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الجد لله الى جعل ذكره ر ياض الصامين » ومناجاته غذاء أرواحالفالمين » 
والاضوع بين يديه والتضرع إليه عن العارفين » والتخلق بالأخلاق الحمودية 
والأخلاق النبوية شأن العالمين العاملين 6 أحمده سبحانه على نعمه » وأسأله امريد 
من قضله وكرمة 3 وأشبد أن لاإله إلا المّموحدملاشر يكله شهادة "نَل القاصدمن 
فضله سؤلهوامله : وتثيله من حر جوذه ما قصده اده 2 و دعطية مها من أنوار 
العرفان ما أشرق به قلبهونوره وكله * وأشهدأن سيدنا ونبينا ووسيلتنا إلى ر بنا 
مدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله » وصفيه وحبيبه وخليله » المؤيد بأنواع 
الممحزات الباهرة » المكرم بالمكرمات الباطنة والظاهرة » الذى لا تخصى نعوته 
الشريفة ومناقبه . ولا تعد ولا تحصر آيانه المقيفة ومواهبه 
فإن فضل رسول الله ليس له حل فيمرب عنه ناطق ينم 
صلى الله وس عليه وزاده فضلا وشرفاً لديه . وعلى آله وأصصابه » وأتباعه 
ووارثيه العلماء العاملين وأحزانه » صلاة وسلاماً دائمين متلازمين دائبين بدوام 
ملاك 5 تعالى وإمداده 2 عددخاقه » ورفى نفسة ) وزنة عرشه 2< ومداد كلانه 54 
كي ذكره ذاكر 4 وغفل عن ذ كره غافل 5 أداه لبعض حدوق سيد عياده . أمين. 
وبعد فيقول العبد الفقير إلى عفو الله تعالى » الراجى كرمه سبحانه وتعالى. 
عمد على بن ممد بن ابراهم نْ علان » الصديقى الشافهمى : هذا ما دعت إليه 
الحاجة : من وضع تعليق لطيف » على مهجمنيف » على كتاب( رياض الصالحمين) 
تأليف شيخ الاسلام » عم الأمة الأعلام » أوحد العلماء العاملين » والأولياء 


حتت 
بسم الل الرحمن الرحيم 


الصالحين عين الحتقين » وملاذ الفقباء والحدثين » وشميخ الحفاظ » و إمامأر باب 
الضبط المتقنين » شييخ الاسلام والمسامين » الشيخ أنى زكري يحبى ؛ محى الدبنبن 
شرف النووى الشافمى ؛ تغمده الله رحمته » وأسكنه حبوح جنته » وأعاد على 
وعلى المسامين من بركته » لما أنه قد جمع ماكتاج ! إليه السالك فى سائر الأحوال» 
واشتمل علىماينبغى التخلق به من ٠‏ الأخلاق » والقْسكبه من الأقوال والأفمال . 
مفترقاً له من عباب السكتاب 2١7‏ والسنة النبوية» ناقلا لتلك الجواهر من تلك 
العادن السئيّة » ول أقف على كتابة عليه » تسكون كالدليل لاسالك إليه » 
فاستخرت اله تعالى بالروضة الشريفة النبوية » عند سيد المرسلين » وحبيب رب 
العللين » وخام الأنباء امرسلين » و إمام الحلائق أجمين ن . صلى الله وسل عليه » 
راثم فخلا وشرة اديه » يوضع هذاالتعليق عليه» ليكون كالرامز إليه ٠‏ والمسثول 
من الله سيان : أن بعين على إعامه 0 حير أحكايه 2 وأن جعله 
مصوثاً من الخطأ والفطل » عنوظاً من ١‏ اذيغ م واازلل ؛ وأن يكون خالصاً لوجهه 
الكرجم ع دُشْيرةَ معدةعند سيد نا وثبينا وشفيعة | سيد امرسلين » عليه أفضل الصلاة 
والنسلبم ٠‏ واللّه لامين .ونه أستعين » ومميته : 
( دايل الفالمين » لطرق رياض الصالحين ) 

ال الع عه الماك 

م الهالرحن الرحي ) أى أؤاف «والاسم» العد ركه الاق 
وم لا الواجب الوجود المستحق ميم الحامد .و« الرحم الرحم » 
وصفان7" بنيتالامبالفة » من « رح » ككلم . بمدثقله إلى باب 206 كتراف» أو 


00( ف لس+ة م« هن عياب السئة النبوية « 6 ف لسخءة ىر صفتان » 


اد لله 


تازيله مئزلة اللازم . والراد من الرحمة فىحقهتعالى - لاستحلة قيام حقيقتها به : 
من الميل التفساى ب : غاينها » وهو إرأ ادةالإحسا 0 3 نفس الاحسان » 
مجازاً مرسلا . من إطلاق اللازم وإرادة اللذيه” . ملي الأول تكونصفة ذات » 
وعلى الثانى تسكون صفة فمل * ( الجد لله ) امد اللفظى » لغة : الثناء باللسان 
على اليل الاختيارى » على جبة البعقم . وعرفا : فل ينىء عن تعظيم 
العم » لكونه منمما على الخامد أو غيره . فبينهما عموم وخصوص وجهى ٠‏ 
وجلة « المد له » خبرية افظا » إنشائية ممنى » وقيل : خبريةلفظا ومعنى » 
وقيسل : يجوز أن تكون موضوعة شرعا لانشاء امد ؛ وهى مفيدة لاختصاصه 
الله ماك © سواء أ نوم اق 0 فيه للاستغراق »كا عليه الجهور » أم للجنس » 
كا عليه الزمخشرى » أم للعبد » كا أجازه بعضهم » واللام فى « لله » 
للاختصاض * وبدأ بالبسملة . ثمبالجدلة :اقتداء بالكتاب العز بز» وعملاعقتفى 


خيده كل أمر ذى بال لايبدأ فيه يسم اله امن ن الرحيم - وفى رواية بالمدلله - 


فهو أبتر» 9 2 إشارة إلى أنه لاتمارضص ين الابتداءين 3 الابتداء حقيةى 


() لاحاجة إلى هذا التأويل . فان صفات الله تعالى كلبا على حقيقتها الى تلبق 
بذات الله العلية, الذى ليس كثله ثىء وهو السميعالبصير. وإنما حاو لهذا التأويل 
منيحاول فم حا قصفات الله ٠‏ وكنهتءاقها بالذات الأقدس . ولاشك أنباعاولات 
فاشلة . فالحق والهدىوالاعان: أن تؤمن أن لله صفة «الرحمةع ”ا وردت .وال 
أن تكون كرحة العبد التى تنشأ عن تأثر وانفعال , وذلك شأن كل الصفات العلبا 
والاسماء الحسى . والله أعلم 


(0) دواء أو داود وان ماجه عن ألى هريرة. بافظ و كل أمر لابيدأ فيه 


اين« سم 


الوه سراق انرو لسار اكور ليل عل الجار 

وهو مالم سق بشىء ألبتة . و إضافى » وهو ماسبق بغير ما التصنيف بصدده » 
أو يقال : الابتداء أمر عرفى » يستبر ممتداً إلى الشروع فى القصود » فيسم أمرين 
ذأ كثر * (الواحد) أى ذاناً وصفة وفملا . فلاشر يك له فى شىءعمنها (القبار) أى 
الذى قبر الملائق وقسرم بقدرته الأزلية » فلا يكون سوى مراده » فاشاءكان ٠‏ 
وما لم يثك بشألم يكن نوجه من الوجوه ( المزيز) أى الذى لايغالب فى حكله ؛ ولا 
يدافم فى أمره » ولا يمان فى مراده (الغفار) أى الستار على ذنوب العصاة ؛ بعدم 
للؤاخذة بها » وفى التصدير ببذه الأسياء : إعاء إلى أنه يفبغى أن ييكون الرجاء 
واللحوف للانسان - أىحال!اصحة ‏ بثابة جناحى الطائر » وذلك أنهأشار إلىمقام 
الموف » يذكر الأسماء الثلاثة » وإلى الرجاءبالاسم الأخير 2 . واطّكة فالبالغة 
فى القام الأول : أن من شأ النفس - لا سما عند عدم رياضتها - اليل إلى 
الخالفات والمبيات ؛ فصدر بذكر ما يدل على مقام الموف والتحذير من بطشه 
سبحانه » ليكون قائداً لاعبد إلى أنواب مولاه وإحسانه » وسببا للاتزجار عن 
الخالفات * ( مكور الليل على النهار ) قال الواحدى فى الوسيط : أى بدخل هذا 
على هذا . و «التكوير» طرالشىء على الثىء . وأكتفى بذ كر تكو ير الليل عن 
ذكر مقابله » و إا اقتصر عليه لشرفه » لأنه مومسم اخيرات للسالكين » ومحل 


تحمد الله أقطم » وألف فيه الحافظ السخاوى جزءاً وقال النجم ا عبد القادر 
الرهاوى 0 « والصلاة على » فهو أقطم أبتر بمحوق اابركة » ورواه أنو داود 
بافظ « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فبو أبتر » وفى لفط 
«أقطم» وفافظ «فبوأجذم» والحديث حسن. أنظركشف الخفاء( ج ٠ص؟١١)‏ 

() وقد أشار الله إلى ذلك فى مواضع عدة من القرآن الكرجم . فنها قرله تعالى 
فى سورة الحجر ( نىء عبادى أنى أنا التفور الرحم وأن عذانى هوااعذاب الآلم ) 


سا ما عم 


ا لأروى القلرات وال بسار بوره لذوى الالباب . 


والاعتبار . الذى أبقظ 


الاشتغال بالذدكر والصلاةوالناجاة مع رب العالمين( تَذْ كر ) مفعولله » علةللتكوير» 
أو حال منه ( لذوى القلوب ) أىلأسماب القلوب المظيمة ( والأبصار) مفردات 
الراغب : «البصر : يقال : للحارحةالناظرة » وللقوةالتىفيها » ولقوة القلبالدركة » 
و بقال لهابالمءنىالأخير : بصيرةأيضاً » اه . وعل ىكل فالمطف هنامن عظف الغاير : 
أما على الأولين فواضح » وأما على الأخير» فلأن البصر والبصيرة إممان لقوة 
القلى المدركة » لا للقلب » وأتى به دون البصائر ليكونالافظ شاملا لكل ذلك . 
بناء على مذهب إمامنا الشافمى رضى الله عنه من جواز استعال الشترك فىمعانيه» 
ومراعاة للسجع امستإز فى السمع (وتَيْصْرَةٌ ) هوكالتبصير مصدر لبر الضاعف . 
كقدم تقدمة »وتقديها ( لذوىالألباب) جع ,م 8 «ى أى المقول ومع على 
« ألبب »كبؤس على أبؤس » عفل نم . قال فى القاموس : « و يجمع على 
ألبب » . (والاعتبار) والراد منهم : الذين يتفكرون فى الآلاء » ويعرفون أنها ل 
تخلق عبثا » وأن له سبحانه ىكل مغنى معنى . وما أحسن قول من قال : 
لاتقل دارها بشرق نهد كل دار للعامرية دار 
لقتل عل عل ماد .عل كل يؤقية لما انار 
فيستدلون بالأثار على عظي الاقتدار ٠‏ ويعرفون بما برد عليهم من الأحوال 
أن ل بذاك متعرف ( الذى أبقظ ) أى نبه من سنّةالغفلة » قفيه استعارة ممكنية » 


يتبمم|استمارة يلي شه الففلةبالنوم » يجامع انتفاء التكال فى كل منهما . وقدورد 


لظ ييح حي 07700000 


- / اتحصينا 
من حَلْقه مّنْ اصطفاه ‏ فزهّدم فى هذه الدار» وشغلهم عراقبته وإدامة 
الافكار. 


فى الحديث : «مثل الذىي ل كراللهوالذى لايذكرالله مثل المى والميت”'2» والنشبيه 
الضمر فى النفس : استمارة مكنية . و إثبات « الابقاظ » الذى هو من أوازم. 
المشيه به استعارة مخييلية * ( من خلقه) أى مخاوقاته . وهو بيان («عن» ىف 
قوله : (مَنْ اصطفاه ) من الصمّوة . بتثليث الصاد . وهو الخلوص» أى اختاره * 
0 لعدم غلم الدار) أى فى الدنيا . بمنى لا أيقظهم أدركوا حقيقة الدنيا . 0 
( كاب بيع ةبه اللا ” ماء 290 ) فزهدوا فيها . وأعرضوا عن زهرتما 
وأخذوا منها قدر الضرورة » وجعاوا ما وصل إلهم من ذلك من غير تطام ! إليه : 
مقكماً بين لذبي ؛ وعند مولام ذخيرة * ( وشغلبم ) بتخفيف الغين الممحمة 
وتشديدها للمبالغة ( عراقبته ) أى بدوام نظراته سبحانه وتعالى » ناظراً لأعمالم 
محيطا بأقواهم وأفعاهم ٠‏ أقباوا على إحسان العمل » وحفظوا أتمسوم من الزيخ 
والزلل » إذ لا يقم العصيان ا المترية للانسان * (ومداومة ) وف 
نسخة : « وإدامة » (الأفكار) ) أى التفسكر فى مصنوعاته » والاستدلال بذاك 
عل ألوهينه » وعظم قدرته . قال تعالى ([ م:ء 1 إن فيِحَاق السّوَات 
و لامك لتر لأولى الْأَلابٍِ دن 0 اه 
ما قود اوقل اي 0 0 فى خَلقٍ اكرات َالْأَرضٍ رين 


2 هذ ابأطلا سْبئحا نك ل "ا بّالثار) 5 وف الحديث2 تفكروافى 1 ١‏ لاى 


)0( روآه البخارى ومسلم عن أنى مودق الاأشعرى 4 بلفظط 2 مثل ألييث الذى 
بذك الله فيه والبيت الذى لايذكر الله فيه مثل الحى والميت » 
)0( سورة الور آية (وم) 


ايه سسم 
/ سرك 0 
الله ولانمكّروا فى ذاتانه7؟ » وجاء بلفظ « تفسكروا فى املق » ولا تفسكروا 
فى اللالق . فانكم لا درون قَوْرَه9"؟ » وفى الحديث أيضا مرفوعا كا فى 


الْكَثاف «بيها رجل مستاق فى فراشه إذ رفع رأسه إلى النجوم وإلى السماء . 


قال : أشبد أن للك ربا وخالقاً . اللهم اغفر لى . فنظر اله إليه . فغفر له » ققال 
١‏ .. 
صل الله عليه وس لاعبادة كالتفكر”؟ » وقيل : « الفسكرة تذاهب الغفلة 


وتحدث للقلب اللمشية »كا يحدث الما للزرع النبات . وما جُليت القاوب بمثل 
الأحران » ولا استنارت مثل الفسكرة » وقد روى « أن بونس عليه السلام 
كان رفع له فىكل بوم مثل عمل أهل الأرض . قالوا : وإماكان ذلك التفسكر 
فى أس اله الذى هو عمل القلب . لأن أحدا لا يقدر أن يعمل يجوارحه فى اليوم 


مثل عمل أهل الأرض”*؟2» اّهىمافى التكشاف * قال ابن عباس » وأبو الدرداء : 


)0( قال فى الجامع الصغير رواه أنوالشيخ والطبرانى ف الاوسط » وأنعدى 
قَّ الكامل 3 والبييق ف شعب الامارتف عن ان عر وهو ضعيف . وليس فيه 


لفظةم ذات » 


() قالالسيوطى فى الجامعالصغير : رواه أ.والشيخ عنان عباس وهوضعيف 

(م) قال الحافظ ابن حجر فى تخريأحاديث اللكشاف : رواه التعلىمنرواية 
زيد ن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة ١‏ وفى اسناده من لايعرف » وذكر 
حدرثك 2 < عادة كالتفكر « وقال - رواه ابن حبان فْ الضعفاء والبييق ف 
الشنعب من روابة أنى رجاء همد بن عبد الله المخرطى من حديث على . وأنو رجاء. 
ليس بالقوى وضعفه ان حيان 

ل( فى الكشاف دلا تفضلوق على ونس 'ن متىالح » وقالالحافظ أن<جر : 
م أجده 


با 


«فكرة ساعة خير من قيام ليلة » قال الى السَقَطى 2 فكرة ساعة خير من 
عبادة سنة » ماهو إلا أن تحل أطناب خيمتك فتحعلها فى الجنة » كذا فى 
شرحرسالة انأبى زيد لداود ( وَمُلاَرَمَة الاتماظ ) أصله «الابتعاظ » بياء محتية 
سااكنة بعد الهمزة السكسورة . و بعدها ناء الافتعال . فقلبت الياء ناء فوقية » 
وأدنمت فى ناء الافتعال على القاعدة فى ذلك . أى !: نهم كلا نزل بهم فقلا شىء : 
من مال أو إنسان اتعظوا بذلك » ونظروا إلى أن مال ابيع الفناء » وأن ما نزل 
بأخيك كأنه قد نزل بك . فالسعيد من اتعظ بغيره » وأقبل على ما فيه فى العاد 
أنواع” خيره * ( وملاز ة الأذكار )بالذالالممجمة » والادكار بالدالالهملة . وأصله 
« اذتكار » بممجمة نم فوقية » فأبدات الفوقية لما في التلفظ بها بعد الذال 
العجمة من الثقل - ذالا معجمة أو دالا مهماة''" وأدنم فيها فاء الفعلوالاد كار : 
هو الذكر بعد النسيان » والتنبه بعد سنة الغفلة * ( ووفقهم ) من التوفيق 
وهو خلق القدرة على الطاعة فى العبد . وهو عز يز . ولذا ل يذكر فى القرآن إلانى 
قولهتعالى ([11 :28 ] قمانو'فمق إل بالل ) وأماقولهتعالى ( [4 : ؟1] إن أر' 


07 


إلأإحسان وتو'فيقا ) وقوله تعلى ([ ؛ : 0" ] ] يقن الله مه ) فن مادة الوفاق 


مسي ذلاحا 


( قال الزعخشرى : والمدحكر : المعتبر . وقرىء ( مذتكر » على الاصل . 
و « مذكر » بقلب التاء ذالا وادغام الذال فيها وهذا غير «مذجر» وقال أبوحيان 
فى البحر : قرأ المبور « مذ كر » بادغام الذال فى الدال المبدلة من ناه الافتعال 
وقتادة فما نقل ان عطية بالذال . أدغمه بعد قلب الثانى إلى الاول . وقال صاحب 
١لا‏ وامع : قتادة ٠‏ قبل من مذكرا سم فاعل من اذ كير أى من يذكر نفسة أو غيره 
يما مضى من القصص وقرى « 1 « على الاصل 


م بع 


د اااو كد 


للاؤوبةق طاعهو اناهن لذارالفزان» وار عا تنعط وودرة 


5 ث0 0 مات 07 59-926 57 000 
دَارَ البوَارِء وَالحْمَافطةَ عل ذلك مم تابر الاخوال 


* (للدؤوب ) أى المداومةوالاجتهاد (ني) مزاولة (طاعتهوالتأهّب) أى الاستعداد 
:( لدار القرار) أى الدار الآخرة (والمذر) بالجر عطفا على « الدؤوب » أو على 
« التأهب » . قولانفى مثله . الراجحمنهما : الأول » مال تقوقرينة على خلافه * 
:ما يسخطه ) أى يكون سببا لسحطه سبحانه من الالفات والمصيان . وى 
مفردات الراغب : « السخط من الله تعالى : إنزال المتّو بة» اه . وهو بيان 
للمراد منه » إذاوصف بهالبارى سبحانه (وبوجب دار البوار)كالفسر للسخط . م 
الذى بوجب النار : هو لوت على الكفر . والعياذ باللّه تعالى » ”2 وفى نسبة 
الامجاب إليه ووز فى الاسناد . إذ الوجب لذلكبذلك هو الله سبحانه . أما باقى 
العصيان فالصغائر التصلة يحقوق الله تعالى مكفرة بصالح العمل . ومنه اجتناب 
السكبائر ؛ والمتعلقة بق العباد لايد من إرضاء مستحقها . والكبائر لأيكفرها إلا 
التوبة أوفضل الله سبحانه وتعالى * ( و) وقنهم (للمحافظة عللرذلك ) أى الذ كور 
من الدؤوب فى الطاعة والحذرما بوجب السخط (معتغايرالأحوال)أى اختلافها . 
ظرف» وقم حالامن « اللحافظة » يعنى أن تغاير الأحوال أى اختلافها بالخصب 
والجدب » والرخاء والشدة » والفراغ والشغل بالتجارة ونحوها من مزاولة أعمال 
النفس والعيال » لم يؤر فى سلوكيم و إقبالهم على عبودية مولام : من امتثال 
أواسره واجتناب زواجره ؛ إجلالاً له سبحانه . قال الله تعالى ( [ 6؟ : يم ] 


() أى الخلود فى الذار ٠‏ وإن كان العاصى إذا مات على اصرار وعدم انابة . 
تجب له النار ليطبر مها من آثار المعاصى . ثم مخرج بالتوحيد «نها ويدخل الجنة , 
كا نواترت يذلك الأحاديث عن النى صل الله عليه وسلم 


اح الا عن 
و8 2 3 7 
والاطوار *#احمده 


ره 5 لم 3 5 0 3 8 3 
رجال” لاتلههم غارة ولا 2 عن در الله ( وقال صلى أبله عليه وس« ليذ كرن. 
لله قوم على الفرش المبدة "2 » وقال الشاعر : 
فلو تَطمسى إزيَا فإذبا لاحن التؤاد إلى سواك 
2 والأحوال ) جع حال . يجوزتذ كير افغلبا وتأنيثه : بأن يثال ؛ حالة . 
وتذكير معناها وتأنيثه . والأرجحتأ ني ثمعناها .فيقال: حال حسنة » قالالراغب فى. 
مفردانه 2 الحال ما ختص به الاسان وغيره من 30 المتغيرة ف نفسة وحسمه 
وشأنه » والمولماله من القوةفى أحدهذه الأصول الثلاثة » * (و) تفاير (الأطوار) 
ء. 3 2 ع ع8 
أى الاختلاف فى الخلق والخلق » ا يفهم من مفردات الراغب » ( أمده ) أى 
أصفه مجميع صفاته » إذ كل منها جميل . ورعاية جميمها أبلغ ف التعظم . قيل: وهو 
أبلغ من الأول *" لأنه حمد يجميع الصفات برعاية الأبلغية . وذاك بواحد متها 
وهى المالكية . وإن ل تراع الأبافية » بأن يراد الثناء ببعض الصفات . فذلك 
البعض أعم من هذه الواحدة » لصدقه بها وبنيرها الكثير . فالثناء بهذا بلغ فى 
| بها ويخ : 
الجلة أيضا . نم لثناءبالأولمن حيشتفصيله - أى تعيينه - أوقع فى النفس من 
هذا » وقيل : بل التحقيق أرث الهد بالأول أبلغ وأ فضل ٠‏ ومن قم ٠.‏ بل أخذ 
. وتاك اكه مس 1 00 
الباقيى من إبثارالقرا ن (الجدالله رَبّ العالمين ) بالابتداء به : أنه أبلغ صيغ امد 
وعلى الأول : فآ نثر القرآن الجبلةالاسمية , لأن امد فيه لمقام التعايم . والتميين فيه 


المميدة 6 بدخليم الدرجات العلى» رواه أو يعلى فق مسنده وان حبان عن أى سعيد 
)0 أى من قوله فى أولالخطبه و الخد له الواحدالقبار الخ » 


عت ل 
3 28 7 00000 ص" 3 5 
بلغ مر وَاز كاه 04 واشمله واعاه 2# واشهد 


الكريم الرءعوف” الرحيم 2 


أولى # وجع بين المدباجلتين تأسيا بمديث «إن الج 20 وليجمع بين 


مايدل علىدوام امد واستمراره وهو الأول . وعلى تدده وحدوثه » وهو الثاتى 
0 لغ تمد ) أى أنباه من حيث الاجاللاالتفصيل » لعجز الحلق عندحتى الرسل 

حتى أ كلم تبينا صل الله عليه وس حيث قال « لاأحمى ثناء عليك . أنت كا 
ا © (وأشمكه)أعمه (و الما اه وأ كله (وأشيد)أ ىأعلواً * 53 
(أذلاا آله ) أى لامعبود حق (إلاالله ) بالرفم : ا ع | النصب . وقد سطت 
التكلام فى ذلك فى باب فشل الك كر من شرتوالاد “كار لامصنف رمه الثهتمالى * 
وأتى مبالحديثأ بىداود والترمذى الصحيح « كل خطبة لس فها تشبدفهى كاليد 
الجذماء » أى القليلة البركة ( الب بفتتح الموحدةقالفى النهاية' «هوالمطوف علىعباده 
ببرهولطفه» . و«البر» و«البار» معنى واحد . وإعاجاء فى اسم االشه تعالى «البر» دون 
«البار»#(السكر بم)قال البيضاوى :هو من صفات الذات. واللهته الى 1 زْل ولاازالكرعا 
وتعناة: تقدسه عن النقائص » والصفات المأمومة . والنفدس ب الله م رج . ومنه 
كرام الأموال » .قيل «السكربىم» الدا أمالبقا ٠‏ الحليل الذات » اميل الصفات » 
وقيل : هو منصفات الأفسالءوعليه فقيل : هو مَنْ ينم قبل السؤال ولانحوجك 
الوسيلة : ولا يبالي من أعطى ولا ماأعطى.. وقيل غير ذلكثما ذكرت بعضه مة 

( ارعوف الرحير ) الرأفة شدة الرحمة ' فهو أبلؤمن | 1 ارحم » وأشي- والقياس 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذى والفسائى وان ماجهعن ابن مسعود بلفظ 


علءنارسول الله صلى الله علته وسلم خطية الحاجة : إن المد لله الحديث » 
6 رواه الييقعن عائشة فى حديث طويل قالت دقام رسول الله صلى أله عليه 


03 وأشبد أ سيدثنأ ع عبده 


يتقتغى الترق من الأدنى للا'على ‏ مراعاةلاسجع » وقيل : الفرق بين الرأفةوالرحمة > 
أن الرأفة إحسان مبدؤه شفقة احسن . والرحمة إحسان مبدؤه فاقة المحسن إليه 
9 الرحمة لسكونها عطفا نفسانيا يستحيل قيامها به تعالىالمراد بها غابنها »كا تقدم 
قريها . قال ابن حجر الميتمى- وهو مرادى إذا أطلقت انظ ابنحجر -- فشرح 
المشكاة , « الرأفة » باطن الرحمة » « والرحمة » من أخص أوصاف الارادة :بناء 
على أنها صفة ذات » أىإرادةالإنعام » ومنه كش ف الضرودفمالسوء ؛ بنوع من. 
الطف » والرأفةزيادة رفق ولطف . وفى الاتيان هذه الأسماء فى هذا المقام : إعاء 
إلى أن التوفيق إلى سلوك مقام العبودية . واللحروج عن أوصاف البشرية : من 
محض عطاء وكرمالبرالكريم » ورأفقور حة الرموف الرحم ٠‏ قالتعالى ( [91:7] 
ولولافَضْل الل عليك ور حمتدماز كى منكمنأ<د أبدآو لكر قاب 
وقال من قال : «لولا تعرفهمما كن تتعرفهم» * (وأشبدأن مدا ) عم منقول من 
اسم مفعول المضعف . سمى به نبينا صل الله عليهوسلم ‏ مع أنه لم يؤاف قبلأوان 
ظهوره - بالهام من الله بده عبد المطلب » إشارة إلى كثرةخصالهالجمودة » ورجاء 
أن مده أهل الأرض والسماء . وقدحتق اللّهتءالرجاءه . قيل : وكااشتملتذاته 
على كال سائر الأنبياءوالمرسلين اشتمل اسمه الشريف بحساب الجل علىعدة الرسل 
بناءعل أنهم ثلاماثة وأر بعة عشر (عبده)قدم لأنه أستى أوصافه . ومن مذ كرق 
نم مقاماته([ (إاا إسبحان الذى أسرّكى بسبده) ([5؟:1] ام ْ 
([9هم6] فأوحى إلىعبده ) قالصلى الله عليه وسلم «أناسيدولد دم ولا 0 


وسم فصلل من الالى فأطال السجود ‏ الحديث » وقال الببيق : هذا «رسل جيد 


)١(‏ دواه أجمد والترمذى وان ماجه عن أنى سعيد الخدرى 


دهم د 


ع 34 
ورسوله » وحبيبه وخليله 


ىلا فكت ناذه ا تقر تسوه سوس انراد كل ماركا والعياين: 
الرسى (ورسوله ) هو من البشر: م أوحى إليه بشرع وأمر بنبليغه » فان ا يؤمر 
فنى سب » وهو أفضلءنالننى إجاعاً » لميزه بالرسالة التى هى- على الأصح » 
خلاقاً لان عبد السلام أفضل من النبوة فيه . وَرَعنم تعلقها بالق يردهأن الرسالة 
فيها ذلك مع التعلق بائلاق » فهو زيادكال فيها ( وحبيبه ) الأ كبر » كا يشبد 
به حديث ١‏ ألا وأنا حبيب الله ولا نفر ١7‏ » إذ محبة الله لاعبد امستفادة منقوله 
تعالى : ( [04:0] تشمو كحبونه ) على <سبمعرفته به . وأعرف الناس لله تعالى 
نينا صلى الله عليه وس . فهو أحبهم له وأخصهم باس الحبيب . وسيأنى اكلام 
على الحبة إن شاء اللّهتعالى فىقوله فىالحديث القدسى « قال اللهتعالى : ومن عادى 
لى وليا قد آذثته بالمرب » وما نزال عبدى يتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه » 
الحديث . « وحبيب » فميل عمنى مفعول . من ألحنه فهو حب )» أو من حبه به 
بكسر الحاء . فهو تحبوب ( وخليله ) الأعظم . كا يؤذن به حديث « لو كنت 
متخذا خليلا غير ربى لاتخذت أبابكر خليلا 7 » وهو فيل عمنى منعول أيضاء 
من « الخلة » بالفتح . وهى الحاجة . أو الم . وهي تال اللودة فى القاب . 
لاتدع فيه خلاء إلا ملانه . وقد خالل قلبه صلى الله عليه وس من أسرار اميبة 
ومكنون الغيوب وإأعرفة والاصطفاء ‏ ملم يدع أن يطرق قلبه نظار اغيره سبحانه 
وتعالى . هكذا قال ان حجر . ثم اقتصارهعلى كون فعيل فيه بمعنىمفعول -لهلكونه 


)01( " أجده ٠‏ وفى ااترمذى عن أنس. «وأناا كرم ولد آدم عليرى ولانقر 4 
)2( رواه احمد والخارى عن الزير بن العوام واليخارى عن ان عياس . وشد 


آخره وولكن أخى وصاحى « 


لآ 0770000 


أنسب يقام الأدب ؛ وأشرف لكونه الختار للخلة التى هى غاية الأرب » وإلا 
فن النهاية : « الخليل الصديق . فميل يعنى فاعل . وقد يكون عمنى مفعول » من 
.الكلة بغم أوله الصداقة وا الحبة التى #لاتالقاب » فصارت فى خلاله » أى باطنه . 
وقيل له قل الباق الاب حت فيه خلاء إلا ملانه ٠‏ أو من 
الملة بالفتتح . وهى الحاجة والفقر »اه ”© 
ثم الذىرجحهجع متا أخرون كالبدرا الزركشى وغيره : أن الخلة أرفم . لأمها 
مهاية الحبة وغايتها . قال ابن القيم : وظن ن أن الحبةأرفع» ن الخاة » وأن ابراهيم خليل 
وتفداً حبدب : غلطوجبل » وما احتج بهلأن الحبة ارفع من الكخلة م ن كو حديث 
الببيقى « إنه تعالى قال له صلى لُعليهوسم ليلة الاسراء : يامد سل مط . فقال : 
يارب إنك أذت براهي خليلا . ققال : م أعطك خيرا من هذا ؟ إلى قوله : 
واتغذتك حبيبا » وأن الحبيب يصل بلا واسطة بخلاف الخليل قال تعالى فى نبينا 
([ه:ة] فكان قاب قوسين أو أدنى ) وفى ابراهيم ( 5 :م] وكذلك 
بر ىابراهي ملكُوت السموات والأرض) و والخايل قال ( ١5|‏ : املا وى ) 
والحبيب قيل له( [ك5 :2 ] بوم لآ خزى الله البى) وغير ذلك : إعا يقتضفى 
تفصيل ذات ممد صل الله عليه وس على ذات ابراهم عليه السلام » مم قط النظر 


() عيارة النباية : الخلة بالضم الصداقة واللحبة التى لات القلب » فصارت 
خلاله » أى باطنه . والخليل : الصديق : فعيل معنى مفاعل . وقد يكورت ععنى 
مفعول. وإنما قال ذلك لان خاته كانت مقصورة على حب الله تعالى » فليس فيها 
لغيره تعالى مقسع ولاشركة من حاب الدنيا والآخرة . وهذه حال شريفة لايناها 
أحد بكسب واجتباد . 00 غالة » وإنما مختص الله مها من يششاءمن عباده مثل 
27 المرسلين . ومن جم لالخليل مشتقا من الخلة ‏ باتع وهىالحاجة والفقر 
أراد : إنى أرأ من الاعتاد والافتقار إلى أحد غير الله 


الحادى إلى صراط مستقيم » والداعى إلى دبن قويم» صلواتة الله 


عن وصف الحبة واأخل» وهذا لانزاع فيه » إهاالنزاع فى الأفضليةالستندة إلىأحد 
الوصفين » والذى قامت عليهالأدلة : أن استنادها إلى وصف الخلة الموجودة فىكل 
.من الفلياين أفضل » سفلة كل منهما أفضل من حبته » واختصًا مها لتوفر معناها 
السابق فيهما أ كمُرمن بقية الأنبياء» ولكون هذا التوفرفينبينااً كثرمنه فى راحم 
كانت شلته أر فع من خلة إبراهي صلى لمعي اوسلم اه » ( الحادى) أى الدالكُ ( إلى 
صراط ) قال الراغب : الصصراط الطريق 0 أه . في نقره (رستم ) إما 
اطنابا » أو جرد لفظا الصراط وأر يدمنهمطاق الطر يق . وفيه اقتباس من قولهتعالى 
([؟4 : 08] وإنك تتهدى إلى صراط مستقم ) وليس شرط الاقتباس إيراد 
الافظ القراق من غيرتغيير » بل يحصل و إن وجد التغيير . ثثله الحافظ السيوطى 
فى أوائل حاشيته على تفسير البيضاوى * وقوله (والداعىإلىدين قوبىم) هى الشريعة 
الحنيفيةالس.حة ؛ التى جاء بها صلل الله عليه وس إلى أمته أشرف الأم ؛ إطناب . 
لأن ماقبله>مناه » أو من عطف الام على الخاص . لأن الحداية : الدلالة بلطف . 
والدعوة تمل ذلك وغيره * (صلوات الله وسلامه عليه) الصبلاة منه تعالى : رحمة 
مقرونة بتعظم . وثفظها مخت ص بالعصوم من نبى وملك” "© مفلا لهم وتمييزالمرانبهم 
عن غيرم » والسلام : هو تسليمه إياه من كل آقة ونقص ء واجملة خسبرية افظا 


) قد قال الله تعالى فى سورة الاحزاب ( هو الذى يصلى عليكم وملاتكته‎ )١( 

وفى صحيح البخارى أن النى ص اللهعليهو سم قال « اللبم صل على آل أنى أوفى » 

لما جاءوا بصدقتهم عملا بقوله تعالى ( خذ من أءوالهم صدقة تطورهم وتزكيهم مسا 
وصل علييم إن صلانك سكن هم ( 

( + - دليل الفالحين ‏ أول ) 


وعل سائر النبيين » وَآل كل" »وسائر الصالمين * أما بعد 


إنشائية معني ؛ وأقى بالصلاة يمد امد لخبر «كل أمر ذى بال لاببدأ فيه #مدالله 
والصلاة على فهوأقطمأبتر ؛ محوقمن كل بركة» وسنده ضعيف » لكنه فى الفضائل. . 
وهى يعمل فيه بذلك » وبر « من صب على رسول الله صصلى الله عليه وسل فى 
كتاب صلت عليه اللائكة غدوة ورواحا مادام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك السكتاب » نازع ابن القي فى رفمه . قال : والأشبه أنه من كلام جعفر 
ابنمدلامرفوع*(و علسائر) أى باق » من السُوْر بالهمز : بقيةتحوالطمام (النبييين) 
مر تعريف النبى » وأله أعم من الرسول (وآل كل ) أى كل واحد من النبيين . 
غذف المضاف إليهلدلالةالسياقعليه . وأصل «آل» أول- بفتح الواو- تركت 
الواو واتنتح ما قبلبا » ققلبت أافاء وقيل «أهل» لتصغيره على أهيل » والصحيح : 
جواز إضافتهإلى ااضمير» وآل نبينا صلى اللّهعليهءوسلم عند الشافمى -- مؤمنو 
هاشم والطاب . هذا بالنسبة لنحوالركاة . دونمقام الدعاء . وم نثماختارالأزهرى 
وغيرهمن الحتقين : أنهم هناكل مؤمنتق ٠‏ الحديتث ه30 , والابراهم : اسماعيل 
واسحاق وغيرها من المساهين من ذريته (وسائر الصالحمين) وهم القائمون يحقوق الله 
وحقوق العباد . فد ل الصحابة كلهم . اثبوتو صف الصلاح والعدالة يهم .و دخل 


غيرمم من انتصف بذلك . جعلنا الله منهم * ( أما بمد ) كلة يوفىبها الانتقالمن 


() روى الطبرانى ف الأوسط عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال « آل 
جمد كل اق » قال فى كشف الخفاءر ج أ( صلمم١)‏ قال السيوطى : لا أعرفه . 
وقال فى الأصل : رواه الديلى و مام بأسائيد ضعيفة ع ثم ساقلفظ هام , كحديث 
الطبراتى . وقال :- ولفظ الدبلمىد آلهمد كل فى)» ثم قرأ (زنأولياؤه إلاالمتقون) » 
"ولكن شواهده كثيرة منها فى الصحيحين و إن 1ل أ فلان ليسوالى بأولياء. إنما 


ولى الله وصالهرا المؤمنين 6 


سس ب# [ سد 


فقد قال اللاتعالى([0:ه»ه |وماخلقت الجن والا نس إلا ليعيدون . 


أساوب إلى آخرء وأنى مها تأسيا نه صل اله عليه وس ٠‏ فانه كان يأتى مها فى 
خطبه ونحوها . كا صح عنه”؟ . بل رواها عنه اثنان وثلاثون صحابيا . والمبتدىء 
بها » قيل : داودعليه السلام . فهى فصل امطاب الذى أوتيه . لأنها تفصل بين 
القدمات والقاصد . والخطب وامواعظ . قال العلقمى فىحاشية الجامع الصغير : 
وهذاقال كثيرمن للفس رين . وقيل : شنْ بنساعدة . وقيل :كب بن لوك 
وقيل + يتراب تن قططان. . وقيل + سان تن وائل + وعليها. ##صل خطاب 
داود : هو « الببنة على المدعى والمين على من أنكر » وقال المتقون : فصل 
المطان : الفصل بين الحق والباطل #* يجوز فى دالا الم والفتح » منونا وغير 
منون » ووجوه ذلك لا مخنى . لكنها منونة تسكون على افة من يقف على المنون 
المنصوب بالسكون. وحم ربيعة» ولكون «أما» نابت عنام شرط هو «مهها» 
أجيدت بالفاء » إذ التقدير : مهما يكن + هن شيء بعد ما تقدم من الخد والصلاة 
والسلام (فقد قال الله تعالى) عمالا بليق بشاأنه . وهى جملة فى محل الخال اللازمة » 
إن أت على خبر يتها» و إلا فاستثنافية © مسوقة لانشاء الثناء عليه سبحانه * 
( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) قال السكواشى فى تفسيره السكبير : 
أومأ تعالى إلى أ هل يخاق الفلق » ول برسل رسله عبثا . و إما خلقهم لأمس عظيم > 


46 توحيده وطاعته 34 غناه عه ذلك 4 تفضيلا لم تشر شا . 3 هذا خا 1 
وو 2و 5 © 2 م وتشرر 13 ص 


)00( 8 السيوطى 2 الجامع الصغير سيعة أحاديث مبدوءة 2 بأما لعدعم م أوها" 
رأما بعد فان أصدق الحديثكتاب لله الحدريث » رواه أحيل ومسل والنسانى. 
واءن ماجهعن جاير وهد نباف قصة بررة عر ن عائشة فى الصديحين 0 أما بعدقا بالك 
أقوام شترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؟ - الحديث)» 


لشاة# سمس 
/ 2 57 + وراك ع مل 
ما اريد مهم من رزق وماأريد أن يطعمون ) 


وهذا تصري” 9 خُلقوا للعبادة 


بأهل الطاعة من الفر يقين ب ويؤيده أنه قرىء ) وما حلقت الجن والاس دركت 
الؤمنين ) وقيل : عام . معثاه مأ خلقهم إلا لامرمم بالمبادة . لقوله ( [ م5 :هه 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله #اصين له الدين) وقيل : المعنى ما حاقت السعداء من 
الفر يكين إلااعبادنى ؛ والأشقياءمنهما إلا معصيق 4 وقيل : الاليعبدون 8 ليعرفو 0 
لابه لولم نخاتهم م يعرفوا وحودمه ٠‏ كقوله )0 [ م 0 م ]| ولبن سالهم سس خاق 
ع 000 ء 
السموات والارض ليقوان الله ) وأصل العبادة : الخضوع والتذلل » والعنى : 
إلاليخضموا ويتذللوا ٠‏ وكل مخلوق خاضع ذليل لتضاء اله تعالى . وقيل : 
«إلا ليعبدون» ليو<دوث » فالمؤمن بوحده ىكل حال ؛ والكافر بوحددق الغمراء 
لقولءتمالى ( [ 5" : 6> ] فاذاركِيُوا فى الك دعا الممسُخاصين له الدين ) وقال 
مدوم : إلا ليعرفوى ويعيدوق على بساط المعر ف 0 ليتبرأوا 5 ن الرياء والسمعة ٠‏ 
وقال ابن عطاء : إلا ليعرفون ٠‏ وما يعرفه حقيقة من وصفه بما لا يليق به اه 
ولازخشرى فى كثافه فىهذه الأيةرمز إلودسيسة اعتزالية » نبهت علبهاف شرح 
الاذ كارةولمكلفهم خدمته أخبر أنه قد كفاهممؤية مايحتاجون إليه » ققال تعالى : 
(ما أريد منْهم من رزق) أى ما أريد أن يرزقوا أنفسهم » ولا أحداً من خلق 
( وما أريد أن يطعمون ) يعنى أنفسهم ولا أحدداً من خلق . ونسب الاطعام إلى 
الله لأن الحلق عياله سبحانه » ومن أطعم عيال أحد فكاأها أطميه * (وهذا) 
أى القول المدلول عليه بقوله قالالنّه تعالى ) تصريح 5 خلقوا للعبادة ) أى فقط » 
6 يفيده الاستثناء » أى خلقوا لذلك» لاجم الدنيا والأرزاق وحوها » ما حتاج 
إليه . فان الله تعالى قد كفاهم مونة ذلك . ولذا عتَّب هذه الآبة بقوله م تقدم 


50000 


خق علههم الاعتنا ما خُلقوا له » والإعراض عن حظوظ الدنيا 
1 0 1 0 لير 
بالزهادة » فامبا دار تفأد » لاحل إخلاد »وم ركت عور ؛ لامتزل 


(ماأريد منهم من رزق ) *(غق ) أى وجب . وى لسخة ,نويه » أى 
فواجب » فيكون خبراً لقوله « الاعتناء » ( عليهم الاعتناء با خلقوا له ) والاعتناء 
توجيه العنابة إلى ما خلقوا له » من معرفة الله تعالى » واداء حق العبودية 
(«الافراشن) أ القرق + قال أعرض من كذا ول ديا فرضه + قال 
تفالن لأف هوا) وأغْرض عن الجاهلين ) كذا فى مفردات الراغب 
( عن حظوظ الدنيا ) أى الترنهات الممتادة الزائدة على مابه القوام : من دار 
كيه ؛ ووب يسترعورته » وجَر يش الخيز والماء . قال صلى الله عليه 5 «لاحق 
لابن دم إلافى ثلاثة : طعام يقي ه صلبه . وثوب يستر ”3 به عورته . وبيت 
يكنه . فا زاد فهو حساب» أوردهالغزالى اك . وقالالعراقى 2 ريج أحاديثه 
رواه الترمذى وقال « وجلف اللدزوالاء 57 2 بدل قوله « طعام ع 
وقال : صحيح .أما حقوق الدنيا مما ذكر فالاعراض عنه ليس يطلوب » سكن 


به صلبه » 


من غير أن يشخله ذلك عن القيام بغر يشةالوقت * (بالزهادة) مصد ركالزهد.وسيأتى 
تعريفه (فانها)أى الدنيا(دارنفاد) أى فناء. قالاتمالى ([58 : ه]إنّهذا ارزقنا 
مالهمن تقاد) (لاح ل إخلاد ) عدل إليدعنخلود للسجع (ومكب عبور » لاءنزل 


» وف سخة « وارى‎ )١( 

(,) لفظ الحديث و ليس لان آدم حق فى سوى هذه الخصال : بيت بكنه . 
55 ارى عورته ؛ وجل فالخبز والماء» رواه الترمذى والحا م وصبحاة عن 
مان » واب بق . ولفطه «كل * ثىء قضلعن ظل بدت » و كسر خيز »6 وثو ب بوارى 
عورة ان آدم » فليس لان آدم فيه حق » قال الحسن البصرى : فقلت ران : 
مامنمك أنتأخذ ‏ وكان يعجبه الجمال ‏ فقال:ياأيا سعيد » إن"الدنياتقاعدت فى 


و 


حيور »ومشرّعانفصام ؛ لامو ط ن دوام ؛ ؛ فلبذا كآنالا , بقاظ من ألا 
هالمبّاد واع” الناس فيها م الزمّاد . 
حبور)أى إنها مركب يتوصل بهاإلىالدار الآخرة » وليست منزل الفرحوالسرور . 
قال صلى التعليه وس «كن فى الدنيا كاأنلك غر يبأو عابر سبيل ”2 » وأخرج 
الترمذى وغيرهحديثا : أنه صلى اللاعليه وس قال «مالى وللدنيا + ماأنا فى الدنيا إلا 
كراكب استظل م تشحرة 3 راح وتركها 0 » * ( ومشرعانفصام ( أى انقطاع 
( لاموطن دوام ) ولاخ مافى عبارته من الاستعارات . وذلك أنه شبه الدنيا 
أولا بالركب الذى يتوصل به إلى المسكان المراد » بجامع أنكلا منها يوصل لما 
. فالدنيا لاوصل با إلى الاخرة إلا بالعبور فيها والمرور ممها لسبقها عليها . 
والبلد امراد لابوصل إليه إلابركوب تحو الدابة . وثانيا : بالمشرع”© أىمحل الماعء' 
مجامع الورود لكل . وأطلق عليها اسم الشبّه به . قفيه تشبيه بليغ * ( فلبذا ) أى 
ماد كر ( كان الأبقاظ) جمع «يقظ» بكسر القاف . فىالهاية : رجل فطن » ويقظء 
ويقظان ؛ إذاكان فيهمعرفه وفطنة اه . (من أهابا) أى الدنيا (ثم المبتاد)و أعلاثم 
فيها أرباب العرفان بالله ( وأعقل الناس فيها هم الزهاد ) قال الدميرى فى منظومته : 
رموز الكنوز : 


وأكيس الناس وأعتل الورى حم الذين زهدوا فها ترى 


والجلف» بكسر الجموسكون اللام بعدهما فاء ‏ هوغل.ظط الخيز وخشنه . وقال 
النضر بن شميل : هو الخيز ليس معه إدام . 

(1) رواه البخارى مذا اللفظ عن انعر واه فد والترمذى وان هاجه 
وزادوا « وعد نفسك من أهل القيور » 

() رواه أحمد والترمذى وان ماجه والجاك » وصتحه عن أبن مسعود 


[9و أى وشيه الدنيا مشر ع الماء 


قال اله تعالى ([ ١‏ : 4؟] م2 اكلتراة رايا كار الركاة 
السماء فاخخلط 4 ا الأرضٍ م 0 الناس والأنعام 


حتى إذا أحد الأرقة 0 و 5 وَظنَ > أَهْليًا 3 
قادرون عم أناها ا 59 أو سان را لخعلناها حَصِدًا 0 
اس 


إذ نبذوا الدنيا لعلمهم ما ورغبوا فى أخلها لقرها 

( قال الله تعالى ) مبينا حال الدنيا فى زوالهاء» وسرعة تحولها وانتقالها 
( إعا مثل الحيوة الدنيالكاء أنزلفاه من السياء فاختاط به ) أي اختلط بسبب 
الطر ( ثبات الأرض ) واشتبك بعضه فى بض" . ومل ( هما يأ كل الناش 
.والانعام ) حال من «نبات »> أوصفة له ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ) زيلها 
وحسنهاء وظور الزهر ( وازينت ( بالزهر والنبات . وقرىء 2 وأزينت » محففة 
وَداريائنت» كابياضّت (وظن أهارا أمبمقادرون علبها) متمكنون من حصيل غارها 
(أناها أمنا) قضاؤنا ( ليلا أو هارا ) أى فى أحدما (خملناها ) أى لكملنا. زرعها 
(حصيدا) أى محصودا ( كان ل تفن ) تتم (بالأمس ) بالزمان الماضى » لااليوم 
نط ىبي جنال ابتتافى ل ضير 


() قال الرخشرىق ا شاف: و أصل وأزينت» تزينت .فأدغم .وبالاصل 
قرأ عبد الله . وقرىء « وأزينت » على أفعات . من غير اعلال الفعل , كأغيلت . 
أى صارت ذات زينة و«ازيانت» » وزن ابياضت اه , 
(معقال الرخشرى : : و«كأنم غنم كأنل يغن زرعها» ألم ينبت» على حذف 
المضاف فى هذه المواضع . لايد منه » وإلا لم يستهم المعنى . وقر قرأ الحسن وكأن 
" يفن » على أن الضمير لليضاف الحذوف » الذىهو الزرع ١‏ اه . وقال أن جزى 


لدع”# ا د 


كذلك” 006 الآبات لقووم 00 ن( 
والاراكة فى هذا ان كه ولقد احسق القائل : 


إدثا لله عباءا- قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفنا 


المغير ل كذلك فصل الآ يات لقوميتفكرون ) قال البيضاوى : الآية فى الأصل 
العلامة الظاهرة » وتقال للمصنوعات » من حيث إمها ندل على وجود الصائع وعامه 
وقدرد نه ٠.‏ ولسكل طائفةم كات الثرآنالمتميزة عن غيرهابفصل ؛واشتقاقهامن «أى». 
لأنها تبين أيا من أى . أومن «أوى» إليه .وأصلها ( أبة» أو« كتمرة» فابدات 
عيبها على غير قياس أو ( أبية» أو« أوية » كرمّكة فأعلت « أوائية » كقاتلة 
خَذفت البمزة تخفينا اه7 (والآياتفىهذاالمنى كثيرة) مها قولهتعالى([18 :45] 
واطتزبة ليم مَك الحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء فاختاط به تبات" الأرض 
تأصبح” شي روه لياح ) 

( ولقد أحسن القائل ) فىبيانسرعةزوال الدنيا ( إنله عبادا ) عظيمين » 5 
يؤذن به التنوين (فطنا) بض الفاء وقتالطاء البملة » جمع «فطن» من اعقل ونظر 
فى المواقب ( طئتوا الدنيا ) كناية عن الزهد فيها وترك الاشتغال بشأنها ( وخافوا 
النتنا) بكسر الفاء وفتح الفوقية جمع « فتنة 4 وهى الامتحان والاختبار . 5 


و كأن ل تغن » كأن لم تتعم اه : وقال أن كثير : أى كأنمالم تسكن حينا قبل 
ذلك اه. وقالانجرير : كأن تسكن تلكالز روعوالتباناتعلى ظهر الأأرض تابتفقائمة. 
على الآرض قبل ذلك بالأمس . وأصله :من غ غنى مكان كذا لغنى : بهإذا أقام به أهى 

(1) قال فى شر ح القاموس : إن الآبة وزنها و فعلة » يتس تق راضلا 
و أوية » قلت الواو ألفا لتحركبا وانفتاح ما قبلباء أو وزئما « فاعلة » وأصلبا 


لان سد 


نوا ع ركاه جاتر ٠ ٠‏ انا الست ل زهان 


فى النباية » وفى مفردات الراعب : الفتنة تستعمل فى إدخال الإنسان النار 7 » أو 
فيا يحصل عنه المذاب 9 بع وفى الاختبار © . جعلت النثنة كالبلاء فى أنهما 
ستعملان فيا يدفم إليه الانسانمن شدة ورخاء » وها فىالشدة أظبر معنى وأ كثر 
استعالا اه * والحاصل : أنالفتن الترتبة على الاشتغال بالدنيا وغالطها كثيرة » 
كالشره » وجمع المالمنغيراعتبارحله » والفتنة به ومنع الح ق الواجبفيه » والسكبر 
والعحب ( نظروا فيها ) أى نظروا فى الدنيا بعين البصيرة فعرفوا سرعة زوالا » 
وتحوطا وانتقالها . «كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل» (فلما عاموا) بجلاء 
البصيرة » أى شهدوا ذلك وصار لمم حالاومذاقا » و إلا فسكل عاقل بعلم أن الدنيا 
داز زوال وانتقال » لكن ححبت بصائرم غشاوةالغفلة » فالوا إلىلذامها مععامهم 
يحقيقة ذانها ( أنها ليست للى وطنا) أىدارا يتوطن فيباعلى الأبد . لأ الانسان 
فىهذه الدار كالمسافر المرقل ؛ وقد سبق حديث« كن فالدنيا كأ نك غرريب أو 
عابر سبيل » وقال الشاعر ف الهنى : 

ألا إما الانيا كمنزل راحب أقام عشيا » وهو بالصبح راتح 
د آبية » حذفت الياء الثانية ففتحت الآولى . وأما ماقيل : منأن المحذوف هو الياء 
الآولى . فقد رد عليه الفراء وقال : إنه خطأ . و م الرمكة م بفتحات : الفرس > 
والبرذونة التى تتخذ للنسل 

)١(‏ قال الراغب : نحو قوله ( نوممم علىالنار يفتنون) و ( ذوقوا تتم ) أى 
عذابم . 

() قال الراغب : نحو قوله ( ألا فى الفتنة سقطوا ) 

49 قال الراغب : و قوله( وناك ونا ( امه 


ومن هذا تعلم أن الشمار ح اختصرعبارة الراغب وحذف منها 
ا 1 


]7 سه 
رت سار ع8 0 
فاذاكان انها ما وَصَفْنّه » وحالا وما خُلِقَنا له ماقدمئه 


والو 05 ان المفيق هو الدار الآخرة التىلامهاء له لخر ها بارادةالله تعالى 0 8 
كاجاء فىالحديث «يإأهل الجنة خلود فلا موث 6 وياأهلالنار خاود فلا و 
قال بعضهم : هذا هوااراد من حديث « حب الوطبمن الاعان” 2 أى فينبغى 
لسكامل الاعان أنيعمر وطنه بالعم ل الصالم والاحسان ( جعاوها لجة ) فى المهاية : 
لمة البحر : معظمه . وامراد : أنهم جعلوها عثابة البحر الذى يتوصل بالعبور فيه إلى 
القصد ء فق العبارة تشبيه حذف الأداة ( وانخذوا صالم الأعمال ) من إضافةالصفة 
موصوفها ( فيها ) أى فى اللحة ( سقنا ) فيه : أن العمل الصالم مثابة مركب 
يعبر به لمة البحر . وقد جاء فى الحديث « إن صاحب الل و 
القيامة» قالتمالى ( [ 15 : 80 ] بوم مشر اللتقين إلى الرحان وَفْدَا ) كا أن العمل 
السىء يركب صاحبه. قالتعالى ( [ 5 : ١م‏ ] يحملون أوزاره على ظبورجم ) (فاذا 
كان حاما ما وصفته ) من الزوال» وسرعة التحول والانتقال (وحالنا وماخلقنا له ) 
عطف تفسير اا قبله . وفى نسخة تحذف العاطف قبل «ما» فيكون « حالنا » 
مبتدأ أولا .و دما » موصولا اسميا مبتدأ ثانيا » وقوله ( ما قدمته ) خبراً عنه . 
)0( رواه البخارى ومسلم عن أنى سعيك يلفظ 2 وك بالموت وم القيامة كريئة 
كيشأ ملح » فينادىمتاد : : يا أهلالجة » فيشر بون وينظرون . فيقول : هل نعر فون 
هذا ؟ فيقولون: لحم » هذا الموت . وكلهم قد رَ أوه 5 م ينادى مناد :يا أه لالنار . 
فيشرثبون وباظرون : فيقول: هل تعر فونهذا ؟ فيةولون : : لع م » هذا اموت 5 
وكليم قد رأوه . فيذيح بين الجنة والنار» هم يقول : يا أدل 3 خاود الح 
2 الحديث 4 
(م) قال فكشف النفاء . قال الصاغانى : موضو ع. وقال السخاوى فى المقاصد 
الحسنة :لم أقف عليه , 


7 ل 


الوا لكان أن يمك كنيه دهت الأخاز :وتاك مطلك 
ا 55 ١‏ 200 1 .6ه >" 
اولى النبى والابصار 0 وتامفت ا أقيوت” اليه 5 94 


م لا نبت . 


عليه وأصوبطريق له فى ذلك » 


واعوتنا به تخ الأول » أو كرت وجا تا سانلالنا: يونا بيده خبزا كنا قله 
والراد من قوله « ما قدمته » أى من القيام بأعباء المبادة * (خق) أى واجب» 
بناء على تنو ينه . وهو كذلك بلقم بضبط محدث الهن الشيخ سليان العلوى » 
أو«ذق» أى وجب وثبت( على المسكاف ) البالغ العاقل . سمى بذلك لأنه مأمور 
عا فيه كلفة ( أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار) و« أن » ومدخولًا خبرء 
أو فاعل 0 3 6 :2 والأخيار » م القامون عا أمروا له »والتاركون لما نهوأ عنه 
جمع «خير» أو « خير» على المذف للتخفي فكاموات جمع ميت أوميت . 
كذافى إعراب الحمدانى المسمى بالمقدالفر يد * ( ويسلكمسلك أولى )أى أسماب » 
الاواحد له من لفظه . بل من معناه . وهو « ذو » وكتبث الواو بعد ممرزته حال 
الجبي ولك ا ا الجارة . وحملت حالة الرفم عليهما (التهَى) 
بضم النون جمع «مهية » بالفم أى العقول والألباب » سعيت بذلك لأنها تهى 
صاحبها عن القبيح ( والأبصار) جع » بصر» عمنى البصيرة » أى الثال . فى 
مفردات الراغب : يفاللقوة القلب المدركة : بصيرة و بصرء نحو ( [0 : ؟؟] 
فسكشفنا عنك غطاءك فبك اليوم ريد ) وجمعالبصر< أبصار » وجمع البصيرة 
< بصائر » » ولا يكاد يقال للجارحةبصيرة * ( ويتأهب ) منالأهبة ( لما أشرت 
إليه ) من أداء العبودية » والاعراض عن أعراض الدنيا الدنية » (ومهتم”) أى 
.يعتنى مهمته ( عا نبت عليه ) من الذهاب مذهب الاخيار ؛ وساوك مسلاك أولى 


انهى والأبصار» ( وأصوب طريق له فى ذلك ) أى فى تمحصيل ذلك » وفيه رمز 


وأرتشث ماتتلكه من السالك : التأدْبْ عا صم عن نا 


إلى أن طرقالشابخوإن كان فيبابءض معدثات ؛ كالماوات و بمض الأعمال» هى 
صواب أيضا »لما فيها من رياضة النفوس وتجاهدتها حتى تدخل زمام العبودية » 
وللوسائل جك المقاصد "© . ( وأرشد ما يسلكة ءرن المالك ) جمع 
« مسلك » مكان السلوك ( التأدب بما صح عن نبينا) صلى الله عليه وسلم 
لو قال «ها جاء» لكان أعم . لأن الحديث المسسن كالصحيح ف الأحكام وغيرها» 
والشعيف يتأدب به فى فضائل الأعمال . ويؤخذيه فى الترغيب والترهيب» و يكن 
أن يقال : ما ذ كرمن الضعيف - و إنعم لبه فها ذكر ‏ إلاأن العمل بماصحأصوب 
وأرشد » وتظبر كمرة ذلك عند تعارض صحيح وضعيف » فالتعبد بالصحيح هو 
الأصوب والأرشد » والشعيف فها يعمل به فيهمن الصواب والرشاد » والحسن داخل 
فياصح » بأنبراديهمايقا بل الضميف. و«الأدب »قال الحافظ السيوطى ف التوشيح : 
هو استيال مايحمدقولا وفعلا » وقيل : الأخذ مكارم الاأخلاق . وقيل : الوقوف 
مع المستحسنات . وقيل: تعظيم من فوقك » والرفق عن دونك » يقال : إنه 
مأخوذ من الأدبة . وهى الدعوة إلى الطعاء » سمى به لا نهيدعى إليه اه * والحديث 
الصحيح » بالمءنى الشامل للحسن : مااتصل سنده بنقل العدل الضابط له عنمثله » 


وسم من العلق والشدوذ 1 بنقل اللغفل » أوكثير اللطأ 8 وجاء دن طرق أخرى 


)00 لو كان فى هذه الطرق البتدعة ثىء من الير لسلدكها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصكاءه المبتدون والتابءون لم باحسارتب . وهذه الطرق المنسوبة إلى 
التصوف إنما حدثت فى الاسلام من طريق طفوس الهند أو الفرس ع أو كليهما ٠‏ 
وطالما جرت إلى عبادة المشاريخ . خصوصا فى زمننا الذى أصبحالتصوف فيه صناعة 
ومأكلة . وزادشرها باتخاذأربابها اللبو والرقص عبادة عواتخاذهمالاوراد والاشعار 
الخترعة الى صرفت القلوب والناس عن القرآن وهدايته . والحد لله الذى عافانا 
ونسأله أن يعافيهم 


ست 78 سه 


سيد الأولينوالخرين » وأحكرم السابقينواللاحقين 


9 0 2 3 . . 30 
(سيدالا ولين) حتى جيم ألا ثنياء والأرساين زو( سيد( الاخر بن و كرم السابقين) 
من املق (واللاحقين) منهم » أى أجعهم لاأنواع اللمير والشرف والفضائل . فهو 
سيد الملائق » وأ كرمهم كلهم بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم « أنا سيد الناس بوم 
القيامة » رواه البخارى . وقوله صلى النّه عليهوسلم «أنا سيد الءالمين » رواه البهقى» 
و«العالون » و إن اختص بالمقلاء ‏ على الأأصح انهم أفضل سائر الآ نواع من 
الخلوقات » فاذا فضل هذا النوع ققد فضل سائر الا نواع بالضرورة . وقوله « أناسيد 
ولد ادم ولا فر » وبيدى لواء الجد ولا نكر وما من بنى : آم فن دونه إلا نحت 
لواقٌ » رواه الترمذى * ومن آخخر هذا وصدر الا"ولين'١؟‏ عام تأفضليته على ادم. 
فقوله «أنا سيد ولد ادم » إما للتأدب مع ادم 3 أو لاأنه علم فضْل بعض بنيه عليه 
كابر هيم عليه السلام» فاذا فضل نبينا الا'فضل من آدم » فتدفضل آدم بالا ول . 
ولا ينافى التفضيل بينالا نبياء قوله تعالى : ( [ * : 585 ] لاترّق بين أحدر 
من رسّله )ولامافى الأحاديث الصجيحةمن قوله صلى الله عليه وس : «لاتفضاوى - 
وف روايةلأتخير وتى على الا نبياء »وف أخرى « لا تخيروا بينالاً نبياء» » ولاتفضيل" 
نبينا عليهم قوله صلى الله عليه وسلم 
يونس بن متى فتدكذب» وذلك لانعدم التفرقة هم إعاهى فى الامان 3-2 
و بما جاءوا به . وأما انهى فاما عن تفضيل فى ذات النبوة أو الرسالة . لثنهم فيها 


فى الحديث المتفق عليه « من قال أنا خير من 


سواء 2( أو عن تفضيل يؤدى إلى تنقيص يعضوم »اوإل خصومة 4 او على التواضع 


4 ٠ .ىام‎ ٠ 
منه »2 أو قبل عامه بتفضيله عليهم . وإن استيعدبان راويه ابو هربرة 3 وما اسم إلا‎ 


)0 أى ومن آخر هذا الحديث » وصدر الحديئين قيله 


حت م عا 


سنة سبع . فبيعد أنه لم يعلمه إلا بعد هذا * وأجاب جمع » كالك وإمام الحرمين. 
عن خبر بونس عا حاصله : أن تفضيل نبينا بالأمور المسية » كالشفاءة الكبرى » 
وكونه ضمت لوائه سائر الانبياء » والاسراء به إلى فوق سبع سموات ‏ مع التزول 
ببونس إلى قعر البحر معلوم بالضر ورة . فام يبق إلا الهى بالنسبة إلى القرب من 
الّهتعالى . لنومم التفاوت فيه بين من هو فوق السموات ومن فى قمر البحر . فبين 
صلى الله عليه وسلم أنهما حينئذ بالنسبة إلى القرب من الله تعالى على حد سواء 
لتعاليه تعالى عم البة والمكان علوا كبيرا . ففيه أباخ الحو به والحسة10 
تعاايه تعالى عن الهبة والمكان علوا كبيرا . ففيه بلغ رد على الجهوية واعب. 


() حديث « لايقوان أحدم : إفى خيد من يونس بن متى » رواه البخارى 
بألفاظ عدة . قال الحافظ ابن حجر ف الفتم (ج > ص بهم ) قال العلاء : إنما قال 
صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا إنكان قاله بعد أن علم أنه أفض لا لق .وإن كان 
قاله قبل علله بذلك فلا إشكال . وقيل : خص يونس بالذكر لا مخشى على من سمم 
قصته أن بقع فى نفسه تنقيص له - فبالغ فى ذ كر فضله لسد هذه الذريعة اه. وقال 
البخغارى فى باب (وكان عرشه على الماء) قال ابو العالية (استوى إلى السماء)ارتففع 
وقال مجاهد : ( استوى على العرش) علاعلى العرش , قال الحافظ( جم#«دص١٠١م)‏ 
وأسند اللالكائى عن حمد بن الحسن الشيبانى قال : اتفق الفقباء كلهم من المشرق 
إلى المغرب عل الاعان بالقرآن و بالاحاديث التى جاء مها الثقات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى صفات الرب سبحانه وتعالى من غير تشييه ولا تفسير . فن فسر 
شيئا منها وقال بقول جبم فقد خرج عما كان عليه النى صلى الله عليه وسلم وأصفايه 
وفارق الماعة . لآنه وصف الرب بصفة لا ثىء . وعن يونس بن عبد الأعلى : 
سمعت الشافعى يقول ؛ لله أسماء وصفاتلا يسع أحداً ردها ٠‏ ومزخاافعدئوت 
الحجة عليه فةدكفر . وقالالترمدىف الجامع ‏ عق بحديث أى هريرة فى الثزول - 
وهو على العرش وصف ب نفسه فى كتابه . كذا قال غير واحد من أهل العلم 
فى هذا الحديث وما يشببه من الصفات . وقال فى باب فضلى الصدقة . قد ميت 


هذه الروايات » فنؤمن ما ولا نتوثم » ولايقال : كيف ؟ . كذا جاء عن مالك واان. 


0 م 
صاوات الله وسلامهغليهوعلى سائر النبيين * وقد قال الله تعالى ( وتعاونُوا 


على الب والتقوى ( وصح عن رمتو الله صلى الله عليه وس 


واعلم أن فىحديث «أنا سيد العالمين» أبلغ رد على المئزلة . وإن واققيم 
الباقلانى والمليمى فى تفضياهم اللاركة على الأنبياء » واستدلوا با هو مردود . 
ومعنى تفضيل البثشرعامهم : أن خواصهم_و همالأنبياء - أفض لمن خواصاللانكة - 
وثم جبريل » واسرافيل » وميكائيل » وعزرائيل!'" ؛ و-دلة العرشء وااقر بون » 
والكرو بيون » والروحانيون . وخواصهم أفضل من عواء البشر إجماعا بل ضرورة 
وعواءالبشر» وهم الصلحاء دونالفسقة » كا قال البييق وغيره : أفضلمن عوامم 

وقوله ( صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين ) فيه الصلاة على سائر 
الأنبياء . قال صلى الله عليه وس «صلوا على أنبياء الله ورسله انهم بعثوا 
كا بعثت »© ر واه الطبراتى * ( وقد قال تعالى : وتعاونوا على البر ) اتباع اي 
(والتقوى)اجتناب النبى . قاله السكواثى ( وصحعن رسول اللصل اللهعليهوسام ) 


عيينة وان المبارك أنهم أمر”وها بلا كيف . وهذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والماعة . وأماالجبمية فأنكروها وقالوا , هذا تشيه . وقالإمامالحرمين : واجراء 
الظواهر عل مواردها وتفويض معانم! إلى الله هو مذهب الساف . والذى ترتضيه 
وندينالتهيه عقيدة : اتباع سلف الآمة, الدليل القاطع على أن إجماع الآمة حجة . 
فلوكان تأوبل هذه الغلواهر حتما لا شك ينكون اهتاميم به فوق اهتهامهم بفروع 
الشريعة , واذ قد انصرم عصر الصحابةوالتابعين على الاضر ابعن التأوي لكا نذلكهر 
الوه المتبع اه 

)0 قالالحافظ ان كير 9 وأما ملك اموت فليس صرح بأسعه لا فى القرآن. 
ولا فى الاحاديث الصجاح » وقد جاء لسميته فى بعض الآثار بعزرائيل . واللهأعلم 
اه يعنى بعض الآثار الاسرائيلية : الى نينا عن الاعتاد عليها فى إثبات ثىء أو نفيه 


سس #ا لس 
أنه قال دواله فى عَو"نالمبد ماكانالمبدفىعون أخيه » #وأنهقال «من 
دل على خير فله مث ل أجرر عله #اوألة قال :٠م‏ دعا اهدي كان 


له ل نالأجر مثل” 1 من به لقص ذلك ل ن أجُورم شيعا «( 


أنه قال ( أى من جملة حديث رواه مسإءن ألىهربرة مرفوعا؛ وأخرجهالترمذى 
والنساثى وان ماجه وائن حبان فى صحيحه وغيرهم . وما اعترض به على الحديث 
بأن فى سنده من هو مردود : غير مقبول ٠‏ (وا اله ففعون العبد مأكان العبد ) أى 
مدةكونه ( فىعون أخيه ) لبه أو بدنه أوماله » أو غيرها ٠‏ قيل : وهذا إجمال 
لانسع يانه الطروس . فانهمطلق فىسائر الأحوال والأزمان ٠‏ وفيهأنالمبدإذاعزم . 
على معاونة أخيه فينبغى ألا جين عن إ نفاذقوا لدوصد قه د بالحق إعانا 8 أن الله فعونه 2 
.وأن وأمل الإعانة بدوام هذه الاعانة » فاته صلى اللّه عليه و بقيدها حالةخاصة » 
بل أخبر بأنها دائمة بدوام كون العبد عون أخيه ( و ) صح أيضا (أنه) صلى الله 
عليه وسلم ( قال : من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) شلك" بعض رواته ققال: 


60 إن 
بالل 


2 أ 09 عامله «( رواه مسدام لم وأنو داود من حديث أى مسعود اليدرى 
حبان ف تيده من حديث اءن مسعود 7 ورواه البزارمن حديث لعن غختصرا 4 
بافظ « الدال على المي ركفاعله وله مب إغاثة اللبفان » ذحكره المنذرى ”” 
فى الترغيب والترهيب ( و ) صح أيضا (أنه) صلى اله عليه وسلم ( قال : من دما لى 
هدى كان له من الأجر مدل أخول من تبعه )» لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ) 


رواه أحمد ومسام وأصحاب السن الأر بعة كيا 2 الجامع الصغير لاسيوطى 7 


(1) اسمه عقبة بن عمرو الازرجى لم يشبد بدرا . وا سكنها . وشهد العقبة 
.الثانية واحدا وما بعدها مات سنة 4١‏ . وقيل سنة ٠‏ 


(؟) هر الحافظ زّى الدين عبد الحظيم بن عبد القوى المتوق سنة مده 


ا س ا ا. ا اط دوه لكر مو ا 4 
بوانه قال لس رذىاللعنه « فوالله لان عدى الله بك رحلا واحدا 


0ت 


غير" لك من حمر النعم» ؛ 


وفى مصباحالزجاجة له أيضا ١‏ قال البيضاوى : أفمالالءباد » وإ نكانت غير موجية 
ولا مقتضية للثواب والعقاب بذواتهاء إلا أن اله تعالى أجرى عادته الالبية بربط 
الثواب والعقاب بها ارتباط المسبباتبالأسباب . ولمس للمبد تأثير فوصدور الفمل 
عنه بوجه . فسكا يترتبان على مايباشره و يزاوله يترتب كل منهما أيضا على ما هو 
سيب فى فعله » كالارشاد إليه والحث عليه . ولا كانت الجبة التى بها استوجب 
المنسيب الاجر والجزاء غير الجهة التى استوجب بها المباشس 0 1 بنقص أجره من 
اخوة شيئًا * وقال الطيبى : « الحهدى » فى الحديث ماءبتدى به من الأعمال 3 
وهو بحسب التنسكير مطلق شائع فى جنس مايقال له «هدى» يطلق على القليل 
والكثير , فأعظمههدى : مدعا إلىاللّه 1 وأدناه هدى : من دعا إلى إماطةالأذى 
عن طريق السامين . ومن تحر عظ شأنالفقيه الداعى النذر » حتى #ُيّل واحر” 
منهم على ألف عابد . لأن تفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم القيامة اه * 
وسيأتى فى هذا الممنى مز يد إن شاء الله تعالى * ( و) صح أيضا ( أنه ) صل الله 
عليه وس ( قال لملى بن أبى طالب رضى الله عنه ) نوم حبر 7" ( فوالله لأن' 
يهدى الله بك رجلا واحداً خيرلك من حمرالتهم_ ) رواه الشيخان . « وحمر 
النعم » بفتحالنون والمهملة » أى الابل اخمر » انفس أموال العرب. وهذا الخطاب 


باعتبار ما أستقر عندم من نفاسة ذلك ولرمهة, وإلا فلا مئاسية بدنهو بين الثواب 


)١(‏ كانت غزوة خيبر فى السنة السادسة من الهجرة ٠‏ خرج اليبا التوصل أبنه 


عليه وسلم بعد رجوعه من الحديبية بعشرين بوما 
رم س دليل الفالحمين ل أول) 


لع عه 


رف أن أجم ختصرا من الأحاديث الصحيحة 


القرتب على الهداية . وفى الحديث « لَوضمٌ سسورط أخدى فى الجنة خير من الدنيا 
وناافنا 07 زراك ١‏ الفاء فصيحة » أى أنه وردالأمر بالتعاون على البر والتقوى. 
فىالكتاب والسنة . ة فرت( أ نأجم تصرا) يوزن اسم , مفعول؛ مفعول 0 أجع» 
ويقال له « للوجز » وهو ماقل لفظه وكثر معناه . ونون ان يترا بصيفة اسم 
الفاعل » فيكون حالا من فاعل « أجع ويكون قوله(من الأحاديث الصحيحة) 
ظرفا اغوا متملقا بأجمع » وعلى الأول : فهوظرف مستقر صفة « مختصرا » كائنا من 
الأحاديث» والأحاديث » قال ف المفاتيح :جع أحدوثه . وهو مانحد ث,ه . والحديث 
مثله . ويجوزآن تكون جمع «حديث» على غيرقياس . وفى الكشاف : الأحاديث 
نكرن اش جع الجديت وفتة أحادوت رمول الله صلى الله عليه وسلم أه 
وتمقبه أنو حيان فى الهر بأن « أفاعيل » ليست من صيغ اسم لجع 0 
أصمابنا فيا شذ” منالجم » كقطيع وأقاطيع . وإذا حكوا على « عباديد ” 
أنه جع تسكسي رلااسم جع . وهولم “رافظ له واحد . فأحاديث أحرَى » فالصواب 
أنه جمع تسكسير ) ا ذكرنا 3 أى من «أحدوثه» وهومايتحدث .هالناس على جبة 
الغراية والتعحيب اه * والحمديثالمرادهنا : مايسمى بعلء الحديث رواية » وكحله ب 
كا فى شرح البخارى للسكرمانى ‏ «علم يعرف به أقوال رسول الله صلىاللّه عليه 
وسلم وأنماله وأحواله » * قلت : وكذا تقر بره وما أضيف إليه من وصف ‏ 


ككونه ليس بالطويل ولابالقصر ٠‏ وأنام ٠‏ كاساشساد ع حهزة رفى اله عنة 


)0 دوا 000 فى صنة الجنة عزسبل .سعد » وفى أول الجباد عن أفس. 
(0) 5 فى نسخة رأ عا بيد» . وف القاموس : وأا نأبيد والعباديد . بلا و أحد من. 
لفظبما : الطرق. والخيل الذاهيون فىكل وجه ء والا كام والطرق البعيدة . 


ا 


000 عل 0 طريقا لصاحيه إلى الأية 43 وص لادابه 


الياطنة والظاهرة 0 0 للترغيس والترهيب » “وسائر 1 تواع آداب 


العالكي ين أعادررة ؛ الزأهد ورياضات افوس 


بأد . وكذا تعرف به أقوال وأفمال من دونه » من ححا وتابعى” »كما ذ كره 
شيخ الاسلام زكر يا وغيره * فكان عليه ذ كره » لأن الحدديث بطلق على ذللئه 
فهو غير جامع » وتعقب السيوطى هذا التعريف أيضا : بأنه غير مانع » لشمولهعلم 
الاستنباط اه * قال الكر مالى : : وموضوعه ذات النى من حيت إنه نى * قال 
الشيخ ركريا : هذا مبنى على تعر يفه القتضى لخصر اللهديث فى المرفوع . أما على 
القول بأنه أعم منه ومن الموقوف فينبغى أن يعممالوضوع لشم ل ذلك . وغايته : 
الفوز بسعادة الدارين * ومراده من « الصحيحة » القبولة . فنشمل الحسن » ولو 
أفيره » والضعيف المقبولفىمواطنه * (مشتملاعلى ما) أى الذى ( يكون طريتا ) 
أى موصلا ( لصاحبه ) أى الختصر ( ( إل ) تحصيل ني ( الآخرة ) إن لاحظته 
العناية ٠‏ وذلك هو المدى ( وحصلا لآدابه ) أى 8 « والآداب ) جم 
0 أدب ») وسبق تعريفه قريبا » أى نحصلا لا ينبغى له استعاله مما حمد قولا 
وفصلا( الباطنة ) من نحو الاخلاص والصدق » وسائر الأخلاق الجيدة 
( والظاهرة ) من نحو إقامة الشرائع » وثرك الحرمات » والاتيان بالمندوبات 
( جامما للترغيب ) فى الأعمال الصالحة » بذ كر ماجاء فى فضلها وثوامهامن كتتاب. 
أوسنة . و يعبرعنه بالتبشير ( والترهيب) من الأعمال الحرمة والأخلاق الرديئة , 
7 ماجاء فيها من وعيد أوذم »أو دوه ٠‏ وعبر عنه بالنذارة ( وسائر أنواع 
اب السالكين ) من قطع السلائق » وترك الموائق » والاقبال على الحااق. 
١‏ 0 الواردة بطليه وبيان فضله (ورياضات النفوس ) أى. 


لاوس سس 
وتهذيس الأخلاق وطبارات القاوبوعلاجبا » وصيانةالجوارحوإزالة 


اعوجاجيا وغير ذلك من مقاصد العارفين 2 


ماترتاض وتنخلم عزاولته عن طبعها الذمم ووصفها القبييح » من اجاهدات » وقطم 
الألوفات والعتادات من الحظوظ والشبوات» فان النفس قبل ر ياضتما عثابة الدابة 
الخرون , لاتزداد بالعلف إلاإباءوامتناعا عن مُراد سيدها » و بعد تأديبها وتهذيبها 
لانزداد بذلك إلا اتقياداً المراد » ووفاقاله على ساواك طر يق السداد * (ومهذيب 
الأخلاق ( أى تنقيتها واختيار جيدها من رديثها . « والأخلاق 6 جمع « خلق» 
بضم الحاء المسحمة واللام سانيا أبضاء :امع للمعانى المدركة بالبصيرة . وعراف 
بأنه ملكة تصدر عنها الأفمال بسبولة » فا نكانت حسنة نلق حسن » وإلافسيء 
( وطبارات القاوب) من أدناسها »كالمجب والسكبروحوهما من الأخلاقالذمومة 
( وعلاجها) من أمراضها » من نحو الففلة وغلبة الاهتام بشأن الدنيا ( وصيانة 
الجوارح ) أصونها عمالاحوز لها مزاولته وحاولته من الأعمال (و إزالةاعوجاجها) 
وذلك لأن القاب إذا صلم صاءح سائرالجسد . وصلاح الظاهرعنوانصلاح الباطن 
فى تح ظاهره يحلى الشريمة » وتطبرباطنهعياه الطر يقة » قتدفازبالحقيقة”" ( وغير 
ذلك من مقاصد العارفين )كالاقبال على الخالق » وقطع العلائق » وثرك العوائق » 
والاشتغالءه كل حال » وطلب مرضانهفى سائر الأحوال . فن وجدمولاهم يفقد 


)0 كانالاولىأنيةول : و تطبير باطنه بماء ا لاخلاص » فقدفازبسعادةالدارن 
كا قال تعالى (يللى من أسلم وجبه لله وهو محسن فله أجره عند ريه ولاخوف علو,م 
ولام يحزنون ) فلا بد لقبول العمل من إخلاص القلب واتباع السئة بالظاهر ‏ 


شم رجاء رحمة الله وفضله 


سلسم 
ع اكع ع #2 :تسم 

والتزم فيه آلا أذكر إلا حدينا صميحا من الوامضحات ؛ مضافا إلى 
الكتت الصحيحة المشبورات»* واصدرالأبواب من القران العزير 
0-64 1 5 0 8 5 000 1 ع 0 7 58 3 
باياتٍ كرعات 034 واوشح ماحتاج إلى ضبطٍ أو شر رفع مر 
شيئا * (وألتزم فيه) أى فىهذاالختصر ( ألا أذكر إلا حديثا حيحا) أى مقبولا . 
فشمل امسن وإوافيره »: كاتقدم ( من ) الأحاديث ( الواضحات) العنى أى فى الجلة» 
ووضوحما . لأن الصئف قصد عمو مالنفع » بكتابه حتى للعوام ( مضافا إلى الكت 

الصحيحة الشبورات ) وهىالصحيحان » وأ كثرماهنا منهماء والسانلأبجدار ىع 
والترمذى » والنساتى » واءن ماجه » وكذا مستدرك الحاع وام واتيون» 
أى أجمل صدرها وبدأها ( من أله ران العزيز) ه و كلام 5 تعال المعزل 1 
ثيه عمد صل الله عليه وس © بقصك الاعحاز قدز افمرسؤرة منه )» 5 
ومن عَرْته العيحز عن الاتيان بقشدر اقطريورة مئة ) با آيات كرعات ) أى ىء 
بها مناسبة للباب » اتسكون كالدليل وتعود بركتها على باق مسائل الباب . 
والآيات جمع آية بالمد » اغة ممنى العلامة واصطلاحا طائفة من كلات القرآن 
المتميزة بفصل » أى هو 0 الآية الذى يقال فيه الفاصلة » وفى أصل آبة ستة 
أقوال قيل : إنهبفتحات . وقيل : بوزن كلمة«تحركت»الياءفيهما واتفتح ماقبلها . 
فقلبتألها . وقيل : غير ذلك 20 . وقد بسط ذلك ابن الصائغ فى شرح البردة . 
2 وكرعات» أى نفيسات 1 ومنه كرائم الأموال ) 5 مايحتاج ) من الكامات 
( إلى ضبط ) لمروفه .حو : بالفوقية؛ أو بالتحتية و بيان ماقد يشتبه من المركات 
( أوشرح ممعنى ) للفظ ( خف ) اعموم دلالة الافظ عليه » بأن يكون ذلك الانظ 


٠. 5 1 5 5 ٠. 
مصروفاءن ظاهره لقتض » أوبأنيكون فيه ءوض 4 نحيث يعس رفهم معناه من ميتاه‎ 


)0( انظر صفحة هع 


سا بوتت 


بنفائس من التنيهبات * و إذا قلت ا حديثم متفق” عليه » 
فعئأه : روأه لحار وسْئم 2 واضة إن 0 هذا الكتاب أن 
ييكون سائتا الممتتى به إلي الميرات ٠‏ حاجراً له عَنْ أنواعالقبائئح 


إلا لاعارف » أ ونحوذلك (بنفاس) جمع تفيسة » وهومايرغب فيه منعل أو مال؛ أو 
كُوذلك , والظر ف متلق ب««أوشّح»* وقول (من التنبيبات)جمع تنبيه. وهولفة:الايقاظ 
واصطلاحا : إعلام با يوْخذمما قبل إجالا . وهو فى نحل الصفة («نفائس» وف العبارة 
| ديهانت اماق اللدرك !امو طيطبيق: أو زنان فطق الوتمام وهو كا ى 
النهاية : شىء ينسج عر يضا م نأديم . ور عا راصّع بالجواهر واكرز. نشد به الرأة بين 
عاتقها وكشحها اه . فنى العبارةاستعارة تبعيةمصرحة » وذ كرد النفائس » ترشيح . 
وقوله « من التنبييات » تر يد( واذا قلت فىآخرحديث)أىعقبه (متفق عليه . فعناه 
روا الببخارى ومس )لااتفاق الأنمة » قا لاب نالصلاح : لكن يازم من اتفاقهمااتفاق الأمة 
عليه . لأن الأمة اتفقت على ونا روياه بالقبول ( وأرجو ) من « الرجاء » ضد 
اليأس . فبوتو يزوقوعمحبوب على قرب » واستمالدفىغيره .كا فى( [ ٠١:71‏ ] 
مالك لا ترجون لله وقارا ؟) أى لاتخافون عظمته : مجاز يحتاج إلى قرينة ( إن) 
عبر بها مع أن الناسب للرجاء « إذا » : إشارة إلى أنه مع زجائه ملاحظ لمقام 
الحوف المقتضى للتردد فى العام اللازم المرجو ( تم هذا الكتاب ) الحاضر ذهنا 
وإن تقدم على وضع الخطبة » كا ذكره الحققون » وتقدمها بدل عليه صنيعه فى 
.مواضم . وقد تم وله المد ( أن يكون سائقا ) اسم فاعل من السوق ( للدعتتى ) 
أى لصاحب العناية ( به إلى الجيرات ) وهى فعل العبادات والتقرب اليه سبحانه 


نواع القبائح ) والرذائل 


أنوا 


بأتواع الطاعات ( حاجزا له ) أى ما نما للممتنى به ( عن 


والبلكات »: وأنا سائل” أتنا انم بشىء مثه أن باع لى ولوالدى> 
ومشايخى وسائر أحيابنا 


كالسرقة وإخلال المروءة ( وامباكات ) أى الموقمة اصاحبها فى الهلاك والمذاب » 
كالمحب والسكبر والرياء » ونحو ذلك » لما اشتمل عليه هذا الكتابمن الترغيب 
والترهيب » ومن أحاديث طبارات.القاوب وعلاجبا* ( وأنا سائل أخاانتفم و 
منه أنيدعو لىولوالدى) سألاللصنض من الاخوان ‏ ومهالمؤمنون الدعاء ‏ : له 
ولق كرهيهة» لينوزوا بالتيام بندة النعاء لاح يغلي النيب » ولبتخصل لم من 
الفضلمثل مادعوابه ٠‏ كاوردفىحديث أبى الدرداء المرفوع”'' عوفى قوله «سائل» 
مال يخنى مزمز يد التواضع والتنزل » وفى حذف لدعو به تمميم وأ ما يذْعَى 
به : غفران الذنون » ورضاء علام الغيو ب( ومشاضى ) جمع » واحده«شيخ » والمراد 
بالشيوخهنا : من أخذعنهما أصئف 2 وإنميبلغواسن الشيوخة » وجمع «شيخ» على 
شيوع وأعيك ,و شيخانوقيده - بكس رالشين المحم ة وقتح»التحتية »وسكونها- 
ومشيخة :وزن مسبعة . وقد نظم ابن مالاك بعض هدهاموع » وزاد غيرها فقال : 

شيخ » شيوخ» ومشيوخاء مَشيخة ‏ شيخان أشياخ أيضاً شيحّة شيكّه 
وزاد فى القاموس « شيوخ » ومشيخة » » بكسر الشينفنهما « ومشيخاء »)2 
وفى النوادر لاحيانى : هؤلاء مشيخة ‏ بفتتح الياء وضمها ‏ وبه يصير له اثنا عشر 
جهما. و اختلف فى «أشابيخ » فقيل : جمع شيخ .وقيل : جم عأشياخ كأ نابيب جممأ نياب 
وقد بسطت السكلام فى هذا القام فى حاشيق على شرح الشيخ خالد الأزهرى 
على الا جرومية * (وسائر أحبابنا ) أى بأقمهم . 2 والأحباب «( بتكرير الموحدة 
جمع «حبيب» كشر يف وأشراف ؛ وضبطه تقدس ادن سلوان بن ابراهم العاوى 


(1) دوى مسم وأبو داود عن أى الدرداء عن النى صبالله عليه وسلم « من 
دعا لآخيه بظبر الغيب قال الملك له : آمين . ولك مثله » 


0000 6407 


والمسامين أجمعين*وعلى للوالكريم اعماد در اانه ررقي اماد ك- 


وحسبىّ انه ولمم الوكيل 


بالققم بتشديد الوحدة بعدها مدة 5 همرة مكسورة . أى من أحبنا ومن أحببناه ى 
الله تعالى » بناء على جواز إطلاق المشترك على معنديه معا* (وسائر المسامين) تعديم 5 
لأن الدعاء كلا كان أعمكان أتم . وقوله ( أجممين )تأ كيد للاحاطة والشمول 
( وعلى الله التكرىم) أىلاعلىغيره “كا يؤذن به تقديم ما حَيّه التأخير ( اعمادى) 
هذا . وقد جمل الرضى الاستعلاء فى حو هدا من الاستعلاء الجازى » واللائق 
بالأدب عدم التعبير بالاستعلاء مطلقا » وأن يقال : معنى « على » فى ذلك ونحوه. 
زو التفو يض إلى اله سبحانه . فعنى « عليه اعتادى » لزمت تفو يض أمرى الى 
لله تعالى . والافظ قد يخرج بشهرته فى الاستعال ف الشىععن مراعاة أصل المعنى > 
ذكره بعض اتقين* ( وإليه )لا إلىغيره ( تفو يغىواستنادى) فى النهابة » يقال : 
رض إليه الأمر » إذا رد هاليه » وجعله الحاكفيه اه * ( وحسبى الله ) أىمحسى 
وكاى” خبرقدم على مبتدئه . وهوالاسم التكريم . لافادةماذ كر وللاههام . وقوله 
(ونعم الوكيل) معطوف إما على « حسبى » الخبر » من باب عطف الملةعلىالفرد » 
والخصوص على هذا بالمدح : هو الاسم الكريم ٠‏ أوعلى جهلة « حسى الله 4ءن 
غير تقدير شىء فى اجلة المعطوفة » بناءعلى كون تلك إنشائيةمعنى . إذهىلانشاء 
التويل . فيتكون دمن عطاك بإنشائية علخ مثليا » أو مع تفدير مبتداً هو« هو» 
حذف الختصارا . ولاحاجة على هذا لتقدير « مقول » فى جانب اللبر . لأن 
الأصح سكا قال انمالك - جوازوقو ع الجلةالطلبيةخبرا من غيرإضمارقول . 
وتقدير المبتدأ فى الملة المعطوفة بناء على إبقّاء جملة « حسبى الله » على وضعبها . 
وهى الخبرية لفظاً ومعنى . فيكون من يناك خبرية على مثلها . واللخصوص على. 


1 نه 
ولاحول ولاقو إلا أنه العزيز المكيم : 
لسم الله الرحمنٍ الر حيم 
(باب الاخلاس 


هذا محذوف . كا علم ثماذ كر » (ولا حول) بفتح اللام . و يجوز الرفع على إهال. 
«لا»لتسكررها( ولاقوة ) بهما » أو بالنصب عطفاعلى محل « حول » إذا أعمات 
«ل» فيه . والمعنى ىا جاء فى حديث ابن مسعود مرفوعاد لاحول عنمعصية 
لله ولا قوة على طاعة الله إلا بمونالله » أخرجهالعزار ( إلا الله المزيز الحكيم ) 
هذا هر الوارد فى شم هذه الكلءة فى الصحيح , دون ما اشتهر من شتتمها بالعلى 
العظلم . وإنجاء فى رواية » كا يؤذن به بعض نسي الحصن المخصين . «والمزيز» 
الذى لايغالب فى مراده . و«الحكي »من يض الأشياءفي مواضههاعلىما سبقفى عامه 
بسم الله الر من الرحم 
أى أشرع فى مقصود الكتاب مستعينا باسم الله الواجب الوجود ء المنعم الوهاب 
( باب الاخلاص ) 
2 
«الباب» اغة : الفرجة التى يتوصل بها من خارج إلى داخل » وبالمكس ». 
والوجه. قيل : وهو أنسب . لأن الباب لابناسب بالممنى الأول إلا إنكان امها 
للحزء الأول من الطائفة الخصوصة من السكلام . وليس كذلك » بل هو اسم 
للجميع » وكونه يممنى الوجه أوجه » للاختلاف بين معنى كل باب وغيره . 
كاختلاف الوجوه » لكن يصٌدعنه : جممب لهعلى أبواب ؛ دونبابات » الذى هو 
جمع بأب » ععنى الوجه * وعرفا : طائفة مخصوصة من الكتاب » مشتملة على 
. . 5 03 1-5 7 إ(ق 
فصول ومائل غالبا » وسيانىانه مجوزفيه الرفع والنصب بل والجر على وجه” ” ه 


(1) أى ف أول باب التوية الآنى بعد هذا 


ماوت 


وإحضارالئيَة فججيع الأعمال ‏ والأقوال , والأحوال البارزةوالخفية) 


الأصح خلافه . و«الاخلاص» بكس اططمزة مصدر «أخلص» » قال الراغبى 
مفرداته : الاخلاص : التعرى عما دون الله تعالى . اه . وقال الأستاذ أنو القاسم 
التشيرى : الاخلاص , إفراد الحق سبحانه وتعالى فى الطاعات بالقصد » وهو أن 
بريد بطاعته التقر ب إلى اللهتعالى » دون شىء آخر : من تَصِدم لخلوق »وا كتساب 
تحْمَدَة عند الناس » أو محبةمدح من اماق » أو ممنى من المعانى » سوى التقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى . قال : ويصح » أو يصلح أن يقال , الاخلاص تصفية 
العمل عن ملاحظة الماوقين * ( وإحضار النية فى جميع الأعمال والأقوال 
والأحوال البارزة ) أى الظاهرة (و) الأعمال والأقوال والأحوال (الخفية) والنية 
واجبة أو لكل فعل شرعى »© لتوقف صحته عليها » ودوام امتجفارها إلى خرن 
سنة محبوبة 17" وأما التروك *كترك نحو الزنى فلا يتوقف عليها » نمم لا بدفى 
حصول الثواب من قصد الترك على وجه الامتثال » و إنما وجبت النية فى الصوم 


() أعمال العبادات والطاعاتاما شر عت للتقرب إلىالله و بلوغ مرضاتهوجنانه 
فى الآخرة . ولا بتحقق ذلك إلا بتخة قالاخلاص لتهفى كل أجراثها . فالصلاةمئلا - 
لاتقع؛ على الوجه الذىحبه الله إلاإذا صاحب الاخلا ص كل جزء منها إلى الأروج 
منها بالتسليم . فاذا انصرف القلب عن الله فى أى جزء منبا نقص من الصلاة بقدر 
هذا الانصراف : ولذللك يقول النى صلىالله عليه وسلم « إن الرجل لينصرف وما 
كتب له إلا عشر صلاته , تسعبا , تمتها » سبعيا , سدسماء خمسها ء ربعيا ع تلثباء 
نصفبا ع' رواه أبوداود والنسائى وان حبان عزعمار بنباسر , وقالأيضا «لايقبل 
الله من عبد عملا حتى يشيد قلبه مع بدنه » رواه حمد بن نصر المروزى مرسلا فى 
كتاب الصلاة . وصله أبو متصور الديلى فى مسند الفردوس عن أنى بن كعمب 
والنية : انعقاد القلب على إخلاص عملهوالتوجه به الى الله . والتلفظسبا بدعة سيئة 
مخالفة لما كان عليه النى صل الله عليه وأصعابه » والأمة الممتدون - 


قال الله تعالى ( وما أمروا إلا _ليعبدوا الى مخلصين له الل حتقاء 


وكيم 


ويقيموا الصّلوة و و ونوا الزكوة وؤالك دن القيْمةٍ ) 


مع أنه من باب التروك . لأنه ملحق بالأفمال . إذ القصد منه قع النفس عر:_ 
معتادامها وقطمها عن عاداتها * ( قال تعالى ) أى عما لايليق بشأنه سبحانه ( وما 
أمروا) أى الههود والنصارى فى التوراة والانجيل ”3 ( إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين ( أى مو<درين لابعيدون سواه . قال بعضوم 8 الاخلاص تصفية العمل 
عن شوائب الكدر » (حنفاء) ماثلين عن جميع الأديان إلى دين الاسلام » أو 
حنفاء : حجاجا(و يقيموا الصلاة) أى الكت بة فى أوقاتها ( ويؤتوا الز كاة ) عند 
وجومها ؛ و «تخاصين» و «حنفاء» حالانمن الضميرفى « يعبدوا » » والمنى : 
وما أمروا فى كتامهم إلا ليعدوا الله هذا الوصف ( وذلك دين القيّمة ) أى الماة 

'الستقيمة 3 دين الماعة القيمةع ا واطاء للمبالغة » وعن الحليل : أن «القيمة » 
جمع اليم 2 والقى 3 والقم : واحد )» أو الراد بدين القيمة : دين اللاكة, أو 
ملة ابراهيم » وقرىء (وذلك دين القيمة) علىتأو يل الدين بالملة . كذافى التفسير 
ال كبير الكو اشى » وقال الحافظ السيوطى فالا كليل : قولهتعالى «وماأمس واالخ» 
استدل به على وجوب النية فى العبادات . لأن الاخلاص لا يكون بدونها اه 

(وقال تعالى [:47] لن تنالوا البر) أى لن تبلغوا حقيقة البر الذى هو 
كال امير » ولنتنالوا برالله » الذىهو الرحمةوالرضى والجنة . وقوله ( حتى تنفقوا 


ما تحبون ) أى من الال » أو مابعمه وغيره . كبذل الحياة . ومفاداته للناس . 


)0( الآامر ف الايةموجبة إلى البود والنصارىوالمشركين منالعرب وغيرثم . 
واليبود أمروا على لسان موسى والاصارى على أسان عيسى » والمشركون على لسان 


أبراهي واسماعيل ٠‏ ولذلك كانالمشركون يسمو نأ تفسهم الحتفاء اسية ة إلىملة أ براهيم 


متا 6 


وقالتعالى( [؟ : بم ]لن ينال الله مومه ولادماق ها ولكن بد 


والبذلف طاعةالله » والمبحة فى سبيله » روى أنها لما نزلت جاء أبو طلحةةقال : 
«يارسول الله , إن أحبأموالى! ل يرحَاء . فضمئها حيث أرّاك الله تعالى فقال : 
بخ بخ . ذاك مال رابح أورائح ‏ وإنى أرى أن تجملها فى الأقريين”؟ » 
وجاء زيد بن حارثة بفرس كان ها فقال «هذه فى سبيل الله . سل عليها 
رسول الله أسامة . فال زيد : إنما أردت أن أتصدق بها ١‏ فال عليه الصلاة 
والسلام : إن الله تعالى قد قبلها منك » ”" وذلك يدل على أن إنفاق أحب 
الأموال على أقرب الأقارب أفضل » وأن الآبة تموالاثاق الواجب والستحب * 
وقوله ( وما تنفقوا من شىء) محبوب أو غيره (فان الله به عليم) فيجازيكم يا 
*( وقالتعالى:ان ينال اللهخومها ولادماؤهاولكن ينالهالتقوى منك) قالالقرطى: 
الات عن ركان أذ لاماي بعرت البمت دما الاق ارا ة الس 3 
أن يفعلوا ذلك . فنزات هذه الآبة » والنيل لايتعلق بالبارىء تعالى ٠ ٠‏ لكنه عبر 
به تعبيرا مجازيا عن القبول . والمعنى : لن يصل إليه ؛ وقال ابن عباس « رن 
يصعد إليه » وابن عسى «أن يصل إلية لحومها ولا دماؤها . ولكن يصل إليه 


() دواه البخارى و ملم عن أنس بن مالك . وتمامه م فقال أبو طلحة : 
افعل بارسول الله . فقسمبا 1 بو طاحة فى أقاربه وى عمه ٠.»‏ 

() ذكره الزعخشرى فيتفسير ا لآية ٠‏ قال الحافظ انحجر فى ترجه : أخرجه. 
عبد الرزاق فى تفسيره . والطيرى من طريقه . أخبر نا معدر عن أيوب وغيره أنه 
لما نزلت الآيةالح وهو معضل . وأخرجه الطبرى من رواية عمروين ديار كوه 
مرسلا . ورجاله ث“قات ٠‏ 

(م) هذه الآأية ساقطة من بعض نسي المآن والشرح . 


م8 نم 


وقال تعالى ( 0 عه أ توا مافى شدووع أو ثإلاوء يد #الله) 
سوم امو الك يفي أى 2 بن امطاب بن قل ن 


عبد المرّى بن رياح بن عبدر الله ن قرط بن راح بن حدرى 


التقوى متم ؛أى ماأر يد بهوجه الله تعالى » فذلك الذى يقبله و يرفع إليه ويسمعه 
ويشيب عليه . ومنه الحديث « إعا الأعمال بالنيات» اه 

(وقال تعالى : قل إن مذفوا ماف صدورك أو تبدوهيمامه الله) و العالمبخفيات 
الصدور . ومااشتماتعليه .قالتعالى( [7<: ٠#‏ ء ]١6‏ وأ سوا قو" لسك أواجهروا 
3 نه علي بدا الصّدور ألا 2 من ؟ لق » فلا بعزب عن . عامهمثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السماء . ولا يغيب عنه شىء » سبحانه لا إله إلا هو عالمااغيب 
والشهادة * وفى الآبات تنبيه للموفق على الاخلاص » وتحذير له من الر ياء » ولا 
يغتر خفائه ظاهراً . فان الله تعالى عالم بحفيات الأمور » لا تن عليه وساوس 
الصدور 

زوع امير الؤمتيق) أرل من لتك نحن لقا اما اروس اه معنا 
فمبد الله بنجَحْش فىسرية . وقدبدنت مستئد ذلك فى أواخر شرح الأذكار (أبى 
حفص)بالحاءالمملة.وهوالأسد. كنآه به صل لله عليهوسم ٠‏ كاف الفتحالمبين»وكنى 
بهلسكال شجاعته ومز يدصلابته (عمر بن الخطاب بن تفيل) بم التونوقتح الناء 
وسكون التحتية ( أبن عبد 56 ذم العين المبملة وتشديد الزاى بعدها ألف 
مقصورة(بنر ياح)بكسرالراء بمدهاتحتية و بعدالأاف حاءمبماة(:زعبدالُ) كذاهو 
ل أكدالقا ةرق عا الول بن السب وان لال «عبدات»هذا «عدرى» 
(بنقر ط)بضم القافوسكو نالراءو بالطاءالممءلة ين رزاح) بفتحالراء » قيل وقد كسس 
بعدوها زاى , و بعد الأاف حاءمهماة ( نعدى) بفتحالهملة وكسر الثانية وتشديد 


م 2 5 8 - 
ن كنت هن لوىة تنغالن» الترقى» المداورى" رشي «اللاعند 


التحتية ( بن كعب ) بسكون العين الهملة بعدها موحدة ( (بلؤى) بغر اللام وقتعم 
الهمزة تصغير اللأى . قال فى المواهب اللدنية : وهو الثور» وفى « 0 دم 
نسبه مع نسب رسول الله ص الله عليه وس ( بن غالب القرشى العدوى رذضى الله 
عنه ) أشار الصنف ره اله إلى طريق النسبة إلى القبائل . وذلك أنه يبدأ بالأعم 
قبل الأخص . فيقال : القرشى الهاثمى » ليحصل بالثانى فائدة» إذ لوذكر الأول 
بعد الثانى » بأن قيل : المائعى القرشي لخلاعن الفائدة » إذ يلزم من كونه هاثميا 
كونه قرشياً ٠‏ مخلاف المكس . ذكره الصدف فى مبذيبه وغيره * قال : فان قيل: 
كان ينبغى ألا يذكر الأعم » بأن يتنتصرعل الأخص » فالمواب: أنه قد من على 
بعض الناس كون المائمى قرشياً » و يظهرهذا اللفاءفى البطون اللفية » كالأشيل 
من الأنصار » إذلواقتصر على الأشهلى لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار 
أم لاء فذ كرالعام ثم الخاص لدفم هذا التوم» قال : وقد يقتصرون على الخاص ‏ 
وقد يقتصرون على العام » وهذا قليل اه * روى اعمر رضى الله عنه عن رسولاللّه 
صلى الله عليه 5 حسمائة وسبعة وثلاثون حدياً » وقال أنو يم : : أسند عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم من المتون سوى الطرق مائتى حديث ونيفاً . كذا فى 
التلقيعم ” “لان الجوزى» 1 الشيخان منهاعلى ستة وعشر بن » وانفرد البخارى. 
بأر بعةوثلائين» ومسل بأحدوعشرين”” * وقد أعرضناعن بسطتراجم الرجال فى 
هذا الكتاب طلباً للايجاز » وحذراً من الاسباب » لاسها وقد ترجمنا معظم من 
ذ كر من الصحابة هنافى شرح الأذكار» واقتصرنا هنا على ذ كر عدة مروياته 

() هو تلفيح فروم أهل الآثر 

)0 00 5 بو اؤاؤة امجوسى بوم م الأريعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة 


سائة از[ [ [ 00001 : رضى ألله عنه 


قال معمت” رسول” الله صلى الله عليه وسام” ,قولٌ 2 5 


ذفن وفاته »و بعض سير من بيان حالاته » لمموم حاجة الحدث لذلك . والله 
اللوفق * ( قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) الجلة الضارعية بدل 
اشهال من مفعول« معت » أو حالية » تبين المضاف الحذوف قبله » أ ىكلامه . 
وألى به مضارعا بعد « سمع » الاضى : إما حكاية ماله وقت السماع »© أولاحضار 
ذلك فى ذهن السامع ٠‏ وما ذكر من أن كه مضافا محذوفا » والجلة بعده تبين 
المحذوف : هوالشهور » وقيل: إن « مم » يتعدى لمفمولين ' فلا محذوف» بل 
أولها « رسول » وثانيهما املة »ه واعترض بأن حل تعديتها مما إذا كانت فمايظان. 
وأجيب : بمنع الخصر * م الحديث الذ كور م رومن طر بق صمي عنه صلى الله . 
عليه وسلم إلا من حديث عمر رضى الله تعالى عنه ».و إن رواه تحوعشر بن صعابياً» 
فهو - وإن أجمعوا عوصحته - : غر يب بإعتبار أوله ؛ مشهور باعتبار آخره » 
وليس عتواتر» لفقدعددالتواترفىبعض طبتانه 7ب ( إا) مى لتفوية الك اذ كور 
بعدها اتفافاء ولذأ وجب كونهمعلوما المخاطب أو فىمنزلته ‏ ولافادة الحصروضها 
حقيقة ؛ على الأصح عند بجوو ر الأصوليين؛ خلافا لجهور النحاة . والحصر - وعمناه 
القصر- : إثبات الك م بعدهاء ونفيهعماعداه » لورودها لذلك فكلامبمغاليا . 
والأصلاللقيقة » وجواز غلبةالْجاز خلاف الأصل. والقصر فى الخبر: من قصرالسند 
إليه- ويعبرعنه بالموصويف -- على امسند »و إمجرعنه بصفته. وهو إضاف» روج بعص 
الأعمال عن اعتبارالنية فيها,”و ف الحيرحصرآخر؛ وهوعموم البتداً إذ هوجم جل 

)١(‏ بل هو متواتر تواترا معنويا . أنظر تحقيق العلامة الشيخ امد شا كرفى. 
كتاب الباعث الحثيث فى مصطلح الحديث للحافظ ابن كثير طبع مود توفيق 

(9) بل هو قصر ح-قبق ٠‏ لآن المراد من م الأعمال » ما يتقرب به الى الله . 
وقد يصح إضافيا إذا جعلنام الاعمال » عاما فى القربو غير ها 


الاعماك بالنيات؛ 


بأل التى للاستغراق » لا للماهية ٠‏ إذالفتقر للنية أفراد العمل » لاماهيته من حيث 
هىماهية ٠‏ إذ لاوجود لها فى الخارج ورواية ١‏ انما العمل »البتدأ فها مفردحى 
بأل الذكورة ٠‏ فيفيد العموم » وخصوص الخبر على حد « صديق زيد » لعموم 
“لضاف اعرفة . وعلىهذا : لمع ببنهما فىهذه تأ كيدا . وسقطت «إتما » فى رواية 
صعيددة » [كتفاءعنهامبذا اخاصريو( الأعمال)هى حركات البدن. قتدخل فيه الأقوال 
ويح زبها عن حركات النفس . وأوثرت على « الأفعال » اثلا تثناول فمل القلب 
غير المتاج للنية . كالتوحيد » والاجلال » والوف ؛ لصراحةالقصد به والنية» 
اثلا يازم التساسل أو الدور حال دو «أل » فى « الأعمال » .قيل : لاعبد الذهنى: 
أى غيرالأعمال العادية » لعدم توقف ها على النية م وقيل : للاستغراق » ”ا 
تقدم إلا أنهإضافى » والعموم مخصوص » لحروج جزئياتمن الأعمالعن الاحتياج 
إلى النية بأدلة متررة .كالواجب غير التوقف على النية » من نحو قضاء دين » 
وكن" عن خرم » والمتوقف على النية : حصو الثواب فى ذلك » وهو غيرماالكلام 
فيه . إذهو : هلْئُلزم ألعية فى متم الك فيك ععى بار ذا #والفطين ا 
تقدم أنه لاتازم النية فيه » وأن ارد منها لاثواب فيه » و إتها حصل بالكف 
الذى هو فعل النفس » وهو ان يقنصد الترك بقصد امتثال أمر الشارع فيه . ولا 
يجب النية فى عمل اللسان : من نحو قراءة . وذكر» وأذان . إذ ليس ثىء عادى 
من ذلك » حتى عيز بالنيةعنه » وصرحالغزالى حصول ثواب الذ كر الاساى © ولو 
مع الففلة ؟ نمم تب فى قراءة منذورة . ومثلبا كل ذكر نذره » ليتميز الفرضمن 
غيره ‏ (بالنيات) الباء فيه » قيل : للسببية والتقدير : وجود الأعمال شرعامستقر 
أو ثابت بسببها . ويصحكونها إلملابسة ؛ وكونها لامصاحبة » قال بعض الحتقين : 


فم الأول : هى جزء من العبادة . وهو الأصح . وعلى الثانى : شرط » وفيه نظر» 


سبل كل منهما محتمل للشرطية والركنية » إذ كل منهما بقارن الشروط والاهية . 
.ويكون سببا فى وجودها . و إيضاحه : أن ركن اللاهية لكونه جزأها مغاير لما 
مغابرة الجزءللكل . فتصدق عليه المصاحبة » ؟] تصدق عليه السببية . وأما 
السببية فصادقة مع الشرطية 5 هو واضح ٠‏ لتوقف المشروط على الشرط. ٠‏ ومع 
الركنية . لأنه برك جزء من الماهية تنتنىالماهرة اه . إلا أمهاإذا كانت للمصاحبة 
تشمر باعتبار وجوب استصحامها إلى الآخر . لأنه الظاهر من الممية . وهذا حال 
الشروط ؛ تخلافباعلى الملابسة » فانهذا الاشعار منتمعندها ء وقال الكازروتى 
فى شرح الأر بعين : الباء للاستعانة اه * ثم قيسل : لابد من تقدير مضاف 
للمحصور . وهو المسند إليه . فتدّره الأ كثرون بالصحة » أى إنها صحةالأعمال 
بالنيات . وقدره آترون بالسكال » وقالوا : تقديره :٠إنما‏ كال الأعمال . وقديينت 
دليل القولين » ورد الثاتى وتأييد القول الأول فى شرح الأذكار ٠‏ والأقرب ‏ 
5 قالبعض الحققين. وقال إنه التحقيق - : إنه لاحاجة لتقدير فى المبر . 
ولدس فيه دلالةاقتضاء . بل الافظ باق على مدلوله » من انتفاء الأعمال حقيقة 
بانتفاء النية . لكن شرعا . إذ الكلام فيه » والتقدير : إماوجودها كائن بالنية 
.فاذا انتفت انتنى العمل . وف الحقيقة إنا ينتى بانتفاء شرطها أو ركلها . فيفيد 
.مذهبنا من وجو مها فى كل تمل » الاماقام الدليل على خروجه . والعام الخصوص 
ححة غيرما حص منه اه *#«والنية» بالتشديد مصدر » أو اس مصدرواهة : التصد . 
وشرعا : وهوالمرادهنا » خلافا لبعضالحتقين - : قصد الثى ءمقترنابفعله » إلافى 
الصوم والزكاة ٠‏ للعسر . فان تراخى الفعل سمى عزما 6 ثم هى بالمع فىهذهالرواية 
.عند الشيخين ٠‏ قال الحافظ السيوطى فى التوشيعح ف معظم الروايات «بالنية» 
مفردا . قيل : ووجهه : أن نحاها القاب » وهو متحد . فناسب إفرادها » لاف 
«الأعمال» فانبامتعلتة بالظواهر . فناسب مها اه * وهذه حك ةللافراد ‏ و إلا 


غهو الأصل .لأنها مصدر . وجمعت فى هذه الرواية باعتبار أنواعبا من الوجوب 
) ددذل الفالحين سب أول ( 


- 8ه 


2 
1 عا كيل ام 264 مانوى ؤْ ن كانت هحرنه 


تازه #توغترة 58 وها سكل امرىء مانوى ) الملة السابئة لبيان أرتف 
الأعبال لايستد مها شرعاإلا بالنية الموجدةها . وهذه الجلة لبيان أن جزاء العامل 
على عمله سب ليته » من كينا وكين وبيان أن العمل لا مجزىء إلا إنعينت 
ثيته # قات : فتختص حينكذ با بعتبر فى نيته التعيين» من و صلاة الفرضص 
والنفل المرتب » أو تمرمطاق العبادة » المعتير فيها النية » يراد أن الذىله منعمله 
الموجود شرعا بالنية : هو ما قصده به من وجه الله سبحانه » فيثاب . أو الرياء 
للعباد » فيمئع الثواب . وقيل : مفاد هذه الملة امتناع النيابة فى النية الشامل لما 
الجلة الأولى ؛ وصحة نية الولى عن الصبى . والأجير عن اللحجوج عنه» لمنى 
مخصه ؛ هو عدم تأهل المنوى عنه ا فيهما * وقيل : هذه املة مؤكدة للاولى 
تنبيها على سر الاخلاص » وفيه : أن تنبيهم! علرذلك عنع إطلاق كونها مو كدة » 
فل سر تأخير هذه الجلة » وأنهما متغايرتان » وأنه لولاتعقيب تلك مهذه لأومت 
صحة النية بلا تعيين » وأنه يلثمها الثواب 

و«ما»فى «مانوى » إما موصولة » أو موصوفة »أو تسارت أ 
ما يحص ل لكل امرىء ؛ أى إنسانءإلاالذى نواه » أوثىء . نواه » أومنو يه . والقصر 
فى هذه الجلة عكسه فى الأولى : أى قصر اأسند فى المسند إليه 

* لطيفة : قد لمح العلامة تاج الدين السبكى إلى معنى هذه املة » بقوله 
فى مدح المصنف تفع الله مهما : ١‏ 
اقيت خيرا. يانوى ووقبيت من 1 اليوى 
قد نثابك علم الله أخلص مانوى 
وعلى ١‏ سواه فضله فضل الحبوب على النوى 


* ( فن كانت هحرته) هو تفصيل لبءض الاجمالفياقبله » والتقدير : إذا تقرر 


وه دا 


ان لكل امرىء مئوابه 0 من طاعة 4 وغيرها 4 فلا بدمن مثا لمم الاعمال كلبا 5 
أمرها » ونهيها » وذلكالحجرة . إذهىمنضمةلذلك : أماالكف عن المنهى فظاهر. 
ودن ثم قال صل ابه عليه وس 2 المهاجر من جر ما نهى الله عله 4 » وأماالأمر 
فلانه لانم » بل لا>كن الاتيان به ؛ إلا مبحره دواعي النفس والطوى ٠‏ ولتضمن 
الحجرة هذا الأمر العام ١‏ ثر صلى اله عليه وس ذ كرها » مفردا ها بالقاء الداخلة 
على الجزاء 03 إن حمات «من» شرطية ١‏ اير 0 إن جءات موصولة 4 اشاببة 
الموصول للشرطفى العموم »أو تضمنه له * و«الححرة» لغة : الترك . وشرعا : مفارقة 
دار الكفر إلىدار الاسلام » خوف الفتنة » ووجو بها باق ٠‏ وخبر « لاهحرة بعد 
الفتح 5 » المراد : لاهحرة 05 فت مكة مها ) لأنبا صارت دار الاسلام 0 
وحقيقتها : مفارقةما يكرهه اله إلى غيره » للحديث المذ كور ٠‏ وكانت أو الاسلام إما 
من مكة إلى الميشة»أومنهاومن غيرهاإلى المدينة. والمرادمباهنا:مفارقةالوطن إلىغيره > 
سواءمكة أو غيرها » ولايضرف التعيم كو نالحديث لاسب بخاص . كاسيأنى بيانه . 
لأن صورة السبب لا لخصص » لسكنها داخاةقطما * (إلى اللمورسوله) أى قصداونية - 
فهو كنايةعن الاخلاص ٠‏ والظرفهنا وفياي الى : متعلق «مهجرة» إنجعات «كان»» 
ثامة » أو بمحذوف هو خيرها إن قدرت ناقصة( فهحرته إلى الله ورسوله ) ثوابا أو 
5 : 5 4 0 0 5 
حزاء واجزاء كناية عن شرف اطحرة فو وما عكانة عند الل ثم الى 4 أوعن كونها 


مقبولة مرضية ؛ فلا نحاد بين الشرطواجزاء . لامهما_وإنانحدا افظا ‏ اختافامعنى ». 


(1) رواه البخارى وأبو داود والنساثى عن ابن عير رضى الله عنبما » بافظ 
0 المسلم من سلم المسلمون من لسانه وندذه 3 والمباجر من هجر مأ تبى أللّه عه )ع » 


(؟) روآه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما 


مسن 8م اسم 


2 ع 0 
ومَّن' كانت هجْرنه لدنيا يُصيبها؛ أو امرأق يكحا 


وه وكاف فى اشتراط تغائر الهزاء والشرط » والمبتدأ والخير. وذ كرت وجوها 
أخر لهذا التكرار فى شرح الأذ كار . وامراد « بكان » هنا وفها بأنى : أصل 
الكون 04 لا بالنظر لزمن خصوص 4 أو وضعها الأصلى من المغفى 4 أو هنا مدن 
الاستقبال » لوقوعها فى حيّر الشرط . وهو خلص الماضى للاستقبال. ويقاس به 
الآخرء للاجماع على استنواء الارمنة فى الك الت_كلين إلالمانع (ومنكانت هجرته لد نيا) 
اللام للتعليل » أوعمنى إلى» لقوله «فبحرته إلى ماهاجراليه» واستظبرا :ول » وحكلة 
التغايرفى التعبيرهناباللام وم بالى: إفادة أن م نكانت هحرته لأجل تحصيل ذلككان 
هو هاي ةهحرته 2 لاحصزله غيره . «والدنيا» بض أوها وك كسره تعبا ١د‏ أ » 
من الدنوءأى القرب»لسبقهاعلى الآخرة » أولدنوها إلى الزاول*قالالمصنف :الأظرأمها 
كل امخاوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدارالآخرة ٠‏ وقدتطلق عل ىكل جاء 
منهأعجازا. ثمالمرأدمنها 3 عَرضهاومتاعها 04 فالتعبير مها عازمرسل من تسمية النشى +باسم 
مله ٠كثوله‏ تعالىز [إكوالاا فليدع ناديه ) * ( يصببها ) حالمقدرة » أىقاصدا 
إصابتها ؛ وف ذكرالصيبة عند ذو الدنيا لطيفة ونصيحة ( أو )كانتغرته لأجل 
( امرأة يتكحها) أى يتزوجها . كا فى روابة » من باب عطف اللخاص على العام » 
إشعاراً بأن النساء أعفم ضررا ٠‏ قال صل الله عليه وس « ماتركت بعدى فتنةأضر 
على الرجال دن النساء 60م وتلبها على سي بالحديث 3 وإن كان لاخصصء كما 
تقدم 6 وسلبة ورم 2 التوشييح للحافظط السيوطى سد مارواه سعيك نمنصورفق 
سلنه بسند على شرطهما » عن ابن مسعود قال « من هاج ريبتغى شيثافائها له مثل أجر 


() رءاه احمد والبخارى ومسهوااتر مذى والنساتى عن أسامة بن زيد رضى 


الله عنهما 


فبخْرثه إلى ماهاجَر إليه » 


رجل هاجرليتزوج امرأة » يقال لهائأم قيس ٠‏ فقي لله : مباجر أم قيس» اه » وفى 
فتح الاله : السبب مارواهالطيرانى » بستدرجائقات » عن اننمسعود قال كان 
فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس . فأبت أن تتزوجه حتىيهاجر. فهاجر. 

قتزوجها . فكنا نسميه مهاجر أم قيس » قيل : واممها قتيلة 27 بوزن قبيلة » ول 
مين اسمدسترا عليه . و إن كانمافعله مباحا لما بألى* وعلىهذا فذ كرالد نيا إمازيادة 
على السبب » تحذيرا من قصدهاء أ ولأن آم ق قيس انض - الها الال» قتصدهما 
مباجرها 1 ولأنالسبب قصذه نكاحها . وقصد غيره دنيا+ ( فحرنه إلى ماهاجر 

إليه) الظرف متعلق بمحذوف خبر البتداً ؛ ولص تعلقه بنفس البتدأ » فيكون خيره 
محذوفا ؛ أى فبحرته قبيحة » إذ يست من الله فشىء . وذلك حظه . ولانصيب 
له فى الآخرة . وإيراد الوصول لافادة التحقير وذم فاعل ماذكر .كما بشعر به 
السياق» مع كونمطلو يدمباحا . لأنه أظبر قصد المجرة إلى الله . وأبطن خلافه . 
وهذا ذمي . والحكة فى اتحادالشرط والجزاء لفظا فى الأولى : التبرك بذاكر الله 
ورسوله والتمظي هما بتسكراره » و بكونه أبلغ فى الحجرة إليهما . إذ من سعى للخدمة 
ملك تعظماله أجزل عطاء من سعى لينال كسرة من مأدية . وتركهفى الثانية إظبار 

عدم الاحتفال بأمرهما . والتنبيه على أن العدول عن ذكرما أبلغ فى الزجر عن 
قصدحما . فكأ نه قال : إلىماهاجرإليه "وه وعتير سيق لا عل . وأيضافأعر اص 


» ص م9 ) تقل ابن دحية أن اسمها م قيلة‎ ١ قال الحافظ فى الفتس رج‎ )١( 
بقاف مفتوحة ثم تحتانية سا كنة . وقد ترجرلها ابن الآثيرفى أسد الغابة » والحافظ‎ 
فىالاصابةق أمقيس 5 وميسمياها : وذكرافىترجت,احديث ابن مسعود. وقالابنالاثير‎ 


رواه ان منده وأبو نعيم 


ا 6 


متفق عل صودةه 


الدنيا لا تتحصر . فأتى ما يشملبا » وهو ماهاجر إليه . يلاف المحرة إلى الله 
ورسوله » فانهلاتعدد فيها . فأعيدا بلفظبماتنبيها علىذللك * وقال أرباب الاشارات 
من المارفين : « إلا الأعمال بالنيات » يتعاق با وقم فى القاوب من أنوار الغيوب 
والنية جمع لهم فى تتفي العمل الفعمول له وألايستح فى السرذ كرغيره » وللناس 
فها يعشقون مذاهب'. فنية الموام فى طلب الأعراض مع نسيان الفضل » ونية 
الجهال : التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء » ونية أهل النفاق : التزون عند 
له وعند الناس » ونية العلهاء : إقامة الطاعات لهرمة ناصها لالحرمتها » ونية 
أهل التصوف ترك الاعّاد على مايظبر منهم من الطاعات » ونية أهل المقيقة : 
رنوبيةنولد عيودية « وإنها لكل امرىء مانوى » من مطالب السعداء . 
وهى الخلاص عن الدركات السفلى » والفوز بالدرجا تالعليا » وهىالعرفةوالتوحيد 
والمم والطاعة » والأخلاق الحمودةوجذبات الحق » والفناء عن أنانيته » والبقاء 
سرب تيته » أو من مقاصد الأشقياء ؛ وهى مأيبعد عن الو « شن كانت هحرته » 
لق وليه مقامهالذى هو فيه » سواء كان استعداده الذىجبل عليه أو منزلا 
من منازل النفس (إلي الله» لتحصيلمراضيه «ورسوله» باتباع أمره وأخلاقه 
« فهجرته إلى الله ورسوله » فتخرجهم العناية الانهية من ظامات الحدوث والفناء 
إلى نور الشبود والبقاء « ومن كانت هجر نه إلى دنيأ » أى اتحصيلشبوة الخرص 
على المال والجاه » والخيلاء وغيرها » فيبق مبحورا عن المق فى أوطان الغربة » 
له نار الفرقة نار الله لموقدة التى تطلع على الأفئده . لا نار البحيم التى لا تحرق 
إلا الجيد لا بخاص إلى القلب . انتبى كلامهم » :له الكازرونى فى شرح 


الأربعين للمصنف * (متفق عل صحته) ثمفسره بقوله «رواهإلى آخره» » وكذا 


روأه ماك المحدثين 0 عيد الله خم بن إسماعيل بن إبراهم 


ض 


97 عه 
الغيرة إن 0 الجعني البخارى” 


ارواه أبو داود والترمذى والأسائى وابن ماجه » وأبو عوانة » وابن حبّان فى 
صحيحه » وابن خُرْ عة » وابن الجارود » والطحاوى فى شرح معان الآثار » 
والبيق فى السئن » ووثم ابن دحية فى زعمه أن مالكا أخرجه فىالوطأ . كذا 
فى شرح عدة الأحكام للقلقشندى ومنخطه نقلت* ( رواه إماما الحدثين ) 
يائبات أاف التثنية خطا وحذفهالفظا . لالتقاءالسا كنين » أى المقتدى بهما ورعا 
وزهدا واجتهادا ؛فى مخر يج الصحييح و إبداعه » دون غيره كتابيهما » تائم 
بهما فى ذلك الأ الذين حذوا حذوها (أبو عبد الله مد بن اسمميل بن ابراهيم 

بن الغيرة ) بض الم وكسرها (بن بردز بة) عوحدة مفتوحة قراء سا كنة قبدلة 
مكسووة بعدها زاى سآ كنة فوحدة فهاء تأندث » وهو بالعر بية الزراع * 
قال فى فتح البارى : كان بردزبة ال ذكور مجوسياء وكان فى بخارى والر 
يقال له الهان الم ٠‏ فأسام الفيرة بن بردز بة على يديه » فن ثم" قيل لاببخارى 
«الجعنى» » وأما إبراهم بن الغيرة قم نقف علىشىء من أحواله » والظاهر : أنه لم 
«نظرف العلم ٠»‏ وأماإسماعيل فذ كر له ابنه ترجمة فى تاريخه . وقال:إنه سمع من مالك 
واد ئن زيد وائن المبارك » وذ كر م كذلك ابن حبان فى الطبقة الرابعة من ثقاته » 
وزاد : روىعنه العراقيون اه » (الجمنى )أى مولاهم » لما ذكر من أنجده امغيرة 
أسم على بد الهان بن أخنس الجمنى . فنسب إليه ولا . فأشار الصف إلى أنه 
يقدم النسب إلى القبيلة والولاء على النسب إلىالبلاد عند الججم » وعبارة التهذيب 
للمصنف : إذا جمع بين النسب إلى القبيلة والباد قم النسب إلى القبيلة.٠‏ انهى 
( البخارى ) ولد ثالث عشر شوال سنة أر بع وتسعين وكانة 8 م أحهد 


اك 


وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مثلم اقيرف الحرينا بو وق وزافئ. 


5١ 
الله عنهمأ‎ 


ابنحنبلو بحى بن معين » وخلائق يزبدون عل الك »وروى عنه مسام خارج: 
صميحه ؛ وأنو رٌ رعة والترمذى وابن خز مة والنساتى » ومناقبه جمة . ذكرت 
جماة منها فى شرح الأذ كار . توف ليلة عيد الفطر سنة ست وحمسين ومائتين » 
ودفن جر تنأشقرية » على فرسخين من تعرقدد ٠‏ ومن متاقبه ماحكى : أنه عمى 
صبيا فرأى فى ومه إبراهم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » فتفل 
فى عينيه » أو دعا له فأبصر» فن ثم لم يقرأ كتابه فى كرب إلا فرج 97 . ثم 
الحديث المذ كور سيعة مواضع من صحوح البخارى 

(وأبو'الحسين مسلم بن المجاج بن مسلم القيرى ) نسبة إلى قشير نكمب 
ابن ربيعة بن عامس بن صمصعة » قبي ةكبيرة » وقشير أيضا بطن من أسلم » منهم 


سامة بن الأ كوع رضى الله عنه ( النيسااورى )نسبة إلى نيساءور. أحسن مدن 


(1) من لطائف مايروى فىرد هذا الزعم الخرافى : أنعداء الآزهروطابت» ل اعلوا 
أن الفرنسبين أحاطوا بالقاهرة بعد أن هزموا الجبوش المصرية جاسوا فى الآزهر 
حلقات يقرأون البخارى ارد الفرنسيين » وتفريح الكرب عن المصربين ٠‏ وينهاتم, 
منيمكون فى القراءة إذا مخيل الجبوش الفرنسية تدهمهم فى الجامع الآزهر » فولى 
المشاعخ مديرين ولوعقلوا لتلوا القرآن والبخارىمملاء لخملوا السلاح » وتقدموأ 
بين بدى المصريين مجاهدين للفر نسيين الكافرين ٠‏ لكان ذلك حقا هومفرج كربوم 
بما ملل قلوب المصريين من الخماس والغيرة الاسلامية ويبعث فى نفوسهم من 
الشجاعة . ولكنفتن للناس بأمثالهذهالرافاتالتىأماتت روح الاسلام » ودوج 
القرآن والبخارى ولا حول ولا قوة إلا بالله 


لس كراج سم 


خراسان وأجمعها للخيرات . قال الأصفهانى فى لب اللباب : قيل لها ذلك. 
لأن سابور ما رآنها قال : بصاح أنيكون هاهنا مدينة » وكانت قصباً » فأمر بقطم 
القصب وان تبى مدينة ؛ فقيل : نساءور »والنى : القصب أه * ولد الامام مسام 
سنة أريع ومائتين » ومات فى رجب سنة إحدى وستين ومائتين . واخذ عن 
أجد » وحرملة » وخلائق » روى عنه جاعة . منهم من هو فى درجته كأى 
حاتم الرازى » والترمذى . فروى عنهحديثا واحدا » وابن خزعة وخلائق » (فى 
كتابمءا) الشبو رين بالصحيحين » المعر وفين بذلك »كنار على علم ( اللذين ) 
بلامين وفتحالذالالمحمة » مثنى «الذى» وكتب بلامين فرقا بينه و بين «الذين» 
الجم ( هما أصح التكتب ) بلاشك ولامرية . كا أطبق عليه من بعدهما. لاسا 
الحدثون ؛ حيث جملوا الصحيح سبعة أقسام » أعلاها ماخرجاه» فاالقرد به 
البخارى » فا اتقرد بهمسلم » فاكانعلى شرطهما . فا كان على شرط البخارى » 
شا كان على شرط مسلم »ما صحيحه معتير وسلم من المعارض » وقول. الشافمى 
رحهه اله« لاأعل كتابابمد كتاب الله أصحمن موطأ مالك» إعا كان قبل ظرورهاء 
فاما ظبرا كانابذلك أحق ٠‏ والجمورع ل أنماأسنده البخارى فى صحيحه ل 
دون القراجم والتعاليق وأقوال الصحابة والتابمين : أصح مماىمسل » لانه كان 
أعلم منه بالفن اتفاقا » مع كون مسام تلميذه وخر يجه » ومن ثم قال الدارقطنى : 
« ولا البخاري ماراح مسام ولا جاء » هذا وإن لم يازم منه أرجحية اللصنف إلا 
أنها الأصل » قال الحافظ ان حجر فى تكته على كتاب ابن الصلاح » بعد ذكر 
نحو ماذ كرنا : هذا من حيثابلة » أمامن حيث التفصيل فيترجمحكتاب البخارى 
على كتاب مسلم أن الاسناد الصحييح مداره على اتصاله وعدالة الرواة » وكتاب. 


سام سدم 


المصئفة 


البخارى أعدل رواة » وأشد اتصالا . وبيانه : أن الذين انفرد لهم بالاخراج دون 

مسلمأر بهالة وخمسةوثلاثونرجلاء المتكم فيه بالضعف منهم تحو الثانين ٠‏ والذين 
انفرد مسلم مهم سماثة وعشرون رجلا المع فسهم بالضعف منهم ماثةوستون 
. رجلا ولاشك أن من سم م من التكلم فيه رأسا أقوى من تك فيه . وإِن لم 
يعول على ما تكلم به فيه » على أن اللتكام فيهم فى البخارى ل يُكثر من مخريج 
أحادينهم مخلاف م كرا رقن كتزق | شيوخه الذين هو أعرف بهممن غيره » 
لكونه لقمهم وخيرمم وخبر حديتهم :وام التكم فهم فى مسلم فأكثرم من 
للتقدمين الذين م خبرم » وأيضا فالبخارى غالبا إنها مخرج للمتكلم فيهفى المتابعات 
والشواهد » بخلاف مسلم » وأماما يتعلق بالاتصال فسا كان مذهبه بل نقل فيه 
0 أول صحيحه ‏ : أن الاسناد العنمن له حك الاتصال إذا تعاصر 
المعنمن والمعنءن عنه » و إن 0 لنت اجماءبما . والبخارى لا مله على الاتصال 
حتى ثبت 50 ولومرةواحدة » ومن 5 قال النووى : وهذا المذهب ممايرجعم 
به كتاب البخارى . قال : وان كنا لا نك على مسار بعملهبذاللذهبق صحيحه 
لسكونه يجمم طرقا كثيرة يبعد معها وجودهذا السكالذى جوزه اه . وججعهلتلك 
الطرق هو الغالب » وفما لم جمع فيه طرقا جلالته قاضية بأنه إنما جرىعلى الاحوط 
من ثبوت الاتصال انتبى 207 ملخصا مع يسير زيادة * وقوله ( المسنفة ) اقتتى به 
أثر الامام الشافمى رضى الله عنه فى قوله « بمدكتاب الله » ليحترز بذاك 
عنه أيضا ٠.‏ 


(9) أى كلام الحافظان حجر فى الكت 


6ج سا 


0 


”ا س وعن ام المؤمنين امعبد الله عائشة رضىالله عنما 


قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يغزوجيش ال كمي . 


( وعن أم المؤمنين ) أى فى الاحترام والتعظيم وحرمة امكاح » دون حو 
النظر والخلوة » وكذا ساثر أمبات المؤمنين » وهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين 
فى الرأفة والرحمة ؛ والمراد من نف أبوتهفى الاية”'"أبوة النسب والتبى (أمعبدالله) 
كناها صل الله عليه وسلم بان أشتها أسماء «عبدالله بن ال بير » وقيل : بسقط لها 
منه » واستبعد * (عائشة) الصديقة بنت ألى بكر الصديق » عبد الله بن أىقحافة 
عمان (رضى الله عنها) وعن أبيهاوجدها . تزوجباصل الله عليه وس ككة وهى بنت 
سرك ينين + بعديزو وجه سوادة بشبر ؛ وقبل الطحرة بثلاثسنين ؛ ودخل ببافىشوال 
متصرقه فه من بذ راسئة ثنتين من المحرة » وهى بنت نسع سنين » وتوفى صلىاللّه 
عليه وسلم وهى بنت كالىعشرة سنة » وعاشت بعددصل الله عليه وسلم أربعينسنة 
ونوفيث سا ةسبع أوثمان وخمسين » لثلاث عشرة بقيت من رمضان بعدالوتر » وصلى 
عليها أبو هريرة » لامارته على المدينة حينئذ من قبل مروان ؛ روىها ألفاحديث 
ومائتان وعشرة » وقبل ‏ ألف وعشرة » اتفقا على ماثة وأر بعة وسبعين » واتفرد 
البخارى بأر بعة وستين » ومسل بمانيةوستين * ( قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : خزو جيش الكمبة ) فى رواية مل «عَبّث رسول اله صل الله عليه 
وسم: فى منامه 9؟ ع فقلنا له : صنعتشيئًا تسكن تفعله » قال : العجب » نف 
أناسا من أمتى يؤمون هذا البيت ارجل من قريش» . وزاد فى رواية أخرى 
)١(‏ وهى قوله تعالى فى سورة الاحراب (ما كان مد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النيين ) وقال فى أوها ( النى أولى بالمؤمنين ءن أنفسهم 
وأزواجهم وأمباتهم ) ش 


)2( قال النووى «عبث)» بكس ألياء : اضطرب سمه ٠وقيل:‏ حرك أطرافه 
كن أخد شيا أو بدقعه 


لداا و8 سد 


فإذا كانوا بيَيْدَاء من الأراض خسف بأولهم واخرم . 


« أن أم سامة قالت ذلك أيام ان الزبير ©" » وفى أخرى « أن عبد الله 
ابنتصفوان - أحد رواء الحديث عن أم سامة ‏ قال : واللّهماهو هذا الميش» 
قال القرطى : ولقد ظهر ما قال . فان الحيش المرس ل إلى بن الز بيرم يخسف به اه 
قال العاقولى : والأولىإجراء الحديث علىاطلاقه وعدم تقييده بأحد . «الكعبة» 
مأخوذة من كعبته » ر بعته » والتكعبة :كل بيت مر بع . كذا فى القاموس » 
وفى كلامهم : أن إبراهم بنى السكعبة مر بمة » ولا ينافيه اختلاف بُمد ما بين 
أركانها . لأنهقليللا ينافى التر بيع » وهذا ‏ أءنى كون سبب تسميتها كمبة 
تربيعها - أوضح من جع ل سيبهارتفاعبا » كا معى كمب الرجل بذلك لارتفاعه . 
وأصوبمن جعله : استدارتها » إلا أن يريد قائله بالاستدارة : التربيع »يجازا » 
أويك ن أخذ الاستدارة فى الكعب سهبا لنسميته » لكنه مالف اسكلاماًمة 
لاغة * (فاذا كانوابهيداء ) فى رواية سل « بالبيداء » قال القرطى : والبيداء 
أرض ملساء لا شىء فيها . وفى الصحاح : « البيداء » المفازة . واجمع ( بيد )» 
وهل هى بيداء الدينة أولا ؟ فيه خلاف ( من الأرض ) فى محل الصفة لبيداء 
( خسف بأوهم وآتخرهم) زاد الترمذى فى حديث ضعيف « ولم ينج أوسطهم » 
وزاد مس فى حديث حفصة « يخسف بأوسطهم » ثم ينادى أوهم آخرمم ٠‏ ثم 
يحسف بهم » فلا يبق إلا الشريد الذى يخبر عنهم» واستنى بهذاعن تسكاف 
() هوجيش الحجاج بن بوسف الذى حارب عبد الله بنالزيير رضى الله عنه 
بمكة » ورى الكعية بالمتجنيق فشبت فيها النار . وكان ابن الزبير قد بوبع له 
بالخلافة فى أيام يزيد بن معاوية » وق إلى خلافة عبد الملك بن مروان . خاصره 
الحجاج مكة أول ليلة من ذى الجة سنةاثنتين وسبعين . ولم يزلحاصرءالى أ نأخذه . 


فقتله فى النصف من ججمادى الاخرة سنة ثلاث وسبعين 


لاله سل 


ع 


قالت: قلأت الأفولاة, كيف : خسنا بأ وحمو خرمرفيمأ سواقهم 
ومن" ليس مهم ١‏ ؟ قآأل سف بأولهم و آخرهثم يبعشو نعل نيانهم » 
متفق عليه 5 هذا لفظط البخارى 


الجواب عن ح الأوسط : بأن العرف بقغى بدخوله فيمن هلك . ولكونه 
آخراً بالنسبة للأول » وأولا بالنسبة للاخير . فيدخل * (قالت) عائشةمتعحبةمن 
وقوع العذاب على من لا إرادة له فى الققال الذى هو سيب العقوبة ( قات 
يارسول الله » كيف خسف با وهم وأخرهم ؟ » أى بجملتهم ( وفييم أسواقهم ( 
كذا للبخارى بالمهملة والقاف » جمع . والعنى : أهل أسواقهم » أو السوْقّة منهم 
زو فييم (من ليس مهم) أى من خرج بقصد القتال » وإعا وافقهم فى صحبة 
الطريق (قال) صلى الله عليه وسل يجبا جما سألت عنه : بأأن المذاب يقع عاما 
الحضور الجالهم 3 ع نبعثون عل ليام مهم وقد روىق الشيخان 05 نان عمر رذ الله 
عنهما مرفوعا . ( 8 أنزل الله بكوم عذابا أضاب العذاب من كان فههم ثم عدوأ 
على نيامهم » * (يخسف باولم وآخخربم ) أى جملة القوم تابعهم ومتبوعهم » لشؤم 
الأشرار 23# 3 ببعثون) ويعاملون عند الكساب (على نيامهم) فيعامل كل بقصده » 
من امير أو الشر * وفى الحديث : أن من كر سواد قوم فى المعصية مختاراً أن 
المقوبة تلزمه معهم * وفيه : أن الأعمال تعتبربنية العامل * وفيه : التحذير من 
مصاحبة أهل ار ويجالستهم وتسكثير سوادهم » إلا لمن اضطر إلى ذلك » ( متفق 
عليه ) ورواه أيضا غيرتهما (وهذا) المذ كور (افظ البخارى) دسم أأفاظ » وهى 
ينحو ماذ كر * فن ألفاظه : «ققانا: إن الطريق قد تجمع الناس . قال : نع فييم 
الستبصر لذلك » اىالمستبين'ذلك » القاصد للمقاتلة «واغبور » باجم والموحدة 


م - وعزعائشة رضى الله عنها قالت : قالالنى صلى الهعليهوسم. 
« لاهحرة بعد الفثم 
أى المكره 9 «واءن السبيل» أى سالك الطر يق معهم ؛ وليس منهم ٠.‏ فقال. 
2 مبللكون مبلك واحدا ويصدرون مصادر شى 3 لبعةهم اله على نيمهم « 
( وعن عانشة رضىالله عنها قالت : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لاهجرة) 
أى من مكة بعك الفتح ( أى فتحها 93 وحاء ف حديث للبخارى مرفوعا ا 
بعد فتح مكة » وكان فىرمضان سنة ان من الهجرة . وذلك أن المحرة - 
مفارقة دار الكفر إلى دار الاسلام كانت واجبة 1 ككة ؛ يحب 7 
: من أسلم بها أنمباجرمنها إلى الدينة . لسكونماكانت دار كفر . فلما فتحتصارت 
دار إسلام . أما اللججرة من المواضع التى لايتأى إقامة أمر الدين يبأ فهى واحبة 
اتفافا . وعلى ذلك تحمل حديث ( لا 0 5 ماقوتلالكفار9؟ » »قال 
الحطاى : كانت اطحرة على معنيين أحده : م إذا أساموا وأقاموا بين قومهم 


أوذوا» فأمر وا بالمحرة ليسم لهم دينهم » 0 عونم الأذى . والآخر : الطحرة 


)00( قال النووى فشرح مسلم : يقال : أجيرته » فرويجير . هذه اللغة المشرورة 
وبقال أيضاً : جبرته فهو مجبور . وجاء هذا الحديث على هذه اللغة . 

)م روآأه النساق عن عبد لله بن وقدان الليى قال 2 وفدنا على رسول الله 
كانا يطلب 55 . وكنت آخرهم دخولا على رسول الله . قات : بارسول الله » 
ىآ تركت من خلق وهم يزعمون أن الطجرة قد انقطعت ٠‏ قال لا تنقطع اطشجرة 
م قوئل الكفار « وروى أبو داود عن معاوية 2 2 تتقطع الطجرة حى تنقطم 
التوية. ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرما » قال المنذرى : وأخرجه 
النسالى . وقالالخطادى فى اسناده مقال ٠‏ 


لس 
من مكة إلى 'لدينة . لأن أهل الدين بالمدبنة كانوا قليلين ضميفين » فسكان. 
الواجب على من أسلم أن مهاجر جر إلى رسول الله صبل اله عليه وسم ؛ إن حدث 
حادث استعان بهم ف ذلك 4 اما تررك 3 استغنى عن ذلك 3 إذكان مع 
الحوف من أهاها » فأمر المسامون أن يقيموا فى أوطائهم » ويكونوا على نية الجهاد 


ع 8 9 . 0 
مستعدينلأن ببنفر وا إذا انستثهر وا 97 * قال الصف ره الله تعالى : بتضمن 


(1) قال الحافظ فى الفتح (ج داص ه؟) قال الخطاى وغيره :كانت أطجرة 
فرضا فى أول الاسلام على من أسم لقلة المسلمين بالمديئة وحاجتوم إلى الاجتماع . 
فلها فتح الله مكة دخل الناس فى دين الله أفواجا.. فسقط فرض الطجرة إلى المدينة ‏ 
وبق فرض الجباد والنية على من قام به أو نزل به عدو اه . وكانت المكمة أيضاً 
فى وجوب اطجرة على من أسلم ليسم مون أذى ذويه من الكفار . فانهم كانوا 
يعذبون من أسلم منرم إلى إلى أن تزجع عن دنه ٠‏ وفيهم نزلت - ( إن الذن 5 الملائكة 
ظا ىأ تفسبم قالوا ذ م كم ؟ قالو! كنا مستضعفينفى الآرض . قالوا ألم تكن أرض 
ألله واسعة فتباجروا فيبا ؟ ؟ فأولتك مأ وام جيم وساءت مصيرا ) وهذه الطجرة 
باقية الحم فى حق من أسم فى دار الكفر وقدر,عل الخروج منبا . وقد روى 
النساى من طربق مز ان حك بن معاوية عن أبيه عن جده مر فوعا م لا يقبل الله 
من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين » ولآنى داود من حديث سمرة 

مرفوعا ( أنا برىه من كل مسل يقي بين أظ بر المشركين » وهذا مول على من لم 
د ن على دينه ٠‏ وقال ان 3 : الهجرة هى الروج من دار الرب إلى دار 
الاسلام .وكانت فرضائ عبد النى صل الله عليه وسلم . وادتمرت بعد أن خاف 
عل نفسه . والتىانقطعت أصلا : هى القصد إلىالنى صلى الله عليهوسلم حيث كان اه . 
وقال فيعون المعبود , قال الطاب فى العالم : .كان ت الطجرة فى أولالاسلام فرضاً 
ثم صارت مندوبة ٠‏ وذلك قوله تعالى ( وهر اجر فيسييلالله يحد فى الأارض. 
مراغما كثير اوسعة) نزلت حيناشتد أذى المشركين على المسلمين #موجبت الطجرةعلى 
المسلين عنداتقالر سول الله ص] اللهعليهو مل إلىالمدينة . فلماقتحت مكار تفع وجوت. 
الحجرة وعاد اللآس فيما إلى الندب . فالهجرة المنقطعة هى الفرض » وااباقية هى. 


لاج سا 


5 له 5 ره 55 م 

ولكن حباد وليه 03 وإذا امشخنفر 5 5 نفرأ «( متفق عليه 5 ومعئاه : 
هذا الحديث على هذا القولمءجزةارسولاللّهصلاللّهعليه وسلم .وهى أن مكةتبق دار 
إسلاملايتصو رمنها الطحرة 4 قال: وقيل ممق الحديث : :ا لا هجحره بعل الفتح فكأ با 
كفضل اطحرة قبل الفتتح 4 قال 0 مة] لاستوى مد من أققٍ 
من قبل والفشر وقاتل أولئك أعظم درجة يوالنتق! متوامو بد وقاتلوا . كاد 

وعد الله الحشتى وكن اللهبما تعملون خبيرا ) * (ولكن جهادونية) قال الطيبى 
.معنى كلمة( لكن» يقتضى مخالفة مابعدها الما قبابا 034 أ ىالفارقة 6 ن الأوطان المسماة 
بالمحرة امطلقة اتقطعت » لكن الفارقة بسبب اللجباد باقية مدى الدهر . وكذا 
الفارقة سبي ني ة خالص ةله تعالى » كطاب بالعلم والفرار بدينه ونحوه * وقال/لصئف : 
تحصيل الخير بسبب المجرة قد انقطم بالفتتح » ولسكن حصاوه بالجهاد والنية»(و إذا 
استنفرتم ) أى طلبك الامام للخر وج إلى الجهاد . و يحتمل العموم »أى إذااستتف رتم 
إل الها 23 ووه ) فائفر و ) بك مر الفاء على الأفصح . وحور ضمبأ 3 بالأول 
جاء القران 34 أى اخرجوا * ( متفق عليه ( ورواه أن داود 4 وروى بعضه 
الامام أحمد وابن حبان وأ عوانة والداربى وائن الجار ود . وقال الترمذى: انه 
حسن صحيم 5 تقلدالءية بنفهد ف الآر بعين التى خرحها فىالراد 0 (ومعناه لاهحرة 
من مكة ) أى بعك الفنتح وإحية ِ لأنها إعا وحبثت منها أولا 1 لكونها كانك 
دارا للكفر . وقد زال بفتحها . فلا جب منها (لأمباصارتدارإسلام)أومعناها 


«الندب . فهذا وجه المع بين الحديثين » على أنيين الاستادين ما ينبما أه باختصار 
(ج بعص 5؟) 


سسا وده 
1 دوعن ألى عبد اله 34 حابر بن عيد لله الأنصارى” ؛ركى الله 
وك 1 ١‏ - 
عنهما » قال« كنا مع النى صلى الّهعليه وسلم فى غزاة 


ممئاه 7 يؤخذ من ٠‏ كلا م الفطابى : لاهحرة إلى المدينة واحبة على من امن 
وأمن على دينه بعدالفتح . لأنها إنما وجبت أولة » اسكون امسهين بالمددينة بومكذ 
كانوا قليلين » ف كان الواجب على من اميه إلى رسول الله صلى اللّه عليه 


وسام » إعانةله . واستغنى عن ذلك بعدفتحم مكة » لأن معظم الموف كان من أهلها. 


م 

وع نأبى عبدالله جابر بنعبدالَه الأنصارى) اللمز رجى السامى يفت الام 
لنسيته إلى سّاة سعد » ر وىعنهأنه قال : «غزو تمع رسوا ل لص الله عليه وسلم 
لسع عشرة غزوة ٠‏ إأشهد بدراً ولا أحداً ؛ منءنى أى » فاماقتل أبى أتخاف عن 
رسول اث صل الله عليه وسلم فى غزوة قط » * وعنه قال أنا وأنى وخالل من 
من أصحاب العتبة » وكان أنوه ومئذ أحدالتقباء . وكان جابر م نأصغرالصحابة 
سنا » وكان من ساداتهم وفضلائهم التحّفين حبرسول اللدصلى الله عليه وسام * 
روى له عن رسول الله صل اشّعليهو سم ألف وتمسيائة وأربعون حديثا . اتفقا منها 
على ستين . وانقردالبخارى بستةعشر . ومسار عاثة وستةوعشر بن . تو بالمديئة بعد 
أن كن" بصره » سنة ثلاث وسبعينوهو ابن أر بعوتسعينسنة 2 وصلى عليه أ نان 
ابن عمّان . وكاذ والى المدينة . وجار آخرالصحابة موا بالمدينة#(رضى الله عنهما) 
أشار إلى أنه ينبغى سكل هن ذكر صحابيا أبوه حابى » أى وقد ذكره » أن 
يقول : رغى الله عنهما * ( قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فى غزاة ) 
هى غزوة تبوك » كاصرحت بهرواية البخارى الآنية » وف النباية : غرا يزو غزوا 
فهو غاز «والفرّوة» اأرة من الغزو ٠‏ ا «الغزاة» أي فح ااغين . . وجمعالغازى 


52 
را 5 تشورات وغر قن 4 وغ 34 وغز 5 كقفاة سيق 4 وجديم » وفساق 
زه سس دلول العالمين ل أول ) 


5-5 55 0-5 
فقال: إن بالمدبنةارجالة ماسر” تير ولاقطمتموادي) إلاكانوامم؟ » 


عب ارين «( 
م6- وق رواية 2 إلا و ف الاجر «( رواه مسرم 


5 - ورواه البخارى 3 ا رصضى الله عنه 


.اه ( فال : إن بالمديئة لرجالا ماسرتم مسيراً ) أى سيراً » أو فى مكان سير» فهو 
مصدر ميمى » أو وام م واديا) فيه إشارة إلىقولاتءالى ( [ة: ]١15‏ 
ذلك بأنهم لابصدبهم ظءاً ولا نُصَب ولامختضة فىسبيل الله ولابطئون مو “نا | بغيظ 
المكنار والانغالرق مق عدق:أرلة إلا كنتب لم يعمل صالم . إنالله لابضيع أجر 
الحسنين [ 1٠١‏ ] ولا ينفقون تققة صيرة ولا كبيرة ولا يقطمون وادياً إل1كتب 
لم ليجزيهم الله أحسرن ما كانوا يعملون ) 8 ( إلا كانوا ممم ). أى شركوم 
فى الأجر كا فىالرواية الثانية . وكانهم مثل أجر رمضاعفا . لصحة نيتوم فىمباشرة 
كل ماباشره إخوانب المحاهدون (حسهم) أى منعبم (المرض) فلصحة النيةأعطاهم 
اللدمثل أجرالباشر . كذا فالمغيم* (وفرواية : الاش ركر») بكسرائراء (فىالأجر) 
دل قوله «إلا كانوامعك » #قال الماقولىىشرحالصاييح : هذادا يلعل البمشركاء 
فى الأجر . وعلى النساوى يض , لأنه إذاقال الرجل اصاحبه : هذا لى ولك » حمل على 
المساواة » ولذلك تجمل الدار بينهما نصفين » إلا أنهيستدل بقولهتعالى ( [ «نهة | 
لايستوى القاعدون ‏ الآبة ) على ترجح جانب الغازى على جان ب القاعد » فيحمل 
الحديث : على القإعد بعذر .فلامعارضة 
بن الأيو الحديث . وسيأنى زيادة تحقيق فىهذا القام (رواه مسلم . ورواه البخارى. 
عن أنس )عدلالصئف عن قولهمتفق عليه » معأنهما روياه سكن باختلاف سيرى 
لفظه» وذلك الاختلاف لابضر فى إطلاق الاتفاق» لاختلاف حاب الحديث عندهما » 
وقد اختاف فمثل ذلك » هلهوما اتفقا عليه » و به قال اءن ال+وزى» وقالهبور 


ذلك على القاعدمن غيرع ذر» والتساوى الههوم من 


قال )2 رحعئا من و بوه 4 النىي صلى الله عليه وسام فقال : إن 
أقواما خلفنابالدينة ؛ ماسلكنا شسبا» ولاوادياء إلاو#معنا ٠‏ حَبسهم 


0 
العذة «( 


امحدثين : لايطلق اتفاقهما إلاعلى مااتفقاعلى إخراسم إسناده ومتنهمعا . تقله الحافظ 
ابن ححر فى نكته على كتاب ابنالصلاح * ( قال : رجعنامنغزوةتبوك ) بفتح 
الفوقية ٠‏ وهى فى طرف الشأم من جة القبلة » بينها و بين الدينة النبوبة حو أر بع 
عشرة مرحلة * وكانتغروته صمل الله عليهوسل تبوك فسنةتسعمن الحجرة » وهى 
آخر غزواته . قال الأزهرى : أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة يوما . 
والشهور 'ركصرف تبوك للتأ نيث والعامية . وففروابة فى صحيح البخارى فىحديث 
حكمب بن مالك » أى الآتى فى باب التوبة «ل يذ كرنى رسول الله صلى اله 
عليه وسلم حتى بلغ تبوكا » بالصرف فى جيع النسخ باءتبار إرادة الوضم ب (مع 
النى صلى الله عليه وسلم ) أى صحبته ( ققال : إن أقواما ) أى رجالا : بدايسل 
الرواية السابقة » ولأن ا مختص بالرجال ؛ قال تعالى ([9: : ١١‏ ] لا بسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا نساء من نساء - الآية ) وقال 
الشاعر : # أقوء”آل” حِصْن أم نساء ؟ * ( خلفنا )بسكن اللام أى وراءنا » وى 
نسخة بتشديدها » من التخليف » أى خلفنا خلفا ( بالمدينة ) عسل بالغلبة على دار 
هجرته صلى الله عليه وس ( ماسلكنا شعبا ) بكس الشين المحمة . أى الطريق 
فى الجبل .كا قاله ابن السكّيت » وقيل : الفرجة النافذة بين الجباين ( ولا واديا)» 
هو الوضع الذى يسيل فيه الاء . كذا فى مفردات الراغب ( إلا وم معنا ) بفتح 
العين . والججلة حالية ( حيسهم العذر ) استئناف بيابى » جوابا عن السؤال المقدر من, 


حصول مثل ثواب الجاهد لم مع قعودهم » وقد جاء السؤال مصرحا به فى رواية 


ا وعن الى ربد معن بن ريك أن الاخنس رصّى الله عنم ت 
هو وا وحده كابيون- قال : 2 كان أى يزيد أخرّج دنانيو 


ع ير 2 1 
,تصلق ما ء فوضعها عند رجل فى السحد» 


ألى داود عن أنس . ولفظها : أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لقد تركم بالدينة 
أقواماً ماسرتم مسيرآ . ولا - من نفقة» ولا قطج هن واد إلاومم 5 ٠.‏ قالوا : 
يارسول الله » وكيف يكونون معنا » وثم بالمدينة ؟ قالصلى الله عليدوس : حيسهم 
المذر» والمذر ؛ بضم البحلة : وصف بعرض للمكاف » يناسب التسبيل عليه 

( وعن أنى يزيد معن ) بفتح اليم وسكون الهملة آخره نون (بن يزيد بن 
الأخنس ) ممجمة فنون شبملة ( رضى اله عنهم ) أتى بضمير المع وعال الاتيانبه 
كذلك بقوله ( هو وأبوه وجدهصحابيون ) أى وما كان كذلك فينبخى أن يو عند 
5 م بالترضى عليهم إصية المع * والصحانى على الصحيح : من اجتمع بالنى 
صل الله عليه وس حال حياته مؤمنا به ؛ ولو لمظة . ومات على الايمان . قيل : 
وقد شهد الثلاثة بدرا . قال الكرمانى : ول يتفق ذلك اغيرمم » وقيل :لم يشبدها 
معن . نزل معن التكوفة » ثم مصرء ثم الشام ؛ وقتل عرج راهط » سنة أريع 
وستين » فى دولة مروان . ذ كره ابن الموزى فى التلقيح فيمن له عن رسول الله 
صل الله عليه وس خمسة أحاديث » وقال » قال البرق : له حديثان ؟اه. انفرد 
البخارى بالرواية عنه ع نمسم لاحديث الأنى . وروى عنه أن داود * (قال) أى 
معن من جماة حديث ( كان أبى) الأولى : « وكان أنى » بالواو» تنبيها على أنه 
عض حديث (زيد) بالرفم عطف بيان لأى “أو بدل منه (أخرج دنانير يتصدق 


بها ) ظاهره صدقة تطوع ( فوضعها عند رجل فى السجد ) أى وأذنله أن يتصدق 


8 ري 


نت فأخذتر] , فأيثه مما ٠‏ فقال : واللّهماليَاك أركتة. فخاصمته إلى 
0 الله صل الله عليه 0 لك مانويت يازيث ولك 


ما أخذت يامعن 4 رواه البخارى 
- وعن ألى إسحاق ؛ سعد نأى وَقاصء مالك بن أُمّيسين 


ع 0 
عبد منافوان زهرزة بن كلاب 


مها على امع اليهاءه (لخئت) الرجل( فأخذتها ) أى باختيار منه ( فأتيته) » أى 
أنى ( بها ) أى مصاحبا لا (ققال : واللّه ماإياك أردت ) ببذه الدنائير التصدق 
بها (نفاصمته) منتهيا ( إلى رسول أنه صلى اله عليهوسل ٠‏ فقال ) صلى الله عليهوسم 
( لك مانويت ) أى ثوابه (يايزيد) لأننك نويت التصدق بها على محتاج » وابنك 
محتاج وإن لم تنوه ( ولك ما أخذت يامعر: ) لسكونك قبضها قيضا صحيحا 
( رواه البخارى ) 

( وعن ألى إسحاق سعد بن أبى وقاص ) بتشديد القاف آخره مبملة (مالك) 
بالج رعلى المطف على «أبى »أو بدلامنه . ويجوز قطمهعنهمرفوعا بتقدير«هو) ومتصويا 
بتقدبر «أء نى» (ن أهيب)بضم الممزة وفتعم الهاء وسكون التحتية ( ة (بن عبدمناف) 
بفتح الم اشرهزة) بهم الزاى (ين كلاب ) بكسر الكاف ٠‏ حتيل أن 
يكون من و لاعن جع «كلب» ؛ وأنيكون منقولاعن مصدر« كالب»وى المواهمب 
اللدنية : سئل أعرابى : لم تسمون أبنامع بشر الأسماء » نم وكاب » وذئب'. 
وعبيدك بأحنما ٠‏ تحوسرزوق » ورباح ؟ ققال : إنانسم ىأ بناءنا لأعداءنا وعبيد نا 
لأقسنا . يريد : أن الأبناءمٌلة للأعداءوسهامفى و رم » فاختاروا له هذءالأسماء 


«كلاب» هذا يجتمم فيه نسب ألىالتوص] اللعليه وسل وأمه . واسركلاي' : 
و21 اكنتمع فيه نسب ' لى الى يه وسام و 0 


جداوياحه 8 


ونقن تنبب ق لفق لتاقي هوف ترق لمعنه » أحد 


العشرةالمشيو لهم الجنة 00 علوم 

حكيم ٠.‏ وقيل : عروة ( بن مرة ) يضم ّي وتشديد الراء (بن كم ) وهو أولمن 
جمع بوم المروبة . كانت تجتمع إليه قريش فى هذا اليوم ٠‏ فيخطبهم ويذ كرمم 
عبعث النى صل الثهعليهو سلءو يعامهمأنه من ولده » و يأصيم باتباعه والايجان به 
( بن لؤى) بم اللام وفتتح الهمزة . وتقدم ما يتعلق به أول الباب ( بن غالب 
القرثى الزهرى رضى الله عنه ( سر سعد قدعا » وسيب إسلامه مذ كور ى شرح 
الأذ كار" » وكان منالهاجر بن الأولين . شهد بدرا وما بعدها » وكان يقال له : 
فارس الاسلام ( وهوأحد العشرة امثشبودهم بالجنة ) رضىاللّهعنهم . وقدججع أسماءهم 
غير واحد »كالمافظ زين الدين العراق . فقال : 


رأففل: أان, الل انة” جزنارة 1 قروا عبان 


(1) قال ابن اسحاق م فلا ألم أبو بكر رضى الله عنه أظبر إسلامه ودعا إلى 
الله ورسوله . وكان أبو بكر رجلاءو افا حببا سبلا . وكان أنسب قريش لقريش 
وأعلم قريش مما كان فيها من خير وشر . وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلده 
وتجارته وحسن جالسته . لجعل بدعو إلىالله وإلى الاسلام من وثق به من قومه من 
يغشاه وجلس إليه . فأسم بدعاثه عثهان بن عفان » وعبد الرحمن بنعوف . وسعدين 
أنىوقاص والزبيرينالعوام » وطلحةنعيد الله اه باختصار ٠‏ وقالابنالأآثيرفى أسد 
الغاية : كان عمره لا أسلم سبع عشرة سئة , وروى عنه أنه قال : و أسليت قبل أن 
تفرض الصلاة » وهو أول من أراق دما فى الاسلام. كان أصحاب رسول الله 
إذا صاوا ذهبوا إلى الشعاب فاستشفوا بصلاتهم من قومبم . فينا سعد فى نفر من 
أصحاب رسول الله فى شعب من شعاب مك إذ ظبر عليهم نر من المشركين 
فنا كروثم وعابوا علييمدهم» حق قاتلوهم فاقتتلوا . فضر ب سعد رجلا م نالمش ركين 


سس يا ده 


قال « جاءنى رسول” الله صلى عليه وسم يو دلى 


سعيد ءز يبر»سعد» عمانءعامر 2 على" * ابن عوف مطلحة» العمران 

وأحد الستة أحاب الشورى . كان>رس|انى صلى الهعليهدوسم فمغازيه » 
وجمع له النى صل الله عليهدوسلم أبويه فقال « فداك أنى وأى أيها الغلام الخرور . 
اللهمسدد رميته وأ 0000 م قاللم «هذا الى فليأت كل رجل اله » 
وفىهذا القام ىشبرحالاذكار بسط فراجعه * ودعا له البى صلىالله عليه وسل بالشفاء 
من جرح كان به فشنى ٠‏ وهوأول من أراق دما فى الاسلام وأول من رى إسهم فى 
سبيل الله . وأخباره فىالشجاعة والشدةفىدينالله » واتباعالسنة » والزهدوالورع » 
و إجابةالدعوة » والصدق »؛ والتواضع:شهيرة * روىله عن النبى صب ى اللعليه وسلم 
مائتان وسبعون حديثا . وفى التلقيح لابن الجوزى : مائتان و إحدى وسبعون 
حديا . وقال أبونميي : أمند مائة حديث ونيفا سوى الطرق . وقال البرق : 
الذى حُفظ عنه و من سبعين حديثا اه . اتفقا على خهسة عشر حديثا . وانفرد 
البخارى خمسة عشر . ومسام نائية عشر . توفى فىقصره بالعقيق على سبعة أ ميال 
من المدينة . وحمل على أعناق الرجال إلى اللمدينة . وصلىعليه والى المدينة مروان 
ابنالحم ٠‏ وأزواج النبى صلى اله عليه وسلم . قيل : وكان آخخر المهاجر ين موا 
المدينة . ولماحضرته الوفاة دعاضّاق جبة له قال « كفنونىفيها . فانى كنت لقيت 
الشركين فيها يوم بدر. وكنت أخبؤها لهذا اليوم » وكانت وفاته سنة ان» 


٠. 3 2‏ 3 ؟ 3 5 َه ٠‏ 4 .- 3 اج 
أو حمس » ومين . وله بضع وستون أوسبعون » أو انون » أو تسعون سنة * 


بلحى جمل فشجه . فكانأول دم أهريقفالاسلام ٠‏ وهوأولمن رهى بسهم فسويل 
الله اه . وروى عنه البخارى ومسم ( أنه مكث سيعة أيام وانه لثلث الاسلام »6 
و وأهيب» جدههر عم آمنة بنت وه بأخو أبيبا . ولذلك قال النى صلى الله عايسه 
وسم د هذا خالى » () رواه الخارى ومسلم عن حابر بن عيد الله 


سالا 


7 ححة 3 الو داع منوجع شع ف . فقَات : ؛: يارسول الك إلىقدبَلم 
0 اا ناذومال»ولا , 3 شى إلاابي لى. 8 انصدق بعلم * 5 


( قال : جاءنى رسول الله صلىاللّه عليه وس بمودنى ) فيه : عيادة الكبير أتباعه .. 
قفيه اك واضع ولينالجانب نب (عا م ححة 5 الوداع ) ميث ذلك لأنه صل الله عليه وس 
ودعهم فيها رن . وجوز فتحها » وتسمى ححة البلاغ , لأنه صلى الله 
عليهوسم قال لمم فيها « هل بلنت”1" ) وبحجةالاسلام . لأنها الحجة التى حج فيها. 
المسامون . ولس فيهامشرك ( من وجع اشتد بى ) وفى رواية لما « أشفيتمنهعل. 
الوت » أى قار بته » وأشرفت عليه ( ققات : با رسول اله (إنى قد بلغ بى من 
الوجع ما ترى) فيه : جواز ذكر الريض ما ده لغرض صحيح » من نحو 
مداواة أو ذعاء صا » أو وصية » أو استفتاء عن حالة » وكراهة ذلك ممولة على 
متكا هل و الشخط وصوي.: لكريه فاقعااق أسومرظة (وانادرعال)' 
فيه دليل على إباحة جمع امال . لأن هذه الصيفة لانستعمل فى العرف إإلا لمال 
. كثير ( ولا يرئنى ) من الولد » أو خواص الورثة . وإلا فتدكان له عصّبة » 
وقيل : معناه : لابرثنى من أصحاب الفر وض ( إلا ابنة لى ) اسمها « عائشة » ول 
يكن له إذ ذالتسواهاء ثم جاء له بعد ذلك أولاد * وتعقب الحاقظ ذلك فى الفتح 
ثم قال : والظاهر أن البنت المشار إليبا هى أ لحك اعرف ورانها خياب 
ابن عبد الله بنالحارث » قال الخافظ : ول أر من حرر ذلك”” ( أفأتصدق بثثى. 
() وذلك أنه صلى مع وسم خطب الناس فيها خطبة الوداع . جمع كل. 
شرائع الاسلام. وكان عقب كل جملة يقول « هل بلغت ؟ » فيةولون م أشهد 
أنك بلغت الرسالة وأديت الآمانة ونصحت الآمة » فيرفع وجبه إلى السماء ويشيب 


بأصبعه أ يباء ويقول « اللوم أشبد »6 
(0) انظر الفتح ( جه صبم؟ - مم ”ال ) فى كتاب الوصايا 


عد يات 
مالى ؟ قال : لا.قات : فالشط نشول اله ؟ فال :لا. قات :فااقات. 
يارسول الله ؟ قال :كلك )الل كترب أو كير “انك انيه 
رتك أغنياء 


مالى ؟ ) محتمل أنه أراد بالصدقة الوصية » ويحتمل أنه أراد الصدقة : المحُرة » 
وحكمبما سواء عندنا وعند الملماء كافة . لا يتقذ منهما مازاد على ثلث التركة إلا 
برضى الوارث * (قال : لا. قلت : فالشطر؟ ) أى فالنصف بالرفم على الابتداء » 
أى أتصدق به » أو على أنه فاعل لفمل مقدر» أى أفيحو ز الشطر ؟ وقال فى فتتم 
البارى : هو بالنصب على تقدير فمل » أى أسمّى »)أو أعيّن الشطر . ثم قال : 
و يجوز ارفم ( قال : لا . قلت : فالثات ؟ ) بالرقم » أو النصب ( قال ) صلى الله 
عليه وس ( الثلث ) بالرفع » على تقدير أنه فاعل فمل >ذوف » أى يكفيك 
الثاث » أو خير مبتدأ حذوف» أى الشروع الثاث » أو مبتدأ حذف خيره » أى 
الثلث المشرو ع كافيك , و بالنصب على الاغراء مضمر » أى أعط الثاث (والثاث 
كثير ) مثلثة . وعليه اقتصر الشيخ زكريا فى تحفة القارى على البخارى ( أو 
كير ) أى عوحدة . وقد حكاه مع ماقبله المصنف فى شرح 5-5 روايتين . 
قال وكلاهما صحيح * قال فى فتح البارى : المحفوظ فى أ كثرر واياته بالمثاثة . 
ومعناه : كثير بالنسبة إلى مادونه . قال : وهذا محتمل أن يك يكون مسوقا لبيانجواز 
التصدق بالثلث » وأن الأولى النقصعنه . وهومايتبادر إلى الهم . ومحتمل أنيكون 
لبيان أن التصدق بالثلث من الأ كل » أى كثير أجره » أ وكثير غير قليل . قال 
الشافمى رحمه الله تعالى : وهذاأولى معانيه » يعنى أن الكثرة أمرنسبي اه » (إنك) 
يجوز فتح الممزة وهو أوضح . لأنه علة لما تضمه قوله ‏ والثلث كثير » من أنه 
لابنبغى أن بوصى بالثلث'؛ بل ينقص عنه شيئًا قليلا . ويجو زكممرها استئنافا 

وفيه الاشارة إلى تلك العلة أيضا( أن تذر ورثتك أغنياء ( بفتح همزة « أن » 
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ل 2-7 3 ا 


أى لأن تذر . فحله جرء أو نصبعلى الخلاف فى ذلك » أوهومبتداً » فحله رفم 
وخبره ( خير ) على الأول . فهو خبر!« أن» . و يجوز كسر همزة «إن» وصحت 
به الرواية . قال ابن الجوزى : سمعناه من رواة الحديث بالكسر. 29 أن » 
فيه شرطية . وجوابها جملة صدرها مع فاء الجواب محذوف » أى فهو خير. 
أو بصحة الر واية اندفم ماقيل : حذف ذلك ضرروة ( من أن تذرم ) أىتركهم 
(عالة ) يتخفيف اللام » ققراء ( يتسكففون الناس ) أى يسألونهم ماف ا كفهم » 
فن الحديث : حث على صلة الأوحام والاحسان إلى الأقارب » والشفقة على 
الورثة . وأن صلة القريب الأقرب أفضل من الأبمد ( وإنك لن تنفق لفق ) 
«عطوف على قوله « إنك أن تذر » إلى آخره . وها علة للنبى عن الوصية بأ كثر 
ض افك . كثنه قال + لاتفمل . لأنك إرف مت كت ورثتك أغنياء 
وهو خيرلك . وإن عشت تصدقت وأتفقت . فالأجر حاصل لك فى الخالين» 
وعبر «بتنفق» مع أن اشتراط الاخلاص لانختص به » بل مجرى ف ىكل تصرف 
مالى أو فملى : تفاؤلا . فان الاتفاق إها يقال فيا صرف فى المير. وغسيره يقال 
فيه : خسسر » ويم . وقال اب نألى حجرة : نه بالتفقة على ماسواها من عمل البر * 
(تبتغى مها وجه الله ) أى ذاته وحده .ما دل عليه السياق ( إلا أجرت) بالبناء 
للمحبول »أى أجرك الله (عليها) وق نسخة ة «مها» لأنه من العمل الصالح (حتىما 

يمل ىف امرأتك) «حتى» عاطفة » وما امم موصول فى محل نصبعطفا على تفقة 
ويجوز الرفع على أنه مبتدأ » أى إلا أجرت بالنفقة التى تبتغى بها وجه الله » حتى 
بالشىء الذى تجعله فى فم امرأتك » ففى الحديث : أن الأعال بالنيات . وإعابثاب 


سسا ها ها 


قال : فقلت : بارسول له خاي يعد أصابى ؟ 

على عمله بنيته . وأن الانفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد وجه الله تعالى به * 
وفيه : أنالمباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ويثاب عليه » إذ وضم الثقمة فى 
.فم امرأته إما يكون فى العادة عند اللاعبة والملاطفة والتلزذ بالمباح» فبذه اخالة 
أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة . ومع ذلك فقد أخبر الشارع بأن ذلك 
يؤجر عليه بالقصد اميل » فغير هذه الخالة أولى حصول الاجر إذا قصد به وجه 
اله # ويؤخذمن ذلك : أن الانسان إذا فملمباحا : من أ كل ,أو شرب + وقصد 
نه وجه الله كالاستعانة بذلك على الطاعة » وبالنوم على قيام الليل بثاب عليه * 
و عطف جملة « وإنك إنتنفق الخ » على «إنك» الأول بيان سب استكثار 
الثلث » ببيان مابتعاق بهفى الدنيا والآخرة » أ ىلاتستقل الثلث . فإنك|إذ أ خرجته 
أت الثواب المظيم » وأبقيت لورثتك مايصوثون به وجوههم عن ذل السؤال . 
ومع ذلك تُكون قد تداركت به مافرطت » كا فى حديث ‏ إن الله أعطى عبده 
ثلث ماله فى انخرعمرهايتدارك به مافرط منه 4 * ( قال : فقات : يارسول اللّه» 
أخلف ) بض الهمزة وفتح اللام لدم درق كتنج الا دا كلك امود 
الاستفهام أ أأخلف فى مكة ( بعد أصحابى ( أى بعد انصرافهم مءعك . قال 
القاضى عياض : قالهإماإشفاقا منموته عكة . لكونههاجر منها وتركها. لله . لفشى 
أن يقد ذلك فى هحرته » أو فى ثوابه » أو خشى بقاءه يمكة بعد انصراف النبي 
صلى اللمعليه وس وأصحا به إلى المدينة» وتلفه عنهم بسبب امرض » وكانوايكرهون 
الرجوع فيا تركوه لله » ولذاجاءفىرواية أخرى «أخلف عن هجربى» قالالقاضى : 
قيل : كان 5 المحرة باقيا بعد الفتح لهذا الحديث » وقيل : إعاكان ذلك ن 


2 

فقال : : إنك ]1 لي “كما نم ى نه وجهالله إلاارددت 2 
درج ةورفمةة ار لفحت ينتفع بك أقواء” ويضتبك 
ارون . اللهم أمئض الأعما فى مجرتم » ولا تر دعل أعقاهم 
دكي لال ا ار 


هاجر قبل الفتح اه * ( فقال : إنك ان تخاف) أى بأن يطول عمرك وبقاؤك فى. 
الحياة بعد جماءات من أصحابك ( فتعمل عملا تبتغى ) تقصد ( به وجه الله ) وحده 
أى ذاته ( إلا ازددت به درجة ) فى الجنة (ورفعة) بكسر الراء» ففى هذا فضيلة 
طول العمر ‏ للازدياد من العمل الصالح » والحث على إرادة وجدالهتمالىبالأعمال 
( واعلك أن تخلف ) بأن يطول عمرك ( حتى ينتفع بلك أقوام ) فى دينهم ودنياهم 
( وبضرتبك آمخرون ) هذا من جملة إخباره صل اله عليه وسلم بالمغيبات . فأنه 
عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به قوم فى ديهم ودنياهم ؛ وتضمرر به الكفار 
فى ديهم ودنيامم » فلهم قتلوا إلى جم ؛ وسُبيت نساومم وأولادهم ؛ وقدمت 
/ موالهم وديارسم . وولىالعراق فاهتدى على يديه خلائق » وتضرر به خلائق 
باقامته الحق فيهم » من كفار ونحوهم ( الهم ) أصله : ,أله . غذف حرف النداء 
وعوض عنه اليم . ولهذا امتنع المع بينهما فى الاختيار ٠‏ وبسطت الكلام فى 
تحقيق هذه السكامة فى شرح الأذ كار. قيل : وهو الاسم الأعظم (أمض) بفتح 
الهمزة » أى أتتم ) لأصحانى هجرتهم ولاتردهم على أعقابهم ) قال القائى عياض : 
اسستدل به بعضهم على أرنف بقاء الباجر عمكة كيف كان : قادح فى هحرته ٠‏ 
ولادليل فيهعندى . لانهكتم ل أنددعا لم دعاء عاما . وتقدم معنى ذلك (لسكن البائس). 


بموحدة ويالد » أى الذى آثر البؤس » أى شدة الفقر والقلة (سعد بن خولة) بفتح. 


50 
ير“ لى له رسو لاله ص اللمغلية و سلم أن مات عكة » متفق عليه 
8 - وعن أى شريرة 
اللماء العجمة » وهو زوج سبيمة الأسامية ( يرث له) أىيرؤة له ويقرحم له رسولالله 
صلى الله عليدوسام (أن) بفتتحالممزة » أى لأأنه (مات بمكة) وهى الارض التىهاجر 
منها # قال العلماء : انتهبىكلام النى صلى الله عليه وسل إلىقوله « لسكن البائس سعد 
ابن خولة » وما بعده مدرج من الراوى ٠‏ قبل : من سعد . وقد جاء مفسرا فى عض 
الروايات. وقيل : أ كثْر ماجاء منكلامالهرى * واختاف فقصة سعد بن خولة : 
فقيل : لم مهاجر منمكة<تىمات بها . وقيل : إنه هاجر وشهد بدرا .ثمانصرف 
الومكةومات بها . وقيل : هاجر إلىالحيشةاللمحرةالثانية . وشهد بدروغيرها. وتوف 
كك فىحجةالوداع سنة عشر . وقيل : توفى يمكةسنة سبع فى الهدئة » خر ج ختارا 
من املدينةإلىمكة * فعلى القول الأول : سبب بؤسه عدم هجرته . وعلى الثانى والاخير : 
سبب بؤسه سقوط هحرته » لرجوعه مختاراوموتهبها » وعلى القول الثالث : سبب بؤسه 
موته بمكة على أأى حال كان . ون يكن باختياره .لما فته من الأجرالكامل بالموت 
فى دار هجرته » والغربة عن وطنه الذىهحره لله تعالى .اذ 17 ه الصنف فى شرح 
مل * (متفقعليه) ورواه مالكفىالوطأ » وأنوداود » والترمذى » والنسانى _ كذاق 
جامع الاصول لابن الاأثير : 
(وعن ألى هر يرة ) جره بالكسرة هو الأصل . وصو به جماعة . لاتهجزءء 
واختار آخرون منع صرفه . كا هو شائع على أاسنة العلماء من الحدثين وغيرهم » لأن 
الكل صا ركالكامة الواحدة . واعترض ,أنهيلزم عليه رعاية الأصل والمال معا فى 
كلمة واحدة . بل فى افظ « هر برة » إذا وقءت فاعلا مثلاء فأنها تعرب إعراب 


للخاف إليه » نظراً للاصل » وكنع من الصمرف » نطرا لاحال » ونظيره «خق» * 


سد لاس 


عيد ا مان نْ د ركى اله عله قال : قال رسول الله صل الله عليه. 


و د إن اللا بنظرث إلى أجشسامكئم ولا إىصمو ركم 


القت : بأن المتنع رعابتهما من جبة وأحدة » لا من جبتين كا هنا . وكأن 
الحامل عليه الحفة واشتهار هذه السكنية » حتى نسى الاسم الأصل » حيث اختافوا 
فيه »© وى أه مم أبيه على خمسة وثلاثين قولا أها : عبد الرحمن بن صخر رضي الله 
عنه . وسبب لكنيته بذلك : مار وادائن عبد البرعنه أنه قال م انث أحمل يوما 
هرة فكب . فرآفى النبي صلى الله عليه وسلر » ققال : ما هذه ؟ ققات : هرة 

فقال : با أباهر بر قورف رواياق اسحاق لا وحدت:هرة خلهاق كى . فقيل لي 

ماهذه ؟ فقلت : هرة . فقيل : أنت أبو هريرة » ورجح بعضيم الأول ؛ وقيل : 
ع ذلك * ألم عام خيبر . وشهدها مع رسول اله صلى الله عليه وسلم »ثم لازمه 
الملازمة الثامة رغبة فى العم » راضيا بشبع بطنه . وكان بدو ر معهحيئادار . ومن 

ثم كان أحفظ الصحابة » وقد شبد له رسول الله صبلى النّه عليه وس أنه حر يبص 
على العم والحديث * يروى عنه كا قال البخارى ‏ كفن عاعائة » ما بين. 
صحابى وتابعمى . لهخسة لاف حددث وثلاعائة وذ بعةوسبعون حديثا . اتفعا منها 
على ثلاثمائة . واتفرد البخارى شلاثةوسبعين » وكانملازما لسكنى المدينة . ومها توق 
فسن ةسبع » أوتمان»أوتسع » وهسين »عن مان وسبعينسنة .ودف نبالبقيم. ومااشهر 
أن قبرهبقرب عسقلانلاأص له ؛ إغاذاك صحالى اسمه «حَيدّرة» * (قالقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : إن الهلا ينظرإلى أجسامكم ولاإلى صو ري) أى لا يثيبكعليها » 
ولابقر بم منه ذلك قال تعالى ([4-:/م ]وما موالك ولا أولاد بال ى تقر كيم 
8" ى إلامن امن وعمل صالحا فأواغك لم حزاء العرمف عا عملوا وعم ىُْ الكفات 


امنون) فعنى نظرالله هنا : جازانه وإثبابه . وهذا بعينه يأ فى قولهتعالى [م : مل 


اويا دم 
ولك فار لقال ب » رواه مس 
8- وعن الى موسى عبد الله بن قنْس الاشكّرى” 


( ولا بنظر إلمهم ) وإلا فنظره تعالى الذى هو رؤيته للموجودات واطلاعه عليها 
لامخص موجودا دون موجود ؛ بل بعم جميسع الأشياء . إذ لايخنى عليه شثىء فى 
الأرض ولا فى السماء . والحاصل : أن الاثابة والتقريب ليسا باعتبار الأعمال 
الظاهرة . وإمماهى باعتبار مافى القاب ٠‏ كا قال ( وَإِنها ينظر إلى قاو بكم ) * وفى 
الحمديث : الاعتناء محال القالب وصفانه » بتحقيق علومه ؛ وتصحيح مقاصده 
وعزومه » وتطبيره عن كل وصف مذموم » وتحليته بكل نعت ممود . فانه لما كان 
القاب محل نظر الرب حَقَ على العالم بتدر اطلاع الله تعالى على قلبه : أن يفئش 
عن صفات قلبه وأحو اله ؛ لامكان أن يكون فيه وصف مذموم عقته الله بسببه 
#وفيه : أن الاعتتناء باصلاح القلب وبصفاته مقدم على عمل الجوارح . لأن عمل 
القاب هو اليد لللأعمال الشرعية . إذ لابصح عمل شرعى إلا من مؤمن عالم 
عن كلفه » مخلص له فيا يعمله »شم لابكمل إلا عراقبته تعالى فيه » المعبر عنها 
بالاحسان . وحيث كان عمل القاب مصحسا لاممل الظاهر » وعمل القاب غيب 
عنا » فلا يقطم لذىعمل صا بالمير . فلمل الله تعالى يعلم من قلبه وصفا مذموما 
لايصح معه ذلك العمل»ولالذى معصية بالشر. ؛ فلعله سبحانهيعام من قلبهوصفاعمودا 
يغفر له بسببه » والأعال أمارات ظنية » لاأدلة قطمية » و بيترتب على ذلك عدم 
الغاأوفى تعظلم من رأينا عليه أفمالا صاخة » وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفمالا 
سيئة » بل حتقر تلك الخالة السيئة » لاتللك الذات المسيئة . فتدير » هذا فانه نظر 
دقيق . لخص من الفهم لاقرطى ( رواه مسلم ) وابن مجه أيننا 

( وعن أبى موسى عبد الله ) بالج عطف بيان » أو بدل من أبى موسى (بن 


قيس ) بفتدح القاف » وسكون التحتية » آآخره مبملة ( الأشعرى ) نسبة إلى 


د 


رضى الهعنه قال « شثل. رسو ل“ الَّهصلى اللهعليه وسلم عن الرجل 
ا 
«الأشمر» . قبيلة مشهورة باليين . و«الأشعر» هوتت أو بنز يد نْيدحُب . وإها 
قيل له : الأشمر. لأن أمه ولدنهوالشعر على بدنه كذ فى اب اللباب ب قدم أبو 
.موسى (رالله عنه) مكة على النى صلى الله عليه وسلم قبل المجرة . فأسلم . ثم 
هاجر » وقدم الدينة مع حفر وأصعاب السفينة بعد خيير » وأسهم لحمصلى الله عليه 
وس منها كين حضرها » وقال : « لكأهل السفينةهحرتان» وكان لألى موسى 
ثلاث هجر : إلى مكة ء ثم إلى المبشة ‏ ثم إلى المدينة . ولآه صلى اللّهعليه وسلم 
على زبيد » وعدن » وساحل العن . وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه و يبجله 1 
وقال له ١‏ لند أوتيت مزمارا من مزامير آل داود 7" » وولاه الولايات . وقد 
ذكرت جلةمن أحواله فى باب فضل الذكر من شرح الأذكار * روى له عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثلامائة وستون حديئثا . اتفقا منها على تسعة 
لكي حديئا ؛ وانقرد البخارى بأربعة . ومسام بخمسة عشر. لوف بمكة . 
.وقيل : بالكوفة سنة اثنتين » أو أربع » وأر بعين عن ستينسنة * (قال :سئل ) 
بالبناء للمحبول ٠‏ والسائل هو «لاحق بن ضمر ة الباهلى » "ا فى نحفة القارى 
(رسول اله صلى اللّهعليه وس عن الرجل بقاتل ) فى محل الصفة» أو الخال من 
«الرجل» ٠لأن‏ « آل » فيه جنسية . فبو نظير 'قوله تمالل )1 م بس] وأ 
لهم اليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر : 
ولقد أمة على الهم يسنت فضيت تت قات: لايعنينى 

() رواه مسلم فى باب تحسين الصوت بالقرآن عن أنى بردة عن أنى 557 

وقال النووى : وآل داودهو داود نفسه . وآل قلان قد يطلق علىنفسه . و كان 


داود عليه السلام حسن الصوت جداً 


سدام اا 
اعحافة و7 ع #وزقاكل ربا ؛ امالك سيل :الفا 
7 سول الصلٍ الله عليهدوسام : من قاتل/تكون ٠كلة”‏ اللههى اللي فهو 


1 
ف سييل الله ») متفق عليه 


(إشجاعة) هى الاقدام على المدوعن روارة . قال الشاعر : 
الرأى قبل شجاعة الشجمان هوأول , وهى الحل الثانى 
تإو) سكل غن الرجل (قائل خبية ) تعد يد الاتححبة» أى ألمة توغيرة وعاراة 
عن عشيرته ( و ) سثل عن الرجل (بقاتلر باء) أىايرى الناس قتاله . ومثلهالقتال 
سممة » أى ليسمم الناس . وقوله « شجاعة » بالنصب . وكذا المذ كورات 
فى الل المعطوفة بعده . وقدجاء فىرواية«سئل عن الرجل يقائلللنة كر » الحديث 
أ ىلأن بذك بالشجاعة»أى ملاحظة لنظرالخاق » لمدحوهو يقبلواعليه . ف«شجاءة» 
بالنصب » وكذ المنصو باتف ابل الممطوفة بعدهمفمول له (أىذاك) بالرفممبتداً . 
وهو اسم استفهام وخبرة ( فيسبيل الله ) أى كائن فى طاعته ( فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : من قاتل لتسكو نكلمة الله ) أى دين الإسلام . فان الاسلام ظلور 
بكلام اله الذى أظظبره على لسان رسولهصل عليه وسلم . وقيل: المرادم نكلمةالله 
دعوته إلى الاسلام ( هى الءليا . فبوفى سبيل الله ) يدخ لف الحديث :من قائل لطب 
'ثواب الآخرة أو رضى الله . لأنهمن إعلاء كاة الله * وحاصل المواب : أن القتال 
فى سبيل الله قتال منشؤه القوةالمقلية»لاالقوة الفضبية أوالشبوانية #قال المصنف رجه 
لله :فى الحديث بيانأن الأعمال إما تحسب بالنيات الصالمة » وأن الفضل الوارد 
فى الجاهدين ختتص عن قاتل لاعلا ءكلمة الله ( متفق عليه ) ور واه أبوداود والنسالى 


والترمذى . 
(1- دليل الفالمين ‏ أول ) 


الام ا 


-٠‏ وعنألى ‏ 50 هَّ أفيع 3 الحارث (١‏ وى رصى الله عنه 
أن النية صلى لله عليه وسلم قال « إذا الدق المسامان يا فالقائل 


والتترلة فالثار.قات:يارسول انّمهذا القا 0 »فا بال المقتول 7 قال 
إنه كان حر يصاعل قتل صاحية ( 


/ وعن نأفبكرة) بسكونالكاف . كل بتك لفقل 1 مر1 حصن. 
الطا ف إلى النى صل اله عليه وسلم لما حاصر الطاف ٠.‏ ثالث ثلانة وعشر بن من 

58 .. 5 . 300 م * 59 571 5 3 
بيد عل الطانس (قيع) بضم النون وفتح القاف وسكون التحتية آخره “اكات 
بيان أو بدل من إلى بكرة »وقيل: أسمه : مسروحعبملات ٠‏ وقيل : ابوانية ذاك. 
( ان الحارث ) بن كلدة بفتحتين ( الثتنى ) نسبة اثقيف بوزن رَغيف . كان 
ألو بكرة / رذىاشّعنه) منذوىاازايا أحعان رسولاله صلى الثّهعليه وسلم : 
نزلالبصرة» وشهدوقعة الجل ٠‏ و يقائلفيها . واجتفب حروب الصحابة» روىلهعن 
رسولالله صلىاشّعليه وسلم مأثة واثنان وثلاثون حديثاً . اتفقاعلى عانيةمنها.وانقرد 
اليخارى #مسة . ٠‏ ومسل بواحد لوق ا تعره سئة ةإحدى_أ واثنتين وحمسين 5 
(أنالنى صلى الله عليه وسارقال . إذا التق دهان سيف يبما) قاصداً كل منبما تلاف 
صاحيه ) فالقا تل ) إساب ائينه ماعية ) وامقتول) 1 رصه علىذلك كاثنان 
( فالنار) أى إنم يعف الله عنهما ( قلت : بارسول اله هذا التاتل ) أى حكة 
دخوله النار» إن لم يمف الله عنه: ظاهرة. لأنه ظم أخاه ( ها بالاللقتول) المظلوم؟ 
( قال : إنه) أى المقتول (كان) عاصيا لأنه كان (حر يعساعلى قتل صاحبه ) ففى 
الحديت : المقاب على من عَم على المعصية يقلبه و لفسة عايها 0 و#مل مأجاء 
فالأحاديثمن العفو عن المواطرعلىغيرذلاك . بأنمرذلك بفكرهمنغيراستقرار » 
ف ؛ #المعصيةالتى عزمعليها كاذ كر تسكتب سيئة» و بؤاخذ بماإن عملا 
فإن عمابا اكتدت معصية ثانية » و إنتركها خوقأمنالله تعالى كتبت <سنة » وعسلكه 


متفق عليه 
-1١‏ وع ن ألى هريرة رَضى الله عنه قال : قال:رسول الله صلى 


اله عليه وسلم «صلاة الرجل جاعة” الزيد “عل صلانهفى سُوقه ويدنّه 


أبو بكرة مهذا الحديث فى ترك القتال فى الفتنة » حتى تقلعنه أنهقال «أودخلعل 
أحد حتى يقتا فى أمنمه» » (متفقعايه) قال فى الجامع الدخير : وروا دوا بوداود 
والنساق عن أى بكرة . ورواه ابن ماجه ء أن 17 
(وعن أبى هر يرة) سبقت ترجمته( رضى ادّدعندقال : فالرسول الله صل الله 
عليه وس : صلاة الرجل جاعة ) أى فى السحد ( ” ريد على صلابه ) أى الرجل 
: (فسوقه ) سميت بذاك لأن الناس يسوقون إليها بضائعهم أ والأنع قفون فيها 
علىساق (و) تزيد على صلانه فى (بته) ضاف انع ار فرادي. ٠‏ صرح به الحافظ 
فى الفتح » لكر ن قال الصنف : الصواب أن المراد منه صلاته فى ببته وسوقه 
منفردا » وقيل فيه غيرهذا ٠‏ وهوقول باطل اه * وقال اللافظ فظ : مقتضى الخديث : 
أن الصلاة فى المسحد جماعة نز يد على الصلاة فى البيث جماعة وفرادى . قالاءن 
دقيق العيد : والذى يظبر لى أن الر اد يقابل الماعة فى السحد : الصلاة فى 
غيره متفردا » اسكنه حرج مخرج » الغالب فى أن منلم بحضر الجماعة فى اأسحد 
صلى منفردا . قال : وبهذا يرتفع إشكال من استشكل تسوية الصلاةفى الببت 
والسوق اه * ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره النسوية الذكورة إذ لله 
يأزمسق استوا بها فى الفضولية عن السجد : ألا يكون أحدها أفضلمن الآخر. 
وكذا لايازم منه أن تكو ن الصلاة جماعة فى البيت والسوق لافضل فمهاعلى الصلاة 
منفردا . بل الظاهر أن التضعيف الذ كور يختص بالجماعة فى السجد» والصلاتق 
الببت مطلقا أولى منها في السوق هلما ورد من كون الأسواق محلا للشياطين 


بض وعشرن درحة»وذلك - ان أحَدَهم إذا ا فأحسن الوضوء 4 
أن السجدء لابرد إلا الصلاة » ولا ينه إلا الصّلاة »ل مخطة 
واه 


خطوة 


والصلاة ماعة فى السوق والبيت أفضل أ ن الانقراد” '* ربضما) بكس رالباءوفتحها 
وهو من الثلاثة إلى العشرة ؛ وقيل من ثلاث تسم وقيل غيرذللك . والصحيح : 
الأول . وامر اد منه : خمس أو ست أوسبع »كما جاء مبينا فى روايات فى الصحييح 
( وعشرين درجة ) أى يزيد ثواب الصلاة فى الجاعة فى السجد على الصلاة فى و 
البيت والسوق هذا القدر» فيحصل له بالصلاة فى السحد واب أزيد من واب 
ما اوصلى تلك الصلاة بعيتها منفرداً بهما يضعاوعشر تزدرجة »5 ذ كرهابندقيق 
العيد وغيره قال ابن الأثير : إن قال « درحة » لأأنه أراد الثواب من جبة العاو 
والارتفاع . وأنتلكفوق هذه بكذا درجة . لأن الدرجات إلىجيةفوق* (وذلك) 
إشارةإلىأنالأمورالذ كورة بعد : علتالتضعيف » والتقدير : ؛ وذلك لأنه . فكانه 
نشول + متك التضعيف اذ كور (أن 0 ) أى الواحد من الرجال المدلولعايه 
بافظ «الرجل» . فألفيهاستغراقية (إذا ‏ توضأ فأحسن الوضوء ) بغم الواوء أى 
أسبغه وأى بسنته واذابه ( ثم أت السجد ) حال " ونه (لا بريد ) من إنيانه إياه 
(إلاالصلاة ) )أى واب 0 فى جماعة أل فيه عبدية ) وأوقم الفمل علىالصلاة 
0 ؛ وليسمفهوم « ثم » ل وهو امبلة والتراخى - «راداً ٠‏ بل البادرةأولى : 
له تعالى( [مم: ١‏ + أوائك يسارعون فى الميرات وهم لها سابقون] وفى الحدريث 
0 ة إلى اعتبار الاخلاص 4 ( لا ينهزه الا الصلاة ) هو ععنى ما قبله (لم بخط) 
فتعم التحية وضم الطاء المبملة ( خطوة ) قال الحافظ فى الفتح : ضبطناه بهم أوله 


“كا 0غ 


01 انتبى كلام الحافظ اسن حجر . انر الفتتح (ج وص #وة) 


500006 
إلا رفم ا عنه بهأ خطيئة » حتى يدخل السحد ) 
فاذا دخل المسحد كان فى الصلاة مأكانت الصلاةٌ هى 5 

واللائكة 


و يجوزاافتتح . قالالجوهرى : الخطوة ة بالضى ما بينالقدمين . وبالفتحالرة الواحدة . 
وجزم اليعمرى أنها هنا بالنتتح » وقال 0 ى : إمها فى رواية مسلم بالضم (إلارفع) 
بالبناء للمحهول ؛ ونائب الفاع ل ضمير يعود لالجل (ها) أى بسببها » و(درجة) 
منصوب على الظرفية. والدرجة بفتحالدال : المرتبةوالئزلة . محتملأن:- ضيه 
فى الجنة . وأنتىي ون معنو بة» كمنى ارتفاع رتبته (وحط) أى و ضع (عنه)أىعن ع الرجل 
الذ كور » بأنيمحى من صعيفته (مها)أى بسبيها (خطيثة) أىذنب(حتى) غابة لاقبله » 
أى إلى أن ( يدخل المسحد »فاذا دخل المسحد ) منتظراً للصلاة ٠‏ بالنصب على 
الظرفية على سبيل التوسع » و إلا خته ألا ينصب عليها ؛ لأنه اسم مكان مخنتص 
( كان) الرجل (فى الصلاة) أى فى ثوامها . وهذا مجاز . فان الصلاة أو ثواهاليس 
ظرفا ( ما كانت الصلاة هى تحبسه ) « ما » فيه مصدرية رفي فية . ثم حله مالم 
صرف جاوسه فىمصلاه لغرض آخر . وهل محص الثواب لذ كور لمن نوى إيقاع 
الصلاة فى المسجد جماعة » وإن ل يوقمها فيه أم لا ؟ قال التلتشندى 7 : الظاهر 
الثالى , وقضية ما تقدم فى حديث التخلفين عر:_ تبوك من المعذورين من قول 
القرطى : 5 يثاون ن كالمباشر» أصدق نهم - : أن صل له الثواب عند صدق. 
النية ( واللاكة ) قيل مم أجسام 'ورانية لطيفة قادرة على التشكل . وقيل : 
غير ذلك ٠‏ وهل هى متحيزة أولا ؟ وهل يستقل المقل عمرفتها أولا ؟ فيه خلاف 


» فى نسخة « القشيرى‎ )١( 


د 5 


يُسَلُون على أحدك مادام فى مجلسه الّدى صلى فيه ؛ يقواون : اللمم 
أ رمه الليم اغفرله اليم 8 عليه:مالم بوذ فيه» مالم يُحد ث فيه» 
تحقيقه فى عل اكلام به ( يصاون على أحدى )أى يدعونله . وقابل صلاة اجماعة 
بصلاة اللائكة ؛ ليناسب العمل والثواب . وهؤلاء اللاكة جوز أن يكونوا 
الحمظة » ويجوز أن يكونوا غيرهم (ما) مصدرية ظرفية أيضاً (دام فى يجلسه) أى 
مدة دوام كونه فى مجاسه ( الذى صل فيه ) أى صلاة ثامة» كاقال ابن أنىجرة . 
قالالقلقشندى”" : والراد ما دام فيه ينتظرالصلاة . وقد ورد كذلك صريحا عند 
سم . ومقتضى هذا : أنه إذا انصرف عن مصلاه إلى موضع آآخر فى المسجد 
أوغيره » وهو ينتظرالصلاة أنه ينقطم ذلك » وليس مرادا كانبه عليه الماقظف 
الفتحم . فقال الباجى : المنتظر فى غير مصلاه منالمسجد يكون فى صلاة كالمنتظر 
فى مصلاه »غير أن المنتظر فى مصلاه يختص بصلاة الملائكة عليه * ( بقواون ) 
بيآن ليصلون ( الل ارحمه» اللهم اغفرله» للهمتب عليه) فلم أنالمراد بصلاتهم الدعاء 
لاالاستغفار فقط . واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال . 
6 ذكر من دعاء الملائكة للمصبل ؛ وعلى تفضيل صاللى الناس على الملاسكة . 
0 يسكونون فى تحصيل الدرجات بعبادتهم » والملائكة مشغولون بالاستغفار 
والدعاء لهم ( مالم يوذ فيه مالم يحدث فيه) بسكون الممولة» ك! قال الداودى» قال : 
وضبطه! بمضهم بفتحها . وأراد: بغير ذ كر الله . قيل : والمراد بالحدث فى الحديث 
الذى ذكره البخارى : الريح وتحوه» كافسره أنوهريرة راوى الحديث» وقيل : 
| الراد أعم من ذلك . ويؤيده رواية مسلم هذه الجامعة بين الأذى والحدث . إن 
يكن الثانىتفسيراً للأول . فان كان تفسيرله يؤخذمنه اجتناب حدث اللسان واليدمن 
باب أولى فيبءا . ويؤخذ منه : أن الحدث يقطم ذلك . ولو استمرجالسا فى مصلاه 


)١(‏ فى نسخة والقشيرى» 


الم دم 
متفق عليه 5 وهذا لفل ميم 
قوله صلى اله عليه وسم «ياه».هو بفتحالياءوالمأموباللىء أى خرجبه 
و9 


وبنبضه 


١ 1‏ -وعن أى العباسعيد اعباس بن عبد الطاب 2( زف الها 


وتأول أ كثر العلماء الأذى : بالغيبة والضرب . فإن ذلك أعظم من أذىالحدث * 
(متفق عليه وهذا لفظمسلم)ورواه مالك 04 وأجد 3 وأنوداود 04 والترمذىء والنسالى 
مقطها . وكذا ابن ماجهوالاسماءيل » وأنوعوانة » وابن الجارود مختصرا واليُرْقاتى 
وأو نعي والبييق وغيرمم . كذا فى شرح عمدة الاحكام للقاقشندى ( قوله صلى 
الله عليه وسل ) 3 2 لسعخة ) لعهزة : هو بفتح الياء واطاء ) وحكى ضم الياءو 
الماء (وبلزلى » أى بخ رجدوينهضه ) وفى الهاية : انز : الدع يقال : نزت الرجل 
أنهزه زرا » إذا أوقفته ٠‏ ونهن رأسه» إذا حركه 

( وعن أنى العباس عبد الله بن عباس ) عم رسول الله صل الله عليه وس 

١‏ بن عبد المطلب رضى الله عنهما ) ولد قبل الطحرة بثلاث سنين بالشّمب » وبنو 


هاشم محصورون فيه » قبل خروجهم م يعن ردن يسول نه مل ان فلن 


وسلم وهو أبن ثلاثعشرة سنة ؛ وقيل ابن حمس عشرة » وقيل ابن عشر» ويؤيد 
الأول : ما صح عنه من قوله فى حجة الوداع « وأنا بومئذ قد ناهرت سن 
الاحتلام «, وص أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله « الهم مَمبه فى الدين 


(1)دوآه البخارى :وف الصحيح عن أبن عباس أنه قال « قبض رسول الله 
وأنا ختين 6 وق رواية «كانوا لا مختنون الرجل حى يدرك وفىأخرى رقضص 


وانا ابن عدر سنين »6 


0 75 3221008 كر ع ل 
عن رسو لاللهصل الله عبدوسمل 3-5 فما رو ىعنر ه20 نبارك وتعالى ‏ 


ديك والتأويل ”"©» «البم عامه تأويل القرآن 7" » « اللهم بارك فيه 
وانشر منه واجعله منعبادك م » . «اللهم زدمعاما وفقها» * وثبت عنه أنه 
قال : «رأيت جبر يل و7 ©» وهذا سيب عماه فى]” خر عمره . وفضائله شهيرة 
ومناقبه كثيرة * أوردت جملة صالمة منها فى كتاب فضل زمزم . روى له ألف 
حديث وسهائة وستون حديثا . اتفقا منها على حهسة وتسعين . واتفرد الببخارى 
بهالية وعشر بن ٠‏ ومسلم بتسعة وأربعين . مات بالطائف ودفن بها . سنة تمان 
وخفسين فى خلافة ابن الزبير» وقيل : سنة تسع . وصلى عليه مد بنالحفية 3 
وقال دمات رَيالىهذالأمة» * (عن رسول الله صل له عليه وسلم فها برويه). 
أى روى عن أبى العباس أنه ر وى عن النى صلى الله عايه وسلم ما يأنى» حال 
كونه مندرجا فى الأحاديث القدسية . وهى التى يرويها ( عن ربه » تبارك ) قال 
البيضاوى : أىتكائرخيره » من البركة ٠‏ وى كثرةالخير» أو م - 
وتعالى عند فى صفاته وأفعاله ٠‏ فان البركةتتضمنمعنى الزيادة » وقيل: دام . من تروك 
الطيرعلى الماء » ومنه : الب كة » لدوام الماء فها » وهولايتصرف فيه . ولايستعمل 
إلالله تعالى اه بد وعلى الثانى نما قاله فيكون قوله : ( وتعالى ) أى تنزه عما لايايق 
به » مما يقوله الجاحدون والمبطاون ‏ : إطنابا. نم هذه عبارة السلف فى رواية 
الأحاديث القدسية » فلذا آآثرها المصنف » رجه الله تعالى . وهم فى ذلك عبارة. 
أخرى . وهى أن يقال : «قال الله تعالىفها رواه عنه رسولا نص الله عليهوسلم». 


() رواه البخارى 

)2( روآه ابن سعد عن طارق.نشواب عن أبن عباس 

م( رواه الترمذى 

)5( هو خشمد ن على بن أى طالب . وأمه كانت من بنى حنيفة 


لم سم 
قال« إن الله كبس الحسنات والسكيئات » ثم بين ذلك . ف 
ةفر 0 للم كتيماأ الله 'تعالىعنده 


والمءنى واحد » وقد ذكرت ما افترق فيه القرآن والحديث القدسى فى شرح 
الأذكار. وسيأتى بعضه فى باب الصبر , وقيل : ليس من الأحاديث القدسية ٠‏ 
بل المراد فها برو به عن فضل ربه » أو حكله :أ داك برقل ةذلف الجزم 
بأ نكلاالأمر بن محة.ل » والأقرب إلى السياق و إلى اصطلاح السلف المذ كور 
فى رواية الأحاديث القدسية ‏ : أنه منها . وقد جاء فى بعض طرق الصحيحين ما 
صرح َه منها. وهو : « يقول اللهدء وجل: إذا أراد عبدى أن يعمل سيكة 
فلا تكتبوهاعليه حتىيعملبا » فان عملها فا كتبوهاعليه عثلها » وإن تركها لأجلى 
ذا كتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها 2-7 له حسنة . 

و إذاعملها فااكتبوها له بعش أمثالها » وإذاتحد”ت بأن يعملسيئة فأناأغفرهاله. مالم 
يعماها فاذا عملها ذأنا أ كتبهاعليه مثلبا» * (قال) أى النى صل 0 ويصح 
عوده إلىاللّه » وعليه فيكو من الاظهار فى محل الاضمار * قوله(إنالله 'كتبالحسنات 
والسيئات ) أى أمى المفظة بكتابتهما » أوكةبهما » فىعمدعلى وف قالواقم منهما » 
أو قدر مبالغ تضميفهما (ثم بين ) أى الله تعالى » وجل الضمير له صلى الله عليه 
وم مبنى على مامر » من أن لمرادة +« عن ربه )عن حكلته أوفضله .وقد عامت 
مافيه . و« ثم » للترتيب الذكرى ( ذلك )للسكتبة من اللاتكة حتى عرفوه 4 
واستغنوا بدعن الاستفسار : كلوقت كيف يكتبونه ؟( فنه هم حسنة)أىأرادها 
وترجح فعليا عنده » فعلم منهبالولى: العزم. وهو اجيزم بفعابا » و التصميم عليه ( فم 
يعملا كتبهاانّْهتعالمي عنده) هى عندبة شرف ومكانة » لتنزههتعالمي عن عنديةاللكان. 


سس ء © امس 


حَسسنة كاملة » وإِنْم مهافعملها/كتبها اللهعندهعشر حسنات إلىسبعيائة 
صعف 9 إلى أضذاف كدر 


(حسنة) لأنالم بالمسنة سب بإلى عملها . وسبب امير خير» أما الّطرة التىتخطر 
ثم تنفسخ منغير عزم ولاتصمم ؛ فلست "كذلك . واستفيد من ذكراطسنة هنا 
والمضاعفة فها يأتى :اختصاص المضاعفة يمن عمل » دونمن نوى » فهمافى الأصل 
سواء . وإن اختص العامل بالتضعيف * وقوله (كأملة ) وصف «حسنة »وذكر 
ثثلا بظنأنها لكونها محرد تمر ينقص ثوابها * ( و إن مها ) أىبالحسنة ( فعملها 
أكتبها الله عنده عشر حسنات ) لأنه أخرجها من الهم إلىديوان العمل » فُكتب 
له باهم حسنة» ثم ضوعفت فصارتعشرا . وهذا التضميف لازم لكل حسنة 
تعمل عأقال الله تعالى» ( [ 10:3 ] من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ثم قد 
تناف ب لاا ان 1 : 51ج ] واللميضاعف ان يشاء ) مضاعفة 
أخرى . ( إلى سبائة ضعف ) على حسب مااقترن بها من إخلاص نيته و إيقاعها 
فى محلها الذى عى به أولى وأحْرى » وفى رواية فى الصحيحين أيضا « إلى سبعائة 
ضعف » إلا الصيام , فأنه لىوأنا أجزى به » وفيها دليل على أن الصو لابعلم قدر 
مضاعفة, ثوابه إلا اللتعالى . لأنه أفضل أنواع الصبرء وقد قال تمالى ( [.9م: ٠١‏ 
إا بو" الصابرون أجْرّم بغير حساب ) * ( إلى أضما ف كثيرة ) و «كثيرة » 
هذه وا نكانت ككرة إلا أنها أثهل من العرفة . فتقفى لهذا أن يحسب توجيه 
الكثرةعل| كثرما>كن » كتصدقر بحبة رت » مثلا » سبله فى فضل اتعالى 
أنه لو بذرها فى أرى أرض مع عناية الري' والتميّد » ثم حصدت وبذر حاصابا 
فى أزكى أرض كذلك » وهكذا إلى بوم القيامة » جاءت تلك الحبة كأمثال 
الجبال الرواسى* وما ذكرته : م نأنالتضعيف بعشرة لابدمنه لكل عامل حسنة » 


وإن م سيئةفل بعلا كنو ان ا عد ةر 


وإِن م 8 ا كا لله سيق واحدةٌ «( 


وأن التضعيف بسبعائة فأ كثر إنما حصل للبعض على حسب مشيئته تعالى : هو 
.ماجزم به الصئف رحمدالله تعالى * ( وإن مم بسيئة فر يعملها ) بأن ترك فملها » أو 
التافظ مها لوجه الله تعالى . لا لنحوحياء أو خوف ذى شوكة , أوعين » أو رياء» 
بلقيل : يأتم حينئذ من حيث تحوالرياء .لأنتقديم خوف الخلوق على خوف الله 
محرم ٠‏ وكذا الرياء * ( كتبها الله عنده حسنة ) لأن رجوعه عن العزم عليها خير 
فخي 'لخوزىف مقابلته حسنة. وأ كّدت بقوله ( كاملة ) إشارة إلى نظير مامرف 
كاملة»فى الهم بالحسنة . لايقال : نظير مامر ثم" أن الهم بالحسنةكاتب فيه حسنة : 
أن يكون بالسيئة تكتب فيه سيئة.فان الهم بالسوء من أعمال القاب.لاناتقول:قد تقرر 
أن الكف عنها خيرأى خير» وهو متأخرعن ذلك الهم فيحكون ناسنا له 
([11ن تكلا إن الحسنات يذهبن السيئات )وعند مسل «قولان :إعاركا 
من جَرّاى » أى من أجلى 7" » ( وإن ثم بها فعماها كتبها الله سيثة واحدة ) 

.زاد أحمد « و تضاعف عليه » . ويدل له قوله تعالى ( ذلا يدى إلا مقلم ( 
نعم قد تعظم بشرف زمان أو مكان .كالأشه رارم » ورمضان » ومكة أ وبشرف 

الفاعل لها » وقوة معرفته بالل تعالى وقر به منه . فأن من عصى الساطانعيل بساطه 

أعظم جرما من عصاه على بعد # ثم قوله « وإن ثم الخ » فيه دليل على أنالعزم 
لايكتب معها , لسكن أفتى قاضى القضاة ابن رزين من أمتنا : بأن من عزم عليها 
ففمابا ولم يتب منها . أُوخذ بعزمه . لأنه إصرار » وتناقض فيه كلام السبكى . 
)١(‏ يقال : فعلته من جراك . بفتحتين » ومن جراثك . بفتحتين و بالهمزة » 


.ومن جراك بتشديد الراء من غير همز . والروابة هنا بالتشديد بلا ممز : 


هد مايق احم 


ورجح ولده مابوافق كلام ابن رزين 
ا 3 
« تئبيه 6 ل يتم من بوسف عليه السلام هم عمصية »على ماقاله ابن أبى. 
5 5 2 7 2 مه 01 
حاتم ومن وافقه 0 ومعى الآبة عندم 0 وم بهالولاانراى ثر'هآن ريه )أى ولا 
رؤية البرهان شم . لسكنه لم هم لأنه رآه » وعلى الشهور فى الآبة : فالهم الواقم, 
منه عمنى حديث النة س المعفو عله . # واع أن مايقع ف النفس م من قصد المعصية 
على مس مراتب نيا الأول : الهاجس ٠.‏ وهو ماباقٍ قى فها « م جر يانه فنا . 
الخاطر * محديث النفس وهومايقم فيها من التردد. هل يفمل أءلا؟ 0 
ترجيح الفمل * 3 العوزم ٠‏ وهو قو ذك القصد والجزم به : 
فالماجس لا يؤاخذ به إجاءا . لأنه لس من فلله ؛ وإنما هو شىء 
طرقه قبراً عليه ؛ وما بعده من اللخاطروحديث النفس - و إن قدر على دفعهما - 
مرفوعان بالهديث الصحيح . أى وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز 
عن أمتى ماحدثت 4 اق 2 مالم تك به« أى فى المعاصى القولية « أو تعمل 
به ) أى فى الماصى الفعلية » لأنحديثها إذا ارتفع فها قبله أولى * وهذه المراتب 
لاأجرفهافى المسنات أيضااهدم القصد . وأمالهم فقدبينالحديث الصحيح أهبالحسنة 
يكتب حسنة . وبالسيئة لايكتب سيئة . ثم ينظر . ذان تركه لله كتب حسنة 
وإن فعلهكتب سيئة ة واحدة ٠‏ والأصح فى ف معناه : أنه يكتب عليه الفعل وحذه . 
وهو معى قوله 0 وأحدة «( وأن الهم مرفوع . ومنه بعل أنقولهفى حدديث النشس مالم 
تتكم أوتعمل ناليس لدمفهوم» <قى يقال: إمها إذاتكلمت أوعما تيكتب حديث النفس 
لأنه إذا كانالهية لايكتب كا استفيذ من قوله «واحدة» سلخديث النفس أولى 
بذلاك . كذا قاله السب فى الابيات . وخالف نفسه فشر النهاج . وتبعه ولده * 
وعمارته فى ملع اللوانع : هنا دقيقة 5 وقد تيهنا عليها ف جع الجوامع : م 
3 المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقاء بل د عدم التكا 0 
حتى إذا عل يؤاخذ بشيئين : همه » وعمله . ولانكون 5 ع 0 3 53 حديث. 


متفق عليه 


1:7 سم تكد ا رجمنعبدالله ن مر نالحطاب. رضى الندعتهما 


تفسه إلا إذا لم يُقبه العمل »كا هو ظاهر الحديث . ثم حكى كلامى أبيه . 
ورجح الؤاخذة . وخالفه غيره فرجح عدمها . قال : و إلا يازم أن يعاقب على 
العصية عقو بتين » ونظر بأنه لايازم عليدذلك . لأن الهم حيلكذ صارمعصية أخرى . 
م قال فى الخلبيات : وأما العزم فالحتقون على أله يؤْاخذ به » وخالف بعضهم» 
وقال : إنه من الم المرفوع . واستدل له عا لاجدى ٠‏ قال ابن رزين : والعزم 
على الكبيرة -- وإن كان سيئة - فهو دون السكبيرة المعزوم عليها . والله 
أعر ( متفق عليه ( ٠.‏ 

( وعن ألى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن امطاب رضى الله عنهما ) ولد قبل 
البعثة سنةء وأسم مع أبيه بعكة . وهو صغير. وقيل : قبله . وهاجر معه . وقيل : 

اه 4م ع الم س 

قيله 5 و لشيدك بدرا م وكان مره عام أحلة أر بع عشرة قبي فاستصغره صيلى 
الله عليه وسلم . ثم بلغ فى عام امدق حمس عشرة سنة . فأجازه صل الله عليه 
وس م ل يتذلت بعد عن سرية من رايا رسول: الل بصق الله 
عليه وس » وقال صل الله عليه وسلم لشقيقته حفصة « إن أخاك رجل صالح » 
لو أنه يقوم اليل 7" » فلم يترك قيامه بعده » وكان من قباء الصحابة ومفتيهم 

(1) فى الصحيحين عن سالم عن ابن عمر « كان من رأى رؤيا فحياة النى 
صل الله عليه وسلم قصبا عليه . فتمنيت أن أرى رؤيا . وكنت غلاما شابا عزبا 
أنام فى المسجد . فرأيت ف النام : كأنملكين أتيابى » فذهيا بى ‏ الحديث » وفى 
آخره 0 فقصصتبا على حفصة ففصم | حفصة على رسو ل الله 75 فقال نعم الرجل عبد الله 


لو كان يصلى من اليل . فكان بعد لا ينام هن الليل إلا القليل » وفى الصحيح 


قال : سمانتة رسول الله صل الله عليه وسلم 


وزهادم » واعتزل الفتنة » فلم يقاتل مع على" ولامع معاوية » وأوام بالحج 


أيام الفتنة و بعدها. وكان من أعم الناس بالمناسك ؛ قيل : وحتج ستين حجة. 


واعتمر ألف عمرة . وأفتى فى الاسلام ستين سنة . وحمل على ألف فرس فىسبيل الله 


* روى له عن النى صلى الله عليه وسلم 


اتفتا منها على ماثة وسبعين . وانفرد البخارى بانين . ومسم بأحد وثلاثين » وقد 


ألف حديث وسمائة وثلاثون حديثا ٠.‏ 


ذكرت زنادةفى ترجمته فى شرح الأذ كار . مات عكة سنة ثلاث وسبعين شبيدا 
عن ست ومانين سنة اما ب لايور لمات 
إنك سفية ا 8 ذلك عليه . فأمر رجلا . ف زج رعه 00 ته فى 
الطواف . ٠‏ ووضع الزج على اه . وتوق . ودقن 2 
مقبرة المهاجر بن ٠‏ وقيل بفخ” 7" » (قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أيضا عن نافع عن ابن عير وفرأيت سرقة من حرير ء فا أهوى ما إلى مكان من 
الجنة إلا طارت ف اليه . فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول الله . 
فقال : إن أخاك عبد اله رجل مال » 

() قال ابن الأثير فى أسد الغاءة : و إنمافعل الحجاجذلك . لأنهخطبيوماوأخر 
الصلاة . تقال له ابن عير : إن الشسمس لا تتتظرك . فال له الحجاج : لقد هممت. 
أن أضرب الذى فيه عيناك ٠‏ قال : إن تفعل فانك سفيه مساط . وقيل : لآن عبد 
الملك بن مروان أمر الحجاج أن يقتدى بان عمر فى الج ٠‏ فكان ابن عير يتقدم 
عليه فى المواقف بعرفة وغيرها . فكان ذلك يش على الحجاج . فأمر رجلا معه حربة 
مسمومة' فاصق بابن عمر عند؛ فعالناس . فوضع الحر بةعلى ظبر قدمه . فرض أياما 
فعاده الحجاج وقال : من فعل بك ؟ قال : وما تصطئع ؟ قال : تتلتى الله إن لم 
أقتله . قال : ما أراك فاعلا . أنت أمرت الذى تحسىبالهرية . فابث أياما . ومات. 
وصلى عليه الحجاج . وكان موته بعد قتل ابن الزير بثلاثة أشرر 


ساهة ده 
نا 00 م مداع 

يقول 2 انطلق لاه تقر م كان قبتلكم 2 حىّ ادام المييت” 

إلى غء غارر » فتاوه لحرت" 0 ع أطيل » شَكت" عليهم. 

الغارء فقالوا : إنه لا جيك بك كم م "هذه الصخرء إلا أن تدْعوا اله تعالى 


بصالح أَعمالكم 


يقول : انطلق ثلاثة تقر ) فى النهابة : هو اسم قم » بقع على عدد #صوص من 
الرجال “ أى مابين الثلاثة إلى العشرة . ولا واحد له من لفظه ( ممن كان ) إفراد 
الضمير باعتبار لفظ. «من» (قبدم) فى الزمان (حتى ا, و أواتم) «حتى» فيه عاطفة . 
والمطوف عليه «انطلق» ويحتملكونها جارّة » غاية لقدر» أى فساروا إلى أن 
آوام الببت . و«اوى» بالمدفى الأفصح . لسكونه متعديا » وجاء به القرآن بذلك 
قال تعالى ا[مم :ع6 ا واو بناها إلى 38 ) و جوزقصره ٠‏ ومصدره « إنواء ). 
وزن2 كرام» ومصدر القاصر « أووئ » على وزن فعول . قيل : قلبت الواو 
الثانية ياء و إدغامها فى الياء بعدها . وكسر الواو الأأولى لمناسبة الياء » والأفصح فى 
الفع| لى اللازم : القعس . وجاء ف القرآن بذلك » قال تعالى ([ 18 : ٠١‏ ] إذ أوى 
اليه ) * ( المبيت ) البيتوثة فاعل (إلى غار) أ أى كيف ٠‏ وسمعه «رغيران» بقاب 

الواو السا كنة ياء لسكسر ماقبلها . كا فالنهابة (فدخلوه » فاتحدرت صخرة من 
الجبل فسدت ) بتشديد الدال (عليهم الغار ) أى بابه ؛ أى صارت على باب الفار 
كالسد ( فقالوا: إنه ) الضمير للشأن ( لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا اللّ) متوسلين إليه (بصالح أعمالم) أى بأعمالم الصالحة . والواو من 
«ندعوا» سا كنة لأنها للجمع . والأصل بعد الاعلال «تدعون» حذفت النون 
للناصب . وهو «أن» . قال للصنف : واستدل أسحابنا مبذا تداق بقوله « لا 
ينجي الخ  »‏ على أنه يستحب للانسان الدعاء فى حا لكربه » وفى حال 


9 
0 


:قال رحل” مم الهم كان اك أبوار شيُخَان 2 
لان مما أهلة ولا مالء قأى بى 


الاستسقاء وغيره بصالح عمله » ويتوسل إلى الله تعالى بذلك . لأن هؤلاء فعاوه . 
فاستجيب للم » وذاكره صلى الله عليه وسم فيمعرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم 

* ( قال رح ل منهم ) قدم على الرحلين بده إشارة إلى شرف بر الوالدين . 
والاهمام بشأنبها . فان التقديم فى الذذكر يححون للاهتام ( الوم ) أى با الله 
( كان لى أنوان ) فيه تغليب الأب لشرفه » على الأم ٠.‏ فهو نظير ( [ 537 ] 
وكانك 7 ن القانتين ) و « كان » حتما ل كونها ناقصة . والطرف خبرا مقدما » 
وكونها تامة » والفارف فى محل الخال * ( شيخان ) فتح الثين ( كبيران )ف 
السن 0 وكنت) معطوف على «كان» قبله زلا ل يفتح الهمزةوسكونالغين 
الممحمة وضم الموحدة » وكسرها * قال الصنف :هذا الذى ذ , . من ضبطه 
متفق عليه فى كتبالاغة » وكتب غريب الحديث والشروح وقد يصحفه بض 
مدلا أ: س لهفيقول : بغم الهمزة و سر اموحدة . وهذا غلط اه . وقالالحافظ فى 

تتح : ضبطوهبفتحالممزةمن الثلاثى إلا الأصيل . قضبطهمن الر باعى » وخطؤوه 
اه » أى كنث لاأقم فى ف عزن لان" (قابد | أهلا ) أى من زوج وولد(ولا 
مالا ) أى من رقيق وخادم ار شرب العدى » والصّبوح شرب الصباح ٠‏ 
قال القرطى : والحاس , هو الذى يؤنى تى به عند اتقلاق الفجر » (فنأى ) بتقديم 


(1) الغبوق : شرب آخر النبار . وهو مقابل الصبوح : شرب أول النوار » 
أى ما كنت أقدم عليبو! أحدا فى شرب نصيبهما من الابن الذى يشربانه . أه من 
النباية :وف القاموس : الغيوق : كصبور : مايشرب آخر النبار اه . ويؤخذ من 
هذا أنهلايكون إلا لان ونحوه . أما الماء فلا يقال لشريه غبوق ولا صبوج 


لَب الشجر بويا » فلم أرح' عليهما حتى ناما قبت لهما بوقهما 


م م2 


> قوع 2" 


فوجلثنا امن كك هت أن أوقظهما, وآن أغبقَ قبلب امد 
5 ماله 4 فليئت” والقك 5300 تنظ استيقاظهماً: حتى برق الفحرة 


الهمزة وزن« سعى » وفىرواية «فناء » بوزن «جاء» أى بعك . والنأي : اليعد 
( بى طلب الشجر بوما ) لترعى فيه ام وأثى ( فر رح عليهما ) بذم اطمرة وكر 
ل 

الراء » أى لم أرجم (حتى نامالخليت ت ابوه ) وفى نسطة من السخارى 
« ملت » * ( فوجدمهما نائمين ) حتمل أن يكون « وجد » فيه من أفمال 
القلوب ذ « ناكين » مفعولهالثالى . وأن يكون ععنى لقى . فنأكين حالمن المفعول 
( فسكرهت ) قال فى تحفة القارى : وفى نسخة ‏ أى من البخارى ‏ « وكرهت » 
) أن أوقظهما وأن أغبق ) بفتح أوله . كا تقدم ( قبابما أهلا أومالا » فلبئثت 
والقدح على يدى ) جملة حاليةمن الفاعل . وحكذا قوله ( أننظراستيقاظهما ) ثم 
حتمل أن يكون من فاعل « ليث » ون يكون من الياء فى اخملة قبله 57 
فهبى حال متداخلة ( حتى برق الفحر) بفتح الراء وكسرها . أى تلا لا وظبر ضوءه 

( تنبيه ) فى آخر صفحة (+4) « والحاس » وهو خطأ ٠‏ صوابه «والجاشر» 
كذا فى تاج العروس وغيره 

)١(‏ فى القاموس : 1 راح الابل » أى ردها إلىم 56 بضمراابم » أىمأو اها . وى 
النباية : المراح - بالضم - الموضع الذئتروح إليه الماشية أى إما تأوى إليه ليلا 

وما الفتم : فهو الموضع الذى بروح إليه القوم أو برو<ون منه ؛ كالمغدى » 
للموضع الذى يغدون منه . ومنه حديث أمذدع دو أراح على نعماثربا 0 
اب ٠‏ وف ححداة ماأيضا « وأعطانى م نكل رائةتزوجا » 
ما بروح عليه من أصد اف المال أعطانى نصييا . وقوله أ أرجع » 0 

أو من م أرجسم » الرباعي لغة هذيل “أىلم أرد عليهما الابل 

(0) أى من باء ن ياء الاتكلم فى قوله « على بدى » 

( بو دال القالحين ‏ أول ) 


فت و 


هي مت - وم 


والصدية إتضاعُو'ن عند قَدَمَىي 0 8 سايفقظ لاء فشربأ 97 اللمم 


نز 


إن" كنت فملت ذلك ابْتغاء وَحِْك تر عنا 


( والصبية يتضاغون ) جملة حالية من فاعل «لبث» أيضا . و« يتضاغون » بالضاد 
والغين الممحمتين : يصيحون من الجوع عو «الضغاء» مدودمضموم الأول : صوت 
الذّلدَو الفاقة ( عندقدمى) حتمل أن يكو ن بفتح اليم وتشديد الياء مثنى » وحذفت 
النون للاضافة » وأن يكون بكسر الم وسكون التحتية ؛ وهولكونه مفردامضافا 
يؤدى مؤ 5دى الأو ل . وهو عند البخارى « عند رجلى » وضبط فىأصل ميمح منه 
بتشديد الياء » وهو يؤيد الأول من الاحمالين م فإن قلت : نفقة الفرع مقدمة 
على نققة الأصل » فلم تركب جائمين ؟ قلت : قالالكرمانى : لعل فى شر يهم 00 
تقدم الأصل على الفرع أولى » أوكانوا يطلبون الزائد ل » والصياح 
١‏ يكن من الموع اه » ( فاستيقظا فشر باغبوقهما ) بفتح الغين ( اللهم إن كنك 
فملت ذلك ) امذكور : من السبر » واللبث عليه » وحمل القدح إلى قيامبها 
١‏ ابتغاء وجبك ) أى ذاتك » لالغرض] خر دنيوى » كا بدلعليه السياق (ففرج. 
عنا ) بتشديد الراء » دعاء من التفريج ؛ أى انتم م هو مكذا فى أصاين من 
الرياضء والذى فى الصحيحين « فافرج» وقضية كلامالقرطى فى المفهم أنهسهمزة 
وصل وضم الراء من اللاي 0 "؟ وعبارته 2 فرج » افتح » والفرجة إغوالناء من 


)1١(‏ فى لسخة «دينهم» 

)م أجد فى الختار ولا فى اللسان ولا فى تاج العروس «ويفرج» بضم الراء 
ولابفرج » بضم الياء وكسرالراء , وعبارة”اجالعروس : : (فرجاقهالغم )من باب ضرب. 
0000 » كفرجه) مشددا « فانفرج وتفرج. ٠‏ والفرجة ل 

ال س التفصى ) أى الخلاص ( من الهم )واافرجة بالفتح : الراحة من حزن أو 


8 سد 
7 4 وله اا ام شيم : ِ- 
ف نحن فيه من هده الصخر ام رّحت يقال يستطيعو زالثر و 2 


سم ّ 
مهنة . قال الآخر 0 الا للبم ! إنهكانت» لىا د عم 6 م 


لئاس 


إلى 0 وق روا؛ 3 ة كنت حم ا ما إنحب * الرجال” النساء م 


سر وال . إن 
فأردنا عل نفسها 2( فامتئءعت و ؛٠حى‏ الكت 


السعة . فاذا كان ممنى الراحة » قلت : فيه «فرجة » يفتحها . وفمل كل واحد منهما 
2 فرج» باافتح والتخفيف يفرج بالم 5 قال الحافظ فى الفتح : إنه 
بهمزة الوصل وض الراء » وبهءزة القطم وكسر الراء مرى الفرج والافراجاه * 
زكاعو لمن ١)‏ انيد وهم امكنم فلار حك فرنا ) اق دعا فق 
الاتقراج . وهومفعول مطلق احم مقا قوله« فرجة» الواردق رواية * (لاستطيعون 
المروج ) أى منه ( قال الآخر ) بد الهمْزة وفتح الخاء الممحمة ( الهم كان ) 
بالتذكير لافصل بقوله ( لى ) بينه و بين مرفوعه المؤنث المقيق » وفى نسخة 
« كانت » وهو( ابنة عم .كانت أحب الناس |71 ) نشد بدالياء والياء . المدغة 
هىالمنقلبة ع نألف «إلى» . والمدغم فها يا«المتكلم(وفرواية) أى فى الصحيحين. 
(كنت أحبهاكا شد ) أى حبا مثل أشد ( مايحب الرجال النساء ) فالكاف فى. 
«كأشد» صفة المصدر . وقالالكرماتى : هى زائدة . قال : والمراد نشبيه محبته 
بأشد الحبات (فأردتها) وفى نسخة «فراودتها» (علل نفسها ) هوكناية عن طابه 
الجاع ( فامتنعت منى ) أى من موافتتى على ماطلبته منها (حتى ألمت ) أى إلى أن 
رض ٠‏ )قبل الفرجة فى الآمر ( وفرجة المائط ) والباب ( بالضم ) 0 
(و) فج بالكسرفرجا (والاسم الفرج محركة ) اه . 


1 د 


انق بن امون ابي مله تررق ونان وطار عن أن 
ا ون فسا ؛ففملت ) <تىإذا كذزات علا 7 وفرواية : 
كنا تدا يندرنانيا ‏ الك نو الق الله +«ولاتلطة اتذاء إلا 
اي اك 


للف انا 


نزلت (بهاسنةمن السنين ) التحطَةأى الحدربّةالتى لاثنبت فسباالأرض شيثا (غخاءتنى) 
عند زول الشدة .هال فأعطي اعشر بن وماثة دينار) لاينافى مارواه البخارى فىروا بة 
أخرى ومسل : من أنجميع مادفمه لما مائة دينار ‏ : لأن التخصيص بالعدد لابنق 
الزائد » أو أن المائة كانت تطلها والمشربن تبرع لها بها كرامة (على أن تخلى بينى 
وبين تفسها قئعات ) أى خلت . أوالمفمول محذوف أى أوجدت التخلية ( حتى 
إذا قدرت عليها ) أى بالمقود الآ تى بيانه فى الرواية الثانية » ويحتمل أن يكون 
راد بالقدرة عليها المسكن من الوقاعها منغير معارض نما » أو من غيرها (دفى 
رواية ) للبخارى (فاما قمدت ) وعند مس « فاما وقمت » ( بينرجليها )أى وى 
جلسة الماع (قالت : اق الله ولا تفض الخام إلابحقه) « الفض » بالفاء والضاد 
المعجمة : الكسر والفتح . و يجوز ىآخرالفءلالذكور المركات الثلاث . و«الخاتم» 
كناية عن الفرج وعذرة البكارة و« حقه » التزو يجالشروع أى لاتزل بكارى 
إلا بالتزويج ( فانصرفتعنها ) إجلالالثهسبحانه وتعالى , وخوفا منه» كا دما 
.أتى . وقوله ( وهى أحب الناس إلى ) لة فى محل الال مسوقة لبيان تقدهم 
خوف اله على هوى قسه ( وتركت الذهب الذى أعطيتها ) معطوف 
على قله « فانصرفت عنها » أو على الجلة المالية » فيكورت فيه 


مك أو متت 


اليه إن كنت فملت ذلك ابْننَاء وَجْبَكَ افرح عنا مانحن فيه , 
اك ال تن اي لابَسْتَطيعُون الخروح” منبا ٠‏ وقال 
اثالث : اله مجرت أجراء اوأعلت أنيم عررعل رامد 
ترك الذى له وَدَّمَبَ تكرت أجره عق كدت" تنه الأموالة؛ 


فحاءلى بعل حيزر» 2 ال : تأعيد للم أ_- 


زيادة فى مجاهدة النفس على ترك الموى بتخلية المال * ( الابم إن كنت فملت ذلك 
ابتغاء وجبك ) أى طلب مرضات ذاتك : لا اغر ضآتخر (فافرج) جوز فضبطه 
الوجبان السابقان فىكلام الحافظ (عنا ما تحن فيه) أى من الكرب ( فانفرجت 
الصخرة ) أىفرجة زائدة على الفرجة الأولى (غير أنهم) مع ذلك ( لا يستطيعون 
الحروج منها ) اضيقها عن ذلك ( وقال الثالث : الابم إنى استأجرت أجر ا) بم 
الحمزة وفتح انيم جمع «أجير» كو شرفاء وشريف » وسقط افظ « إلى » فىهذا 
القام فى بعض نسخ البخارى ؛ وجاء فى رواءة فى الصحيحين « استأجرت أجراء 
على درق من الطعام 2 * ( وأعطيتهم أجرم ) أى أجرنهم ( غير رجل ) 
باانصب ٠‏ وقوله (واحد)وصف «رجل» للتأ كيد » ودفما لتومأنالراد منه امس 
حو « كرة خير من جرادة » (ثرك الذىله) أى فى ذمة الستأجر ( وذهب فمرت 
أجره) أى كثرته ( حتى كثرت ) بض الثلثة (منه) أى من أجره بالتجارة فيه 
( الأموال) أى أنواعبا : من إبل » وبقر» كم ورقيق (خاءنى) أى ذلك الرجل 
الأجير ( بعد حين) أى زمن ( فقال : يا عبد اله أ ) حذف الياء .ووقع فى بعض 

(1) قال النباية : الفرق - بااتخريك ‏ مكبيال يسع ستة عشر رطلا . وهىاثنا 
عشر مدا ؛ أو ثلاثة آصع عند أهلالحجاز . وقول : الفرق خمسة أقساط .والقسط 
نصف صاع . فأها الفرق ‏ بالسكون ‏ فائة وعشرون رطلا . 


سسا ”.| نسم 


0 5 اسه : 6 . ا 7 
إلى اجرى . فقات” كل ما ارق من أجرك :' من الاوبل » والبقر 
و - ؛ والرقيق فال : باعبدالله الالستوز ى؛لى »فقات” الاأستيز ئ: 

يك » فأخذ كله فاستداقه رارك مندشيقاً اللمم ل 


ته م 


ذلك |بعاء وجهكفافرجج عناما ين فيه 1١10‏ 4 2 رحوا 


عشود ) متفق عليه 


نسخ البخارى إثباتها » قال الشيخ زكريا فى نحشة القارىء : والوجه جذفها اه . 
أى ادف ( إلى ) بنشديد الياء ( أجرى » فقات له ) مخلصا ( كل ماترى ) من 
أنواع الملل ( من 2 جرك ) وفى أسخة من البخارى « من ٠‏ أجلك ) وهو خبر المبتداً 
(وقوله من الإإبل) يك تين » أو بكسر فسكون » وما بعده بيان لما قبله (والبقر) 
ويقال فيه ( باقور » سمى بذلك لأنه يبقر الأرض » أى بشقها لحرث ( والغم 
والرقيق . فقال ) أى الأجير ( ياعبد الله لا تستهزىء بى ) فأن أجرى فى أصله 
لايقارب ذلك ' وهو يسكون الحمزة ( فقات : لا أسجزدىء بك ؛ وأخذه كله . 
فاستاقه ) أى ذلك إلى رحله ومئزله ( فاريترك) أى يدع لى منه شيئًا . ( اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبك ) أى طلب مرضاتك وحدك لا غيرك ( فافرج ) 
بالوجبين السابتين ( عنا ما نحن فيه ) أى من السكرب ( فاتفرجت الصخرة ) عن 
باب الفار ( مفرجوا بمشون ٠‏ متفق عليه ) أىعلى أصل الحديث » وإلا فبينهما 
اختلاف فى بعض أافاظه . 

قال المنذرى 2 الترغيب ؛ بعك إبراده بشحوهة درل حديث ابن عر 0 رواه 
الشيخان والنسائى . ورواه ابن حبان فى صميحه من حدي ثأبى هر يرة باختصار . 
ولفظه بنحوه » وفيه : أن كلا من الثلاثة قال « فان كنت تعلم أنما فملت ذلك 
رجاء رمتك وخشية عذايك فافرج عنا «( وفيه عند دعاء كل من الأولين من 


0 ل 


الثلاثة « فزال ثاث الححر » وفى الثالث « فزال الححر » نكرجوا يعاشون » * 
ثم فى الحديث استحاب الدعاة حال السكرب والتوسل بصالط العمل .كا 
'تقدم وفيه فضيلة بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيشارها على من سواها من الولد 
.والزوجة ه وفيه : فضل العفاف والانتكفاف عن الرمات » لا سما بعد القدرة 
عليها ٠‏ اهنم بنعليا . وترك ذلك لله خالصا » 
وفيه : جواز الاجارة بالطعام » وفضل حسن المبد » وأداء الأمانة » 
والسماحة فى المعاملة » وإثبات كرامات الأولياء . وهو مذهب أهل الحق . ولا 
ححة فيه على جواز به بيع الفضول . لأنماذ »م ر فى شرع من قبلنا » وى كونه 
ححة : خلاف » وعلى تقدير الحجية فلءلهاستأجره بأجرة فى الذمة » كما أشرنا 
ليه ٠‏ ولم يساما له » بل عرضها عليه فلم يقبلها لرداءتها » فبقيت على ملك 
0 . لأن ما فى الذمةلا يتعين إلا بقبض صحيح » م إن المستأجر تصرف 
فيه لبقائه على ملكه » فصح تصرفه فيه . ثم تبرع با اجتمع منه على الأجير 
يتراضيهما * 
قال الحطابى : إكاتطوع به صاحبه تقرباً به إلى انه تعالى . ولذا توسل به 
للخلاص » ول يكنيازمه فى المكأن يمطيه أكثر من القدر الذى استأجره 


عليه فلإزا حمدقعله ٠‏ والله أعلم 


حل نوا هد 
باب التوبة 


3 8 م 2 له ول 
قال الملياء :اذو به واجية من كل تمتو يافان كنرف الافية 


بين العبد وبين الله 'تعالى لانتعاق ق أدمى » فلبأ *لائة شروط : 


« باب الثوبة» 

بالرفع خبر مبتداً محذوف. . أى هذا باب » أو مبتداً خبره محذوف . 
أى باب التوبة هذا » ونجوز نصبه على تقدير : خف باب التوبة 

وهي أغة : اأرجوع يقال « تاب» وأناب » وآب © كمنى رجع » فالتائب. 
إلى الله تعالى هو الراجع من شىء إلى شىء . راجع من الأوصاف المذمومة 
إلى الأوصاف الحمودة . راجم عما نهى الله عنه إلى أمره » وعن معصيته إلى 
طاعته ؛ وعما يكرهه إلى ما يرضاه . رجوعا من الأضداد إلى أسباب الوداد > 
ورجوعا إليه تعالى بعد المفارقة » وإلى طاعته بمدالالفة . فن رجع عن الخالفات. 
خوفا من عذاب الله فهو تانب » ومن رجم حياء منه فهو منيب. ومن رجع 
تعظها لجلال الله سبحانه فهو أواب . 

والتوبة » أحسن ماقيل فى تصريفها شرعاً : هى الرجوع من البعد عن الله 
إلى القرب إليه سبحانه وتعالى اه . ذكره الإيجى ٠»‏ قال القرطى : أسل 
العبارات وأجعهافى تعر يفها : قول بعض الحتقين : هى اجتناب ذنب سبقمنك. 
مثله حقيقة أو تقديرا 

( قال العاماء : التوبة واجبة من كل ذنب ) ووجوبها ممع عليه ٠‏ لافرق 
بين الصغائر والكبائر » الظاهرة والباطنة .كاللمقد والحسد ( فان كانت العصية 
بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى لاتتعاق بحقادمى ) عطف بيان على قوله 


«بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى » * وقوله ( فلها ثلائة شر وط) جواب «إن» 


أحدها : أن يُقَلم عن المحصية :* واثانى 0 ات ليث 


كاوه اد 


* والثالث : أن َنِم على أن لاسود إليباا 2 


الشرطية (أحدها أن يقلع ( ث2 أوله »أى يكف وينقطم (عن المعصية ) التى 
كان متابسا بها . إذ تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب . وهذا قد يترك اشتراطه. 
وحمل على من يستحيل منه وقوع مثل تلك العصية . كن زلى َب . فهذا 
يستحيل منه الاقلاع الكنسب . وكذا العم على ألأينعله فى المستقبل . لأن فمله 
غير مكن منه ف قالالشيخ عر الدين بن عبد السلام فى أماليه : ليجب على 
الانسان ترك الثىء إلا إذا كان عكنه فمله . إذ لا تكليف بترك المستحيل»* 
(والثانى) من الشروط (أن يندم على فعلها) من حيث إنها معصية » فلو ندم عليه 
لا من هذه الحيثية » بل لأأجل تلك الوجوه الآنية في الكلامعلى التو بةالتصوح» 
لم مد بندّمه © ونازع الغزالىفى منهاج العايدين له . فى اشتراط الندم فى مفووم 
التوبة . ثم قال : ولعل الراد اشتراط ما يؤدى إليه من تذ كر الذنب وشؤمه 
وعذاب الله وعتاءه » ونحو ذلك . لأن هذا فى قدرته ومن كسبه . وهو يترتبعليه 
الندم الذى هو أمر طبيمى لا قدرة لدعلى | كتسابه . واللدتماللى أعم * (والثالث أن 
يعزم على أن لابعود إليها) أى إلىمثلها مطلقا(أبدا) فلإيعودالتائب من الرياء الى مثله 
وهو الرياء . و إلافالمعصية التى كان تيس بها | نقضت وزاات . فلاعكن العود إليها . 
* هذا .وزاد بعضهم : اشتراطعدم سمبة من اركب بعهالمعصية بعد التوبة » وأن 
تسكون التو بة لله تعاللى خاصة * قال ابن عبد السلام : استدرك السيف الأمدئ 
على الناس قيدا آخخر فى التو بةالتامة» وهو أن يكونالندم لهتمالى » احترازا مماإذا 
قتل شخص ولده . فانه يندم على للاضى » لأجل كونهولده # وأجيب : بأن هذا 
ليس استدرا كا . إذ الالخلاض شرط فى كل عبادة » والناس يعنون بقولم : 
للتوبة ثلاثة أركان ماعدا الاخلاص اه * وأدرج ابن حجر الهيتمى هذا القيدف. 


ب لواحت 
ب 2 ءَ 7 يواه 4 7 سم 
ان فقد أحد الثلانة تصحح نوته 
5 و سس تن م 01 ع لم ١‏ 
٠.‏ 5 م اك م7 7 زه العلكمة 
وإن كانت المعصية 0 لق بادبى فشروطها ربعة *# هده لقلاية 5 


وأن يبرا من حَقٌ صاحبها . فان كانت مالا أو نحوه . 


الشرط الأول . وهو الاقلاع . ققال , ترك الذي لله . فلو تزححه لخوف » أو 
رياء أو غير ذلك ؛ من الأغراض التى اغير الله لميعتد بتركه * (فان فقدأحد هذه 
الثلاثة ) أىواحدمنها (لاتصح تو بته) أى التامة. أما الناقصةفتصح معققدالاقلاع 
والعزم على عدم العود كاتقدم عثيله #قيل: وعلى ذلك حمل حديث «الندم'و به 600 
وقيل : بل المديث نظير حديث «الحج عرفة» أى ركنها الأعظ ذلك . الله أعل:* 
( وإن كانت المصية ) التى بريد التوبة منها ( نتعاق يح قآدمى » فشرطها أر بمة) 
خبر عن قوله «شرطها» وجاز الاخبار عنهبذلك . لحكونه مفردا مضافا إلمعرفة» 
.وهو على الصحييح حيث لا عبد : للعموم الصالح للجمعية من حيث مدلول لفظه . 
إذ هو حينئذ المنى الذى استغرقه لفظه الصالح له من غير حصر . وإن كان 
مداوله فى التركي بكليا على الأصح » أى محكوما فيه على كل فرد فرد مطابقةة 
لأنه فى قوة قضايا بعدد أفراده » والصحيح فيبا - بناءعلى ظاهر كلام 
النحاة » وليست المبرة فى مطابقة البتدأ لاخبرإلا باصطلاحهم أن مداوله كل 
أى كوم فيهعلى جوع الأفراد من حيث هو مموع ‏ ( هذه الثلانة) لذ كورة(و) 
الرابع ( أدته ام ع ضائحيا ) :وراد سي فرطاحاننا #بوهر القول يقال ؛ 
فيقول القاذف » مع إبراء القذوف : ماقلته باطل » وأنا نادمعليه ولاأعود إليه . 
وكذا شهادة الزور:* ( فا ن كانت ) أى الممصية المتعلقة بالآدمى (مالا أونحوه ) من 


)١(‏ قال ان كثير فى تفسير سورة التحريم : روآه الامام أحمد وابن ماجه عن 


.ان مسعود 


سد براه[ سه 


7 0 نه 8 8 04 37 
.رده إليه. وإن كان ا قذفر ووه 7 مكئه مئةه )» او طلب عفوه 04 


٠‏ 5 5 5 م 2 0 5 - 5 ى#ىل 
بوإن 3 غك عيية استحلة منهأ#و جب أن .ثوب من 2 الذ أوب 4 


اختصاصحترم (ر ده إليه ) أى إلى صاحبه ؛ بمينه » إن كان موجودا » أوبدلهعند 
تلفه : من قيمة ٠‏ أو مثل * (و إن كان ) أى حق الادمى (حدقذدف وو ه)أى نحو 
القذف ٠‏ كالقتل » والقطع قصاصا ( مكنه ) أى صاحب المق (منه ) أى منالمد» 
أى استيفائه منه ( أوطلب عفوه ) باسقاط حقه * وظاهر كلامه : توقف صحة 
التو بةعلىماذ كر : من الردوالسكينء»أى إن أمكنه ذلك . و إلا نوىذلك إذا قدر 
أوطلب العفو» اسكن ذهب لامام ‏ وتبعه الردٌ بنعبد السلام . وأقره'لصنف - 
إلى صحة بوبته .وإن م 1 نفسه بالنسبة لق الله تعالى . ويبقى عليه حق 
الآدى » وإنم الامتناع . بل قال فى الشامل © وتبعه تمع" :الداخيث ندم ضحت 
توبته . وإن ل يرد الظامة » وهو ظاهر . فيبرأ بالنسبة لق الله تعالى ٠.‏ إن وجد 
الاقلاع » وإلا فرد المفصوب مادام باقيا . وقدر عليه فلا» (وإت كان) 
أى ّالادى .وف نسخة « كانت » أى المعصية ( غيبة ) بكر الغين المعحمة 
وسكون التحتية . وسيأتى ما يتعلق بها فى باب من الكتاب ٠‏ قيل 
ومثل الغيبة : القذف . وقد يقال : هو داخل فى مفهوم الفيبة . » واعتبر بعضهم 
فى التوبة من القذف كما مر - أن يقول القاذف : ماقلته باطل ٠‏ وأنانادم عليه 
ولا أعود إليه . وكذا شاهد الزور ( استحله منهاً ) أى بأن يمره عا قاله » حتى يصح 
تحليله . لكن محلتعين الإخبار» مالم يترتب عليه ضرر أعظم» وإلا كان يخثى 
قتله بذلك مثلا . فلاء ومحل تعين الاخبار والاستحلال : إن بلغ الاغتياب » وإلا 
كف الاستغفار ‏ (و يجب ) سما عندنا معاشر أهل السنة ( أن يتوب من حجميع 


الذثوب ) أى ولو صغائر . قال تعالى ( [ 53 :8 ] توبوا إلى الله توبة تَصُوحاً ) 


111011071 


لأس 


إن ناب من عضب شعت لوا ةميد هل المق” مؤذلك الذي : 
3 بق عليه الباق 
وقد نظاهرت دلائلالكتاب والسئةو إججاع الأمَةَعَلَ وجوب 
التزية 
قال الله تعالى( [ 4 : ]١‏ وتُوبُوا إلى الله جيم أنه المؤمنون 
تنكم مملخون ) 
([4+:1"] وتوبوا إلى الله جميمً) (فان) لميتب من المبيع » بل أصرعلى بعضها ولإتاب 
من بعضها . صحّت توبتهعند أهل اللق) ثم أهل السنة (منذلكالذنب) الأنسب 
« من ذلك البعض » أى الذى تاب منه ( و بقعليه الباق ) أى بَبعَه ٠‏ ووجوب 
التوبة منه . قالوا: للاجماع على أن من أسم تائبا عن كفره » مع إصراره على بعض 
معاصيه ٠‏ صح إسلامه وتوبته . لكون حقيقتها ليست إلا الرجوع والندموالمزم » 
وقد وجدت # ( وقد تظاهرت ) بالظاء المحمة من التظاهر . وهوالتعاون( دلائل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة ) إن ضافة « دلائل » لما بعدها من المتعاطفات » 

إضافة بيانية (على وجوب التوبة) متعلق ب« تظاهرت» * (قالالله تعالى) أى حال 
كونه متعاليا علو مكانة لاعاو مكان متقدسا عمالايليق به » و يصحجعارامستأتفة . 
واجلة إنشائية معنى . سيقت لما ذكر . كا تقدم بيائهماأول الكتاب * ( وتو بوا 
إلى لله جميعا أيه المدون ) مماوقع متك من النظر الممنوع وغيره . وفى الآية تغليب 
الذكور على الاناث (امدكم تفاحون)تنحونمن ذلك » بول التوبةمنه. و«امعل» 
فى الأصل للرجاء . و ىكلامه تعالى لاتحقيق . قال السيوطى فى التوشيح : 
كل لد لا أو السنة » فواجب الوقوع . لوجوب سلامة خير من 


د عن ٠‏ انلاب 


ل 


د 8. و سا 


وقال #ألى) [ ١١‏ :] اسُتقروا ركم * م" توبوا إليه) 
وقأل ”ل تعالى ( | > :مانا جا الذين 1 اموا اواك اللو نو'يةً 


تصوحا ) 


( وقال ثما لى : استغفروار بكم ) منالشرك » ومثله منغيره . والقصر عليه”9© 
لأنه الذنب المأمورون بالحروج عنه ( إنه كان غَمَارا 9؟ ) المباافة باعتبار 
الم * فلا نصى عدة المغفورهم ؛ و باعتبار الكيق: فيغفر الصغائر والسكبائر. 
والفواحش ( |53 : 5#] إن الله يشفر الذنوب جميم! ) وقوله إنه كان ( غفارا ) 
علة للأمر قبله 
(وقال تعالى : ياأيها الذينمنواتوبوا الى الله تو بة نصوحا) اختافت عبارات الساف 
فى التوبة النصوح . ومرجعها إليشىء واحد ٠‏ قال عمر بن الخطابء وأبَيّ بن ل 
ا لهعنهما : «التو بةالتصوح: أنيقوبمن الذنب ءثم لابعود إليه كالابعوة 
الب إلى الشرع ”© © وقال اطسق البضرى فى أن يكرن التببا دادما عل 


() لآن الآءات فيه . قال تعالى فى سورة هود ر الر . كتاب أحكمت آناته 
ثم قصلت من لدن حكيم خمير . أن لا تعبدوا إلاالله إنتى ل منه نذير وبشير؛ 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ‏ الاية ) 

() هذا ليس سياق آية سورة هود التى استشهد بها المصنف هنا . وكذا هو 
فى نسخ المتن الى بأيدينا ٠‏ وماشرح عليه المصنف هو سباق الآبة فى سورة توح 
( ففات استغفروا ر 5 إنه كان غفارا ) 

(م) ذكر الحافظ ان كثير فىتفسيرالاية ‏ بعد أن ذكر أثرعمر ‏ قال : وقدروى 
هذا مرفوعا من رواية الامام احمد بسنده الى ان مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م التوية من الذنب ؛ أن يتوب منه ثم لا يعود فيه » تفرد به 
الامام أحمد . من طريق ابراهيم بن مسلم ا مجرى . وهو ضعيف . والموقوف 
أصح . والله أعلم . وقال الراغب فى مفرداته : (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن 


لساء | [أعسد 


وعدم 1 


مأمقق »ماعل ألابمود إليه» وقالالكابي «هى أن يستغفر باللسان» ويندم بالقاب* 
وعسك بالبدن )» » وقالابنالمسيب «توبة نصوحا» تنصحون م أتقسك» جعااناتعة 
للتائب كضروب ععنى ضارب . والأواون حملوها عمتى المفعول » أىقد نصحفيها 
التائب . وإيشهابفش. .فى إماعءنى منصو فيه ا كركوبة وحاو بة)أىمر 7 ا 
أو ععنى ناصحة » أى خالصة وصادقة . قاله بعض الحقةين * وقال 7 بَى 
شرح المنازل : النصح فى التو بةيعضمنثلاثةأشياء ؛: أحدها : تيم جيع الذنوب » 
واستغراقها » نحيث لاندع ذنبا إلا تناولته ٠‏ والثالى ؛ إجماع المزم والصدق. 
بكليته عليها » #يث لا يبتى عنده ترد » ولا تلم ولا انتظار: بل مجمع عليها 
كل إرادته وعزعته مبادرا ها . والثالث : تخليصها من الشوائب والعالالقادحةى 
إخلاصها ؛ ووقوعبا لحض اللكوف من الله تعالى وخشيته » والرغبة فها لدبه 
والرهبة مما عنده » لا كن رتوب لفظ جاهه ؛ أوحرقته أومنصيه» أو لمفظ حاله » 
أو ماله » أو استدعاء حمد الناس » أو الهرب من ذمهم + أو نحو ذلك من العلل 
تى تقدح فى صحها وخلوصها نه تعالى # فالأول : بتعاق ا يتوسمنه » والثااث 
اتوت إليه » والأوسط ؛ يتعلق بذاك الثاتب'قسه ولريب أن النوية 


أنصم لك ) هو من قوهم : تصحت الوادى : أى أخلصته , وناصم العسل : 
خالصه أو من قوهم نصحت الجلد : خطته . والناصح : الخياط . وانتصاح ‏ بكسر 
الانون الخيط ٠‏ وقوله ( توبوا إلى الله توبة تصوحا ) فن أحد هذين الامرين : 
إما الاخلاص . وإما الاحكام . ويقال : نصوح » ونصاح ٠‏ نحو ذهوبوذهاباه 
وفى التباية : أصل النصم فى اللغة : الملوص . يقال : نصسته » وتصحت له .إلى 
أن قال - وفى حديث أنى. و سألت النى صلى الله عليه وسلم عن التوية اانصوح. 
فقال: هى الخااصة .الى لابعاود بعدها الذنب » وفعولمن أبنية المبالقة التى تتقع 
على الذكر واللاتث . فكاءن الانسان بالغ فى نسح نفسه با . أه 

)0( فى نسخة م وقال الزر كشى » 


]1 ؤسه 


ءًَ 2 2 1 5 
١‏ بت وعن الى هرّرة رذى الله عنه » قال : تمك رسول” 


الله صلى الله عليه وسل يقول: والله إلى لأ سْتَمر” الله وتو ب إليه فى 


اليوم اكثر من سبئعين مركة «( رواه البخارى 3 


الجامعة لما ذ كر تستازم الغفران وتتضمته » وعحق جميع الذئوب . وهى أ كل 
ما يكون من التوبة . انتهى ماخصًا 

# وع نأنى هر يرةرضى انثّعنه قال : سمءعت رسول له صل الله عليه وسلل 

بقول : واللّه ) فيه ندب الخاق لتأ كيد الأمر وتقويته » ايباذروا إلى الانيان 
بذلك . ( إنى لأستغفر الله ) أى أطلب منه مغفرة تليق بمقامى المبرأ عن كل 
وصمة ذنب أو مخالقة . ولوسهوا وقبل النبوة ( وأتوب إليه ) أى أرجع إليه متنقلا 
من شهود فرق إلى شهود جمع . ثم الجلة جواب القسم ( فى اليوم ) وهو شرعاً : 
ما بين طلو ع الفجر وغر وب الشمس « قال السفاقسى : يرد ما فاؤه بأء » وعينه 
واو : إلاهذا الافظ . قيل : و «بوح» وهو م نأسماءالشمس . وقيل : إنه بالموحدة* 
( أ كثر من سبعين مرة ) إغالم بده بعدد مخصوص : لماءلمت أن موجب 
الاستغفار والتو بة اللاثقين به لاينحصرء ولأنهما يتكرران بحسب الشهودوالترق » 
“م فى هذا تحريض للامةعلى التوبة والاستغفار . فانه صلى الله عليه وسلم - مع 
كونهمءصوما وكونهخيرالخلائق ‏ يستغفر وبتوب سبعين مرة . واستغفاره صلى الله 
عليه وسل ليس من الذنب ؛ بل من اعتقاده أن نفسه قاصرة فى المبودية عما 
يليق بحضرة ذى الجلال والا كرام * ( رواه البخارى ) وفىكتاب الأطاراف 
بعد إخراجه لكن بلفظ « إلى لأستغفر الله وأتوب إليه كل نوم مائة مرة » : 


10 1 ؟5 تا بع 1 
وأخرجه البخارى وأو عيد اأرحمن يمنى النسائي ‏ وأو عسى سايعنى. 


ّْ ظ 


لا ان 
ع اين 9 ار . : 
١‏ - وعن الأغر" بن يَسَارِ لزي رذى الله عنه قال : قال 


سوال له صلى الله عليه وسلم ” يلا ثم الناس” توبوا إلى الله 


( وعن الأ ر) بفقح الهمزة والفين الممحمة وتشديدااراء ( بن سار) بفتح 
:التحتية وا أبملة(اا رََ زأى) و يقال ١‏ طبنى . وف الصحابةأيضاالأغرا ااغفارى اديع 
عر الحفاظ إنسانا واحد؟ » وقال الحافظ نور الدين الداودى : الحق أ: 


ثلاثة . "© واتفرد سم بالالخراج الاغر الزنى : وكذا أخرج عنه أبو داود 
والترمذى * ( رضى الله عنه . قال : قال رسول الله صلى اللّمعليه وس :ياامها * 
الناس توبوا إلى الله ) أى ازجعوا إأيه بامتثال ما أمركم به » واجتئاب مانها كم 


ذكر الامام ابن الآثير فى أسد الغابة : الأغر الغفارى ء والاغر الأزتى . 
'والاغر بن يسار الجبنى . ثم ذكر فى آخر ترجة الجن : قال أبو نعيم : وهذه 
الاحاديث الثلاثة ‏ أى التى ذكرها ‏ عن ألى بردة » ومعاوية بن قرة: » وشيب 
ابن روح جمعتها فى ترجمة واحدة . ومن الناس من فرقبا وجعابا 'لاث تراجم 
وهو عندى رجل واحد . هذا قول ألى نعي : قلت : قد جعلابن منده الأغرئلاث 
تراجم . وهو المزق والجبنى . والثالث ل يفسبه . وهو الأول الذى جعله أو عمر 
ابن عبد البر غفاريا . وجعابما أبومر ترجتين . وهما الغفارى والذى لم ينسبهابن 


مزده .وهو الذى روى قراءة سورة الروم » والمزتى . وقال : هو الجينى ٠.‏ وله 
حجة أن الراوى عنبما واحد ؛ وهو ابن عر ومعاوية بن قرة .و أماقولألى نعي : 
إن الثلاثة وأحد . فهو بعيد . فانالذى بجعل التراجمو احدة . فانما يفعله لاتحادالنسية 
أو الحديث ء أو الراوى .ورما اجتمعتفى شخص واحد . وهذه التراجم فليست 
كذلك . فان الغفارى لم يشارك فالنسبة ولافىالراوى عنه » ولا فى الحديث . فلا 
شك أنه 7ت . وأما الآخران » فلاشترا كيمافى الروايةعنهما بو مم أنهما واحد. 
وقد ذكر أو أحمد العسكرى ترجة الاغر الازنى وذكر فيها حديث ( الى لاستغفر 


أبله سبعين هرة « وحديثك الاوشق منالغر ٠‏ وألله أعل . 


عدن ود 


0 
ور 


«واستغؤروه » » فإنى | ب فى اليوم مائة مركت رانم 


5 - وَعر" أى حرة اي بن مالك الأنصارى» 4 خادم 


رسول فصب الله عليه وسل » رضى الله عنه 


عنه ؛ وما أمرك به التوبة ٠‏ فهى وأجبة من كل ذنب » وأو صغيرة . إجماعا , 
َ تقدم ( فإ أتوب) أى أرجع رجوعا يليق فى (إليه) أى إلى شبوده » أو إلى 
سؤاله » أوالحضور والصغار بين يديه ( فى اليوم مأئة مرة روه سم ) فى أواخر 
:صحيحه . قال فى السلاح : ليس 0 الستة إلا هذا الحديث 
3 0 وعن إلى حهزة ( بالحاء المبملة المفتوحة 0 بذلك ل فيها وز 
:أى حموضة كان 0 (اس) بفتح أوليه ( بن مالك ) ن النضر 
(الأنضارى ) الإزرجى التحارى », المدى ٠‏ ثم البصرى ( خادم رسول الله 
05 9 8 55-5 5 ين 0 
صل الله عليه وس ( يرا وسفرا ؛ منك قدم الدينة إلى ان توق صلى الله عليه 
وسلم ( رضى الله عنه ) قال .« قدم النى صلىاللّه عليه وسلم إلى المدينة » وأنا ابن 
عر مينان ومات وأنا ابن عشر ين سنة » غزا مع النبى صل الله عليه وسلم مان 
غزوات » وروى الكثير . وعدة ماروى لهعن رسو ل الله صل الثّهعليه وسلم - 
1 ف مسبئد عي . ن مخكد- ألنا حديث وماثتا حديث 4 وستةومانون عدن 5 
اتفى الشيخان ميا على مأئة وعانية وسئين حديقاً * واتفرد البخارى مانية 0 
ومسلم سبعين « روى عن عدة من الصحابة . وروى عنه كثير 3 وخر اج 
عنه أصحاب المسا نيد »*, ومن كراماته صلى الله عليه له معه ما أخرجه الببخارى 
ومسل وغيرهما عنه قال « دخا ل الننى صلى الله عليه عند أم سكم - يدفى أمه 5 
فأنته بتمر وسمن . قال : أعيدوا ع سقاله . دعر فى وعاله , فابى ضام . 
)0( ف أسد الغابة . كاه التنوصق الله عله وسلم رأنا زة» بقلة كان يجتنيها 
١‏ (م -- ديل الفالحين . أول ) 


00000 


]واس 


قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسللم « إله أذ 0 


. 


م قام إلى ناحية الببت يصلى غير السكتوبة » فدعا لأم سل وأهل بنتها > 
ققالت : يارسول الله إن لى خُويصة . قال : وما هى ؟ قالت : خادمك أنس » 
ادع الله له . فها ترك خيرآخرة ولا دنيا إلا دعا لى به : الابم ارزقه مالا وولدا ٠‏ 
وبارك له , قال : فانى لمن أ كثرالاً نصارمالا» وعنه قال : « رزقت اصلى )١(‏ 
سوى ولد ولدىخسة وعشرين'ومائة » وإن أرطى لتثمر فى السنة مرتين © . 
وكان ران بستانه يشم منه راح السك . وقد ذ كرت زيادة فى متاقبه وما ثره 
فى شر ح الأذ كار * توف على نحو فرسي ونصف من البصرة فى موضع يعرف 
بقصر أنس . وه وآخرمن مات بها من الصحابة . والصحيح أنه توفى سنة ثلاث 
وتسمين . وقد جاوز المائة ؛ ولا مات قال مأوَرّق الْمَلُ : « ذهب اليوم نصف 
ملم » وذلث أن أهل الأهواء كانوا إذا خالفونا فى الحديث تقول لهم : تعالوا 
إلى من سمه من النبى صلى اله عليه وسلم » * ( قال : قال رسول اللصلى اله 
عليه وسلم س0 يفتتحاللام » حوابا القسم القدرء أى وله لله( أفرح ) أى 
شد فرحا . والمراد منه هنا - لاستحالة قيام حقيقته . التىهى اهتزاز وطرب » 
يجده الانسان” من نفسه عند ظمره بعرض يستكل بهنقصانه » أويسد به خاةتم 
أى حاجته » أو يدفم به عن نقفسه ضررا أو نقصا ء بالبارى سبحانه ستغابته : 
من الرضى . لان السر ور يقارنه الرضى بالمسرور به » أو هو نشبيه مركب عتلى 
من غير نظر إلى مفردات التركيب . بل تؤخذ الزبدة من امجموع » فتسكونغايته 


ومبايتهوفائدة] برازه ف صو رة النشبيه 9 0 برالعنى فىذهن السامع 7 أوعتيل 4 بأن 


)ع0( ف بعضص النسخ ودفات »6 وكذلك هو قَّ الاصاية لالحائنظ ابن حجر : 
قال سن و فائد دفنت من صلى سوى ولد وادى : ماثة وخمسة وعثيران »6 . 
وننية الشافظ إل :زر اه الطواى 


11١0 --‏ مسا 


5 


شو ب عيك و مره ن أحدم سقط عَلّ / إعيره وقد املف ين فلاة «( 


متفق عليه 
دعم 


١/‏ وف روابة لم رشاشة 0 رحابوبةَعَبدِه » حين ,توب 


إليه 00 من دك كآن كَلّ رإقيلله ا ؤلاة 34 


يتوسمالمشبه احالات التى المشبه بهو ينتزعلهمنهامايناسبه . فالحاصل : أن امراد بقوله 
«أفرح أرضى”"" (بتو بقعبدممن) فرح (أحدكم)حال كونه قد ( سقط على بدير) 
قال فى النهاية :.أى يعثر على موضعه ويقم عليه » 5 يسقط الطائر على وَكْره اه . 
وامراد صادفه من غير قصد * (وقد أضله) أى ضَيّمَه . ملة حالية من الضمير فى 
«سقط» فهى حال متداخاة (فى أرض فلاة) من إضافة الموصوف إلى الصفة »أى 
فى أرض واسعة (متفق عليه # وفى رواية لمسلم) أى القرد بلفظها عن البخارى ( له 
أشد ذ رحا بتوبة عبده) أى رجوعه إلى طاعته وامتثال أ ره ( حين يتوب )أى 
بدجع منتهيا (إليه) أى بخلص فى لو بته 2 بأن ينوى مهأ وجه اله لاغيره ويل 
أن قوله «حين يتوب إليه) قيد لايد منه . لأيغنى عنه قوله « بتو بة عبده» (من) 
فرح (أحدم إإاذاكان) ) وفى نسخة «كان» (على راحلته) أى التتى يركها »من 
ناقة أوغيرها (بأرض فلاة) قضي ةكلام فتعم الاله : أنه بالاضافة . وضبط اقلم فى 


(0) لا شك عند من له سكده هن عمل وإءان : أن اد نى صلى الله عليه وسلم 
كان أقصحالعر نو أبلخ من نطق بالضاد ع وأنه كان يعر ف أن فلئة قومه وأرضى» 
و «أفرح» فا عدل عن و أرضى» جملا ولا نسيانا ٠‏ حاشاه . ولو نسى هو , لما 
ترك ربه على ذلك النسران ٠‏ وإما قال وأفرح» وهو صفة لله على غير ما يتصف به 
العبد ٠‏ فهو على ما يليق بالله . تومن ماولا نحرفها ولا توا . ونقول ( ليسكثله 
' شىء وهو السميع البصير ) ولا حاجة إلى هذه الجازات والتشبيبات . والله أعلى 


حقيقة ذلك وكنبه . وسبحان ربك رب العزة عيا يصفون 


6 صر 


فا ئفاكت مه » وع 


مرك 


ع 87 اده ور ابه ذا اس لمأ 0 2 شحر ه 
ذا مطجّع فىظلبًا 0 ا راحلته ٠‏ ينما ه وكذلكإذا هوا 


0 
قاعة عئده 


أصل_رصحيح من الرياض بننوين «أرض» (فاهلتت) أ الراحلة (منهو ) المال 
أن (عليها طمامه وشرابه) فله احتياج اليها لوجبين : ركوم! » وكون زاده عليها 
(فأيس منها) مبالغته فى لموقها » أو فى التفتيش عنها . فر يقدر علها ( فأ فى شحرة» 
فاضطجع فى ظلما) ليستر بح مما حصل له من شدة التعب ف مزيك الطاب 3 حال 
كوه (قد ا من راحلته) أى من حصوهًا : وحيائد استسم للموت 2 لحضور 
أسبابه (فبينا) أصله «بين» و«ما» مزيدة لكفئها عن الاضافة إلى الفرد ( هو 
كذلك) أى آيس » أو الشار إليه مفهوم من سياق الكلام أى بينم ( إذا 
هو مه قأعة عنده) وفيه حب على كون المشار إليه الأول حب الاشارة إلى أن الفرج 
مع التكرب » وأناليسر مع العسر» قال تعالى ( [5. : 548 ] فان مم الُسرٍ 
0 ' نامع اشر 0 صلى له عليه وسلم «أآن كلك مس 90 03 
وقال صلى الله عليه وس . « د اشتذى أزمة ير 0 » »* وعلى الشالى : 
الاشارة إلى الاستسلام واعكروج عن اطول والقوة سبب لحصول المطالب و بلوع 


() رواه الحا عن الحسن البصرى » مزسلا ٠‏ ورواه ابن جرير الطبرى فى 
تفسير سورة ألم نشرح وقال فى كشي ف الخفاء (ج ؟صرو؛١)‏ رواه الام والبييق 
فى الشعب عن الحسن مرسلا . ورواه الطيراتى عن ع معهروالعسكرى فى الآمثال 
وابن مردويه عن جار إسند ضعيف ش 

() قال فى كشف الخفاء قالالسخاوى : هذا باطل بلاشك ٠‏ لايحوز ذ كره 
إلا للتنيه على أنه باطل موضوع (ج ١‏ اص )1١8‏ 


لا سد 


فاخذ مخطامها . ثم قال » من شلاقر الو اح :للبم انت عندى و 
خطأ م 7 من شدة الفرحر 


الآرب » ولس المراد تركمزاولة الأسباب » بل ترك الركون إليها ؛ والاعتمادعليها 
واللّه ولى التوفيق ** (فأخذ مخطامها) فرحا بها » فرحا لامهابة له . قال فى الهانة : 
وخطام الغبر ع اق اتير ليدة هه وه عرد تق ام أن شعن اد 
كْنّان ؛ فيحعلفى أحد طرفيه حاقة » ثم يشد فيه الطرف الأخرحتى يصيركاماقة 
0 6 24 1 1 5 
2 قاد البعير 0 5 م“ ىق على طمه أه . قال المصئفثف قف شرح مسام سدم تقلا 
عن الغر يبين للهر وى » تقلا عن الازهرى - : فاذا ضفر من الادم فهو جريراه 
قالفى النباية : أما الذى جل فى الأنف دقيقا فبو الزمام . وقال الؤاف » تقلا 
عن صا حب المطا! الع : الزمامللابل : : ماشه به رعوسبها : 9 0 وني 2 ونحوه 5 
- 4 هل > ألم ك 5 1 
لتنقاد ب اه« (ثم قال من) أجل (شدة الفرح) لدهشه 2 بلرعا فقتل (اللهمانت 
عبدى وأنا ر بك) وقوله (أخطأ من شدة الفرح) استثنافبيانى .كآن قائلا يقول 
ماسبب خطئه ؟ فقال : أخطأ ٠‏ أى تجاوز الصواب . وهو قوله « أنت ربى وأنا 
عبدك» أى ماقاله من المأ من أجل شدة الفرح 5 لا تقرر من أنه ر 8 اشتدحتى 
منع صاحبه من إدراك البديبيات ٠‏ فضلا عن غيرها » وجاء فىالعنى أحاديث آخر 
0 منها ما أخرجه ابن عسا كر فى أماليه عن عر رضفى الله عنه مرفوعا 
«لله أفرح بتو بة عبده من المقهم الوالد » ومن الضال الواجد . .ومن الفلا ن الوارد» 
* ومنها ما أخرجه العباس بن تركان الحمذانى فى كتاب التائبين مرسلا « لله 
افرح بتوابة التانب من الظا ن الوارد 4 ومن العييم الوالد 4 ومن الضال الواجد 01 
من تاب توية تصوحا اند ا حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه 


حسام 1 سد 
48 سوعن الى موس ىعيد ألله نقيس الا شعرى” ركى أللهعنهعن 
ُ 7 3 2 و - 
النى صلى الله عليه وس قال « إن الله تءالى يشط بده بالليل ليوب 


رمي 5 8 م 7 3 
ممبىة النهار وَيسط بده بالنهار ليتوب مدى: الليل 


5-4 


وذنوبه » أوردهما السيوطى فى ا+امع الصغير ”© 


* (وعن أبى موسى عبدالله بن قس الأشعرى رضى الله عنه) سيقت تر هته 
فى باب الاخلاص (عن الننى صل الله عليه وس قال : إن اللديسط يده بالليل ) 
فى الفاتيح : بسطاليد : عبارةعن الطلب . لأن عادة الناس إذا طاب أحدمشيئا 
من أحد سط كد 4 أوهو عيارة عن الحود والتنزه عن النم 0 أو هو عبسارة 
عن رحمة الله وكثرة جاوزه عن الذثوب . وقال القرطى فى الغهم : هذا الحديث 
أ ى محرى المثل الذئ يفهم منه قبول التو بة» واستدامة اللطف والرحمة . وهو 
مزل عن مققفى الفنى_القوى القاهر ؛ إلى مقتضى اللطيف الرءوف الغافر . وقال 
الطببي : أعله عثيل . وشبه حال إرادته تعالى التوبة من عبده » وأنها مما بحبه 
ويرضاه بحالة من ضاع له شىء نفيس لاغنى لدعنه 2 ثم وحده مع 0 فانه ع 
يذه إليه طاليا متضرعا ٠.‏ ثم استعمله فىجانب المستعار منه © وهو سط اليد 04 
مبالفة فى تناهى التشبيه » وادعاء أرف المشبه نوع من المشبه به ©" وللمؤلف 
فيه كلام يأنىبما فيه * (ليتوب مسىء النهار . ويسط بده بالهار» ليتوب مسىء 

04 ل 

الليل) أى إنه بوسع جوده وفضله على العصاة بالليللِيليموا التوبة بالهار» وبالنهار 

(1) ددى الأول عن أنى هريرة . والثانى عن أنى الجون مرسلا . وعل عليهما 
(ض) وهى علامة الضعف الشديد الذى كثيرا ما يكون موضوعا . 

(9) مذهب السلف الصاح . أن د اليد » من صفات الله تعالى ؛ على ما جاء 
ف القرآن لكريم ( بد أله فوق أيدههم ( ) بل يدام مبسوطتان) (للاخلقت بيدى ( 


ع 


عي 3 
حتى تطلع الشمس من مغر يها » م 

8س وع ن أىشريرة رضى اله عنه قال فال رسؤل ا دمن 
الله عليه عليه وسلم « مَن أب 


ليلبموا التوبة بالايل . هَسَبقْ ذلك الكرم وا جود : علةللتو بة » ما داميابها مفتوحا 
# قال فى فتح الا له لابن حجر الميتمى على الشكاة : وقول النووى : «يسط يده 
كتاية عن قبول التوبة . قال الازرى : لأن العرب إذا رضى أحدم الثىء سط 
يدهلقبوله » و إذاكرههقبض يددعنه ‏ : لايناسبهقوله فى الحديث « ليتوبمسىء 
اشبار الخ» لأنالعنى عليه ينح ل إلىإنه يقبل التوبة بالليل ليتوب مسىء الهارالح . 
وظاهر أنه ليس مراداً . إذقبولهالتوبةبالليل ليس علة لتوبة مسىء النهار وعكسه . 
لأنه لامعتى لقبول التوبة قبل وجودها » و إنما العنى : أنه تعالى يقبلهابالليل ليتوب 
مسيئّه ٠.‏ وبالهار ليتوب مسيئّه أه 2 وقبول التوبة مستمر مادام بامها مفتوحا 0 
وإليه الاشارة بقوله ( حتى تطلع الشمس من مر مها ) لخينئذ بغاق بامها . قالتعالى 
]١08:5[(‏ بوم بأني بعضآنات ربكلايتهم فسا إعانها 0 سكن آمنت 
مث قبل“ أو كسبت فى إعانها خيرًا» وكذالاعبرة بالتوبة حال المَرْعَرٍ والعاينة . 
6 50 ا وم 2 سه اع وملام 
6 يأنى مم0" قالتعالى( ١|‏ : 66 | فل يك يتمهم إعاهم لا رأوا بأسَدا - 
الآية ( #) رواه مس ( وراه أجلن أيضا 4 6 فى الجامع الصغير 
3 (وعنأى هر برة رضى اللدعنه) تقدمثترمته فى با بالإخلاص (قال : 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم « من تاب ) أى تنوبة صميحة جامعة للشروط 
وف الأحاديث الصحيدة المتوائرة وهى كيقية الصفات العليا والاسماء الحسنى على 
ما يلق بالذات اللاقدس ء التى لايعلم كنبها إلا الله . ولا يقال : كيف ؟ وتعالى 
الله عن الشبيه والمثيل فى ذاته أو صفاته . 
)1 قال الأزهرى : فدلت الثىء انفاً » أى قُّ أول وقت قرب منه 


سا لاحت 


قبل أنتطام الشمس” من مغر يناب الله عليه»رواه لم 
6 5< ع 4 
٠‏ - وعن إلى عبد الرحمن عبد الله بن جمر بن الحطاب رضى. 


الله عنبما عن النى صلى الله عليه وسلم قال ف إن اللهعزة وجل ياه 


7 1 ة الميْد ٠‏ مالم .. 3 غر ُ« 


(قبل أن تطلع ) بضم الام ( الشمس من مغر بها ) وتستمر طالمة إلى كبد السهاء. 
و الاستواء ثم تعودلعادتها ٠‏ ومن يومشذ يملق باب التوبة . وتردد بءض الحئقين 
فى أن هذا عام لمن وجد قبل الطاوع كذلك وبعده » أوخاص بالأول . لتقصيره. 
بالتأخير ؛ دونالثانى ه (تابالله عليه) أى قبل توبته.قال الصنف: لاجب علىالله 
تعالى قبول التوبة إذا وجدت بشروطها علا قلا عند أهل السنة . لكنه سبحانه 
٠‏ وتعالى يقبلها كرمامنه وفضلا. وقدعرفنا قبولها بالشرع والاجماع وي ة الكافر 
من كفره مقطوع بقبوطا . وما سواهامن أنواع التو بهل قبوهامقطوع بهأومظنون ؟ 
فيه خلاف لأهل السنة . اختار إمام المرمين : أنه مظنون . وهو الأصيم 27 ام 
(رواه مسم) 
(وعن ألىعبد الرحمن عبد الله نر الطاب رض ىاللّهعنهما) تقدم تترحمته 
باب الاخلاص أيضا (ء عن النى صلل لله عليه وس )ف محل الخال »أى حال كونه 
تقلاءن النبى صل الله عليه وسلم رقال) م الله عليه وم . وحتمل-عل 
سس - عوده لابن عمر » بيان للمنقول امرفوع ( إن الله ع 18 5 (وجل ) شأنه 
( يشبل « توبة العبد ) أى الذنب الكلف » ذكرناواً » كرمامنه وفضلا ٠‏ كاسبق 
(مالميخرغر) أى تصلروحه لترالة ؛ من « العْرغْرة» وه جم ل الشرابى القم» م 
(1) إذا قطع بقبول توبة الكافر » نكيف لا .قطع بقبول توبة المؤمن من 
المعاصى ؟والايات القرآئية واللأحاديثالنبوية صركة فى قبول التوبة ؛ إذا استكنات. 


الشروط )» بفضل الله و رحمته 


رواه الترمذى » 


ترديده إلى ص حاثومه ٠‏ فلا يباعه . وهذا مأخوذ من 0 تعالى ([ :6 5 
وليسثك التوية للذين يعملون السيكات لى حتى إذا داعا الموت قال 520 
الا( ن( وفسس ابن عباس خطوزه ععاينة مللك الموت 1 وقال غيره : مراده ب نين 
اوت » لاخصوص رؤية ملكه ٠‏ لأن كثيرا من الناسلابراه . ورد بأن قوله تعالى 
1م ل ا قل بتوفا 0 مأك اموت الذىو كَل ب ) يدل على أن كل أحد 
يرآه 5 0 العدم لأرزمه الدليلعليه 0 قات : وفىالاستدلال مالايشق 5 إذلايازم 
من توفيه لكل رؤيةكل” منهم له * قيل : السرفى عدم قبوها حين اليأس 

أنمن شرطها عزمه على أنلا يعود . وذلك إعا يتحقق مم تمكن التاثبمنالذنب 
وبقاء أوان الاختيار . وقالفى فتح الالهء بعد كلام قدمه : والماص ل أنه متى فرض 
الوصول لخالة لمكن الحياة بسدها عادة » لاتصح منه حيتقد توبةولا غيرها . وهذا 
مراد الحديث «٠‏ يغرغر » ») ومتىلم يصللذلك صعثمنه.التوبةوغيرهااه * (رواه) 
الامام ا حاف ظ أ بوعيسى .مد بنعيسى »بن سّورة (القرمذى) بم المثناةوفتحوا وكسرها. 
نسبة إلى مدينة قدعةعلى طرف هر يلخ ؛ الذىيقال ل#جييحون ٠‏ كذا فىابّ اللباب 
لانيسابورى . وسكت عن بيان . حركة ميمه . وَيينَ) الدّمعالى 7" فقال ؛ بكسر 
الفوقية والم ؛ و بضمهما » وبفتح الفوقية وكسر الب اه * قال ابن سَيّد الناس : 
المتداول بين أهلتلك انوا النوقية وكسر اليم . والذى نعرفه قدعا 7 تسسرهها 
معأ 5 والذى بقوله لك 0 ن أهل المء رفة ب : بضمبما أه * وهو الامام المافظط أحد 
الأئمة السثة . قيل : كن فى آخر عمره . وقيل :إنه ولد أ كه ؛قالابن حبّان 


(1) فى كتاب الانساب 


سم 


ال اي 2 


المستغفرى : وتوىفى شهر رج بسنةسبع وتسعينومائتين . وهذاهوالصحيج . وقول 
المليلى : إنه مات بعد القانين : رد «المراقى وغيره ٠‏ بل قال بعضهم : إنه باطل #دومن 
كال حفظه : ماذ كره ره الروزى عندقال : « كنت ىطر بق مكة وكنتكتبت جزأبن 

ن أحاديث شيخ فر بنا ذلك الشيخ . فذهبت إليه, وأنا أظن أن الجرأين 
معى » وحمات معى جزأين » كنت أظهما إياها . فسألته القراءة . فأجاببى ؛ 
فأخذت. الجزأين . فاذاما بياض» فتيرت » فحمل الشيخ يقرأ على من حفظه » 
مق واف اليا يك لقازء أنا سس سيعت حل افير 
وقلت له : أحفظه كله , فقال : اقرأء فترأت جميم ما قرأه على على الولاء . وم 
طن فى حرف منه » فقال : ا ى مثلك قط »6 # ثم الحديث روّام أجدء 
واءن ماجه» وابن حبان » والخاك » والبيهق »كا فى الجامع الصغير »* ( وقال ) 
.يعنى الرمذى ( حديث حسن ) 

إن قات : قد قال للصنف فى خطبة الكتاب : وألئزم فيه أن لا أذر إلا 
حديثا محا . قلت: يحتمل أن براد من الصحيح ىكلاءهالسابق : القبول » كا 
تقدم . فيشمل الحسن . وفى فتاوى الحافظ ابن سر المستلانى » التى جمعها تلميذه 
السخاوى: # لإمسألة4 : هل يطلق الصحيح على الحسن » كا صنع النووى” » 
حيشقال فى رياض الصالمين : « وألنزم أن لا أذ كر الاحديشاصحيحا» مع ذ كره 
فيه الحسن ؟ * «#الجواب © : المسن يصح إطلاق الصحيح عليه » بشرط أن 
امكو ده لذانه» بخلاف الذى حُسنه لغيره . فانه لا يكون حسنا حتى ينحير . 
مجيئه من طر يق أخرى فصاعدا » فا نكان قردا لم يتُجير . ولا يصير حسنا » 
بخلاف المسن لذاته » فإنه إذا جاء منوجه آآخر صح إطلاق الصحة عليه » بالنظر 


2 


ار ثم ال لأس اخ ل رس ته 
١؟‏ جوعن زر ن حييش قال «ا'نيت صفوان نَ عستّال رضى 


الله عنه أسأ له عن المح عل الي : 


إلى الجموع » وهوحسن فى حد ذاته . ون أصحاب المديث من أطاق الصحيح على 
كل ما يصاح للاحتجاج به ؛ سواء أ كان من الصحيح أم من الحسن . وهذا 
ليس بشائع فى التأخرين . وقد نبه عليه ابن الصلاح فى علوم الحسديث . فعل 
النووى سلك ذلك . إ نكان فى كتابه اذ كور ماهو حسن اغيره اه”" * قيل , 
والأولى : حمل قوله السابق « وأانزم الخ » على الغالب 

0 وعن زر) بكسر الزاى وتشديد الراء (بن حبيش ) بغ ألبءلة وفتحالموحدة 
وسكون التحتية » آخره معحمة . و«زر»تابمى. قالفىالكاشف: أدركالجاهلية 
سمع عمر ؛ وعليا . قال زر , قال لى أ" ب نكسب « يازر » ماتريدأن ندع آيةإلا 
سأاتنى عنها؟» عاش مائة وعشر بن سنة . وتوفسنة اثنتين وثمانين اه ( قال : 
أنت صفوان بن عسال ( بفتح المبدلة وسكون الفاء . و«عسال» بفتسح الجملة 
الأولى » وتشديد الثانية (رضى اشّعنه) قال الصنف رحمه الله فى تهذيب الأسماء 
واللغات :«صفوان»مُرادرىة كو . غزامع رسول اللُّصلى للهعليه وسلم اثنتى عشرة 
غرْوةٌ *# ومن منافيه : أن عبد الله بن مسعود روى عنه . وروى عنه جماعة من 
التابمين . قال ابن الجوزى فى الستخرج المليسح من التاقيح : روى له عن النى 
صلى الله عليه وس أحد وعشر ون حديثا * (أسألهعن السح على المفين) استثناف 


(1) وللعلامة امحقق ‏ أخى فى الله - الشيخ احد حمد شا كر حث قم فى قول 
الترمذى 2 هذا حسمن ييح 6 . فارجع [ليه كتاب الباعث المثيث 04 وف شر حده على 
:الترمذى ع وق رده لالفية أأسيوطى » فلعلكلا تلقآه عند غيره . 


ع9 سدم 
فقال : ماجاء بكباز ره ؟ فقلمت : ا”بتغاء الم . فال : إنالملائكة لضع 
أجنحتها لطالب العم »ار ضَّى بيطا . فقلت : إنه قلا حَك فى 
صَدرى امس على المفين بعد الغارئط والبّوال » وكنت أمْرها 


بيانى ؛ لسبب الحىء إليه » أو حال من فاعل «أتيت» (فقال , ماجاء بك . ) 
أى ما لك على الحىء ( يازث ؟ فلت : ابتغاء العم ) مفعول له 7" (ققال : إن 
لللائكة تضع أجنحتها اطالب العم ) حقيقة . وإن لمنشاهده » لاقساعدة امشبورة 
« أن كل ماورد وأمكن مله على ظاهره حمل عليه » مالم يرد مأبصرفه عنه » أى 
تكنة أجنحها عن الطيران وتنزل لسماع العلم . وقيل : هو يجاز » إما ععرن 
التواضع ٠‏ نظير لك : 18؟] واخفض" جناحك لمن اتبعك من الؤمنين) أوعن 
اللعونة وتيسير السعى فى طلب العلم . «والملائكة» يحتمل كونهم ملائكة الرحمة 
ونحونم من الساعين فى مصال ببى آم .و يحتم ل أنه م كلبم ٠‏ قبل : والأول أنسب. 
بالمعنى المقيق . والثانى : بالمعنى الجازى * (رضى ) منها (ها يطلب) أى من العلوم 
و«رضى» مفعول له . أى لأجل الرضى الحاصل منها » أو لارضائها ها يطلب . 
و«ما» يحتمل أن تسكون موصولة . والعائد محذوف . وأن تكون مصدرية 
(فقات : انه قد حك) بفتح امبملةوتشديدالكاف , أىأثر . وفى نسخة «حيك». 
( فى صدرى المسح على الحفين) فاعل «حك» وقوله (بعد الغائط) وهو فى الأصل 
الكان المنخسف من الأرض . سمى به امارج للمجاورة . خال” أو صفة (والبول» 
وكنت) بفتح التاء للمخاطب حال » و (امرأً) بفتح الراء » تبءا ساركة آخره عند 


)١(‏ على تقدير : جئت ابتغاء العم » والآظبر أن يكون فاعلا . على تقدير د 
جاء لى ابتغاء العلم 


لا ه18 - 


م 


من أصحابٍ ار ) صلى له عليه 0 ٠‏ خنت أن 8 هل عه 


ءًَ 


يذكر” فى ذلكشيئاً :قال : نمم 0 أمر اذ ارك عدر ان أر: 
مسَافرين ةا ع خفافنا ثلانة أ نام و لكك إلا من حتاية : 
الكوفيين . ومنع البصريون ذلك » أى شخصا (من.أصحاب النى صلى الله 
عليه وسام ؛ كنت أسألك : هل معمته يذ كر فى ذلك شيئا ؟ ) والمسئولعنه : قدر 
مدته » بدليل قوله فى البواب (قال : نعم ) أى سممته يذكر فيه . ثم بين المسموع 
بقوله ( كان يأمرناإذا كنا سفرا) بفتح المهملة وسكون الفاء » جمع « سافر » 
وقيل : ادم مع له . إذم ينطقوا بهراو) شكمن الراوى | مسافر بن ) جيجم 
«مسافر» شك » هلقال «سفرا» | وقال «مسافر بن» ؟زلا زع «زع) بكس الزاى 
ل «بأمرنا» 00 (خفافنا) بكسر الممحمة جمع « خف » يضمهبا (ثلاثة أيام 
وليالهن) أى إن نزع الحف» والمراد به : ظهور شىء من عل الفرض من القدم : 
ع 5 ع ع# 
بطل المدة ٠‏ فان كان محدثا بوضأ وضوءا كاملا . وإن كان بطر الممسح أزمه 
غسلقدميهفقط » على الصحيح ؛ وكالازع -فيا ذكر ‏ : اتقضاءالمدة وبطلانها » 
بنحو شك فى انقضانمها وغيره . ما ذكروه فى الفروع 8 ( إلا من جنابة ) وكذا 
مافى معناها مما وجب الغسل : من حيض : أو قاس . فيلزم تزعه ٠‏ وأو غسل 
القدمفى باطن اللحف نزع امف ولبسه على طبارة كاملة ؛ نم يسح على قدميه » 
فوجوب التزع لصحة مسح ,لا لارتفاع الحدثوصحة الصلاة . وفارق المديع 
الأ كب الأصفر : بأنه لابتسكرر تكرره . فلا يشق النزع فيه . وكذا يازمه الأزع 


() أى المصدر المؤول من « أن » المصدرية ومنصوما المنى ٠‏ 


ساد 
لكوبوهان وتوال و ويم ٠‏ فقا ث : هل 58 221 ف 
الموى شين ؛ قال ”0 


سق ٠‏ يتان 00 ثاداه أ رابى 


فها إذا تنحست رجله فى اللحف وتعذر تطبيرها فيه . وبه تبطل المدة * و (لسكن) 
مفادها تخالفةماقبلهالم بعدها » نفياأو اثباتا » مخففاأو مثقلا ؛ وحينئذ فالتقدير : أمرنا 
رسو لاله صلى عليه وس | إذا كناسفر انا غاناين ن الجنابة فى المدة المذ كورة 
ولسكن لاننزعها فيها ( من غائط أو بول أو نوم) و م يعضوم رد هذه الرواية ٠‏ 
لأن ظاهرها ينافي العطف بهلسكن » : ليس في محله ٠‏ غاية مافيه : أنها تحتاج إلى 
تأويل » حق توافق تللك القاعدة » ( ففلت : هل سممته ) أى النى" صلى الله عليه 
وسلم (يذكر فى الموى ) مقصورا أى الحب . يقال 2٠‏ هو «( كعم © مبوى. 
هوى (شيئا ؟ قال : أنم . كنا مع النبى صيل لله عليدوسم فى سفر » فبدنا) قيل 
أأفه مزيدة , ألكفه عن الاضافة إلى المفرد .كا تقدم فى «يننا» لكنها عرك 
الاضافة للحملة , إلا أن* رفم فم مأبعد «بيعا» واجب ٠‏ وعد « بينا» جائز . بل 
الأحسن جرالمصدر بمدهاء نظرا إلىأن ألغباماحقة لاشباعالنتحة . وشذ منقال : 
أأنها للتأنيث * وجملة (نحن عنده) فى ل الجر علىا لاضافة ‏ على القول الأول 
© وذكر «إذ) هنا مع «يينا» برد على ار رى زعمه : أن « بدنا» لا تلتق 
مها ولا باذا» بخلاف « نِيما» وبرد عليه الحديث الصحيح «بينا آنا نام إذ جى+ 
عفاتيح الأرض » طيحت فى يدى » # (ناداه أعربى) بفتح الهمزة » اسم 0 
وم سكانالبوادى » و«العرب» يعمذلاك وسكانالترى » ونسب إلى المع . قيل 

لأنه أجرى جر ى القبيلة كا سار ٠‏ ولأنهاو نس ب إلى الواحد» أعنى افظ «عرب» 
فقيل : عر بى . اشتبهالعنى . إذ العربى كل من كان من ولد اسماعيل ؛ سواء كان 


0 


حاف 00 1 7 
بصوت له جبّورى : ياد . فاجا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
م 2 3 1 


فم 2 


نحو من صوله : هَأوم' ؛ فقلت له :3 بحمك » 

حاضرا أوباديا . والأعرابى يختص بالأخير . وفى هذا القام بسط أودعته فى باب 
الساجد منشر-الأذ كار . وسيأتىى بابالحم إنشاء اثهتعالى » (بصوت) متماق 
#«منادى » (لاجهورى) فتح الجيم وإسكانالهاء » والياءفيهالأسبة ؛ منسو ب إلى جور 
بصوته . كاف النهاية » والجبورى : الشديد العالىم (ياخمد)املدقب محري ندائء صل الله. 
عليه وس باسمه » أوم يكن 5 . لسكونه ببادية بعيسدة ( فأجابه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم نحواً ) مفعول مطاق » أى إجابة توا (من صونه) أى فى الرفم 
(هازم) قال أبو حيان فى المهر : قال السكسانى وابن السكيت يقال «هاء» لارجل . 
وللاثنين - رجلينأو امرأتين ل «هاوما » وللرجال «هاوم » ولامرأة دهاء» مهمزة 
مكسورة بغير باء » وللنساء « هاؤن » وممنى « هاؤم » خذوا . وقد ذكرنافشرح 
التسبيل فيها لغات . و« هام » إن كان مدلولما تعالوا » فبى متعدية المفعول 


بواسطة « إلى ١76‏ اه » ( فقلت له) أى للاعرانى ( ويحك) بفتح الواو للهملة 


() ذكر هذا أبو جيان فى تفسير قوله تعالى فى سورة الماقة ( هاؤم اقرأوا 
كاي ) وقال3. هاوه ]إن #اناعد ارلا واعدراء قلط مز اناي 
نف وادطة يو إن كا عدارها ونعهالر > قن كن إل يؤامظة ول نام 
وفى النباية ‏ فى مادة «هوم» « فأجابه النى صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته : 
هام هاؤم » ممى : تعال ‏ و بمعنى : خف . و يقال للجاعة , هاؤم . كقوله تعالى 
( هاؤم اقرأوا كتابيه ) وإنما رفم صوته صل الله عايه وس من طريق الشفةةعليه 
ثلا حبط عمله من قوله تعالى ( لا ترفءوا أصواتكم فوق صوت النى ولا تجبروا 
له بالقول كجم بعضكم لبعض أن تحبط أعالكم وأتم لا تشعرون ) فعذره لجبله . 


ورفعالنىصوته » حتى كان مثلصوتهأو فوقه » لفرط رأفته به اه . وهذان المعنيان. 


حمطا - 
ا صو'نك , 5 عندالد وام ادوس .وقد مهبيكت 
عن هذاء فقال و ا . قال الأء راى : المرء 2 ب القوم 
وا بلحق بهم؟ قال النيئٌ صلى 


وإسكان المثناة بدمهما كلمة ترحم وتوجع 4 تقال أن وقع قُْ هلكة لا ستحتها 8 
وقدتستعم لف الدح . 5 فىالهاية » (اغضض ) أى انقص (من صوتك : فإنك 
عند البى صللى 0 عليه وسلم وقد مبيتك عن هذا) أى عزرفم الصوت وعلوه بين 
يديه صل اله عليه وسلم 7" ( فقال) لما قام عنده من الخال المقتفى لاجمر بالصوت 
( والله لا أغضض ) أى من صوتى » حذف لدلالة السكلام السابق عليه * ( فقال 
الع راك) سائلا الننى صبلى اله عليه وسمأ م (اكر ع)اغة فى «أمرىء» أى الشخص . 

وللراد مئه : ما يعم الثنى والججع . لتساوى الكل فالمم الأتى » أو مايقابلهما . 
وعلم حكييا من تساومهما ف مثل هذه الاحكام (نحب القوم ) أى الاخيار 5 
أحياء وأموانا ( ولما ياحق بهم ) أى فى الأعمال وطرق السكال » أى لم يعمل 
بسمليم . إذ لوعمله لكانمنهم ومثلهم . و «لما » لننى الماذى المستمر . قتدل على 
تفيه فى الاخى والخال » مخلاف «لم» فانها تدل على المانى فقط ( قال النى صلى 


و خذ» وتعال » بعيدان هنا بعض البعد . لآن المفبوم من سراق الحديث أن 
الرسول صل الله عليه وسلم بجحيبه : قد أجبتك » أو هاأنا . ماذا تريد ؟ . والله أعلم 

 مكتاوصأ قالالله تعالى فسورة الحجرات (يا أمها الذين آمنوا لاترفموا‎ )١( 
) الابة ) وقال فى سورة النور ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضا‎ 
أى لا تنادوه كا ينادى بعضكم بعضا م ياشمد » بل قولوا : يا رسول الله . فان الله‎ 
ما خاطبه إلا بقوله ( ياأمها النى ) ( ياأمها الرسول ) ولا ترفعوا صوتكم بشدة‎ 
5 تناقى الاجلال والادب معه صلى ألله عليه وسلم‎ 


وم 


ع ت ام القيامة .فما زال” ل 
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اللهعليه وسل ) جوابا من ذلك (الرء مع من أحب) فيه : فضل حب الله ورسوله 
صلىال, عليسه وسلم والأخيار » أحياء وأموانا. ومن فضِ نحبة اله ورسوله0© 

امتثال أمرها » واجتناب نبهما » والنزام الآداب الشرعية » ثم لا يازم 0 
مومن أجل :أن تسكونمئزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه * وقد جاء فى صحييح 
مسا حديث لأنس فيه مثل هذه البشرى . وفيه قال أآس «ما فرحنا بعد 
الاسلام فرحا أشد هما فرحنا بقول النبى صلى اللهعليه وس : للره مع من أحب » 
قال القرطي : و إعاكان فرحهم هذا القول منه صلى الله عليه وسلم 
فرحهم بسائر أعمال الير باكر إسمعوا أن فى أعمال البر ما يحصل به ذلك 
العنى : م نالقربمن! لنبى صلى للّهعليه وس » والكوزمعه : إلاحب النّمورسوله » 
8 عظم بأصرر عق اله مربالمشر » والتأخر بالمتقدم * ولا فهم لسن أن هذا 
الافظ مول على عمومه علق به رجاءه » وحةّق فيه ظنه . فقال « أنا أحب الله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر » فأرجوأن أ كون معر م ؛ وإن ل أعل 
بعملهم » والوجه الذى هسك به أنس يشمل من المسادين الحبين كل ذى تقس » 
فاذا تعلقت أطاعنا يذلك » وإن كنا مقصرين » ورجونا رحمة الرحمن » و إنكنا 
غير مستأهلين اه * (فازاليحدثنا) إ ن كانم نكلام صفوان كا هوالظاهر - 
فالحدث هم النبى صلى اللهعليهوسلم . وإ نكانم نكلام< زر » فهو صفوان. ثم 


رأبت ف اللرغيب ».بعد أن وى قزل (إنمن بل العر لبا وت مرفوعا من طز يق 


(1) وفى نسخة و ومن أفضل » ومعناها : ومن أفضل ما يتحقق به محبة الله 
ورسوله الخ وعلى هذه النسخة . ونحبة الله ورسوله صلى اللعليه وسلمكرات عظيمة 
وخيرات لاتحصى . فا تثدره هذه المبة : امتثال أس الله ورسوله ال 

(. ب دليل الفالمين ل أولٍ ) 


سس 7# 1 سسا 


حي ذكر بابًا من امغر بمُسيو رمن 0 سيو اركا كساف عر صه ب 


سن 3 أو سيعين » عأما ٠‏ قال ان أ الرواة - قبََالشأم 


٠.‏ 5 5 5 ا ُُ م 
الترمدى 0 : : « وفى رواية للترمذى م وصححها ايضأ قال 04 يعنى زد بن 
م 
حب يشر ب :ها برح دعق ميان" عت عدثى ديق حدثى بأن الله عز وجل 


جءعل بالغرب باب عرضه مسيرة سبعين عن للتوبة . لا بغلق ' مامتطلم الشمس من 
59 : . 0 3-2 0 07 م 7 

قبله . وذللك قولاللهدتعالى ( نوم ,الى بض" أيات ربك لاينشع نفساإعائها- الاية ) » ٠‏ 
وليس فى هذه الروايات » ولا الأولى » تصريح برفءه ”” . كا صرح به البييق 
وإسناده صحيم يا اه (حتىذكر) فى حديثه ) 31 من الغرب مسيرة عرضه) 
أى بين طرفيه ( أو يسير الراكبفىعرضه) شك#من الراوى( أر بمين أو سبمين 
عاما )لكل سعته ) قال سفيان '/ بتثليث السين وسكون الفاء . وهوابن عيينة , 
كاصرح بهالمرَنى فى أطرافه ( أ<د الرواة ) لهذا الحديث . أى أحد رجال إسناده 
( قبل الشأم ) بالهمز والقصر . و يحوزتركالهمز. والد »مع فتح الشين : ضعيف . 
٠‏ 5 ع2 ص 

أى وفى غرق المدينة 5 وحلدها طولا مابين العريش والفرات ٠.‏ وعرضأ من جيل 


كلى من نحو القئلة الى نحو أرض الروم . وما سامت ذلك من البلاد . وقال. 


(0 أى مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسلٍ . لآن المتذرى رحمه الله قال : 
فى التوبة والترغيب المادرة 5 : وعن صفوان 3 عسال عنالد ى صل الله عليه يه رسلم. 
شم قال روآه الترمدى فى حديث ٠‏ والبييق 6 والافظ لهء وقال ااترم؛ دى : : حوملن 
صحيح ٠و‏ رواية له , أىللترمذى » وصححها , يعنى النزمذى » أيضا . قالزر - 
يعتى أبن حبيش : و فا برح إلى قوله : وإسنا م 

(0) بلقوله « عن صفوان بن عسال عن ١‏ لنى صلى الله عليه وسلم 5 فالروابة 
الآولى : تصرح ترقمه إلى النى صلى الله عليه ل 


جد ل حم 
سر 000 20 م0 0ه 
خلقهٌ الله تعالى يوم خاق السءوات والأرض » مفتوها للتوابةء 
رهد امه 3 
0 8 3 5 5 5 5 
لا يغلق حى تطلعالشحس مله » روآه الترمدى وعيره » وقال : 


حديث لجس صحبح 


ابن حبان : أوله نابلس . وآنخرهالعريش أه »* (خلقهالله تعالى ) أىأوجده(بوم خلق) 
أى أوجد (السموات والأرض مفتوا)حال . ويحتم ل أن,كونمفعولا ثانيال «خاق» 
بتضمينهمعنى « حمل » ( لاتوبة ) أى لقبونها »سوا ء كانت من الكفر »أو من 
الذنب (لايفلق) ذلك الباب الترتب عليهعدم قبوها ( حتى تطلع الشمس منه) أى 
من الغرب . ويحتمل منذلك الباب * قال فى للفاتييج ‏ و إِما لم تقبل بعد طلوع 
الشمس من مغر بها لأنهمنعلامات القيامة » خِينذ كأمها ظهرت الساعة . وظبور 
الساعة أنقضاء التكليف اه. ( رواه الترمذى ) بكسر الفوقية وال وقيل يضمبما . 
وقيل : بفتح” مكسرميمها » معإعبامالذال . نسبة لدينةقدعةعلى طرف حون » نهر 
بلخ .كي تقدم قريبا فى ترجته # ثم إنه روى الحديث يحملته فىالدعوات ”2 , 
وف الزهدمن قوله «جاء أعرالى- إلىقوله : اللرء مع من أحب» وفى الطبارة : قصة 
اسبح (وغيره) فروى النسالىف التفسيرا المديث . وليس فيه قصةالسعح . وف الطبارة 
بقصة المسيح » ورواه ابن ماجه فيالطهارة بقصة المسح .وف الفتن . ور وى مسلم 
وغيره قوله صلى الله عليه وسلم « الرء مع من أحب » لسكن فى قصة أخرى”" . 

وروىالبييق حديث باب التوبة » لسكن بالافظ الذى نقلته عن الترغيب . قال 


المنذرى : واسناده صحيح *( وقال) يعنى الترمذى ( حديث حسن صحيح ) 


)١(‏ فى باب ماجاء فى فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعياده 


0( عن أنس رطى الله عنه 


0 


قال الحافظ ان حجر فشرح نخبته : إذا جع الصحيحوالحسنفىوصف واحد 
كقول الترمذى وغيره « حسن صحيح » فلاتردد الحاصل من الهتهد فى الناقل : 
هل اجتمعت فيه شروط الصخة » أو قصّر عنها ؟ وهذا حيث حص لمنه التفرد بتلك 
الرواية * قال : ومحصل الجواب 27 : أن تردد أمة الحديث فى حال ناقله اقتضى 
للمحتهد أنلا إنصفه بأحد الوصفين » فيةال فيه « حسن » أى باعتبار وصف ثاقله 
عند قوم ( صحييح ياعتبار وصفه عند قوم آخرين . وغايةمافيه : أله حذف منه 
حرف التردد . لأن حقه أنيقول « حسن أو صحيح » وهذا كا حذف منهحرف 
المطف ف الذى بده 9 » وعلىهذا » فا قيل فيه « حسن صحيح » دونماقيل 
فيه « صحيح » لأنالجزم أقو ومن التردد » وهذا حيث التفرد » وإلاءأى وإن 
لم محصل التفرد . فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار اسنادين » 


أحرها 1 صحيحع 5 والآخر - حسن ٠.‏ وعلى هذا ما قيل فيه «(حسن صحيح «( 


)0 اختصرالمص: ف كلام ابنحجر . وسياقههكذا : بتلكالرواية . وعرف>ذا 
جواب مناستشكل امع بين الوصفين . فقال : الحسن قاصر عن الصحيح :5 
عرف من حدما . فق امع بين الوصفين اثبات لذلك القصور ونقيه . ومحصل 
الجواب الم 

(م) فى نسخة توجيه النظر شرح ابة الفنكر ‏ وكلاهما لابن حجر المطبوعة 
فى بلدة دهلى بالهند سنة بووم و » وعليها تعليقات كثيرة ووهذا ما حذف من الذى 
بعده» وقالالشييخ حمد عبدالله اللكنوىف حاثشيته عليبا ( قولهالذى يعد ) هذ!اللفظ 
إما على صيغة المضارع الجبول منالعد » كا فى فسخة الشمارح . والمعنى على هذا : 
أن حذف حرف العطف هبنا ما حذف من الثىء الذى يعد . فانه يقال : دار » 
غلام » جارية اه . ووز أن بكون ( من الذى بعده ) 5 هنا » وفى صلب النسخة 
الهندية . ويكون. معنى : كا حذف حرف العطف من القسم الذى سيذ كر بعد 
هذا . وهو الذى قال فيه ان حجر ( وإلا . أى إذا لم يحصل التفرد الخ . والظاهر 
أن المعنى الأو لأرجح وأول+ 


دوم لد 
ءًّ 55 م9 58 
061 س وعن ألى سعيد سعد ن ملك بن سنان | لخدارى ركى 


الله عنه أن ب الل صلى لله عليه وسلم قال 


فوق ماقيل فيه «وصحييح» ققط ؛ إذاكان دا . لأن كثرة الطرق تقوى اه . 
* وقال الحافظ السيوطى : أويكون المراد : أنه حسن لذاته » صحيحافيره » أوأن 
راد : حسن باعتبار إسناده » صحيح . أى أنه أصح شىء ورد فى الباب » فانه 
يقال : أصحم ماورد كذا » وإنكان حسنا أو ضعيفا » والراد : أرجحه وأقله 
ضما اه . 

* (وع نأفىسعيد) كنية (سعد ,مالك بنسنان) بكس رالسين الهملةو بنونين 
ينهما ألف (المدرى) بضم المحمة » وسَكون المهملة . نسبة إلى ه خُدارة » بهذا 
الضبط » وهو الأغمر - بالموحدة فالميم -- بطن من اللمزرج ٠‏ وقيل « خدره » 
أم الأتجر» ثم سعد وأبوه صحابيان ٠‏ استشهد أنوه فى وقمة أي . وحينة_ذ فلا 
يظبر إفراد المير . فى قول الشيخ (رضى اللّدعنه) وكان حقه ه رضى الله عنهما » 
كبا هو الطلوب عند ذكر صحانى ابن صحابى * روى لأنى سعيد عن الى صلى 
اله عليه وس أاف ومائة وسبعون حديثا . اتفقا منها على ستة وأر بعين ٠‏ والفرد 
البخارى بستة عشر . ومسل اثنين وخمسين * عن حنظلة ان أنى سفيان الفتحى 
عن أشياخه قالوا دلم يكن أحد من أحداث الصحابة أفقه من ألى سعيد » وف 
رواية م أعر » * ومناقبه كثيرة * توفى بالمدينة نوم الججمة سنة أر بووستتون وقيل: 
وسبعين . ودفن بالبقيع * (أن) بفتح الهمزة » و يجوز كسرها بتقدير القول (نى 


له صلى الله عليه وس قال ) مرغ فى الثو بة والانابة إلى انه تعالى » ومومياً إلى 


عبت 


٠. 0‏ 5-57 - 1 - وم ٠‏ 5 
« كان فيمن؟ كان بلك رَحل” قل لسعة وتسعين نفسا » 


ا أمل الأدض » كل" راهب 57 ه. فقال: | 
موخت وس فا .فبل لمن تابة ؟ فقآل” م 


صفر الذنب -- و إنعظ -- فى جنب عفوهسبحانه ( كان فيمن كان قبل 7" ) 
أى م من الأمم ( (رجل) اسم « كان» والظرف قبله حال منه ٠‏ وقيل : الظرف صلة 
(«من »الموصولة. وقوا 0 وكان» (اتتدتوتسعين قبنا/أى عل <هالمدوان . 
قبت عليه ات الوضول :وان إبان ساعة الانابة والقبول ( فسأل عن أعم 
أهل الأرض) أى ذلك الوقت (فدل) بالبناء للمحبول (علىراهب) أى عابد من 
عباد بنى إسرائيل (فأتاه فقال 00 عدل إليه عن حكاية لفظه » وهو م إلى 2 
بضمير المتكام تنبيها على الأدب فى حكابة مثل ذلك » مما يكره النطق به. فيؤتى 
فيه بضمير الغيبة . كما قال الما كى لافظ ألى طالب عند موته . « فكارت آخر 
ما كليمنه : أنه على ملة عبدالطاب» نبه عليه المؤلف فىذلك المقام من شرح مسلم 
* (قتل تسعة وتسعين تفسا) عدوانا (فهل لهمن توبة ) «من » مزيدة للتأ كيد 
(فقال : لا ١‏ )لما أوقمه فى ميدان القنوط (قتله فككل به مائة ) مرك التتلى . 
قال القرطى : وهذا من الراهب دليل على قلة عامه ؛ وعدم فطنته , حيث لراصب 
وجه الفتيا . ولاسلك طر يق التحرز فى نفسه تمن صار له القتل عادة معتادة » فقد 
صار هذامثل الأسد الذىلايبالى يمنيفترسه . فتكان حقهأنلا يشافهه يمن التودة » 


(1) وفى حيم البخارى فى الحديث الثامن عشر من أحاديث بتى إسرائيل 
«كانق بى إسرائيل رجل » 


0 


8 


0 ع عن أعلم أهل الأرض , فَدّلء على رجل عال» فقال : إنة قتل 
مائة نفس » فبل لهمن 'نوبة؟ فقال: نعم . ومن تمُول يبنه وبين 


التراة ؟ 


مداراة لدفم القثل عن نفسه ٠‏ كما يدارى الأسد الضارى . سكئه أعان على نفسه 


فانه لما آيسه من التو بة قتله بك سبعيته اه من رحة الله وثوبته عليه 
:(ثم )مالم بزل اطف الله تعالى مصاحبا لذلك القاتل بقى فى نفسه الرغبة فى 
السؤال عن حاله » فا زال بحثه على هذا الأمر حتى (سأل) ثانيا (عن أعلم أهل 
الأرض أى فىذلك الزمن (فدل على رجل) أنى به توطثة لقوله ( عال . فقال ) 
عطف على مدر » أى : فأتاه فقال . وحذف لذ كره فى نظيره (إندقتل مائة نفس . 
نهل له مرى توبة ؟ ) أى مقبولة ( فقال ) ناطقا بالحق والصواب عيبا 
عن السؤال » منسكرا على من ينفيها عنه ( ثم . ومن) استفهام إتكار» أى شىء 

:( حول ) بالحاء المهملة » أى يكون حائلا وفاصلا ( بينه ) أى التائب من الذب 
(وبينالتوية ) وعيّر ب«من» تغليبا . أى لامائم يبنك ث و بدنها من شخص ولاغيره 
وأى بضمير الغائب مراعاة لسن الأدب فى الطاب »2 وهو أن لا يضاف مافيه 
- ولوعلىسبيل الرمز - للمخاطب # وقبول توبة القاتل عمداً : مذه بأهل 
الم ؛ وإجماعهم . ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس . ومائقل عن بعض السلف 
من خلاف ذلك شراد قائله : الزجر والتورية » لااعتقاد بطلان توبته . وهذا 
الحديث ظاهر فيا قاله أهل العل و وهو - وإن كان شرعا أن قبلنا » وى 
00 هشخلاف - فلس هذا م . من موضع الحلاف »؛ إعا موضعه إذا رد 
شرعنا عوافقته وتقر بره . فان ورد كان شرعا لنا بلا خلاف . وهذا ورد شرعنا 

به . قال تعالى ( | 8؟ :همد 7٠١‏ ] والذين لا يداعونَ مع اللو إلا آخدرت ولا 


31 

انطلق إلى أرض كذا وَكَذا 
يقتاون النفس الى حرم ألله إلا باحق ولائز نون؛ ومن يفعل دلك تاق أثامًا : 
يُْامَنْ له المذابُ بوم القيامة كلد فيه مان إلامن تاب وآمن” وعمل عملا 
صالحاً تأوائك ِكل الله سيكاهم حسنارت وكان الله غفوراً رحما ) . وجاءت 
أحاديث كثيرة عمنى ذلك * وأما قوله تعالى ( [ ؛ : “*ة ] ومن يقتل" مؤمناً 
متعمدا خَْاؤه جبنم خالدافيهاوغَضب الّهعليهوَسََه وأح د لهعذا بأعظها ) فالصواب 
2 معئأه : أن جزاءه جم 4 وقد جارى مه 5 وقد جارى بغيرها 8 وقد لاجازى 
بل يعنى عنه . كذا فى شرح مسل للمصئف 27 م ثم إن العام دل السائل على 
مافيه نفعه بتوله ( انطلق إلى أرض كذا وكذا ) اسمها « نصرة » وامم القرية التق 
كان مها « كفرة » رواه الطبرانى . ليفارق دار الفساد وأحابه الذي نكانوا بسيتونه 
علي ماداموا كذلك . قال القرطى : ومهذا يعرف فضل العلم على العبادة . لأنالأول 


غابت عليه الرهبانية واغتر بوصف الناس له بالعلم . تأفتى بغير عل ؛ فبلك فى 


)0 قال التووى : ولا يازم من كونه يستدق أن يحازى بعقوبة مخصوصة أن 
يحم ذلك الجراء . وليس فى الآية إخبار بأن لد فى جم . وإتمافيها : أنما 
جراؤه » أى يستحق أن حازى بذلك . وقيل : إن الراد من قتل مستحلا . وقيل: 
ورذت فى رجل معين ٠‏ وقيل : المراد بالخلود طول المدة » لا الدوام . وقيل : 
معناها : هذا جزاؤه إن جازاه . وهذه الأقوال كلا ضعيفة أو فاسدة اه . والذى 
يظبر لى والله أعلم أن لامنافاة بين الآبتين فآية النساء لن قتل مؤمنا عمدا . وآية 
الفرقان لمن أشرك وزنى وقتل . خراؤه كذلك إلا إن تاب . فلكذلك آية النساء 
تقيد بهذه » إلابمن تاب . والآية تفيد أنه إنما تعمد قنله لامانه » لا لسبب آخر » 
وهذا لايفعله مسلم مطلقا . فان وصف المقتول فى آية النساء غير وصفه فى آية 


الفرقان . فان الله حرم قتل المعاهد الذدى وإن لم يكن مسلا . والله أعلم . 


ب 

فانة مهاأناسا بعبدون الدتعالى » فاعيد الله معوم ولاراجع إلى أ أرضك. 
فانها أرض” وو ا مق إذا : هرت ال رق أناغ الس 4 
َاخْتَصّمَت" فيه ملاتكةٌ الرئمة وَملاَكَكَة المذاب فقالت' ملائكة 
الرحمة : جاء نائيا ل بقلبه لاشتنا ا العذاب:إنه 


م يعمل 1 قعل 


نفسه » وأهلك غيره . والثانى كان مشتغلابالعم . فوْقْقَ للحق , فأحياه اللّهوأحيى 
به اه * وقوله «كذا وكذا » كأن الراوى” شك فى الأنظ . فسكنى عنه بذلك . 
وهى من ألفاظ الكنايات » مثل « كيت وكيت » ومعناه : مثل ذا . قاله فى 
انهاية * وقوله ( فان مها أناسا ) يضم الحمزة ( يعبدون اله تعالى فاعبد الله تعالى 
3 ( أتى ب/لظبر » ولثقام للخمير : استازاذا . فذ كر المحبوب محبوب ( ولا 
ترجع إلى أرضك ) أى الى كنت بها زمن العصيان ( فائها أرض سوء ) بفتح 
الهملة * وفيه : تنبيه على وجه استبدال تلك الأرض بأرضه » وفيه : الانقطاع 
ن إخوان السوء ومقاطتهم ماداموا اعلى حالم ؛ ؛ واستبدال سحبة أهل اللمير والعلم 
والصلوح والمبادة والورع » ومن يقتدى انه ويتفم بصحبته . لتتأ كد بذلك 
توبته » وتفوى أؤ'بته . فا نكلقرين يقتدى بقرينه *( فانطاق) تائيا من رمه » 
مفارقا لحلته » قاصدا لما أمر بالرحلة إليه . واستمركذلك (حتىإذا نصف الطريق) * 
بتخفيف الصاد البملة النتوحة » أى بلغ نصفها ( أتاه الوت فاختصمت فيهملالكة 
الحم ةوملائكة المذاب. فقالت مللائكة الرحمة : جاء تائبامقبلابقلبه الى اللّتعالى) 
قال القرطى: هذا نص صرب فى أن الله تعالى أطلع ملائكة الرجة على ماق 
قلبه من صحة قصده إلى التوبة » وحرصه عليها» وأن ذلك خنى على ملائكة 
العذاب » حتى أخبر صلى الله عليه وسلم عنها بقوله ( وقالت ملائكة المذاب : 
إنه لم يعمل خيرا قط ) بضم الطاء » ظرف لاستغراق الزمن الماضى إذ لو المت 


5 


خأنام ماك" فى صورة أدب 0 فجعأوه يلنهم- 0 فقال: «قيسوا 


0 


ماين الأرطيق ‏ فإل 1 * | كان أَذبى فهو له ؛ فقاسوا » فوجّدوهم 
أ لا رش الع أراد م دافكة العم 
على ماف قلبه من التو بة لما صح لا أن تقول هذا . ولا أن تنازعملائكة الرحمة 
فى قوها « إنه جاء تائبا الخ »بل كانتتشهد عا فى علهها كم شبد الأولون عا 
تحتقوه ٠‏ ولا كانت شهادة ملانّكة الرحمة على إثبات » وملائكة العذاب علىعدم 
وشهادة الاثبات مقدمة » فلا جرم ََ حصل التنازع بين الصنفين » وخرج كلاه 
عن الشهادة إلى الدعاوى بعث الله إلييما ملسكا حاكا يفصل بننهما » كا قال 
( فأنام ملك فى ضورة آذ ) 'صور بصورته إخفاء عن اللاكة وتنومها ببق 
د م » وأنمنهم من يصلح لأن يفصل بين اللائكة إذا تنازعوا ( طعلوه يبنهم ) 
حجة” هن قال : بازوم 2 المحكم للخصمين المتراضيين به ( قال : قيسوا مايين 
الأرضين) أىالتى خرج منها والتى ذهب إليها ( فلى أَينهما كان أدنى فهوله) أى 
لذلك الأدتى اليه منهما . أى الجنة أو المذاب »* ( فقاسوا ) أىملائكة الصنفين 
'( فوجدوه ) أى التائب ( أدنى ) أى أقرب ( إلى ) ججة ة (الأرض الى أراد . 
فقبضته ملائكة الرحمة ) لكونه أقرب إلى أرض الصلاح * قال القرطبى : وفيه 
دليل على أن الا 1 إذا تعارضت الأقوال عنده » وتعذرت الشبادة » وأمكنه 
الاستدلال بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوى . تقذ الحم بذلك . كا فعله 
سلوان عليه السلام حيث قال : « ائتوتى بالسكين أشقه برتكط 97 » » وقال 
الصدف : قياس اللانكة مابين القريتين » ىح الماك الذى جملوه بم ذلك : 
. مول على أن الله تعالى أمرمم عند اشتباه الأمر عا يهم واختلافهم فيه أن يحكموا 
(1) دواهالبخارى فى أحاديث الأنبياء فى الباب الأأربعين ٠‏ ومسل فى الأقضية 


الحديث العشرين عن ألى هريرة رطى الله عنه 


لاوم لد 
ماين عليه * وفى رواية 5 « فكان إلى القركية الصّالحة 
أقرب بر » فَجلَ من أَمْبا » ظ ٠‏ 

م7 - » وف رواية فى الصحيح « فأوسى الله تعالى إلى طذه أن" 
تبامدى » و إلى هذه أن ركني » وقال : قيسوا ما يينهما . فوجدوه 


إلى هذه اقرب بشير . فغفر له * 


رجلا من عر مهم » فر اللك فى صورة رجل لك بذلك اه » ( متفق عليه ) 
.رواه الببخارى فى ذ كر بنى اسرائيل ومسلم فى التو بة . ورواه ائن ماجه فىسنده »*» 
٠‏ قال المزى : قلت : والافظ الذ كور لس * ( وففرواية فى الصحيح ) عندمسم من 
حديث أبى سعيد أيضاً (فكان إلى القرية الصالحة ) إسناد مجازى من إسناد 
الشىء إلى مكانه . كنهر جار» أى الصالح من فيها » وفيه إيماء إلى أن شرف 
لكان بشرف المكين » وما أحسن ما قيل : 
* يسكانهاتغاو الديار وترخص * 

وقول الآخر: 

ونا عي الديان شددن قلبى. . ولكوسن قز سكن النيارا 

( أقرب بشبر) أى بعد الأمر للقرية الصالحة بأن تقرب » فلا تخالف الرواية 
الآنية ( غمل من أهلها ) أى الجنة . فأخذه أهلها . ففيه مجاز إطلاق اللازم وإرادة 
اللزوم » (وفرواية ) أخرى ( ف الصحيح ) هى عندها واللفظ للبخارى ( فأوحى 
اله تعالى ) أى أشار (إلى هذه) أي أرض الفساد ( أن تباعدي ) أىتباعدىءن 
ذلك الانسان » بأن ينضام بعضها لبعض ( و) أوحى » أى أشار ( إلى هذه ) أى 
أرض الصلاح ( أنتقرلى ) بانبساط أجزائهاوامتدادها ( وقال) أى السك (قيسوا 
ما بينهما » فوجدوه إلى هذه ) أى أرض الصلاح ( أقرب بشير ) بسبب امتدادها 


واننساطها . وانزواء تلك وانقباضها ( فنفر له )فأخذته ملائسكة الرحمة . ففيه يجاز. 


010 ا 
34 وق رواية م فنا بصدارم مه ع«( 
وال وع نعبدالله ن كنب بن مالك وكازقائنَ كن رطوانه 


عنهمن له » حين عمى ‏ قال : 2 بنمالك ر فنانه عنه 


تقدم فى نظيره * قال القرطبى : يفهم منه أن الرجل كان أقرب إلى الأرض 
التى خرج منها : فلو تركت الأرض :على حاها لقبضته ملائكة المذاب » لكن 
حمرتهالألطاف الاليّة » وسبقت لهالمناي ةالأزلية . فر بت البعيد » وألانت الحديد » 
وإستفاد منه أن الذنوب - وإن عظمت - فمفو الله أعظم منها » وأن من 
ألحمه الله صدق التو بة فقد سلاك به طريق اللطف والقر بة اه * 

*( وف رواية ) أى فى الصحيح نوراه مس فى ) بتقديم الأاف على 
الهمزة ٠‏ وفى نسخة من مس 0 تأى «( 0 عليها . أى : ميض مع ثقلماأصابه 
بالك[ بصدرهحوها ) وفيه دليل اصحة «ووبته وصدق رغبته * ْ 

* (وعن عبداللهين كمب بنمالك) ب نكب الانصارىالسامى ؛ أى بفتحتين 
قال فى أسد الفابة : ذكره أبو أحمد المسكرى فيمن للق بالنبى صلى الله عليهوسل 
اه ( وكان قائد كسب رضى الله عنه من ) بين ( بنيه ) وم : عبد الله هذاء 
وعبد الرحن » وعبيدالله (حين) أىزمن (عمى) أىصار أعمى (قال)بيان للمروى 
عنعبد الله ( سم تكعب بنمالك رضى الثّدعنه) شهد العقبةوالمشاه د كلباإلاندراء 
وتبوك ٠‏ وجرح يوم أحدأحن عشر رحا فى سبيل الله . وهو أحد شعراء النبى 
صلى التمعليه وسلم الجاهدين الملتيم وأيديهم ' وهم ثلاثة : حسان . وحكعب» 
وان رواحة . ان حسان بِقَع فى الانساب . وابن رواحة يميم بالكفر . 
5 مخوفهم وقائع السيف * روى له عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كانون حديثا . اتفقا على ثلاثة منها . وانشرد البخارى يحديث . ومسل بحديثين . 


جلت )+1 ست 


5 
٠ 


حداث بحديثه ‏ حين "نخاف عن رسو ل اللهصل الله عليه وسام فى غزوة 


0 قال كت لف ع اه صل اللمعليه وسلم ف غروة 


اماك ذه غروة ف قن ان قد حلفت فى غرؤة, ندر 


توف بالمدينة سنة حقسين رضى اله عنه * ( حدث حديثه ) مفعول مطلق » أو 
منصوب بنزع الحافض (حين تخاف عن) الخرو ج مع (النى ) وفى نسخة « عن 
رسول الله (صلىالتعليه وسلمفى غزوة تتبوك) بفتح الفوقيسة وض اموحدة » 
يصرف إن أريد ه الكان . ولا يصرف إن أريد به البقعة . وكانت غزوة تبوك 
فى السنة التاسعة من الحجرة * قال الفنارى فى شرح الوطأ » من رواية مد بن 
لسن : قيل : سميت بنبوك . لأنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما من أصحابه 
تبوكون عين تبوك . أى “يدخلون فيهاالقدح و بحركونه » ليخرج الاء . فقال « ما 
لتب" ونها تبوكا» اه * (قا ل كمب) بيانديثه ( أتخاف عن رسول الله صلل 
الثعليه يه وسام فىغزوة غزاها قط) وعدة الغزوات التى خرج فسا رسول الله صلى 
الله > عليه وس بنفسه : 0 وعشرون . قاتل فىتسعة منها بنفسه : بدر » وَأحَد 2 
ريع واتلندق ؛ وقريظة » وخيبر ا على القول يانم انتحتث 
عنوة ) والصحيح عند أنمتنا خلافه وي » والطائف * وقيل : إنه قائل بنى 
التضير نه وكانت سراياه التى بعث بها : سبعاوأر بعين سربة * (إلا فغزوة نبوك) 
ثم استثنى من قوله «ل أتخلف الخ» قوله ( غير أنى قد تخلفت ) أى عنه صلى الله 
عليهوسل (فى غزوة بدر) قرية مشهورة تنسب إلى در بن سحاد بن التضر بن 
كنانة . كاننزها » وقيلبدر بن الحارث ؛ حافر بثرها » وقيل : «بدر» اسم الببر 


التى فيها . سميت به لاستدارتها » أو لصفامها ورؤية البدر فيياء وحكى الواقدى 


ته 
ولاس الى عا امام تي 8 5 5 
وم عات ااحد ملف عنه ؛ إعا خرج رسول الله صلى الله عليه 
5 5 م 2 3 . 
وسلم والسامون راود عير قررربش 2 حتى جم الله 'تعالى يللم 
5 سن عدوم عل غير ميعاد « ولقد شبد مع رسول الله صلى الله عليه 
3 - اس - لآ 

وسام آيلة العقبة 

عن غير واحد من شيوخ بنى غفار : إنكار هذا كله : قال 3 وإعساهى مالنا"' 
ومنازلنا . وماماسكها أحدقط يقالله : در . وإماهوعم عليها كفيرها من البلاد نه 
والسبب فى تركاستثناء بدرمع تبوك بلفظ واحد »كونه اف فى تبوك مختارا 
لذيك 14 0 تقدم الطاب 43 ووقوع العتاب على من كاف 3 بخلاف ددر ف ذلك 
كله . فإذا غاير بين التخلفين . قاله الحافظ فى الفتح * ( ولم يعاتب أحد ) من 
المسادينهو بفتح الفوقية مبنىلامجهول ؛ وفى رواية « لم يعاتب أحدا» (تخافعنه) 
فيها (إها خرج رسول الله صلى الله عليه وسام والسامونيريدون عيرقريش) علة 
لعدم العتاب . «والمير» الابل التى عليه أحمالها * وذلك : أنأبا سهيان كان بالشأم 
فثلاثين را كيا ؛ منهم عمرو بن العاص . فأقباوا فى قافلة عظيمة فيه أموال ربش » 
حتى إذا كان قر يبا من بد ر باغ البى صلى الشّدعليه وسلم ذلك » فندب أصحابه 
إلهم وأخين مُ بكثرة امال وقلة العدوء فلما بلغ النى صلى الله عليه وسام الرواحاء 
أتاهالميرعن مسير قر رش لعنعوا عن عيرثم 2 فكان سي بالكرب المشارإليها بقوله 
(حتى ثم الله ينوم و ين عدوم ( اى من كفار قر بش (علىغيرميعاد) ائموعد 
( ولقد شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليلةالعقبة )أأى الليلة التى بايع النبى 
صل الله عليه وسلمالا'نصارفيها على الاسلام » وأن بو ووه وينصروه. وهى العقبة 
التى فى طرف مك » التى تضاف إليها حثرة العقبة . وكانت بيعة العقبة مرتين - 
فى السنة الأولى : كانوا اثنى عشر» وفىالسنة الثانية : سبعين :كلهممن الأنصار ‏ 


11# لس 


رالا على الإسلام »وما أحب نُ لى . مائشيد برع وَإنْكانت. 


بد اذا س منها أء وكان من خب - لحيل سحن 
سول انسل لله عليه وسلرف عرو وك :ألم أن ترف 


ولا 0 سر ب حين 008 عه قْ للك الغزوة 3 واللم ماجعت قيلبا 
رَاحلتين قط ) <تى جعتهما 


سحد بقرب المقبة المذكورة . وإذاأطاق دك رالءقبةفالمرادالأخيرة » ( حين تواثقنا ) 
بالمثلثة بمد الألف بدل من « ليلة » وتواثقنا ( على الاسلام ) أى تبايمنا عليه 
وتعاهدنا » وأخذ بعضنا على بعض اليثاق . وفى بعض النسخ « تواققنا » بالفاء بدل 
الثلثة ( وماأح بأنلى بها ) أى بدلالليلة أو العقبة ( مشبدبدر ) بالنصب اسم «أن» 
أى فإأحك أنى شهدت ,درا و أشبدها ٠.‏ قال ذلك لا لور له تحسب نظره : أن ليلة 
العقبةكانت أفضل . لأمها وقمت قبل المجرة ؛ والسامون قليل » والاسلام ضعيف 
( و إن كانت بدر أذ كر ) بالنصب» أى أشبر ذ كرا (فى الناس منها) بالفضيلة ؛ وقد 
دوا فىعد طبقات الصحابة من شبد العقبة ااثانيةعلى من شهد بدرأ أ فكان من 
خبرى حين تخلفت عن رسول اللدصلى الله عليه وسلم فى غزوة ) باسكان الزاى ٠‏ 
ويقال « غزاة» بفتح للعجمة والزاى وإبدال الواو ألقاً . فهما مفرد « غزوات » 
وعن ملب , « الغزوة » الرة ٠‏ « والغزاة » عمل سنة كاملة . ذكره أول الغازى 
من الفتح * ( تبوك ألى ) يفت اطمزة » هى ومدخوها اسم «كان » (ل1 كنقط 
أقوى ولا أيسر منى ) فيه تفضيل الثىء على نفسه باعتبار تعدد الزمان كا فضل 
الكحل حال كونه فىعين ز يد مثلاعلى نفسه حال كونه فىعين غيره » باعتبارتعدد 
السكانفى قولحم 2 مارا, تأددا أحسن فعينه الكح ل منهىعين زيد »* (حين» 


أى ‏ ردن ( لفت عنه فتلك ( الغز وه ة واه ماجمءت قبلها راحاتين قطحتى حممعتهما 


2 


9 ١ 1 د‎ 556 

ى تلك الغزوة 5 يكن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة 
0 4 000 

إلا وَرَى بغيرها » حتى كانت تلكالغزوة » فغزاها رسول الله صلى 


عم ب ضر 


اله عليه 00 فى حن شديد 0 0 0 جد 0 |. 


ففتلك الفزوة ) بيان لكونه : أبسر . وكذا لكونه : أقوى . إنأر بد به القوة 
العارضية الماصلة بالأسباب » و إنأر يد به القوة فى البدن فسكتعن ذ كر مايبيته 
( ولإيكن رسول اللهصلى الله عليه وس يريد غزوة إلاورى بغيرها ) أى أو ثم . 
زاد أ:وداود «وكان يقول : الحرب خداعة » * (حتى) غابة للتورية ( كانت تلاك 
الغزوة فغزاها رسولاللّه صلى اللّهعليهو. م فى حرشديد ) تخافمنهالهلاك (واستقبل 
سفراً 7 ومفازاً ) ويقال « مفازة » أى برية طويلة كليل + وهو تح اليم .قيل 
مأخوذ 0 الرجل» إذا هلك » وقيل : على سبيل التفاؤل بفوزه وجانهمها . 
كا يقال ليغ : سليم (واستقبل عددا كثيراً » وفى بعض نسخ الصحيح 
2 عدوا «( 5 2 إعادة العامل : أن هذا نوع غير معمول « استقبل » 
0 بتخفيف اللام وتشديدها”" » أى كثفه 
وَأوْضحة ززم رهم ذلك مر غير تورية ( ليتأهبوا أهبة غزوم) به بض الهمزة 
و إسكان الحاء » أى ليستعدوا با محتاجون | إليه فى سف رهم ذلك )» مهو 0 
فى نسخ الرياض بالممحمة فالزاى . وهو كذلك فى صحيح مسم . وفى صحييح 
البخارى «عدوهم» بالمهملتين وتشديد الواو ( فأخيرم بوجههم ) أى بقصدمم » وهو 
0١0‏ ل المت قيرح قال قاف الى لق كققةتييا بتار 


فيه التشيديد . 


حت مه 


الذى ريد اوالعاموك مم رسي لله صلى له عليه وسلم كثير” . ولا 
جمعهم كتاب مث حافف” أت 


ل الرلجرة أوله ف بض الس مس ؛ وفى غيره « 0 » بالفوقية مدل 
الموحدة » أىمقصدهم(الذى يريد) وففىتلك «الذىير يدون» والعائدعلمهما ذوف 
* وسببتلك الغزوة : أنه صل الله عليه وسلم بلغه أن الروم ممت بالشأممع 
هركل » » أى هر به . فَتَدب صلى اللهعليه وس الناس إلىالحروج لذلك (والساءون 
مع رسول الله صلى العليه و | كثير) حملة حالية من فاعل « غَزا 4 . 06 
من كان معه صلى الله عليه وس : ثلاثون ألفا . وعن أبى زرعة سبعون ألفا . 
وفى رواية عنهء أيضاً : أر بعون أل" . ووجه المع : أن من قال : كانوا سبعين 
أهاّ عد التايم والمتبوع . ومن قال : ثلاثين » أوأر بمين عد التبوعين . أوأهل 
القتال ( ولا جعهم كتات م كتاب حافظ ) حال متتداخلة . ثم روى فى صحيح البخارى 


6 قال اماق فى الذي فى اله تح ( جلما ص ٠م‏ ) وزأد فى رواية معقل : « بزيدون 
على عشرة لاف . ولا يجمعديوان حافظ » ولاحا كف الا كليل » من حديث معاذ 
رخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه يه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألما 
ومبذه العدة جزم ابن [-<اق . وأورده الواقدى سند آخر موصولا . وزاد 
و أنه كان معهم عشرة آلاف فرس » حمل رواية معقل على إرادة عدد 
الفرسان . ولابنمردويه «ولاجمهعم ديوان حانظ » يعنى كعب يذللك : الديوان. 
يدول : لاجمعهم ديوان مكتوب . وهو يةوىرواية التتوين . وقد :قلع نأ وزرعة 
الرازى «أنهم كاءوا فىغزوة تبوك أربعين ألفا» ولاذالفالرواية ااتى فالا كليل : 
م أكثر من ثلاثين ألفا » لاحتمال أن يكون من قال أربعين ألفا جير للكدس , 
وقوله « بريد الديوان » هو كلام الزهرى . وأراد بذلك الا<تراز عما وقع فى 
حدايث حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسَلم قال : اكتيوا لى من تلفظ بالاسلام » 
وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضى الله عنه 

٠0 (‏ - دليل الفالحين ل أول) 


ا 

بريد يذلك الدوان ‏ قال كمس« فقل” رجلة بريد أن يتنيتبه 
إلا أن" ذلك سبق له» ملل يل فيه وَخي” من الله خمالى وك 
رسوا الله صلى الله عليه وسلم نلك الغر'وّة حين طابت الماك والطلال 
َأ إليها صم » فتَجَرنَ رسول” الله صلى الله عليه وسلم والمسامورت 
معة, وطفقت أغدو لكي َنن ممه » أرجم” وم أَقضٍ 00 


بتنو ينها . وفى صحيح مسم بالاضافة ؛ قال ابن شهاب الهرى”"؟ ( يريد) أى 


كب ( بذلك ) أى بالكتاب الحافظ ( الديوان ) بكسر الدال على امشبور . 
وح فتحها : فارسىمعرب . وقيل : عربى ( قالكهب : فقلك رجل) وف البخارى. 
« فارجل » ( بريد أن يتغيب ) أى يغيب ( إلا ظن أن ذلك سيشق له) وقم 
فى جميع نسخ مس باسقاط « إلا» . قال المصنف رمه الله فى شرحه : والصواب 
إثباته! . قال القرطى : هى لايجاب ماتضمنه « قل » من معنى النفى . لأن معنى 
«قل رجل » ما رجل » مكأنه قال : ما رجل بريد أن يتغيب إلا ظن اه »* 
(مالم ينزل فيه وحى دن الله عز وجل ) منبه على تغيبه ( وغزا رسول الله صلىاللّه 
٠‏ عليه وسام تلك الغزوة حين طابتالمار) أى أينمت ونضجت ؛ وآنوقت أ كلها(و) 
طابت ( الظلال) بكسسرالظاءا لمجم ة جم «ظل» (فأ اليه أصمر) بالمهماتين » أى أ ميل 
و الصّر» اليل ( فتجبز رسول الله صلى الله عايهوسام و) رز ( المسامون معه 
وطافقت) من أفعال الشروع « َجَات» . يقال : «طفق» بكس الفاءوفتحهاوبابدال 
الفاء بموحدة ( أغدو لكى أتجمزمسهء فأرجع وم أقض ) شيا من أمرى 
() هو حمدا'ين مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن ثمهاب بن عبد اللهءن الحرشه 
ابن زهرة » الزهرى القرثى أحد الآثمة الاعلام . وعالم الحجاز والشام قال اللييشه 


ان سعد : مارأيت عاانا قط أجمع منأبن شهاب ٠.‏ مات سئة 1١155‏ 


-0غؤ سس 


وأنولة فق قت اناد “علد لك إذا أروفة فلم 1 
فى حتى اسم بالناس اذ ميم رسولء الله صلى الله عليه وسلم 
غاد يا والمساموزمعه . وأقضمن جبآز حيط 2 ال جنا 
ولم أقض سيا » فلم بزل" ذلك إيمادى فى حَتى أشرعوا وتقارط 
ل 0 0 أده 1 1 ركيم 2 فيالتتى فعلت » م 
تنكام ل نرق ناد ع ل النأن 
( وأقول فى تفسى أنا فادرعل ذلك) أى على التجبز ( إذا أردت) أى لسمة الوقت 
( فلم يزل ذلك) أى النسويفف الأمر( يتهادى بى حتىاستمر بالناس الالة ) بكسر 
الجيم » أى الاجهاد فى أمر السفر وشأنه ( فأصبح رسول الله صلى اللّه عليه وس 
غاديا . و ) أصبح ( السادون معه ) أى مصاحبين ل فى السفر ( ول أقض ءن 
جازى ) بفتح الجيم وكسرهاء أى أهبة سفرى ( شيئاً . ثم غدوت) أى سرت 
أول النهار( فرجعت ) من عَدوى ( ولم أقض شيئا ) أى من جبازى ( فلم يزل 
ذلك ) أى الفدو لقضاء الجهاز وعدم قضائه ( ييهادى بى حتى أسرعوا ) بالمهملات 
1 تكسي . فروآه فى صحيح البخارى «شرعوا » بحذف الدمزة واتجام 
الشين (وتفارط) بفوقيةقفاء وراء وطاء » مبملتين ( الغزو ) باعحام الفين » أى تقدم 
الغزاة . والفارط والفرط: التقدم » وجممه : أفراط (فهممت أن أرتحل فأدركيم؛ فيا) 
قوم ( ليتنى فعات ) وخلصت من ورطة التخاف * وفيه الندم على مافاتمن عمل 
البر ؛ والنبى عنه علىمافات : مول على مافات من الأعراض الفائية ( ثم لم بقدر 
- أى الارتحال (لى ) ومالم يقدرلايكون ( فطفق تإذا خرجت ف الناس )أى 


سس ارج واس 


0 3 1 ا 0000 
بعك خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم محخرانى إلى لاارى لى 


1 
8-0-5 
أسو: 


لس بعر ام 1 بد 0ن 3 0 
سوة ؛ إلا رحلا مُعغموصا عليه ق النفاق 4 أو رجلا من عدر ألله 
520000 0 اا ء 1 1 3 
'تعالى من الضعءفاء 2 وام بنك كر" 2 رسول” اللدصلى أت عليهدوسام حتى 
مس إل وه ا 0 
َم تبود ؛ قال وهوجالس فى القووم بقبوك ‏ ما فعل كن 
مالك 1 فقال رجل” من بى سلمة : تارسُول الله 4 حينسه اداه 
للتخلفين 0 مؤمن معذور 0 او منافق مغرور ( 3 خروج رسول أبله صلى عليه 
وسل يحزنى ) بفتح التحتية وضم الزاى » من «حزن» و >وزضمالتحتية وكسر 
الزاي » من م أحزن 4 (أن) وف نسخة «أنى » ( لاأرى 1 أسوة ) فاعل 
« حزن » . والارف فى محل الخال من « بو الوقن يضم ا همزة وقد تكسر» 
القدوة ( إلا رجلا مغموصا ) باعجام الغين و إهال الصاد » أى مطمونا ( عليه ) 
فى دينه » #تقرا متهما ( فى النفاق ) أى إظبار الاسلامو إخفاءالكفر . ولاينى 
ما اشتمات عليه هذه الجلة من الاستعارة المكنية . ومايتيعها من الاستعارة 
التخييلية (أو رجلا من عذر الله ) أى عذره الله ( من الضعفاء )بيان («من» )و 
نذ كرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ) هكذا فى نسخ الرياض 
ممنوع الصرف . على إرادة البقعة . قال اللصئف : وهو فى أ كثر نسخالصحيحين 
« تبوكا » بالصرف . وكأنه صرفه لارادة السكان . دون البقعة ( فقال - وهو 
جالس فى القوم - يتبوك : مافمل كعب بن مالك 7 ققال رجل من بنى سامة) 
بكس اللام » بطن من الأنصار قاسم ذلك الرجل : عبد اله بن أنيس » كا قاله 
الواقدى فى المفازى ١‏ ( يارسول الله حيسه برداه ) بضم الباء» يعنى الرداءوالازار 
)00( قال الحااظ فى الفتتح : وف رواية معهر « من قونى » وعند الواقدى : 


أنه عبد الله بن أنيس . وهذا غير الجبنى الصحانالمشهور . وقد ذ كر الواقدى فيمن 


استشهد بالعامة : عبد الله بن أنيس ااسلى - بفتحتين ‏ فبو هذا . 


“310 


والنظر” فى : عظفية 4 فقال له 0 1 نو عي رضي اله عنه 8 قلت . 
والله يارسول الله ما عَلما طايه لذ عر بكومل 0 


0000 


الدعليه وسلم . فيا هو على ذلك رأى رجلا ميض ازول به لسر 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسام بك ااحقة 0 


أو الرداء والقميص » وسماها بردين لأن الازار والقميص قد يكونان من براد » 
والبرزة : فزاكمق الرى قباوط لاو فيل أن اذه كان ,"ذا بوتدييها 
بردين على طريقة العمر بن والقمر بن ( والنظر فى عطفيه ) بكسر الهملة الأولى 
أى جانبيه . كناية عن التحب « قال القرطبى : وكأن هذا القاث لكان فى 
نقسه حقّد على كعب . وامله كان منافقا . فنسب كعبا إلى الزهو والكبر .وكانت 
نسبة باطلة» بدليل رد ااعدل الفاضل معاذ بنجب عليه » كا قال : (فقالله معاذين جبل 
رضى امّهعنه : بنْسها ) أى بئس هو قولا ( قلت » والله يارسول الله » ماعامنا عليه 
الاخيراً ) نيه جوازذم التكم اليب والآببيح فىحق الم ؛ ونصرة اأسل ففغيبته . 
والردعنعرضداه * وما زعمهمن احمال نفاق القائل : فيه نظر . لا عبد اللهين! نيس, 
5 بذلك » والأولى : حله على أنه صدر منه ذلك من غير فكر ورورية» 
وقصد إلىمعايبه القبيحة الردية . واللتمالى أعلم حقيقة الحال * ( فسكت رسول الله 
صلى الله عليه سم ) أى عن السؤال عن حا ل كعب . زادمسا على البخارى ( فبين) 
هو على ذلك رأ ى رجلا مبيضا ) بكسسر التحتية اء م فاعل م ن البياض . أىلاس 
البياطن ٠‏ قال ع المبيطة والمتوكدة, ل . أئلا سو البياض والسواد 

(يزول) أى يتحرك و ينض [(بهالسراب) هومايظبر للانسانفى الهواجرفى البرارى. 
كأنه ماء (فالرسول الله صل الله عليه وسام “كن أبأخيثمة ) لفظه لفظ الأمر . 
ومعناه الدعاء . كما يقال م أسِ )» أى سامك الله . قاله السبيلى * وقال المصنفه 


1 
فاذاهو أبو حَيتّمة الأنصارى”» وهو الذى نصّدّق بصاع_ لمر حين 
مََهُ الناققون ‏ قال كمس : فلا بلننى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٌ قد يوبمة قلفلا من مول سرفى بق ! قت سوه 
امكزنة رأترل :6 
رحمه الله شرح مس : قيل : معناه ؛ أنت أبوخيثمة » قال علب : العرب تقول : 
51 زيداً 5 أى أنت زيد . قال القاضىعياض : والأشبهعندى : أن «وكن » هنا 
للتحقيق والوجود ؛ أى : لتوجد ياهذا الشخص أبا خيثمة حقيقة » وهذا الذى قاله 
القافىهو الصواب . وهومعنى قولصاحب التحر بر: تقديره : اللهم اجعله أباخيثمة 
اه" ( فاذا هو أنو خيثءة الأنصارى ) « إذا »غائية » والجلةبسدهافى نحل جر 
بالاضافة (و ) أو خيثمة ( هو الذى تصدق ف الهر حين لزه المنافقون ) والامد 
الطءن والعيب . اننهث زيادة مسلم * 1 ألى خيثمة : عيك الله بن خيثمة . 
وقيل : مالكين قس . ٠‏ وهم أبوخيشمة صحابىآ< ر > أسمه , عبدا رمن ن فى ” سيرة 
المُفَىَ ( قا لكمب : فلما بلذنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بنتح الهمزة 
هى ومعمولاها فاعل « بلغ » (قدتوجدقافلا ) أىراجما (منتبوك) بالصر ف وعدمه 
على ماتقدم ( حضرى ©6008 جواب ل «14 » وعند البخارى « حضرقى 07 0 
و«البث» أشد الزن » وبهيعلم أنعطف الزن عليهفى قولهتعالى([2 65:1 ] إعاْأشكو 
بف" فى إلى الله) منعطف العام على لماص . لا المرادف 0 5 
« يائتة ساد » لابن هشام ( فطفقت ) أى أخذت من باب أفعال المقاربة . 
نت افاتها ( أنذ ذكر الكذب ) أى مايقبله السامع من الأنى به , واجلة بر 
0 ( وأقول ) عطف على خبر ه طفق » ( ما )كذاهو بأثيات الألف 


)0 أى كلام الامام النووى فى شرح مس ٠‏ وقد شرح الحافظ فى الفتمم هذه 
اجلة . فلعلها كانت ف لسخته من البخارى 


3ن سدم 
أخر وا مهدا ومين عَلّ ذلك بكل” ذى رأ 5 منأهلي 1 
517 قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغل > قادما زاح 
عَوْءٌ الباطل” 2 


فى الأصول المصححة » ومقتضى قاعدة وجوب حذف ألف « ما » الاستفهامية 
إذا جرت نحو « عب ينساءلون » أن يكون بحذفها » ولمله جاء على الاستعال 
القليل © أى أقول , بأى شىء من الأعذار مطابقاً للواقم أم لا . كا يدل 
عليه السياق ( أخرج من سخطه ) بفتحتين » أو بضم فسكون » أى من كراهيته 
لتخلن » وعدم رضاه به ( غداً وأستمين ) عطف على ٠‏ أتذكر » ( على ذلك ) 
أى الخرج لى من سخطه وعدم رضاه (بكل ذى) أى صاحب (رأى من أهلى) ثم 
لابشكل ماذكرة من تذكره السكذب والاستمانة عليه ا تقرر منعدالةالصحابة 
رضي الله عنم . لأنه رأى جواز فمل ذلك ؛لمافيه منارتكاب أخفة الضرر بن 
ونا لأحع اه سخ أن عليه وسلم » على أن الله سبحانه وتمالى قد 
حنظه من فمل ذلك . وسلك به نه وكرمه بصدقه أحسن المسالك * (فلها قيل) 
أى تحَدحث . وليس الراد منه تضعيف الخبر عنه (إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل) بكسراهمزة » مي بالقول “رثانت 7القادل لأن الاستاذ فعلى + أئ 
قيل هذا الافظ (قد أظل) بالمعجمة امشالة » أى أقبل ودنا . كأنه ألقى عليه ظله 
(قادما) حال من فاعل « أظل » ( زاح عنى الباطل ) أى زال وذهب » ويقال 
«أزاح» أيضا . والمصدر «زوحا» قاله الأصمعى .ودزعا »> كي فى الصباح : 


)0 الذى فنسخة مسلم (طبع استاميول) « عم » وفى صميح البخارى «عاذا» 
وعليهما لاإشكالثم إن إثيات ألف « ماع الجرورة بالحرف حكاه الاخفش لغة . 
وامجرورة بالاسم جوزه الشاطى ونقله عن سوءوية . 


لاباهم1ؤ حم 


حتى عرفت" أى لم أنب” مئه بشىءع أبدا 3 0 صذقة 2 وَأَصِم” 
سول الله صلى له عليه وسام قاد 8 2 وكان إذاقدم من سر بد 
بالسحد» فركم” فيه ركمتن 8 3 جلس للناس ؛ فامأ قعل ذلك حاءه 


للفو نيعتذرون إليه؛ ويتحلفو نله وكانوا ضما 


و« زيعانا» قاله الكسانى » والراد بالباطل : ما كان عزم عليه مر: وول من 
000 بغير مطابق لاواقع * (حتى) استئنافية أو عاطفة (عرفت أنى + أنج) 
يفتح الهمزة وسكون النونوضم ل" (منه) أى من سخطه كجاة نافمة (بثىء )أى 
من السكذب . وفى نسخة «بشثىء فيه كذب» (أبدا) أى ل أنهو به مجاة أمدية ٠‏ 
وإن تجوت به فى الخال . لكن حصل خلافه عند كشف الله لنبيه عن حقيقة 
الأمرا+الى . كاجر: ىالمنافتين » و«الأند» الزمنالستقبل » (فأجع تصدقه) أى 
عزم عليه . ,يقال : أجمع أمره 2( وعلى أمره»وعزم عليه : ععنى # (وأصبحرسول الله 
صلالله عليه وسلم قادما . وكان إذا قدم ) بكس الدال مضارعه « يَقْدم» بفتحها 
(منسفر بدأ بالسجد فركم فيه ركمتين ) نحية المسجد » إما كان يفعل ذلك ليبداً 
بتمظيم بيت الله قبل بدته . وليقوم بشّكر نعمة الله عليه فى سلامته . وليسن ذلك 
فىشرعه لأمته كذاف الفهم 1 ثم جلة دوكان» نحتمل العطن على جهاة «أصبح» 
والالية من فاعل « أصبح »م جاس للناس ) أى ايساموا عليه » ومهنئوه 
بالسلامة (ذاما فمل ذلك) أى المذ كور من صلاةااتحية والجاوس الناسمم تكفا . 
كما نومىء إليه رايد انا دارت أفاله بين الوجوب والندب ؛ والاءتكاف. 
يحصل عازاد على الطمأ نينة » ولا بتوقف على الصوم (جاءه الَلهُون) اسم مفعول . 
أى ع نالمروجمعه إلى تبوك » قال أبوحيان فى النبر : لفظ «الخلفون» يقتضى الذم. 
والتحثير . وهى أمكن ن من لنظ «التخلنين» إذمم مفعول مهم ذلاك اه * فطنةوا 


(يعتذرون إليه) من تخلفهم عنه (ويحافونله) على ما يعتدرون به ( وكانوا بضعا 


سد ساع| سد 


وعانا نرجلا ٠‏ فقبل منهم علا نيتهم » وبأيعهم » واستغفر لهم 00 


وثمانين رجلا ) والبضع والبشعة س يكسسر الباء الموحدة وسكون الممحمة- مابين. 
الثلاث إلى النسع من العدد . وفى هذا : الرد على منع استعمالهفوافوق العشر بن . ثم 
منهم من اعتذر با أرض. ومنهم من اعتذر بغير دمماه وكاذب فيه * ( فقيل منهم علانيتهم) 
بتتخفيف التحتية » اسم شار بو عاو الأنوه سا علزنا» لذخل د أو ين 
« عان سن علنا #كطرب ؛ أى ما أظهروه » إجراء للاحكام على ظاهر الأمر 
(و بليعهم) بالموحدة (واستتفرلم) أى سأل الله عر ذنب المتخلف عنه ( ووكل) 


بتخفيف الكاف (سرائ رم )جمع «سر برة» أىماأخفودمن النفاق وقصدالاخبارخلاف 


الوا (إلى)علم (اموتعالى)وفى الحديث « ها حك بالظو امو سرك الداي 50 
(حتىجئت) «حتى» حرفا بتداء لد خوطاعلىالماضى. وايست حرفحر بمدها «ان»: 
() قال العجلوتى فى كشف الفا" (ج١‏ ص؟و ) قال السيوطى فى اللآلىء: 
هو عن ثابت بهذا الافظ . ولعله مروى بالمعنى من أحاديث صفيدة . ذكرتما فى 
الأقضية من الذهب الابريز .وقال فى المقاصد : اشتهر بين الاصوليين والفقباء بل 
وقع فى شرح مسلم للنووى فى قوله صل الله عليه وسلم « إنى لم أوس أن أنقب عن 
قلوب الناس ولا أشق بطونهم » مانصه : معناه أتى أمرت بالك بالظاهر واللهيتول 
السرائر . كاقال النصصى اللهعليم و سلاه . قال : ولاوجودله فىكتبالحديثالمشهورة 
ولا الأجراء المنشورة . وجزم الحافظ العراق بأنه لاأصل له . وكذا المزى وغيره 
' وقال القارى : ون أنكره الحافظ ابن الملقن فى تخريح أحاديث البيضاوى . وقال 
ال ركثى : لايعر ف هذا اللفظ . وقالالهافظ عماد الدبن ن كثير 5 تخريج أحاديث 
امختصر : ل أقف له على سند . ولكنق يح اليخارى عن عمر دإما تأخذ ع الآأن. 
ما ظبر لنا من أعبالكم » وقد أطال فى كشف الفاء القول فى تحقيقه 


 اةهوهاع‎ 


خاما 1 نسم 1 سم الْمُنطّبٍِ م ثم قال : تعال » 4 3 0 حتى 


3 بين بده . فقاللى : 
مضمرة » خلافا لابن » مالك فقدرده عليه ابن هشام :بأنه لابعرف له فيه سافاً . 
ولاءاطفة . لأنها لاتعطف الجل » خلافا لابن السّيد فى زعمه إجازة ذلك »* قال 
فى الفنى : وذلك لأن شرطمعطوفباآن يكونجزءا ماقبلها » أوكحرئه . ولايتأى 
ذلك إلافى المفردات اه . وحيتكذ فالجلة مستأفة * ( ذلما ) الفاء فصيحة » أى 
ت لها( سامت عليه تبسم تيسم الغضب ) بفتح البملة من الأول . 
فعل ماض جواب «للا» وضمبا م ن الثالى مصدر مقعول مطلق « والغضب » 
اسم مفعول » أى الغضبان . وفى التعبير به دونه : اجاء إلى أن الغضب منه صلى 
لله عليه وسلم إعها.يكونعارضا » بسبب أمر يقتضيه » وإلا فحكْقه الكريمالرضى 
والعفو » والصفح والتحاوز عما لامعصية فيه من الأمور . قال أنس « خدمت 
النى صل الله عليه وسلم عشر سنين » فا قال لى لشىعفملته : لم فعلته ؟ ولالشىء 
تركته :ل تركيه ؟ ”2 » ( ثم قال : تمال ) يفت اللام ( خنت) أى عقب الأمر 
من غير تراخ . ففيه ما كان عايه الصحابة من البدار لأداء أوامره صل الله عليه 


وسلم ( أمشى ) جلة حالية ( حتى ) غابة ل قبله (جاست”” بين يديه فقاللى : 
() رواه البخارى فى باب حسن الاق والسخاء من كتاب الأادب عن أنس . 
بلفظ « فا قال لى : أف . ولا :لم صنعت . ولا : ألا صنعت ؟ » قال الحافظ فى 
الفتتم (ج ٠٠‏ ص كوه ( وفرواية ملم من هذأ الوجه ولثىء مم الصلعه الخادم 0 
.وفروابةإسحاقن ألى طلحة م ماعلته قال لثىء صنعته : لمفءلت كذاوكذا ؟ ولا 
لذىء تركته :هلا فعات كذا وكذا؟» 

)2 فى نسخة وسلبت عليه وجلست 6 وليس ذلك ف ثىء من سخ مسلم ولا 
«البخارى ولافى غيرهما . فالظاهر أنها خطأ 


هه 


مَاخَلَك ؛ أ تكن ' قد اسح 0 قال :قلت 2 : باأرسول 
ال يزان أو تس عن 4 هر أن اليا ريف أن 


ساحن من سخطه در لقد أعطيت جدلا .و الكو نقد عت 
ْ نك اليوم ل ا نى» يوش كن ال 
شسخطك عل » 


ماذا ) أى ما الذى ( خلفك ) أى ما كان سيب يملفك عه 2 معنا 
التبوك ؟ و إسناد التخلف إليه مجاز عقلى * ( أ! د ادا 
(ظبرك) الظبر : هى الإبل التى 0 ٠‏ وجمعه اران لت 
يارسول أنه 03 إلى الله لوحلست عند غيرك من أهل الدنيا 000 
من سخطه , ب)ذارو (عذر) أبديه موريا أو موحبا ) نهد أعطيت ) بالبناء 
للمحرول ) حدلا ) بفتتح أوليه جم فالمهملة 2 أى قصاحة وقوة ف الكلام 
وبراعة 8 بار دي إلى إذا أردت 2 ثم ا 5 د ماقيله بقوله 
(ولكنى واللّه لقد عدت لان حدنتك اليوم حديث كذب) بفتح فكسر (ترضى 
به عنى ) لفصاحته و براعته اموهمة أنه كذلك فى الواقع (يوشكن اللهأن يسخطك 
على) «وشك » بضم التحتية وكسر المعحمة » مضارع «أوشك » وهو أكبير 
استهالا منه . حتقق ألكر الأصمعى مجيئه ماضيا ؛ و إن كان مردودا عحيئه 
كذلك فىكلامهم » وهو من أفمالالتار بة # ثم اللامفى «لقد عامت» لام جواب 
القسم . وفى «لان » مؤذنة بقسم مقدر» أنى به تأ كيدا المقام»وقوله «ليوشكن» 
جوابه 5 واستغنى به عن حواب الشرط » وجلة القسم وجوابه عاق عها قعل الهلم. 
والقسم الأول وجوابه ساد مس خبر «لكن» علة له » والتقدير : لكنى مع 
الال المذ كورة لا أفمل » لملمى بأن الله على لك الأحوال » و يغلهر لك الصادق 


سد 51 عام 


عن 


ل 5" ف 0ه ل ا 0 ل ص 
وإن حدةنتك حد يث صدق بحد عل فيهإني لاجو فيهعمبي الله عن 


وجل" والله ما كن ىم نَعَذر والله ما كننت؛ قط أقرَى ولا مسر 


5 


ا عنك عنك ٠‏ فقال ول الله صلى الله عليه وسل : أمنا 


ره 


5 1 7 2 . 2 مض 17 01 3 ها ” 
هذا فقد صدق ٠فقم‏ ؛ حى ,بقضى الله فيك . فقمت . وثار 


والكاذب من المقال » ففيه التنبيه على اجتناب العادمى . فامها ؛ وإن كانت قد 
تحاوساعة مباشرتها بز بين الشيطان و إغوائه » إلا أنها أمرة اللحنى » منغصة فى 
المعنى أن استنارت بصيريه» وجليت سر بره * (و إن حدثتك حديث صدق نجد) بكر 
اجيم وتيف الهملة ؛ أىتغضب (على فيه) أى لأنى ملوم بسببه . واقم فىاغخائفة 
نه . وهذهاطيلةالث شرطية معطوفة على الا ولى الواقعة بعداللام الود نقبالة لقسم #فقوله: (إلى 
لأرجوفيه)أى الصدق (عقي الشهعز وجل) : وات القت يولالمنى بى» بضم العمينالمهماة 
وسكون القاف » أى العاقبة المسنة 57 من الله تعالى أن يعقبنى 0 بتوادته 
على » وإرضاء نبيه صل الله عليه وسلم » وقدحقق لَه له رجاءه # ( والله مااكان 

لى من )مز يدة لاستغراق الننى (عذر) أى حقيق فى التخلف , فأعتذر به ( والله 
ما كنت قط ) بفتتح القاف وتشديد المبملة المضمومة على الأفصح ( أقوى ) أى 
فى البدن ( ولا أيسر) أى فى امال (منى) هو المفضل عليه » وتفضيل الثىء على. 
نفسه باختلاف الزمان (حين) أى وقت ( تخلفت عنك ٠‏ ققال رسول الله صل الله 
عليهوسام : أما) بفتح الممزة وتشديد اليم ؛ حرف فيهمعنى الشرط والتنصيل ( هذا 
فتدصدق » فقم ) الفاء فيه فصيحة » أى حي اصدقت فقم (حتىيقغنى الله )أى يبدى 
فيعالم الشهادة ماسبق به قضاؤه الأزلى ( فيك ) أى فى شأنك » أى من امؤاخذة. 
بجريرة ذنب التخلف الحم من غير عذر» أوالعفوعنه » أوالتوبةعليه والرضىعنه . 

لماتجرعته من مرارة الصدق الشاق عليك لاترتب عليه ( فقمت” وثار ) بالمثاثة أى. 


ل نه] دم 
وال فى ل شلية #انادنو و قائوا ل الوا عاك اد يلك 
ا تكون اعتذرت إلى رسول اله 


مل الله عليه وسلم ها اعتذر إليه المُحَلَهَونَ » قمّدكان كافيك ذنيك 


استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك . قال : فوالله مازالوا 
2 3 


و بوني د أن أرجم” إلى رسول العصلى الله عليه وسام 


2 نفسى. قال :ثم قلت لهم : هل لقَىَ هذا معى من" 0 


وب ( رجالمن بنىسامة ) بفتح الهملة وكسراللام » بطنمن الأنصار ( فاتبعوق 
فقالوا : واللّهماعامناكأذنيت ذنباً ) الجلتفى حل المفعول الثانى لعلم (قبلهذا)التخلف 
( لقد ججزت ) بفتح الي على الأفصح ( فى ) تعليلية نو( |[ 54 المسّك فيا 
1 ) * (ألا نكون اعتذرت) أى بسب عدم اعتذارك ( إلى رسول الله صلى اله 
عليهوسل عا) أى بثل الذى (اعتذريهإليه الخافون) فان كان ذنبالكونه كذبان تور 
(فتدكان كافيك ) بالنصب خير مكان » و(ذنيك) مفءوله الثانى أومنصوب 
على : زع الحافض ( استغفار رسول الله صلىعليه وسلم لك ) امن « كان » وأعر به 
الحافظ فاعل الوصف . وعليه تَكون كان » تامة . والوصف فاعلها » والاستغفار 
فاعله * ( قال ) كعب ( فوالله مازالوا يؤنبوتق ) بضم التحتية وفتحالهمزة » ثم نون 
مشددة مكسورة . ثم بودن أ اوموق أشد اللوم (حتى أردت أن أرجع 
إلى رسول انه صلى الله عليسه وس فأأكذب ننسى ) أى أقول : إنها كاذية فى 
قولى السابق « مأكانلى من عذر» » (ثم قلت لهم : هل اتى هذا ) أى الصدق 
فى القال وذكر الواقع اذى لمتموق به معن هن ) مززيدة ( أحسد) فبون غل 


ساارة تب 
قألوا: نعم . لقيّه معك رجلان قالامثل ماقلت" . وقيل لبمامثل ما قبل 
لك . قال : قلمت : م هماه قالوا : مرارة بن ربيعةالمايرى؛ ؛ وهلالٌ 


ان مالو افق 


الأم » وأجد لى مساويا فى ذل ( قلوا : نعم : لنيه رجلان قالا مثل مااقات ) 
أى من الاخبار بانتفاء العذر امانع من الخروج ( وقيل هما مثل ماقيل لك ) أى. 
من اننظارظبور ما سبق به القضاء فى شأنمهما (قال) كمب (قلت : من هما ؟ قالوا) 
ها (مرارة ) بضم ليم وتسكرار الراء ( ابن الر بيع المامرى ) هذا لنظ مسلم * قال 
الضنف رحمه الله فى شرحه : هكذا هو ف جيع سخ مسا « العامرى » وأنكره 
العاماء » وقالوا : هو غلط . إعا صوابه « العمرى » بفتحالهملة بإسعدام من بنى 
عمرو بنعوف . وكذا ذكرهالبخارى . وكذا نسبه مد بن إسحاق واب عبدالير» 
وغيرها من الأمة ؛ قال القافى عياض : هو الصواب . ووقع عند مس أبن 
فى النسخ « ربيعة » ووقع فى البخارى « ابن الر بيع 90 قالابنعبدالير : يقال : 
بلوجمين * ( وهلال )بوزن بلال (بنأمية) بعامر بنقيس بزعبدالأعلم بن عامس 
ابن كمب بن واقف بن امرىء القبس بن مالك بن الأوس ( الواقق ) بقاف قفاء » 


(1) قال النووى فى شرح مسلم : وأما قوله «ابن ريمة» فكذا وقم فى نسخ 
مسلم . وكذا نقله القاضى عن نسيخ مسلم » ووقع فى البخارى الم اه . وقد ذكر 
الحافظ فى الفتح رج م ص جم ) عن ابن ألى حاتم من مرسل الحسن « أن سبب 
ضاف مرارة : أنه كان له حائط حين زهى ٠‏ قال فى نفسه : قد غزوت قابا . فلو 
أقت عاى هذا , فليا تذ كر ذنيه قال : الهم إى أشردك أى تصدقت به فى سبيلك » 
وفيه «أن هلالا كان له أهل تفرقوا #ماجتمعوا . فقال ؛ لو أقت هذا العامعندمم , 
فليا تذكر ذنيه قال : اللهم لك على أن لا أرجع إلى أهل ولا مال » 


ا 


قال كذ قروا لا رتكلين عاطق قد فيد رذواء قينا أسرة . 
قال : فمُضدت” حانذ كروهما لى* وى رسول الله صلى اللدعايه وسلم 
ع كلامنا أي اللو 


منسو با إلىبنى واقف الذكور فى النسب . واسمه : مالك ؛ بطنمن النصار » ( قال 
فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا ) أى غزوة بدر الكبرى . وأهابا هم 
الشرف الأعلى » م ماذكره منشهودها بدرا كذا فى الصحيحين * قالابن الجوزى 
فجامعاأسانيد : إنهمن أم وهام الزهرى ؛ فم يذ كرهما أحد فى البدر بين » وقد سئل 
الشرف الدمياطى ع نكلام ابن الموزى هذا فأقردعليه وأيده » تقلهعنهابنالسبكى 
فترمته من الطبقات السكبرى . وتعقبه الحافظ فى الفتح : بأن الظاهر من صنيع 
البخارى أن « قد شهدا بدراً )ا م رن كلام كمب ٠‏ ومن جزم ا غبداها 
الأرم . وتعقبه ابن الجوزى . ونسبه إلى الغاط فر بسب . واستدل بعضهم 
لكونيجا 1 يشبداها عالا دليل فيه : من هحرانه صلى الله عليه وسار الما 
ورك مشل ذلك فى حق حاطب . وقد فعل ما فمل » فقال فى حقه : « إله شهد 
بدراً وما يدريك امل الله اما لم على أهل ددر الحديث » فلو شبداها لصفح 
عنها كحاطب . ولس ما بومىء إليه كلامه من عدم مؤاخذة البدرى 
عا يعمل : كذلك ؛ و إها صفح عن حاطب اتبينءذره فىمكاتيته » لاف كدب 
وضالشيد + إذ لاعذرف اق النقات اترى نافي 01و (فقلت:لى فيه أأسوة) يضم 
الهمزةوكسرهاء أىقدوة. وف العبارة تجر يد » إذ هما الأسوة#(قال) كم ب(فضيت) 
أى مصما على ماوقع منى من الاخبار بالصدق (حين ذكر وما لى ) عثل ذلك (ومهى 
رسولاللهصلى اللّهعليه وس عن كلامنا أهاالثلاثة”" )* ففيه وجوب هجران من ظلورت 


)01( راجعه موضحا خيراً ما هنا فى الفتح (جمصضجسم) 


ل 


من بال من يلاف عنه . فاحتنينا الناسُ أوقال 0 نا د 


ا انس رس 00 0ك" 
فلبت] عل ذالك سين ليله 2 


2 


منه العصية فلا يسلم عليه الى أن يقلع وتظبر تو بته . كذا فى الغهم . « وأىة » 
بالشم . « والثلاثة » مرفوع على الصفة . لأى” » تبعاً لافظها. ومحابا نصب على 
الاختصاص . حك سيبوبه عن العرب « اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » وهذا 
مثله * ( من بين ) أى دون ( من ) أى سائر الذى ( تخلف عنه ) وذلك رفم 
.شأن هؤلاء السكرام . و إعراضه عن باق المتخلفين لأنهم اعتذر وا » ومنهم المما.ور 
حقيقة » ومنهم الناققون » اعتذر واظاهراً » ققبل منهمذلك .لأ نالأحكام الشرعية 
مبناهاعليه »وقد فضح الله سرائرهم » وأظهرلامؤمنين ضمائرم. ها يألى آآخر المديث * 
( قال فاجتنبنا ) يفتعم الوحدة ( الناس ) أى صاروا لنا مجانبيتف (أو) 

لك من الراوى ( قال فتغيروا لنا) عما كنا نمهده من الانس والوداد منْهم 
( حتى تتكرت ) غاية لما قبلها . و« تتكرت » تغيرت إلى فى نفسى الأرض ) فاعل 
« تشكر» والظرفان متعلقان به » أى تغيرت لى لا لغيرى فى نفسى » أى عندها 
لافى تقس الأمر . وحاصله : أن تسكدر الأحوال بوم النفس تغير الدار ويخيل 
إليها مالم يقم بحال # ( فاهى) أى الأرض الآن (بالأرضالتى أعرف) والخاصل : 
أنه لمم ما اشتد عليه الأمر . توم أنه تغير عليه كل شىء حتى الأرض » فانئها 
توفت » وصارت كأئها غير الأرض التى كان عرفا قبل ذلك * ( فلبثنا ) 
أى أقهنا( على ذلك ) المذكور من الانتظار لما يبدو فى عالم الشهادة مما سبق به 
القضاء » وهحر الناس لنا ( سين ليلة ) أى ونهاراً » وحذف | كتفاء بذكر 


لكوت 


8. 


غات صاحيا باى ناس كان ء وقمَدَا فى بي وما 7" كيان 2 
شب القوم وأجَلدم» فكنت” أخرج نامهد اداع الل 


م ام 


وأطقة فى الأسواق. ,ولا م و فىرسول الله صلى الله 


عليه وشم 


قرينه » لاعلم به من السياق *( ( فأما ) بفتعم الهدزة ؛ تفصيل لبعض حاله وحال 
صاحبيه ( صاحباى ) أى الشاركان لى فى هذا المال ( فاستكانا ) أى خضما 
(وقعدا فىبيوتهما يبكيان ) أى على خطيدتهها » ففيه بكاء الانسان على خطيلته . 
وفى الحديث م وَاابك على خطيئتك . واسمك بتك » »# ( وأما أنا فكنت 
أشب القوم ) بالممحمة فالموحدة » أى أصفرهم هيا ( وأجلدم ( أى أقواهم 
(فكنت آخر ج) إلى السجد وغيره ( فأشهد الصلاة ) أى الفروضة ( مع الننى 
صل الله عليه و ص ) أى أشهد الماعة فى الصلوات السكتو بات ( وأطوف ) بفتح 
الحمزةو بالبملقه أى* املق دائرا ( فى الأسواق ) جمع سوق » وتقدم ؛ أنها ميت 
كاك اموق الس يكار ابيا ركيل زكرن فنا عل الباق 
باختلاف المادة . وامل من حكة طوفانه فى الأسواق : أنها من محال كرم الله 
وجوده » بفيسير تلك الأمورا لباعة 3 لطالبها ؛ وري جالبهاوصاحبها » فتعركض- فى 
محل الرحمات والفيوض العنوية . وهى الساجد وشهوده الصلوات ؛ وى محل 

النضل والعطابا الدنيوية . وهى الأسواق ‏ : لنفحاتالرحمن » لتعود عليهبالتو بة 

ويظفر بالمرام فى الأوبة » ويتفصل عما وقع فيه من اكلوبة ( ولا يكامنى أحد) 
معطو فةعلى « وأطوف » ويصح كونها فى محل الخال ( وآلى رسول الله صلى الله 
عليه فعا ار برؤيته » واستمطارا للفيوض الربانية من حضرته » وإراحة 

(11 س دلبل القالمن تب ءاول ) 


سات 


"تلك 


اسل عليه ؛ وهوفى اسه بعد الصلاة فقو ا” فى نقسى 07 ا 
شفئه برد " السلا.م ؛أَم اه نم اصلى قر 53 أمئه . وأسارة كت لظت ٠‏ فإذا 
أقباته عل صلانى أنظر إلى 1 إذا الث 0 عش 


للقاب من ألم الكرب » قفيه أن حبه له الأ كي يغيره عنه ماصدر من الأمر 
فيه بالتبعيد ( فأسلم عليه وهو فى اسه بعد الصلاة ) فيه الجلوس عقب الصلاة 
ف الصلّ للذكر والدعاء » وتحوهما . والجلة فى محل الخال » وأتردد هل رد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ باسانهعلى السلام ( فأقو ل فى نفسى : هل حركشفتيه ) بفتح 
المجمة » أىأقول : هل حركهما ناطنا( برد السلام )على » كاهوقضيةصفحه وعفوه . 
والانزجار : يحصل بعدوله عن الجهر بذلك إلى الاسرار(أم لا) لقضية ماصدر منى. 
من العصيان المقتغى للبجران.و«أم» هنا متقطعة ععنى «بل» لعدم تقدم البمزة 
عليبا © ( ثم أصلى قريبا منهاللنافلة والرواتتب (وأسارقه النظر) بالم.|توالقاف» أى 
أنظر إليه فى خفية . ففيه :أنمسارقة النظر فى الصلاة » وكذا الالتفات لايبطنها 
(فاذا أقبات علىصلاتى أقبل على ) لما ورد من إقبال المولى سبحانه على المقبسل. 
بقلبه وقالبه على مولاه » والمصعاق صل الله عليه وس متخاق بأخلاق الله . ففيه أن 
الاقبسال على مرضاة الله سبب لقبول أواياء الله * (وإذا التفت توه) فى 
صلاق (أعر ضعنى) إذ الالتفات فى الصلاة اختلاس هن الشيطان ؛كيا وردفى 
لق 


المد يث »مع ماينى ععنه من الغفلةالشاهد مه اخير«لو خشع قاب هذا 1شءت جوارحه» . 


(1) قال فى الجامع الصغير : رواه الحسكيم الترمذىعن أن هريرة , وعلم عايه 
علامة الضوف 5-00 روى الترمدى وصحده د عن أنس 0 أن النوصل الله 
عليه وسلم قال 2 إناك والالتفات 5 اأصلاة فاته هكد فان كان لايد فق | تطاوع 


لاى الفرضةع» وروىأجد والخ خارى عن عالشة 2 سأات النى صللى الله عليه ودار 
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١. 7‏ 06 هه 
حتى إذا طال ذلك عل م من و |1 28 مشت د ع ادو رلك 


2 ألى قتادة - وهوابن تمّ» وأح الناس إلىة ‏ 


فسّامت عليه ٠‏ فواللممارد ع ل سلام . 


(حتى إذا طال عل ذلاك) ابتداثية على الصحيح » دلى مافى المانى » أوغايةلقدر . 
أى السدموررث متصابرا » حتى إذا طالعلى ذل ( من )بيانية ذلك (جذوة) بفتح 
اجيم وسكونالفاء » أى إعراض (المسامين) ويجوزانيكون المشار إايهماتقدم .و«من» 
ابتدائية أوتمليليه (مثيت) واستمررت فالمثى (حتىتسورت) بتشديد الواو» أى 
علوت سور (جدار حائط) هواليستان إذاكان عليهدائر بناء . وفى الصحاح" التسركر 
اللزول من الارتفاع » ولابكون إلا من فوق ٠‏ ويقال : هوالصمود الى مكان مرتفع 
اه * وفيه جوازدخول الانسان دار صديقه وقريبه الذى دل عليه » ويعرف أنه 
لا يكردذاك بغير إذنه » بشرطأن يع أنه سهناك نحو زوجةمكشوفة(أى قتادة) 
يفنتح القاف : الحارث 5-6 بعى ل يكسر الراء وسكون اأوحدة وبالمءلة - 
الأنصارى ( وهو ابن عمى ) أى بحائل . كذا قاله الكرماتى » ووجهه : ألما 
#تمعان فى كب بن سامة » وهو الجد الخامس سكعب . والسادس لألى قتادة . 
وقيل : بل هو ابن عمه حقيقة ؛ وأن إر ّ والد” أى قنادة أخو مالكوالد كمب»* 
(وأحب الناس إلى ) أى أ كثرم محبوبية إلى لقرابته فى الندي » ب* أم لغير ذلك 

ن السبب * ( فساءت عليه . ذوالله مارد على السلام ) اعموم النهى عن:_ كلام 


0 وصاحبيه *« ثفيه عدم رد السلام على و المبتدع 0 أن السلام كلام 2 


عن ااتلفت فى الصلاة . فقال : اختلاس #تلسه الشبيطان » وروى أحمد وأبو داود 
والنساق عن أنى ذر عن النى على الله عليه وسلم « لايزال الله مقبلا على العبد فى 
صلا نه مالم إلتفت 7 فاذا صرف وجية انعرف عنه )» 


د 


أ اس إل 


قاف له : باأنا قتادة 3 لتك الله 4 هل العلمنى حب الله 


1 5 2 10١ 
8 ورسوله؛ سكت كت * عدت فتاشد" ه. فسئلت » فعدت فناشدنه‎ 


فقال : الله 


فيحن ث به من حاف لا يكم فلانافسا, عليه » أو رده عليه . و إن كان واحباعليه . 


' 
و إثار طاعةٌ اله ورسولهعلى موّدة الصديق والقر يب وتحوهما (فقات له : يأأأباقتادة 
أنفدك ( بفتتاهمرزة وم الشينالعحمة 4 أى أسالك ) الله ) َأَصَلد من النشيد 
وهو الصوت ( هل ت“امنى ) أى ما تراه من الشواهد والآيات . فلا ينا ماجاء 
عن إنكاره صلى ات عليه وسم على سعد بن أبى وقاص فى قوله« مالك عن فلان 4 
ذانى لأراه مؤمنا » فقال صل الله عليه وس «أومسلا» 7" أىإن الاعان لكونه 
قلبيا لاسبيل إلى عامه والجزم به ؛ مخلاف الاسلام » لتعلقه بالظاهر ؛ ولذا أجابه 
أبو قتادة بقوله 0 «اللّدورسولهأعلم» 23 (أحسالله ورسوله) محبتهما : طاعة أمرها . 
ومنها الابمان وفمل الطاءات » ورك مخالفتهما . وماأحسن ماقيل: 
١‏ ءِ 2 

تعصى الالهوانت لير حبه ؟ هذا لعمرى فى القياس بلديع 

*( فسكت )عن الجواب لما تقدم (فمدت )كه( فناشدته ) أى نشدته» 
والاتيانبه من باب المفاعلة للمباافة 57 فمدت ) إليه ( فناشدته . فقال: الله 


() هذا لفظ البخارى . وفى مسام « هل تعلءنىأنى أحب الله ورسوله » 

(م) رواه البخارى فى باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة . وقال الحافظ فى 
الفتح ( ج اص .1 ) والرجل الاتروك : اسعه جعيل بن سراقة الضمرى . هماه 
الوافدى فى المغازى أه وروآه مسلم 


هت 
ورسولهأعل” قاض عيداء” : ل ؛ حتى اسوازات “الجدار 0 5 
أ مق يموق الفكة ذال من ابي 
ورسوله أعلم )قال القاضي عياض : لعل أب قتادة لم يقصد مهذا تكايمه به » لانه ٠‏ 
منبىعن كلامه . واما قال ذلك لنفسه لا ناشدم بالله . قال أبو قتادة » مظبراً 
لاعتقاده » لا ليسممه » إذ من حاف لايكلم فلانا فسأله عن شىء . ققال : الله 
أعلم » بريد إسمصاعه وجوابه : حنث » فان م يرد ذلك فلاحنث اه * 
قال القرطى ف الخهم : ويحتمل أن أبا قتادة نهم أن السكلام الذى نهى 
عنه إعا هو المقتضى للمباسطة وإفادة المعالى » لامثل هذا ؛ المتتضى للا بعاد 
والمنافرة . ألاترى أنه ميرد عليهالسلام” » ولاالتفتحديثه ؟ اه» (ففاضت عيناى ) 
مجاز عقلىمن الاسناد للمكان . نحو « مبرجار » ومعنى و فاضت عيناى »أي كثر تَ 
دموع عينى ( وتوليت) راجما من حيث أتيت ( حتى تسورت الجدار . فبينا) 
أاف الاشباع » وقيل : ه ىكافة ! « بين » عن الاضافة . كماتقدم . وقيل : أصلبا 
« بها » ا السكافة , كذفت اليتفينا (أنا أمثى فسوق المدينة) علم بالغلبة على 
دار هحرته صلى اشّعليه وس ؛ وسميت بذلا لأممابطاع الله فيبا . والدينالطاعة”© 
(إذا نبطى ) بفتح النون واللوحدة : الفلا » سمى به لأنه يستنبط الاء أى 
يستخرجه » وسيأتىفيهز يادةفىياب النبي عن تعذيب العبدوالدابة 7" ( من نبط) 
() قال ال ومدن» أقام . فعل ممات . ومنهالمدينة » الحصنيدى فى 
أصطمة ‏ 00 ثم سكر نالصاد ثم ضم الطاءهم تشديد اليم تأرط واجع : 


ل 3 يضم | م لم والدال . ومدن ب 8 . والمدينة : الامة . وستة عشر 


بلدا . ومدنالمدائن مدينا : مصرها اه . 


(م) قال الحافظ فى الفتح : وهذا التبطى الشاتى كان تنصرانيا »كا وقم فرواية 


ةط - 

1 الشأممّن قد بالطعام 1 بالمدينة » يقول : مَنْ يدل ع 
ا مالك ؟ طفق الناس يشير ون له إلى ٠‏ حتىجاءنى » فدفع ايده 
اك ان ع كاتيا- 


بفتح أوليه » أى فلاحى ( أهل الشأم ) بالحمزة السا كنة ومجوز تخفيفها . ويقال: 
الشامٌ بالهمزةبوزن عان . وهو مذ كرعلالشهور . وقال الجوهرى : يجوزاذ كيره 
وتأنيثه 3 وتعمى بذلك بامم سام بن و 5 وأسمه بالسريانية «شام» :وعن ان 
الكلى سمى نابا يقانات له حر.وسوة وييض : وقيل #«سنسى يه الألله.عرن 
شمالالأرض . وقيل : غيرذلك . وتقدم : أنْحَدّمن لمر يش إلى الفرات طولا .. 

8 0 . 0 * 5 2000 
وقيل : إلىباياس”3) ٠‏ وعرضامن جبلطئ من حو القبلة » إلى حو أر ضالروم » وما 
سامت ذلكمن البلاد . تقله الصنف ف الهذيب عنالحافظ ابن عسا كر فىتار يخ 
دمشق ( ممن قدم بالطعام ) حال كونه ( يديعه بالدينة ) ويصح كونها استثنافا 
بيانياً ( يقول ) يجوز فيه ما فى الذى قبله » والثانى أقرب ( من يدل ) بضمالمملة 
(ع لكمب نن مالك » فطفق ) أى أخذ ( الناس يشيرون له إلى . حتى إذا جاءبى 
دف إلى كتابا من ملك غسان ) بفتتح المعجمة وتشديد البملة آخره نون واسمه 
« جَملة ن اع » وقيل « الحارث بن أبى شمر 6( وكنت كاتباً ) 


معمر م إذا نصراقجاء بطعام لريعة » ولم أقف على اسم هذا النصراق . ويقال : 
إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أميم بن لاوز بن سام بن فوح 

(؟) قرية شهال اسكندرونة قرب جبل الدكام . وفى القاموس : أنها بوزن 
سحاب , قالشارحه : ويروى فيه التشديد . 

(م) قال الحافظ و الفتح : جزم بذلك ابن عائذوعند الواقدى : الحارث بنأنى 
شمر وشمر - بفتح الشين المعجمة وتشديد الم مفتوحة ‏ ثم راء مبملة - أه . وفى 


النمخ و سمرة » وهو خطأ 


لاوس 


0 » فاذا فيه : تم يمد » فانه قد 521 أزه صاحيك قد حفاك, 
0 ملك الله بدار هوا ولا مصكة ٠‏ للق 8 0 ا 5 فقلت - 


دل ووم 


حين ناته لوقت ابا ون ع الملاء نينتا 0 

تى إذا مضت أر بعون 

أى قارئًا من إطلاق اللازم وإرادة الازوم ( فر أنه فاذا فيه : أما بعد ) بالبناء 
على الذم لذف الضاف إليه ونية معناه ( فانه قد بلغنا أن صاحبك قد جناك ) 
أى أعرض عنك ( ولم يجماك الله بدار هوان ) أى منقطماً بداار مان فيها (ولا) 
بدارء أو حال (مضيعة) بسكون العجمة » ويجو زكسرها مع فتح اليم فيهما ء أى 
فى دار » أوحال يضاع فيها حقك » أىفاذا حص للك ما عرض حلوله بك(فالحق) 
يمتح البملة (بنا نواسك) بم النون وكمسراابماة » من الواساة . وحذفت التحتية 
لأنه فىجواب الطاب. وفىبءض نسخ مسلمإثباتها » وهو كا قالالصنف صحيح . 
أى وحن نواسيك . قطمدعن جواب الأمر * ( قات حين قرأتها ) أى السكتابة 
امعبر عن جملتها بالكتاب » أو التأندث باعتبار العنى . إذ هو فى معنى صحيفة * 
( وهذه ) الواقمة (أيضا من البلاء) أى الابتلاء ؛ ليترتب عليه ما بليق » ممايصدر 
عنه . من رسو قدم بحمد عليه » أو أمى بوجب الندم ( فتيمست) أى قصدت٠‏ 
ولسلم «فتأمت”" »وى افة (بباالتنور)أنث الضمير فى« به!» وفى قوله(فسجرتها) 
بمملة وجيم وراء ٠‏ أى أوقدت الكتاب . لماذ كر الناء والتنور الذئ خيزفيه * 
قل فى“ الثباية : يقال إنه فى جميع الافات كذلك * ( حتى إذا مضت أر بعون ) 
غابة لمقدرء أى استمرت على ذلك الأمرالمذ كو رمن غير زيادة عليه <ى مضت 

( كذا فى النسيخ. . والذى فى مسام د نتامت »قال التووى ؛ هككذا هو فى 

جمييع النسخ ببلادنا . وهى لد فى « .ممت » ومعناهها : قصدت 
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من الأسين 0 0 إذا وله رسول الله صلى الله عليه 


وسم ا 5 ول لله سل الله ةوس شك أن 
تلاس 7 تمك . فقاأت نا م أ ماذا 


أر بعون ليلقو بوما(من الخنسين . واستلبث) أى أبطأ» وسملة «استلبث( الوحى) » 
منز يادةمسلم على البخارى*( إذا) خائية (رسولرسولاصل عليه وسلم ) 
فى رواية الواقدى « أنه خزمة بن ثابت » قال : وهو الرسول إلى هلال ومرارة 
بذلك (يأتينى . فقال : إنرسولالله صلى لله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك) 
وفى نسخة من التوشيح لاحافظ السيوطى : هى عررة بنت جُبير بن صخر . اه . 
وفى نسخةمن تحفةالقارى على البخارى » لشيخ الاسلامز كريا: ف عر بنت جبير 
ابن صخر . اه . وف الأصلين الذكورين ريض من الناسخ فليحرر. ونقل بعضهم عن 
الحافظ ابن حجرأن اسم اجبرة . ثمرأيته قالفى الفتتح : هىعمرة بنت جبيرن صخر بن 
أميةالأنصارية»أم أولادهالثلاثة:عبدالله » وعبيدالله»ومعبد .و يقال : اسم امرأتهالتى 
كان تعنده تومكل ؛ خير: بالمجمةثمالتحتانية اه ا الغابة لابن الاثير 
فأجد فيه ذ كرا لأحد منهؤلاء الثلاثة . والله أعلم 97" » (فقات) ماامرادمسن. 
اعتزالها ؟ (أطاتها) يضم لهمزة » وهمزة الاستفهام مقدرة بدليل قوله ( أم ماذا ) . 


() بل هى موجودة فى أسدا الغابة فى آخر حرف الخاء من قسم النساء . قال 
و خيرة , امرأة كعب بن مالك الأتصارى . أخيرنا نحى إجازة باسناده - إلى - 
الليث بنسعدعن رجل من ولد كعببن مالك - يقال إهعبد الله بنيحى ‏ عن أبيدعن. 
جدتدخيرةامرأة كعب بنمالك : أنهاأنت الن صل اتهعليهوسلم حلا الحديث»ثم 
قال : أخرجه الثلاثة : ازمنده » وأبو نيم » وابنعبداابر اه . وقدذ كرهاالحافظاءن. 
حجرفى الاصابة فى اسم و خيرة » بالخاء المعجمة . قالويقال : بالحاء المبعلة 


> 


أ فللا بل امترلها . فلا قربا بو رسا اننا 

ض كا ترق : الى ى بأهلك * فكوق 5 98 
قي الاق هذا الأمر. قال . : امت امرأة ملال 9 أ 
رسول الله صلى الله عليه و . فقالت له : بارسول الله » إن هلال. 


ابن أكة ا طائم”' 04 ليس له خادم . فيل 

أى ما الذى (أفمل ؟ قال : لا) تطلتها ( بل اعتزلها ) أمس بترك مخالطتها مخالطة. 
الزوجات من الجاع ومقدمانه .كا فسره يقوله (فلا تقر بنها . وأرسل) رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم (إلى صاحبى ) ) بتشديد ياء المتسكلم المدغم فيها ياء المثنى يأمرها 
(مثلذلك) أى الاعتزال الفسر بعدم قرب الزوجة (ققات لامرأنى : الحق) بهءزة 
وصل وفتح البملة بمدها قاف (بأهلك . فسكوتى عندمم » حتى يقضى الله فى هذا 
الأمر ) وقوله «الحق بأهلك» من كنايات الطلاق . ولسكونه لجينوه به لميقع عليه 
(فجاءت امرأة هلالين أمية) هى : خولة بنت عاصم 7" . قاله الحافظ ابن ححر 
وقيل : اسمها عمرة بنتحبة بن صخر الانصار بة » قاله ابن عبد البر* ( رسول الله 
صلل الله عليه وس فقاات له) اللام للتيام يغ (يارسول اله إنهلال بن أمية شيخ ) 
أى ذوسن (ضائم) بالعحمة . وبعد الألف مزة) ثم عين مبملة . وفسرنه نولا 
(ليس لدخادم ) أى من قوم ع متاجه من خدمة 4 بقع على الذ كر والأنثي بافظ 
واحد 2 وشقال ف امؤنث :* خادمة » ومنه حديث البخارى .2 عن أبى سهل أن 


امرأة أ أسيد كانت خادمتهم فى عُرسهم» فانه بالتاء فى معظل الأصول * (فهل 


(1) ذكرها فى أسد الذابة » والحافظ فى الاصابة وقالا : هى التىلاعنها ففرق. 
ينبما النى صل الله عليه وسلم اه . وحديئه فى البخارى وءسلم فى باب اللعان 


لا ء ١‏ 05-7 


يخال امنان ول وله ودود اكلم قات 


إل واللة ماب سر ” إلى ثىء . ووالله مازال ,بكبى 40 كان من" 
ا مأكان إلى إوامة هذا * قال ؛: فقال لى عض أهلى : لو 
استأذئح رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى امرأتك ؛فندأذن لامرأة 


هلال بن أمَيّةَ أن مخدمه 


تكره أن أخدامه ) بشم الهملة ( قال : لا) أى لا أ كرهأن تخدميه ( ولكن ) 
استدراك للا قد يتوهم م ل اسه ره (لابشربنك) به و إراءوشقخ 
الموحدة بعدها نون توكيد » كناية عن الماع (فتالت) لاحاجة إلى منعه من ذلك 
(إنه) أى الشأن» أوهلال (والله) جل قسمية » أنىبها لتأ كيد المقال (مايهحركة) 
وفى نسخة «من حركة» بزيادة «من» » والمركة بنتحات» أى داعية ركه( إلى 
شىء) من الجاع ومقدماته » لماهوفيه من الكرب ء ثمالخجلة القسمية وجوابها : خبر 
«إن» وى نسخة بتقديم القسم على« إن» وعليهؤ«ان» واسمها وخيرها جواب القسم 
* (ووالله) يحتمل المطف على جلة القسم السابقة » و يحتمل الاستثناف ( مازال 
يبي ) على تخلفه التسبب عليه ماآل إليه أمره ( منذ كان من أمره ) أى شأنه 
(ما كان) من تخلفه عن المروج وما ترتب عليه (إلى الآن) حال الاخبار . وفى 
نسخة « إلى بومه هذا» . وسكتت عنما بعده . لأنه يحتمل استمراره عليهو ركهله ع 
لما برد عليه ثما يقتضى حالا من تلك الأحوال * (قال)كمب ( فقال) أى أشار 
“إلى بعض أهلى) لاأمَرتُ امرأق بالذهاب لأهلبا . قال الحافظ : لم أقف على اسمه 
(اواستأذنت رسول الله صلالله عليهوسلم فىامرأتك) أى فى خدمتها(فقدأذ نلامرأة 
.هلال 'نأمية أن مخدمه)وقد استشكل هذا بنهيه صلى الشعليه وس ع نكلام الثلاثة » 


.وأجيب : بأنه حتمل أنه عبر عن الاشارة بالقول . كا أشرت إليه » أو أزتف 


14 نمم 


قال : فقت للا ما ذن فيبا رسول الله صلى الله عليه وسم 5 ا دوق 

اقاذا يظول”زبال الله غيل الدعانه وَسلِ إذا استأذثثه فيبا » وأنا رجاه 
ب 1 0 رمرم 07 رموس 

.شاب ؟ . قال : فليئت بذلك عَشْرَ ليالء فكمل انا خمسون ليلة من 
9 18 7 00107 ا 5 2 مه 

رحين تبي عن كلامنا # قال : ثم” صَلْيتُ صَلاةَ الجر صَبَامَ تمسين 


ليلة عل ظبر د تمن بيوتنا 


النهى كان خاصا بالرجال ٠‏ والقائ لكان امرأة » أوكان هذا الكلام من يخدم 
المنمى عن كلامه 3 م بدخل 2 المى 8 قال الحافظ 2 الفتح : لعله بعضص ولده 34 
أو من النساء . ولم يقم النهى ع نكلام الثلاثة للنساء اللاتى فى بيوتهم » أو أن 
الذى كله كان منافتا * (فقات : لا-أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
وأشار إلى الفرق بين حاله وحال هلال بقوله (وما يدر ينى) بغم التحتيسة ( ماذا 
يقول رسول الله صل الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها)أى من الاذن فى ذلك أو 
المثع مله (وأنارجل شاب) جهاة حاليةمن فاعل «شول» 5 وأشار به إلى وجهاحهال 
033 9 
متعه دون هلال . لكونه رجلا شابا . و>تءل الاشارة به إلى خوف الوقوع 
بعها :لو أذن له فى مقامها عنده من حدة الشباب » فيقع فى المحذور . أو إلى أنه 
لبس بضائع اقدرته على خدمة فسه » (فلبثت) أى أقت ( بذلك ) أى فى ذلك 
الذ كور من إرسال الزوجة (عشر ليال) أى مع أيامبا ( فكل ) بتثليث الم 2( 
أى م بضمها إلى الأربعين السابقة على الأمر باعمزال الزوجة (خسونليلة)و نوما . 
واقتصر عليها فى جميع ماذكر لأنها الأصل والمهار تابع لها (من) ابتدائية (حين) 
بفتتح النون لاضافته إلى جملة صدرها مبتى (مبى) بالبناء للمفعول » أى وقمالنهى 
للمسامين غير من تقدم ( ع نكلامنا . ثم صليت صلاة الفجر صباح ) منصوب على 
الظرفية . أى فىصباح تلك الليلة المسكئلة (خخسين ليلة على ظهر ببت مث بيوتنا ) 


ع لاجد 

00 ع 10 0-7 له 7ه 1 ين 
ًا أنا جالس” كَل المال الى ذكن اللّهُ تعالى عنا : قدا ضَّاقت عل 
أفسي , وضَاقت عل» الأخضن: رحبت » معت صوات صار حر 


أو على سكم ٠‏ يقول على صوالة: ويا كشرع بين “مالل » 


بشن ٠‏ فخررات ا 00 وعر 6 3 قد جاء رسك »قال 2000 


الارف الأول حال من فاعل «صلى» والثاتى وصف !«بيت» * ( فبينا أنا جااس 
على الحال التى ذكر) ها(اشّتمالىعنا) أىعنا أسها الثلاثة . و بسنها بقوله (قد ضاقت 
ا أن 5 1 4 

على شسى ) أى قلبى من فرط الوحشة والنم ؛ بحيث لا يسعها أنس ولا سرور 
(وضاقت على ) بإنشاديد التحتية ٠‏ وعند مسل « وضاقت فى » (الأرض بما 
رحبت) أى برحيها » ف«ما مصدرية . والرحب - نم الزاء وسكون الجاء 
المبءلتين - السعة (إذ سمت صوت صارخ ) هو أنو بكر الصديق رضى اله عنه 
كا فى التوشييح . وف الفتح : أنه كذلك عند الواقدى . وأن أبا بسكر صاح : 
«قد تاب الله ع ى كدب » وحكاه ان عائذ » بلفظ « زعوا » * قات : وما فى. 
الصحيح مقدم عليه ) وأنه أ كه ا 5 ( بالفاء أى صعد وارتفع ( على سام ) 
يفتح السينوسكوناللام :جبل بالمددينة معروف (يقول) جاهرا (بأعلرصوته ) من. 
إضافة الصفة إلى الموصوف » وفيهالذهب للبصربين من التأويل » والكوفيينمن 
إبقائه على ظاهره ( يا كعب بن مالك) بنصب «ابن» وفى « كعب» الضمر وار تح 

( أبشر) حذف الفمول لتذهب النفس فى طرق السرو ركل مسلك ( تفررت 
ساجدا) سحدة الشكر كل اندفاع ما كان فيه من الحال » وبلوغه إلى نعمة 
البشرى والاقبال . وفيه : أن سحدة الشك ركانت معلومة عندهم معمولا بها فيا 
بيهم * (وعرفت) منهذا التبشير (أنه قدجاءفرج . قال:فا أذن) بالمد والقمسر» 


3520002 
رسول الله صلى الله عليه وسل الئاس" بتوكبة الله علينا , حينة صَلَى 
ظلاة اقش فدهي النان” مشرونا فدهت قبل مباعي” »> 


ّ 


منشرون . وركضَ 2 رجحل فرسأ ا ساع من اسل 
52 0 05 

قبّى. وأوفى على الجبل. فكان الصوت نسح من الفرس 0 
جاء لى الذى عت موتة يلشرق 


أى أعلم ( رسول انه صلاللّه عليسه وسلم الناس بتو بة اله علينا ) أى بتوفيقه 
إيانا ها أو بتبرنته إناناء رول غفلة الذنب ( حين صلى صلاة الفح ر)ظرف 
إد] دّن» ( فذهب الناس يبشر وننا)بالتوبة (فذهب قبل) بكسرقفتح »أى جهة 
(صاحبى) هو بتشديد الياء (مبشرون ) قال الفَررئ فى الاقناع: وخرج 
سعيد بن زيد ءن عمر و بن تفيل إلى هلال يبشره . فلما أخيره سحد . ولقيه 
الناس يبنئونه ‏ شا استطاع المثى » لا اله من الضعف والإزن والبكاء . حتى 
رك ارا اتوال م مرازة بن الر بيع سَلسكان” بن سلامة , أو سَامَة 'ن سلامة 
انوفش . فأقبل , حتىثوافوا - يعنى الثلاثة ‏ عندرسول المّدصل اللّهعليهوسل اه.* 
: ' 

( وركض رجل ) هوالز بيربن العوام . وقال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن يكون 
أباقتادة » لأنه كانفارس النى صل الله عليه وسلٍ . أى أجرى جريا شديداً ( إلى 
فرسأ 4 وسعوى ساع من انيم ( هو حمزة بن مرو الاسامى 0 قبل 14 واوف ( بالفاء 
مقصورا ؛ أى أشرف وطلع (على الجبل » فكان الصوت ) أى وصول الصوت 
أذ كورء أى صوت الأسلمى المذ 5 ور بشر بنة غيئه له 4 1 م ع لبشارته 
صوته يدشرنى ) جملة فى محل المال . ويجو زكونها مستأقة استكنافا بيانيا . كأن 


سداعج/1[ ند 
لح ا كا ا ا ع ا ل نل خوكنا 
زعت نو الى )2 5 وبما إباه بدشيرأه»ء وا د مااملك عير 
و و ات 05 ١‏ 
٠‏ ا 5 علد ون ع ب. ا خعراصضاس سِ 
اوعد 0 واستعرت لو ار . فلبسثتهما . انطلقت ناشم رسو لالله 


صلى الله عليه وسلم لقا النامر :فوا فواجا# لباثو. كن بالتوية 
35 تم ”- 7 ا هر 
وَقُولونلى : لبنك يوبه اللهعليك 5 حتى دخلت” امسحد : 


قاثلا بقول “فم سمعت صوته ؟ فقال : يبشرنى ( نزع تله 'وبى ) بتشديد التحتية 
( فكسوته إياما ببشارته ) ففيه استحباب إجازة البشير مخلمة . وإلا فبغيرها ؛ 
واللامة أحسن . و المعتادة وفيه :كسوةالبشير و إن لم علك غيره . وفيه جواز 
إظبارالفرح بأمو ر الخير والدين . وجوازالبذل والهبات عندها »* (والثّهماأملكغيرها) 
أىمن الثياب ٠‏ كافىر واية ابن أبى شيبة : «فواللهماأملك ثوبين غيرها» فلاينافى 
قولهالسابق «إن عندى راحاتين » وقوله الى « إن من توتى أن أمخلم من مالى 
صدقة » *(بومئذ) أى وقت كسوى له ( واستعرت ثوبين) زاد الواقدى : «من 
ألىقتادة » # ( فلبسمهما وانطلقت أتأمم ( أىأقصد (رسولالله صل الله عليه وسل. 
فتلقاتى الناس فوجا ) أى جماعة ( فوجا ) أى تاقوتى زمرة بمد زمرة » وجاعة 
بعد جماعة ( يهنئونى بالتوبة ) أى بقبوها ّ أو بالتوفيق ذا ( ويقولون : هنك ) 
يكسر النون . قال الحافظ : وزعم ابن التين ‏ شارح البخارى ‏ أنه يفتحها . 
قال لأنه من « الهناء » . وفيه نظر * ( ثوب الله عليك ) فيه دليل على جواز 
الهنئة بأمور الخير » بل على ندبها إذا كانت دينية . فالها إظهار السرور با 
يسير اه أخوه اسم . وإظبار الحبة وتصفية القلب بالمودة * (حتى دخلت المسحد) 
غايةلقدر . أى فسر'ت وحالى ماذكر أى من تهنئة الناسلى- إلى أن دخات 


المسحد » والأصح : أن نصب « المسحد » لكونه اسر مكان مختص على التوسع 


١/8‏ م 


فاذا رسول الله صلى الله عليه وسام عا الى فق حدر لاا ع 
5 200 ا و 9 7 
فقام طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه مول ٠‏ حتى صالكنى. 

8 7 1 من 31 2 لم 
وَهَناني ( والله ماقام رحل من المباجربن غيرة عت فكان كمب 
لاينساهالطلدة »* قا ل كمي : فلمًا ّمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال - وهؤ رق وَجْبَه من السرور - لك غير يم 
مز" اعنليك نجنا ولد بك أل 


( فاذا) غائية ( رسول الله صل الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحوله الناس ) 
الظرف لغو . و« حوله الناس » خير بعد خبر( ققام إلى طلحة بن عبيد الله ) 
أحد المشرة المبشر بن ( رضى اله عنه مهن ول حتىصاخفى وهناتى ) فيه استحباب 
مصاغة القادم . والقيام له | كراما . والهرولة إلى لماه بشاشة به وفرحا . * 
قال كعب ( واللّه ماقام رجل من المهاجر ين غيره ) بالرفم صفة « رجل » ووز 
نصبه على المال . لتخصيصه بالوصف بالظرف ( فكان كمب لاينساها ) أى 
تلك الأفعال الجبيلة : من الفيام له » والحرولة » والصالخة والنهنئة ( اطلحة ) قال 
القرطى : أى إنها أ كدت فى قلبه محبته وألزمته حرمته » حتى عدها منالأبدى 
الجسيمة * ( قال كمب : فلها سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسل قال ) أى 
بعد رد السلام ( وهو يبرق ) بق الراء » أىياع (وجبه) بالأنوار (من)تعليلية » 
أى بسبب ( السرور ) بقبول الله تعالى توبهم . ففيه : ما كان عليه النبى عليه 
الصلاة والسلام منالحبور عندظفر أحد من أمته بنوع من اللميور . حال من فاعل 
« قال» ومقول القول ( أبشر ) بقطع الهمزة (نخير بوم مرعليك مذ ولدتك أمك) 


أىسوى 8 إسلامه» وإما ميسلثنه لايه معلوم لا دك مئة , وقيل :5 لا أسكثناء 5 


30-7 
خقائغ 1 من عنداة بارسول اللهم» 1 من علد الله ؟قال < ليا ١‏ بل 
عبن اللةاروكان رول الله صلل الله عليه وسل ! اق اننا" 


من 
من بوب فر 7 


ل حىق كان وحبه تمه قمرر 


لأن وم توبته مكمل ليوم إسلامه . فهو خير من جيع أيامه : وإن كان 
إسلامه خيرها » فيومتوبته الضافإلىبوم إسلامه خير من وم إسلامه الجردعنها * 
( ققات :أ) هذا للبشر به ( من عندك يا رسول الله ) أى قلته اجتهاداً . لأنك 
.رأث حصول مقصود الزجر ا وقع فى هذه الدة (أم م) هو وحى ( من عند الله) ع 
وجل ؟ (قال : لا) أى ليس من عندى (بل من عند اللّه'"؟) قل فى الاقناعبدل 
:قوله « قال لا » : « قال من ٠‏ عند الله . وتلا عليهم الآيات » * ( وكان رسول الله 
ص اله عليه وس إذا سر) من أمر ( استنار وجبه ) أى زاد نورا إلى ثوره * وى 
اللهارة «كان إذاسرء فسكأن وجبه المراة ا وكان اليد ريرى شخصها فوحهه . لشدة 
وره وصفائه » (حتى كأنه قطمة قر ) غاية لما قبله * م ذكر القمر . لأنه 
كن من النظر إليه » ويؤنس من شاهدهمن غير أذىيتولد عنه » بخلاف الشمس 
لأنبا تمشى البصر . وتؤذى . ثم تشبيه بعض صفاته بنحو القمر والشس جرى” 
على عادة الشعراء والعرب فى ذلك » أوعلى سبيل التقريب والقثيل ٠‏ و إلا فلاثىء 
يعادل شيا من أوصافه ٠‏ قيل : شبه وجبه فى هذا الحديث بقطعة من القمر » لا 
كله ؛ مع أن المعبود فى التشبيه الثالى . لأن القصد الاشارة إلى موضع الاستنارة 
وهو الجبين » وفيه يظبر السرور . فناسب أن يشبه ببعض القمر . قالت عائشة 
ونور ترق أساز ترتوصرة # ولكو نيراد اتن :وى نذا عله تشريه يدض 
وجبه صلى الله عليه وس ) وهو جبينه إذا سر : لم يشببه تجميع القمر » وجاء فى 
حديث اخرعنهتشهيهوجبهكه بدارة القمر. فازمهتشبيه بعضهببعضه؛وهذا أحسن 


)١(‏ ف الفتم زاد فى رواية ان أنى شيبة و [كم صدقم الله فصدقكم م 


ب بلالا[ 


ا كثائر فذلك د قال : فلماجَلمت بين يديه . قللتة: يارسول” 


0 8 ل 5 امه 

الله إن مه ا : أن انخلع من مالى صدقة إلى الله و إلى رسوله 
قال رسول الله 

9 قيل 4 سيب الاقتصار فى الاشبيه على بعضص القمر 3 الاحترازعما فيه من السواد : 
لأن اكون وجه التشبيه بالقمر ما فيه من الاضاءة والملاحة : لا ينى على أحد . ولا 
يتومم من النشبيه خلافه » فلا حاجة للاحتراز * ( وكنا ) معش الصحابة المراقبين 
اسمن ذاته ‏ الملاحظين لاوا اله (نعرفذلث) أى الموضع الذى يتبينفيه السرور» 
وهو جبينه ٠.‏ كا سبق من قول عائشة رضى الله عنها : « مسرورا تبرق أسارير 

2 
وحبه 4 » . وى البخارى « كان يعرف ذلك (منه) » وفى نسخة « فيه» والضمير 
العود إلى الوجه #(فما حلست بين يديه قات : نا يا رسول ا 4 إن من أشكر (توبق) 
أى من شكر الله على توبق » أى التوفيق ها وقبوها » أى إِنْ من علامة صدق 
توبتى : (أن أتخلع) أى أخرج ( من مالى ) أى ٠‏ من جميعه ( صدقة ) مفعول 4 
مطلق » على تقدبر «أتصدق» أوفىمعنى الال . أى«متصدة» أوعل تضين «أتلم» 
مءنى «أتصدق »أىا تصدق متم ربامما(إلىالله)تعالى(و المرسوله) أعادالجا رللامتام» 
وتليي اعلل أن التقرب إليه صلى ألله عليه وس مطالوب على سبيل الاسيقا لال 
قال تعالى (ل" :| من بطع الرسول قند أطاع اللّه) * وقال القرطى : أى إن" 
على" ذلك . فهى صيغة نذرء والتزام . + ممع الشكر . وابتغاء الثواب . 
وأقرمعليه النى صلى اله عليه وسلم ٠.‏ فكان ذلاك جا ثزا ٠‏ وم بدخلق عمومالند 
المى عنه » وعلى مقتضى هذا الافظ فقد وجب عليه إخراج كل ماله سكن 1ا 
كانذلك يؤدي إلى أن يبق فقيرا محتاجاً . ور با أفضى به إلى سؤال الناس » 
و إلى الدخول فى مفاسد : أمره بامساك البعض . م قا لكمب ( فال رسول الله 
( دس ديل القالحين ب أول ) 


را ؟ سد 


بًّ / .8 ا 5 ضع 
صلى اللهعليه وسلم : أمنسك بعض مالك ')» فو خير لك . قال : فقات. 
إنى مس كسبى الذى َنَ * قال : وقلت : بارسول الله » إن الله 


'تعالى مانن بالصّلاق 3 


صلالله عليهوسم : أمسيك 7 مالك) أى دفماً لضرر التصدق بكله ( فهو خير 

لك ) قال القرطبى مارلض الأنور اننا “تنو ماله قرالا نير والسد نيه 
هو الأقل ٠‏ كا قال فى حديث سعد ؛ « الثلث » والأاث كثير ) . » وفما ذكره 
نظر 5 فاته متوقف على نص يشهد ا ولا دليل ف حديث سول لاذ كره 8 لأن. 
مافيه إنما هو أن كان فى حال المرض » مراعاة لمصلحة الورثة » والقصد هنادفعم 
ضرر الحاجة والفقر» وهو قد صل بابقاء الأقل من ماله » أو الشطر ٠‏ م وقم 
من عر رضى الله تعالى عنه لما تصدق تشطر ماله ا قّ الشطر الخ لنفسه 
وأهله . والحمديثق مسإ وغيره 0 ثم رأيت ف الفنتح للحافظ : أن عند أبى داود 
ع نكعب إن من تو بتى أن أخرج من مال ىكله إلى اللّه ورسوله صدقة » قال. 
لا . قلت : نصفه . قال : لا . قلت ؛ فثاشه » قال : ثم » # ولانن مر دويه من 
طريق ان 1 عن الهرى دققال النبى صلى الله وسل موزى عنك من 

بق أبن عيه . 

ذاك الثات «( اه * وهو شاهد للقرطبى 5 قال المصنف فى شرح مس ولا حااف 
هذا أى قوله «أمسك بعضمالاك»- تصدق أبى بكر جميع مالم. أى وقبوله 
صلى اللّهعليه وساله . فانه كان صابرا راضيا اه ه (قال : قات : يا رسول الله » إنى. 
أمسكُ سّمى الذى مخيبر) بفتح المحمة وسكون التحتية وفتح الوحدة آخره 
راءمهملة- غيرمصروف فى أ كثر الأصول مرادابه البقمة(قال: وقات : يا رشول. 


لله ؛ إن الله تعالى !ها أيحانى ) من وصمة إثم التخلف عن الأمور به ( بااصدق) 


4 كذا ف مسلم . وعند اليخارى 2 أمسك عايك عض‎ )١( 


غعدة 


[ 


0 و, تى أن لاأْحَدثإالاصدقاما قت 3 1 مأعامت 00 ٠.‏ 


المسامين/ بلاه الله تعال فى صد'ق اأديث مذ > رتاذاكر ول اقاعلى 


اللععليهوسلم ما أ بلآلى له 5 والله 07 000 1 


أى باخبارى بالذبر الطابق لاو اقم وإن ترتبعليه مائرتب( وإن هن ) شكرء أو 
صدق (توبتى أنلا أحدث) أى إنسان حديثامافى أئ شأن كان ( إلا صدقا ما 
بقيت) أى مدة بقائى » مالم ع من الصدق مالع ٠‏ وإلا إن كان فيه إفساد 
مصادة المسوين فى <رو مهم أوحوذلاك » فلا # وفى الحديث ث: المحافظة على سيب 
التوبة * ( فواش ماءامت أحدا من اأسادين) وعند مسل ١‏ ما أعم أحدا » ( أبلاه 
لله) أى أنم عليه . ومنه قوله تعالى ([؟:6:] وفى ذلكم ) أى الاحجاء من فرعون 
( بلاء من ريع عظلم ) أى نعمة عظمى .والبلاء يستعمل أيضافى الشر . كا قيل 
به فى الآية . بناءعلى أن امشار إليه مافعله مهم الى فرعونمن قتل الأأبناء » واستحياء 
النساء . ولكن إذا أطاق كانغاليا للشر . فاذا أر يديه المير يد . 5 قالفى الحدرث 
«أحسن مماأبلانى الله » * (فى )ملازمة (صدق المديث) مصدر مضاف إلىعفعوله 
( منذ ذكررتذالك ) الالتزام بملازمة الصدق ( ارسول الله صلى الله عايه وس ) 
إبلاء ( أحسن مما أبلانى اللّه) أى بتيسير الدوام على ذلك » والوفاء بالالتزام . * 
قال الحاذظ : فيه وفى قو له الآتى « فوالله ما أنعم الله على من نعمسة قط بعد أن 
هدابى الله للاسلام اعظم فى تقسى من صدق رسول الله صاى الله عليه وسلم» 2 
شاهد على أن هذا السياق بورد ويراد به ننى الأفضاية لا لأساواة .. لأن كبا 
شاركه فى ذلك رفيقاه » وقد فى أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له . 
وهو كذلك . اسكنه لم ينف اأساواة اه * ( والله ما تعمدت كذية) قال اصنف : 
بفتح الكاف و كسرها .كل ذلك مع إسكان الذال17؟ . وف المشارق : كذية 


)00( الذى فى شرح مسلم د كذية « باسكان الذال وكيرها. 


سس .م [ لم 


مُنذُ قات ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل إلى بو" مى هذا ؛ وإنى 
لأرجو أن مَحمَظَنى الله تعالى فما بق #قال : فأتزل له عزك وجل 
([5: بالل وار] لت تاب اللذعل لي والماجر بن والأنصَارٍ 
ان الْبَُوه فى ساعة الشثرّة -حتى بلغ - !لهم راف رحيم . 

9 


وكلّ الثلاثة الي خُلَفوا ست إذا ماقت عَلَيُمْ الأراض عَرَحْبَتْ 


لست وتقالشتخاك :وا دكر بمضهم الكسر . إلا إذا أراد الالة» 
والهيئة . وليس هذا موضعها اه . وهو فى البخارى « كنبا » بحذف الماء * 
( منذ) أى من حين ( قلت ذلك ) الالتزام ( لرسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى 
وى هذا ) وفيه : أن الحطأ والنسيان الحتزز عنهما بالعمد غير مؤاخذ به الانسان » 
وثما لاينقضان الالتزام * ( و إنى لأرجو ) من فضله تعالى (أن يحفظنى الله تعالى) 
من التكذب (فها بق ) لأنه سبحانهك رم يستحى أن ينزع السسر من أهله » قال 
تمالى ( [ : ]1١‏ إن الله لابغير مابقوم حتى يذيروا ما بأنفسهم ) * (قال) أى 
كمب » مبينا للاآيات التى نزلت فيها التو بة عليه وعلى صاحبيه (فأنزل الله تعالى) 
على نبيه صلى الله عليه وس » وهو فى بيت أم سَلمَةَ » حين بق الثلث الأخير من 
الليل .م جاء فى كتاب التفسير من صحيح البخارى (لقد تاب اللّه) أدام تو بته . 
وى بالنسبة إلى الننى صلى الله عليه وس نشريف مكائته وإعلاء رتبته . لا أنه 
عن ذنب صدر من حضرنه » لعصمته » وقال بعضهم : تاب اله ( على النبى ) أى 
نجاو ز عنه (والجاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) بالعين المضمومة 
والسين السا كنة بمدهاراء مبملات ؛ أىوقنها . وه حالم 


/ 
الرجلان يّتسهان القرة . والعصّرة يَمتقبون البمير الواحد . واشتد ار » <ج 
2 وه ضور 8 و ر. «عدئ 


ف غزوة تنوك كان 


لما © 


ون 
- حتى بلغ - اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 

قآل كنت 1 والله ماأ نم الله كل" رن انسمة قنا* 

* قال ب ١‏ والله نعم الله على من نعمة 

شربوا لقث ”" ( حتى بلغ ) أىا كنب فى قراءن ( إنه بهم ردوف رحيم ) أى 
قرأ الآبة كلها : ( من بعد ما كاد يزيخ ) بامثناة الفوقية والتسحتية . أى تميل 
وتذهب ) قالوب 0 5 مهم ) عن اتياعه إلى التخلف 03 لام فيه من الشدة 
( ثم تاب عامهم ) بالثبات ( إنه بهم رعوف رح ) * (و)تاب (على الثلاثة 
الذين خلفوا ) عن التوبة عليهم بقرينة ( حتى إذا ضاقت علهم الأرض عا 
رحبت ) أى مع رحها وسعتها . فلا يدون مكانا يطمئنون يه 
(وضاقت عليهم أنقسهم) قاومهم لاغمة والوحشة بتأخير تو بتهم . فلا يسعها سرور 
ولا أنس ( وظنوا ) أى أيقَنوا ( أن لا ملجأ ) يلجئون إليه ( من الله إلا إليه ) 
قال فى الكثاف : لامحأ من سخط الله إلا إلى استغفاره ( ثم تاب علمهم ) 
ألهمهم أسباب التوبة ووققهم لها ( ليتودوا ) أى ليقبلها . وقيل : تاب ء 


قبل تو بهم ٠‏ وه ايتونوا» أى يدوموا علها . وفى تفسير سورة البقرة 


لهم 3 


من البيضاوى * أصل التوبة الزجوع 3 فاذا وصف مه العيد كان رجوعا عن 
العصية إلى الطاعة . وإذا وصف بها البارىء تعالى أريد نها الرجوع عن العقوبة 
إلى المغفرة اه ٠‏ ( إن الله هو التوكاب) علىمنتاب» أى يبلتو بتهالصحيحة , فضلا 
3 عم 02 مر 2 20 
منه (الرحيم . يا ها الذين آمنوا اتقوا الله) بقرك معاصيه (و كونوا سم الصادقين ) 
فى الاعان والعبود » بأن تازموا الصدق . 
* ( قال كعب ) صرح بذكره للفصل بين سياق أحواله بذكر الى القرائية 


النزلة فى توبته ( والله ما أنعم الله على من ) زائدة للاستفراق ( نعمة قط ) أى فى 


() قالعمر : - فوصفالعسرة - وكاناأرجل يتحر ب«يرهفيعصر فر ثه فيشر به ع 


ثم يحل مابق على كيده و أنظر تاريخ البداية والهاية لابن كثير رج ه ص و) 


د ادا 2 
بد إذ' مَداتى الله للاسلام أعظم فى فى من صداقي رسول الله 
وه كسام نس سيوم كك - 2 5-5 
ضلْ الله عليه وسل ألا | 'كون كَذبته فاهلك 6 هلك الذين كذ بواء 


لاله تلان ادق كنيو فين نل ريل د وإفال 


الزمن الماضى ( بعد إذ هدانى للاسلام ) أى دلنى عايه » وأوصلنى له ٠‏ وفى اسخة 
« هداق الله » ( أعظ ) وصف !2 :ممة » . فتحوز قراءته منصوبا باعتبار محاها . 
أزيادة «من» و باعتبار لفظها » و تجوز رفعه» بتقدير : هى أعظم (فنفسى 
من صدق رسول الله صل الله عليه وسل أن لا كون كذبته) كذا فى الصحيحين 
عند جميع رواتهما إلاالا صَيْلء منر واة البخارى . تقال « إلاأن أ كون» ولس 
بشىء ؛ والصواب الأو ل وخر بحه : أن «لا» زائدة . 5 قال القاضى عياض . 
وتبعه المصنف وغيره » ومعناه : أن أكون كقوله تعالى ( [ :؟1 ] مامتعاك 
أن لاتسحد ) ١‏ ه * وهذا بناء على أنه مستأنف عنما قبله . وأظهر منه :ما ذكره 
الشيخ زكريا فى حاشيته على البخاري المياة بتحفة القارى : من أنه بدل من 
«صدق» أى أن «لا» نافية » قال #والمة :مانت العا فبة هن أعظ 

7 ولعىق نعم هى ١‏ 
من عدم كذى 5 فعدم هلا كى أه . ١‏ وكذبته «( «فتسح الذال الخففة . أى 
قلت له قولا كذيا (تأهلك) بالنصب عطف على مندوب «أن»» و «أدلك» 
بكسر اللام على الفصيح المشبور . وحكى فتحباء وهو شاذ ضعيف ( كما هلك 
الذين كذبوا ) أى هلا كا كبلاك الذين كذبوا الله القول فى ادعاء الاعان من 
المنافقين » فالمفعول الثانى محذوف . قال الراغب فى مفرداته : يقال كذبته حديًا . 
ومنه ( [5 : ].٠‏ كذبوا الله ورسوله ) أى القول الذى قاله » فيتعدى إلىمفعولين 
و «صدق» فى قوله تعالى (القققة لقد صدق الله رسوله الأؤيابإلكق) ١‏ ه* 

١ 0 010 00 

( إنالله قالالذين كذبوا) أى عهم ( حينأ نزلعلى) نبيه ( الوحى شر ماقال) أى 


لسمات 


د 4 فقال الله تعالى () |1 وله ا رن باللدلك م إذاا لبتم 


الهم روا عنهمء فأ 0 م رشن وام جم 8 
عاكانوا يكسبون [5ه] تحلفون سكم ْم" اعنهم . فان " دو 
5 فانَ الله لابرضى عن القوم لفليقين ( 

* قال كمس : كنا حلفا أثها الثلاثة عن أ: د أولئك ل 


5 
الس ا إعراط 
علوم ر دول لله 


قو ل . قال : و مجوزأنيكونموصولاإسميا » أىماقاله(لأحد)أىعن أحد . ثميين 
ذلك القول الحمل المزل فهم بقوله (فقال الله تعالى : سيحافون باللّه 5 إذا 
اقلم ( 0-8 إلهم لتعرضوا عنهم ) بترك المعاتبة ( فأعرضوا عنهم ) فأعطوثم 
طلبتهم (إنهم رجس) قذر» لحبث باطنهم » فلا يؤثر فهم العقاب . خلا فالؤمن 
إذا فرطت" ممه زلة فوايخعلها طبه النو بيخ بالتوبة منها والاستغفار ( وءأوهم 
جم ) يعنى تسكفهم النار عتابا . فلا تتكافوا عتابهم (جزاء با كانوا يكسبون . 
ينون ) أى بلله لم لترضوا عنهم ) أي غرضهم بالحلف : طلب رضا ؟ . 
الينفعهم فى د نيام ( فان ترضوا عنهم فان الله لاير ضى عن القوم الفاسقين ) أى 
تعهم 4 وألى بالظاهر موضعه نداء علهم لسوء وصقوم المقتضفى أعدم رضاه عنهم 
أى ولا ينفعهم رضا كك عنهم » مع سخط الله تمالى » بل يكونون عرضة لماجل 
0 بته وااجلبا * فى الكشاف » قيل : وإعا قبل للم اثلا يتوهم متوهم أن 
رشى المؤمئين يقتغى رذَى الله أ عتهم قال كعب : وكنا خافنا) بالبناء لممجبول » 
5 ” 
أُخصٌ ( أمها الثلائة ) بتأخير أمرنا» وبيان شأننا ٠‏ فل يض فينا بثىء 
:(عن أمر أوائك) امعتذر بن(الذين) كذبوا اله ورسوله » و (قبل منهم رسول الله 


كلم - 

0 عليه وسل 10 اله. فبايتهم » واستغفر لهم . وزيا 
وسول اشاميل' الل عليه وسلم اناس ف لاقام قم فدللة 
قال اللهنمالى ( وعلى الثلاثة الذين خُدّفوا) وليسالذى دٌ كن مماخلفنا : 
2 -ه 2 2 5 0 0 
خلفناءن الغن وء وإإعا هو خليفه انا 4 وإرحاؤه امنا من حاف 


له» وَاءتذر إليه فقبل منه » متفق عليه 


صل اله عليه وس ) عذرم ف التخلف (حينحافوا له) أمهم صادقون فياعتذروابه 
(فبايهم) أى عاقدهم على الاسلام » وعاهدهم عليه (واستغفر لم ) أى بنحو : غفر 
الله 3 (وأرجأ) أخر (ردول الله صلى الله عليهوسل أعس نا) فل يقض فيه بشىء 
(حتى قش ىالله) أىأبرز ماسبق بهقضاؤه (فيه) وأنزلفيه الآية ( فبذلك ) أى فمن 
ذلك التخليف (قال اللهتمالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا) هو معنى ما تقدم فى 
قير الآبة موك لها + حاتراعن اقوية أعزعن رك خالاء كنا قباندمى 
الذورين » وأرجأ أمر هؤلاء الثلاثة ( وليسالذى كر ) بالبناء للمحرول ( مما 
خلفنا) أىمن تخليفنا الخبرعنه بقوله «خلفوا» (تخلفنا عن الغزو» و إماهوتخليفه صلق 
اللعليهوسم إيانا)عمن قبله من أوائكالممتذر إن (و إرجاؤه)تأخيره (أمرنا ( أى بيانه 
وإيضاحه (عمن) أىعنأمر من (حلفله واعتذر إليه) من المعذور بن (فقبل منه) 
أفرد الضمير باعتبار لفل «من» * ( متفق عليه ) أى رواه الثيخان . وإن 
وقع بينهما اختلاف يسير فى زيادة كلة أو نقسها . أو تقديم أو تأخير . وكذا 
أخرج الحديث أبو داود ؛ والترمذى » والنسائئى . كما فى جامع الأصول فى 
كتاب المباد ْ 


وماك 


5 - وف رواية «أنً النبى” صلي الله عليه وسلم خرج فق 
غُزودة وك بوم اميس 2 وكآن 23 يخي وم اليس 3 

/ا؟ - وف رواية: كآن لأَسعَدُم من سر إلانهارا فى الضئحى .. 
فاذا قدرمّ بدأ بالسمجد فصلى فيه ركمتين »ثم جلس فيه » 


* وف( رواية : أن انبى صل الله عليه وسلخرج ) من المسدينة ( فى غزوة 
تبوك بوم الخيس وكان بحب أن يخرج ) لسفره ( بوم الميس) * وفى الصحيحين 
من حديثكمب « قلَّمسا خرج رسول الله صل الله عليه وس فى سفرٍ إلا يوم 
اليس » ورواه النسائى 

* ( وفى رواية ) للبخارى من حدديث كعب (كان لايقدم من سفر إلامهارا) 
ونبى عن طروق السافر أهله ليلا 0" ما لم يشم خبر قدومه . كأ ن كان فى قفل 
ووصلوا لقرب البلد مهارا » وعَلوصول ذلك الخبرلأهل البلد . فلا بأس بالقدومليلا 
حينئذ ( فى الضحى ) لأنه أطيب ماف النبار لما فيه من حسن اطواء » وزيادة 
الأضواء » وخر وج الناس للاجماع واللقاء » وللتبايع وتحوه » ولذا شرعت فيه 
صلاة » اثلا يستفرق الوقت بأمر الدنيا » و يابو باخوانه عن إصلاح شأنه ( فاذا 
قدم ) بكسر الدال (بدأ بالمسجد) قبل دخول منزله » اهتمامابه » وتمظلها لشعائر الله 
تعالى , وتقدعا مق الله تعالى على حق نفسه وأهله » وشكراً لنعمته عليه بسلامته 
من و"عثاء السفر (فصلى فيه ركمتين) نحية (ثم جاس فيه) ليسم عليه الناس 

» وف الحديث فوائدار بعون » بل كبر © منها ؛ إباحة الغنيمة لهذه الأمة . 


إذ قال هبر يدونعيرالقر يش »#وفضياةاهلبدروالمقبة . وامبابعة معالامام . وجواز 


)0( رواهالبخارى ومسمعن جابر « وحكتهر متش ط الشعثة 5 واستحدامغيية». 


سس ام 1 


- وعن أنى يد > بهم النون وفتج الم ِِ عمران 


5 


الخلفمن غير استحلاف والتور يعن القصد » إلا إذا دعت إليهضرورة. وااتأسن 
على مافات من احير . وت التأسّف عليه . و ردااغيبة . وهحران أهل البدعة . وأن 
للامام أن يؤدب بعض أصاءه بامساك السكلامعنه . وتركٌقرب الزوجة . واستحياب 
صلاةالقادم . ودشوله السجد أولا . وتوجه الناس إليه عند قدومه . والمكم 
بالظاهر ٠‏ وقبول المصاذير . واستحباب البكاء على نفسه . وأن مسارقة النظر فى 
الصلاة لا تبطلها . وفضيلة الصدق . وأن السلام ورده كلام .. وجواز دول 
ستان صديقه بدون إذنه . وإن الكناية لابقع بها الطلاق مالم ينوه . وإيثارطاعة 
الله ورسوله على مودة القريب . وخدمة المرأة لزوجها . والاحتياط عحانبة ما نخاف 
منهالوقوع فىسنهى عنه . إذ كمب ل إستأذن فىخدمة ام أته لذلك . وجواز إحراق 
ورقة فيها ذكر الله تعسالى * إذاكان لمصلحة . واستحباب التدشير عند مجدد النعمة 
واندفاع الكر بة . واجماع الناس عند الامام فى الأمور المهمة . وسروره بها بسر 
تأصعابه . والتصدق بشىء عند ارتفاع المزن . والنهى عن التصدق بُكل امال عند 
خوف عدم الصبر. وإجازة البشير مخلمة . ونخصيصالمين بالنية ٠‏ وجوازالمارية . 
ومصاخة القادم . والقيام له . واستحباب سجدة الشسكر . والتزام مداومة المير 
الذى انتفع , به 
* (وعن أنى تبيد) غم النون وقتعح ال بم وسكر ن التحتنية » آخره دالمهماة . 

53 باسم أبنه « يجيد » ( عم 0 الموملة ( بن الخصين ) غم الاء 

وفتح الصادالمهماتين» وإسكان التحتية » بعدهانون : ابن عبيدن خافن عبد 3-3 


ءا 


أن حذايفة إن جبينة بن غاضرة بن حبيشة د بن كبن عمرو ٠‏ كذا قاله ابن 


لاما 


لزاع ارط ا عننا أن امواة موجرئة اسن رعو الم 
العيدوبل ود الى مول لفاك ارا ا 
يي يي اث 
امندم وأبو يم ٠‏ وقال أبوعمر : عبد نهم بن سالم بن غاضرة ( المزاعى ) الكمبى 
( رضى' الله عنهما) أسر عام خيير . وغزا مع رسول الله صلى لله عليه وس غزوات . 
و بعثه عمر بن المطاب رضى الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها . قال مد بن سيرين : 
لمر فى البصرة أحداً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يفضّل على ممران بن 
الخصين . وكان جاب الدعوة . ول يشهد الفتنة . روىله عن النى صل الله عليه وس 
عاثة وكالون حذيا . اق الشيكان دنا عل عانية , واتقردالبشارى بأرنعة: ومسل 
بتسدة . وكان تسم عليهالملائكة فىمرضه » فا كتوى » قنقدذلك » ثم عاد ت إليه » 
وكآن به استسقاء طال به سنين » وهو صابر عليه ٠‏ وشو بطنه و عم : 
وشق له سرير فبق عليه ثلاثين سنة» ودخل عليه رجل فال : يا أبا حيد » والله 
إنه لمنعنى من عيادتك ما أرى بك . فقال : يا أخى » فلاتجاس . فوالله إن أحي” 
ذلك إلى أحبه إلى الله تعالى ٠‏ توف بالبصرة سنة اثثتين وخسين # ( أن امرأة من 
جهينة )أوفى رواية أخرى م بادك اران ن غامد » بغين معجمة وميم ودال 
مهملة ٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ يعى طون خرينة وقالالخافظ وا لِك الدين 
العراق فى مبهماته : أسمها « خولة فك خريل» وفيبا زات آيْة الظوار» وفىكلام 
بعذهم : أن آية الظهار نزات فى « أخوؤلة بنت ثعلبة » انتبى ملخصا . وقال ابن 
النحوى فى البدر المنير : اسم الغامدية « سبيمة » وقيل : « أبية إنت فرج © . 
حكامما ١‏ لكاي فى مببماته . وعدها بو مومى الأصفهانى ة فى الصحابة #( أت 
رسول الله صبلاللّهعليه و سلم وهى حببى من الزنى ) « من » تعليلية ٠‏ ويصح كونها 
١بتدائية‏ ( فقالت : يارسول اللّهء أصبت حدا ) أى ما يازم به الحد . فيكون مجازاً 


ماس 


فاق 6 . فدعا * ل د 2 سين إليهأ » 
قاذاى ص ةف * ذنى 5 ففعل » ا الله صلىالله عليه وسل 9 5-0-0 


عليها رثياتها » 
مرسلا( فأقه على" )أى لاه 0 تبعئه 2 الآخرة ع وف مسلم أيضاًذ ف حديث. 


الغامدية « قالت : طبررى ؛ قال الصيف : فيه دليل على أن امد يكفر ذنب 
المحصيةالتى 3 لما. وقد جاء ذلك صر كا فىحديث غبادةبن الصّادت :وهو قوله 


00 


صل الله عليه وسلم « ومن فمل شيئا من ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارته » 
ولا نعل فيه خلافا » و إعالمتة تقنع بالتوبة ‏ معأنها محصاة لغرضها من سقوط الاثم 
بلاختارت الرجم . لأن حصول البراءة به وسقوط اللم متيقن ع ىكل حال » لاسها 
و إقامة الحدبأمره صل عليه وس . . وأماالتو بةفتخشى ألانكون نصوحا » أوضتل 
بعض شروطها . فأرادت حصول البراءة بطر يق متيقن » دون ما يطرقه الاحؤال 
انتبى ملخصا(فدعاني افسالقدر) عبرهنابنبى الله » وأولابرسول الله : تفننا 
فى التعبير (وليها فقال : أحسه ن إليها) أ مره بذلك خوفا عليها من أن تحمل أقاربهبا 

الغيرة ولوق العار بهم على أن يِؤْذوها . ورحمة لا إذ تابت » وللها غرص عليه 
معها لمافى تفوس الناس من النفرة من مثلها و إسماعبا الكلام المؤذى وتمو ذلك . 

فبى عن ذلك كله اذلاك * (فاذا وضعت) حماها (فانتنىمها) قفيه : تأخيرحد الإنى 
عن المامل إلى أن تضم وتسقيه الأ 20 ؛ ائلايموتالجنين وهومجمع عليه .واختاف 
فى اعتبار استغنائه عنها بابن غيرها . فالجهور على اعتباره . فا نكان حدها الملد» 
م مجاد حت تضم اي (فعل) أى ماأمره به ( فأمربها النى صل الله عليه 
وسل) أى ى بأن تبياً لارجم ل نها كانت عحصنة (فشدت عليها ثيابها) بالدال المهملة . 

كذاى نسخ الرياض ‏ قال الصنف فى شرح مس « فشكت عليها ثيابا » 


() هو أول مايدريه الثدى للرضيع 


ومو 


ا ةع ا 2 ٍِ 
3 أمَر هاف رجت م صلى عليها. فقال له غمر : 06 رسول 
الله » وقد رت 4 

كذا هو فى معظم النسخ « فتكت » وفى بعضها «فشدت» بالدال يدل الكاف 
وهو بدءنى الأول اه . ولم بذ كرعياض فى مشارقه غير الكاف . قال : أى دمت 
أطر افها انستتر» وخلات عايها بعيدان اه . وقيل : معناه أرسلت عليها ثيانها . 
و« الشلكٌ» الاتصال والاصوق . و إنما فمل بها ذلك لثلا يينكشف وساف تقلبها 
وتكرر اضطرابها * (لم) بعدأن شدتثيا. بها (أمر بها فرجمت) عدم تعرضه ضوره 
كلى الهعليهة وس دلالة اذهب الشافمى وموافقيه أنولا 30 الاما م حضور الرجم 7 
وكذا لاياز م الشبودء إذا؟ بت بشهادمهم ٠‏ وقال أبو حنيفة وأجمد : حضم ر الامام 
مطلقا . ونيا بالرجم » إن ثرت بالاقرار . وجاء عند النسالى : د أنه صلى الله 
عليه وسلم حضر رجم الغامدية ورماها ححر » قالا : وتحضر الشرود إن ثبت 
بشهادمهم و يبدؤونبالرجم » * ( ثم ) بسد غسلها وتسكفينها ( صلى ) النبى م 
الله عليه وسل (عليها) فيه دليل لمذهب الشافمى وآخرين : من أن الامام وأهل 
الفضل يصلون على امرجوم » 5! يصلى عليه غيرجم » وما قبل : من أن" ذكر صلاته 
صل الله عليه وس صعيف . لكون أ كثر الرواة ليذ كرها 4 ْدق أن « صلى » 
فيه مو ولبأنه أمر مهاءأوأنه أريدبه المعنى اللغوى 8 أى دعا ل ففاسك 8 لأن هذه 
الزيادة ثابتةفى الصحيحءوز بادةالثقةمقبولة. والتأويل خلاف الأصل . لايصار إليه 
إلاإذا ضطرت الأدلة لارتكابه.وليس هنائئىءمن ذلك . فوجب مله كَل ظاهر 

( ققال له عر ) رضى الله عنه ( تصلى عليها يارسول 00 أتصل ؟ 
وهوا اسيك شاف لمكة صلاته صلى الله عليه وسلم عليه مع أنه وقم منها أمر 
يقتضى إمال أمرها ؛ والاعراض عنها . وليس ا ا 


0 00 


1 2 
ال نابت وبة قسمت بين سبعين و* ن أمل المدينة 


لوسعتهم ؛ ومّلوجدت أفضل + ن" أن جادت 5 3 وعزوجل!» 
دوا سام 

9 س وعن ابن عباس ء وأنْس بن مالك ٠‏ رضى اللهعنهم » أن 
رسول اللسل للهعليه وسلم قال « لو أَنْ لاثن آدّم" واديًا من ذَمَبِ 


أاحتثب 


على عمر رضى الله تعالى عنه . فإنه نظر إلى ماصدر منها من الفعل القبييح » وهو 
الزنى ٠‏ وغفل عما ختمت به أمرها . وهو التوبة النصوح . فتبههصلىاللّهعليه وسلم 
عليه بقوله ( لقد تابت توبة ) صميحة نصوحا ( لوقسمت ) بكاطا ( بين سبعين ) 
عاصيا ( من أهل الدينة ) أى المنافقين الذين مهاء أى لو تاب المنافتون الذين م1 
يومكذ توبة صحيحة من ثفاقهم كتو بنها ( لوسعتهم ) أى لكفتهم فى رفم آثامهم 
فاذا رفمت ذنب الكفر » فا دونه أولى . وامل هذا حكة قوله صلى اله عليه 
وس « من أهل المدينة » قال البدر المنير : وعند انطبرانى « لقد تابث توبة لو 
تامها أهل املدينة لقبل منهم » * ( وهل وجدت ) شيا تبذلدفىمرضاة الل (أففل) 
أى أعظم ( من أن جادت بنفسها ) ببذها (لله) أى لمرضاته (عز وجل . رواه 
مسلم ) ورواه أبو داود والترمذى والنسائى 

* وفى الحديث : بيان عظم التوبة وأنها تحب الذنب وتلق التائي> 
من لم يققرف شيئا من الذنوب ٠‏ وتسكونسببا لموزه أنواع الفضل . والله أعام 

* ( وعن ابن عباس وأنس بن مالك ) تقدمت ترحهما فى باب الاخلاص. 
( رضى الله عنهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو ) ثبت ( أن لابن 


دم واديا ) تملوءا ( من ذهب 2 ) وف نسخة 2 لاحب 6 أى من حرصةه 


- كاولاس- 


الكو اونا و اعلا فامإلا 3 راب" اوكرت ان" 


من 


تاب »متفق عليه 


الذى هو طبعه ( أن يكون له واديان ) أى آخران . كا هو الأنسب يعرصه . 
وحتءل أن يراد واديان با كان له أولا » فيكون المطلوب واديا آخثر . والأول 
أظير ( ولن علا جونه إلا القراب ) أى إنه لايزال حر يصا على الدنيا حتى يموت 
خلال سوند ين تراب قبره . وهذا داتع الابباني : الحخرص على 
الدنيا 5 أما ا به وحفظ دن ذلك ابتداء أو بالتو ب منه مستثنى 5 ىا 
قال ( ويتوب الله على من تاب ) أى إن الله تعالى بقبل القوبة من الحرص 
اللدموم وغيره من الذمومات * ( متفق عليه ) وفى الجامع الصخيرللحافظ السيوطى 
يفك د ر الحديثت لتعدوه ب أده أحد والشيخان والترمدى 7 عن أت وأحرن 
والشيخانعر: ن ابن عباس . والبخارىع.٠‏ إن الز بير . وابن ماجه عن بىهرارة . وأجد 
عن أ واقلر : والبزار عن ربدة . وأخرج أجد وابن حبان عن جابر مرفوعاً 
«الوكان لابن آذم واد من تخل لقى و م لدى مثله » حتى يتمنىأودية .ولا 
يملا جوف ابن آم إلا القراب » اه * وفى الديباج لاحافظ السبوطى : ورد فى ' 
ل 5 م 030 0 2 

حديث : أنالحديثالذ ؟ وركان فى الخرسورة : (لَميكن') فأخر أحدوالترمذى. 
والحاكم ‏ وصححاه ‏ عن نت : أن رسول الله صلى الله عليه سس 
قال « إن الله أمرى أن أقرأ عايك القرآن فقرأ (لم يكن الذي كفروا من أهل 
الكتاب ) قال : قرأ فيها : ولو أن ابن اذم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل. 
ثانا » ولو سأل ثانيا تأعطيه لسأل ثالع ٠‏ ولاعلاً جوف ابن آدم إلا التراب ,. 
ويتوب الله على من تاب » وإن ذات الدّين عندالله الحنيفية » غير الشركة ب 
ولا الييودية » ولا النصرانية » ومن يفمل خيراً فلن يكفره » اه . 


1 -- 


٠‏ س وعن ألى هريرة رضى الله عنه و ألله صط صل 
له حل ون ة قالم 0 الله معد |ندوتعالى إلى رحلين » ل حَدْهُما 
لخن 0 يد خلانالجنه : يقت لهذا سبيلالله 2 1 ؛ لمنتوب اله 
عَََ القا تل فلم فسْتشبَد «( 

* ( وعن أبى هر برة رضى الله عنه ) تقدمت ترححته فى باب الاخلاص ( أن . 
.رسول الله صلى الله عليه وس قال : يضحك الله سبحانه إلى رجلين ) قال القاضى 
عياض : الضحك فى حقه تعالى ‏ لاستحالة قيام حتيقته بذاته سيحانه » لكونه 
من أوصاف الحادث ‏ مجازعن الرضىبفعلها » والثواب عليه , وحمد فملهما ونحبته 
وتلقرسله بذلك ٠‏ لأن الضحكمن أحدنا إها يكون عند موافقة مايرضاه وسروره 
من ياقاه . قال : و>تمل أن يكون اأراد ضحك اللائكة الذين بوجهون ابض 
روحبما وإدخالم الجنة ٠‏ كا يقال : قتل السلطان فلاناء أى أمر به237 اه » (يقتل 
أحدها ) أى الواحد منهما (الآخر ) أىصاحبه ‏ ثم ( يدخلان الجنة) ثم بين ذلك 
الاججال بقوله : ( يقال هذا ) يعنى المسلم ( فى سبيل الله ) لاعلاءكلمة الله تعللى 
( فقتل ) أى يقتله كافر » ( ثم ) للترتيب ف الاخبار» أو يراد بها مجرد الترتيب 
من غير انضمام التراخى إليه . فلا يعتبر تراخى إسلام السكافر عن قتله ذلك 
المسم . بل يحصل باسلامه عقبه * ( يتوب اله على القائل فيسلم فيستشهد)عطف 
الفعلين بالفاء إشارة إلى حصول الهداية عقب تعلق العناية بالعبد » من غير 
تراخ . إذ لا مانع ما أراده سبحانه » و إلى أنه لم يمكث بمد إسلامه زمناً يقترف 
فيه شيا من موبقات الذنوب » بل عقب إسلامه استشهد . فعمل قليلا :وحاز 
خيراً جزيلا : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء * ثم لا يلزم من تساويهما فى 
() مذهب الساف الاسم والاعلم والاحم :. أن ذلك على الحقيفة ها صم 
الافظ عن رسول الله الذىهو أعلم بالله » على مايليق بالله الذى ليس كثله ثى. , 


با ضور 


دخول المنة تساويهما فى المنزلة . فإِن تفاوت مراتب الجنان على حسب تفاوت 
مراتب الأعمال ( متفق عليه ) 

وف خم المصنف رمه الله الباب بهذا المديث : إشارة إلى أن الإنسان 
ينبثى اله أن يتوب من الذنب الذى اقترفه » وإن كان كبيرة » ولا يو يسه 
ذلك من رحة الله تعالى . ذإن الله هو التواب الرحيم » والذنب - وإن عظم 
قدره » كالكبائر » وكثر عدده ‏ إذا قوبل بفضل الوعفم كان حقيرا يسيرا 
قل تعالى ( مه :؟س ] إن ريك واسم” الخفرة ) قال الأو صيرى : 


7 


اه 0 عم 2 3 
بانفس لاتقنطى من زلة عَظمت إن الكبائر فى ااغفران كلام 


باب الصبر 

أ هذا باب بيان فضائل الصبر : من الآبات والأحادريث * قال الراغب فى 
مفرداته : الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه اامقل » أو الشر ع ٠‏ أو عما يقتضيان 
حبسماعنه اء » وقالذو النون : هو التباعد عن اثالفات. والسكونعند شع 
نابي ٠‏ وإظارالئنى عند حاول الفقر بساحة الميشة ه قال الراغب : ورا 
خولف بين أسيائه ؛ بحسب اختلاف مواقمه » فإ كان حبس النفسمصيبة ‏ سمى : 
در ٠‏ لاغير . ويضاهالجز ع ؛ وإن كانفى مار بة » سمى : شحاعة . ويضاده 
اللين. و إن كان فى نائبة مطّجرة » سمى رَحْبَ الصدر . ويضاده الصَّجّر . وإن 


كان فى إمساك عن الكلام ؛ سعى كنا . و يضادهالْمذل”" » وقدمعىالله تعالى 


() فى الأصول «البجر» وهو خطأ. ومذل ‏ كنصر » وعل - بسره : أفشاه 
( س دليل الفالحين ل أول ) 


0 


0 


* قالالله تعالى (زع : ٠.١‏ ] أاالذين امنوا امْيُواوص برنوا) 
| 2 وقال تعالى ( 0 كيل ا واتتاونم ىه . ن الموف 
والجموع_ وَنقص م نت الأتوال والأنفس ارات 0( و شر 


الصابر م 


5و م بم 


000 تعالى ( ([م: :ى٠]‏ ما فى الصابرئون أجرهم يد 
حساب ) 


كل ذلك صبرا . قال تعالى (اصيروا وصابروا ) أى احسوا أنقسكم على العيادة > 
وجاهدوا أهواء؟ . اه 
* ( قالالّهتعالى : ياأمهاالذين آمُنو ١‏ اصبر وا )على الطاعات والمصائب © وعن 
اأخاصى ( وصابروا ) الكفار أى غالبوهم بالصبر . فلا يكونوا أشد صيراً .2 
(ورابطوا) أى أقيموا على الجهاد . و فى تفسير الكواشى : قال صلى اله عليه وس 
0 : سم م فى سبيل له ير د وما علمها 04 والروحة تروحا المبد؛ أو 
الفزواة خير من الدنيا وماعلبا”” ؟, قال أبوساية : هل يكن ف زمانرسول أ 
222 


صل الله عليه وس غزو يرابط فيه . واكنه اننظار الصلاة بعد الصلاة » 


* ( وقال تمالى : إنها وف الصاير ون ) على الطاعة وما جتاون به وترك 
5 ر الفاعل للعلم به سبحانه ( أجرم بغير حساب) أى بغير مكيال ولا وزن» قا( لأو 


(1) هذه الاية ساقطه من جميع فسخ الشرح ٠‏ ومع هذا فقّد كان موضعبا 
الآولى هابين الابتين الخامسة و السادسة 

2( رواه اليذخارى وهم عن سهل بن 507 

رع) رواه ابن أنى حاتم عن ألى سللءة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة ٠‏ ورواه 


ابن جرير عن داود بن صا عن أنى سلمة من قوله 


حدوواا_- 


* وقال تعالى ( [115 1م ]أن صَيرَ 02 إن ذلك 5 


2 


٠ 


نْ 
او ر( 
* وقال تعالى 1 ٠6»:‏ ]| اسكمينوا بالصّر لكك إن الله 


مع الصابرين ( 


عَمان المذر لى : لاجزاء فوق جزاء الصبر * قال الكواشى في التفسير السكبير : المراد 
كل صابر على ترك أهل وطن » وعلى كل مكروه يعرض له لأجل الله هه قال على 
رضى الشدعنه : «كلمطيع يكال لمكيلا » ويوزنله وزنا إلا الصابرون . فانه متي 
لم حثيا 2.6 . 

»* ( وقال تعالى : ومن صبر ) فلم ينتصر لنفسه بعد ظلها ( وغفر) بحاوز عن 
ظالمه (إن ذيك) المذكو ر : من الصيروالففر (لمن عزم الأمور) أىمنه ٠‏ خذف ءلم 
نه كحذقه من قوطم « الستين متوان بدرثم » والمنى : من الأمور التى أمرالله 
تعالى مها * وقال بعضهم : الصبر على المسكاره من علامات الأأنبياء ٠‏ فن صبر على 
مكزرة أن مصيبة ول مزع » أورثه الله حالة الرغى ٠‏ وهى من أجل” الأحوال» 


سم الى 
ودن كه من المصائب وشكا وكله أله تعالى إلى نفسة 8 و تنفمه شكواه 8 
* (وقال تعالى : استعينوا) أى اطلبوا امعونة على مور 0 بالصبر) أى المبس 
للنفس على ماتكره ( والصلاة ) أفردها بالذكر تمظها لشأنها » وفى الحديث « كان 


ص اله عليه وسلم إذا تحربه أمر بادر إلى الصلاة » وقيل : امطاب للهود . ]1 


(1) ف الأصو ل كلما « واستعينوا » بالواو . وهو غاط 


30-7 


* وقال تعالى ([071غ :م] ولتباونكم حتى تشم الجاهدين 
شن والصّابرين ) 

والآبات فيالامر بالصّبر » وبيان فَضْله ٠‏ كثيرة معروفة 

#٠‏ - وعن أنى مالك الحارث بن عاممر العاف رفن 
الله عنه 


عافهم عن الاعان : اليه وح ا 1 مرا بالصبر» وهو الصوم . لأنه يكس 
الشبوة والعلاة » لأنها تورث المشوع وتننى الكار . 

* (وقالتعالى : ولتبلونكم) اللام فيه مؤذئة 2 قبله » أىوالله لنختبرنك : بأن 
مر بالجباد ومشاق الدين . فيظبر لنا منك الطائع والعاصى ( حتى أعلم الجاهدين 
منكم والصابر ين ) المراد بالعلم هنا لاز مه من الوجود . والمعنى : حتى ثنبين الجاهد 
والصابر على دينه من غيره ؛ أو حتى نعل علم ظبور 

*( والآيات ) القرائية (فى الأمر ر بالصيرو) ‏ فى (بيان فضله كثيرة) اهياما بشأنه 

( معروفة) 

( وعن أنى الاك الخارث بن عاصم ) هذا أحد أقوال عشرة فى امه . وقيل : 
كمب بن عاصم ١‏ وقيل : كب بن كعب . وقيل : عبيد . وقيل : ع 
قال الحافظ ابن حجر العسقلانتى فى أماليه فى الأذكار : التحقيق أن أبا مالك 
الأشعرى ثلاثة : الحارث بن الحارث . وكمب بن عاصم . وما مشهوران باسعهما . 
والثالث هو اتلك فى اسمه . وأ كثر مابرد فى الروايات بكنيته . وهو راوى 
الحديث اه ؛» (الأشعرى) نسبة الىالأشمرقبيلة مشهورة من الهن » و « الأشعر » 


ب ا 5 4 0 8 
هو ندت بن أدد بن زيد بن بشحب » وقيل له الاشعر : لان امه ولديه والشءر على 


ل - 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « الطهور شط الإمان 


يدنه » قدم أبو مالك ( رضى الله عنه ) مع الأشعر بين على النبى صلى اله وسلء 
507 2 0 01 

و يمك فى الشاميين » توف فى خلافة 7 بالطاعون . وطعن هو ومعاذ وأبوعبيدة » 

وش رحبيل بن حَسنة فىنوم واحد”" »* روى له عن رسول الّهصلى الله عليه وس 


سيعة وعشرون حديثا . ٠روىف‏ عنه مسا حدشين هذا الحديث 5 أ به كتاب 


م 
الطهارة من صبحيءدة لب وحديث 0 أربع فى أمتى من أمر الجاهلية «( ٠‏ ورؤوى له 
البخارى على الشك » فقال : عن أبى مالك . أو أبى عامر. وروى عنه أصحاب 
السئن الأربع * (قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم الطبور ) قال اللصنف 
ا : وهوقول الأ كثر اه » والراديهبالقم : القمل 

وبالفتح | لاس . كالستّحور - بالفتم ‏ - امم 3 يتسحر به وقال الخايل والأزهرى : 
باافتح فنهما 4 بل أنك رالخليل أل 4 ع ؛ وحكى صاحب المطالم العم فهما 8 وقال 
القرطبى : إعا روى بالفتح 78 قول ل الخليل أوعلى تقدير مضاف . أىاستمال 
الطهور . واشتقاقه : من الطبارة . وهى لغة : النظافة حسية كان تأومعنوية . قال 
جماعةمن أهل للغة : هى حقيقة فى الصورية » محازفى المعنوية . وقيل : مكن أن 
يقال : إنها حقيقة فى القدر الشترك , لرجحانه على الحاز والاشتراك . وشرعا : 
فعل مايترتب عليه إباحة أو ثواب مجرد ه ( شَطْر ) أى نصف ( الامان ) أى 
لت تضعيف أجره إلنصف أجرالاعان 0 فالمراد بالاعان 0 حفيقته * واعترضص 

أن الصلاة أفضل من الوضوء . و برد فا ذلك 52 : بالتزامه وإن ل يرد 


ومفهوم الاررضقيت رقال : المراد د من الاعان الصلاه » مثل ثل(1؟ : ١8‏ ]وما 


)١(‏ كان طاعون عمواس هذا فى سنة ثمان عثرة 


سد و ع 


والمد لله تكلا المزانَ . و سبحان الله 

كان اللوايضيع إعانكم ) وهى لاتصح إلا بطبر . فكان كالشطر » ورجحه الصنف 
رحه الله بأ نه أقرب الأقوال : وأبده بعض محتقى التأخر بن . وأجاب عمااعترض بدعليه 
بكلام ذكرته فى شرح الأذّكار * (والجد له ) أىهذه الجلة مخصوصهالآنا أفخل 
صم المد . ولذا بدىء بها الكتاب العزيز» أو هى وها يؤدى مؤداها من الثناء 
على الله سبحانه وتعالى بصفات كاله » ورجعم خم الأخير * (ملاء) بالفوقية : 
أى هذه الكامة بالمعنى الاغوى » أو اللة لو سمت : أوبالتحتية . أى علا هذا 
المبنى . وكذاما أفاد .فاده لو كان جسها ( الميزان ) باعتبار ثواب التافظ يذلك » 
مع استحضارمعناه ٠‏ أي الثناء على الله بالجميل الاختيارى . والاذعان له » و«الميزان» : 
الرادسسة< شتزؤعة + أى فاون ب الأغال ‏ إما بأتعزم ٠‏ أوتوزن كائفها » فيطيش 
بالسيئة . ويثقبالحسنة . و إعاملاً ثوابهذهاجلة كف ةاليزان - معسمتهالافرطة ‏ 
لأن معانى الباقيات الصالحات فى ضمنها . ذكره الملائى فى المزء الذى ألفه فى 
شرحهذا الحديث . ولذلك قال على رضى ل عنه « لو يتأن قر بعيرا منها 
لفعلت» .و 
بالاءتراف بالعجز عن الإدراك . وتارة بالتفرد بأعلى المراتب . والأاف واللام فى 
« الخد » لاستغر اق جنس اأدح ٠‏ والخمد مما عاهناه وجباناه . وإعا ستحق 


ذلك لأن الثناء تارة يكون بإثبات السكال . وتارة بننى النقص . وتارة 


الالمية, من انصف يذلاك . فاندرج الميع تحت المد لله . ذكره العلائى فى أثناء 


كلام له #(وسبحان الله)منصوب عل المصدر ٠‏ وقيل : اس مصدر . وقالالزشرى 


م 
علم على التسبيح . وانتصب بفعل مضير» أى « أسبحه سبحان » ثم يدل 


ست 


نَ 
إضافته للبيان » لاللتعر يف يد اليل » وهذا ظاه رقول الأخفش : أنه معرفة 


منزلة الفمل . فشدة مسدكه اه * وظاهره : أنه طِ أضيك © أو قطم عنهاء را 


3-0-7 


5 


واحمد لله علاان او لا ديا ا ات والا “رض » 


وضع لهذا العنى . ولذا امتنم صرفه لاءامية وزياده الالف والنون ٠‏ والحتقون على 
أن تعر يفهبالاضافة . و« التسبيعم » تنزيه الله عن السوء والنقائص . وتبعيده منها 
(والجدلل ) معطوف على ما قبله . أى هاتان الكتان ( تملاآن ) بالفوقية ( أو ) 
شلكمنالراوى ( علا ) بالتحتية ؛ أىالذكورمنهما » أوأجرها . قيل : ومحتئ ل أن 
براد أحدما. فيكون الشكوك فيه أنهما مماً لان ما بين السموات والارض» أو 
أحدها . أو بالفوقية : أى الكامة الشاملة لها . وقالالعاقولى » فشرح المصابيح : 
.يروى بامثناة الفوقية ( مابين ) طبقات ( السموات ) السبع . وفى السلاح «السماء» 
بالافراد . وعزاه لس » وكأنه باعتبار أصله . وإلا فالذى عندى بأصل مصحح 
« السموات » بالمع . وكذا هو فى السكتب المديئية ( والارض) أفرده . والمراد 
به الججع . أى الأرضوت . وامل ذلك لأنطباقالأرضمتلاصقة لاخلاءبينها ٠‏ 
مخلاف طباق السموات . وقال البيضاوى فى التفسير : إنما جمع السموات وأفرد 
:الارض لانها طبقات متفاصاة بالذات » مختلفة فى الحقيقة . خلاف الأرضين اء 
وإعا ملا ثواب ماذكر : ما بين المذكورات التى لا حيط بسعتها الاخائقها سبحانه 
وتعالى : لان العالم كله شاهد بأن الله هو خالفة , والقائم بتدييره » وبأنه لايجوز 
أنيكون له فيه شريك ولا معين » وبأنه واجب الاتصاف بصفات الكال . مزه 
عن مشابهة الحادثات . إذ الاطية إاتم بذاك * قيل : و إلى هذه الشهادة 
.يشير قولهتعالى ([ ١١7‏ : 44 ] وإن من شىة إلا سبح حمده) «فسبحاناللّهوا جد 
لله » يتضمنانإثباتاارب الواحد ؛ وجميع صفات الجلال والكال له ٠‏ ونفى جميع 
النقائص عنه . فكأن قائلها شاهد لله بذلك . وعلى جميع العالم أنه مربوب تلوق 
فى قهره وندبيره . لامنعم عليه » ولاقادر . ولامالكبالحقيقة سواه . فله من الأجر 


سساو ةا نمدم 
8 00 0 
والصلاة نور ٠‏ والصّدقة ترهان 


بقدرماشهدبهمن المق » فلا أجرهما ما بين السموات والارض . تقله العلائىعن. 
ابن برجان فى الكلامعلى « لاإله إلا الله » قال الملاثى : و يصح تقله إلى هنا » 
» (والصلاة) سيأنىمعناها لغة وشرعا إن شاء الله تعالى ( نور ) أىمحسوس » أى 
إنالصلاة نفسها تضىء لصاحبها فى ظامات الوقف بين يديه . ول بجىء فى فعل, 
متعبدر به : أنهنوربنفسه » سوى الصلاة . فالظاه رأنهذا النورخاصببها . وأصرح 
منه مالأهد بسند صال عن ابن و قال صلى الله عليه وسلم « من حافظ على 
الصلاة كانت ل نورا وبرهانا و ئجاة يوم القيامة » ومن لم بحافظ عليها لم تكن له 
توراولا برها ولا جا بوم القيامة . وكان مم قارون وفرعون وهاماف وأ" نْ 
خَلْف » * وقيل : النور أجرها . لام . فتكون على تقدير مضاف . وقيل : 
نورظاهرعلىوجهالؤمن يوم القيامة ٠‏ فالمرادبها »أى بسبها : يعلو النوروجه الؤمن ٠‏ 
فالاسنادمجازىمن الاسناد للسبب . وقيل : التورمعنوى . لأنها تنهى عن الفحشاء 
والتكر . ونهدىالىالصواب » فتصلدعن امهالك . وتوصل إلى طرق السلامة » كا 
يستضاء بالنور . وقيل : نور القاب بسيها . لا شاللا على مالم يجتمع فى غيرهامن 
أجمال القلوب والألسن والجوارح : فرضا وثفلا . فالصلاة الكاملة بحصل بهامن 
النور الامحى فى القلب مالا يمير عنه . قل : ويككن حل النور على جيم ما تقدم 
منح-قيقة الافظ وجازه على قاعدةالشافمى * (والصدقة برهان) أى ححة على مان 
مؤديها . وقيل : على أنه ليس من النافقين الذين يلمزون الطّوعين من الؤمنين فى 
الصدقات . وقيل : على حبه لله ورسوله . فانه 1 ثر رضاها على امال الذى جبل 
على حبه . وقيل : برهان له بوم القيامة إِذا سثل عن ماله : في 


م 
تصدقت به . وقال صاحب التحرير : وز أن التصدق بوسم 3 القيامة سيماء 


مم ] و انيم 


0 د لم ع بيه 
والصبر ضياد » والقران حكّة لك أو عليك )2 


يعرفبها, ف كون برهاناله على حاله . ولا سأل عن مصرف ماله . وأيد يحديث. 
أبى داود عن عقبة ة بزعامر مرفوعا « كل أمرىءفى ظل صدقته يدم القيامة ؛حتقىق 
قغى بين الناس» فيكون هذا الظل برهانا على صدق إيمانه » أوعلى إخلاصه 
* ( والصبر ضياء ) قيل : لأر د هنا بالصبر : الأم م من الصبرعلى طاعة الله . وعن 
معصيته . وعلى السكاره . ومنه الصوم . وقيل : امراد يه : صير خاص . وهو 
الصوم . ورجحه صاحب مطالع الأنوار: بأْه صرح به فى رواية » ورجحه غيره : 
باقترانه بالصلاةوالصدقة فكشفها وبين خصوصياتها ؛ وأن من استجمعها حصللهنور 
فى بياض انتشر له ضياء . وهو من الاضاءة : اتنشار النور . وهذا أأكل أحوال 
النور . قال تال( [ ٠١‏ ه ] هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا )وقال 
القرطى : إن فسر الصبر الوه » فالضياء النور » وإن اختاف لفظرما . وإنفسر 
بالأعم ؛ فبو إضَاءة عواقب الأحوال . وحسنهافى المسآل اه * قال الفا كبانى و1 
2 فرق بين الضياءوالنور. وقد فس رصا حب الصبحاح النوربااضياء والضياءباانور . 
ورد بأن كونالضياء هوالنور لانه خصوصية فى النور وزائد عليه وأبلغ منه . 
قال : والخاصل أنالنور الحادث قد اق كامل الضياء »كااشمس . ودون ذلك 
كالقمر» وإِنا سوى القرطى بينهما املا يلزم تفضيل الصوم على الصلاة . ولس 
بلازم . لأن مناط الفضل ايسمنحصرا . بل له أسباب كثيرة » واعتبارات متنوعة . 
فيكون الفضول فاضلا فى وقت وبالمكس اه * ( والقرآن ) أى كلام الله للنزل 
على حبيبه همد صلى الله عليه وسلم 
إنامتثات أوامره ؛ واجتنبت نواهية . فتحتج نه فى المواقف التى تسأل فيها عنه » 
كسائل الملسكين فىالقبر » وكالمسألة عندالميزان وعند الصسراط (أو) ححة (عليك) 
إن ل عتثل أوامره ولم مجتنب أواهيه . وقيل : ححة لك فى الدنيا على المطالب. 


» بقصد الاتجاز . المتعّبد بتلاونه ( ححة لك )" 


سالا م 


086 2 5 م 1 م 2 
كل الناس عدو 4 قبائم نفسة فمعتقباء أو 56 بقها « 


الشرعية والأحكام . أو حجة عليك للخصمك الحق . فالمرحم إليه عند التنازع . 
وهو دال على اتباع السنة . وهى : على حجية القياس . والكتابوالسنة : دالان 
على حجية الاجماع . فصار القران مرجع جميع الأحكام . لسكن بواسطة تارة . 
و بغيرها أخرى * قال الفا كبانى : والأول أظبر . وقال العلاثى : والآثار شاهدة 
به . ثم ساق أحاديث » منها لبق بسند غريب عنجابر مرفوعا «القران شافع 
7 2 9 عن مداق وقح جعلدر ناته قاده إلى اللدة توق دل عاندسائه 
إلى الناء 12 «( * ومنها عن ألىأمامة مرفوعا «اقرأوا القرآن ٠.‏ قانه يا فىشفيعالاصحابه 
بوم القيامة»”" قال الملانى » بعد إبراده جملة من الأحاديث : : ورجح الزملكانى 
القول بذلك مده ال ةنر راط رعق مقتغى القولين أولى . تتكثيراً افائدة ثم 
بس فضل هذه القربات ورغب فيها وكان إعمالالنفس لا يقتضىسعيا أتبذلك 
بأن أحداً لايترك نفسه ملاعاطلة ؛ بل لابد له منعمل يغدوله . فقال (كل الناس 
يغدو) أى بكر فى مصالله ( فبائم نقفسه ) من الله ( فعتتها ) من العذاب وناهيك 
بها صفة اغتنام . إذ كان المْن فيها دار السلام , والنظر إلى وجه الماك العلام » 
قالاشدتعالى(1 5 :ىل ] إن شاشتر ى من المؤمنين أ نفسهم د أمواهم_الآية) وهؤلاء 
سعوا فى خلاص ص تفوسهم » و توجهو | باهم إلى رمهم . وطلب ماعنده ( أو) بائم 
نفسهاغير ر به ع من هواه أوالشيطان » فهو ( موبقها ) أى مبلكبها بالط دعن ساحة 
ارضوان » و بالبعد والمرمان . نموذ ذ بالله من سخطه وألم عقابه . ومحتمل أن 
يكون الراد ببائم : مشتر »أ ى كليم إسعى . فنهم من ا نفسه بالأعمال 
الصالخة . فيعتتها من العذاب . ومتهم من يعرذها لاعذاب با كتساب الما* 
فيوبتها . ورجح : بأن نفسه لست ملسكه فيبيعها . بل مملوكة لله مرتهنة بأعمالها 
)١(‏ رواه ابن حيان ل امصحيعلا: و د ماحل» أى ساع ٠‏ وقيل خصم بجادل 


6 روآه مسلم 


حتى مخاصها . واختار القانى عياض له على المءنيين . أى من اشتراها بالأعمال 
الصالحة أعتقها . ومن باعها فى الأعمال السيئة أو قهاءكا قبل فى: ([5:؟١٠]‏ 


لئُس ما شروا به أنقسّهم لو كانوا بعلمون ) وهذا على قاعدة الشافمى فى حمل 


الشترك على معنبيه . ورد كل +لة إلى معنى ؛ وهو نوع من الإيجاز بديع » 
عند ار ناف البسدان »تلصح مسقل ناه 45 هذا لشي من شرن لقي 
للعلامة العلاثى * (إرواه مسل ) ورواه أحمد » والدارجى فى مسنده , وأبو عوانة فى 
صحيحه » والأرمذى فى الدعوات من جامعه . وقال : إنه حسن صحيح , 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة . وسها ابن عسا كر * وتبمه المرى » فأغفلانى 
أطرافهه! عرو هذا الاديث للثر مذى . وأخرجه الطبرانى فى معحمه الكبير . 
ووقم فى رواية أى سلاامء ق أ مالك الأشى رى اختلاف . فن ذ كرنام 
زور اعتهد عي او تالافك إيلا واسطة »وروا الى ناح وا مورت 
عنه عن عبد الرحمن بن 2 عن أبى مالك . قال الحافظ السخاوى» فى مخر مم 
الأريميق للتصنت ١‏ يواد كلام طلون ل قل فى ذلك هن كيه لافقا ان عار + 
ويالجلة فالطريق الأولى - أءنى كون أبى سلاًم سمعه م نكل منهما » وكون 
الصحالى فى الطربقين واحدا ‏ : أولى 

* (وعن أفى سميد سند بن مالك بن ستنان المدرى رضى الله عنه ) 
الأولى عنهما لما سبق فى ترجته فى باب التوبة من أنه وأباه كانا صحابيين ( أن 


ناسا ) فى تفسيرالبيضاوى : أصله « أناس» لقوهم : إنسان » وإنس ؛ وأنيبى؟ » 


مشا عا كات 


والأها. 0 الله صل الله عليه وسلم فأعطام ؛ لمسألوه 
فايلا 9 ؛حتى تقدماعنده 8 فقالهم دا حين ألفق 9 ثىءيدم :6 
ل 


خذفت الهمزة حذفما فى« أوقة ١‏ 3 عرض عنها حرف التعريف . وإذا لابكاد 
ينتهما ) مَأخوذ من 0 أس 4 يوزن« فرح » لايم يستأ نسون الام 


أومن 1 ان >» كذلك لأ مهم ظاهرون مبصر ونه . وقيل : مقلوب «شسى)» . 
وقيل : ا من « ناس 20 إذا اضطرب و42 رك . قال الحافظ ابن ححر فى 
ب البارى : لم بتمين لى أعاؤع » إلا أن النسافى روى ء و افيد مابدل على 
أنه منهم ٠‏ وذلك أنه قال « سرحت أل ى إلى الى صل الله عليه وسلم ٠‏ يعنى 
لأسأله من حاجة شديدة . فأتيته ؛ وقعدت . فاستقبلنى » وقال : م ناستغنى أغناه. 
الله - الحديرث » وزاد فيه «ومنسأل ولهأو قي فقد ف ؛» فقلت : تأقتى خير 
من أوقية ٠‏ فرجءت ول أساله #اعوارين الأنصار) بفتح الممرة مم اسلاتى » 
عل بالغلبة على أولاد الأوس والخزرج سوابه به لنت تعر نهم ال الله صلى الله 

عليه وسل ودينه (سألوا رسول الله صلل لله عليه وسل) حذف الفمول الثانى لمدم 
تعاق الغرض به ( فأعطام ) أى عقب سؤاهم . وم يتوان »لما جبل عليه من 
مكارم الأخلاق والسماحة (ثم سألوه فأعطام) فتكرر منهم السؤال مرتين . ومنه 
الإعطاء عتّب - كل مرة ( حتى نفد ) بكم ر القاء وبالدال المهملة . فنى الصحاح : 
ا ؛ ثقاداً : فنى * ( ما عنده ) أى ذهب بالإتقاق جميع ماعنده 
( فقال ) عتب شقادمء تغيرا للم . من الاستسكثار مما زاد على الحاجة من الدنيا» 
وحريضاً على التناعة 35 على الاستعفاف , واللام فى ( لم ) هى لام المبالغة 
(حين أتفق ) هو مختص بإخراج الثىء فى المير ( كل شىء ) معد للاتفاق كان 
(بيده : مايكن ) كذا هو بالجزم فها وقفت عليه من اسخ مصصحة من الرياض . 
(0) اللزق وال ار طعام طيب » أو زيد برطت 


0 


. 
0 
2 


لت 


3 5 
من خير فلن أدخر معد انان اساكعقف رعقه 00 


0 / و 
مي 2 


عله اللهء ومن صر 0 »وما 0 2 عطاء ع 


وهو كذلك ف أصل_ «صحح عندى من صبحييح مس . فتكون «ما» شرطية . 
وف البخارى «مايكون» بالرفع . قال الشميخ زكريا: ف «ما») موصول متضمن 
عءنى الشرط . وجوابهعلى الوجرين قوله « فلن أدخره عنم 4 » و( من ) بيانية 
حبر (فلن أدخره) بتشديد الدال المهملة 4 وجاء إعحامها مدخُما وغير مدا 3 . وأصله 
« ادر » فقلبت التاء دالا على الاغة الأولى وذالا على الاغة الثانية . والمنى : 
لا أجعله ذخيرة فيك رما عع » أوقلا أخبؤم» وأمتسم إياه # ( ومن 
يستعفف ) بفك الادغام . فالقمل زوم بالسكون افظاً . أى مرى طلب 
العفة عن سؤال الناس والاستشراف إلى مافى 5 ( يعفه اث ( أى يرزقه 
العقة . فيصير عفيفا قنوعا 3 وف النهابة 5 وقيل : الاستعفاف الصبر والتزاهة عن 
الثىء . يقال : عف يعن ع سة» فهو عفيف . وهو بفتم الفاء . لأنها أخف 
الحركات » أو بكسرها . لأباالأصل فى التخلص من التقاء السا كنين * 
( ومن يستغن ) أى يظبر الننى بالتعنف عما فى أيدى الناس ( يننه اله ) 
أى مله غنى الئفس : ولا غنى الاغناها 03 ) ومن يتصبر ) أى بتكاف الدير 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا » بأن يتجررّع هرارة ذلك ولا يشُكولزير 
عولاه ( يصيره الله ( أى يعطيه من حقالق الصبر اأوصاة ار رفى ما موت عليه كل 


و يا 


عم" لم 


عسو وَمسَكدرٍ لمر رف مقام الصير وعلوه ‏ لأنه جاه مع لمسكارم الأخلاق 4 
ومعالى الصفات فلا ينال شيئاً منها إلا من حل به عقبه بقوله (وما أعطى أحد 
عطاء ) مفعول ثان لم أعطى «( أى ما أعطى أحد من خاق ولا مقام عط 00 
كذا هو بالنصب فى النسخ . وهو البخارى : «هوخير» » وفىمسلم : «م : «خير» 


ل 56 ال 


3 


وأوسم من المّثر » متفق عليه 

دوعن ألى ياه 0 سنا | 
تحذف«هو» فى روابة » وفرواية بنصب « خير» * (وأوسع من الصبر) قالالشيخ . 
زكريا : « خيراً ) هنالس بأفغل تفضيل ٠‏ بل هو كقوله تعالى( [4:56؟] أصحاب. 
الجنة امكل خير مستقرا ) اه * ومعنى كونه أوسع : أن 4 تأسع المعارف والمشاهد 
والقاصد م فان قلت : مقام الرضى أفضل منه » ؟! صرحوا به . قلت : هو غابته 
لأنه لا يمت به إلا معه . فلدس أجنبياً عنه » إذ الصبر من غير رضى مقام ناقص 
. جداً * ( متفق عليه ) وكذا أخرجه أحاب السئن الأربع ٠‏ وزاد رَزِينَ « وقد 
أفلح من أسلم ورزق كُفانا وقتمه لله مما آ "ناه » وهذه الزيادة أخرجها مسلم 
والترمذى من رواية عمرو بن العاص ٠‏ كذا فى التسير للد تيع >* 

» (وعنأىعى صهيب)بضم البملتوفتحالهاء بمدهاحتية سا كنةفوحدة (ن 
سمنان) بكسرالهملةونونين بدنهماألف : ابن مالك؛ نعبدعمروتن تيل » ن عام 1 
ابن جندلة »بن جد ع2 بن كب »بن سعد ) بنأسم 2 نأوسمناة 3 نال ور 
ابن قاسط ننس 60 عي ؛ بن جديلة » نأسد بن ربيعة بن /زار 
ا ى التمرَى . كذا نسبه الكلى وأبو نيم . وصدكر به ابن الأثير فى ند 
الغابة , ثم حكى فى نسبه قولين آخررين * كناد صلى الله عليه وسلم بأبى يحبى 
وإنما قيل له « الرومى » لأن الروم سنبوه صغيرا . فابتاعه منهم كاب » ثم قدموا 
به مكة فاشتراه عبد اللّهن جُداعان منهم فأعتقه . وأقام معه إلى أن هلك عبدالله 
وقيل : إنه هرب من الروم لما كبر وعقل. ققدم مكة وحالف ابن جُذعان . 
لا بوث النبى صلى الله عليه وسلم أسم . وكان من السابقين إلى الاسلام . قال 
الواقدى : أسلم هو وعمار فى يوم واحد ”'' . وكان إسلامهما بعد بضعة وثلائين 


(1) قال الواقدى : أسلموا فى دار الارقم 


لسرا 9 لد 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ع م 


رك 2 5 2 0 2 
المؤمن ِ إن أمرءه كله له يرت 3 وليس ذلك لاح إلا للمؤمن : إن. 
03 5 . 0 سه 5 3 
أصاتة سَراء شكر » ففكان 


رجلا . وكان من استضعفين بمكة الذين عذبوا . وقدم الدينة مع على بن أبىطا! 
فى النصفم د د بيعالأرل» وال ع صلى اللهعليهوسلم فىقباء يرم أي( يبرح 
من مكانه بعد ٠‏ وآ ى النى صبلى شد عليه وسم بدنه وبين الخارث بن ال 
شهد الشاه د كلها مع النى صلى الله عليه وسلم .. وعن أنس ‏ مرفوعا ‏ «الشّباق 
أر بعة : أنا سابق العرب وصّهيب سابق الروم ؛ وسامان سابق فارس وبلال 
المبش » ٠‏ وكان عم ر با لصهيب ؛ خسن الظن به . حتى إنه للا ضر 
وصى أن 0-2 عليه صبيب » وأن يصلى بالمامين حتى ,يتفق أهل الشورى 1 


شخص 3 7 وى لاعن رسول اله صلي 5 عليه وسلم ثلاثون حديئً ' أخرج له مسلم 


5 


ثلاث تأحاديث : و ُرجلهالبخارى شي ٠‏ توفى بالمدينةسنة + عان وثلانين وقيل : : 


لسع وثلاثين » وهوانثلاث وسبعينسنة ٠‏ وقيل : نسبعين . ودفن 1 2# 
(رضىاشّعنه . قال : قال امل الله عليةوسلم «عحباً) مفعولمطاق . 
أعحب عحياً 1 وَتَعحب ابن” آذممن ال نشثىء . إذ اعظموة. ماعندم) 0 
كا فى النهاية ( لأمرالؤم الاين ٠‏ وهوالعام بللّهء الراضى بأحكامه ؛ العامل 
عل ىتصديقموعوده ( إن أمره ) أى شأنه ( كله) بالنصبتاأ كيد ء وبالرقمميتدأء 


3 


خبره : (له خير ) والجاة خبر « إن » (وليس ذلك) الخير فىكل شأن (الأحدالا 


3 


للنؤمن ) الكامل ٠‏ ووضع الظامر 0 الضمر دفما للوهم » ولمُشور بالملّية » أى 
أن إعانه الكامل سبب حير د كل حال * 1 سراء ( 0 السين 


ونشد.دالرا:الهملتين . 0 شكر) أى عرف قدرتعمةمولاه فشك فكان)؛ 


الى لس 
غير 0 وإن أصابئة طركاه در +هكان خيراله » رواه هسلم 
لا" - وعنأنس رضى الله عندقال : « لما تقل النبى؟ صلى اللهعليه 
و كن ادا ابا تساك قاطية ب 
شكره ( خيرا له ) من السراء التى الما » لسكونه ثوابا أخرويا ( وإن أصابته ضراء) 
أى ندا نشره يذل ».أونا يتعلئ به تحن أهل ايراد أومال ( سير )"واخنسب»» 
ذلك عند الله ؛ رجاء ثوابه » ورضى به . نظرا لكونه فئل مولاه الذى هو أرحم 
به( فكان ) صبره فى الضراء ( خيرا له ) لانه حصل لهبذلك خير الدارين . أما 
غير كامل الاعان فانه يتضّر و يتسدّط من الصيبة . فيجتمع عليه نصّبها وود 
«سخطه . ولا يعرف للنعمة قدرها . فلا يقوم يحتها . ولا يشُكرها . هتتقابالنعمة فى 
حقه ثدمة ٠‏ و ينعكس عليه الخال . تموذ باهم التقصان بمد الزيادة ومن اكلوكر 
بعد الكور * (رواه سم ( وكذا رواه الامام أحمد من 00 ضبيكت 3 5 
كا فى الجامع الصغير 
1 وان انعو رتياف هه ) ديت ريت[ لال :لما ثقل الننىصلى الله 
علية وسلم ) , بضم القاف من شدة المرض . ورواه الدبيع فى التسير بلفظ « لا 
احتشر » باليتاء 0 من الاحتضار . لكن فى أصله جا مع الأصول ٠‏ 6 هنا 
وامل ما عند الكَبْيمَ لفظ النسأى * ( جل ) من أفعال الشروع ( بتفشاه ) 
أىيغشاه (الكرب) على وزن الضربء أىالشدةمن سكراتالموت لعلودرجته وشرف 
.رتبته . وفىالحديث «أشد الناس بلاء 0 2 الأو لياء . تمالأمثلةالأمثل » 


وقد أفرد بعض العارفين فى هذا الممنى مؤلفا سياه « القول الاجل فى حك ةكرب 
الملصطفى عند حاول الأجل» * وقدأو م00 * (فقالت قاطمة 


مس 8 و اس 


وني اللشعيا نبوا اي أكامه ففال : ليس على أيلك رت هد 
اليوم. فم مات . قالت: كاد مانن رد اماما أخاة 


رضى اللهعنها : وا ) للندية ( كرب أبتاه ) قالته لمارأته حل” به صلى الله عليه وسلم 
قتألم قل بها وباح ما فيه ا انهاء مع كال صبرها ورضاها بنمل ر بها ٠‏ ومثل ذلك 
لايقدح و فى الكل . ار الي ابن دمع . والقاب 2زَع. ٠‏ ولا نقول إلا 
مايرضى الرب » . وهذا ت#ول على أنبالم تر صوتها بذلك . و إلالكان بنهاهاء 
00 النساى عن ن ثابت يدل « وا كرب أبتاه » «واكرياه ( والأول أصوب 
لقوله فى نفس الكخير ( ( قال) أى الني صلى الله عليه وسلم ( ليس على أبيك ) أنى 

1 رإعاء إلى أن سيب صدور ر ماتقدم من السيدة فاطمة رضى اللدعنها #والبعضية 
وكونه صلى الله عليه وسلم أصلاها ( كرب بعد اليوم ) أى لايصيبه صب ولا 
وَصَبٍ » مجدله أ لأ بعداليوم . لأنهينتقلمن دار الا كدار إلىدار الآخرة ٠‏ والسلامة 
الدابمة ؛ إلى مالايعلم أدناهمن العطيا السنية » والمراتب العلية » فلا عن أعلاه - 
إلامن منحه وأولاه . وقد ورد ه لاراحة للاؤمن دون لاء ريه 29 » فكيف 
بسيد السادات . ققد انتقل لل قة عينه » وراحة تفسه » ودوام أنسه * ( فلما 
ناك الك انافاه نا خرف نيه [ اناه ) بالسكان امنا واسالة ع أن ؛؛ 
فأبدات ت الفوقية من ن التحتنية . لأنهمامن اروف الزوائد ؛ والألفهىالتىتلحق آآخر 
الاسم عند الشّدبة . وكذا الماء وتتسمى هاء الستكت» لقت آخرالمندوب لاوقف 
علها . ورأيته بشم الحاءفى نسخ الر ياض . وم يظبر لى وجبه . لأن لماء لا تللحق 
الندوب إلا فى الوقف » وهى فيه سا كنة . وتحذف وصلاء فالظاعر أن الضبط 
الذ كور من بعض السكتاب * ( أجاب ريا دعاه ) إلى لنائه (يا أبتاه من ) أى 
الذى . وحكى الطيبى عن نسخة من المصابيح 07 الم على أنها حرف جر. 


)00( ذكمق كشف الخفاء . رقم ١55‏ ) من قول ابن مسعود وأزهريرة 
(14 س دايل الثالين ل أول | 


مسيم م ١‏ سس 


4 


8 الفرتدوس أ وأهء 7 أابتاه إلى - جر يل تعاء* . فامادفن > قالت فاطمة 


رضى الله 


والأول 5 أولى * وف لسعكة من الرياض حذف )2 من «( ) جنة الفردوس ( مبتداً 
و2 الفردوس «( إستان يجمم كل ماق الساتين من شحر وزهر ونبات » قيل : 
وهى رومية معر ب 4 ذاه فى حفة القارى و فى الجامع الصغير : حديث 0 إذا 
سأتم الله تغالى فاسألوه الفردوس . فائه سس الجنة » رواه الطبراتى عن المراباض. 
مرفوعا . و « السر» بالضم الوسط . عمنى اللميار . للا فى حدريث آتخر عند البخارى 
فى كتاب الجهاد 9 إنه وسط الجنة » وإنه أعلى الجنة » و إن سقفه عرش الرحمن ». 
وخبر المبتداً قوله ) انا 6 أى منزله ٠‏ وعلى لسر ا م 4 فهو ميتدا بره الأارف قيله 
* (يا أبقاه إلى جبريل ) بكس الم والراء وإسكان الموحدة والتحتية بمدها لام . 
وهراسم عبرالى 5 قيل : معناه عيدالر من 5 وقيل ع عبداله 7 و «جبريل» إحدى 
عشرة اغة » ذكرتافىأوائ ل شر الأذكار . والظرف متعلق بقوله :(ننماه) أئثر فم 
خبره إليه . لأن الانسان يذكرما ينزل به مرى الأحوال لأحبابه على وجه 
الاخبار عما تزل .ولا عرق الكال 4 إذا ا( بك ان فيه ا من القدر 
الالمى . ولا تجزع حال * قال الملقمى » نقلا عن الحافظ , زاد الطبرالى فى هذاه 
الحديث 2 با أيتاه من ربه ما أدناه 04. ويؤخذ من الحديث 5 حواز التوجم 
ليت عند اعتضاره “مدل قول فأطمة م و1 كت أبتاه «( وأنه لس من النياحة 
لأنه صلى الله عليه وس أقرعها على ذلك . وأما قوهأ بعد ا قيض «وا أبتاه الخ 3 
فيؤخْذ منه : أن تلك الأنفاظ إذا كان اميت متصفاً بها لا عنم ذكره بها بعد 
مونه » خلاف ما إذا كانت فيه ظاعراً » وهف الباطن مخلاف ذلك » أولابتحقق 


اتصافه بها » فيدخل فالنع اه (فلمادفن) بالبناء المجم.ل (فالت فاطمةرضى الله 


5 


سم 8113 ملم 


اميا #أمات أنقسمكم أنْنوا على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم الترابة «( رواه البخارى 


عمها ( حماة دعابية مستا نفة » وعبرعنه بالاضى تفاؤلا بتحثقه . و أعاد كر هالطول 
كم بينهو بين ذ كرها أولا ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( [ م5 : مم 2 إذا 4 
وكنتم ثراباً وعظاما نك مخ رجون ) * (يا أنس أطابت أتقسم )وعند الدبيع 
«كيف طابت أنفسك» (أن تحثوا) أى بأن نحثوا (على) قبر ( رسول الله صلىالله 
عليه وسلم القراب) قال الحافظ , أشارت بذلكإلىعتابهم على إقداءهم على ذلك . 
لأنه يدل على خلاف ما عرفته فيهم منرقة قاوهمعليه لشدّة محبهم له وسكت 
أنس'عن جوابها ؛ رعاية لها ٠‏ واسان حاله يقول : لم تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا 
قر ناها على فعله امتثالا لأمره . اه . وروى أنها أنشدت : 
ماذا على من ص ثربة أجمب آلا شل مَدَى الزمان عُواليا 
مال حا مطائية لو ألما قكنا عل الأزارك عن لزنا 
3 زوواء الطارى) 1ك قار ل مص وك ورا اللا رات 
ماجه فى الجنائ: . وأخرحه ابن ماجهأيضا ء والترمذى فى الشهمائل بافظ « لما وجد 
رسول اله صلى الله عليه وسلم من كرب الوتما وجد ‏ قالت فاطمة : وا كرناه» 
المديث . حذا فى الأطراف * ومناسية إبراده فى باب الصير : صيره 
صلى الله عليه وس على ماهو فيه من كرات الموت وشدائده ورضاه بذلك » 
وتسكين ما نزل بااسيدة فاطمة من مشاهدة ذلاك بقوله : « لا كرب على أبيك 
بعد اليوم » أى فهذا التعب الشديد تمل لقصر زمائه » بلهو تحبوب , الكونه 
فبل الله سبحانه ؛ ولما يترتب عليه من الوصول إلى منازل الأحباب. ونزال 


التكر يم التى أعدها لنبيه > فلا يعلم أدناها فخلا عن أعلاها غير من أولاه إياها 


ات 


#4 ح وعن أفى زيم : أسامةء بن زيد بن اول ون 
رسول الله صا ل اللعليه وعم ١‏ وحيه وان حبه رضى الله عنهما 
* (وعن الى زيد ) وقيل : كلدته « أبوجمد» وقيل: ه أن يزيد » وقيل : 
أبو«خارجة» (أسامة) ب بم فم الهمزة بعدها سينمبملة ( ابن زيد وحارلة) عببلنين 
يدنهما لف .و بعد الثانية مثلثة . ابن شراحيل ب نكمبين عبدالءل ى بن زمد بن 
امرىء القس بقار بن النهان بن عامر عبد عبدو بنعوف بن كنانة بن بكر 
ابن عوف بن عذارة ين زند اللأأت بن رفيلة بن لو بن كلب بن ور 
الكالى نسباء الماثمى ولاء . كما قال المصنف رحمهالهتمالى١‏ مولىرسول الله صل 
الله عليه وسلم ) ولاء عتاقة منه صلى الله عليه وسلم على أبيه » و سرى مثة لابه 
( وحبه وابن . حبه ) بكسراكاءفيهما » أ حيدبه . فىالصحاح : الحب ؛ الحبيب » 
مثل خدن وخدين أه * روىابن عبد البر أن الد 00-7 عليه وعم قال 
« إن أسامة لأحب؛ة الناس إلى أو من أحب الناس إلى - وإنى لأرجو أن 
يكون من صاطيم ٠‏ فاستوصوا بهخيرا» ٠‏ وفى أسّْد الغابة «أن حر رضى لله عنه 
ا فرض العطاء جعل لابنه عبداله ألفين . ولأسامة خسة 1 لاف . ققالله فى ذلك ” 
عبد الله . ققال عمر: فضّاتهلأأنه كان أحب إلورسول الله صلاللّه عليه وساومنك , 
وكانابوة أحب الاين أييلك6 + زادما حجن الدقاء ودرب" حسبكرسول الله 
صلى اه عليه وسلم» #* (رضى الثعنهما ' الأولى رضى اللعنهم . لأنحارثة والدزيد 
صحابىأيضا وفى أسد الغابة :روى أسامة بن زيدبن حارثة « أن الننى صل الله 
: عليدوسل دعاحارثة إلىالاسلام فشبد أن لا إله إلاالله وأن مدا رس 0 جه 
ابن مَندَه وأبو ام © وأم أسامة : هى بر كه الميشية : أ "من ع مولاة 
رسول الله صل الله عليدوسم وحاضلته . فأ ين أخوأسامة لأمه . وأءَ ا لله عليه " 


5 ذئره ترجهة حا دثة بن شرا حيل 


د 


سلما 


م 


قال 2غ أرفيلة لت النى” صلى الله عليه وسلٍ : : إذا فى 7 فىقد احضر 03 


وسلم أسامة على جيش فيهم مر بن الخطاب ؛ وأمره بالمسير إلى الشام » فاما اشتد 
المرض بالنى صلى الله عليه وسل أوصى أن سير جيش أسامة » فساروا سد 
. ا لير جد 
موته 5 وقول ان منذه ١‏ ان النى دلى أيه عليه وسلم أمر اسامة فىغزوة مؤية 2«( 
غاط *« روى له عن رسول الله صلى ال عليه وس مانة وكانية وعشرون 
حديئا . آخر ج له منها فى الصحيحين سبعة عشر حديثا . اتفقامنها على خسة 
3 7 : 5 به مرف 5 . 
عشر . واتفرد البخارى حديثين . توق بالجرف بعد فقتل عمان . وتمل إلى 
المديئة . قال أبوعر 3 الأصحعندى ؛ أنه توق فى سنة أربع وحقسين ٠‏ وقيل : 
سئة مان . وقيل سئة السيع 5 وحمسين *« (قال) أسامة ) أزشلات بت النى 
صل الله عليه وسل ) عى زينب غك فى مصنف ابن أبى شيبة إليه ( إن ابنى ) 
الذى استظبره الحافظ ابن حجر » فى قتيح البارى ‏ وقال : إنه الصواب ‏ : أن 
4+ ع 
المراد منه آمامة بنثُ زينب .كا بت فى مسند الامام أحمد سند الحديث 
١ 4 5‏ 0 

لذ كور عند البخارى . وافظه : ( أل النبى صل الله عليه وسلم بأمامة نت 
زيطب «( ولا شكل عليه ا ماله عاشتك بعذه صلى ال عليه وسلم حتى 

روعنا عل بن أبى طالب : وقتل معيا . لأنه ليس فى حديث الباب مايدل 
على أمها قبضت حينئ ٠.‏ قا لالحافظط ان حر : : : ولمل ان 1 رم لليه لاي اله اله لأمر 
ريه وصبر ابنته و علك مع ذلك عينيه من الرحة والشفقة ؛ بأن عافى أبنة ابنته 
فى ذلك الوقت , فعاشت تلك المدة . وهذا ينبغى أن يذكر فى دلائل النبوة 
اه . وعلى كونه صبيا ذ كرا : فيحتمل أنه ولد زينب . واسمه « على » أو 
« عبد الله بن عمان » من رقية . أو « محسن بن على * من فاطمة . قال 


الحافظ وهذا- أعنى تقدي ركونهذ كرا أقرب » ( قداحتضر ) بالبناء للمجهول 


عإ1-« ب 


فاشبنا .فا رس ل ي#رى: السلام , ويقول : إن للهماأخذ وله ماأعطى » 


م 0 5 
8 ٠ه‏ 


و ء 2 0 
1 ان باضه ه 8 3 2 
وكل سىع عنده باحل مسمى ) فلتصير وَلتحتسب 5 فارسّلت إليه 


000 3 


أى حضرته متدمات الموت ( فاشهدنا ) أى احضرنا ( فأرسل يقرىء السلام ) 
فم أوله » وهو مهمو ز . واملة المضارعيةحالمن فاعل « أرسل » ( ويقول : إن 
لما أخذ ) فلا ينبغى الجزع من أخذه . لأن صاحب المق إذا أخذ حقه 
لا .تمزع منه » وقدم ذكر الاأخذ على الإعطاء» و إن كان متأخرا فى الواقم : 
اهّاما بها يقتضيه المقام ( وله ما أعطى ) يمنى أن الله تعالى إذا أعطى عباده شيئا 
فلا يخرج بذلك الاعطاء عن ملسكه . بل هو باق عليه » خلاف إعطاء الخاوق 
مثله . قيل : ومحتمل أن يراد بقوله «ما أعطى» ما أعطاه من الثواب على الصيبة » 
أو الحياة لمن بتى بعد اموت » أو ما هو أعم من ذلك ٠‏ و« ما » فى الموضعين 
مصدربة . أى لله الأخذ والاعطاء » ويحتمل أن تكون موصولا اسميا . فيكون 
العائدحذوفا . أى ما أخده وما أعطاه * ( وكل شىء ) بالرفع جملة ابتدائية معطوفة 
على الجلة قبلبا » و يجوز النصب عطفاً على اسم وان نتسن:اها تيدهلية 
وقوله « كل شىء » أى من الأخذ والاعطاء» أو الأنفس نا هوأعم من 
ذلك (عنده) ولمراد منه : عنديةالمل محازا للملازمة بينهما (بأجلمسمى) أىمعلوم 
مقدر. فحال أن يتقدم عليه أو يتأخرعنه . و«الأجل» يطاق عل اللرزء الأخير» وعلى 
موع العمر (فلتصبر ) على مةادير الله ( ولتحتسب ) أى تنويرثَ بصبرها طاب الثواب 
من ربهاء ليحتسبلماذللك من عماهاالصالح * ( فأرساتإليه) أىعتبوصولرسول 
رسول الله صلى الله عليه وس إلها » كا يدل عليه العاف بالفاء التعقيبية ( تقسم 


عليه لياتنها) جاء فى حديث عبدالحمن بن عوف : م 0 راحمته مرتين » وأنه 


دهع سد 


- 0 _ 
5 مه 22 5 8 5 
فقام ل ومعهة ع نْ عيادة 4 ومعاذ ن جيل 3 والى ن 0 2 


1 إلخ بالط اه 00 1 
وزيد بنثابت » ورجال - رذى الله علهم- فر فع إلى رسول اللدصلى 


58 9 26 4 
الله عليه وسلم الصعة 2( فاقعده ق حوره ونفسهة اقعقع 2 ففاّضت 


عيناه * فقال سئ: 


قام فى ثالث مرة »6 وكأنها كدت فى ذلك لما ترجوه من دفم ماتحده من الأم عند 
حضوره » ببركة حضوره صلى الله عليسه وس ؛ وقد حقّق الله رجاءها » وكان 
امتناعه صل الله عليه وس أولاء المبالفة فى إظبار التسلي لأمر الله » ولبيان 
الجواز فى أن من د عى لثل ذلك لاتجب عليه الإجابة , تخلاف الوليمة * (ققام 
ومعه سعدين عبادة » ومعاذ بن جبل » وأبى بنكمب » وزيد بن ثابت ء ورجال 
رذن الله عنهم ) الجلة حال من فاعل «قام» وجملة « رضى اله عنهم» مستأئقة» 
وقد سمى منهم غير من ذكر فىهذه الرواية « عبادةبن الصامت » وأسامة راوى 
الحديث - وعبد الرحمن بن عوف » * ( فرفم) بالزاء مينى للمحبول . وى 
اكلام حذفدلعايه القام » إذ تقدير الكلام : فشوا إلى أن وصلوا إلى بننها 
واستأذنوا فأذن لهم ٠‏ فدخاوا . فرقم ( إلى رسول اله صلى الله عليه وسيم الصى 
فأقمده) أى وضعه (فى حجره) يتح الحاء وكسرها وسكون اجيم ؛ الحضن ( ونفسه 
تتمقع) بفتح التاء والقافين , أى تضطرب وتتحرك, زاد فى ر واية للبخارى دكاتا 
شرٌ» وفى انظ آخر «كنها فى شنة »( ففاضت عيناه ) أى الننى صلى 
الله عليه وسم. وجاء التصريح به فى رواية شمبة * ( فقال سعد ) أى ابن 
عبادة » مستبعدا ماراه منه » لم يعلمه من عادته صلى الله عليه وسلم من 
مقاومة المصيبة والصير علمها :. ددقم عند اين ماحه : « فقال عبادة بن الصامت» 
والصواب ما فى الصحيح , إن أخذ بالترجيح » وإلا فلا منافاة » لإمسكان 


6ل سا 
اسوك اللنم راعذ هال هزه 32 عمل| الة تتال ىقار 


عيلوه ‏ وف رواية : فىقلوب دن شاء من ادح وزع" 3 حم الله 


يون ) عباده الرث ماع 4 متفق عليه * ومعنى ( لمعةب 8 


صدوره من كل منهما * ( يارسول الله » ماهذا ) أى فيض الدمع . وجاءفى 
روابة : «فقال سعد بزعبادة : أتبكى 5 زاد أبونيم فى الستخرج ذنمهى 
عن البسكاء » » (ققال) صلل الله عليه وس ( هذه ) أى الدمعة أثر ( رحة 
لها الله فى قوب عباده ) . أى بعض عباده » بدليل قوله * ( وفى رواية: 
فى قالوب مر شاء من عباده ) أئ' ومثل هذا الفيضان الناثىء عن حزن 
القالب » من غير تعمد من صاحبه » ولا استدعاء , لامؤاخذة عليه فيه 4 
إعا ١‏ النهى عنه : الجزع وعدم الصوانة أذ ما كان مع توا ات 
(وإعا لحم الله من عباده الرحماء ) بالنصب على أن «ما» فى « إعا » كافة »> 
وبالرفع على أ مها موصولة . و « الرحماء ) جع ع ارح ؟ وهو من صيخ المبالغة »> 
وقضيته : أن رحمة الله تعالى تختتص عن اتصف بالرحمة السكاملة . بخلاف من 
فيه رحة م » لك إن قضية خبر أى داود وغيره « ارا مون يرحمهم الرحمن »: 
أنها تشم ل كل من فيه رحمة ما ٠‏ إذ« الراحمون » جمع 0 راحم ») وهذا هو 
الأوجه » واما بولغ فى الأول لأن القصد به الرد على من استبعد جواز فيض 
الدمع » ولأن لفظ الجلالة هيه : دال على العظمة. فناسب فيه التعظم وامباافة » 
ونا كان« الرحمن » يدل على المبالغة فى العفو :ذ كر مع كل ذى رحمة » وإن 
قَلتقاله ابن الحوى* ( متفق عليه ) عند الديبع ‏ بعد | إخراج الحديث إلى. 
قوله # «ولتحتسب» ماافظه :2 أخرجه الخنسة إلا الترمذى» (ومعنى تتمقم) بفتح, 


اك وار 
وات ووطين في اله 0 مَل إلدعلة 
وسلم قال « كان مَلِك فيمن كان بل » وكان له س ار ؛ فاما ٍِ | 
قال للملك : إلى قد كبرت فاشك الغلها اعلنة امد فيك 
إليه غلاما يعامه» 


الفوقيةوالقافينمضارع » حذفت إحدىتاءيه تخفيفا(تتحرك وتضطرب) والتعقعة : 
حكايةصوت الشىء اليابس إذا حك . والهتعالى أعم بالصواب 
٠‏ * (وعن صبيب ) بظم الهملة وفتح الاء وسكون التحتية مصغر . تقدمت 
ترجمته (رضى اللهعنه ) فى الحديث الثاتى من أحاديث الباب ( أن ) بفتحالهمزة . 
هى ومدخوطاىتأويلمصدر : مبتدأخبره الظرف قبله » أىعن صبيبقول” رسول 
لله . و يجوز الكسر على إضمار القول . أى أروى عنصبيب حال كونه قائلا إن 
( سول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان ملك ) بكدسر اللام . أى ذو ملك بضم 
للم ( فيمن كان قبليم ) من الأمم السابقة ( وكان له ساحر ) وعند الترمذى 
« كان لبعض الملوك كاهن يتكن له » أى والروايات يفسر بعضها بعضا ( لما كبر ) 
بكسر الموحدة , أى كبرت سنه ؛ أما « كبر » به م الوحدة ف فى القذر . قال 
([::ه] كبرت كلم )* ( قال لفلك إبىقد _ تفابعث )أى أرسل ( إللى> 
58 زاد ففروابة الترمذى « ف 6. أو قال « فط » اغتان » « والغلام » 
إغة : الصبى من الفطام إلى البلوغ ١‏ أعلمه السحر ) ا مستأئقة جواباً للسؤال 
اللقدر . وهو : ماتفعل به ؟ وعند الترمذى « أعامه عامى . فانى أخاف أن أموت » 
لع عنكم هذا الم . ولا يكون فيك من يعامه . قال : فنظروا له علىماوصف» 
* ( فبءث إليه غلاما بعامه ) ذ كر القرطبى ف التفسير : أن الضحاك روى عن. 


م71 لد 


وكان فى طريقه إذا سلاشه راهسي . فقمد إليه وسم م كلامه . وكأن إذا أى 
الساحرضر به فشكا ذلك إلى الراهب » ققال : إذا خشيت القنانيك 
فقل : حبسنى أهلى . وإذا حَشيت أهلك فقل : حبسنى الا فيكم 
هو على ذلك إذأنى على دابة عظيمة 


ابن عباس « كان ملك بنجران وفى رعيته رجل له ابن . واسم الغلام : عبد الله بن 


التامر» ثم ساق القصة بنحو ماعدد مسل '"" * (وكان فىطريقه ) أى الغلام ( إذا 
سلك) إلى الساحر (راهب ) هو امتعبد من النصارى » التخلى م ن أشغال الدزياء 
التارك لملاذها بالزهد فيها . الصابر على مشاقها » المعتزل عن أهلها * (فتعد) الغلام 
(إليه) أى إلى الراهب (وسم م كلامه فأعجبه) زاد الضحاك فى ر وابته وفدخل فى 
دين الراهب » وعند الترمذى « خءل الفلام سأل ذلك الراهب عن معبوده كا 
مره بادك يؤل حتى أخبره , ققال : إها أعبد الله » * (وكان) الغلام (إذاألى) 
أى أراد أن يصل ( إلى الساحر مر 00 لسكونه فى عار يقه (وقعد إليه) لحبته 
لنبحه ( فاذا أى الساحر ) ووصل إليه ( ضربه ) وعند الترءذى «أن الكاهن 

أرسل إلى أهل الغلام : إنه لا يكاد بحضرنى» * (فشكا ذلك إلى الراهب فتال) 
أى الراهب ( إذا خشيت الساحر) لتخافك عندى فالذهاب إليه (ققل حبسنى ) 
اف مق ( أعل ) أى عملي + وجرا لكات إنا قي باسلانه وامطقارته بت 
لأنه رأى أن مصلحة تخلفه عنده تزيد على مفسدة تلك الكذية » فهو نظير 
الكذب لاصلاح اللصمين » أو أنه من باب الكذب لاتقاذ الحترم من التعدى 
50-0 * (وإذا خشيت أهلك ) لتخلفك عندى فى العود من عند الساحر 
(قل : حبسنى الساحر . فبيها هو على ذلك) المذ كور من التردد بين الرجلين ( إذ 
أنى على دابةعظيمة) عند الأرمذى «ققال بعضهم : إن تلك الدابة كانت أسدا » 


)01( أن ظر البداية والنباية (ج ؟ ص وب - )١9‏ والتفسير لان كثير 


له 1 


قد حيست ال سَّ فقال الوم علا ا اح اانا مالراهب أفضل ؟ 
لقان : اللهم ليع إن كان أده اراهن ا لتشم 
5 الساحر فاقتل هذه الدابة ديم تى عضى الناس” 2 فرما ها . فقتلها 5 
وسفن الناسن لفان اارامب فأخبره ؛ فقال له الرامب أ 


أنت اليوم افطل" منى :+ قد يلغ من واه نما رف 


23 (قد حسدثت الناس) اى منءتهم من المرور الكوفهم من صولها ) قال ( الفلام 
اليوم أعلم : الساحر . أفضل أم الراهب أفضل 7 ) أى يتكشف لى ذلك (فأخذ) 
الغلام ( حجرا » ققال : اللهم إن كان أمر الراهب ) أى ما هو فيه من الو ون 
والأمؤر ادن إليك من ن أمر) ا حال وشأن ( الساحر فاقتل هذه الدابة ( أى 
عتّب وصول المحر إليها » ليكون ذلك اية على أحبية الراهب عندك * وقوله 
( حتى يمفى الناس) يصح أن يكون غابة مترتبة على السؤال وأن يكون عاة له 
* (فرماها) الغلام (فنتابا) بتللك الرمية . وإسناد القتل إليه مجاز عقلى . لك 

الست الصورى ففذلاك 3 والفاعل حقيقة م هو الله سيحانه وتعال 5 وف الحديث 
إثبات كرامات الأولياء » وإهانة أعداءالله الأغبياء * (ومغىالناس) أىانطلت 
اباقع بالثناء عليه بالعلم ٠.‏ وعنك اللرمذى 0 فزع الثأس 6 وقالوا : قد علم هذا 
الفلام عامالم يعانه أحد » ويحتمسل أن يكون المراد : فضى الناس فى تلك 
السبيل » لزوال المائم من سلوكها * ( تأتى ) الغلام ( الراهب تأخبره ) . فيه 


وذها رمه مك جهة حكايته صلى اله عليه وس له وعدم إنسكاره : أدلا بأنن 


بذ كر الانسان مفاخره » وحمد الناس له » والثناءعليه يحضوره » إذا لم كرتب 
عليه فتنة من نحو عيب ( فقال له الراهب ؛ أى بنى » أنت اليوم ) المراد منه 


الحين كا «نومئذ» (أفضل مى ٠.‏ قد بلغ م من أمرك ماأرى) أى م من كل اليئين 


سل ل 


وإنك ستبيل ٠‏ فان الت فلا ندل علك » وكان الفلاء كه 
الآ 4 والذه برص ؛وبداوى الناس. من سائر 6 دو أء 0 جلس 
للمك كان قد تم ٠‏ فأناه دايا كثيرة » فقال : ماهينًا لك" 


وصدق الاعتقاد ٠‏ وقوله «قد بلغ الخ » كالتعليل لاقبله (و إنكستبلى) بالبناءلمحبول . 
ان أن يكون هذا منه بطرريق الكشف فيكون كرامة » أو بطر يق الفراسة 
3 وبطر 5 المادة والتحرربة اذ من خاالف نان في مهجم ابتأوه 0 1 وأذوه (فان 
ابتليت) بالبناء للمحهول » وأتى يحرف الشلك ثانا ا مع : حقيقه ذللك أولا » ونأ كيده . 
لأن ذلك بحسب ما قام عنلذه مما يقتضى وقوع ذلك , حتى جزم به وأخير عما عنده 
منه ٠‏ وما هنا باعتبار د وما يبرز فى عالم الشهادة . فان الفراسة قد تخطىء » 
والتحربة قل تتطلف لوأك 000 3 قل يعارضص 0 5 به التخنيف عن الغلام 
فلا مخاطبه يجملتين ندلان يقينا على الابتلاء . أثلا يصير فى الكرب قبل حاول 
| البلاء ( فلا دل ) بغ البملة (عل” ) بتشديد الياء * وكان ) أى صار ( الغلام 
ببرىء الا كمه ) أى صل البرء عقب علاجه. فالاسناد إليه محاز شِ .وهالاً كمه» 
بفتح أطمزة وسكون الكاف هو الذى ولد أعمى ( والأبرص ) ١‏ أى من 8 
البرص ٠‏ داء معروف (و يداوى الناس من سائر) أى جيم (الأدواء ) أىالأمراض 
والأسقام م « داء » واجملة معطوفة على « يبرىء ال عطض عام على خاص . 
وخصا بالذ كر لأنها داءا عيادن» اع أى به . وهى ثابتة فى الحديث فى اسخة 
مصعححة من التيسيرلاديبع 7 غير أنى ش أر ذلك د فى أصله جا مع الأصول ٠‏ فلعله من 
الكتاب ( جليس للباك كان قدعم ى فأتاه) أى تأت الجليس الغلام (بهدايا كثيرة ) 
(فقال) الجليس (ما) أى الذى ( ها هنا ) أى فى هذا السكان من المدايا كائن 
(لك أجم) أكدام ما » أو للضمير المنتةل للظرف ااستقر ؛ و « ما » مبتداً خبره 


58 
إن نتشفيتى » فقال: إى لا أش ا حدا . إعايشفى اللدتعالى » فان آمب 
بالله تعالى دعوت الله فشفاك ٠‏ فا من بالله تعالى , فشفاه الله "تعالى » 
فاق الملك » لس إليه م1 كان يجلس. فقال له الماك : من رَدّ علميك 


بصرك 0 


«للك» » و «هاهنا» صزة الموصول ؛ ورواه الدتيبع بلفظ «هى لك» . وامل نسخته 
من مسل كانت كذلك * ( إن أنت شفيتتى ) أى إن شفيتنى أنت لاغيرك .كا 
يؤذن به القام »ف « أن » شرطية وفمل الشرط محذوف ٠‏ ولما حذف اتفصل 
الضمير التصل به . وقوله « شفيتتى » تفسير لفعل الشرط الحذوف ' وجواب 
الشرط محذوف لدلالة سابق الكلام عليه ٠‏ أى إن شفيتى ذلك جميع ما هاهنا * 
(ققال) الغلام ( إنى لا أث وح إعا يشفى الله تعالى ) يتح حرف امضارعة 
فيهما » واجلة الثانية مّكدة 0 ما قبلها » أى إذا كان لا يشنى أحد إلا اله 
فلا أشفى أحداً . إذلا شفاء إلاشفاؤه سبحانه » وحذف المفعول من « يشفى » 
لعدم تعلق الغرض به . نحو : زيد يععلى و هنع . 5 بيان أنه يقع منههذان الصنفان 
من غير تعرض لبيان العطى وللمنوع 4 تع بم * ( فان ا آمنت بللّه دعوت الله 
فشفاك ) من عماكالمسى » ؟! شفاك بالاعان من 1 المعنوى ( فا من ) أي الجليس 
(بالله تعالى ) عقب قول الغلام » لسيق العناية به » وليترتب عليه ما سيق ترتبه عليه 
فى عل الله سبحانه ( فشفاه الله ) أى حصل له الشفاء الموعود بترتبه على الايمان 
لبزداد يقينه » وزاد الترمذى « أنه أخذ عليه العهد إن رجع إليه بصره » أن يؤمن 
بالذى رده عليه ؛ ققال : نعم » فدما الله تعالى » فرد عله بصره , فآ من الأحمى 
ومافى الصحيح مقدم على مافىغيره عند التعارض» (فألى و 
اللام ( خلس ) مفضيا (إليه ) جلوسا ( كا كان يجار ) أى إن جلوسه بعد شفائه 
تمائل لجاوسه قبل حلول داله » ( ققاللهالماك : من ردعليك بصرك ؟) أى إدرا كلك 


جع اك 


«0 


اتقو تتفل ميري اليارف ال وق دوريك ال 
فأخذه 0 ف ليه حتى دل" عل الغلاع ٠.‏ فحىء بالغلام 0 ذقال 
له اللك : أى قد بلغ من سحر كما ا لوا رفن 3 


وتفعل” وتفمل + فقال : إنى لا أشفى أحداً » إعا يتشفى الله تعالى» 


للمبصرات (قال: ربى) أى رده ربى ». أو ربى رده . فالأول مراعاة للخبر. والثانى 
للمبتدأ #* (قال ) يعنى الك ( ولك رب غيرى ؟) بتقدير ثمزة الاستفهام الاتكارى 
قبل العاطف ؛ أى أو لك رب غيرى ؟ ( قال ) يعنى الجليس ( ربى ) أىمالكى 
وس ب بألطافه ( ور بك )كذلك ( الله ) خبر عنقوله «ربى» .لأن الختلف فيه 
بنهما. تعيينه : ففيه قَصْرُ قلب * ( فأخذه فم يزل ) الك (يعذيه) بتشديد الذال 
والتحسيك + إماباعتباراتواع العذاب» أو باعتبار شدته وغلظه » ليدل على منعاءه 
ماهو فيه (حتى)غائية (دل على الغلام ؤى»بالفلام ) أى فأمربااغلام لغ+ىء به » ووضع 
الظاهرموضعالضمر ء دفما لايهامه أن المراد:فأتى بالجليس (فقالله الك : أى بى) 
بشم موحدة وفتحالنون وكسر التحتية الشددةويجوز فتحماأصله< بِنَيْو » اجتمعمت 
الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون عفأبدلتالواوياء وأدغمت فىمثلها .لمأضيف 
للياء . فاجتمعت ثلاث ياءات . غذفتالثالثة تخفيفاء وكسرت الثانية فىاخة للدلالة 
على الحذوفة » وفنحت وسكنت فى أخرى تخفيفا . قاله على سبيل التلطف به أو 
على ماجرت به العادة من مخاطبة السكبير للصغير * ( قد بلغ من سحرك ما) 
موصول ا أو نكرة موصوفة ( تبر ىء الأ كه والأرص ؟ وتفعل وتفعل 8 ) 
كنابة عن كثرة تصرفاته ومز يد أعماله » وفى نسخة : « وتفعل ماتفعل » ( ققال: 
إنى لاأشنى أحدا ) رد لمايفيم من كلام الك » حيث نسب اليه إراء لأريض » 
دون الله عز وجل » ثم أثبت الغلام ذلك لله وحده بقوله ( إنها يشن الله تعالى ) 


ا 


8 


فاخذة» فل بزل يعذبه حتى ذل على الراهب ؛ لجىء بالراهس ٠‏ فقيل 
له ادجع عند نك » فألى » فدما امار ؛ فواضعالأشارفى مَفْرق 
رأسة 'قكزه حت وقع قم شقاه . َ جىء جايس الملك ٠‏ فقيل له : | أرجع 
عن دينك ٠‏ فألى2 فو رضع الأشار فى مَفْر ق رأسه ٠‏ فشقه بحتىوقعم 
شقاء 3 1 رجىء بالغلام » فقيل له : أرجع عن دينك» فأى » قدفمه إلى 


لش من اا 


فهو قصر لي ٠و«‏ مأ » كافة. و«إما» اداة حصر على الصحيح . كا تثرر فى 
الأصول * ( تأخذه ) أخذ اللك الصبى ( فل يزل يعذبه ) ليدل على من عه 
ماهوفيه (<تى) غائية. أى كان غابة تعذيبه أن ( دله على الراهب » لخىء بالراهب 
فقيل له : ارجعءندينك) حذف الفاعل لعدم تعاق الفرض به » ودينه : هو مادل 
عليه كلامه ٠‏ وصرح به من عبادة الله عر وجل ( فأبي ) أى امتنع أشد الامتناع 
(قدء ى بلمتّشار ) بطمزة فى روابة الأ كثرين . وهو الأفصح ٠‏ ووز تخفيف 
الهمزة وقلهاياء. وروى « بالنشار » بالدون» لفتان صميحتان . إذ يقال : أَشّرئت” 
الأشبة » ونشسمما ( فوضع النشار ) بالبناء للمجرول (فى مفرقرأسه ) بكب الراءء 
وسطه (فشنْه حتى وقع شقام) على الأرض 8 (ثم جى ٠‏ يجليس اللك » ققيل له : 
ارجم عندينك . فأى ) أى امتفع أشد اولي النُشار ) بالحمزة وبالنون 
(فى مفرق ) بفتح الم كت ازاءائ تكن فرق شعر ( رأسه ؛ فشقه ) مستعينا 
(ه)أى بالأشار واستمر يشقه ( حتى وقع شقاه ) بكسر الشين المجمة 
أى جانباه على الأرض * (ثم جىء ىء بالغلام ) و لعل تأخيره حتى يرى ما فمعل 
بصأحبيه فيرجم جما هوعليه ( فقيل له : : اأرجع عن دينك تأى . فدقعه إلى نقر) 
بفتح أوليه اسم مما بقع عل جماعة من الرجال خاصة . مابين 0 
إلى العشرة . ولا واحد له من لفظه ( من أصحابه ) أى الملاك » أتباعه وخدمه. أو 


اعم | 
فقال . اذهبوا به إلى جب لكذا وكذاء فامممَدُوا بو اليل » فاذا بلقتم 
5 روه 4 فاذرجَم عودكه رلا جامار زه 4 فدَهيُوابهفصّعدوابهالجيل 3 
3 0 9 001 حون م أن د 2 0 
فقال : اللمم | كفنييم عأ شت . فرجف بهم اليل » فسقطوا ٠‏ وجاء 
َمثى إلى الماك » فقال له الماك" : مافمل أصحابك ؟ فقال : كفانههم الله 


3 000 5 7 575 8 ماما بي بير 
تعالى 3 فدفعه إلى 2 من أصحا به 9 فقال : اذهيوا به فاماوهى قرأقور 34 


00 2 
و”ومدّطوا به البحر 


.من أصحاب الغلام . وو يده قوله فما يأنى< مافملأصدابك ؟ » فقصد به زجرهم 
عن أن يقموا فيا تسبب عنه عذابه (فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ) من 
ألفاظ الكنايات » يكنى بها عن الْجهول » وعّالا يراد التصر بح به قاله فى الهاية 
* (فاصعدوا بهالجبل » فاذا بام ذر ونه فانرجم عن دينه) فاتركوه » بدليل (وإلا 
فاطرحوه ) أى وإلا يرجم فاطرحوه . ذف فعل الششرط لدلالة سابق اكلام عليه 
* (فذهبوا بهفصعدوا) بكسر العين الهملة ( به ) أى جعلوه صاعداً , أو صعدوا 
بسببه » أو معه ( الجبل قال ) الغلام ( الاهم أكفنيهم عا شئت ) أى بعشيئتك » 
«ما» مصدرية » أوموصول» أى بالذىشئت من أنواع الكفاية » إما باهلا كيم » 
أو بغيره #* (فرجف) يفتح أوليه أى الراء لاتيم »أى رك واضعارب زم الجبل 
'فسقطوا ) أى بسبب اضطرابه . وفيه : نصر من توكل على الله سبحانه وانتتصصر 
به » وخرج عن حول نفسه وقواها * ( وجاء الفلام يمثى إلى املك ) ليربه آية الله 
تعالى بنصر أهل دينه » لينتكشف عن قلبه ححُب القواية » فيرجع إلى الإمان 
( ققال الاك : مافمل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله تعالى) وحاق سوء فعلوم بهم 
( فدفعه إلى نفر ) رين ( من أصحابه » قتال اذهبوا به فاحملوه فى قرقور ) 


فى النهابة هى السفينة العظيمة وجمعها قراقير (وتوسطوا به البحر ) أى ليبعد الذور 


سمل 


ذان جم عن دنهوالا اقل ذره ٠‏ فذهيوا به , فقال : للبم كفنييم عا 
شت فانكنأت .ملسي فركواء وجاوعشى إلى الاك ؛ فقال 
له اللك : مافمل أصابك : فقال :كفائم م الله تعالى » فقال لاملك : 

الريك ماعن ركنا ا ماهو :قال : مم 
القان وميه راغ وطن على جذع » نمخذ سما م ن كنات 


فيتعذر الخلاص ( فان رجسع عن دينه ) فاتركره ( وإلا) أى وإلا يرجع عنه 
( فاقذفوه ) بكسر الذال المعحمة » أى ارموه بقوة ( فذهبوا به) حتى بلغوا وسط 
البحر ( ققال ) الفلام ( اللهم اكننهم فشنت فايكنات مهم السفيئة ) أى 
اثقابت بهم (ففرقوا) يحتم ل أنه كان معهم فى القرقور » فنجاته دونهم آية . وهذا 
3 5 ايا سو خا 5 
هو الأقرب . و >تمل أنهكان فى قرقور آخر . فغرق قرقو رهم ويجا ما كان هو 
فيه (وجاء) الفلام ( يمثى إلى المللك) ليريه الآيات التكبرى » امرة بعد الأخرى » 
ليبصر ضياء الامان » ولسكن لاتبصرٌ أعين” العميان ( فال له اللاك : مافمل 
أصحابك ؟ قال : كفا انهم الله تعالى . فقال ) الفلام (للملك : إننك لست بقاتل) 
أي ف أى حال 00 ن الأحوال كا إقتضيه ا أكد النى بزيادة ألباء ف اير 
(حتى تفمل ) أى إلافى حال أن تفمل (ما آمرك به . قال) الملاك (ماهو) أى أى 
شىء الأمر الذى تأمرنى به ؟ . (قال : أن تجمم الناس فى صعيد واحد) أى أرض 
واحدة ومقام واحد 0 وتصلينى ( خم اللام؛ من الاب .وهو تعايق الإنسان 
لاقل » وقيل : شد صلبه على خشبة ٠‏ كذا فى مفردات الراغب ( على جذع ) 
0 ز الجيم وسكورن. الذال المعجمة » أى عود من أعواد النخل ؛ وجمه 
ا ٠‏ كنائة كم | لكاف وبنونين بدهما أأف : بيت 


(وحب دليل الفالحن عجأوك : 


00 
3 عر ل م فى بو لقنس م قل :ب نم الله, رب الفلام , م 
أ 8 لك إذا فعات ذلك قتلزى. الناس صَّعيدٍ وادد وصلية ع 
جذع وان كنا: نه ) 36 وص عم السهم فى كبد القوس 34 
م قال :يانم الله رب ؛الغلام 4 


الغبار رم كع الف ايذ) فتح فكسر » أو ف اح أوكس مع سكون. 
للثانى فمهما ؛)أى وسط ( القوس » 3 قل) أنى 8 مم 0 لتفاوت منزلة ما عدها 
وما قباباء وهى قد تستعار لذلك ؛ ؟! فىالكشاف فقرلتالى ([؟ : هذا ] ثم 
أفيضوا من حيث" أفاض الناس ) و إلا فقتضى للقام : الاتيان بالفاء . لأن ذلك. 
الذكز ,يطلوت ينه عون 0 السيع الى كيذ القوس بلا مهلة ( باسم الله ) قال 
الصنف فشرح مسلٍ - تقلا عن الكتاب- إنها كنب فىهذا 5 باثبات. 
الأاف بعد الموحدة . قال : وإنها تحذف إذا كانت البسملة ٠‏ لكثرته 
اكذلك . لخنف يحذفها (رب الغلام ) تم به الغلام اثلا بوم الك ا إن أن 
الفلام أراد بقوله «باسم الله »معبود ذلت اللا أو الماك » و إن كانلفظ الجلالة لم 
سمه غيرالله تعال 7 ونظيره 3 ماحكى عن السحرة ( 5701711 0 قو أمنارب. 
العالين رب موسى وهرون) وإلا فالجلالة أعر ف الأساء ومتءلق الأوصاف اللسنى. 
( نمارمفأنك إذا فملتذلك) المذ كور (قتلتتى) إسناد القتل إليه محاز عقلى » أى 
اتيت عاجعله أ ديا اقتلى. وقصد الغلام من هذا الكلام إفشاء تو حيد الله تعالىبين. 
الناس» وإظبار أن لامؤثر 2 شىء سوام ) ولميفطن الملاك لذلك » فرط غباوية » 
( خمم ( الك ( الناس فى صعيد ) مقام ( واحد وصابه ) الضمير المستكن بعود 
للملك والبارز للغلام ( على جذع ثم أخذ سهما من كانت ) أ ىكنانة الفلام ( ثم 
وضم ا أسمهم فى كي ( تر ( القوس 2*٠‏ م قال ١‏ : اسم الله لهل م( أى أرميه 


2 


م رماه 2 فوقم 0 فصدٍ غه 3 فو صم بد ق صدغه فات : فقال 
الناسُ :1 مثا برب الغلام : 1 فى الك ٠‏ فقيل له : أرأيت ما كنت" 
ندر لراك اول بلناخارل . قد 5 الناس 9 كاعر الا دود 


2 اليل لفكت" ؛ وأضرم فبا الران” »وقال : من لاجم 


حي فها -أو قيل له : 


لأقتله * (نمرماه فرقع السهم فى صدغه) بغم الصاد وسكون الدال الجماتين » هو 
ما بين المين إلى شَحْمَة الاذن > ( فوضع الغلام يده فى ) أى على (صدغه) لتألله 
من السهم (فات. فقال الناس) ا رأوا الآبة العظمى الشاعدة لله تعالى بالوحدانية 
وأنهالفاعل! تار , ولافاعل سواه 8 وأنه عو الاله 5 - 8 تأنى) بصيغة 
امول ( الملك ) أى حين وقع فيا حذر منه من توحيد الله تعالى والاعان به يه 
) فقيل له : أرأيت ( بفتح التاء 4 أى برق (ما كنت ت محذر) «ما» مبتداً واخجاخ 
صلته والعائد ##ذوف ؛ أى تحدره , والخير : ( قدوالله نزل بك حذرك ) أى ما 
كنت مذر منه من إعان الناس وقم بك , والفصل بين «قد» ومدخوها بالقسم 
للتأُ كيد والاهمام الذى يقتضيه المقام(قد آمن الناس)تاسيرللذى كان حذر منه * 
) فأمر ) بالبناءللفاعل أى املك 0 أو بالبناء المفءول (بالاخدود) بصم الطهمزة والدال 
المهملة الأولى وسكون الممجمة يدنهما والواو بين الدالين ( بأفواه السكلك ) الأأفواه 
ع2 فوه » والسكك يكسم 2 وله الىهءا لوفتح ثانيه 2 «سكة)» ٠‏ ومى الطرق » 
وامراد من أفواهها : أنوامها قد تت( م الحاء المعحمة وتشديد الدالالمهملة »أكه 
7ه« 0 4 0 
شقت الأخاديد ( واضرم ) بالبناء للمجهول ( فيها) أى فى الاخدود ( النيران ) 
جمع نار (وقال) أى املك ( من يرجم عن دينه ) أى الاعان الذى صار إليه 
( فأخيوة ) بهمزة القطع» أى ألقوه كرها ( فيهاء أو) شك من الراوى ( قيل له ) 


سا ب # ميس 


8 قحم ب- ففعاوأ 0 دى يدانت مرا و معر ص لها 4 فقا عس 


أن'نقم” فيها. 
أىلن إيرجع عندينه (اقتحم) أىالنار . الفمولذوف» والمراد : أنهشك : هل 
أمرع بالقاء من إلى » أوبأمره أن يلق تفسه فيها ؟ (قفءاوا)أىما أمروابه من الاخدود 
ومابعده » واستمروا كذلك (حتىجاءت امرأة ومعباصىها) أىفىغيرأو ان التكلام 
"كا قار ليل مضنا وزاك ونه ان سا كودو يق مادو مداو انان 
صغيراً » * قلت : جاء فر عنداين قتيبة : أنهكان ابنسبعة أشبر . وليذكره 
صاحب الابتهاج فى لمر راج ” '*. وذكر ابن اماشطة , وشاهد بوسف » وصاحب 
حرو دعي ا نرم ٠‏ وقال غيره : قد سكل لم فىالصغر جماعة * و بلغعلاه للم , 
عشرة » ولايناى خير الصحيحين « : يتكلم فال إلا ثلاثة » 0 عيسى > 
وصاحب جر يج ؛ وابن الرأة التى لمر" عليها بامرأة يقال لها زنيت » لاحهال 
أنه قاله قبل أن 5 الزيادة» أو أن الراد : من ببى إسرائيل . وقد نم المافظ 
جلال الدين السيوطى أسماءم فقال : 
تكلم فى للهد النئُ جمد وبحبى» وعيسى.والخليل» ومر جم 
ومبرى جر بج ثم شاهد وسف وطفل” لدى الأخدود »برو دسل 
وطفل عليه لك بالأمة التي يقال لماء تزنى. ولا تسكا 
وماشطة فىعهد فرعون طفلها وف زمن الهادى المبارك © مم 
قلت : وقد نظمت أسماءم فى أبيات ستأتى إن شاء الله تعالى فى باب فضل 
ضعفةالسامين * (فتقاعست) أى توقنت » وأزمت موضعها . وكرهت (أنتقم فيها) 
.(1) فالسعة وذ ؟ صاعين الابتهاج فى المعراج ؛ أى فلا بنافى الحصرفى 
قوله صلى اله عليه وسلم ١م‏ بتكلم فى المبد إلاثلاثة » فذ كر ابن الماشطة , و شاهد 


يوسف . وصاحب جرح . وقالغيره : ال 


)م هوميارك العامة ' وقصته فى دلائل النبوة»م ذو ابن حجر ف الفتح 


1 

فقال لها الغلام : بأ » اضْي رى . فانك عَلَّ الحق » رواه 0 
*«ذروةالجبل» أعلاه : فق كلذل النجمة وعترا :و1 لذ رتوم 
بم ال قافين : نوع من السفن . و م لمكي ) هنا : إل رض البارزة : 


2 والراً خدود » الشقوق ف الارض كالزبر الصغير .و2 ا «( أوقد 


أعف النارز فقال لما الغلام ) باسانه (إأمام) يسكونالماء . وهى لاوقف » نت 
1 رالمندوب التفجم عليه ( اصبرى ) أى على هذا العذاب » تأنه يؤول إلى 
جز يلالثواب (نانك على ) الدين (الحق ) أى الامان .وف الكشاف : وقيل : 
قالهادقمَى ولاتقاعسى» وقيل : ماهى إلاتميضة . فصبرت» (رواهمسل) وكذا 
0 الترمذى . وفيه بعض اختلاف وز يادةوتقص #وقوله فىالحديث ( ذروته : أي 
أعلاه . وعى يك سرالذال المعجمة وضمبا ) وجمعها « ذرى » 0 0 
ذم القافين) وإسكان الراء الهملة بيهم انع من السفن ( تقدم عن النهاية : أنه 
السفينة المظيمة ( وانكفأت ) السفينة أى اتقلبت (وتقاعست ) باثقاف والمين 
والسين المبملتين ( وقنت وجبفت ) عن ولوج الأخدود وقضية مراعاة سياق 
الحديث ذ كر هذه المادة آخخر ما يذصكر من غر يب الحديث . وقد وجد كذلك 
فىأصا لقدم * لو والصعيدهنا) أى فقوله فى « صعيد واحد »م : الأرض!! بارزة ) 
ن هذدالما ادة قوله ذه فى الحديث القدسى 2 لو أن أ أولكم وك رد م وجتك 
0 ف صعيد واحد ‏ الحديث ») وقيده بقوله دهنا» احتراراً عنه فى 2 وقولهءالى 
(|4:*] فتيمموا صميداً ا فان امراد منه : التراب ( والأخدود بضم اطمزة 
الشقوق ) بضم أو وليه جمم ؛ شق 0 فى الأرض كالخهر الصغير ٠‏ وأضرم ) بالفساد 
الحجمة ( أر وقد) 
5 ارد نان شرف الصبر» وأنه وإن عظم ,فى الألم ؛ وتحمل الشدائدء 
فبوسبل فى جدب ما أعد” لصاحبه من الثواب * وفيه : فضل الثبات على الدين 


وإن عَذاب بأنواع المذاب . وقع من بلالى أو! ل الاسلام » وإن كان جوز 


مل م 


0 ري 5 


عه 0 
ود انكفات »اى انقليت . « وتقاعسّت » 0 وحينت 


دودو أل رطق اليه الو ان ؛ صلى الله عليه 


وس على امرأة "تبك عند كبر»فقال : اثقي الله واضْبرى٠‏ فقالت: ليك 
فى «ثل هذه الخالة الاتيان بألفاظ السكفر مع الإعان التابى » امذرالا كراه . كا 
وقع من عكار بن ياسر”"" » إلا أن ما وقع ٠ن‏ بلال أفضل »لما فى المديث «أن 
مسّيامة أخذ أسيرين من أصحاب الننى صلي الله عليه وسلٍ » فقال لأحدها : ما 
تقول فىممد ؟ فقال : رسول الل فقال : وماتقول ف ؟ فقال : وأنت . فأرسله» 
وقال للآ خر: ما تقول فىجمد ؟ فقال : رسول الله . فال : وما تقول فى ؟ فال : 
درق فم بزل سأله وهو يجيره بذلك » حتىقطمه ربا إذيا. فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وس فقال : أما أحدهما فد أخذ برخصة الله » وأما الثانى قد 
صدع بالمق» فبنيكاً له » وأورد الحديث ابن كثير وغيره فى تفاسيرم 5 1 

» ( وعن أنس رضىاللَه عنه قال : مر" النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى 
عند قبر ) قال فى فتتح البارى 0 أت على اس الرأة » ولا على اميم صاحب التبر ع 
وفى رواية مسلم : ماإشعر بأنه ولدها ٠‏ وصرح به فىهرسل 7 ألى كثير عند 
عبد الرزاق ققال: «قد أصيدت ولدها )© *(فقال لها : انق الله واصيرى) وفى رواية 
أبى مم فى المستخرج « فقال : يا أمة الله اتقاللّه » قال القرطى : الظاهر أمها كان 
فى بكائه ادر زائد : مننوح » أوغيره * ولهذا أمرهابالتقوى » قال فى فتمالباري : 
ويؤيده أن فى مرسل يحي بن أى كثير ألذ كور« فسمم منها ما يسكره . فوقف 
عاءها » وقال الطيبى : قوله « اق لله © تومائة لقوله « واصبرى » كآنه قال لما : 


خافى غضب الله إن لمتصبرى » واصبرى ليحص للك الثواب * (ققالت: إليك ) 


(1) ذكر ابن كثير فى تفسير سورة النحل , أن ابن جرير والبييق روياه 
(؟) وى أبن كير الصاير ملب بن زد الأنصارى 


3 


عَنى » فاك 3 1 7 5 1 تثرفه ٠‏ فقيل لها : إنماب, تأخل أ 


عليه وسل.: فأنت باب النى لى الله ءا عليه 1 م تجدعنده اين 


فقّاات لمأعر فك . فقال 7 2 ير عنك الصد'ة مه : الأولى «( 


سم قعل عءنى : : تقح وأ زع عنى » فانك لم تصب ) بالبناء للمجبول ( عصيبتى ) 
وف رواية للبخارى « فانك لو من مُصيبتى » وهو بكسي الحاء وسكون الام » 
ولسلم « ما تبلل عصيبق » ولأبى 0 من حديث أى هريرة « أنها قالت ؛ 
يا عبد الله إبى الحتكى الشكل »وو كنت مصاباً عذرتنى » ( و تعرفه) جملة 
حالية » أى خاطبته بذلك غير عارفة أنه الننى صلى الله عليه وسلم * ( فقيل لها : 
إنه الننى صلى الله عليه وسلم ) وفى روابة لأنى يعلى « فر بها رجل ٠‏ فقا : لماهل 
'تعرفينه ؟ قالت : لا » وللطبرانى فى الأوسط من طريق عطية عن أنس؛ « أن 
الذئسأها هو الفضل 'ن العباس » . وزاد مسلم فى رواية له «قأخذها مثلالموت» 
أى من شدة السكرب الذى أصابها » لا عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حياء منه ومبابة * (فأتت) للاعتذار( باب النبى صلى الله عليه وسام . فلم نجد 
عنده بوإبين ) قال الطيبى : فائدة هذه الجلة : أنه لما قيل لها : إنه النبى صلى 
الله عايه وسلم استشعرت خوفا وهيبة فى نفسها ؛ وتصورت أنه مثل الملوك له 
حاج بأو واب نع الناس من الوصول إليه » فوجدت الأمر بخلاف ما تصوريه * 
( فقالت: م أعرفك ) ْ حديث ألى هر يرة 7 واللّه ماعرفتك » (فقال ) صلى 
الله عليه وسلم (إفا الصبر ) أى الذى محمد عليه صاحبه كل امد ماكان (عند 
الصدمة الأولى ) أى عند مفاجأة الصيبة» بخلاف ما بمدها . فانه على عود 
الأيام يساو . قاله الحطانى , وقالالطيبى : صدر الجواب منه صلى الله عليه وس! 


م 
+هذا عن قوها « أعرفك » على أسار بالمكي كأنه قاللها : ادعى الاعتذار . 


متفق عليه 


1 -_- وعن أفى قريرة رضى الله عنه : أن رتعول امامل اله 


عليه وسم الول الال : 


فانى لا أغضب اير الله » وانظرى إلى نفسك فى تفو يتك الثواب الجزيل » بعدم 
الين غدل مقاجأة النربة ,برقال ررق المح اهران لزاه قلف ا ا 
جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر ع معتذرة من قوطا الصادر عن الزن » 
بين لها أن حق هذا الصر أن يكون فىأول الال . فهو الذىيترتب عليه الثواب 
اهأى كاله # ( متفق عليه ) وكذا أخرجه الترمذى والنساى .كا فىأمالى الانذكار 
للحافظ ابن حجر » لسكن ف تيسيرالوصول لريب » أخرجهالخسة إلا النسأئى » يعنى 
الشيخين وأباداود والأرمذى . فليحرر ذلك . 

* (وفى رواية) أىأخرى (لمسل تبكى على صبى ها ) وهذه الرواية هى الشار إليها 
ففكلام فتتح البارى السابق » للشعرة بأن صاحب القب ركان ابنا للباكية 

زوعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسام قال :بول 
لله تعالى ) هذامن الأحاديث القدسية . وهى أ كثرمنمائةحديث . جعهابعضهم فى 
جزء كبير » والفرق ببنه وبين القرآن: أن القرآن : اللفظال” ل للاعجاز. والقدسى : 
ماأخبر الله به نبيه بالالهام » أورؤيا المنام » أو غيره من كيفيات الوحى » فمبر عنه 
صل الله عليه وسلم بعبارته » فلايكونمعجرا ولا متواراً كالقراق » ولذالم يثبت له 
ثىء من أحكامه : من حرمة تجثله ومسّه على الحدرث » وقراءيه على المنب » 
و بيعه » فىروايةعن أحمد » وكراهتهعندنا » وحصول الثوابع لكل حرف منه لقارئه 


بعشر حدنات وغيرذلك . 3 روايته صيغتان » تقدمذ “كرها فى باب الإخلاص # وما 


ام 


مالعيئدرى ألؤمن عنرى حزان إذا ا 3 من اهلا الأنيا لم 
لقني لا نالل ع رواءة يعار 
خم - وعن عائشة رضى الله 1 : م النقا نول نل 


10 


3 3 
صل الله عليه وسلم عن الطاعغون 50 : أنه كان عا لدعت 


الله تعالى عل من يشاه» فَجَمَلَة اله تمالى رشوة للمؤمنين » 
عبّرنه فى هذه الزوابة فهوقر يمن العبارة الأولى . وهى عبارة السلف التى عبر يها 
الصئف رحمه الله تعالى كة . والله أعلم * ( مالعبدى الؤْمن عندى جزاءإذاقبضت). 
بفتعالموحدة (صفيّه) أى حبديه ِ لأنه يصافيه وذّه؛ وتخاصه محبته .فميل . عمنى 
فاعل . أو مفمول ( مد ن أهل الدنيا) بيان للواقم (ثم احتسبه ) بأن برجو اثوابه 
و خرّه عنداشٌتعالى بوني عن الصبر والتسيم (إلاالجنة) أى 00 
الناجين . وذلك لاينا الورود كلاسم«( *( رواه البخارى ) فى كتاب الرقاق 
تحيحة . 

* (وعن عائشةرضىالّهعنها ) جملة دعائية مستأتفة » أو خيرية ‏ فى نحل المال 
ونليره فيبما : حماة « صل الله عليه وسلم 4 وينبغى أنبراد مهما الأولمنهما . لاحراز 
ثواب الدعاء به ( أنها سألت رسول الله صلى الُعليهوسل عن ) شأن ( الطاءون ) 
وحقيقتهكايؤخذمن الأحاديث_ريو” مؤلم »مخرج غالبافى الأباط ؛ ملحب واسموداد 
حواليه . وخفقان القاب والتّىء » وهو كاقال المافط. ابن ححر : أخصُ” من الوَباء» 
له خزا لين والو باء : المرض العام * (فأخبرها أنهكانعذابا يبمثه العلل من يشاء) 
فى نسخة من البخارى «على من شاء » أى من كافر أو عاص بارتسكاب كبيرة » أو 
إصرار على صغيرة (وجملهرحمة للمؤمنين ) قالالشيخ زكري فى حاشيته على البخاري * 


سدع لت 
فأ عن 5 عه اليا 2 1 0 8 ا 8 
فايس من عبر بشع ىق عول ) قيمب اق بلكرق صا إن نسي 
يْلَمُ أله لانصيله إلا ما كنتب اله له الأكان لمم أجر التسيع» 
رواه البخارى 


أى غير ص تسكبى الكبائر . . والتتخصيص بحتاج لاتوقيف *( فلس من عبديقمفى 
الطاعون)أى نه أو بلده. أوهومن قبيل التجر بلكو رزاع 1ك كم فرسول لله 
مسو وتحسنة)وفىروابةحذف«فى» (فيمكثى بلده)التى وقع مها الطاعون (صاراً ) 
على مائزل به أو بباده (حتسبا)أى راجيا للاأجر والثواب من اللّه»(ب-ل أنه لايصيبه) 
شىء (إ لا ماكتب اله له ) العائد على «ما» محذوف ( إلاكان له مشل 
أجر الشهيد ) وإن مات بغير الطاعون » فانه حيث كان موصو فا بما أشار إليه 
الحديث : من قصده ثواب الله ؛ ورجائه موعوده » عارفا أنه لو وقع به فبتقدير 
الله ٠‏ وإن صرف عنه فكذلك . وهو غير متضدر | بس على ربه 
فى حال صحته وسقمه : ومات بغير الطاعون فظاهر المديث أ ن له أجر الشهيد 5 
ويؤيده رواية « من مابت فى الطاعون فهو شهيد » ولم يقل بالطاءون . وكذا و 
وجد من انصف بهذه الصفات ثم مات بعد انقضاء زمن الطاعون » فان ظاهر 
الحديث : أنه شبيد > واج نينّة الو ا »أماءمن لميتصف بالصغات 
الذكورة فان مفهوم الحديت أنه لايكون شهيداً وإن مات بالطاعون ه وما 
يستفاد من هذا الحديث : أن الصاار فى الطاعون » المتصف بالصفات اذ كورة 
يأمن من فتان الثير . لأنه نظير المرابطة فى سبيل الله . وقد صح ذلك فى المرابط . 
في حديث مس وغيره اه . ملخصا من فتح البارى ‏ (رواه البخارى) وكذا 


أحد والنسا فى 


(1) دوآه الطيرانى عن سبل بن سعد , وقيه رز خير من عمله » 


. ل ع 5 
٠‏ 3-2 وعن أنس رذى الله عنه قال : ممست رسول الله صلى 


وجل قال: إذا بلي عبدى 


07 ١ 

الله عم ,بقول ١‏ إن الله عن 
05 5 00 78 

حبيطيه فصير » عوصكه مهما الحنة 4 يربك عيلية , رواه البخارى 


ام 


:١‏ 3-5 وعن عطاء بن ألى باح 


* ( وعن أنس رغى الله عنه قال : سممت النى صل الله عليه وسلٍ يقول ) 
حملة حالية من مفعو ل«سمعست» وألى بها مضارعة بعد «سمم» حكاية للحال الاضية 
٠‏ ( إن الله عز وجل ) أى عز شأنه » وجل برهانه » وأتى مهما - وإن كناف الممنى 
متقار بين لأنمقامالثناء مقام إطناب » وهذا حديث قدمى . لأ نوصل الله عليه 
وس روى عن ربه سبحانه أنه ( قال ) أى بكلامه النفسى الذى هو صفة ذاته ٠‏ 
(إذا ابتليت عبدى) أى عاملته معاملة المبتلى » أى اتير . فان الابتلاء إنما يكون 
من الجاهل بعواقب الأحوال. واللّه بكل شىء عليم ٠‏ وهو يستعمل فى المير والشر 
«(بديتيه فصير ( على فق دما تسيا لجر ها بحرا لدعند اله تعالى (عو ضتدمنهما) 
أى بدطما فهوكقوله تعالى ( [ه : مع] رضي بالحياة الدنيا من الآخرة ) * (الجنة) 
أى مع الفاثزين » أو منازل مخصوصة منها « (يريد) أى الننى صلى الله عليه وسل 
حبيبتيه ( عينيه ) خصهما بذلك . لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه (ر واه البخارى) 
وأخرج الترمذى ‏ وسححه ‏ من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « يقول الله عر وجل ؛ من أذهبت حبيبتيه قصير واحتسب . أرض له 
ثوابا دون الجنة» ووجه هذا الجزاء : أن فاقدها حبيس . فالدنيا سحنه » حتى' يدخل 
الجنة على ماورد فى الحديث « الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر » 


* ( وعن عطاء ) بامهملتين المفتوحتين والمد ( ابن أنى ر باح ) بالراء المفتوحة 


ا 


قال : قال لى ابن عباس رضى الله عنبما: , الاريك أمرأة من أهل 
انق ؟ فقلت : إلى . قال : هذه المرأة الستوداء » أنّت النيء صلى الله 
عليهو سل ؛فقالت: 5 ا ع2 وإ 2 ؛ قاد الى ال 
لحاناك إن قلت شرك و ولك الجية 
وبالموحدة وبالهملة . فى الكاشف للذهبى : عطاء بن أنى رباح . هو أبو محمد 
القرشى » مولام » الكى. أحد الأعلام 2 روى عن عائشة وأى هر يرةٌ ؛ وعنه 
الأو زاعى وابن جر يج ؛ وأبوحنيفة » والليث , حرج عنه الستة» أى وغيرم» 
عاش انين سنة . ومات سنة مائة وأربع عشرة . وقيل : هس عشرة اه . وسأد كر 
زيادة على هذا فى الكلام على ترجمته فى رجال الثمائل . أعاننى الله على إهامه * 
( قال) عطاء ( قال لى ) اللام لام التبليغ ( ابن عباس رطى الله عنهما : ألا) 
فح الهمزة وضفيف اللام » أداة عرض » بدىء بها ليتوجه السامع لا بءدها 
(أر بك امرأة ) م من الاراءة البصرية ٠‏ ولذا مدت افعولين فقط (من َ الجنة) 
فى #ل الصفة لامرأة إقنات : بل . قال ؛ هذه المرأ ةالسوداء) امعرا (سعيرة» بضم 
المهملة الأولى » وقتح الثالية وسكون التحتية ‏ الأسدية » وكنيتها « أم زمر » 
يضم الزاى وفتعم الفاء والراء آخخره عه (أنت النى صل الله عليه وسل . فقالت)خبرة 
عا م بها ؛ من غير تبرم ولا تضحر ٠‏ لان البرّ يبدى إلى البر , طالية منه الدعاء 
فم دأنها (إنى أصرع ) بضم الهمزة من «الصّراع» علةمعروفة (وإنى أتكشف) 
7 02 وف الشية مل 0 ؛ أى ينكشف بعض بدنى من الصرع 
(فادع الله لى) أى ترفع الصرع الناثىء عنه التتكشف ( قال إن شت صبرت ) 
بكسر تاءالخطاب فيهما . و«صبرت »مفعول «شاء» أى الصبرعلى هذاالداء,حتسبة 
(ولكالجنة) وفى تسة «الأجر * جملة حالية أفادت فض ل الصبر» وجواب الشرط 


باس 


وإن" شنتٍ دعو له الع الى أن يعافيك . فقالتك : أصيرث . وقالت 


اق | 20 “فادع الله #0 . | 5 5 فدعالها» متفق عليه 


١‏ 5 وعن ألى عبد ال رمن عبد لله بن مسعود رضى الله عله 


محذوف,أىفاصبرى؛و يجو زأنتكونجاة «صبرت» <واب الشرط ومفعول «شاء» 
محذوف ؛أى إِنْشئتجز ب لالأجرصبرت . ومثلهذا الاعراب يجرئفقوله (وإن 
شت دعوت اللهتعالى أنيعافيك , فقالت) مختارةللبلاء والصبرعليه لز يل الثواب 
الرتب عليه (أصير ) أىعلى الصرع . لأنميرجم إلى النفسء (و) لما كان التسكشف 
راجعا لق الله تعالى » إذعى مأمورة بستر جميع البدن لسكونه عورة (قاات 

أتكشف . فادع الله لى أن لاأتكشف . فدعا لها ) 
الصادق الصدوق على الله عليه سس ( متفق عليه ) 


0 


فهى من أهل الجنة وعد 
قل + لخادت البامتكس ,أن سن العباني لآنواك فيا فنا الاياف 
على الصبر عاءها والاحتساب » وقد بسطت الكلام على ذلك فى باب أذ كار 
اأر بض من شرح الأذكار 
* ( وعن أبى عبد الرحمن ) كنية ( عبد الله بن مسعود رطى الله عنه ) ابن 
فزت فك رن ده ان بحري اقل كان اوه هزد عاق اماه 
عبد الحارث ان زهرة . أسم عبداثقدها بمكة ؛ سادس ستة »لما مر به صل الله 
عليه وسل"وهو يركى غيا امقبة بن أى مُمَيٍْ . فأراه مسجزة . فأسام » ثم هاجر 
إلى المبشة . ثم إلى المدينة . وشهد بَْرَا وتبيعة الرضوان . والمشاهد كبا . و صل 
للقباتين . وكانصلى الله عليه وسلم يكرمه ويدنيه ولا يبه . وكان مشهوراً 
بين الصحابة بأنةصاحب غم رسول المُصلاله عايه وم وسوا كر وتعليه 50 


فى السفر. وير دصل الله عليه وسلم بالجنة . وقال « رضيت” لات.تى مارضى لها 


رمم 


قال , كا فى نظ اك رسول. الله صا ىال عيهوسم كي نيا من 
ال نبياءصلوات” الله وسلامه علييم اه وهو كسك 
اندم عن وحبهد ؛ وهو 5 : اللمم اغفر” لقومى » فانهم لا .يعامون» 
6 معد وسخطت لما ماسخط لما ابن أمعبد» وكان يشبه برسول الله صلى 
اله عليه وسلم فى هدابه وَسمته . ولى قضاء الكوفة وماطا فى خلافة عمر. 
وصدر من خلافة عمان . “مرجع إلى المددينة وماث بها . وقيسل ٠‏ بالسكوفة 
سنة أثلتين وثلاثين » عرن بضع وستين سنة » وصلى عليه الزبير ليلا" > 
ودفنه بالبقيع بايصائهلهيذلك . لكونه صلى الله عليه وسلم كانقد آى بينهما . رثوى 
له كأعاثة د ينه وثقانية .وار يعون ل يخا أخريها مها أرربمة بومشيق .د وار 
النخا رىبأحدو عشرين» ومس يخمسةوثلاثين * ( قال : كأنى أ نظر إلى رسولالله 
صل اله عليه وس محى نبياً من الأنبياء ) جاة حالية » أتى مها بصيغة الضارع 
لمكابة امال الماضية » و بقوله : «كأنى أنظر الخ » إشارة لكال استحضاره 
لما . قالمجاهد ؛ وذلكالنئُ المحسكى ؛ هو الو عليهالسلام > سكن ثمقبهالحافظ 
فى الفح : بأن ظاهر صني البخارى » إذ أورد الحديث فى أحاديث ترججة ذكر 
بنى إسرائيل : أن الى من أبيالهم ؛ فليحمل عليه ه (صنوات اله وسلامه عليهم) 
وقوله ( ضر به قومه فأدموه ) بيان للمحكى . و يحتمل - على يميد كوه بيانا 
للحكاية . فتسكون المكاية لافعل » أى ألى بفعل مثل فمل ذلك التبى المحسكى 
فعله » والمحسكى به ما وقم له صلى الله عليه وس بأد من شيج رأسه » وكسر 
ربأعيته (وهو) أى ذلك النبى المحسكى عنه » أو رسول اله صلي الله عليهوسلم 
( يمسح الدم عن وجهه » وايقول : اللوم اغفر لقومى فامهم لابءلمون) وفى هذهالة 
أنواع من الصير والحم » الأول :أنه مسعم دمدائلا بيصي الأرض فيحل بهم البلاء # 


ا 


متفق عليه 


01 5-5 وَعن إلى سعيد وانى هريرة 4 رضى ألله عنهمأ 3 عن 

النبى صلى الله عليه وسلم قال « مائصيسة الس من نَصس ولا وَصّب 
الثانى : أنه قابلجهلهم بفضله . فدعا للم بالغفران . والرادغفرانذنب تلك الجريمة 
منهم . إن كان الدعاء منرنسول الله صل الله عليه وسل لا مطلةا . وإلالآ نوا عن 


شرم . إذ هو صل الله عليه وسلم مجاب الدعوة * الثالث : أنه اعتذر عن سوء 
فعلهم بعدم عليم . ولا تناى بين الدعاء ها ذكر ‏ إن كان من نوح - وقوله 
([5:1] ربلا تدر على الأرض من السكافرين دارا ) لإس.كان حمل مافى 
حديث الباب على ما قبل إياسه من إعانهم . وما فى الآية على ما بعده * ( متفق 
عليه ) وينبغى لاسالك التحلى ها فيه ٠‏ كا روى أن جُنديا ضرب بعض اامارفين 
وهو لايعرفه » فقيلله: إندفلان © فعاد إليه معتذرا » قال : إلى قد أبرأت ذمتك 
ودعوت لك لما ضربتنى ؛ قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنك كنت سيب 
لدخولى الجنة » فلا أ كون سبياً امذابك . فأ كب على الشيخ وتاب . 

* (وعن ألى سعيد ) 2 سعد بنمالك بن_رسنان ( وأبى هر برة ) ريق 
عبد الرحمن بن صخر (رضى الله عنهما) حال كونهما راو .بين ( عن النبي صلى اله 
عليه وس قال ) بيان لأمروى (ما بصيب) بضم أوله الل ) حقيقة . وخص لأن. 
الثواب الأخروى خاص به . وهو مفعول الفعل ( من نصّبر ) بفتحتين » 
التعب . و«من » صلة . و« نصب » فاعله (ولا وهب) بفتحتين : وجم دام 8 
خاص بعد عام » لما فى الوجع كذالك من الشدة الؤدية إلى التضحر والسخط بالقضاء 
الخبط لاثواب أو الاسلام والعياذ بلله * أو تأ كيد , بمطف مترادفات أو قريبة 


من الترادف ؛ اهما بهذا المقام المطير . ليكون العلم فلم الثواب مانما من 


تدع ات 


7 201 ع 4 41 2 س1 


الله م 0 «( متفق عليه * ج«اق 2 7 المرض 5 


الوقوع فى ورطة خطر الضجر * ( ولاهَمِرٌ ولا حَرّن ) فرق بننهما : بأن الأول 
لاستقبل". والثانى ااماضى » وقيل : غير ذلك مما بينته فى باب أذ كار المساء 
والصباح من شرح الأذكار ‏ وقال وكيم :ل يسع فى الم" أنه كفارة إلافى هذا 
الحديث # (ولاأذ” ى) ه وكل مالا يلاثم النفس . فهو أعم الكل (ولاغ ) هو بلغ 
المرّن .لأنه حزن يشتدمن قام بهحتى يصير بحيث يعم عليه (حتى) ا بتدائيةأو 
عاطفة. أوعمنى ( إلى »الغائية. بيانوتقر يبلأدفىمراتب الأذى (الشو كة)الرف أوالجر 
(يشاكها ) خبر» أو حال » والضمير البارز هو الفءول الثاتى ؛ على تقدير الجار, 
والنص بكذلكسماعى . وهذا منه م أو عللىتضمين فمل هتعد لاثنين ؛ أى يذاقها » 
والأول : مضمر نانب الفاعل » يعود على السام ٠‏ من «شكه» أدخلت فى جسده 
.شوكة ( إلا كفرالله ) استثناء من أعم الا"حوال القدرة » أى ما حصل للانسان 
فى حال المصيبة حال من الأحوال إلا الخالة التى يكفر الله ( به! ) أى بسبيها (من 
خطاياه) أبتدائية أو تبعيضيه » قيل : وهوأولى . لأنبعض الذنوب لاتُكفر بذلك. 
كحق الآدمى والكبار » ( متفق عليه ) وأخرجه الترمذى * وفيه : أن الأمراض 
وغيرها من المؤذيات التى تصيب المؤمن مطيرة له من الذنوب . وأنه ينبغى للانسان 
أ يد : الأذى الحاصل » وتفوبت لوانة . 
وقدوردمرفوعا : «اللصاب من حرم الثواب » *( والوصب : المرض ) أىالدائم 
تقدم ؛ أو الشديدالكثير الاوجاع ؛ قال سدع : قد وَصب الرجل يصب 


لروومين » وأوظيه اش فر نوسن : ولوصب :. لأرض الشديدالسكثير الاوجاع ام 


1] 


عه ل وعن ابن مسمُود رضى الله عنه قال « دخلت” على النى 
صل الله عليه وسل » وهو يُوءك . فقت :.يارسول الله نك نعلت 
رشك ديد قال اسل إن ابلق كنا ل عاك رجلان متم 


قلت : ذلك أن 


للك 00 قال : أجَل» ذلك كذلك 8 م صن مسلم 


4 ده 


* ( وعن ) عبد الله ( بن مسعود رضى الله عنه قال : دلت على النبي 
صلى النّه عليهوسل) عائدا (و هو بوعك)البناء للمحهول > من الوعك . وسيا فى تفسيره 
ف الأص ل(فقلت : يارسولاللّه إنكتوعك ) بالفوقيةمبنىلامجهول (ومكا شديدا) 
يحتمل أنه عرف ذلك من لمس بعض أعضانه صلى اله عليه وس » أو من ظبور 
الآثار عليه(قال : أجل) بفتجتين » ونانيهجيم » وآلخرهلامسا كنة » وتبدل الهمزة 
موحدة » فيقال « يجل » فى الصحاءح : «اجل» جواب مثل ثم ٠‏ قالالاخفش : 
إلا أنه أحسن من نعم فى التصديق . ونم أحسن منه فى الاستفهام اه » ( إفى ) 
بيان للاجمال فى قوله « أجل » ( أوعلك ) بالبناء للدحبول ( ؟ بوءك رجلان 
ا ) فالكاف مفءولمطلق . واحترز بقوله« منكع )عن نحو الأنبياء فإنه تمل 
أنه وإن وعك أشد من وعكهم ‏ زيادة فى علو درجته المقتضية لزيد الابتلاء 
الشاهد به « أشدم بلاءالاً نبياء الحديث» ‏ إلا أنه لايكون وعكه كوعك اثنين 
منهم اه ٠‏ ولله أعلم * (قات : ذلك) أى زيادة الوعك ( أن لك ) بفتح الهمزة » 
أىلأن لك ( أجرين . قال : أجل » ذلك ) أى تضاعف الأجر ( كذلاك) أى 

كتضاعف امرض . ثم ذكر الدليل على ترتب الثواب على أنواع البلاء عندحصول 

الصبر » فقال ( ما من مس ) « من » مز بدة للاستغراق . فيدخل فيه الكامل 

.وغيره ( بصيبه) لظم أوله ( أذى ( أى مايتأذى به شوكة ) بدل من «أذى » 
زم ب وو دليل الفالمين -أول ) 


سس اع ا 
ما نوقباء إلا كف الل مها سييئانه [ و ات سل 7 
اشير ور 3 4 يفن عليه * « والوعك » مث ث الى ' وقبل ١:‏ 

وه - وعن 3 هر برةرذضى الله عنه قال : 0 


3 ع 00 0 
الله عليه وسلم « من رد الله به خيرا تصب منه «( 


5 


وذكرها لأنها أخف أنواعه » ولا كان مافوتها تمجز العباة عن تفصيل جميمه أله 
بقوله ( ها فوقها » إلا كفرالله بهاسيئاته ) أى الصغائر المتعاقة يحقوق الله تعالى ( 6 
نحط الشجرة ورقها . عليه ) وكذا رواه أحد . 4 قال الحافظ . وكذا روا 
الأسالى * و أخرج أبن سعد فى الطبقات » والبخارى فى الأدب الفرد » واننماجه 
والحاع أو جه » والبيةتى فى لدم : ع نأبى سعيد قال « دخا على رسولالله 
35 الثهعليه وسلم » وهو مدوم » فوضعت يدى فوق القطيفة » فوجدت حرارة الى 
فوق القطيفة » فقلت : ماأشد ماك يارسول الله ! قال : إن كذلك. مشر الأنبياء» 
يضاعف علينا الوجم ليضاءف الأجر - الحديث » ذكره صاحب امرقاة شرح 
المتكاة * (الوععك ) باسكان المهملة ( مغث الى ) أى حرارتها . ووهنها للبدن . 
وإضمافها إيأه . وفختصر اللهابة للسيوطى : إنهأم الى ( وقيل : الى) 

وهذا الحديث يشبد للقول تار من حصول الأجر على الأمرا 
والأعراض » أى بشرط الصير » وعدم التبرم من القدر» والسخط ممه وقد 
بسطت هذا القام فى شرح الأذ كار . 

0 (وعن أبى هربرة رذضىاشّعنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس :من 
برد الله بدخيرا) حالا وما لا إيصبءنه) إمافى يدنه أومله أو بو به . وفىالحديث 


)0 هذه الملة يست ف ثىءهن اسمخ الشرح و لا المتن الخطية 2( ولا ف 
صحييح البخارى . وهى «وجودة ق المطروعة من أسخ الخ 


دعم د 
رواه البخارى * وضيطوا « ربصب » بفتح الصادوكسرها 
45 - وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليدوسم «لا مين أحرة كالوت اغشير أصابة » كان كازلابت فاعلاً » 
فليت" : اللمم 
«الؤمن لاتخلو منعلة » أو قله » أو ذ لَه 4 وإنها كان خيرا حالاً . لا فيه من الجأ 
إلى الولى » وما لا. لما فيه من تسكفير السيئات أو كب المسنات ء أوهاجيما 
(ر واهالبحارى)فىصحيحه . و رواه الامام أحمد ( وضبطوا) أى شراح الحديث 
الصحيح ( يصب ) ااذ كور فى الحدريث ( بفتعم الصاد )أىالهملتعلى البتساء 
المفدول . ولم وذ كر الفاعلللءلم به ء وأنهاللسبحانه (وكسرها) على البناءللقاعل . 
* (وعن أنس) بزمالك رضى اللّهعنه (قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل لا يتمنين) بتشديد النون ( أحدع ) أى الواحد مق ( الوت ) وفى اتعبير 
ب «يتمنى» دون «سأل» إعاء إلى أنه قد يكون من المستحيل ؛ لعدم ىع حينه. 
خصوله حينئذ حال . وإن كان بأنواع السؤال . فسوابق الهمم لا تخرق أسوار 
الأقدار . والنبىعنه على وجه التنزيه : عنى للوت (لضر) بفتح الضاد العحمة 
وتضم » وضبط هنابذلكضدالتفم (أصابه) فى نفسه أوبه أركن ارده اوضر 
لايد لعليهمن الجزع فى البلاء » وعدم الرضابالةضاء , أماتمنيهشوقا للقاء رب المالمين » 
أو شهادة فى سميل الثهتعالى » أو ايدفن ببلد شريف » أو لحوف فتنه فىالدين .فلا 
كرادة فيه ٠‏ وعليه حمل ماجاء ع نكثيرين * (فان كان) من أصابه الضر ( لابد ) 
أى لافراق ولا محالة »كافى القاموس ( فاع_لا ) لقنى اموت » لما قاساه من الن. 
الدنيوية » التى ل وكتشف له عن حقائق اللطف فيها لرآها من المتح الطنية » ولولم 
يكن فبها الارجوع العبد إلىمولاه ؛ وخر وجه عنحوله وقواه » لكفاه . فكيضفه 
وهى سرب لتكفير الحطايا» ورفم الدرجات * (فليقل : اللهم) باالله . فاليم عوض, 


لاع 71 بست 
الحويماك سراي حيرا ووو ا ف نات عر 


متفق عليه 


١ /‏ - وعن, أى عيد الله خاب بئن الا رت” فاق عله 


من .حرق النداء » ولذا امتنع جعها » إلافى ضرورة حكقوله » أقول يا اللهم 
يا اللهما * وقد بسطت اكلا م فها يتعاق بها فى باب مايقول إذا توجه إلىالسحد 
من شرح الأذ كار » (أحم ب بقطم الهمزة » أى أدملى المياة السية ل(ما كانت 
الحياة ) المسئولة بقولى «أحي: ى» و«مأ» مصدرية ظرفية» أى مدة كون الحياة 
(خيرا لى) بأنأوفق لمرضاة اللهتعالى » وأداء عبادته » وأ سلم من الكذلان 0 
والنسيان (وتوقى) أ مع ى (إذا كانت الوفاة خيرا لى) بأن انكس 
(متفق عليه ) وأخرجه أنو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من 
طرق ؛ وزادق بعضها «لضر نزل بدفى الدنيا 4 * واختاف الصوفية فى الأنضل : 
من طلب المياة » لما ورد من حديث «طوبى من طال عمره وحسن عمله» وارجاء 
التوبة » وحسن العمل وحصول الأمل . أو طلب الوت» نظراً إلى الشوق إلى الله 
وحصول لياه ؛ وقد ورد « من أحب ثقاء الله أحب الله لقاءه » وخوفا من التفير 
ولقاءالحن » والوقوع الفتن . واختار : : التفويض والنسايم ٠م‏ دل عليه المديث 
الشريف . والله أعل 2 

( وعن أنى عبد الله ) كنية ( خَبَّاب ) بفتح المجمة وتشديد الوحدة 
الأول ؛ وقبل : كنيته أبومد . وقيل : أنو يحبى (ابنالآرت” ) بنتم الهمزة 
والراء وتشديد الفوقية آخره » ابن جِنْدة بن سعد بن خرّعة بن كثب بن 
زيد مَناة بن م فهو ار افعو عيمى فى قول الأ كا رقل ؛ 
خراض : وقال ل عطي ة اندعسي لمشي 6 راد ىالا حرئ الحاف .أن 
مولانه أم أَثار بنت سباع المزاعية من حلفاء عوف بنعبد عوف بن عبدالحارث 


م0 


قال شكونا إل وسؤل الله صلى الله عليه وس » 


اإذمرة * وهو من السابةين إلى الاسلام . وكان سادس ستة فيه فقت ف 
تعالى . قال مجاهد أول من أظر إسلامه رسول تاغل لغيه وسلء 

0 » وحَبّاب » يي *» وبلال ؛ وَعمّارُ؛ وي أم عمار . فأما رسول 
الله صل الله عليه وسلم فنعه الله بعمه أنى طالب » وأما أنو بكر فنمه قومه» وأما 
الآخرون فألبسوم أدرع الحديد » ثم صهروهم فى الشمس . فبلغ منهم الجهد ماشاء 
لله أن يبلغ من حر الخديد والشمس » . وقال الشمبى : « سأل تمر بن الخطاب 
حَبّاباعما امن المشركين ؟ ققال : يا أميرالؤمنين » انظر إلى ظبرى » فنظر فقال : 
ما رأيت كاليوم ظبر رجل »قال خباب ؛ لقد أوقدت نارء ومتحبت عليها . فنا 
أطنأها إلا وَدَك ظبرى » شهد بدرا والشاهد كبا . ولا هاجر الى صلى الله عليه 
وس بينه دين نم ؛ مول - خراش بن الصّمة » وقول : ألخى بينه و بين حبر بن 
تيك ..مرض خبات: مز نا شن روى عن قيس بن ألى حازم قال : «دخلنا 
على خباب » وقد ١‏ كتوى سبع ككات . ققال : ولا أَنّ رسول الله صل الله عليه 
1 نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به » . ونزل الكوفة ومات بها . وهو أول 

000 بظبر الكوفة من الصحابة » وكان 0 سبع وثلاثين . وقال عل 
رضى الله عنه لما نمى له ه رحم 2 أسلم راغب * وهاجر طائما » وعاش 
يجاهداً , وأ نثلى فى جسمه ٠‏ ولن يضيم للوأجر من أحسن عملا » وكان سنه حين 
موته ثلاثاً وسبعينسنة . ر"وى له عن رسولالله صلىاللّه عليه وسم اثنان وثلاثون 
حديثاً . اتفقاعلرثلاثة منها ٠‏ واتفرد البخارى باثنين . ومسام بواحد . وخرتج عنه 
أصحاب السنن * ( قال سكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي ما بنا من 
أذى اللكفار وعذابهم . بدليل قوله فى الرواية الثانية : « وقد لقينا من الشركين. 


0ك 


وهو مُتوسسّد بده له فى ظل الكمْبة » فقلنا : ألا مْتَئْصر لناء ألا 
تدعولنا ؟ فقال : قد كان مَن' قبلسكم 1 ارحل اير لهفى 
ارط م فيها ١‏ ١م‏ يق بالمتشار » فوص كر أبته وبا" 
نصفين » و شط بأمقاظا شيو ماذون لكو متايه 


شدة » * (وهو متوسد بردة له 1 أى جاع لاحت رأسه ' والبردة ‏ بذ م اموحدة 5 
الشملة اللخططة ٠‏ وقيل : كساء أسود مربع ؛ فيه صور . والبردة واحد البْرّد .٠‏ 
وجممه أبراد . ورد .و برود» كا فى القاموس . واملةحالية من« رسولاللاصل الله 
عليه وسلم » وكذا قوله ( فى ظل الكعبة ). ويصح أن تسكورت الثانية حالا 
من الضمير فى « متوسد » فتسكون متداخلة ( فقلنا ) بيان لشكوام إليه (ألا) 
بفتح اطمزة وتفيف اللام » أداة استفتاح » أو عرض ( تستنصر ) أى تسأل 
الله النصر ( لنا ؟ ألاتدعو لنا؟ ) أى بذلك أونحوه » من لمهم عنا » ومنمهم 

من أذانا( فقال) ) مخرضالهم على الصبر (قد كانمن ) بفتحالم أى النين(قبلم) من 
الامم ( يؤخذالرجل) أى المؤمنمنهم . فالحجاة خبر . والرا بط حذوف . أ ى كان لذين 
قبلك يؤخذ الرجل الذى 1, أمن منهم ليعذب » فيرجم عن إإعانه » فايرجم( فيحفرله فى 
الأرض) بالبناءلامفعول » والظرف نائب الفاعل ٠‏ وحذ ف الفاعل اعدم تعلق الفرض 
بعينه ٠‏ ويحتمل أنه مبنى للفاعل » أى يحفر الآخذ . والظرف الثانى حال » أوصلة 
«يحفر» * (فيجعل فيها ثم يؤلى بالمنشار ) روى بالنون» من نشرت الحشبة ٠‏ قال 
الحافظ فى الفتح : وهى أشهر فى الاستعمال . وباهمزة من أشرت الشبة بالمثشار 
وبابدالما ياء ٠‏ إما تخفيفا أو من وَشّرات » ذكره ار" ن التن( فيوضم ) أى المشار 
(على رأسه) فيؤشر (فيجعل ) أى يصير(نصفين وعمشط) أى يعذب ( بأمشاط ) 
جمع مشط » معروف (الحديد ) أى يمذب بها (مادون لمهوعظمه)زيادة فتعذيبه 


را ال 


الم ان 1 306 قلي طق لبخ وني تنه ابر ته 
س8 تصله ذلكعودينه : والله ليتمن لل هذا اللا عر حى سير الا كن 


هق تند إلى رذ انق لأقذافة الأاالله © نوالذات كل عمو » 


ليرجع عن إعانه . وفى نسخة من البخارى «وعشط بأمشاطالحديد مادون له من 
عظم أوعصب » 8 (مايصده) أى ينمه أو يصرفه (ذلك) المذكور من أنواع 
العذاب . واستعمل فيه اسم الاشارة اموضوع لابعيد مع قربه . لأن الملفوظ به لكونه 
عرضا لا ببق زمانين كالبعيد . فأشار إليه بما يشار به للبعيد (عن دينه ) والثبات 
عليه * وفيه : مدح الصبر على العذاب على الدين وعدم إقرارعين الكافر بالتافظ 
بكامة السكفر » وإنكانت جائزة حينئذ للأكراه كا تقدم * ( ولله) فيه الملف 
من غير استحلاف » وهو مندوبلتأ كيدمايحتاج لدأ كيده (ليتمن) بفتتح التحتتية 
(هذا الأمر) بالرفم فاعل 0 وق نسخة بضم التحتية ونصب «الأمر » على أنه 
مفعول «يم » أى ليتمن الله هذا الأمر أى دين الإسلام ( حتى يسير) بالنصب» 
لأنه مستقيل بالنسبة لماقبل زءن التكام به ( الراكب ) التقييد به جرى على 
الغالب م نأنالمسافريكون را كبا » فلامفهوم له . والمراد الجنس . فيشمل مافوق 
الواحد » أو يفم مافوقه من باب أولى . لأنه إذا أمن الواحدمع| نفراده فالعدد أولى 
(من صنعاء) بالمد» مدينةعظيمة باليمن » وقيل : إمامدينة بالشام (إلمحضرموت) 
مدينة قرب اليمن » وهو م ركب مر جى غيرمصروف لذلك ولعلمية (لاغاف) 
أحدا (إلاالله ) جلة حالية من فاعل «يسير» والممنى :أن الإسلام يعم النواحى 
لكان لاضقق أحدا يعذيه على إعانه » ولا يفتنه فى دينه فلا نخاف إلا الله 
حم بحانه وتعالى (و)لابيخا ف إلامن الأسباب العاديةعلى أمورهالدنيوية»فيخاف(الذئب) 
يسكس المءجمة بعدها تحتية بهمزة على الأصل . وقد لام مز: سبع معروف: أن يعدو 
(على غنمه ) والسارقأن يغير على ماله ونعمه ( و) مام هذا الأمرء أى الاسلام 


مغ سد 


١‏ 31 م 
ولكنكم سكتفحلون» رواهالبخارى 
عل ب عم عرق 


/: _- (وف رواية ) م وهو مدتوسد ردة » وقد قينا ,من 


وظبوره على سائر الأديان كائن ألبتة (لكتم تستعجلون ) أى تطلبون المحلة فى. 
الأمور . ولسكل شىء فىعلم الله أوان» و إذا جاء الأوانيجىء . وقد وقع ما أخبر 
بهالصطق صلى الله عليه وسلم »كا أخبر» فعم الاسلام وظبر .وصار الرا كب لامخشى 
من يفتنه ويصلده عن دينهإنما يخثى بوائق الد ثان . و باللّه المستعان ٠‏ فهو من 
جملة علامات نبوته صلى الله عليه وسلم . ولا يخالف هذااللديثماتقله ابن الأثير 
قّ - الغابةعنأبى صاليح قال وكان حَبّاب قيئنا بصنم السيوف . وكان رسول الله 
الله صلى الله عليه وس يألفه ويأتيه . فأخبرت» مولاته بذلك » فكانت تأخذ 
الحديدة الحاة فتضعها على رأسه . فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
ققال : اللهم انصر بارا . فاشتكت مولاته 3 أعار رأسها » فكانت تموى 
مثلالكلاب . فقيلها ١:‏ كتوى ؛ فكان خباب يأخذ الحديدة اللاة فيكوى 
بها رأسها » اه : لتعدد الوقمات . واختلاف الأقوال لاختلاف الأحوال . و 
أعلم * ( رواه البخارى ) فى علامات النبوة . وفها يألى أنفا . وفى كتابالا كرام 
ورواه أبو داود والنسالى * 

(وف روابة ) أى للبخارى فى باب مات النبى كلى لله عليه وسلم وال من 
المشركيين بعكة (وهو متوسديردة) وفى أسخة «ببرد» ل امع أنها فى الرواية السابقة 
لببين.با حل قوله (وقدلقينا)أى معش رضعفاء الساءين (من الشركينشدة) أىعظيمة » 
؟ا يؤذن به التنوين » فكانوا يلقون بلالأعلى تناه فروقت الظبيرة» و يجءلون على 
فدرم الكشرة النظبة »ا وكانوا ,انون ينا عل طبر عل النار: :واوا سمي 5 


31 


5 وعنان مسعود رضى لَه عنه قال : دنا كآن يوم خَنن 
ا الله 07 أله عليه وسلم آم ف البق تافل الاقرع 
ان حارس 


عمار بين هلين وأدشاوا فى يلها رننماً . فانت . رضى الله عنهم أجمين > ثم 
هذه الشدائد التى حلت بأولئك الأماجد » لكال استعدادم » زيادة فى علو 
درجاتهم ورفع شأنهم » وفى االمديث الشر يف : « أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل » وعلى قدر القام يكون الابتلاء * وقدكانت قلو مهم راضية» 
وأنفسهم بذلك مطمئنة » حتى لقد رد بعضهم جوار أقاربه الكفار » ورضى أن 
يذب ف الله »؛ وينتلى فيه مع الأخيار. وشكوا مم ليست عن تضكر ولا نيام . 
وإما هن لاتيم رأوا أن فى السلامة من ذلاك تفرغا للعبادة » وتوجّها إلى كال 
السعادة ؛ تأرشدم الصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن غاية الأدب الصبر على 
مراد الله . والرضى بقضاء الله 
لانسم الرء بمحبونه حتى برى الراحة فيا قضى 

*( وعن ) عبد اله ( بن مسعود ) الهذلى » وهوالراد إذا أطاق « ابن 
مسعود » (رض الله عنه قال : لكان بوم”حنين ) أى زمن فزوتها » وهى واد بين 
مكة والطائف » وراء.عرفات » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا . وهو معروف 
وكانت وقعة جنين فى شوال سنة كان من الطحرة » عقب فتح م 3* (آثر) 
بالد أى أعطى ( رسول الله صل الله عليه وس ناسا ) من الؤلفة ومن الطألقاء 
ومن رؤساء العرب يتألمهم ( فى القسمة ) لغنائم موزان ( فأعطى الأقرع ) 
بالقاف الساكنة _بمدها مهملتان » لقب به لقع كان فى رأسه ( ابن حابس) 


بالميمله أوله واكره 4 وبعك الأان موحدة 2 وهو من سادات عم 2 حان. 


سس ىج 8 سم 


مأنة م ن الاوبل؛ وأعطى ةن حصن رم؟ ذلك ؛ وأعطئ اسان 
ش أشراف العرب . وترم هم يومئذ فى القسمة » ققال رجل” : 


شريفا فى الجاهلية والاسلام ( مائة من الابل . وأعطى عيينة ) بضم البملة وقتح 
التحتية الأولى (ابن حصن) بكسر المهملة الأولى وسكون الثائية بعدها نون؛ ابن 
يلار الفزارى (مثل ذلك ) مفعول ثان» ويحتمل أن 0 مطلا » أى 
إعطاء مثل ذلك الاعطاء » والأول أقرب (وأعطى ناسا من أشراف العرب) 
والطلقاء وضعفاء الاعان (وامرمم )أى أعطامعطايا نفسة 38 أى يومحنين 
(ف القسمة) لغنائها مَأ لم ؛ وترك أقواما اعمادا على ماوَفر فى قأومهم من نور 
الايمان وشمس العرفان . وفى الحديث الصحيح عن سعدمرفوعا « إبى لأعطى الرجل 
وغير, «أحبةٌ إلى منه 2 خافة أن سكب فى النار على وجبه» و«الناس»قالالراغب 
فى مفرداته : قيل : أصله « أناس » خذف فاؤه لما أدخل عليه أل . قلت : وتقدم 
مثله عن البيضاوى » و م الناس » قد يذ كر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله 
إسم الناس تجو زا . وذلك إذا اعتبر ممنى الانسانية . وهو وجود المقل والذكرء 
وسائر القوى امختصة به . فان كل شىء عدم وصفه الختص به لايكاد يستحق 
اسمه اه . *( ققال رجل ) هذا افظ مسلم . وعند البخارى « ققال رجل من 
الأنضار : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ٠‏ ققالصل الله عليه وس سل : لقد أوذى 
موسق بأ كترم ن هذا » فصبر » قال ابن اللدّن : وقوله فى البخارى « إنه من 

الأنصار » غريب . قلت ؛ قال الشيخ زكريافى نحفة القارئ : اسمه معتب بن 
'قكيراه ٠‏ وهو بضم الم وفتح المبملة وتشديد الفوقية آآخره موحدة . وهو من 
الأنصار أى من قبيلهم » وهو الذى روى عنه الز بير أنه قال : « لو كان لنا من 
الأمر شىء ما قتلنا هاهنا » . أما الذى قال « أعدل يارسول اله » فأسمه : ذو 


الْلوَيْصرَة . وهو أبو الموارج » وظاه ركلام عياض فى شرح مس : أنه هو 


ب ؤو نلا نسم 


وائإن قي ناغير فياه وما أيه ماوجة الله ٠‏ فقلت” : :وا 
عرد رسول” اله صلى الله عليه وسل » أيه كأخيرته + اقال . فتغار 
وجبة ب » حتىكان كالصٌرف » 3 ثم قال : ف فتن" ةادا 7 


القائل عن النىصلىاللّه عليه وسإماذ كرف هذا المير» لله أعم . فان صح ذلك » 
فيكون معنى قوله : « إنه من الأنصار» . أى حلفاً أو ولاء*( وللّه إن هذه 
لقسمة ماعدل فيها وما أريد بها وجه الله ) الأوجه : أنه صلي الله عايه وسلم إن 
ترك قتل قائل هذا الكلام ‏ مع أن سبّه صلى الله عليه وس كفر يقتل به 
فاعله ‏ : لئلا يتحدث الناس بأنه صلى الله عليه وس يقتل أصحابه » فينفر وأ 
عن الاسلام . فعامله معاملة غيره من المنافقين . قال القاضى عياض : وقد رأى 
الناس هذا الصنففى جماعتهم وعدوه منجملتهم . قال ابن مسعود ( فقات : والله 
لأخبرن رسول صلى الله عليه وسل ) ليحذر منه » وليعلم ماأخفاه من حاله . ولس 
هذا من باب قل المجالس » وهى بالأمانة ٠‏ لأن ذاك فى غير نحو هذا . أما هذا 
فن النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين * ( فأتيته فأخبرته بما قال ) مما يدل على 
حب بصيرة قائله عن مشكاة أنواره صل الله عليه وس » وإلا فلو أشرق فيه 
بعض ذلك النور » لامتلاً قلبدمن الحيور » وعلم أنه صلى الله عليه وسلم الطيب 
الحاذق » الذى يداوى كل سق » ويذه بكل ضير وألم » ومنل يجمل الله له 
نوراً فا له من نور . * قال ابن مسعود ( فتغير وجبه ) صلى الله عليه وسلم كا 

هو قضية طبع البشر عند حصول مود للنفس (حتىكان) أى صار ( كالصرف ) 
هنذا افظ رواية مسلم . وفى رواية للبخارى فى باب بدء الكلق « فنضب 
حتى رأثت الغضب فى وجبه » * ( ثم قال ) رادًا عليه ما نسبه إليه من عدم 
المدل : ( فن يعدل ؟) استغهام إتكار . فبوفى معنى : مايعدل أحد ( إذا لم 


ل 
: 7 000 
عل ال ورسُوا له:. ثم قال : رجحم د ى * قد أوزى با كرمن. 


هذا فصير . فتلت : لاجرّم؛ لا أرفهه إليه بعدها حديثا » متفقعليه 


يعدل الله ورسوله . ثم قال ) مبينا أن الصفح عن عثرات اللثام سئة قدرعة فى 
الأنبياء والرسلين عليهم الصلاة والسلام ( برحم الله مومى ) أنى به مع أن 
الأكثر من هديه صلى الله عليه 3 فى الدعاء ‏ أى عند ذكر أحد من الأثبياء 
كا قيده به الدميرى فى الديباجة ‏ أن يبدأ بنفسه فيقول مثلا « غفر الله لنا 
ولفلان  »‏ : اهمّامايش أنه . لأنه ذ كر فى متا م المدحة له والتأمى به »* ( قد أوذى 
بأكثر من هذا) أى من أذى السفباء والجهال له صلى الله عليه وسلم . فقالوا : 
إنه 1 در » وذلك متهم غاية العتو ونهاية الاختلاق . قاله المراقى فى شرح 
التقريب * (فصبر ) على أذام ٠‏ وقابل جبلهم بحامه . وهو صل اله عاية وشم 
المقتتيس من مشكاته كل خلق حسن * (فقات ٠‏ لاجرم) مذهب الخليل وسدبو به 
أنهما ركبا من دلا» و «جرم» وبنيا » والعنى : حق » ومابعدهرفم به به كَلّ الفاعلية. 
وقال الكسائى : معناها لاصك » ولا منع ٠‏ فيكون #جرم» امم «لا» وهومبنى 
عل الفح ؛ وقيل غيرذلك . وعلى القول الأول : فالتقدر . حق أن (لاأرع إليه 
بعدها) أ أى هذه الرة (حديثا) بقع من أوائنك فيه تفثات السنتهمها افيه صدو 3 
أى مما لايعود بضر ر عبل الننى صلل الله عليه وسلم . ولاعلى الاسلام . وإنما 

رأى ذلك لأنه رأى أن كلامه حصل منه بعض التعب للنى صلى الله عليه وسلم » 
حتى رأى أثر الفضب من تلك أجرة فى بشرته الشريفة » ومعذلك صفح عن ذلك 
القائل » كيلا يقول الناس : إن مدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه » ( متفق 
عليه) رواه البخارى فىأنواب امس ؛ وفى الأنبياء » وف الدعوات » وف الأدب. 


ته 
وقوله « كالصرف » هو يكسر الصادالهملة » وهو ف أحضن 
يكت - وعن أنس رضى الله عنه قال :قال زسول ديق اله 
عليه وسلم و إذا أراد الله بسبده امير مكل له المقوءة فى الدنيا » وإذا 


1 00 0 م2 2 0 
أزاد ألله بعيده العيد امسّك عنه بد لبو 5 حتى فاق ب4 يوم القيامة «( 


روواهمسم ف الزكاة * (وقوله) فى الحديث ( كالصرف هوبكسر الصادالبملة)وسكون 
الراء خردفاء (وهوصيغ أحمر ) زاد فشرح مسا يصبغ به الجلود . قالابن دريد : 
وقد يسمى الدم أيضا صرفا اه . 

5 0 نس رطى اتّدعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : إذا 
أرادالله بعبده) المراد عقابه (الجير 1 له) فى جزاء سيئاته ( العقوبة فى الدنيا ) 
ببلاءنى قسه » أويموت صديقه ‏ أوفقدماله ووه , فيكون ذلك إذاس يمن لعي 

من الأقدا ركفارة” لجنايانه . فيوافى القيامة وقد خاص من تبعة الذنب ودر* كه» 
فان انم يكن منأرباب الخالفات ونزل به بلاء» كان زيادة فىدرجاته ؛ وعليه حمل 
حديث : «أشدالناس بلا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » *( و إذا أراد الله بعده) 
الذكور (الشمر) من ااءقاب والعذاب (أمسك عنه) الأذى ( بذنبه ) الباء عمنى 

«فى» أو سببية » يعنى أن تأخير ماذ كر عنه و بقاءه فى تبعات ذنبه من أسباب 
ذنبه ؛ ففيه استدراجه هن حديث لابشعر * (حتى .واف به) أي بذنبهحاملا لاعلى 
7 0 القيامة) فيجازى به » وأين حم يع أهوال الدنيا ومضايتها من ساعة من 

ب النار» ومافيبا من الأغلال ا ؟* وفى الحديث : الحث على الصير 
على ما نجرى به الاأقدار قانة خير للناس فى الخال والآل »شن صبر فاز » ومن 
تيرم بالاأقدار فقدر اله لابرد » وفات المتبرم أعالى الدرجات » وتسكفير السيئات 
لله وى التوفيق ٌْ 


5-6 

6١‏ - وقال النى صلى الله عليهوسل , نعط المزاء م عظمٍ 

البلا » وإن الله تعالى إذا أحَب قوما ابتلام » فَنْ رَضى كَل امنا » 
واوبسخط قله السخط إن 


* (و) عنأنس (قال النى صلل الله عليهوسلم) مو كد لادل؟ عليه ماقبله . 
053 0 يكس رالمهملة و فتالمجمة فى العاى 2000 (الجزاء) أى الثواب ف الآخرة 
كائن مع عظم البلاء ) فن حل به خلاف ما بهواه الإنان بالط من الشدائد 
فليفرح بها » لمافيها من التخصيص وإجزاء العطاء » فإن لم يسكن من أهل مقسام 
الرضا . فلا أقل من أن يكون من أهل مقام الصير* ( وإن الله تعالى إذا أحب 
قوما ابتلام ) لأنه لو تركهم و زهرات الدنيا رعا استغرقت فيها قلومهم » فاشتغلوا 
بها عن مر بوبهم . كا وقمذلك للسكفار . وأر باب الثفلات . فن أرادالله سبحانه 
إقباله عليه . قطم عنه العلائق . وايزل به أنواع البلايا . لتقوده إلى الرجوع إلى 
مولاه فىكل ساعة . وأ نيم يوازى عيم الشبود ؟ وأى جحي يساوى الغفلة 
والتبعيد ؟ * ( شن رضى ) عا جرى به القدر ول يتبرم ولم يتضحر( فله الرضا » 
بالاختصاص الالهى » والفيض الربانى » والثواب الج يل » والأجراجيل . قال تعالى 
([5ه : 6٠‏ ] هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) * ( ومن سخط ) من ذلك 
وتبدم من تلك المقادير ( جرى امقدور؟ ) إذ لامانع لأراد سبحانه ( وله ) أى 
٠‏ الساخط ( السخط ) بفتحتين » أو بضم فسكون : الانتقام » أو إرادته : لا فيه 
من معارضة الاأقدار الالمية » والاعتراض على الأحكام الر بانية . وليس ذلك 
ش () ضبط فى الترمذى ‏ طبعلمند ‏ يضم العين ٠‏ وبهامشه عن المرقاة : يضم العين . 
وسكون الظاء. وقيل يكسرها وفتم الظاء ٠‏ (م ) هذه اجخلة ليست فى ثىء 


من تسح 
الترمذى ولا من الرياض 5 


سان ناس 


5 )00 
روآه الترمذى وقال : حديث حسن 


هم - وعن الس :رش اله عنه قال «دكان ان” لأنى طلحة » 


رضى الله عنه » يسك » فخرج أبو طلحة » 


من شأن العبيد » واللّه يفمل مابريد ( ر واه القرسذى ) فى جامعه ( وقال. 
حديث حسن) هو مارواه العدل الضابط . غَيرتامُهما . أوالستور . وانجبر . وقد سلم 
من الشذوذ والعلة » وفى معنى حديث الباب : ما أخرجه الترمذى أيضا عن 
جابرقال : قالرسول الله صل الله عليه وسلم «يوده أهل العافية ‏ يوم القيامةحين 
يمل ىأهل البلاء الثواب” ‏ : أنل و كانت" جلودهم فُرِضّت فى الدنيابالمقاريض » 

* (وع نأنس)الاأخصر: « وعنه ) رضى الله عنه (قال : كان ابن) هوالذى 
قال صل الله عليه وسلم « يا أبا عمير . مافمل التُير ؟ » وحديثه ذلك عند 
الترمذى فى شثمائله . قيل : كناه صلى الله عليه وسم بما ذكر إشارة إلى قصر 


غره : وعند ابن ناجه حديث فى قصة تزويج أمسلي بأبى طلحة بشرط أن يسلم 


وقال فيه « لغملت» فولدتغلاما صحيحا » فكان أبو طلحة حبه حبا شديدا > 
فماش حتى تمرك » فرض » فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديداً ؛ حتى ضضم 2 
وأبو طلحة يغدو» ويروح على رسول اللصلى الله عليه وسام . فراح روحة فات 
الصبى » * (لأى طلحة) اسمه : ربد بن سهل الأنصارى . والابن :أخ لاس 
من أمه : أم لسلم ( رضى الله عنه ) الأولى رضىالله عنهما. لاأنه ذكر صحابيان 
الانوأبوه ( يشتكى ) أى مريض . وليس المراد :أنه صدرت منه شكوى . 
لسكن لماكان المريض يحصلمنهذلك استعمل ىكل مر يض( فرج أبو طلحة) 


(و )الآولى أن يقول : رواهما . لانالترمذىةال بعد الاول : وبهذاالاسناد 


عن النى صلى الله عليه وسلم قال: 3 قال : هذا حول يمك عوسان غريب من هذا الوجه 


نه9؟ سد 
فيض الت » فاما رج أبو نا سس أببى ‏ قالت أم 
سملم 1 الى وخ ا بان كبس لدالهاء 
تمت » مأصابمنها » فاما فرَغْقالت : واوا الم .فاما أصبّح أبو 
للد أفى رسو ل الله صلى اللعليه وسل فأخير ه فقال : عرس" لاله ؟ 


قأل : نعم ٠‏ 


أىإلى النى صلى اله عليه وس! ( ققبض) بالبناء للمجبول (الصبى)زاد الاسماعيى 
فى روايته م هزر أده أنسا أرق يدعو أبا طلحة © وألا نخيره بوت أبنه » 
( قلما رجع أبو طلحة ) إلى بيده . جاء فى رواية الاسماعيل « « وكان أبنو طلحة 
صائما » ( قال : مافمل ابنى ) أى ماقام به من ن صحة أو زبادة مرض ( قالت أم 

ليم ) بضم للبملة مصغرا . واختلف فى أسمها فقيل : سبلة . وقيل : رميثة . 
وجليكة ٠‏ والشميصاء » والميصاء ( وهى أم الصى ) جملتسمترضة ( هواسكن 
ما كان ) أى أسكنأ كوانه . فانه كانفىالقاق والاضطراب للازع . فذهب ذلك 
حينئذ > وظن أنو طاحة أنها أرادت : هو أسكن دن الألم » لحصول العافية . 

وفى عبارتها التوجيه # ( فتركبت له المشاء ) بفتح الهماة تمدودا : الطعام الذى 


بو كل عند العشاء . وهو مابين الغرب والّمة ( فتعشى ثم أصاب من ) أى 
جامعها . وفى رواية أن نيا تعسف له أحيدق ما كانت تصتع قبل ذلك 
فوقم بها ا ( ذاها فرغ ) من حاجته (قالت : واروا ) أى استروا ( الصبى ) 
بالدفن ( فلا أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى اللّه عليه ومسل فأخبره ) 
أى بماعدا الماع » بدليل قوله ( فقال : أعرسئ الليلة ) الراد منه هنا الوطء ٠‏ 
وسماه إعراسا . لأنه من توابع الاعراس » ولا يقال فيه بالتشديد . كذا 
فى الهابة . وممزة الاستفهام مقدرة (قال : م ) بفتح أوليه وسكون ثالثة . 


ل 


وبعث معه بتَمرَاتِ قال أفمة ثىء ؟ قال : تعم راكة تقاخذها 
لني صلى الله عليه وسلم ؛فََسَئبَاء لم أحذها رن فيه »فجملا فى في 
الصّببى » ثم - هء ومماه عبدَالله » متفق عليه 

اه - وفى رواية لابخارى : قال ابن عُيّنة : فقال رجل من 
الا نصار: 


( وبعث ممه بتمرات ) بقع الم ليحنكه بها . والتحنيك بالعر تفاؤل بالاعان : 
لأنها كمرة.الشجرة التى شبهها رسول الله صلى الله عليه وس بالمؤمن . وخلاوتها 
أيضا * (ققال) أىالنى صل الله عليه وسل » وفى الكلام حذف تقديره : لخملته » 
حت أنيت به النبوص اله عليه وسل » قال : ( أمعه شىء ) أى بحنك به (قال) 
أن ( نعم ) بنتحتين فسكون ( ترات ) مبتدأ خبره محذوف» | كتفاء بذ كره 
فى السؤال » أى معه تمرات ( فأخذها النى صل الله عليه وسلم فضخها ) لتختاط 
بريقه الشمريف . ويقدر الصبى على إساغها ٠‏ فيكو نأول مايدخل جوفه المتضغ 
بريق الصطصلىالنّه عليه وس » فيسعد ويبارك فيه» ( ثم أخذها) أى القرات 
اللمضوغات ( من فيه غملها فى فى الصبى ) أى فى فه » ولا نى ما فيه من الجناس 
اإتام ( ثم حنسكه ) فى الصحاح : حَتسكت؛ الصبى » وحتسكته » إذا مذغت 
كرا أو غيره ثم دلكته صحنكه. والصبى : نوك » وبتك اه * (وسماه عبداللّه ) 
أى وضع له هذا الاسم . قفيه فل النسمية بذلك (متفق عليه) فى فتح البارى : 

وأخرجهانن حبان » والطيالسى . هذا مااتفتا عليه © (و) زاد (فى روايةللبخارى : 

قال ) سفيان ( ابن عيينة ) بضم الهملة ويكسرها اتباعا للياء بعدها » وفتح 

التحتية الأولى وسكون الثانية ‏ الملالى ‏ قر ين الامام مالك » من تابمى التابمين 
قال رسال سان اماج انعو نيلت ارام 6 أقريشه سنن عرد 

( ب ب دليل الفالمين أول ) 


سس ره د 
ع ءًً 0 4+ 0-4 ع 
2 فرابت سعة اولاد كليم ول قراوأ القران «( عق من اولاد 


عيك له الواود 


0 _ وف ددابة لمم نانك ان لأنى طلحة هن ن أم سكيم » 
فقالت' لأهلها : لا تحدنوا أباطاحَة 


ومسدد » وابن سعدوغيرجم » وسبق أن الأنصار لفظ إسلاتى صار عاما على أولاد 
الأوس والمزرج الذين نصروا النبى صل الله عليه وسلم والاسلام * ( فرأيت. 
اع أولا دكابم ) بالرفم مبتدأ خبره جلة ( قد قرأوا القرآت ) ويحوز أن 
>كون «وكل » تأ كيد « تسعة » وأتى مها إثلا نتوعم أنه رأى بعضادون بعض » 
وحينكذ كملة 2 قرأوا القرآن » حانية * ( يعنى ) هذا لفظ أحد الرواة عن سفيان » 
لبيان أن الأولاد الرئيين ( من أولاد عبد الله ) بن أبى طلحة ( المولود ) من 
تلاك الاصابة » لدعو لطا بالبركة » ووقع فى رولية عن سفيان «أنهم سبعة» بتقديم 
النين . قال فىفتح البارى : وقيل : إن فى إحداهما تصحيفا . أو أن الراد بالسبعة 
من خم خم القرآن كله . و بالتسعة من قرأ معظمه * وله من الولد فيا ذ كر ابن 
سعد وغيره من عماء الانساب : اسحاق , وامياعيل » وعبدالله » ويعقوب ©. 
0 وبداميم . » وغعير: وز ومهد ٠‏ وأربع من البنا 
ويؤخذ من قول سفيان المذ كور 9 فى قوله صلى الله عايه وس «لك» تدوز 
لأن ظاهره أنمها فى ولدها من غير واسطة . و نا الراد : من أولاد ولدهما المدعو 
له بالبركة . وهو عبد الله اه 
#*) وقرواية ) أخرى ( ( ل فى صحيحه ( مات ان لأجىطاحة من أم 0 
الطرف الأول صفة ل« ان » والثلى محتمل لها والخالية 0 فقَالت لأهلبا ) أى 


لقرابها الذين عندعا وشعروا بوفاة ابها ( لانحدثوا أن طلحة ) عل حيئه المزل 


5094 ع 


0 6 ع 1 30 55 5 3 
بابئه 2 حتى 07 أن - ابه ) 0 3 ال إايه عشاء ٠‏ فا كل 


أ 


له قد 0 واضاك: مها 5 قأللتك 0 ا أن كلا 


01 7 أ قوم أعاروا عاريتهم أَهْلَ بالك 3 فطلبوا عاريتم هُ 


21 أن عو 9 


( :)و فاة ( ابنه ) لثلا يتتخص عيشه وهو صائم » فلا ينال حاجته من الطعام 
( حتى ) تعليلية » أو غائية ( أ كون أذا ) تأ كيد لاضمير الستكن ( أحدثه , لخاء 
فقربت إليه عشاء ) عبر هنا , « الى » لأنه مشهى التقريب » وفها تقدم باللام 1 
إشارة إلى أنه مقصود بذلك العثاء مبيأ له ؛ كا أشار البيضاوى إلى وه فى سورة 
نونس فى تعدية م يهدى » بإلى ثارة » وباللام أخرى 3 فأكل وشرب »ء 3 
تصنعت له ) بتحسين الحيئة بالخلى ونحوه (أحبيخ ما كانت تصنع ) بصب 
0 أحسن 6 مفعول مطلىٌ . و أصل ( أصنع 4 تتصنع » فأدغت إحدى التاءين فى 
الصاد الهملة . هذا إن قرىء بتشديدها. فان كانت مخففة فإحدى التاءن محذوفة 
ذفما للثقل ( قبل ذلاك ) الوقت . هذا يدل على كال يقينها وفوة صبرها ( فوقم 
بها ) أى جامعها ( ذه أن ) زائدة ( رأت أنه قد شبع )من الطدام ( وأصابمتها) 
بالماع ( قالت ) منيهة له على أنه لايتبغى له الإذن على موت ولده عند اطلاعه 
عليه . لأنه وديعة بصدد الاسترداد ( ياأبا طلحة أرأيت ) أخبرنى (او) ثبت 
( أن قوما ) هو فى الأصل جماعة الرجال . وال كرفي استمول الشرع أن براد 
به ما يشملهم والنساء. قاله الراغب فى مفردانه ( اعاروا عار ينهم ) مفعول ثان 
ل« أعار» ( أهل بيت ) مفموله الأول ( فطلبوا عاريتهم » ألهم ) أى لأهل البيت 


المستعيرين 5 والظارف خبر مقدم ُُ ممتدوه (ان عنعوسم ؟ِ ( اى مذعوم وبصج ان 


52008 
لج المولختين تقال سين 1 قال كع 
بحل ذا تملك :2 أخير وزيا فى +ا#الطاق نت أ رسيول الله 
صلى الله عليه وس » فأخبّره ما كانء فقال رسول الله صلى الله عليه 
و ان انان الافيه اال فماك لال ركان ربو لاله 
عل الله عليه وسلم فى صقر كوف اننظ وكان رسول ادل الله 


عليه وسلم إذا أت المدينة 


تعرب « أن » ومدخوها فاعلا للظرف » لاعتاده على الاستفهام (قال :لا) أى 
ليس لهم منعهم . لأن الاعارة إباحة منافع المعار » وامعار باق على ملك العير . قله 
استردادهمتى شاء» (قالتقاحتسب ابنك) أى اطلبثواب ابنك وأجر مصييتك 
فيه ماله . ولا تدنسهاها حبط الثواب ٠‏ فانه كان عندك عارية استرده مالكه * 
(قال) أنس ( فغضب ) أبو طلحة ( وقال ) لأم سل (تركتنى ) بكسرالتاء للمخاطبة 
( حتى إذا ) وقتية (تلطخت ) بفتح الفوقية واللام وتشديد الطاء الهملة وسكون 
المعجمة » أى تقذرت بالجاع .يقال : رجل أطخ ع قذر (ثم أخبرئى ) بكسر 
التاء (بابنى؟ ) أى ونه (فانطلق ) يشى (حتىأتى رسول اص الله عليه وس فد كرله 
ذلك ) أى الذكور من فعل أم سيم ؛» الدال على كال يقينها وحسن صيرهاء 
مما يمجن عنه كثير من الرجال » ( ققال رسول الله صلى الله عليه وس ) داعيا 
لما بما يعود نفعه علييما ليل فعلهما ( بارك الله لك فى لياتكم ) أى فيما 
فعلتماه فها من الاعراس » بأن يحمله نتاجا طيبا وثمرة حسنة » ( قال ) أ سن 
( حملت ) أم سايم » إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلٍ بالبركة بما كان منه قوم 
صالمون »كا تقدم عن ابن عينية ٠‏ (قال) أنس (وكان رسول الله صلى الله عليه 


وس فى سفر» وهى ممه 4 وكان رسو ل الله صلى الله عليه وس إذا أتى المدينة 


ل 


من سَفْرٍ لا بط 2 وق 0 نوأ من ٠‏ امد يله فض 1 المخأض” 34 


قال : يقول أبو طلحة : إنك 0 يارب أنه حبني أن" أخرمجج 8 


رسولٍ الله صلى الله عليه وسام خرج ؛وأدغل معة إذا 006 4 


من سفر ) بفتح أوليه » سمى بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ٠‏ وسفره صلى 
الله عليه وسلم من المدينة إغنا كان لأداء النسك أو اباد ( لا يطرتها ) 
2 م الراء ( طروقا) ؛ غم أوليه البمثتين » أى لا يأتهها ليلا » وكل أت بالليل 
٠. 8‏ وعهى عن 1 المسافرأهله ليلا 8 ألا يرى منهم ماقد إبكرة ٠.‏ وأيضا فاذا 
وصلوا البلد هارا وسعم مهم أهليم تصََّمت امرأة يلها فيراها بمنظر حسن » مخلاف مأ 
إذا خْأّها وهى شمئة » را كانت رو ياهاكذلك سّببا لفراقه لما. وهذاإذا لم يترقب 
أهإقدومه عليهم ليلا ء وإلاء كأن بلغهم خير قدومه م نأول النبار » فلا بأس بالطروق 
حينئذ * ( فدنوا ) قروا (من المدينة فض مها اللخاض) فتح اليم ٠‏ وقرىء بكسرها 
ف الشواذ 5 وهو وجم الولادة ( فاحتبس عليها أبو طاحة ( اى حياس سه عليها 
لاشتغاله بشأنهاوا نطلق رسولاللّدصل اللّمعليه وسلم) فىمسيره الى المدينة + (قال)ا أس 
(بشول أبو طلحة ) ألى بلفظ المشارع-+-كايةالحال الماضية > إشارة لكال استحضاره 
لاقصة وإتقانه لها (إنك لتعم يارب) كيين الياء» 3 ليلا على التحتية 4 وجوزفتحها 
على ل لافار ف الالف المنقلبة عن الياء ؛ ام بناء قله عن الاضافة . وحماة 
التحتية (أن أخرج مع 0 لله عليه - إذا ا من المدينة أسفر 
) وأدخلمعه ( المدينة 3 وهوبا لصب عطف على 00 أخرج» 0 إذادخل ) أى دخلباء 


امهم . 


كنيد اله + امو انم رق ا الساض بوينه 
تا قو لاق داكا الفا ل الى ون اتن انق ليه 
د به عل رسول الله صلى الله عليه وسيم . 


فالمفمول محذوف ء لدلالة السياق عليه » (وقد احنيست ) أى منعت من الدسخول 
) مماترى )مما نز لبأم ساي 2 فأجاب الله دعونه . وكذف كربته * (قال) أس 
عبرا عن ذلك (تقول أم م )اى قاللتك أم سايم 1 وعدل عنه إلى المضارع » لما 
ذ كراتنا (إياأباطلحه » ماأجدالذى كنت أجد) العائد حذوف » التقدير أجده » أى 
ما أجد ألم الوضم الذى كنت أجده قبل ( انطاق ) أمر له . لأن سبب التخلف 
زال * (قال ) أنس (فانطلقنا وضرمها الخاضحينقدما) بكسر الدال؛ أى وقت 
قدوم الى طلحة وام سلم اللدينة . مع اللصطفى صلى الله عليهوسل (فولدت غلاما) 
هو المسمى عبد الله (فقات لى أنى ) أم سليء أم ميد لله الذكرر. نبو 
3 
أخو أنس لأمه . كا تقدم ( ياأنس » لابرضعه ) بضم التحتية وسكون اللهملة على 
أن 00 لا «( ناهية 0 0 ( أى ايكون أول شىء شق حوفه ( وددخل أمعاءة 
الممزوج بريق المصطنى صلى الله عليه وسل » فيعود عليه يخير الدارين . كا ظبر 
أثره فى هذا الغلام يسكثير بنيه الصالمين الاأتقياء النالمين . قال الشاعر : 
7 سم وشم 2 0 
نهم الإله عل العباد كثيرة وأَجِلون : تحابة الأولاد 

* (حتى تندو به ) وتعرضه ( على رسول اله صلى الله عليه وسل ) والفدو 1 
سير أول النهار . والرواح : السير بمد الزوال . هذا هو الأصل فيهما. وقد 
تجوز ففذلك . ومنه حديث « من راح إلى الجمة فى الساعة الأولى » على أحد 


الأقوال فيه . وعُدى ب «هلى 4 إلى أنالتصد من الوصول به إليه : عرضه عليه 


د دا © 
فلمأ أصبح احتّملته » فانطلقتة به إلى رسول اله صلى الله عليه سلم » 
وذ رما الحديث 
؟م- ون امقر ال ا الله صلى 


21 عليهوسل قال : « ليس الشّديسْبالصْرَعَة » إا الشدريث الذي يلات 


ليحل عليه نظره السعيد فيفوز بالمير المديد . وقد حقق الله ما أرادت * 
( فاما اسبح ) أىككر لوقت الصياح ٠‏ ومنهقولهتعالى( 1 | ] فسبحان الله 
حين كسون وحين تصبحون ) * ( احتملته ؛ فانطلقت ) أمثى (به) مدهما ( إل 
رسول لله صلى الله عليه ول 32 وذ كر كام الحديث ) وفيه نحو ما فى حديث 
البخارى السابق «أنه حنكه بالغر وسماه عبد اله » # قال فىفتح البارى : وفى 
الحديث فوائد ؛ جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليهاء والنسلية عن 
الصائب » وتزين امرأة لزوجها وتعرضها اطلب الماع منه » واجبهادها فى عمل 
مصالحه . ومشروعية امعار يض الوجمة إذا دعت الفسرورة إللها » ول يترتب علمها 
إبطال حق مسلم . والحامل لأم سايم عليه : البائفة فى الصير والنسايم لأمر الله 
تعالى . ورحاء إخلافه علمها ما فات مما . إذ لو اعلءت ابا طلحة بالامر فى أول 
الخال تنَكّد عليه عليه وقته . ولم تبلغ الغرض الذى أرادته ٠‏ ذلما عا الله تعال ضدق 
ندها بلمها مُناها . وأصلح لا ذر ينها ٠‏ وفيه : إجابة دعوة النى صلى الله عليه 
وس . وَأنّ من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه . وكان لأم سم من قوة القاب 
وثبات انان الغابة القصوى . فكانت تشهد الحرب وتداوي الجرحى اه 

* ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه : أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال 
«-لبس الشديد ) الحمودة شدته شرعا ( بالصرعة . إنما الشديد ) الممدوحة شدته 


شرعا ( الذى علك نفسه ) من الوقوعفى المنبيات (عند) وجود ( الغضب ) وقيامه 


كم 


2 


نفسّه عند الَضَس» متفق عليه »* و« الصرعة » بهم الصاد لت 


الراء ؛ وأصلّه عندالمرب ؛ من يْصرغ الئاس كثيرا 


8 - وعن سلمان نصرددٍ رضى الله عنه 


به . وذلك إعا يكون من راض نفسه بسياسة الاتباع . واقتدى بالمصطنى فى. 
ثر الأحوال . فم بحمله الغضب على الوقوع فى أسباب الملاك فى دينه . 
و«الغضب» بالتحر يك اغة : ضد الرضا . وسببه : حصول مالف لراد الانسان. 
ممن هو دونه . وحت بده . فيحصل منه تلك الخالة المقتضية لفمل مالا يجوز 
من قتل » أو شرق أو ةقر نظ نفسه عن ذلك » وقادها بزمام 
الشريعة » وكظم غيظه » وعفا . فاز بالدرجة العليا. وكان مموداً شرعاء» 
وإن انتقم بقدرماأذ ن فيه الشرع من التأديب . فلا بأس * ( متفقعليه ) ورواه 
الإمام أحمد من حديث ألى هريرة أيضا» ( والصر: عة بضم الصاد وفتح الراء ) 
البملتين بعدمأ مهدلة مفتوحة ( وأصله عندالعرب : من يصرع” الناس كثيرا ) فان 
0 فملة 4 بم ففتح :من يكار منه الفعل . و «أفئاة» بظم فسكو نان يعتاد فعمل 
ذلك الثىءبه . فضتكة - يوز نمز يعنى الفاعل لمن يكثر الضحك من. 
النائن برك كنت وزن زا بده ىلول إن د طون ند عليه 
وسخر ينهم به . ذكرالكرمانى . و قد بسطت ذلكفى شرح الأذكار »* وف الحديث : 
أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو . وقد وردأنه ص الله عليه وسلم قال. 
لأصحابه لماعادوا من بعض الفزوات « رجمتم من الجباد الأصغر إلى الجهادالأ كبر ». 
*( وعنسلوان بن صُرّد ) زاد فى الأذ كار قال «الصحابى» ( رذى اللّاعنه 2 
وراد بم قفتح لأوايه ٠‏ وجميع حروفه مبملة ٠‏ وهو حرا عى . كان اسم 


سليان فى الجاهلية « يسار » فسماه صلى الله عليه وسلم 


« سلهان » وكان خيراً 


سس علس 


3 


قال 5 احالس 5 الني صلى الله عليه وسلم 2 وَمُحُلان إستبانٍ 00 


ملرع مه 


التاق انك" رديه نمف وتان ففال يم ل لين 


اللدعليه وسلم ولا 0 اكلمة 


دينا . فاضلاذا دين وعبادة وشرف فى قومه . نزل اللكوفة أول ما قفا سَمْد 
وقدّل فى حرب ٠‏ بِبَنت سببه فى شرح الأذكار”"2 . ول رأسه إلى مروان بن. 
الك بالشأم . وكان عمره حين قتل ؛ ثلانا وتسعين سنة . روى له عنرسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا . اتفقا منها على هذا الحديث . 
واتقرد البخارى عنه تحديث واحد . هو قوله صلى الله عليه وسلم « اليوم نغزوهم 
ولا يغزونا » فليساله فى الصحيحين سوى حديثين . خرج عنه أسماب السنن 
الأربع * ( قال كنت جالساً مع البى صلى الله عليه وسلم ورجلان تبان 2 
بفتح التحتية وسكون البملة . وفتح الفوقية » وتشديد اموحدة * افتعال ٠‏ من 
الس » أى يَسَبةكل منهما صاحبه (وأحدها) قال ابن ححر الهيتمى قيل : إنه 
كان معاذ» فان صح ‏ وأنه انجبل ‏ تعين تأو يلماوقع مندمنقوله «هل لىمن 
جنون؟ » علىأنه قاله هن موارة الغضب من غير تأمل » قيل : وهو الذى قالللنى 
صبلى الله عليه وسلم 2 أوصنى » الحديث الآتى » ففيه أن معاذا كان عنله سوادرة 
من الغضب * ( قد ار ) بتشديد الراء ( وجبه » وانتفخت أوداجه ) فى النهاية : 
الأوداج : ما أحاط بالعنق من العروق التىيقطمها الذابح . واحدها : ودج » وقيل : 
الودجان : عرقان غليظان عن جانى تقر التّحر » ومنه المديث اه. ه( فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : إتى لأعام كلة ) الراد منها مناها الأفوى » وهعى. 

(1) كان من كتب للحسين بن على مع جماعة يستقدمونه إلىالكوفة . ثم خذلوه . 
ثم ندموا ء وسم وأ أنفسبم التوابين ٠‏ فخرجو فأربعة آلاف بأمرة سلبان للأخذ بثار 
الحسين . فلقيهم جيش عبد الله بن زيادفى عين الورد 


سس 5 7 سل 
لئ قالبا لذَهَسَعنه مايحدٌ . لو قال : أعوذ الله من الشيطان الرجم 
ذهب عنه مايل . فقالوا له : إنالنى صلى الله عليه وس قأل : آموكذ” 
الله من الشيطان الرجم ( متفق عليه 


للك - وعن معاذ بنأنس رضى الله عنه 


الل المنيدة ( لوالا ) بصدق ويتين » ومحتمل أنه صلى الله عليه وسلم عم أن 
ذلك الرجلو قلمها مطلةا (لذهب عنهما يجد) من شدة الغضب ببركة الكامات . 
وتأثير حمته الشريفة فى 0 ذلك عنه * 3 هذا الحديث احرك مستمد من 
وله تعالى ([ 7 : ٠٠١‏ ]وإمًا ليس ع الشيطان 0 فاسشتعل بلله إنه 
سيم عليم ) 00 1 الله من الشيطان 00 ذهب ينا يجد )من 
شدة الفضب وشرّه » والجلة بيان لما قبلها » وه أعوذ © ممناه : أللأ وأعتصم ١‏ 
:و« الشيطان » العانى المتمرد » من «شاط» احترق» أو ما م 0 5 
و«الرجم ») فعيل عمنى مقعول »أى المبعد من رحمة الله » واللام محذوفة من 
«١‏ ذهب » تفننا فى التعبير ( فقائوا ل) أى قال الصحابة لذلاك الرجل المغضب 
(إن الننى صل الله عليه وس قال : تعوذ بالله من الشيطان الرجم ) هذا منهم 
روابة للحديث بالممنى , لا بخصوص اللفظ والمبنى » قفيه نص على جواز ذلك 
للعارف به . وفى المديث تتمة » سكت عنها الصنفهنا . وهى أنه لا قيل لدذلك 
قال «وهلبى منجنون ؟» وفيه : أنالغضب إا بثير نارّه » و يشعل لهبه الشيطان” 
الما يقرتب عليه من الضرائر' فى الدين والدنيا . فإزا كان دوازه قطم" سبب مادنه 
.وهو وسواس الشيطان الرجم بالاستعاذة منه * ( متفق عليه ) ورواه أو داود : 
.والترمذى » والنسائى » وفىرواية لأنى داود والترمذى والنسائى , من حديث معاذ 
« اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجم » 'كذا فى سلاح الؤمن . 

* ( وعن معاذ ) يضم اليم بعدها مهملة ( ابن أنس رذى الله عنه ) هو اللينى 


ل 


أن النى صلى الله عليه وسلم قال« من كَظُمٌ غيظ) » وهو قادر على أن 


0 1 5 8 5 سس 
تفده 2( دعأه الله سيدأ أه عل رءوس الحلائق لوم القيامة حتى كيرة 


من "موراليين ماشاء» رواه أودوادوالترمذى . وقال: حديث حسن 
سكن مصر. روىعنهابنه سكل . له نسخ ةكبيرةعند ابنه » سبل أورد منها أحمد 
ان حنبل فى مسنده . وأو داود والنسائى , والترمذى . وابن ماجه . والأئمة 
بعدهم فى كتبهم . روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون حديثا * (أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : من كلم غيظا ) تجرّعه » واحتمل سيبه وصبر 
عايه » والفيظ : تغير الانسان عند احتداده . وظاهر عموم تدكير «غيظ » حصول 
الثواب على كظم الفيظ » مع القدرة على إنفاذه » وإن قل ( وهو قادر على أن 
ينفذه ( يضم التحتية » أى ِتَهى ويعمل با يدعو إليه : من ضرب المفتاظ منه . 
أو قتله »أو تحوه . لسعاوته على امغتاظ منه » بملك أو نوه . وهو فيد فى حصول 
واب كظم الفيظ المذ كور ( دعاه الله سبحانه) تنزيها له عمالا يليق بشأنه 
'( وتعالى ) عنذلك . فب وكالاطناب كا سبق (على رءوس الكلائق ) تنويها بشأنه 
.و إعلاما بعلو مكانة ( بوم القيامة ) ظرف ١‏ « دعاه» ( حتى مره ) بفم التحتية 
الأولى وتشديد الثانية ( من المور ) غم المبملة وسكون الوا و آخره راء» أى 
شديداتسواد العيون و بياضها ( العين) ضخام العيون . كسرت عينه بدل ضمها 
انس ةالياء » مفرده«عيناء» كحمراء (ماشاء) مفعولثان (هيخير»* (رواء بوداود 
والترمذى ) ورواه ابن ماجه * ( وقال) يمنى الأرمذى ( حديث حسن ) 

* وعندابن ألى الدنيا فى كتاب ذم الغضبمن حدي ثأبىهر يرةمرفوعا ومن 
"كظمغيظاوهو يقدرعلى إتفاذه ملا الله قلبهأمنا وإعانا ‏ وعنده أيضا من حديث ابن 


مرغ من كن> غضبه سترالله عورته » اه * وقد روى أن الحسيننعلى رضى الله 


سد ا 7 سس 
/لآة ‏ وع ن أف هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى 
صلى الله 


عنهما كآن له عبد يقوم بخدمته ورب ! لها طيووة»» قرت ليه لووقا 
3 ف كوز » فأما فرغ ١‏ سين من طهورة رفع العيد الكوز من بين يديه . 
فأصاب م الكوزر رَ باعية المسين » قكسرهاء فنظر إليه ااسين » ققال:(والكاظمين. 
الفيظ " : «قد كظمت غيظى ) . ققال : ( والعافين عن الناس )"قال 
قد عفوت عنك . قال : ( واللّه ب 0 .قال : اذهب . فأنت حر اوجه 
الله تعالى . قال : وما جواز عتق ؟ . قال : السيف والدرقة , فاتى لا أعم ف 
البيت غيرها اه , 

* ( وعن أنىهر برة رضى اللهعنه أن رجلا )قال الشيخ زكر يا فىتحفة القارى : 
هو «جارية» بالجي ؛ ابن قدامة . ومنه أخذ جمع أنه صحانى . واعتمده الخافظ 
بن ححر . وقيل : إنه تابعى » وأن ماجاء فىرواية خرتجها أحمد عنه « أنه سأل 
البوصل الله عليدوسل » - : وَهَمٍ . وقيل : إنه سفيان بنعبدالله الثتنى ؛ فتدورد 
غنه أنه سأل النى صلى الله عليه وس . فأجابه بذلك . فردد عليه مرار؟ يسألهعن 
ذلك . يقول له نى الله : « لاتغضب » رواه العراق فى أماليه . وقال : إنه حسن 
من هذا الوجه . قال ؛ والحدريث صحيعح من وجه آخثر ‏ يعنى به حديث البخارى 
هذا . قال : وإعا أوردته من حديث سفيان افائدة كونه هو السائل . قال , 
وقد رو ينا فى أحاديث عن ابن عمر » وعبد اله بن عمرو : وأنى الدرداء » وجارية 
ابن قدامة : أن كلا منهم سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ققال له 
«لاتغضب» اه . وجاء عنحابر » وعن جارية كذلك ؛ وتقدم عن شرح المشكاة 
لان حسر : أنه معاذ بن جبل . فاعله صدر من كل منهم * ( قال للنبى صلى الله 


يخ 85 نب 
عليه وس : 8 صى. قال ل : رد د مراراً »قال : لا تغضس» 
رواه البخارى 


8ه - وعن الى هريرة رذى الله عندقال : 


عليه وسلِ : أوصى ) نوصية جامءة تلبير الدارين ,م يدل عليه التع.يم بحذف 
المفعول ٠.‏ وحاء ف رواية عن أبى سعيك الخدرى 2 وألى هر برة 2 أرق يعمل 
يدخلنى الجنة ولانكثر على ءلم أعقله » # ( قال : لاتغضب ) لما كان الغضب 
من نزغات الشيطان . ولذا حرج الانسان عن اعتداله . فيتكام بالباطل . و يفعلى 
المدموم . قالله . للا قال « أوضق : لاتغضب » ( فردد ) السائل قوله «أوصنى» 
:( مراراً . قال ) لدصل الله عليه وسلم فى جواب كل مرة (لاتفضب) ول يزْد عليه. 
قفيه دليل. على عظم مفسدة الغضب ومأ بك منه » وعند اخرارئطى زيادة « قال 
الرجل السائل : ففسكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال . فاذا 
الغضب يجمع الش كله » * ( رواه البخارى) فصحيحه من حديث ألى هريرة . 
وكذا رفاه الأرمذى » وقال : حسن صحيح غر ب من هذا الوحه 9 وروآه 
الحاملى' عن أبى سعيك وأى هريرة : ورواه ابن حبان ىؤر وصَة العقلاء له عن أبى 
هريرة 4 أوخال! وروايةاليخارى لذ كورة رافمة الغلك 8 وراهمسدد فى مسندمعن 
ألى سعيد من غير تردد # وحديث الى هر يرة صحيح ٠‏ وهو من أفراد البخارى » 
أى بالنسبة اسل 5 وأصح من حديث أبى سعيك ٠‏ وروى من حديث جابر وابن 
عمر » واب نعمرو» وأنى الدرداء ؛ وجار ذبن قدامة ؛ وطرق الحديث اسيو عب جلةمنما 
الكمًا وك فى تخريح الأر بمين التى جمعها اللؤلف تفع الله به . يأتى تقلباعنه مالخما 
فى باب الحم 


* (وعن أى هريرة ) الأخصر م وعنه 4 ( رضى الله عنه قال : 


دكفقة 


قال رسو لاللهصلى اللهعليهوسل : «مايزال اللاه اومن واللؤمنة : ف 


لج وراد وماله » حتى يلق الله 'تعالى وما عليه خَطيئة )رواه 
الترمذىئٌ ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح 


وه ح وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « قَدِمَ 


قالرسولالله صلى الله عليه وسام : مايزال البلاء) بالمصائب والمتاعب نازلا (بالمؤمن 
واللؤمنةفى نفسه)بالمرض » والفقر » والفر بة » التى هىفى الظاه ركربة » وإن نظرت. 
إلمها وأنها واردة إليك من أرحم الراحمين ؛ انقلبت من كونها محنة » إلى كونها 
منحة (وولده) با موت والمرض أو عدم الاستقامة » أونحوه مما يؤلم الوالد مسب 
الطبع البشرى ( وماله ) بالتاف يبعض الأسباب : من حرق » أوسرقة » أو نحو 
ذلك ( حتى ) غاية لأزول البلاء بأر باب الاعان » أى إن البلاء لانزال 
بالانسان - أى الصابر م بدل عليه لفظ « المؤمر” _ والؤمئة » : الحمول على 
الفرد السكامل - إلى أن يغفر الله له به الخطايا . فإيلق ) أى المبتلى » ليشملكلا 
مهما . ( الله تعالى ) ولقاء الله كناية عن الوت ( وماعليه خطيئة ) أى ذنب 
جملتحالية » وقوله «خطيئة» ظاهر عمومه : ثمول الكبائر والتبعات » فان ثبت ذلك 
وأنه مراد » فذلك من محض فضل الكريم الجواد . إذ صااءم العمل ومنه الصبر 
والاحتساب إعا يكفر الصغائر المتملقة بحقوق الله تعالى * (رواه الترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح )يحتم ل أن يكون على تقدير واو العطف » إن كان له إسنادان 
أحدما صحيح والآخر حسن > وأن يكون على تقدير «أو» إن كان سنده فرداً 
واختاف فى حاله ٠‏ وقد تقدم بسط فى هذا المقام فى باب التوبة . والحديث رواه 
أيضا مالك . 


* ( وعن ) عبد الله( ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم ) يكسر الدال 


د انه 


5296 2 7 - 5 
عيئنة ن حصن قر على بن اخيه الأردّ بن قيسر وكان من النفر 
الذزين ن بيذ نيم 086 4 ركى الله عله » وَكآن كورام ا لس 3 


رضى اللدعنه » ومُشاوريه - كبولاً كانوا أو سانا - 


6 


(عيينة ) بقم أوله الهمل » وفتتح التحتية الأولى » وسكون الثانية بعدها نون فهاء 
(ابن حمن) بكسر فسكون لأوليه امهملين» الفزارى . .أسم يوم الفتح. وقيل قبله 
وكا نمن نأو م قأومهم . ومن ن الأعرا اب اللفاة 3 َأ به أسيرا إلى الصديق 
2 لء ؛. فأطلقه . فقدم ابنحصن الدينة(فنزل على ابن أيه المر) يضم الحاء وش ديد 
الراء الوملتين زابن قيس ) ابن حصن الفزارى , صحابى » وهو الذى 2 مم ابن 
عبا سف صاحبمو ومى»الذى سألموسى ا اسبيل الىأقيه - ققالاءنعباس:هوالحضر. 
شالع أي ٠‏ فذ كرفيهخيرا مرفوعا . كا قال ابن عباس . وقد أخرجه كذلك 
البخارى فى كتاب اللم من صحيحه * ( وكان ) ار ( النفر ) بفتح أوأيه 
النا سكلهم ‏ أو ما دون العشرةمن الرجال » وجدمهأ تفار . كذا فىمختصر القاموس 
(الذين يدنههم) بضم أوله ؛ أى يقرمهم (عر ) بن المطاب (رضى اللهعنه) الكونه 
من الفقهاء القراء (وكان القراء ) جمع قارىء ٠‏ ولأراد منهم : القارىء لاقرآن امتفهم 
معانيه . فان عادهم حينئذ كانت كذالك , حتى 'قد قرأ عمر رضى الله عنه سورة. 
البقرة فى سبع سنين لذلك * (أصحاب ) أى ملازءى ( ملس عر رضى الله عنه) 
لينبيوه إذا سها » ويذ؟ كروه إِذا نسى (ومشاورته ) يحتمل أن يكون بالفوقية بعد 
الراء المهملة ؛ فيكون معطوفا على مجلس . وحتم ل أن , يكون بالتحتية جم مذكر سالم 
ف كون معطوفا على أصحاب ( "م بولا كانو أو شبانا) السكبل الذى جاوز الثلاثين. 
ووه الشيب » وقال ابن فارس » قال المبرد : هو أبن ثلاث وثلاثين سنة : وفى 


حنة القارى : سن الشباب : حمس وثلاثون سنة . وسن السكرولة : جسون سنة 


سس لاج ل 


خقال 0 لان لي : يبن أخى 5 وحه 9 هذا إل مير .فاشأذن” 
الى عليه ٠‏ تين 3 أن له ًُُ ؛ قام ا دخل 2 قال : 2 شه 
75 امطاب فو اللهما تنطيدًا اطول نولا 1 فين بالسَذل / 


ل 
فعصب عمر ركهى 53 »حتى م ل 


.وسن الشيخوخة ستونسنة اه . وبه بعل أن الثلاث والثلاثين ابتداء الكبولة 
وتستمر إلى الخمسين . وماقبل ذلك من بعد الباوغ فسن الشباب » و«الشبان» بضم 
:المحمة وتشديد الموحدة 535 ون جمع «شاب» وى نسخة بفتعح أوليه وآخره 
.موحدة أيضا ( فقال عيينه لابن أخيه ياابن أخى لك وجه ) أى جاه (عند هذا 
الأمير) أى عمر بن الخطاب رذى الله عنه (فاستأذن لى ) أى اسأل لى الاذن فى 
الدخول (عليه فاستأؤن) أى اللْرٌ لعبينة (فاذن عمر له ) أى لعيينةفى الوصول إليه 
.رقنا دخل) معطوف على مقدر أى فدخل فلمادخل ( قال : هئ ) يكسر الاء 
وسكون التحتية كلة نديد » وقيل هىضمير . وأنمذوف » أى هىداهية.وفى 
:البخارى « هيه » عباء الكت فى آخره »وى )أخرى منه «إبه) بالهمزة يدل الطاء 
وها عمنى ٠‏ كا قال ابن الأثير . فعناها بلاتنوين : زدنى من الحديث الممهود » 
وبالتنوين من أى حديث كان (يابن الخطاب » فوالله مالمطينا الول ) بالنصب 
.مفعول به أو مطلق ء أى ماتمطينا الثىء الكثير » أو المطاء الكثير » وأصل 
« الجزل » ماعظم من اتلطب . وكأنه أراد أنه يستأثر به عن مستحقيه ( ولا 
ل فينا بالعدل ) وهو ماجاء .به التكتاب والسنة نصا أواستنباطا * ( فقضب 
عبر رط الله عنه ) أى لما رماه به من منع الال عن مستحقه من الأنام » وعدم 
المدل فى الأحكام (حقق م( ) بتشديد الم ؛أى أراد (أن يوقم 56 م التحتية 
.بوكس القاف . والمفمول محذوف . أى شيئا من العقوبة . وذلك 0 وسوء 


حوفي 3 
1 يو ءَ 9 ٠‏ 
ذقال له المرة : يأ أمير المؤمئين » إن الله نعالى قال لنبيه صلى الله عليه 
0 3 03 

وعرر |“ :و١ ١‏ خذ العفو وامر بالمرفر 5 واعر ض عن الجاهلين) 
ود فى الاملت الما جاور هاعد عرق الحا ركان 
وَقَافَاً عند كتاب الله تمالى » 
أده معه ( فقال له ) أى اعمر , وقد أنه يل امن اهماما به (المر: يا أمير 
اللؤسنين ) تقدم أول الكتاب أنه أولمن1 2 تب به من الخافاء ( إن الله تعالى قال 
أنبيه لى الله عليه رس ) حرضا له على احم والصفح » أى ولسك فى رسول الله 
5 سوة لخديةه : (خذ العفو ) التسير من اخلاق الناس 4 ف تبدحث 00 5 وف 
البخارى عن عبد الله بن الزبير « مائزات : ( خذ ا رف) إلا فى 
أخلاق التاس » وفى رواية قال « أمر رسول الله صل الله عليه 0 أن يأخذ 
العفو من أخلاق الفاس » وكذا فى جامع الأصول . ( وأمر بالعرف) أى اللعروف 
( وأعرض عن الجاهلين ) فلا تقابلهم بسفهيم . روى أنه : لما نزلت هذه الآية 
قال رسولالله صلى الله علياوسم رن واه فال ادرف ماله 
نم رجع ٠‏ فقَال : إن ربك يأمرك أن تصل من كُطمك ٠‏ وتعطى من حَرّمك . 
وتعفو ل 20« ذكره البغوى 4 ف ففُسعره بلا 56 قال حجعفر الصادق 
«لدس فى القراثآية أجع ا سكارم الأخلاق من هذه» * ( وإن هذامسن 

الماهاين ( الأدور صل اه عليه وس 0 مم والتدا ور عن سوعء فليم 8 
والاطاب له صلى الله عليه وسام يدخل فى حكمه أمته » إلاماقام الدليل على 
اختصاصه به * ( واللّه 5 ( أى الذأية (عر) أى ما خرج عما تضمنته 
من الصفح والتجاوز ( حين تلاها ) الحر عليه ( وكان وقافا عند ) حدود 
( كتاب الله ) كناية عن امتثاله لما والاهيام بأمرها » وعدم تجاوز ذلك . 


(4 سدلل العالحين -_ أول) 


رواه البخارى 


6" - وعن أبن مسعود رضى الله عنه : ان رسول الله صلى 


الله وسلم قال إنها لتكون معنا ا وأمورث تسكرنوم. قالوا : 3 
ارول الل اغبا مالفال + تر وان على ق التععليي؛ والعالون 
الله الذي لَك متفق عليه * م والأثرة ( 


والوقاف : بالتشديد للثانى : من الوقوف . كذا فى النهاية ( رواه البخارى ) فى 
التفسير وف الاعتصام 

* ( وعن ) عبد الله ( بن مسعود رضى الله عنه . أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : إنها ستكون ) تحصل ( بعدى ) أى بعد وفاتى عدة كا تومىء 
إليه السين ( أثرة) بالثلثة والراء ' اشم مصدر ( استأعل «( أواسم مصدر «أثر» 
يؤر" أى سدأر على أئ 1 غير فى نصيبه من الفىء» والاستثثار : 
الاثقراد بالشىء (وأمور تدك رونها ) كاوق من تأخير الصلوات و بعض المتكرات. 
( قالوا : يا رسول لله » فا تأمرنا ) تفعله حياكذ ؟ (قال تؤدون ) بظم الفوقية 
وفتح الهمزة وتشديد الجملة » أى تعطون (الو الذى) كتب ( عليك.) منالانقياد 
لمم ؛ وعدم الأروج عليهم ( وتسأون الله الذى 5 )عن اق فى بيت مال 
المسلين ؛ أى تطلبون منه ذلك » وهو درق 3 لأداء ذلك » 3 لعو - عله 
ولا يجوز لي المروج عليهم ؛ لمنع أداء المق الواجب عليهم ٠‏ وما تقل عن بض 
اسلف من الحروج على ولاة » زمنه فذاك اجتهاد له * وفى الإديث : الصبر على 
اللقدور » والرضا بالقضاء حلوه ومّراه » والتسليم لمراد الرب الملى الحكيم * ( متفق 
عليه ) رواه البخار 200 النبوة وفىالفتن . ورواه سلم ف المغازف . ورواه 


الترمذى ف جاممه 3 وقال : سن ٠‏ كر ع *(. بالأثرة) بنتأء وليه 5 ويقال : «الأثرةه 


ع 78" له 


الانفراد بالثىء عمن له فيه حقل 


5١‏ - وع عن ألى أي أسَيْدِ ن ضير لور العف أن وله 


من ال نصار 


ع الزة واد مروسكون الثلثة » وكالحسنى . كذا فى مختصرااقاموس (الانفراد . 
بالثىء ) أى الاختصاص به أو ببعضة 0 عمن له فيه حق ( فهو منع أاأستحق من 
لصدبه مثلا )أو من بعضهة . الله أعلم . 

* (وعن أوغئ) ل ابشدئ: وقيل : كننته أبو عسى ٠‏ كنآه مهاالنى 
صلى الله عليه وس ٠‏ وقيل : أنو عتيك . وقيل : ألو ضير . وقيل : أو عرو 
( أسيدبن حشير )و -يأوضبط هذين الاسمين . وأسيد بن حضير (رضىاشّهعنه) 
أنصارى أ 0 و 1 5 أسلم قبل سعد بن معاد على بدمصبن عمير بالمديئة > 
بعد المقبة الأولى . وقيل : 5 نية . وكان الصديق يكرمه ٠‏ ولا يقدم عليه أحدا . 
ويقول : إنهلا خلاف عنده . وشهد المقبة الثانية . وكان تقيباً ابىعبد الأشبل» 
واختاف فى شبوده بَدراً . وشهد أحداً وما بعدها . ! خى على الل عليه وسلم بينه 
وبين زيد بن حارثة » وكان من أحسن الصحابة صونًا بالقرآن » وكان أحداامقلاء 
المكمل أصحاب الرأى . وأخرج ف أسد الفابة عن ألى هريرة : أن اننئ صلى الله 
عليه وس قال ( ثم م الرجل أسيد بن حضير » . ررق له عن رسول اله صل اله 
عليه وسامكانية عشر <ديثا ' قاله انح مف سيرته . اتفقا منها على حديث واحد . 
وهوهذا . والقرد البخارىعنه تحديث آخر . أخرجهتمليقا . “وف أسيد فوشعبان 
سنة عشرين ٠‏ وكمل عمر رذى الله عن السرر حتى وضمه باليَدِيم وصلل عايه » 
وكانقدأودى إلىعرفوفاءدينه » فوجدعاي أر بمة 7 لافد ينار . فسدممن رضخل » 


باعه بذلاك أربع سنين * ( أن رجلا من الأنصار ) قال الشيخ زكري : قيل 


"لال سد 


لال امطول ل نولي للست وا فقال :إن 


سَتَقَونَ بي أثرة » فاصيروا حتى لقو بى على المو'ض » 


أسيد بن حضير الراوى اه . قال السيوطى : ولابذع أن الراوى هم نفسه َه 
سيأتى فى حديث أبى سعيد فى قصة لقي بالفاتحة * ( قال : يارسول الله ألا ) 
بفتتح الحمزة وتخفيف اللام أداة عرئض ( تستعمانى ) أى تصيرنى عاملا فى بلاد 
ونحوها ( 15 استعملت فلانا ) هوتمرو بن الما( وفلانا ) أي استهالا كاستمال 
فلان وفلان . قال ابن السراج : لفظ م فلان » يكنى 3 عنام سمى به اللحدث 
عنه » خاص بالناس غالبا » ويقال فى النداء : يا قل » يحذف الأاف والنون . وقد 
يحذفانفى غير النداءضرورة . ويقال فى غير الئاس : الفلان والفلانة بأل . هذا ما 
ذكره الجوهرى ٠‏ قال اللصنف فى الذي : ورد عن أنى يتف مسنده بأسناد 
على شرط مدا م عن ابن عباس قال «مانت شاةاسوادة بنت زمعة 3 الت : يارسول 
اه » مانت 0 تعنى الشاة » الحديث . قال: كذا هو فى كا ل النسخخ اأمدودة 
«فلانة» من غير «أل » . وهذا تصر بحبجوازه . فهما اغتان اه . » (فقال كم 
أئ:] مس الأشبار ( ستهرن بعد ى أائرة) تيدم فيد من لفارت رالدى امراد 
منه ( 0 ) على استتثارهم علي عا تستحقونه ( حتى تاقونى على البوض ) 
أى إلىالموت السكائن بعد البعث منه لقاومم له صلى الله عليه وسلم على الموض * 
فان قلت : ما وجه المناسبة بين قوله « إ ستلقون اليم » وما سأله عن العمل ؟ 

ات ؛ اعله أن منشأن العامل الاستثثار إلا منعصم الله» تأشفق عليه صلىالّه عليه 
8 من أن يقع فما يقع فيه بعض من بأتى بمده من الملوك » فيستأثر على ذوى 
المقوق وعنعهم منه , وهذا من جلة معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ قد وقم 6 


أخبر . وف الحديث : إعاء إلى أن الخلافة بعدهصلى الله علية وسام.لا تكون فهم 8 


2 


مثفق عليه 0 وأحية «( بهم الهمزة و» حضير ع«( حاء مهملة مضمومة 
وضاد معحمة مفت و حة .والله أعم 

0 2 عاق فى إبراهم عبد الله ن ألى أوفر عن عتيهاء 
أن رسول: الله صلى الله عليه وس فى عض أيَامه التى 3 ى فيها الْعَدّو 


وقد أوصى علمهم صل الله عايه رس * (متفق عليه . وأسيد يضم الهمزة) وفتتح السين 
اهما و 1 ن التحتية ؛ آخر «دال مهملة (وحضير بالخاء الممءلة'أضمومة قضادمءحمة 
مفترحة ) عركف الحاء ونسكر الضادتفننا فى التعبير» و بعد الضاد تحقية سا كنة 
فرأء مهملة 
م وعن أبى إبراهي ) وقيل : أو معاوية . وقيل : أنو ممد ( عبد الله 
ابن أبى أوى) واسم أفىأوق : عَلقَمة » بن خالد بن الحارث بن أبى أسيد بن رفاعة 
ابن العلية بن هوازن بن اسم الاصلي .هو وأبوه صحابيان ) رفى الله عنهما ( 
بع *. عيذ أ بيعة ة اأرضوان 6 وشهد خيبر وما مذها م ن المشاهد و بزل بالمدينة 
حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وس ثم حول إلى الكوفة . وهم آخر من 
توفى بها من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . أخرج ابن الأثير فى أبثد الغابة 
عنه « انه سئل عن أكل الحراد . فقال : غزوت مع رسول الله صلى اله عليه 
وسلم ست غز وات نأ كل الجراد » روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خسة وتسعون حديثا . اتفقامتم! علعشرة . واتفردالبخارى#مسة ؛ ومسا بواحد . 
الى 3 5 0 
توق عبد اللّه بالكوفة سنة ست . وقيل : سبع وعانين ؛ بعد ما كن لصره 
رضى الله عنه * ( أت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أيامه ) أى أيام 
غزْوانه و<رويه 8 وهر متعاق بقوله الالى 2 انتغار ع«( 0 الى اقى فا العدو) وتقدم 
ف باب التوبة 3 ان عدد الغازى التى خرج ا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠. 5 937‏ مامز ؛ » . . 52 ليه 5 
دكلاسة سي وعسشرون »2 قاتلفى تسعمنها بئفسة 4 عدم بيامها عه . و«العدو» مع 


ف 2 
5 1 7 ّ_ 98 5 
اتتظرَ » حتى إذا مالت الشمدس” قام فيهم»فقال : بايا الناسءلا تتمتوا 
له المدثوةء واسثألوا الله الا فية » 


العين, فم الدال | ماتين وتشديد الواو . يطلق على الواحد والجسم . والمراد منه 
السكفار * ( اننظر) أى أخّْر قتاههم ( حتى إذا مالت الشمس ) عن كيد السماء 
إلى جبة الخرب . وهو وقت الز وال ٠‏ أى كان وخر القتال إلى ميل الشمس » 
ليبرد الوقت على القاتلة » وف علي يهم حمل السلاح التى بو لم حمل سا فى شدة 
الماجرة » وقيل : ب لكان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التى نصر مها 

وفى حديث عند ألى داود «كان صل الله عليه وس ينتظر حتى تزول الشمس » 
ومسب رياح النصر » ( قام فيهم ) و « حتى » لبيان غابة الانتظار . أى مازال 
منتظراً إلى هيل الشمس . و« قام » جواب « إذا » والظرف حال من الشمير 
فى «قام» أى قام فيهم منبها لهم على مافيه صلاحهم * ( فتال : ياأيها الناس لانتمنوا 
لقاء المدو) زادفى رواية « فتضرنوا رقامهم ويضربوا رقايكم» وحككة النهى - 
ك قاله ابن َال : أن الرء لا يعرف مآل أمره . وهو نظير سؤال العافية من 

'افتن . وقال الصدّيق « لأن أعافَ تأشكر أحب إلى من أن أَيقل تأصير » 
وقيل : إعا نهى عنه لما فيه من صو رة الإعجاب والاتكال على القوة والوثوق 
بها . وقلة الاهتام بأمس العدو . وكل ذلك مباين للاحتياط والأخذ بالحزم . 
زاد للصنف : وهو نوع بَعى . وقد وعد الله من بغى عليه بالنصر. وقيل : 
إمن ذلك للخوف من إدالة العدو على المسامين وظفره بهم . وقد جاء فى 

هذا الحديث « فإنهم ينصرون كا تتصرون » وفى هذا ال بسط تام فى 
.شر الأذكار فراجعه * ( واسأاوا الله المافية ) قال الصنف :كثرت الأحاديث 
فى الأمر بسؤال العافية . وهى من الأافاظ لتناولة لدفع جميع الآفات فى البدن فى 


0111 
فاذا لقيشْمُوم فاضير وا : وَاعْلبُوا أن اعلئة كحت ظلال السّوف . ثم 


قال النبى صلى الله عليه وسل : 


الظاهر والباطن فى الدين والدنيا والآخرة * ( فاذا لقيتموهم ) أى العدو (فاصيروا) 
على قتالهم » ولا تجبنوا عن حربهم . فانه تعالى مع الصابرين بالممونة . وقد وعد 
جنده بالظفرفقال ([/م : . 37 م107 ] ولتل ست كامتنا أعباد نا الأرسلين . 
إنهم لم المنصورون . و إن" دنا لمم' الغالبون ) قفيه : الحث على الصبر . وهو 
ش أم المطلوب فى اللهاد ( واعاموا أن الجنة تمت ظلال ) بكسر الظاء العحمة » 
جمع ظل (السيوف) أى حاصلة بها . قال الكُوربَشتى : معناه ثواب اله . واسيب 
الموصل إلى الجنة عند الغمرب بالسيف . ومشى الجاهد فى سبيل الله » فاحْضروا 
«صدق نية وأثبتوا . وقال القرطى : هذا من الكلام النفيس: البديع . الذى 
جمع ضروب البلاغة : من جزالة الافظ » وعذوبته » وحسن استعارته » وثتمول 
امعانى السكشيرة مع الألفاظ المقبولة الوجيزة » حيث تعجز الفصحاء اين البلغاء 
عن إبراد مثله . وأنيأنوا بنظيره وشكله . فانه استفيد منه مع وجازته ‏ الاض 
على الجهاد والاخبار بالثواب عليه . والحض على مقارية العدو : واستعال السيوف 
والاعماد عليها . واجتاع المقائلين حين الزحف بعضهم ببعض » حتى تكون 
سيوفهم بعضها بقع على العدو . ويرتفع عليهم » حت ىكأن السيوف أظلت الضاربين 
بها . ويعنى أن الضارب بالسيف فى سبيل الله يدخل الجنة بذلك . وهذا 6قالى 
الحديث الآخر « الجنة نحت أقدام الأمبات 6 يعنى أن من ير أمه وقام بحقها 
دخل الجنة »* ( ثم قال ) داعيا بالنصرء وقدّم الثناء عليه تمليا للأدب فيه » وهو 
أن يقدم الداعى أمام دعائه ذكر بعض أسمائه تءالى » وأوصافه » مما يتاسب 
حاجته ومطلوبه ‏ لأنه ( صل الله عليه وس ) مطاونه هنا النصمرة » وى من آثار 


ءا 


32 مزل الكتاب» 5 عُرى )العا بر وهازم لد لامك 
وا ا علييم «( 
القدرة » والمذ كور يناسبها أئ مناسبة ( الهم ) يا ( منزل الكتاب ) « أل ». 
فيه للجنس . والككتب المأزلة إلى الدنيا بتخفيف الزاى . و يوز تشديدها # 
غانة: وأؤانة : ستون مف شيث » وثلاثون صحف إبراهيم » وعشر: صحف 
موسى » قبل التوراة » والتؤراة » والاتجيل » والزبور» والفرقان . و ,يجوز أن 
تكون « أل » للعبدء والمراد به القرآن » وفى ذكره إعاء إلى وعده بنحو قوله 
١١ )‏ |] ولقد كتبنا فى الور من بعد لذ كر: أن الأرض يرثها 
عبادى" الصالمون ) ولذا جاء عنه صلى اله عليه وسام « لاإلهإلا الله وحده» 
صدق وعده » ونصر عبسده » * ( وتجرى السحاب ) باثبات واو المطف ٠‏ ووقم 
فى بعض نسخ الحصن حذفها ٠‏ والذى فى الصحيح إثباتها ( وهازم الأحزاب ) 
اللارالتك نون كنار التق عر وا عل وبيول لله صلى الله عليه وسلم » واحده 
« حزب» بالكسر؛ وكانت وقعة الأحزاب فى السنة الخامسة من المحرة ؛ 
وقيل: فى الرابعة منها » وإنها حصت لكر لأن عرْمهم فيها مم كثرة عددم 
وعدّدم » إعا كان عحض القدرة الإطية . لادخل فيه لباشر: ة الأسنات 3 
لاف باق المروب . فانه كان عب مقاتلهم 2 بل وأعب من ذلك : أن هزموم. 
كان عا يستراح به عادة . وهى ريح الصبا التى تستريج بها التفوس » وبرتاح 
بها الأنوس . فكان ذلك لم دافماء ولسكيدم مائما ( ورد الله الذين كفروا 
يظهم لم ينالوا خيرا) * (اهزمهم) أى القوم الحاربين حيثئذ » أىاغابهم ( وانصرنا 
عليهم ) أى عجل به وإلافرسل الله م المتصورون . وجند الله مم الغالبون . وبخص, 
الدعاء عليهم با ذ كرء دون الاهلاك . لأن فيه سلامة تفوسهم . وقد يكون 


ومس 


متفق عليه : وبالله التوفيق 


فها رجاء لإسلامهم » بخلاف الاهلاك . وفى الحديث : استمال السجم فى 
الدعاء . قال المصنف وغيره : والسجع المذموم فى الدعاء هو التكلف . لأنه 
يذهب المشوع والمضوع . والاخلاص؛ وياهى عن الضراعة والافتقار . وفراغ 
القاب ٠‏ أماماحصل بلا كلفةولا إعمال فكر» لكال فصاحةالداعى ووذلك» أولكونه 
محفوظا فلابأس به » بل هو حسن اه. وفى الحديث : الدعاء حال الشدائدوا روج 
من المول والقوة . وذاك من أعظٍ الأسباب ابلوغ المرب . ونيل المطااب 
وفى الحديث « لاحول ولاقوة إلا الله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها اليه «( 
والله أعم وفى فعله صلى الله عليه وسلم جمع بين اللقيقة والشريعة . فالشري»ةأخذه 
العدةمن السلاح وغيره » والخروج لقتال » ور يض الصحابةعلى ذلك . واللقيقة 
هى دعاؤه صلى اله عايه وس و إظباره للافتقار . وتعلقه بر به . وكذا كان عليه 
الصلاة والسلام يفل فى جميع أموره . يبالؤفى امتثال المكلة . ثم بعد ذلك يرجم 
إلى الحقيقة . فيتعاق لله تعالى . و برد الأمس إليه»( متفق عليه ) ورواه أحمد 
وأبو داود ٠‏ وقال العارف باللّه ابن ألى جمرة : قيل : فى الحديث دليل للصوفية فى 
الجاهدة التى بأخذون مه أتفسهم فى كل بمكن مكنم : بالمال » وبالأيدى , 
و بالألسنة . لأنه إذا فمل ذلك فى الجهاد الأصغر فكيف به فى الجباد ال كبر . 
وكيفيته فى الجهاد الأكبر : أن لابتصرف فى شيء من ذلك إلا باتباع أمر اللّه 
تعالى . واجتناب نبيه , وفيه أيضا : دليل لهم فى كومهم يطلبون العافية لأنفسهم » 
ولايعرضون بأنفسهم إلى الجاهدة التى لاقدرة لمم عليها إلا أن يضطروا إلى ذلك . 
فيفملونه للاضطرار ٠‏ لأنه صلى الله عليه وس مهى عن فى لقاء المدو فى الجهاد 
الأصغر » وأمر بطلب العافية » فكيف بهفىاللهاد الأكير . فعلىهذا فشان المرء: 


سد لام لد 


* قال اللدتمالى( [ ه ١15:‏ ] ا أها الذين آمنوا اتقو الهو كوا 
مع لصاد رقين) . 
أن" كلت الناقية ىكل الأندياء ٠‏ ولانرضن هسه الى .وهو لاتدرعلية. 
الهم إلا إن أتاه أمى » وفاجأه » فوظيفته إذ ذاك : الصير والتتيت ٠‏ والأدب فيا 
م فيه . اه والله أعر 

(باب الصدق) 

قال العلامةابن أبى شر يف فى حواشى شرح المقائد : « الصدق 4 استعمله 
الصوفية ممنى استواء السّر والعلانية » والظاهر والباطن » بأنلانكذ ب أحوال” 
العيد أعباله » ولا أعماله أحو اله » وجعلوا الاخلاص لازماأع. » فقالوا كل صادق 
مخاص » وليس كل مخلص صادقا اه . وفى شرح رسالة كبرق للشيخ زكرا : 
سل الشيخ الجنيد : أها واحل” » أم بينهما فرق ؟ فال : ببنهما فرق . الصدق 
أصل” : والاخلاص فرع » والصدق أص لكل شىء ٠‏ والاخلاص لايكون إلا 
بعد الدخول فى الأعمال ؛ والأعماللاتكون مقبولة إلا مهما اه : 

* (قال الله عز ) أى غلب على مراده (وجل) عما لايليق بثأنه . وتجوز فيهما 
من الخالية والاستئناف ماسبق فى جملة «تعالى» * ( با أيها الذن آمنوا اتقوا اله ) 
ترك معاصيه (وكر نوأ مع الصادقين) فى الإعان والعبود. بأنتلزموا الصدق . وقال ' 
بعضهم « مع الصادقين » المقيمين عل منهاج الحق . وقال بعضهم : انين تفن 
حاله مسرا وإعلانا . ظاهرا وباطنا » وقال بعضهم «كونوا مع الصادقين » أى 
الذين لم مخالفوا الميثاق الأول . فائها أصدق كلة . قال أبو سلوان : الصحبة على 


000 
* وقال 'نعالى ( عم م والصّادقِينَ والمتّارقاتٍ ( 
*وقال تعالى (1 47 ]| فل ا الله لكان خَيْرا ب( 
و أما الأحاديث 8 
ىت فالأول .عن ابن مسعودرضى لله عنه عن البوضل الله 
عليه وسلم قال م إن الصّدق بمدرى إلى 8 ء«َ إن لبر مسدرى إلى 


الجنة ..وإن الرجل 


الصدق والوفاء نننى كل علة من الصطحبين ؛ إذا قاما وتّددًا على منهاج الصدق . 
لأن اله تعالى يقول ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 

» (وقال تعالى) فى تعدد محاسن الأُوصاف القىرقيل إنها اتى ابتلى بها ابراهيم 
صلى الله عليه وسل (والصادقين ) فى الامان (والصادقات ) فيه . وقيل :فى القول 
والعمل . 


* (وقالتعالى : فلو صدقواللّه)فى الاعان والطاعة (لكان ) الصدق (خيراهم ( 

* ( وأما الاحاديث) النبوية (ذ)الحديث (الأول : عن )عبدالله (تنمسمود) 
ابن غافل الحذلى (رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس ) حال كونه قد 
(قال : إن الصدق)أىتحريدفى الأقوال (يهدى)بفتعأولاأى ير شدويوصل (إلى البر) 
أى العمل الصالح االخالص من كل مذموم . و«البر » امم جامع للخير كله » وقيل: 
البر : الجنة » ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة . كذا قال الصنف . وفيه: 
أن تفسير البرّهنا بالجنة يأباه قوله : (وأن البريهدى الى الجنة ) فالتفسير الأول 
عنا متعين * ( وإن الرجل ) أل فيه للحنس . وذ كره لأنه الأشرف » وإلا فذلك 


ال 


© بير. 
| 


يدق حك ا عند الله إصد 0 . وإن 5 تمندرى إل 
جور ون وريد ىإلىالنارء وإذارجل يكذب” 326 
عند الله كذَاَا ) متفق عليه 


جار فى المرأة أيضار ليَمئدق) أى يلار زمه ويتحراه . وفىرواية فى الصحيح «ليتحّى 
الصدق » (حتى يكتب عند الله صِديتًا ) من ل البالغة 'وهو من إشكررمئه 
الصدق : حتى بصير سحية له جر وإن الكذب مهدى) يوصل (إلى 
الفحور ) الأعمال السيئة لو إن الفحور يبدى ) يوصل (إلى النار ) لأن المعاصى 
يقود بعضها إلى بعض ء وهى سيب الوصول إلى امار ن الرجل ليسكذب )وى 
رواية فى الصحيح «ليتحرى الكذب (حتى يكتب عند اله كذابا) أى 
- له بتحقق مبالفة الكذب منه ؛ وأمها الصفة للميز 5 له مبالفة فى كذبهفهو ضد 
الصدبق قال الصنف : رحمه الله : ومعنى « يكتب »6 هنا حك هبذلك . وستحدق 
الوصف عنزلة الصديقينوثوابهم » أ وبصفة الكاذيين وعقاءهم ؛ والراد : إظبارذالك. 
للمخاوقين : إما بأن >كتبه فى ذلك ليشتهر حظه من الصفتين فى لللا' الأعلى.وإما 
بأن فى ذلك فى قلوب الئاس وألتتهم »كا يوضم له التقبو ل أو البغضاء . وإلا 
تدر الله سبحانه وتعالى وكنابه السابق قد سبق بكل ذلك اه * قال الترطى ؛ 
حى على كا ل من فم معن الله : أن بلازم الصدق فى الأقوال » والإخلاص فى 
الأعمال , والصفاء فى الأحوال» ة فن كان كذلك لحو بالأبرار. ووصل إلىرضا 
ألغفار . وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين(ياأسها 
الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) والقول فى السكذب الحذر عنه على 
الضد من ذلك . آه * (مفق عليه ) ورواه بنحوه من حديث أبن مسعود 


ع 3 عْ 5 0 7 7 
6 والبخارئة فى الادب »والترمذى . وفى أوله عندهم « عايلح الصدق . 


: فان الصدق يهدرى إلى البر. وإياى والتكذب - المديث » 
* (الثانى عن أنى مد المسن ) كناه ومماه بذالك رسول اللّاصلى الله عليه وس 
( ابن على بن أى طالب رضى الله عتهما ) أمه فاطمة الذهراء . رضى الله عنها . قال 
أبو أحمد المسكرى : سماه النى صلى النّعليه وس الحسن . وكناءأيا ممد'قال:ولم 
59 ست يعرف فى اللاعاية » ثم روى عن 000 راق عن نالفل قال:: 
إن الله حجب اسم المسن والمسين حق سمى بهما النى صلى الله عليه وسل ابنيه» 
قال قات : فالذى بالمن » قال ذاك ل حسن ؛ بإسكان السين . وحَّسين بفتح المماء 
وكسسر السين #« ولد منتصف رمضان سنة لاد المحرة » على الأصح ٠‏ ومات 
مسموما من زوحته بارشاء تزيد بن معاوية لحا على ذلات » على ماقيل سنة 
أر بع +أوخسن »أو اسع وأر بعين » أو وا أو إحدى وخمسين » أو ثمان 
وخمسين » ودفن بالبقيع ؛ وصلى عليه سعيد بن العاص . وقبره مشهور فيه » 
ويكفيك فى فضا الحديث الصحيح دأن الننى صلى الله عليه وسلٍ كان ماب" 
فرقى إلي» المسن » فأمسكه صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الناس . ثم قال 5 7 
إن ابنى هذا ميد ٠‏ واعل الله أن يُصلح به بين فدتين عظيمتين من المسامين » 
فكان كذلك ء فانه لما استخٌاف بعد موت أبيه . وخرج لقتال معاوية وعرّف 
أنه لاتخاص الأمر لأحد حتى يقتل جم كثير من الجانبين » امتثل إشارة جده 
صلى الله عليه وسلم » ورغب عن الخلافة . ونزل عنها لمعاوية » وساءها له طوعا 
وزهدا ٠‏ وحقنا لدماء السامين وأموالهم » على شروط . وَفى له «عاوية عمظهها . 


ومناقيه 5 كثيرة وفضار يله جهة شبيرة . وهوام من المكاء الكر ما ٠‏ الأسحياء و 


حم #1 ابد 


قال « حفظت م. ن دسول ارم الله عليه وسل :ادع مار افيه 
لكالا يريك .إن افق" م ل ونا كذ براي 5 ة » رواه 


النرمذىة وقال: حدريث يع 


له عن الذ بى صبلى لله عليه وسلم كلاثة عشر حديثا ٠وروى‏ له أصخات السنن 
الأربعة © ( قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وس م :دع ) أمر لباه 
لذن و الشبهات مندوب على الأصح (ماير, بك إلى 0 . فان الصدق 
طمأنينةو إنالكذب ريبة) وعند انحبان 2 فان الجير طم لبئة وإنالشر رسبة). 
وهوكا أمهيد لماقبله » والتقدير . إذا وجدت نفسك ترتاب فى الشىء فاتركه . فان 
3 0101 5 سيد 1 
نفس المؤمن جبات على أمبا تطمئن إلى الصدق وتنفر من الكذب . وإن1 
تعلم أن الذى اطيأنت إليه كذلك ف نفس الأمر » وإذا جبات على ذلك . 
فيك أ. ن تأخذ برغيبتها وَرَهُبتها . إذا جركبت منها الإصابة . كاهو شأن كثير 
و التثوئ الصافية . لأأن اله أطلعهم على حقائق الوجود ؛ وم فىأما كنهم بإلقاء 
مأحن ٠‏ وقال بعضهم : لماعل الله أن قلب المؤمن السكامل ذى النفس الزكية » 
للطبرة من ردىء أخلاقها يكيل ويطدين إلى كل 5ل . ومنه كون القو ل أو الفمل 
صدقا أو حا 4 ار من كون أحدها كذبا أو باطلا 04 جمل 207 وطمأ ندنته 
6ع اق مون 7 - 0 0 
علامة واضحة على الل 7 واتزعاحه ونفرته علامة عل اكرام 5 واهر 2 الأول 
عباشرة الفعل . وفى الثانى بالاعراض عنه ما أمكن . ١ه‏ * ( رواه التزمذى ) 
وروآه ان حبان 2 ككيسه والا 8 (وقال) الترمذدى (حديث وت ( 
ولا لوقف أمدى أي ا رأو 4 ع ن الحسن 1 قل ونقه النسالىوان 
حيّان . ويه يندفم قول بعدوم : أنه بول لايءعرف 95 50 أخر جه اق و 


٠ 0‏ 1 الى 8 1 
عَن انس »2 والطيرابى عن أن حمر مرفوعا 2 ويه برد قرول الدار قطنى . إعا بروى 


00( هو أو س بن عبد ألله الربعى 7 بفتح الرآء وأ 5 


سس م8 سم 


2# قوله 2 2 بيك ) هو بفتسحالياء وضمبا. ومعئاه 0 انرك ماتشك” 
9 - عا ما ة 
فى حل , واغدل إلى مالا شلك فيه 


ءًَ 20 .0 ١‏ 
وت الثألك : عن ابى سفيان صخر نحرابٍ رضى اللدعنه 1 


من قول ابن عمر ٠‏ وروى عن ن الامام مالك من قوله ٠وروى‏ ى بإسناد ضعيف 


عن ألى هريرة ععرن النى ى صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل « وع' مابريبك 
إلى مالا ير يبك . ققال : وكيف لى بالعلم بذلك ؟ قال : إذا أردت أء رَأَفْضمً 
يدك على صدرك . فان القاب" يضطرب للحرام » ويسكن احلال . وإن 
الم الور 3 دع الصغيرة مخافة الكبيرة » زاد الطيرانى « قيل له : فن 
الورع ؟ قال : الذى يقف عند الشيهة » * ( قوله) صلى الله عليه وسلم 
( يريدك بفتح الياء ) التحتية ( وضمها ) والنتح أفصح . وأشهر . من « راب » 
١و‏ وأراب» عمنى : شلك » وقيل «راب» لأتثيقن فيدالر يبةو«أر اب) لاتتنومم منديه 
١‏ ومعناه ) أى معنى قوله «دع ما يرببك الخ » : (اترك) ندبا (مائشك فى حل» 
واعدل الى مالا تشك فيه ) أى فى حله ؛ قيل : وهذا نظير مافى الحديث الآخر 
56 الشبيات قند استيرأ لدينه وعرضه » وحاصله : التنزه عن الشبه 
وورود صافى الخلال البين 

*( الثالث عن أنى سفيان صخر ) بفتح البملة فسكون المحمة بمدها راء 
“بملة ( ابن حرب ) بن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف » القرشى الأموى “الى 
(رضىالله عنه) ولد قبل الفيل بعشر سنين . وأسام ليلة الفتح . وكان من الؤلَة » 
ثم حسن إسلامه . وشهد حَُيْتاً ٠‏ وأعطاه صلى الله عليه وسلم من غنائمها مائة 
وق أوقية «وأعطن لابليدةونزيد + وساوية» نال أ ليان اراق 


إنك لك رم نداكأبىوأمى . ولقد حار بتك . فنعماخارب كنت ٠‏ ولقدسالمتك » 


مم - 
:فى حديثه الطويل »فى 0 00 « قال هرقل” : عاذا بأمرك؟ 3-3 
لق النبى” صلى الله عليه وسلم- قال أو سفيان 5 قلت 8 يقول :دوا 


الله و عد 


ذنعم المسالم أنت ٠‏ زاك الله خيرا » ثم شهد الطائف . وفقئت عينه يومئذ . 
2 0 1 5 
وفقئت عينه الأخرى بوم اليِرمُوك » استعمله الى صلى اللّه عليه وسام على ران 
فات النبي صل اللّهعليه وس وهوعايها . روى له حديث هر قل بطوله . أخرجالشيخان 
الحديث بطوله عنه ٠‏ الذ كور بعضه هنا » فأخر جه البخارى كذلاك فى يَدْء الوحى . 
.وف الهاد . وأخرجه فى الاعان والباد ببعضه . ونى التفسيره والاستئذان مختصراء 
وأخرجه مسام فى لأغازى بعامه . ورواه أبو داود محختعرا . وكذا الترمذى. وقال : 
حسن صحيح . ورواه النسابى بهامه . اتنهى ماخصا من الأطراف المرّى . مات 
بالمدينة سنة إحدى أو اثنين وثلاثين ٠‏ وله تمان وهانون . أو ثلاث وتسعون سنة ٠‏ 
وصلى عليه عممان رضى اله عنه * ( فى حديثه الطويل » فى قصة هرقل ) بكسسر 
الحاء وفتح الراء وسكون القاف » وهو مللك الروم . ولقبه : قيس . كما “يلب 
مللك الفر بكثرى » أى فى قصته لما كتب إليه صل اله عليه وسلم بدعوه 
للاسلام فأرس لإلى من بالشأم من قرريش » وكان أقر بهم منه صلى الله عليه وسم 
أبا سفيان » وكان ذلك فى سنةست من الحجرة * ( قال هرقل ) متعرفا أحوال 
النبى صلى عليه وسلم زعاذا يأمىى ؟ ) يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمى 
قومه . والأصل : ماذا يأمرم به (يعنى النى صلل اللّهعليه وسلم ) هذا مدرج لبيان 
لمستفهم عندايد (قال أو سفيان 3 قلت : بقول : اعيدوا اه وحده) فيه أن للأمر 
صيغة معروفة لأنه أتى شول « اعبدوا الله » فى جواب « ما بأمرع » وهو من 


ع ع 4 0 و 
أحسن الأدلة . لأن أبا سفيان من أهل الاسان . وكذا الراوىعنةٌ ابن عباس . بل 


وم 


لانشركوا اموا ازا ارو اباو ٠‏ ويأمرثنا بالصلاز 
وَالمسّدق ء وَالمَهَاف 
هو من أفصحهم . وقد رواه عنه مقر له * ( لا تشركوا به شيئا ) كذا هو فى 
الرياض » بحذف انواو» وهى رواية المسيملي. فيكون تأ كيدا لقوله « وحده » 
وفى رواية طما باثبانها . فيكون كالمطف التفسيرى . قال البرماوى : قوله «اعبدوا 
الله الخ » هو والجلتان بعده عمنى . وقال الشيخ زكر يا: متلازمان . قالا: و بالغ 
أبوسفيان فى ذلك . لأنهأشد الأشياء عليه . والابماد منها أهة» أو أنه فهم أنهرقل 
من الذين يقولون من النصارى بالاشراك ٠‏ فأرادتتفيره من دين التوحيد * (واتركوا 
اما يقول أباو ذم ) أى مقو » أوما يقوله | ١‏ باؤكم . وهى كلة جامعة لتّرك ماكانوا 
عليه فى 00 وإعاذ كر الآباء تنبهها ل فى مخالفتهم له ٠‏ لأن الآباء 
"قدوة عند الفر يتين » أىعبّدة الأو ثان والتصارى * (و يأمرنا بالصلاة) أى باقامتها 
(والصدق) وفى رواية للببخارى «الصدقة» بدل«الصدق» ورجحا السُرا اجالباقيى 
قال الحافظ ابن حجر : ويقويها رواية الؤاف ‏ منى البخارى ‏ فى التفسير 
« الزكاة » قلت : وكذا هو عند عسل . قال : واقتران الصلاة بالزكاة معتاد فى 
الشرع » ويرجحبا أيضا : أنهم كانوا يستقبحون اللكذب ٠‏ فلك مالم يألفوه 
وك . قلت : وفى امل لبس الأمر بذلك ممتنما كما فى أمرمم بوفاء العبد » وأداء 
الأمانة ' وقد كانا مه ن مألوفاتهم ؛ وقد ثبتا عند لأؤاف فى الباد من رواية أنى د ًّ 
عن شيخه اير -نى ؛ والسرخ خسى . قال« بالصلاة والصدق والصدقة» وفى قوله 
» ويأمرنا © بعد قوله « يقول اعبدوا الله ») إشارة إلى المغايرة بين الأمر بن لا 
رتب على مخالفتهما . إذ مخالف الأول كافر ٠‏ والثانى عاص اه ( والمفاف ) 
لكف عن المارم وخوارم المروءة . قال فى الك : المفة : السكف عنا لاحل 


(ود - دليل الفالحين ‏ أول ) 


مو - 
والصلة ») متفق عليه 
5ت الرابعمء عنأنى الا وين 5 سدق قل ألى الوليد » 
سول إن حُتَيفِ - وهو 2 ندارى بود انه أن الث اضل الله 
عليه وَسَلٍ قال « من ا الله تعالى الشبادة إبصلاق لاف مزل 
الشهداء 


ولا يمل ( والصلة ) أى صلة الأرحام » وكل ما أمر الله به أن بوصل ٠‏ وذلك 
بالبر والا كرام . وحسن الراعاة ( متفق عليه ) 

* ( الرابع عن أنى ثابت ) بلمثلثة » وبمد الألف موحدة . فثئاة ( وقيل ) 
يكت ب( أَبى سعيد ) وقيل : بأبى سعد ( وقيل ) ب ( أنى الوليد ) بفتيح الواو 
وكسراللام . وقيل : ألى عبد الله ( سبل ) بفتح أوله المهمل وسكون ثانيه ( ابن 
حنيف ) به قم البمله 0 النون فسكون التحتية . آخره فاء (وهو بدرى) مدلى 
0 شبد بدا أ والمشاهد كلها مع رسول الله صلل الله عليه وسل ؛ 
وثبت لوم أحد ل مع رسول الله صلى | الله علية وسلم ا امهزم الناس . وكان بايمه فى 
و مكثر على اموت » م صحب سهل “علي ٠‏ فاستخاقه على المدينة » حين سار إلى 
البطرة ونيد صن دين زورلا باذ فرت فد جه أهلها » فاستعمل عليهم 
زياد بن أبيه . فصالحوه وأدواله الحراج » ماتسول كرد بنة قاد ولالين». 
ودلى عليه على وكير عليه ستا . وقال : إنه بثرى وق له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أربءون حديا . اتفق الشيخان منها على أريمة . واتف.د 
«سلم باثنين . وخرج له أصحاب السئن الأر بع * ( قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من سأل الله تعالى الشبادة ) أى إنالته إياعا ( بصدق ) أى حال 

أكونه صادقا فى سالا ( باخدالله )بنيته الصادقة ( منازل الشبداء ) المليا و إن مات. 


ا 


ون مات” عَلّ فراشه » رواه مسلم 

/51 الخامس : : عن أله ريرةرضىاللدعنهقال : قالرسو ل اللّصلى 
عا وسلم «غرًا: 3 من الأنبياء صلوارة الله وسلامه 3 5 
فقال اقومه :لا " ع رجل” ملك لضع امرأة وهو بريد أن" 
ني ما » ولما يبن بهاء ولا أحدة بت ونم يراقم'سقوها » ولا 
ايد شارف اما اذ حليات 


على فراشه ) فى الحديث : أن صدق القلب سبب ابلوغ الأرب» وأن من 


نوى شيئا من عمل البر أثيب عليه » و إنلم يتفق له عملهء كا تقدم فى حديث« إن 
بالمدينة لرجالا ماس رتم مسيراً ولا لظم واديا إلا كانوا مك بسهم العذر» 

* قال الصنف : ف الحديث استحباب طلب الشهادة . 0 اللي 
* (رواه سم )ال الحافظ ابن حجر فى أمالى الأذ كار: وأخرجه أبوعوانة , 
وأو داود » والنساتى وابن ماجه . وف الجاع الصغير : : أخرجه مس والأر بع . 
ومثله فى التيسير للد بيع ٠.‏ فقال : آخر جه الخخسة 

*( المامس : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صل الله 

عليه وسلم : نى من الأندياءصاواتاللّهوسلامه علييم أجمعين /قال السيوطىى 
التوشيح:هو ويوشم بن نون (فقال 'قومه :لايتبءنى )فى الخروج للحرب (رجلملاك بضع 
١‏ مرأة ) بضم الباء وسكون العجمة . . يطلق على الفرج» والنسكاح والماع (وهو يريد 
أنينى ما .ولا) بتشديد الم (ين) أى يدخل ( بها ) وكان عادة العرب: إذا 
دل الزوج على المرأة 6 شمر وحوه . فأطلق البناء» وأريد به 
الدخول . هن إطلاق اللازم وإرادة الملزوم © (ولا أحد بى بوتاوم يرفع ستوفا 
أى ليم لها * ( ولا أحد اشترى غم ) أى حوامل بدليل مابمده ( أو خافات 


ساوو ات 


وهو ينتظر لآم + فنا فناقامن القرابةاصاؤة النضرء أوقري) 
من ذلك 2 فقال للشْمسٍ : إنك 0 وأنا ا الهم 
ايها علي: عليئا . فحسّت" 


2 


وهو يننظر ولادها) وتتمل أن هذا خاص بالابل ٠‏ وأن شراءالغم عذر فى التتخاف 
لاشتغال قلب صاحبها بها . وإن لم تكن حوامل » اضعفهاوحاجتها إلىالقالم بأمرها 
ولا كذلك الابل . قال القرطى : مهى النى قومه عن اتباعه على أحد هذه 
الأحوال . لأن أصحابها يَكونون متعاق النفوس .هذه الأسباب . فتضمفعزائمهم 
وتفتر رغباتبمفالجهادوالثهادة» ورا شر طذاك املق فيقمى الى كزاهة الحياة 
وأعمال الخير. ومقصود هذا النبي صل الله عليه وس :تفرغهم من العوائق والاشتغال 
إلى عنى الشهادة بنية صادقة » وعزم حازم » ليحصلوا على الحظ الأوفر والأجر 
الآ كبر أه * (فئزا . فدنا من القرية )وقع فى جميع نسخ مس «أدى 4رباعيا. قال 
المصنف : وهو إما أنيكون تعدية م دنا» أى «قرب » فثمناه : أدق جيوشه 
وجموعه للقرية » وإما أن يكون «أدنى » ؟عنى حان أو قرب فتحها . من قوم : 
أذنت الناقة » إذا حان تتاجها . ول يقولوه فى غير الناقة اه * قال القرطبى: 
والذى بظهر لى : أن هذا من باب «أجدع اغا ») فيكون معنى «أدى »)دخل 
فى الوضع الدانى منها! ه. ومنه يم أن الافظ المذ كور : للبخارى . والقربة همى 
«أر ريحاء » * (صلاة العصر أو قريبا من ذلك . فقال للشمس : إنك) وعند مسلم 
«أنت » ( مأمورة ) أى مسخرة بأمر الله عز وجل ( وأنام ا مور)أى مسخ ركذلك 
وكذا جميم الكاثنات » غير أن أمر اماد ا تأمر تسخير وتّكوين . وأمر المقلاء أمر 
تكليف ( اللهم احبسها علينا » يست ) معجزة له.وقد حبست لنبينا صلى الله عايه 
وسام فى قصة الإسراء» وفى حفر ادق . قال القاضى عياض : وقد اذلف هل 


سد وم لد 
حك فتم المعليه الجمع اغنام » لخاءت” يعبى الثَارَ تأ كلها .فم 
مها فال إن في عله ا ل ل ري 
تطعمها » فقال : إن فيس غلو . قلي “فى من ل قبيلة. رجل 


20 


فازقت د *رجلر يذه » فقال 2 ا 4 لدبا * لعي لى قبيلتك . 
فأ قتايد رََلّين ؛ أو ثلاثة بيده ٠‏ فقال : في الغلولة . فجاءواارأس 


مثل رأسٍ بقررة مئْ ألذ هب 4 قوطعها 43 فحاءت الناث 


0 


ردت على أدراجها » أووتفت * أو بطئت حركتها ؟ وعلى كل : فهو من ممحدات 
النبوة ( حتى فتح الله عليه ) ) البلاد . وفى نسئخة « فتح عليه 6 باأبناء للمفعول ه 
2 امع الغنائم ٠.‏ لخاءت النار لتأ أكبافل تطعمها ) وعند مسام « حُمعوا ماغنموا. 
فأقبات التار لتأكله: ' فلم تطعمه 5300 ت عادة الأندياء 0 اللهعليهم وسلم 
فى الغنا م أن يجمعوها » فتحىء نار من السماء متأ كلها 0 
قبرها » وعد م الغلول فيها. اجات مله لازت باكرا ير أن جباعولا .قال 
الكرمابى : وعبر ب«لم تطعمها » دون ا كلها » المبااغة .إذ اا لذن 

طعمها . ا (49:5؟ ومن يمه فانهمنى) * ( فقال : إنفيك 0 
بضم أوليهالعجمة فاللام : الميانةفىالقم ( فليبايعنى من كل قبيلة رجل ) لعسرمبايعة 
كل واحد واحد» لكا لكارسهم فانهمكانوا نحو سبعي لها »كا ذكره بعضهم*(فازقت 
يدرجل ) منهم (بيده ) إعلاما بأنه من غَلَ قومّه فلذا قال (فقال فيكم ) القبيلة 
التى منها ذلك سل الغلول . فلتبا يمنى قبيلتك ) أى كل فرد منهم ( فازقت 
بد رجلين أو ثلاثة ) وكان علامة الغلول عندم : التصاق يد الغا (بيده » فقال ) 
الني ( فيكم ) أى عندع ( الغلول» خاء ) أى الغال المذ كور ( برأس مثل رأس 
بقرة من الذهب ) بيان «١‏ رأس ( فوضعما ) فى +اة الغنيمة » ( لخاءت النار ) 
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00 7 تح لالغنائم لأحد ر قبلناء نم ألء ال لناالفائم” » لما 


رأى لتقلا عور 0 ١‏ أحلّبا لنا | » متفقن عليه 


* < اتخلفات » بفتسم اخ1اءالمسحمة كر اللام : جمع خلفة » وهى 
0 5 د 
الناقة الحامل . 
4-السادس : عن ألى خالر حكم نَ حزام ركى الله عنلة سد 
المؤذن أ كلبا بالقبول + ( فأ كلتها . فم تحل الغنائم ) يفتح الفوقية وكسر الما 
المهملة على البناء للفاعل . و جوز 5 المثناة وفتتح الم لةللبناء للمفعول (لأحدرٍ قبلنا) 
ن ساد (الأفياموالام النائين (م أحل لله لنا الغناتم ) أى للنبى صل الله عليه 
3 . 6 فى الحديث الآخر «وأحأت لى الغنام 34 و ع لأحد قببل» ولأمته َ 
ولم تمل لأحد غيرم أصلا (لا رأى ) علم ( ضعفنا ) فى الأبدان ( وعجزنا ) عن 
قوى الأعمال (تأحه) أى الغنائم (لنا) أورده اليم فى التيسير بافظ «ثم أحل 
الله لنا الغنائم كرات فد وقسات وأجرا نا 6 رالود احرص وقوه 
« تأحلبا » 0 أن بك ون جواب « لا » دخلتث فيه الفاء . 5 أجازه بض 


النحاة . ويحتمل أن جوابها محذوف»ء لدلالة ما قبلها عليه . وما بعد الفاء 
معطوف * ( متفق عليه « الخلفات » ) بفتح الخاء العجمة وكسر اللام أيضا . 
وجدع على « خاف » كذلك محذف الماء . كيا فى مختصر القاموس . وعلى 
« خلائف » كاف مختصر النهانة ( وهى الناقة الحامل) كذا فى النهاية وغيرها» 
وقال القرطبي : هى الناقة التى دنا ولادها 

# و( السادس عن أبى خالد عكي) بفتح امهملة وكسر السكاف (ابنحزام) 
بكسراللهملةبعدها الزاى » وهذا الضبط ىكل ماجاءعلى هذه الصورةمن أمماء قرش 
وما-جاء منه فى أسماء الأنصار فبو المهملتين المفتوحتين » ابن خويلد بن أسد بن 
عبد العرى بن كمي القرشى الأسدى ( رضى الله عنه ) ولد فى الكعبة . 


ووس ل 


سل عام الفتي او سادة قريش ؛ جأها َه وإسلاماً ‏ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ايتات بالار مالم 
اك . فان صَدّقا 


ولم يتفق ذلك لغيره . وهو من مساة الفتح . وكان من أشراف قريش ووجوهها 
فى الجاهلية والاسلام » وكان من الؤلفة » أعطاه صلى الله عليه وس يوم حنين 
مائة بعير . حدن إسلامه ٠‏ ولم يصنع شيا من المعر وف فى الجاهاية إلا صنع مثله 
فى الاسلام , وكانت بيده دار الندوة . فباعها من معاوية عائة ألف درم . فقال 
له ابن” الزيير :(ابعمت ك1 قر يش »6 ل رمت 0 إلا التقوى» 
وتصلكق يمتها 3 وحج 2 الاسلام ومعه مائة بلانة قل جَللبا بالخيرة : 
أهداها » ووقف فيها عائة وَصيف بعرفة فى أعناقهم أطواق الفضة . منقوش فيها: 
« عتقاء الله عن حَكيم بن حزام » » وأهدى ألف شاة . وكان جوادا » وك 
قبل موته » وعاش مائة وعشربن سنة لمن الجاهلية ونصفها فى الاسلام» 
و 5 فيه ان الأثير فى أنثد الغاية و سنة ة أبع وحقمسين ٠‏ أيام معاوية . 
وقيل: سنة مان وخمسين . روى له عرد رسول الله صلى الله عليه وسم 
أرفوق حدننا . أخرج منها الشيخان أر بعة أحاديث . اتفقا عليها . وسيأتى إن 
شاء الله فى باب القناعة والاقتصاد مزيد فى ترجمته ‏ (قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : البيعان) بتشديد التحتية ( بالخيار) بكسر اللحاء العجمة » اسم 
من الاختيار » والتخيير. وهو طلب خير الأءرين : من الفسخ » والاجازة ( مالم 
يتفرقا ) قال الفضل بن سلة : افترقا بالسكلام » وتفرقا بالأبدان ( فان صدقا) 
فها يحبران به : البائع فى المبيم » والشترى فى المن » قدراً وصفة » وأن' الععن 
انهت الرغبات فيه إلى كذا » ويخبر بما يترتب عليه تفاوت الرغبات » من 


كواب 


سه ام 


ا رك لما فينم 3 وإن 5 او كدي تحقت: 0 بيعيهأ غ6 م- 


عيب ونحوه * ( وبننا ) البائع مافى امبيع وللشترى ماف الْن : من غش » وشبهة 
قوية قامت قرائرن أحوال أحدها : أنه إذا اطلم على مثلها لابأخذه « ا ورك 
لما ف لمه4 6 وشراتهما 3 بتسبيل الأسباب المقتضية ازيادة الربح ؛ من 
الراغبين » وحسن ٠‏ المعاماين 4 ومنع الليانة ف امبتاع 04 والحسد 538 المقتضية 
الخسران* (وإن كما ( مافى السلعة من العيوب وحوها( وكذبا ) ذما عدحامها به 
(حقت ) ذهبت وتلفت ( بركة بيعهما) فلم يحصلا منه إلا على مجرد التعب 

( متفق عليه ) وكذا أخرجه أصحاب السنن الأر بع » غير ابن ماجه 

* وفى رواية « فان صدق البيعان وبينا بورك لها فى بيعها » وإن كذبا 
وكا ع فسى أك بريحا ريحا ماء ويمحتا بركة بيعبما . المين الفاجرة 
منفدة للسمّامة 0 ة للريح 04 أخر جه اليخًا رى ومسل 4 وأنو داود 4 والترمذى 03 
والنسا َى . كذا فى التيسير » مع تصرف سير 

* ( فائدة »م أن التاجر إذا صدق فى سامته ول بعش بورك لهفىمعاملته . 
كذلك العبد إذا صدق فى معاملته مع رَيهُ ولم مش فى أداء حق عبوديته 

ماع 1 5 4ه 3# 

بريه أو سّمعةأونظر لعمله . بورك له فى تلك المماملة » وَأعطىأمله ( [: ١١١‏ ] 
إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة ) ولكون صدق, 
المعاملة مبنيا على كال المراقبة تارة » ومحصلا له أخرى . كا تقدم » وأن اب 
مبدى إلى الجنة » عقب باب الصدق به . فقال : 


اع ا 


) باب المراقية ( 


قال الله لقال 00 :4 ىم ] الى يراك حين ٠‏ قوم 
26 فى السساجدي: 0 


* وقال تعالى( [ه»: ؛ ] وهو ممك: ما كم ) 


( باب المراقبة ) 

هو أحد مقي الاحسان » الشار إليه فى حديث جير يل الاتى بقوله « فان 
لم تكن براه فانه يراك » 

* وفى الحديث عن عبادة بن الصامت قال : قالرسول الله صلى عليه وس 
2 أفضل إعان المرء أَنْ م أن 51 معه حيث كان »وما حدر ماقيل : 

كان رقيباً منك يراع و اطرى وآخرَ يرعى ناظرى وجنانى 

وقال ابن عطاء فى السك « 1 أبى » عدت عين لائراك عليها رقيياً ٠»‏ . 

( قال الله تعالى ) مخاطبا لنبيه صل الله عليه وس (الذى يراك حين تقوم). 
إلى الصلاة ( وتقابك ) فى أركان الصلاة قائما وقاعدا » ورا كما وساجدا ( فى 
الساجدين ) أىالصلين . وقال الواسطى : فى أضلاب الأأنبياء والرسلين . وقيل : 
تقاب سرك فى القربة ؛ فان السجود محل القربة والاققراب . وقيل : فى الآبة 
إشارة إلى أن من لزم الاقبال عليه بنحو الصلاة سارعت إليه العناية به » ومن 
خصوصياته صلي الله عليه وس : أنه كان يرى من خلفه . والآية محتماة 
لافادة هزه الخصوصية 

# ( وقال تعالى : وهو ممكر ) بعلية لاك : مكان. ولا 
يخ عليه شأنقال تعالى ( [ 7 : م3 , ١4‏ ] ساق 5 
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» وقال تمالى ( [ م : ه ] إِنَّ الله لآ تفي عليه ثنى #فى الأراضٍ 
لآ فى الّماء ) 

وول كان( | خف نزاو اك ار ناد ) 

#وقالتمالى ([- 4 : .15 إخائنة الاين وماقى المتذور) 

ذالكاك اباب قر ملزة 

ونا الأ اد يي 


بذاتالصدور ألا يلم دن 3 وهو اللطيف الخبير ) 
* ( وقال تعالى : إن الله لاق عليه ثىء) ك2 ن (ف الأرض ولا فى السماء) 

لعامه با بقع فى العالم م نكلى وجرى . وَحَصَّهما بالذذكر . لأن المس لا يتجاوزها » 
وقبل فيه : لا ين عليه شىء ‏ فطالعوا ممومك أن ن تكون خالية عن الأهواء 
والشبه . وطالعو أسرادكم لا يكون فيها شىء غير اق والتعلق به ' فانه لا بحى 
عليه ثىء وقال جمفر فى قوله تعالى ( إن الله لا مخنى عليه ثىء ) لايطلمن 
عليك فيرى فى قلبك سواه فيمقتك 

* ( وقالتعالى : إن ربك لبالمرصاد) برصد أعمال العباد » لا يفوته منهاشىء 

* (وقال تعالى : بعلم ) ) أى الله ( خائنة الأعين ) بمسارقتها النظر إلى محرم 
روي كني ااصدور) أى القلوب ٠‏ قبل : فيه إشارة إلى التذ كير بصغائر الذنوب 
فكيف بالكبائر ؟ وأنه تعالى بعلم البواطن ؛ أىومن عل ذلك عل الظواهر 
بالقياس العادى 

* ( والآياتف الباب كثيرةمعاومة )كقولهتعالى( [ ]1١ ٠١‏ وما ربعن 
رَبك من مثقال ذه فى الأرضٍ ولا ففالسماء ولاأصفر منذلك ولا أ كير إلا 
فى كتاب مبين ) 

بن (وأماالأحاديث) جع أحدوثة 3 عمنى الحديث. ويحوزأن يكون جع حديث 


ا 


5 -فالاول: عن مر بن المطات ١‏ رذى الله عنه قال 8 
عن لوس“ عند رسول الله صلى الله عليعوسل ات بوم » إذ طلم 
علينا رجل” شديل بياض ض الثياب شدربة سواح الشمر » لا يرى عليه 


2 السفر ؛ ولانبمر فه ما أحدة 


على غير قياس . 5 تقدم . أى الاحاديث النبوية 
* (فالأول ) مدا : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بها نحن جاوس 
عند رسول الله صل عليه وسلم ذاتيوم) «بيها » ك « بينأ » ظرفا زمان ع فيهما 
معنى المفاجأة ومعنى الشرط. ولذا استدعيا جواباً ؛ وأصابما «بين » التىهى ظارف 
عمى : وسط ؛ دخلت عليها «ما » الكافة عن الجر وأشبعت أخرى فتحة النون 
فصارت ألنا . والعامل فيها هذا معن الفاجأة فى قوله (إِذْ طلع علينا رجل ) والعنى 
وقت حضورنا فى إشرف مجاس فاجأنا طلوع ذلك الرجل * وقالابن جنى: عامل 
«بينتا » محذوف. و«طلع »© عامل فى «إذا» بناء على عدم إضافتها إليه » وقال 
الشاو بين : عامل « يينا 4 محذوف »و« إذا» بدل منه . والجلة فى محل جر 
باضافة « إذ » إليهاء وقيل «إذ » مبتدأ خبره « ذات يوم ) أى طلوع ذلك 
الرجل وقع بين تلك الأحوال »و« ذات يوم » ظرف . و يجوز أن يكون «ذات» 
صلة . أى تمن عنده يوما . واللإنيانيها للتوكيد ‏ ودفع توهم أنه تجوكز باليوم عن 
مطلق الزمان . وقوله «إذ ع هو مستعار من طلعت الشمس ار إلا فها 
له شأن » كا حتقه فى الكشّاف فى قوله تعالى ( [5 ]| طلم اله يلب) * 
لإشديد بياض الثوب . شديد سواد الشمر . لايرى) بضم التحتية بالبناء للمجبول » 
و بفتح النون السك ومعه غير مبنى للفاعل (عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد) 
معناه : التعجب المتضمن لدعوىكونه ملكا . إذ ركان غر يبا كان عليه أثر” 


سس و 6 8غ ابس 
ع - 75 ود مر عه / 

حتى جلس إلى النبى' صلى الله عليه و سم ؛فاستذر يليه 2 كيكية .. 

وواصم كه عل فخذ له 


المتقز و رولو كان مله يك المزقووء واطةول بق علق لاي سق الميفة: 
قال بعض الحتقين : طلوعه كذلك يقوى ممنى قولم « حسن” الأدب فى الظاهر 
عنوان حسن الأدب فى الباطن» وإذا استحب الزن فى الجمة والعيسد ٠‏ 
و«شديد» صفة («رجل» » و«أل» فىالضاف إليه أغنت عن الضمير المائد منه 
إليه . والأصل : شديد بياض ثيابه . شديد سواد شعره » واخقار قوله « ولا 
يعرقهمنا أأحد» عبلىقوله : «لانعرفه» . لأنه "كد فى تتكيره*( حتى جاس إلى الننى 
صلى اللهعليه وسل) قبل بضلى تدرف دون عاذت وأى عاد جلس: 
قال العاقولى شرح الصابييح : وفيه نظر . لأن اكلام مستقم من دون هذا 
التقدير . لان معنى « طلم علينا» اتانا . والاستكذان لاحاحة املك إليه ٠‏ بلمعنى 
الفاجأة يدل على عدمه اه . وفيه : أن الاسئئذان للدنو . وقد جاء التصريح به 
عند النسائى » من حديث ألى هربرة وأنى ذتر . فذكر القصة إلى أن قال : 
«السلام عليك باتمد . فردعليه السلام . قال : أدنو ياعمد ؟ قال: انه . فازال 
شول : أدنو مراراً . وقول 0 ديق وضع يديه على ركبق النى صلى 
لله عليه وسلم » واستئذانه يمس أسره على القوم * (فأسند ركبتيه ) أى جبر بل 


(إلى ركبتيه ) أى إلى ركبتى النبى صل الله عليه وسل » زيادة فى التقرريب الباعث 
على التنبيه على أنه إنما جاء لأمر كلى * (ووضم كفيه على نفذيه) أى نفذىنفسه 
كاهو الأدب. وهى جاسة امتعلم بين يدى العلم . قال العاقولى : فلامعنى لقول من 
قال : إنه وضع يديه على نغذى النى صل الله عليه وس . و إنكان شأن تقريبه 


يقتفى ذلك . وفية : انذلك القولجاء التصر بح به عند النسانى. فله وحه وحية . 


سا “م 


وقال : ياتحث» أخبرى عن الإسثلام : 


ومن م قال السنيد ممين الدبن الصموى : إنه أقوى دليلا . قال : بل هو الوجه . 
لأنه حينئذ يكون على أسق قوله « ركيتيه إلى ركبتيه » لأن اتكاء الكبة 
والجلوس إليه ليس من شأن الأدب الطاوب من التمل . فأشعرت تلاك الطيئة بأنها 
ليست هيئة تلميذ . بل هيئة معام 5 م أن التعلم 2 نع الكفعلى الفخذين 
طر بق المتعلمين 50 تون » وإن أمكن أن يقال : هذا وجه آخر لتمحب 
الحاضرين . كما فى السؤال والتصديق » وقال جدى : رجوع الضسير فى هذه 
الروابة إلى رسول الله صلى الله عليه وس أولى ٠‏ لتتفق مع رواية النسائى اه . 
(وقال : باعمد) ناداه باسمه امم قو تمال ١‏ ([ اه ] لا تحماوا دعاء الرسول 
بيد “كدعاء بض بعضا ) زيادة فىالتن ريب عند افتتاح المطاب بالمألة على 
أن لللائكة ليسوا داخلين فمثل ذلك الطاب * ( أخصيرنى عن الاسلام ) هو 
والإعان - لاعتبار التلاز م بان مفهوميهما شرعا . فلا يعتير فى الخارج إعان شرعا 
بلا إسلام ولا عكسه - متحدان ماصدةاً فى الشرع » مختنفان مفروماء فكل 
مؤمن شرعا مسلم كذلك » وكا ل مسم مؤين » فا 000 
من اختلافها هو باعتبار الفهوم ٠‏ إذ مفهوم الاسلام الشرعى : الانقياد 
بالأأفمال عر ة الشرعية » والايمان فى الشرع : التصديق 1 أعد الشرعية » 
على أنه قد و سع الشرع قيهما ؛ قيس تعمل كل واحد منهما فى مكان إل خر 
كاطلاق الاعان على الأعمال الظاهرة فى حديث « الاعان _بضم” وسبعون بايا 
أدناها إماطة الأذىء.. ن الطريق ٠‏ وأرفمها قول لا إله إلا اله » على أحد الوجوه 
فى ذلك . وسيأق مافيه فى باب الدلالة على كثرة طرق الخير» وإطلاق الاسلام 
على التصدير فق القلى . فى قوله تعالى ( [": ١5‏ ] ان الدين عند الله الاسلام ) 


ال 


فقال . رسوله لله صل الله عليه وسل : الاسلام أن" تسد أ 
إِله إل له “أن د ال لله » وتقيم” 


قال القرطبى : وهذا الاطلاق من باب التجوز والتوسع . و إذا حقق ذلك زاج 
كثيرمن الاشكال الناثىء من هذا الاستعمال * ( فقال رسول الله صلى الله عليه 
أن" تشهد أن لا إله إلا الله ) خبر لمبعدأ محذوف . أى الاسلام أن تشبد » 
حذف لقرينة وجوده فى السؤال . وامراد : أن يقول ذلك بلسانه التمسكن من 
النطق . فهو معتير فى الاسلام . فن صلق عضمونها » ولم يأت بها مع عدم مانع 
من النطق فليس عمسم ولاامؤمن » وحى الصنف الاجاع عليه فى شرح مسلم - 
لكن حسى غيره قولا : أنه مؤمن عاص بترك النطق بهاء ولا تير انلق بها 
بالعر بية على الصحيح » مع التصديق القلى عضمونها » فقوله « تشهد » أى ش 
وتبين » و « أن » مخففة من الثقيلة » لتقدم مايدل على الملم عليها . و بدليل عطفها 
علها فى (وأن مدا رسول الله) و «لا» ء فى« لا إله إلا الله» هئ النافية لاجنس 
نصا . ومحلبا مع سما رفع بالابتداء :وام دالّ» تعالى خير لحاء وعن الإ خشرى : 

الا سم السك ريم مبتداً والنسكرة خبر, على القاعدة . ثم قدم المبرء ثم أدخل النفى 
عليه والايجاب على المبتداً . وركب « لا» مع امير . وقد بسطت الكلام على 
إعراب هذه الكلمة فى باب فضل الذكر من شرح الأذ كار . وحك الاسلام فى 
الظاهر يثبت بالشهادتين . قال ابن الصلاح : : وإنا أضيف إليهما الصلاة وحوها 
لكونها أظبر شعائر الاسلام وأعظمها . وبقيامه بها يم استسلامه وانقياده » 
وتركه لما بشعر باعلال قيد اثقياده , فالمقصود من ذكر الأركان الس فى الحديث : 
بيان كال الاسلام وتهامه . فإزلك ذكر هذه الأمور مع الشهادتين » أما أصل 
الاسلام والشبادتان كافيتان فيه . * (وتقم ) بالنصب عطف على «تشهد» خلانا 


ل و لس 


الصلاة و الى ان 0 2 ونصومٌ رمضان 3 2 اليمت> إن 
استطعت إلبه سبيلا 


أن زعم رفمه وما بعده استثنافا » إعاء إلى أن الاسلام يكنى فى حصوله الشهادتان. 
وحدما » وتقدم أن الذكر ورف الخديث الاسلام السكامل ( الصلاة ) أى تمدل 
أركانها أو وتدم إقامنها . «والصلاة» لغة : الدعاء يخير . وشرعا : أقوال وأفمال. 
مفتتحة بالسكبير تئمة اليم » بشرائط مخصوصة غاليا» وأصلبا 0 فمَادَ «2 
بفتحات . ولامها وأو » واختاربعض الحتقين : أنبا مأخوذة من الصلى » عرق 
لاخر ؛ يفترق من عند عدب لد نع ويمتد منه عرفان فى كل وَرِكُ 
عرق” يقال لما م العتلوان فإذا ركم الصلى اتحنى صلاه ؛ ورك . ومنه سمى 
آل خيل السباق : ا . لأنه يألى مع صلوى السابق . م : أنها 
عمنى الدعاء حقيقة افوية » مجاز عرفى , علاقته تشبيه الداعى فى 1 
بالمصلى » ( وتؤتى الزكاة ) الواجبة من الأنواع الواجبة هى فها المقررة فىكتب 
الفقه ٠و«‏ الزكاة » لغة : القاء . والتطبير. وشرعا : : اسم للمخرج من ذلك 5 
9 ونصوم) م من الصوم . وهو لغة : الامساك . وشرعا : إمساك مخصوص (رمضان) 
صريح فى عدم كراهة ذلك مالقا ٠‏ وهو الأصح . وتعى شهر الصوم بذلك لأنه 
ماريام رقها كاجاء ذلك فى خير مرفوع ( وتحج الييت ت ) أى 
تقصده بنسك حج أوعرة . إذ الأصح وجو يها على أنه جاء عند ابن حيّان 
زيادة : « وتعتمر وتغتسل من اللنابة ون نم الوضوء » . وقال : وتفرد ذه 
الزيادة سلبان التيمى . والحج : لغة : القصد . وشرعا : قصد الكمبة للك ؛ 
و«البيت». 57 بالغلبة على الكمبة , كالنحم للثر بأ # (إن استطعت إليه سبيلا) 
صصح عند الحا م وغيره أنه صلى لله عليه وس « فسر السبيل فى الآية بالزاد 


0 


قال مدق فبك 4ه سالذو سق قال اشر ىعن الإعان 


والراحلة» لكن ضمفه ارون . و « سبيلا » منصوب على العييز . وإعا قيد 
المج بالاسبتطاعة مع أن مامر مقيد بها أيضا . اتباءا للنظم القراتى . فإنه لم يقيد 
بهذا الافظ غيره . أو إشارة إلى أن فيه من الشاق ما ليس فى غيره . وأيضا فعدم 
الاستطاعة فى الحج يسقط وجو به من أصله » مخلانه فى نحو الصلاة فإِما سقط 
وجوب الأداء ققط » دون أصل الوجوب * ( قال ) جبر يل ( صدقت ) قال عمر 
( فمحبنا له ) أى منه أو لأجله ( يسأله ويصدقه ) إذ السؤال يدل على عدم 
السائل » والتصديق يدك على عامه ؛ وجملة ه يسأله » فى محل الخال 

* « تنبيه  »‏ الاسلام له فىالشرع إطلاقان : يطلق على الأعمال الظاهرة . 
كا فى هذا الحديث . وعلىالاستسلام والاتقياد » والتلازم بينه وبين الااعان باعتبار 
الاصدق شرعا . إتماهو باعتبار الممنى الثاتى » وأما باعتبار الممنى الأول فالابجان ينفك 
عنه . إذقديوجد التصديق والاستسلام الباطنى بدون الأعمال المشروعة »أماالاسلام 
عمنى الأعمالالمشروعةفلا يمكن أن ينفك عنه الاعان . لاشتراطه لصحتما » وهى 
تشترط لصحته » خلافا لاممتزلة 

(قال) جبر يل (فأخبرنى عن الأعان) هو اغة مطلق التصديق من « آمن » 
«وزن : أفمل » لا فاعّل ء و إلالجاء مصدره فعالا » ومرزته للتعدية . كأأن المصدق 
جمل الغير آمْنا من تكذيبه » أو لاصيرورة ؛ كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه 
غيره . ويضمن معنى «أعترف. وأقر» . فيعدىبالباءئك فى المديث. وه أذعن ». 
فيعدى باللام . ( |[ 59 :55 ] فا من له أوط ) وشرعا : التصديق بالقاب فقط . 


أى قبوله وإذعانه . للا عم بالضرورة أنه من دين مد صلى الله عليه وس ؛ وتعريفه 


ا ذكر : هو قول جهور الاشاعرة . وعليه الماتريدية » وقيل : يشترط أن ينضم 


لذلك إقرار اللسان وعمل سائر الجوارح . فيكفر من أخَّلء بواحدة من هذه 
الثلاثة . وهو مذهب الموارج . فلا صغيرة عندمم . وقيل : يعتبر مها إليه على 
وجه التخيل » لا الركنية , وهو مذهب الدثين . وقيل : تصديق بالمنان » 
و إقرار باللسان . واشتهر عن أصحاب أبى حنيفة . وبعض محقق الأشاعرة . لأن 
التصديق لا اعتير بكا ل منهماكان كا ل منهما جزءاً من.مفهوم الاممان » لكن 
تصديق القلب ر كن لايحتمل السقوط . وتصديق اللسان يسقط بنحو خرس » أو 
كراه . واستدللركنيته عند القدرة : بخبر «حتى بقولوا أو يشبدوا ‏ أن لاإله 
إلاالله » ورد بأنه لايدل للخصوصية ركنية القول التى النزاع فيها » بل كا محتملبا 
يحتم ل أنه شر طلاجراء أحكام الاسلام » وما تقدم عن الصنف من تقله اتفاق أهل 
السنة من الفقباء وا حدئين والمتكامين على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع 
'قدرته كان علدا فى النار . فد اعترض ,أنه لاإجاع على ذلك » وبأن لكل 
من الأثمة الأربعة قولا بأنه مؤمن عاص برك التافظ » بل الذى عليه جمبور 
الأشاعرة و بعض فق الحنفية : أن الاقرار باللسان إنما هو شرط لاجراء 
الأحكام الدنيوية سب * (قل) صل الله عليه ووسلم مفسرا للاعان بذكر 
متعلقاته . وم يفسر لفظه » بل أعاده بقوله ( أنتؤمن ) لأنه كان معروفا عندم أنه 
لغة : مطاق التصديق . وشرعا: التصديق بالأمور العاومة من الدين بالضرورة » ثُن 
تلك المتعلقات » التى هب الايمان مها : الابيان (بالله) أى بأنهتعالى واحدق ذاته 
وصفاته وأفماله » لاشريك له فى الألوهية . وهى استحقاق العبادة ؛ منفرد بخلق 
الذوات بصفاتها وأَفمالا» وبقدمذاته.وصفاته الذائية» وبأن ذاته لها صفات واجبة 
لهاءقديمة . وهى:المياة » والملم » والقدرةءوالارادة , والسمع؛ والببصر» والكلام» 
0١‏ س دليلالفالحن أول) 


و عم 2 2 
وملائكته وكثبه ورسله 


وهذه الصفات لست أعراضا ولاعين ذاته ولا غيرها . بناء على أن الغيرين 
مابنفك أحدهما عن الآخر » والحاصل : أنه يجب الايمان بأنه تعالى متصف 
بكل كال . منزه ع نكل وصف لأكال فيه . واجب الوجود أذاته . منفرد 
باستحقاق العبودية على العالمين * ( وملالكته ) جمع «ملك» نظرا إلى أصله الذى 
هو ملاك 0 من الأأوكة 8 أى الرسالة . والتاء زيدت فيه لدأ كيد معنى امع 3 
أولتأ نيث الجم .وقلكم الللائكة على الكتب مراعاة للترتييب الواقع »لأأنه تعالى أ رسل لاك 
بالكتاب إلى الرسل . ولاححة فيه لتفضيلهمعليهم و إلالازم تفضيابم على الكتب. ولاقائل 
به ٠‏ أى يجبا لاعان ,أنه عباد لله مكرمونلايمصونالله ماأمرمو يفعلونمايؤمرون 
والملائكة باعتبار الأحوال والأعمال أقسام . ذ كرتهم فى أوائل شرح الأذكار » 
( وكعبه ) أى بأنهاكلام لله تعالى الأزلى القديم القائم بذاته للنزه عن احرف 
والصوت » و بأنه تعالى أنزنها على بعض رسله بألفاظ حادثة فى ألواح » أوعلى اسان 
املك ؛ و بأن كل ماتضمنته حق وصدق » و بأن بعض أحكامها نسخ . وبعضها لم 
ينسخ » قال الإتخشرى وغيره : وهى ما ة كتاب وأر بمة كتب » خسون على شيث . 
وثلاثون على إدر يس . وعشرة على آذم . وعشرة على إبراههم ..والتوراة والاجيل 
وال بور والفرقان . وهو مالف فى التنصيل أما تقدم » وذلك هو الذى ذ كره 
اللكمرقندى وغيره * ( ورسله ) أى بأنه أرساهم إلى الحاق داهم * وتكيل 
معاشهم ومعادهم . وأيْدهم بالممجزات الدالة علرصدتهم . فبلّهواعنه رسالته . و بينوا 
للمسكلفين ماأصروا يبيانه . وأنه يجب احترام جميعيم . ولايفركق بين أحد مهم فى 
اليمان به . وأنه تعالى نزههم ع نكل ودمة ونقص . فهم معصومون من السكبائر 


والصغائر . قبل النبوة و بمدها على الختار» بل هو الصواب . وأخرج الامام أحهد 
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واليوم الآخر. كين بالقدر خيرم وشو .قال : صدقت . قال : 
00 الالحسان : 


فى مسنده عن أل ذرقال : « قلت : يارسولالله » ك وفاء عدد الأنبياء ؟ قال ,مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاء أرسل من ذلك ثلامائة ونهسة عشر جنا غفيرا © بد 
( واليوم الآخر) وهو نوم القيامة » وصف بذلك لأأنه لايل بعده» ولأنه آخخر أيام 
الدنيا» وفى رواية « والبعث الآخر » ووصفه بالآخر ر تأ كبدء كأمسالدابر» أى 
بوجوده » ومااشتمل عليه من المساب والممزان والصراط وان ةوالنار وغير ذلك » 

حما نطق به الكتاب والسنة الثابتة * ( وتؤمن بالقدر خيره وشره ) أى أن الجبيع 
بتقدير الله ومشيئته » وأعاد العامل ومتعاقه :تنبيهاً على الاهّام بالتصدق به. لأنه 
موضع َه أقدام الضعفاء الرا كنين إلى مشاهدة ظواهر أفمال البشر» وأ كَّدَه 
بالابدال منه . ققال « خيره وشره » وفى رواية لمسل « و بالقدر كله » لأن البدل 
وضيجع توكيد ؛ لسكر بر العا 00 الاعان بالقدر : الاعتراف يأن جميخ 
الال اد امعرنات بان ا 4 . وأنها مككتسبة للمبد . والنضاء عند 
الأشعر ية : إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ماهى عليه فها لابزال ٠‏ والتدر : 

إيجاده إياها على قدر خصوص . وتقرير معين فى ذواتها وأفماها . أوالتضاء ؛ عه 
أولا بالأشياء على ماهى عليه فيالابزال » والقدر : إيجاده إياها على مايطابق المله 

واعلم أن الامان بالقدر على قسمين : أحدها :الاعان بأنه تعاللى سبق فعامه مابفمله 
العباد من خير وشر . ومايحازون به . و أنه كتب ذلك عنده وأمضاه . وأن أعمال 
العباد تحرى على ماسبق فى عامهوكتابه . ثانيهما : أنهتعالى خاق أفالعبادم كابا 
من خيروشر . وهذا النسم تسكره القدر ب ةاكلهم . والأول لابنكرى إلا غلانهم * 
( قال : صدقت . قال : فاخيرنى عن الاحسان ) قال القرطى : : أل » فيه للمبد 


ل ١‏ 0 كت 


قال أنه 0 مس بك 0 رام إن م 00 * برام فإنه له راك , 


الذهنى ٠‏ وهو الذى قال تعالى فيه( [ه10:8| : هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) 
([كنهةا] وأحسنوا إنالله > ب الحسنين) ذاما تسكرر الاحسان فى القرآن ورتب 
عليه هذا الثواب المظيم سأل عنه جبر يل » ليعللهم بعظم ثوابه » وكال رفمته اه . 
وهو مصدر « أحسنت » كذا إذا حسنته وكملته ؛ متعديا بالهمزة » و تحرف ار 
« أحسن » متعديا حرف الجر فقط . كأحسنت إليه » إذا فعلت ممه مايحسن 
. والراد هنا , الأول . إذ حاصله راجم إلى إتقان المبادة بأدائها على وجهها 
0 امع رعابة حقوق اله تعالى ومراقبته . واستحضار عظمتهوجلاله . ابتدا» 
واستمراراً * وهو على قسمين : أحدهما : غالب عليه مشاهدة المق » كما (قال) 
صلى اله عليه وسار : الاحسان ( أنتعبدالله) من «عبد» أطاع » والتعيد : التنسك 
والمبودية : الحضوع والذل (كأ نلشتراه) قبل : أصلهكأ نك تراه و يراك » غذف 
الثاتى لدلالة الأول عليه » وهذا من جوامع كله صلى الله عليه وسلم لأنه جع 
فيه » معوجازته : بيان مراقبةالعبدر به فىإعام المضوع والخشوع وغيرها فجميع 
الأحوال » والاخلاص لدفى جميم الأعمال » والحث عليهما مع بيان سبيهما الحامل 
عليما . والثاتى ؛ من لا ينتهى إلى تلك الخالة . لسكن بغابعايه أنالحق مطلع 
عليه ومشاهد له . وقد بينه صلى النّه عليه وسلم بقوله : (فان 1 تكن تراه فانه 
براك) وهذا من جوامع الكم أيضا . أى 37 تراه فلاتغفل . فانه يراك ع 
وما أحسن ماقيل : 
إلاتبا عرد الفسر رودا اد رن عرق ترك اول وول" ريت 
وقوله «كأ نك» مفعول مطاق » أو حال من الفاعل » ثم هذان الخالان ها 


5 1 9 
عرنا معرفة الله تعال وخشيته » ومن م عير مها عن العمل فى خبر « الاحسان 


سيق سس 


قال افأخبر وان الطاية #وال نما اكول" عن بأَْلَمَ من السائل . 
قال : فأخبر ىعن ٠‏ أما انما ؟ 


أن تخثى الله » كأنك لك تراه » فمبر عن السبب باس السبب توسعا * 
وأخر الاحسان عماقيله : لأنه غاية كبالهما . بل والقوّم لما . إذ بعدمه يتطرق 
إلى الاسلام - بمعنى الأعمال الظاهرة ‏ : الرياء والشرك » وإلى الايمان : 
التفاق ؛ فيظبره رياء أوخوفا . ومن م قال تعمالى : ([؟:؟١١١]‏ بل من 
سم وجبه و هوهو محسن) ( [ه : 90]ئم اتقوا وآمنواء ثماتقوا وأحسنوا)فشرطه 
فبهما # ( قال ؛ فأخيرنى عر ن الساعة ) أى عن زمن وجود يوم القيامة . سمى 
بذلك مع طول زمنه ء اعتبارا بأوله . فالها تقوم بغتة » أو لسرعة حسامها . أو 
على المكس لطوطا * أولأمها على طوطا عند اله كساعة من الساعاتعندن! » (قال 
ماللسكول عنها بأعلم من السائل ) بل كلانا سواء فيعدم الم بالزمن المين لوجودها 
وقيل : هذا كان 5 ثم أطلعه لعل .١‏ وأمره بكتتمبا ٠‏ تقله السيوطى فى 
اتمودج اللبيب عن أهل الم . وعبر بما ذكره فىالجواب اتقأ كد فائدة الثمم 
فىاستواء كل سائل ومسكول فوعدم العلم يوقت وقوعها المين * وفيه : أنه ينبغى 
لمفتى إذا سل عما لايم : أنيقول : لاأعر ؛ قالبعض السلف : إذا أخطأ العالم 
«لاادرى » اصيبت مقائله 
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» « فائدة » وقم هذا السؤال والجواب بين عسبى ابن مريم وجيريل . 
لسكن عيسى كان سائلا وجبر يل كان مسئولا . آخر جَ االميدى فىأفراده عن 
الشعبى قال «سألعيسى ابزمرم جبر يل عن الساعة . فانتفض بأجنحته »وقال + 
ما السكول عنها بأعلم من السائل » ذكره السيوطى فى التوشييح 

*( قال : فأخبرنى عن أماراتها ) بفتح الممزة » أى أشراطها وعلاماتها الدالة 


دا آمو 007 
قال : أَنْ مَلِدَ الأمهُ رَيتَاء وأن تَرىاللفاة الما المالة رعاء الشاى 
طاو لون فى الُنيان . 


عرس ٠‏ 2 37 0 0 
على اقترامها 3 ورعاروى «أمارمها» (قال د ان تلد الآمة) اى القنة ودال»فيها 
للماهية . وكذا مابأنى بعد » دون الاستغراق » أعدم اطراد ذلك ىكل أمة (ربتها) 
أى سيدتها .وف رواية « وها » أى سيدها . وق أخرى «بشلبا» عمتى رما . 
كناية إماع ن كثرة النسرتى اللازمة لاستيلائنا على بلاد السكفرة حتى تلد السرية 
بنتا أوابنا لسيدها . فيكون ولدها سيدهاء كأبيه . فالعلامة استيلاؤنا على بلادهم 
وكثرة الفتوح والتسرى . أو عن كثرة بيم الستولدات لفساد الزمان» حتىتشترى 
امرأة أمها . وتسترقبا جاهاة أنها أمها . فتكون العلامة غلبة الجهل الناثىء عنهابيع 
أم الولد اللمنوع منه # (وأن ترى الخفاة ) جم حارف بالمهماة . وهومن لانعسل 
برحليه (العراة) جمععار ٠.‏ وهومن لاثى على جسده. وفر وابة «الحفاة أىالخدمة» 
و« أل »هنا » و إن احتمات الاستغراق » إلاأن العادة القطميةدالةعلى تخصيصه . 
وأن كل واحد منهم لابحصل له ذلك . فالأولىكون « أل » للماهية ( المالة ) 
بتخفيف اللام جمع «عائل». وهوالفقير. من ءال ؛ افتقر . وأعال". كثرتعياله(رعاء) 
يكسرأوله وبالمد ع «راع» ومع أيضا على 2 رعاة «( بهم أوله وهاء اده مع 
القصر. والرعى : الحفظ ) الشاء ( الذي واحده « شاأةٌ 6 باطاء 0 وشحرة » 
وحص مطلق الرعاء لأنهم أضعف الناس. ورعاء الشاء لأمهم أضمف الرعاء . ومن 
“تم قيل : رواية هر عاء الشاء » أنسب بالسياق من رعاء الابل . فائهم أصحاب" 
٠‏ 2 م 32 
نفر وخيلاء . وليسوا عالة ولافتراءغالبا. ويجاب : بأن نفرمم نما هو بالنسبة ارعاء 
الشاء . لالغيرالرعاء؛ فاتتصدحاصل بذ كرمطاق الرعاء . ولكنه برعاء الشاء أبلغ* 
( يتطاولون فى البنيان ) وه وكنناية عن إسناد الأمر اخير أهله » وصيرورة الأسافل 


3 انطلق ؛ فليقت ملياء 


من ضعفاء أهل البادية الغالب علمهم الفتر :ماوكا ؛ أوكاملوك»حتى يشرئبون الانقلاب 
الأحوا ال وانساع الدنيا ياعليهم بعد ضيقها - إلى تشبيدالباق ظ عدم أركان الدين 
بعدم العمل با فى المثانى » وفى ادي « من أشراط الساعة أن توضع الأخيار 
وترم الاشرار» وفىحديث آخرم مرفوعا» وها صحيحان : « لاتقوم الساعة حتى 
يتكون أسمد اناس بالدنيا نكم بن لكم » كم » أى اث بن لثم » وفى حديث آخر 
« إذا وس الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة » عي 
إذاعرف الدنيا الأذلاًءوا تست عد ل ناث تتوذها 
هناك » فلا جادت" ماله بصوما 
ولا رت أر عو دولا ار مها 

واقتصرفى الجواب على أمارتين » مع شمول السؤال ل كثر » ومع أن لما 
أمارات أخر صفارا وعظاما . كالدأجّال ؛ والمبدى * وعسى صل اله عليه وسل . 
وغير ذلك مما أاف فاستقصائه كتب” مُدونة ‏ تحذراً للحاضرين وغيرهم عنهما . 
لاقتضاء الحال ذلك . ولعل منهم من تعاطى شيئًا منهما » فزجره عنه . و إن قلا : 
إن جمل الثىء أمارة للساعة لايدل على مه . لأن معناه كاهو ظاهر _ أنه ٠‏ 
لايستازم ذلك » و إلا فالغالب أنه ذم * ( ثم انطلق ) أى جبر يل (فلبثت) زمانا 
( مليا) بتشديدالياءء أى كثيرا » من « المَلوين » : الليل والنهار . أما الوموز فن 
«اللاءة «أى السار . وهوهكذا بتاء اللتسكلم ؛ وى نسخة من مسلم « فلبث» 
حذفها » بعنى أقام النى صلى الله عليه وس بعد انصرافه حينا » وعلى الأول : فهو 
إخبار من عمر عن نفسه . وجاء فى رواية أبى داود والترمذى وغيرهما « فابئث 
ثلاثا » وظاهره ' أنه ثلاث ليال » وفىرواية أىعوانة 2 فلبثناليالى » فلقينى رسول الله 


وام 
ثم قال نامر ادر من السسائل : قلت : الله ورسوله أعلل ا 
فإنه جتريل 4 


صل الله عليه وسلم بعد ثلاث » » ولان حَِّان « بعد ثالثة » ولابن مئده « بعد 
ثلاثة أيام » وقد ينافيه خبر البخارى « فأدبر الرجل . فقال النى صل اله عليه 
وسلم : دوه . فأخذوا بردونه فم بحدوا شيثا . فقال : هذا جبريل » وأجيب : 
بأنه يحتمل أن عمر لم مض قوله هذا . بل كان قدقام . فأخير به بعد ثلاث * ( * 0 
قال ؛ باعرء أتدرى من السائل ؟) فيه ندب تنبيه العالم تلامذته » والكبير : من 
دونه على فوآئد العلم وغ رائب الوقائع » طلبا لنفعهم وتيقظهم * ( قا 000 
أعلم ( فيه مأ كان عليه الصحابة رضى لله عهم من سن الأدب ممه صلى الله عليه 
وسلم برد العم إىالله وإليه » وأنه ينبغى لمن سكل عما لايسلم أن يقول ذلك .كا 
تقدمت الاشارة إليه * (قالفانه جبريل) اسم أعجمى سر , الى فيه لغات عديدة بينتها 
ونظمتهاوأوردتها فأوائل شرح الأذ كار . قيل : معتأهعبدالله ٠‏ وقيل :عبدار جمن» 
والفاء فى قوله « فانة » جوابشرط مقدر . أى أما تم حيث لم تسألوا عن الرجل 
وفوضت الأمر إلى اللّمورسول فانهجبريل » على تأوي ل الاخبار . أىتفر ويضكهوسبب 
الأعاردم بأنه جبريل » وقرينة الشرط قوله :«الله ورسوله أعم ». وظاهررواية 
البخارى: تأنه لميعرفه إلانى رالأمر “وورد ا أعرفه إلا فى هذه 
لمرة » وفى رواية اانحبان « والذى قسىٍ ببددماشبه عل من أتالىقبل م رتههذه. 
وما عرفته حتى ول » ورواه كذلك ابن شرعة . وأما روابة النساتى «وإنه لجيريل 
نزل فى صورة دحية بية الكلى » فوهم من الراوى ٠.‏ وشذوذ الف المحفوظ فى باق 
الروايات ٠‏ فان دحية معروف عندهم . وقال عمر «مايعرقه منا أحد » وفيه دايل 


على أن الله مكن الاك أن يتمثل فيا شاء من الصور البشرية . وقد كان بتمثل 


3 


أناكم 2 رض » رواه مس 


جبريل لانى صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية » ول بره صلى الله غلية وس عل. 
صورته الأصلية غير مرتين . كا صيح المديث بذلك * (أناع يلك ) بسبب 
سؤاله وإسناد التعليم اليه مجاز » إذا العم بالمقيقة النبى صلىاللّه عليهوسا (ديكم) 
أىقواعدهأ و كليات دي ٠‏ وفروايةاءنحبان م بعالك أمر يشم لشذوا عنه » ففيه 
أن الدين : جموع الاسلام والايعان والاحسان » ولا ينافيه أن الإسلام وحده 
يسمى دينا كا فى آلة([» : 15 ] إن الدين عند الله الاسلام ) لأنه كا يطلق 
على هذا الجموع يطلق على هذا الفرد بالاشعراك» أو بالحقيقة والجاز » أو التواطؤ 
وير ذلك * وحكةجىءجبريل لتعليمهم : أنه مكانوا أحكثرواالسؤال على النبى 
صلى التدعليه وس فنهام كراهية .لماقد يقم من سؤال تمنت أو تجهل فأللوا . 
فزجرهم . نفافوا وأحجموا . واستساموا امتثالاء فلما صدقوا فى ذلك أرسل الله لهم 
من يكفيهم الهمات »ومن ثم قال طم صلى الله عليه وسل : «هذا جبريل » أراد أن 
تعاموا إذلم تسألوا # (رواه مس ) فهومن إفراده عن البخارى فلم يخرج البخارى 
عن عمر فيه شيمًا . ورواه الأربمة إلا الترمذى . وأخرجاه عن ألى هريرة * وهو 
حديث متفق على عظم موقعه . وككثرة أحكامه . قال القاضى عياض : و 
اشتمل على . جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ' من عةود الايمان © وأعمال. 
الجوارح » وإخلاص السرائر» والتحفظ من آثات الاعمال . حتى إن علوم الشريعة 
كلها راجعة إليه ومنشعبة منه . قال القرطبى : فيصلح هذا الحديث أنْيقالفيه : 
إنه أم' السنةلماتضمنه منجمل عل السنة . كا سمت الفاتحة م" القرآن . لما تضمنته 
من جمل معالى اران اه . ومن ثم قيل : لولم يك يكن فى السنة كلها غير هذاالحديث. 
لكان وافيا بأحكام الشريعة . لاشهاله على جملها مطابقة. وءلىتفصيلها تضمناءفهو 


0 
* ومعى ( تلد الأمار هاه اوم واه امكل 
المرارى ء حتى تَلدَ الأمة الكربة ينثا لسيدها » وبنت السَيّدٍ فى معنى 
الستفة: وقل ار فلك 0 والعالة » الفقراء « وقوله « مين «ى أى 
زمانا طويلا » وكان ذلك ثلا 
7 - الثابى: 3 ن أف ذْرٌ لدب 


عام ماعاا ومعرفة وأد با ولطفاء ومرجعهمن القرآن والسنة كر], أنةتتضمنذ كرالاسلام 
أو الاعان أو الاحسان. أوالاخلاص. أوالراقية أو؟ نحو ذلك #(ومعنى:أن تلر الأمة 
ر بتها ) بالثناة الفوقية ( أى سيدتها ومعناه ) أعاده تأ كيدا ! لطول الكلام بين 
«ممنى» الذى هو مبتداً وخبره » أعنى : ( أن تسكثر السرارى) وذلك ناشىءعن 
الاستيلاء على بلادالكفار . : فيكون الا ستيلاءهو العلامةعليها . كا تقدم (حتىتاد 
الأمة التي ) فعليةمن السّر. وهو اللخفية . لمفاء أمر ها باانسبة إلىالأزواج (بخ 
لسيدها وبنت السيد فىمعى السيد . وقيل : غيرذلك) من ذلك: أنه كنايةعن عقو 

الأو لادلأممامهم. فيعاماو نهم معاملةالسيدةلامتهامن الاهانةوالسب. وستا 0 و 1 
«وأن تلدالرأة»و يحدريث «لاتقوم الساعةحتىيكون الولدغليظا» وقيل: إنهكناية عن 
كثرة بيع السرارى ‏ حتى يتزوجالأنسان أمه » وهو لايدرى . وهذا بناء على رواية 
بعلها» أىزوجها. وقيل غير ذللك* لو العالة)بتخفيف اللام جم : عائل (الفقراء . 
وقوله : مليا) بتشديد الياء ( أى زمنا طويلا . وكان ذلك ) الزمن ؛ 6 جاء عند 
أبى داود والترمذى وغيرثما : ( ثلاثا) ظاهره بن الليالى . ويحتمل أن يكون 
من الأيام. وحذفت التاء لحذف المعدود . ف وكحديثه ونيم سنا مشوال » 
بوي يده ؛ رواية ابن منده السابقة 


( الثابى عن أنى ذر) بتشديد الراء ( جندب ) بم اتير وسكون النون 


لداحعؤأما_- 


ان جُنادة » والى عبد ال رحمنمعاذ ن جبل 


ليث الدال البلة وآخره بو ازيسامة) كك يم (1) و بالنون 
00 الدال . وقيل : 00 بن جندب و مسي الله ٠‏ وقيل : 
جندب بن السكن . وعل ىكل فهو قار ىه . تمع معالنبى صلى الله عليه وسلم 
فى كنانة : زوق عنه أنه قال « أنا راء الاسلام ») ويقال « خامس الاسلام 6. 
أسل مكة قدا . وَخير إسلامه فى صحيح مسلم . ثم رجع إلى قومه ٠‏ ثم هاجر 
إلى المدينة » ووصفه صل اللّهعليه وس فى عدة أحاديث «بأنْه أصدق الناسلمحة» 
وهو أول من حي النى صلى الله عليه وس بتحية ة الاسلام . وقال على فى حقه 
«وعا ملء عاما اي عليه فل يخرج منه شىء <تى قبرض 6 . وى له عن 
النى صلى الله عليه وسام مانتا حديث وأحد ومانون حديثا . اتفقا منها على ننى 
عشرحديثًا . واقرد البخارى بحديثين . ومسلم سبعة عشر . مات بالركرّذة سنة 
إحدى أواثنتين وثلاثين * ( وأى عبد الرحمن معاذ جبل) الأ نصارى. أسا لم وجمره 
كان عشرةٌ سنة . وشهد العقبة وبدرا . والشاه د كلها مع رسول الله 0 لله 
عليه وس ٠‏ روى له عن رسو لال صل اله عليه وس مائة حديث وسبعة وهسون 
حديثا . انفقا على حديثين مها . والقرد البخارى يحديثين ومسلم بواحد . وورد 
أنه صل اله عليه وسل قال «أعم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأنه قال: 
«يامعاذ إى أحبك . فقال : وأنا أحبكوالله بارسول الله .قال :فلاتدع أن تقولى 
در كل صلاة : اللهم أعقى على ذكرك وتشكرك وحسن عبادتك » وأنه قال 
«يأنى معاذ بوم القيامة بين يدى الماماء بر'نوة أورثونين» أى رمية بسهم.وقيل : 
بحجر.وقيل: بكيل.وقيل : بعد البصر. وفضائله كثيرة . وقد ذكرت جلة منهافى نر جمته 
فشرح الاذ كار. مات بناحية ال ردن فى طاعون موس - بفتتح أوليه- قرية بين 


0-7 


يم 0 5 َب الى السك | ل 5 


الئل والقدس . نسب إليها لأنه أول ماظهرمنها ‏ سنة تمان عشرة . وهو ابن 
ثلاث ٠‏ وقيل : أربع ٠وقيل‏ : ثمان وثلاثين سنة » وقبره بغور يسان ؛ فى 
شراقيه (رضى الله ) تعالى (عنهما عن رسول اللدصلى الله عليه وسم قال) قال) أى لكل 
منهما الأبى فر أسلم » ولعاذ لما انطاق إلى اليمن . وقد جاء التصر بح بزلك 
(اتق الله ) أمرم من التقوى . وهى امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه » * 
وهذا على حد قولاتعالى: (اتقو الله ) أى غضبه » وهو أعظم مايتق » لما ينأ عنه 
من العقاب الدنيوى والأخروى ( [*:.8,] | وحذارع شاقن ) 0001 
أى فى أى مكان كنت » حيث يراك الناسء وحيث لا رونك . ١‏ كتفاء بنظر. 
تعالىقال تعالى ([: ٠١:‏ ] إن الله كان عليك رقيا ) ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم 
لأهدز «أوصيك بتتوىالّه فى سرائرك وعلانيتك» وهذا من جوامع كلدصل الله 
عليهوسلم . فان التقوى وإن 3[> لفظها- جامعة للقوقه تعالى. إذ هى اجتنا ب كل 
منهى عنه ؛ وفمل كل مأمور به . فن فعل ذلك فهو من التقين. الذين شرفهم الله 
تعالى فى كتابه بأنواع من السكالات يأتى ذكرها أول باب التقوى إن شاء الله 
تعالى * (و أتبع السيئة الحسنة بمحها ) وجه مناسبتها لما قبابا : أن المبد مأمور 
بالتقوىفى كل حال » ولما كان ر بما يفرط » إما بترك بعض المأمورات أو فعل بعض 
الهيات . وذلك لاينافى وصف التقوى » كا دل عليه لظم سياق( [ م :سس ]| 
أعدّت للمتقين ) إلى أن قال فى وصفهم ( والذين إذا فوا المعة. ل 1 
عا بمححو به مقر رط فيه 1 وهذا الحديث على على حد ([ ]1١16 ١١‏ إن الكسنات 
دعبن السيئات ) وظاهر قوله « محرا وقوله. تعالى ( يذهين السدئات ت ) أناللمسنةة 
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وَخااق ال سس علق حسنر » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن 


محو السيئة من المتحف » وقيل : عيريه عن ترك الؤاخذة مها . فهى موجودة 
فبها بلا نحو إلى يوم القيامة » وهذا تجرئز محتاج لدليل . وإن تقله القرطبى فى 
و نه * وقال بعض المفسرين : إنه الصحيح عند الحتقين . ثم هذا فى الصغائر 
التملقة حق الله تعالى » أما الكبائر فلا يكفرهاعل الصحيح إلاالتوبة بشر وطبا» 
وحينئذ يصح إدخاها ف الحديث » بأن تراد بالسيئة : ما بمة مه السكبيرة »و بالمسنة 
ما يشمل التوبة منهاء وأما التبعات فلا يكفرها إلا 0 أصحامها * ( وخالق 
الناس يخلق حسن ) جماعه ينحصر - 5 ذكر عن الترمذى وغيره ‏ فى طلاقة 
الوجه لهم » وك الأذىعهم » وبذل العروف إلييم . وقال بعضهم : هو أن 
تفعل معهم ما حب أن يفعاوه معك . فتجتمع القاوب . و يتفق السر والعلانية » 
وحيلئذ بأمن كيد الكائد . وذلك جماع امير وملالك الأمس . وقد جاءت 
أحاديث كثيرة فى مدخ الخلق امسن . وسيأنى بعضها » ( رواه الترمذى وقال : 
حديث حدن ) زاد الصنف فى الأربعين : وفى بعض النسخ - يعنى فسخ 
الجامع - : حسن صحيح . وأشار بهذا إلى اختلاف نسخ الترمذى فى التحسين 
والتصحيح ٠‏ فقد يوجد عب حديث فى بعضها « حسن » وفى بعضها « صميح » 
وفى أخرى ( حسن ميح »6 وفى أخرى « حسنغر يب » وسبب ذلك : اختلاف 
الرواة عنه والضابطين لكتابه ٠‏ ثم محسينه ذا الحديث مقدم على ترجيح 
الداراقطى إرساله . لاقاعدة اللقررة : أن الممند ؛ لزيادة علمه تيقلام على الرسل . 
وأما تصحيحه فى تلك النسخة فيواهته قول الما 3 : إنه على شرط الشيخين . 
الكن وحم بأن 2 مر ) أحد رواه لم مر جله البخارى شيا . ول يصح سماعة 
من أحد الصحابة . فإ يوجدفيه شرطالبخارى . كه بأنه على شرط الشيخين : 


ساو 
١‏ الثالث : عن ابن عباس رضى اله عنبماقال « كشت دَق الى“ 
صلى الله عليه و مدل 


من تساهله العر وف . قال السخاوى : ودونه حك العراقى عليه فىأماليه بالصحة. 
ويؤيد حسين الترمذى له : أنه ورد لهذا الحديث طرق متعددة . فرواه أمد 
واليرّار والطبراتى » والخا > + والبهيق » وابن عبد البر» وغيرم من طرق يفيد 
مجموعها الحسنله. فق الجامع الصغير للسيوطى : أنالحديث رواه أحد » والترمذى » 
والحا م » والبييق عن أو ذو واعه بواللومتى والبزرقى عن مانت عل : 
واءن عساكر عن أنس . وذكر السخاوى فى مخرييج أحاديث الأر بمين : أن 
الأصح كون الحديث من مسند أنى ذر . وإلى ذلك أشار البييقى .ثم بسط فى 
بيان ذلك كلاما. 

* (الثااث : عن) عبد اله (ن ا رض اللّهعنبها قال : كنت خلف النزى 
صلى الله عليه وسل) أى على دابته . ما جاء فى ر وابة » قفيه جواز الإرداف على 
الدابة إن أطاقته . وقد تبعت الذين أردفهم البى صلل لله علييم وس معه على 
دابته ٠.‏ قباغت” مهم فوق الأر بعين ٠‏ وجمعتهم فى حزء “ميته : نحفة الأشراف 
تعرفة الأرداف . وقد نظمت اسم جماعة منهم » وأوردته آآخر ذلك الجزء . 
وهاهو : ب 
تقد أردف الحتار لطه جماعة فس لنا الإرداف ؛ إنطاق مَرمكب 
أو بكر , عمان » على » أسامة سهيل » سويد » جبريل المقربه 
صنية والسطاق ع لانن خط يعاق .. وقين. ب والذر يل اليذن 
وأمنة مم خولة » واءن 27 وزيد © أو ذرٌ, سمى ذاك جُندب 


معاوية » زيد » وخْوّات » ثابت 22 كذلك أب الدرداء فى الم يكتب 


3-5 #98 م 
وما #ففال: افلا . إل َلك كدات : الحفظ الله تحفظك » 
08 ا تدا نامك 3 


وأضاق, عباتن هد وان أسانة + «طدى؟ "بن مجانم تتذزية ضاحك. 
كذلك جافييم وه » من روى ألوفا من الأخبار زوى 5 
وعدت من الأرداف باذا أسامة هو ابن صمير . ثم عتبة يحب 
وأردف غلانا ثلاثا : كذا أبو إياس . وأثثى من عنان ريه 
وأردف شخصا 3 أردف ثانيا وماسميا فيا روى 0 ياميذب 
قوام بقرب لبهم لقد شرفوا 2 طونبى لحم يامقرب 
«[إونا) أ وراد ند يذل عليه 7 تنكيره ( ققال : ياغلام ) يضم 
البم . لأنه نكرة مقصودة ٠‏ وتقدم أندهو الصبى من ن حين طم إلى البلوع ٠‏ وسنه 
إذ ذاك كان نحو عشر سنين » ( إنى أعلنك كنات ) ينفعك الله مبن . فى 
رواية أخرى . وذ كره ذلك ليتنبه السامع . فيشتد شوقه » ويلق سمه . فيقع فى 
تفسه فيكال نفعه » وجاء مها بصيغة القلة ليؤذنه بأنها قليلة اللفظ » فيسبل حفظها » 
ومُتَونةإيذاناً بمظم خطرها ورفعة حملم! ٠‏ وتأهيله لهذه الوصاياالرفيءةالقدار »الجامعة 
من العلوم والمعارف مايفوق الحصر : دليل على أله صلى الله عليه وسلم علم مايؤول 
إليه أمر ابن عباس من الملل و واللعرفة . وال الأخلاق . وحسن الأحوال * (احفظ 
5 ) كلازمة تقواه » واجتناب نواهيه ومالإيرضاه ( يحفظك ) بالجزم » فى تفسك 
وأهلك »ود نياكودينك . لاسياعندالموت: إذ الجزاءمن جنس العمل .ومنه([10٠4]‏ 
وأوقوًا سدق أون ؛ بعيدم ) وهذا من جوامع كامه صلى الله عايه وسلم . ققد 
جعت بم الشريعة قليابا وكثيرها »* ( احفظ الله ) ما ذكر ( تحجده 
تجاهك ) أى تخدممعك بالمفظ والاحاطة والتأبيد والاعانة » حينا كنت . فتأنّس 


00ظشظ 
إذا سألت فأسسأل اله وإذا الشتملت اشر بالله؛ 
به » وتغنى بهعن خلقه. فهو كانتأ كيد لما قبله. وهومن الحاز البليغ لاستحالةالجية التى 
هى مدلول «تجاه) عليه تعالى ٠‏ و«نحجاه» بض الناءوأصله «وجام» بم الواو وكسرها . 
فأبدلت فوقية . كافى «تراث» ومعناه : أمام .كا جاء ذلك فى الرواية الآنية أى 
تجده معمك بالحفظ . فهو نظير ( إن الله مع التقين ) وتحوه . إذ هى معية معنوية 
لاظرفية . وخص الأمام من بين باق الجبات الست بالذكر »إشعاراً بشرف المقصد 
وبأن الانسان مسافر إلى الأخرة ؛ والمسافر إعما يطلب أمامه لاغير » فكان الممنى : 
نجده حيما توجبت . وتيممت من أمر الدنيا والآخرة » ( إذا سألت ( أى أردت 
السؤال ( فاسأل الله ) أن يعطيك مطلو بك قال تعالى ( [ 4 : ١م‏ ] واسئلوا الله 
من فضله ) ولاتسأل غيره . فان خرائن الوجود بيده تعالى وأزمتها إليه . إذلاقادر 
ولامعطى ولامتفضل غيره . فبو أحقأن بتصّد ويسأل , ولافائدة فسؤالالملق » 
إذ لايملكون نفعا ولاضرا لأنفسهم » فضلا عن غيرم » وما أحسن قول الأستاذ 
أبى الحسن الشاذلى « أيست من تفع تقسى لنفسى » فكيف لاأْبئْس من تقم 
غيرى لنفسى » ورجوت لَه لغيرى ؛ فكيف لاأرجوه لتفسى »© وإتا عي لالقاب 
إلى الخلوق ويركن إليه لضعف يقينه » ووقوعه فى الغفلة عن حقائق الأشياء » 
و بقدر بعده من مولاه يكون ركونه لمن سواه » وما يجا من تلك الهوة وتيقظ من 
تلك الغفلة أصماب التوكل واليقين أعرضوا عن السيوّى » وأتزلوا جميع حوائجوم يباب 
كرم » وَجوْد المولى . لأنه المتسكفل لكل متوكل با يحب ويتمنى . قال تعالى : 
([55 : * ] ومن توك على الله فهو حَهُ ) *(و إذا استعنت) أىطلبت الاعانة 
على أمس من أمور الداةين ( فاستمن بالله ) لأنه القادرعل كل شىء وغيره عاج 
ع نكل شىء . فن أعانه تعالى فب امعان . ومن خذله فبو اللٌذول » ومن تم" 


سالاد 


0 ع 03 
واعم أن الامة أوا+تمعة عل ان ييفمعوك لنشّىء لم ينفعوك إلا لشّىء 
قد ككره اله لك ») وإن اجتمعوا على أن روك لشّىء لم يضروك 


إلا بشىء قددكتيه الله عليك 


كانت «لاحول ولا قوةالا بالله» كيزا من كنوز الجنة لتضمنها براءةالنفس من 
حوها وقوتها إلى حوله وقوته » وكتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز ( له 
تستعن بغيره تعالى يككلك الله إليه » ( واعم أن الأمة) المراد بها هنا سائر 
الخلوقين ما صرحت به رواية أحمد « فلو أن الحلق ججيعا أرادوك الخ » وأما 
عدلولها وضعا فالماعة و أتباع الا نبياء » والرجل الجامع للخير المتدى به» 
والدين واللة نحو م اناوجدنا آباءاعلى أمة » والزمان نحو و وادكر بعد أمة» 
0 للفرد بديته الذى م يشركه فيه أحد كقوله صلى الله عليه وسل 
« يبعث زيد بن عمرو بن تفيل أمة وحده » فالامة لفظ مشبرك ومن جملة 
معانيه الام كبذه أمة زيد أى أم ز يد ( و اجتمعت ) لو هنا معنى إن إذ المعنى 
على الاستقبال ونكتة العدول أن اجتاعبم على الامداد من المستحيلات مخلاف 
اجتاعبم على الاذى فانه ممكن (على أن يتفعوك بثىءلم ينفعوك الا بشىء 
قد كتبه الله لك . و إرن ) عبر بها بدل لو تفتنا في التعبير ( اجتمعوا على ٠‏ 
أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشىء قد كته الله عليك ) ؟! يشهد له قوله 
تعالى « و إن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» وإن بردك تخير فلا راد 
لفضله » والمعنى وحد الله فى موق الضر والنفع فهو الضار الناف ليس معه )١(‏ 
أحد فى ذلك لا تفرر أنه القادر لا سواه فأزمة الخاوقات بده يتصرف فا ما 
بشاء » فهذا تقرير وتأ كيد ما قبله من توحيد الله تعالى فى هوق النفع والضرعلى 
أبلغ رهان وأوضح بيان » وحث على التوكل و الاعهادعلى الله سببحانه وتما لىفى 
جميع الا مور وعلى شهود أنه الفاعل الختار النافع الضار وغيره لبس له من ذلك 
ثىء ؛ وعلى الأعراض عما سواه . وفى بعض الكتب الا لبية « وعزتى وجلالى 


)١1(‏ عبارة ابن حجر : ليس لاحد معه فى ذلك ثىء . ش 
(ك سد دليل داول) 


ل سالا اس 
رفعت”. الاقلام وحفت امد «( روآه الترمذي 04 وقال حدملثه 


سن ضايع 
ا ا 0 المذلة عند الناس ؛ ولا حجينه 
ن قرلى ولأبعدنه عن وصلى ولأجعلنه متفكراً حيرارن يؤمل غيرى فى 
الشدائد والشدائد يدي وا الى الفيوم » ويطرق بالفكر أبواب غيرى 
و بيدى مفاتيح الابواب » وهى مغلقة وبابى مفتوح لمن دعالى » ( رفعت 
الاقلام) أى تركت الكتابة بها لفراغ الامس وانبرامه (وجفت) بالجسم 
بالبناء للمفعول (1) ( الصحف) التى فا تقادير الكائنات كاللوح الحفوظ ع 
أى فرغ هن الام وجفت كتا بته فلم يمكن أن يكتب فما بعد ذلك تبديل 
أو نسخ لما كتب من ذلك واستقر لانها أمور ثابمة لا تبدل ولا تغير عما 
عليه » فذلك كناية عن تقدم كتابة المقادر كلها والفراغ منها م 
بعيد » وهذا من أحسن الكنايات وأ بلغبا » وقد دل الكتاب والسنة على 
ذلك . فن علم ذلك وشهده بعين بصيرته هان عليه التوكل على خالقه و الاعراض 
عا سواه ( رواه الرمذى وقال حديث حسن ن صيح ) قال السذاوى فى نخريج 
أحاديث الأربعين » حديث حسمن . و بين ذلك ثم قال : وباججملة فالحديث ثابت 
من حديث الليث وغيره ثمن قدمناه » ولذا أوردهالضياء فى اختارةمن هذا|الوجه 
بل حفحه العراق فى أماليه تبعا للتزمذى . وقال أبن منده : إسناده مشهور ورواته 
“مات اه . وقد أورةة جماعة من طرقعن ابن عباس وحاء أنه لالع وصاه يذلك 
وعن على وألى سعيد رواه العسكرى فى كتاب الامثال وسهل بن سعد رواه 
أبن هردويه ؛ وعبد الله بن جعفر رواه ابن عاصم في السئة . وقد خرج طرقها 
كلها السذاوى وقال : قال أ بو جعفرالعقيل : كلأسا نيدهذ! الهديث لينةو بعضها 
)١(‏ مقتضى كلام ان حجر أتها بالبناءللفاعل و لفظه أى فرغ من الامروجفت 
كتابته لان الصتحيفة حال كتابتها لابد أن تكون رطبة المعاد أو بمضه مخلاف 
ما إذا فرغ منها اه وعبارة الشبراخيى : وجفت بالجهم أييبست اهء وفىالختار 
وغيره : جف الثوب يفتخ الم .ع 


ل 


وَفى رواية غير الترمذى « إحفظ الله تحده “ أماتتك لع قد لاله 
فىالرخاء : الع رفك فى المّدَم اعم أ ما طأك لم , يكن ليصيبك . 
ناما كام لكان ليخطئك » 


أصلح من بعض . و ليسهذا يجيد » خديث ابن عباس حسن جيد و أصح طرقه 
رواية حذش ا صرح به ابن منده وغيره وهى التي أخرج الترمذى الحديث من 

طريقها (وفى رواية غير الترمذى) وهوعبدين حميد فى مسنده لكن بسنا دضعيف و قد 
رواه أجد باسنادين منقطعين و لفظهأتم هن ححد يث عبد نحميد وقد أوردته فى شرح 
الاذكار( احفظ الله جد أمامك تعر ف) بن بش ديد ألر راءأى تحب( إلىالله فى الرخاء) 
بالدأب :فى الطاعات والا تفاقى وججوهاقرب والمثوبات » حى تكونمتصفا عنده 
بذلك معروفا به (يعرفك ف الشدة ) بتفر يجباعنك وجءله لك من كل ضيق فرحا 
وه نكل ثم مخرحا بواسطة ماسلف منك هن ذلك التصرف » وقيل انه على حذف 
مضاف أى تعرف إلى ملائمكد الله فى الرخاء بالتزام طاعته تعالى ويرام عبوديته 
يعرفك فى الشدة بواسطة شفاعتهم عنده فى تفريج كربك وغمك ؛ وتعقب بأنه 
تكلف فالاول أولى . ومعرفة العبد ربه ضربان : عامة وهى الاقرار بوحدانيته 
وربوبيته والايمانه.وخاصةوهي الا قطاع ليه والأأنس به والطما نبنة بذكره 
والحياء منه وشبوده فى كل حال » ومعرفة الله تهالى كذلك عامة وهى عله 
بعبأده واطلاعه على أعمالهم » وخاصة وهى ححبته لعبده و تقر يه إليه » وإحابة 
دعائه والجاؤه هن الشدائد فلا يظفر بهذه الخاصة إلا من تحل بتلك الخاصة 

( واعلم أن ماأخطأك ) م من اللقادير فم يصل إليك (م يكن ) مقدراً عليك 
( ليصبيك ) أى عال أن يصييك لاله بأن بأله )0 أخطأك أنه مقدور على 
غيرك » وفيه مبالغة من وجوه من حيث دخول اللام الم كدة للنى على احبر 
وتسليط الننى على الكينونة وسرابته فى الحير ( وها أصابك ) منها ١ل‏ يكن ) 
مفدراً على غيرك ( ليخطتك و إما هو مقدر عليك إذ لايصيب الانسان إلا 
ماقدر عليه . ومعنى ذلك أنه فر غتما أصابك وأخطأك من خير أو شر فا 


6 عبارة ابن حجر كونه أخطا الخ 


سس خم سس 


واعل أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مم التكرب» أنه مع اللشسر 


يسرأ » 


إصابته لك تومه () لايمكن أن مخطئك وما أ خطأك فسلامتك منه محتومة فلا 
يمكن أن ,نصيبك انها سهام صائبة وججهت من الا أزل فلا 3 أن تقع مواقعها 
وما أحسن ماقيل 

جرى قل القضاء ها يكون فسيان التحرك والسكون 
وما أحسن ماقل 

ولا ريت القضضا جاريا بلا شلك فيه ولا مرية 

توكلت حفا على خالنى وأسامت تفسى مع الجرية 
ففى الحديث تقرير وحض على تفويض الا مور كبا إلىالله تبارك وتعالى مع 
شبود أنه الفاعل 1 يشاء وأن ماقضاه وأبرمه لمكن 3 تعداىق حدن القدر له 
وهذا راجع إلى قوله تعالى « ماأصاب من مصيبةفى الارض ولا فى أتقسك إلا 
فى كتاب من قبل أن تبرأها .ثم مدارهذه الوصية علىهذا الاصلإذ ماقبله وما 
بعده مفرع عليه وراجع ليه ؛ فان من عل أنه إن ريصيبه إلا ما كتب له » وأن 
اجتهاد الحاق كليم حلاف المقدور لا يفيد شيئا البتة ‏ علم أن اللهوحده هوالضار 
النافم فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافة ورحاه وأحبه وأقرده بالاستعانة 
والسؤال له والتضرع إ ليه والرضًا بفضائه فى حالة الشدة والرخاء (واعم) 35 
على أن شأن هذه الدار لاسما مع الصا ين الأأخيار كثرة الأعراض والانصاب» 
فينبغى الصبر لاظفر يجزيل الثواب والرضا بالقضاء والفدر ( أن النصر) من 
الله للعبد على جميع أعداء دينه ودنياه كائن ( مع الصبر ) على طاعة الله وعن 
معصيته » وقيل الصبر على نكايتهم وعدم الا نتصار منهم لتفسه ( وأن الفرج) 
وهو ا فى الصحاحالحروج من الثم اه . حاصل سريعاً (مع الكرب)هو الثم الذى 
صابرا محتسبا راجيس سرعة الفرج ما تزل به حسن الظن مولاه فى جميع 
أهرره » ذأنه أرحم به من كل راحر إِذ هو أرحم الراحمين (وان هع العسر سر اً) 

() كذا بالاصول واعل هنا تقصا يعلم من المقابل 


سس لام له 


( الرابع ) عن أنس رضى الله عنه قال « | 3 لتعملون أعالا هى 
أدوة 1 من الشمر كنا مها عل عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل من الموبقات » 
كا نطق به قوله تعسالى د فان مع اأمير يسراً © إن مع العمر يسراً ») ورل 
م ورد عنه ميو « ان يغاب عسر يسرين » أى لأن التكرة إذا كرر تكانت 


الثانية غير الأولى » والمعرفة إذا أعيدت كانت الثانية عن الأولى فاليا فمهما » 
وليست الآبة من غير الغاب خلافا أن فهم ذلك ققال : : وفى الآبة عسرانأ يضا 


عر الدنيا ومعه لير عبر الآخرة ومعه يسر ء ولاينافى وقوع العسر لاحت 
كا صرحت به هذه الآآنة » عدم وجود وقوعه كا صرح به قوله تعالى « يريد 
اللّه بك اليس ولابريد بحكر العسر » لاختملاف المراد بالعسرين أن الثبت 
هو العسر فى العوارض الدنبوية التي تطرق العيد عا لايلائم تقسسه كضيق 
الأرزاق ونحوها » والمئني هو العسر بالتكليف بالاحكام العاقة كاتقال تعالى«وما 
جعل عليكم فى الدين من ن حرج » لم اليسر السبولة » ومنه البسار لأنه تسبل 
به الأمور والعر تقورضه » وى الصحاح كل ثلاني أوله مضموم ووسطدساكن 
0 ن العرب من يثقله ومثيم من ختتفة . وما تقررفى « مع » فى محاها الثلاث من 
0 على بامها هو الظاهر إذ أواخر أوقات الصبر والكرب والعسر يأ ول أوقات 
النصر والفرج واليسر ء ققد تحققت المقارنة بينهما » ومن لط لطائف اقتران الفرج 
بالكرب والب مر بالعسر » أن الكر 
الخلوقين وتعلق قب بلله وحده وهذا هو حقيقة التوكل . وقد قال تعالى «وومن 
يتوكل على الله فبو حسبه » والحديث بطر يقبه أصل عظمفى مراقبةاللّهومراعاة 
حقوقه والتفويض لا أمره والتوكل عليه وشهود توحيده وتفرده وعبزالحلائق 
كلهم وافتقارم إل 

( الرابع : عن أنس رضي الله عنه قال ) مخاطبا للمتساهلين فى الاعمال 
( إن لتعملون أعمالا ) تستهوتونها ا عر الع لمق 0 
لذلك ( أدق فى أعينكم من الشعر ) استسخفافا 0 ادها الول احشية 
الناشئة عن كال المعر فة بالله الخاصلة اول نظ ر الني مك يك (عل عبد ) زمرل 
( رسول الله ليق من الموقات ) وهذا كم حاء ف الخبر الآخر ولاتتظر ل صغر 


ب إذا اشتد وتناهى أيس العيد مر ١‏ عع 


لام لم 


روآه البخارى » وقال « الموبقات » المباتكات 

(الخامس ) عن الى هريرة رذى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل قا ل « إن الله تعالى يبغار » وغيرة" الله تعالى أن أل اللرء ماحم 
الله عليه » متفق عليه « والغيرة » 6 الغين واصلنا الأنفة 


( السادس ) عن ا هرارة ركى لله عه أنه م الني صلى الله 


عليه وسلم 
الخطيئة وانظر إلى عظم من عصيت » وفى امبر الآخر (الؤهنبرىئذ نبه كأنه 
صعذرة ياف أن تفع عليه والكافر برى ذاه كأنه ذباب عرعلأ تقه» وفىالحدريث 
كال مراقبة القوم لله تعالى وهال استحرائهم منه حتى إنهم برون تيك الا مور 
التي استهون غيرمم الوقوع فيها مبلكات لم لعظم شبودجم جلال الله تعالى 
وعظمته . أحيا الله قلوبنا هن موت الغفسلة بمنته ( رواء البخارى ء وقال ) أى 
الببخارى ( المو بقات ) ) بم المم (المبلسكات) وفيه أن الانسان ينبغى له 5 
يحذر من صغار الذنوب فلعلها تكون املك له فى دينه ؟ محترز من سير 
السموم خشية أن يكون فيا حتفه 

( الحاهس . عن ألىهريرة رضي الله عنه عن النى مظع قال : إن الله تعالى 
بغار ء وغيرة الله أن يأني المرء ماحرم الله عليه ) أى منمه أن يأتى ذلك 
( متفق عليه ) ورواه أحمد والترمذي كلهم نزيادة « والمؤمن بغار » ورواه 
باسقاطها البخارى ( ( والغيرة بفتح الغين ؛ اللعجمة وس_كون التحتية بعدها راء 
مبملة ( وأصلها ) فىوضع اللغة (اللا ثقة) )١١‏ بشتح أوليه أى الامتناع من الضم 
ونحوه » وى 0 « أصلها المتع » والرجل غيور على أهله بمنعهم من 
التعلق بأجني نظ ف غيره » ومعنى غيرة الله تعالى منعه الناس من الفواحش 
أى وسائر ال رمات م فى حديث الباب لكن الغيرة فى حق الناس يقارنها تغير 
عاك الأ سار بو ماكر جد | مجن ويس انان لد 

( السادس . عن ألى هريرة رض الله عنه أنه سمع ) كلام ( النى كلاه 


)0 أى وأما فىالحديث فامراد منها المنع مد ليل قوله أى منعه أن بأنى ذلك .رع 


0 سج 2 


لالم ا 


يقول ‏ إن ثلائة من بنى إسرائيل . أبرص» وأقرع , وأَعْمى » أراد الله 
أن يسيم ؛ فبعث إليهم ملكا »فأتى الا برص ققال : أَىّ ثىء أَحَ 


نلك فال عون عق ديد عدر تهبن دن الى قد تدر 
الناس 


يقول ) تقدم أن جلة يقول بدل اشتال مرن مفعول مم أو جملة حالية من 
المفعول المحذوف الذى قدرته ؛ وأني به مضارعا بعد جمع الماضى إما حسكاية 
حال وقت السماع أو لاحضار ذلك فى ذهن السامع ( إن ثلاثةمن ببى إسرائيل) 
أى أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهم صلوات الله وسلامه عايهم ( أرص ) 
أى به وضح وهو بالنصب بدل من ثلانة وخبر إن محذوف » أي أقص عليكم 
شأنهم » ولو روى بالرفع كان على القطع » والفاء فى < فأرادالله) لتعقيب المفسر 
للمجمل . و يصح عند من جوز دخول الفاء فى خبر إن أن يكون الخبر الملة 
بعدها و كذا على حذفها 5 فى نسخة ( وأقرع ) أى من ذهب شعر رامنة 
من آفة ( وأعمى ) العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً ( فأراد 
الله أن يبتليهم ) ) () أى يمأ ملهم معاهلة المبتلى الختبر و إلا فعامه أزلى شامل 
الموجود والمعدوم قبل وجوده ( فبعث ) أرسل ( إ لهم ملكا ) بفتح اللام 
فى صورة إنسان ( فأتى ) املك ( الأبرص ) بدأبه ثم بالأقرع اهماما بالنسجيل 
عليه وتعجيلا للانتقام منهما » وقدم الأرص لأن داءه أقبح وأشنع ولونه 
أعظ ( (قال)ل (أى ثىء وحن ]لبيك ل : لون حسن ) بالتنوين على 
الوصف (و) كذا ( ج لد حسن ) لم يقتصر على طاب اللون الحسن » لأن 
جلد البر_ص صل له من التقاص والتشنج والحشونة مازيد به قبح صب أحبه 
وعاره لل كب لاب كين اللون عرن طلب حسن شعي 
عطف على ماقيله تقدير أن ( عنى ) الداء ( الذى قد قذربى ) بكسر الذال أى 
تباعد عنى وكرهن ( الناس ) أى سبيه > و الماك نياك ممه قال كز مالي : 


)0( ف بعضص ساح مسم ) يبلمهم ( باسقاط المثناة فوق ومعئاها الاختياراه 
شرح مس 


اد 
فسحه فذهس عنه قذره وأعطى ونا عنسدا وجلد ا عي قال : 7 
الل أحب إلِيك ؟ قال : الابل ؛ أوقال البقر ‏ شلك الراوى - فأعطى 
ناقةً عثسراءفقال: بارك اللهلك فيها . ذأ الاقرع فقال : أى ثى حب 


إايك ؟ قال شمر ره » ويذهن: عن هذا الذى فد فذرق 


وفى نسخة « قذرونى » على اغة أ كلونى البراغيث ( قال ) صلى لله عليه وسام 
( فسحه ) املك » أى أمرت بذه عليه ( فذهب عنه قذره ) أى سبب قذره وهو 
البرص الذى كان به ( وأعطى اونا حسنا وجلدا حسنا » قال ) املك له ( فأى 
امال ) معروف وتصغيره مويل , والعامة تقول مويل بتشديد الياء كذا فى 
الصحاح ( أحب إليك *قال الابل ) بكسرتين وتسكن الموحدة تخنفيفا أى الجيال 
اسم يقع على الواحد و امع و لبس بجمع ولا اسم جمع » كذا قال أبن يده » 
وقال الجودرى : ليس لها واحد من لفظبا وهي مؤنثة لإأن أسماء الموع اتى 
لاواحد لها من لفظها إذا كانت اغير الآدميين فالتأ نيث لها لازم » و إذا صغرتها 
أدخلتها الثاء ققات أ بلة وغنيمة ونحو ذلك ( أوقال البقر : شك الراوى ) انه 
إسحاق بن عبد الله » أى شك هل سمع الابل أو البقر » والمرجح الابل لكو نه 
اقتصر علها فى قوله « فأعطى ناقة عشراء » ويؤيده الاقتصارفى الأقرع 
على البقر لاغير فتعين الابل الارص . حكذا قبل : لكن فى رواية للبذارى 
فى أنواب بنى إسرائيل هوشك ف ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدما 
الابل وقال الآخر البقر اه . وبها يعم أن الاقتصار في الاقرع على البقر من 
الراوى وإلا فالشك فيه كم قبله » ويؤيد أنها الابل أيضا سؤال الك 
له بعيراً وهذا كله بعد الشك ( قال فأعطى ) بالبناء للمفعول ( ناقة عشراء () 
فقال : بارك الله ) أى أوقع( لك) البركة وهو بحتمل أن يكون دعاء مندله بذلك» 
وأن يكون إخباراً به ( فها ) أى فى هذه الناقة ( قال فأ الاقرع/أىعقب هام 
مايتعلق بالا بر ص تشعر إه الفاء ( فقال : أى شىء أحب إ ليك قال : شعر 
حسن ) بالتنوين على الوصف ( و.ذهب عنىهذا )الداءأى القرع ( الذىقدقذرى. 


(؟) هى امامل القربية الولادة م فى شرح مسلم . ش 


سس يه بال 
اناس؛ فسحه فذهي عقوا عل در أحستًا . قال: فأي الال أحب. 
إليك + قال : البق فأغطى بقرة حاملا » وقالباركء الله لك فيا . فأ 
الآغنى فقال: أى. فذحت" إليدك فال أنيرذ انه إل" تسرف 
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فأيعير انان 6 فسبحه فر اله إليه سيره قال فى الال أت إلذك م 
قال الم ظ 


الناس ) أى بسبيه (قال فسحه ) املك » » حتمل أن يكون مسح محل الداء ققط 
وهو الاق رب » وأن يكون مسح جبيع بدنه لتعمه بر كته ( فذهب عنه ) القرع 
(وأعطى شعراً حسنا قال) املك له ( فأىالمال] حب! ليك7 )أيمن جميع الاموال» 
أى أها هب أن يكون لك منها ( قال البقر ) اسم جنس يقال على الذكر والائقي 
وإنما دخلته الحاء للفرق بين الوحدة واجمع » والباقرجاعة البقر معرعاتاء و أهل 
البهن يسمون البقرة باقورا ( فأعطى بقرة حاملا) لم يقل حاملة لاختصاص هذا 
الوصف ,الو نك كحائض وطالق » وإما اع | لهاللفرق فى نحوقام وقائمة (وقال 
بارك الله لك فيها ) أى فى هذه البقرة ( قال فأتى الاعمى فقال : أى شيء أحب 
إليك ؟ قال : أن برد الله إلى بصرى ) أى الفوة المودعة فى العينين الى هاتدرك 
ا لمبصرات ( فأ بصر ) - الهمزة ( به الناس ) أى أراثم معان بعينى رأسي 
( قالفسحه ) أى أمر يده على عيذيه . وبحةمل على جميع بدنه » والأول أقرب ٠‏ 
كا تقدم فى نظيره ( فرد الله اليه بصره ) أى الفوة المدركة المذكورة ( قال فأى 
الملل أحب اليك قال الغنم ) أى أحبه الى» فبو مبتدأ محذو ف البرءأ والاحب 
1 نم فبكون خبر مبتدأ محذوف . وفى الصحاح : الغماسم مؤنك موضوع 
س ليقع على الذكور والاناث واذااصغرنما أ لتنا انا ا غنيمة . لان 
7 الجموع - إلى آخر ما تقدم )١(‏ يقال خمس هن الغثم ذكور فيو نث العدد 
و إن عنيت الكياش لان العدد يجرى فى نذ كيره وتأ نيئه على اللفظ لا على المعنى 
والابل كالغتم في جميع ما ذ كر ناه كذا 'قله عنه الدميرى فى حياة الحيوان. 


() أى عقب قول المصدف ( قال الا بل ) 


50008 
فأغلىّ شا والدا فَأثسم هذان وولّد هذا , فسكان لهذا واد من الاربل 
ولهذا وادمنالبقر .واهذا واد من الننم »انه أتى و 
وهيئته ؛ فقال : رجل” مسكين قد انقطعت لى اللمبال فى سفرى » فلا 

بلاغ لى 


(فاعطي) بالبناء للمجهو ل (شاة ) المفعو لالثانى لاعطى ومنعوله الأول نائب 
الفعل المضمر فى الفاعل (والدا ) أى ذات ولدوقيل حاملا» وفىجامع الاصول 
فى التى قدعرف منها كثرة الولد والتتاج ( فا نتج هذان ) سيأ أ نه باليناءللفاعل 
لكن فى الصحاح . للعرب أحرف لا يتك امون بها الاعلى سبيل المفعول وان 
كان (1) معنى الفاعل مثل قولم زهى الرجل وعنى بالامر ونتجت الناقه والشاة 
وأشباهما اه . والمشار اليبما صاحبا الابل والبقر (وولد) بتشديدا للام (هذا) 
0 ( فكان لهذا واد) أى ملؤه (م من الا بل و لهذا واد من البقر) 
ن عطف معمولين على هعمولى عامل واحد وهو جائز اتفاقا وقوله من الابل 
د ل الصفة لواد ويجوز أن يكون حالا لتخصيصه بتقدم الخبر ( ولبذا واد 
من الغنم . فال ثم إنه ) أىاللك ( أت الاءرص ) متصورا ( فى صورته ) أىالق 
كآن علا ( ديرا من رذالة الملبس و قبل الضمير فى صورته وهيئته رجعان 
للملك أى جاءه بعد أن صار معافى غنيا فى الصورة التي قد جاءه فا وهو 
بد ذلك قدعاله ذذهب عنه ( فقال رجل مسكين ) إبكسر اميم من المسكنة 
الحاجة . خير مبتدأ محذوف أى أنا رجل محتاج ( قد انتقطعتلى ) الباء عللتعدية 
( الحبال) الرواية المشبورة بالمهملة والموحدة 6 سيأتى فى الاصل واحده حبل 
ودو المستطيل من الرهل وقيل الاسباب في طلب الرزق . قال القرطي وهذا 
أوقع التفسيرين وفى رواية لمسل « الخيال » بالتحتية من الميلة ومن روا ه بالجيم 
لوحدة كبعش روا بغار تيه د» بل قال يعض إن قد حي لف 
سفرى )ظآ رف اغو متعلق باتقطعت » أو ظرف مستقر حال من الضمير انجرور 
( فلا بلاغ لى ) البلاغ ما يتبلغ ويتوصل .ه الى الشيء المطلوب » أى لا وصول 


ش () وانكان أى السبيل ولوأاك لكان أوضح .ع 


ديت 


اليوم إلا بله ثم بك أسألك بالذى أعطاك اللون المسن: واللد 
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كأني أعرفك 


به فسفرى » فقال . الحتوف” كثيرة . فقال 


لى لما أريده ( اليوم الابالله ) أى إيجادهو تيسيره ( ثم بك ) لكو نك مظهرللخير 
)١(‏ بجرئ على يديك » وثم هى هنا للترتيب في الدنز ل وم يقل وبك دفعا 
لامهام التشريك » و لذا كان الاتيان ثم هو الأدب المتأ كد م يأتى » وهذا (0) 
من الملك هن المعار يض التي يقصد مها التوصل إلى افبام المقصود من غير أن 
راد حقرقتها »كما فى قول ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه وس . هذا ربى » 
وهذه أختى » أسألك ) أى أقسم عليك مستعطفا ( ؛) الله ( الذى أعطاك 
اللون (م) الحسن والجاد الحسن ) يفتح المبملتين أى بعد الابتسلاء 
فى اللون واللد ( والال ) أى بعد الا بتلاء بالفقر ( بعيراً) هواسم يققع على 
الذكر والاثي » وهو من الابل منزلةالا نسان من الناس . و الجمل عنزلة الرجل 
والثاقة منزلة المزأة والقمود منزلة الفق + والفاوض منزلة الجآرية + و ]نما يقال له 
بعير إذا أجذع تام أ بهرة وأباعر وبعران (أتبلغ ) بتشديد اللام أى من 
الباغة وهى الكفاية ( به) كذا رواية الكشمهنى في البخارى وعند غيره 
فيه (4) « عليه » أى بعيزاً ١‏ كت به أو حال كوني عليه ( فى سفرى فقال ) 
الارص (الحقوق كثيرة) أى على فلا فاضل عن "الحاجة لاعطيك اياه فانظر 
3 ( فقال )املك (انه ) أىالشأن ( كاني ) بتشديدالنون (أعرفك )الظاهر 
أنكاءن فيه للتحقيق وهو معنى أثبته الكوفيون وذكره ابن هشام فى المني » 
قال العاوى وهو التحقيق وأنشدوا عليه : 
وأصبح بطن مكل مقشعرا كان الارض ليس بها هشام 


() (مظهر]للخير (ها :انسا قطتانمن بعض النسخ ()أى قوله «رجل مسكينالخ 
(0) فى نسخة من عليك باللون الخ ' 
5( أى فى البخارى 


باب 
ألم تسكن أبرص ,درك الناسء فقيراً فأعطاك اله ؟ فقال إن وخر 
هذا المالكاراً عن كار 5 


أى لان الارض » وقال ابن السيد فى شرح شواهد امل : حجرت عادة. 
التحويين أن يجعلوا كأن التشبيه حيث وقعت و ليس ذلك بصحيحإنها نكون 
تشبها محضاً إذاوقع فى امبر اسم ممثل به اسعهاو يكو ن امبر أرفع من الاسمأ وأحط 
ومنه نحو كأن زيدا ميك أوكأن مرا مار . أماإذا كان خبرها فعلا أوظرفا 
١1)أوعروراأوصفة‏ من صفات ابعها فائها يدخلها حينئذ معن الظن والحسبان نحو 
كأن زيداً قائم أو فى الدار» فلست تشبه زيدا بشىء هاهنا وانما نظن أنهقائم أوفى 
الدارا تهى بلفظه ٠‏ لك نالذى صححه ابن مالك وأبو حيانوالرضىوغيرم ماذهب 
اليه اخمهور من أن التشبيهلا يفار قبا وأنماأو ثم خلافه مؤو ل (5لم) استفهام تقر برى 
(نكن أرص تقذرك ) يفتح الذال المعجمة أى تكرهك (الناس) أى فعافاك الله 
(فقيرا ) أى ممتاجا( فأعطاك الله فقال اماورئت ) يتشديد الراء مب للمفعول 
و بتخفيفرا مبنى للقاعل ( هذا المال كارا عن كابر ) أي كيرا عن كير فى العز 
والشرف أى ورثته عن أنى ودنق 6 وخا سي إنكار تلك الحال ودعوى أنه 
نشأ فى تلك الاحوال فبى غير متجددة عليه» وهذا من انكار النعم وكفر 
المذعم : حمله علي هالبخل » وحق العبد ألايزال انعم م ولاه شا كرا : ولا حوالهالق 
كارت عليها وآل اليهاذا كراء وفى الحوض المورود اللشيخ عبد الوهاب 
الشعراتى : أخذ علينا المبود اذا حصل لنا ضسخامة وقيام ناموس بين الناس 
ألا ننبى صفتنا التى كنا علبها قبل من الثياب الحلقة وخدمة الناس وضيق 
المعيشة ولحو ذلك » وذلك لنعرف الله بالنعم » فان من نمى حاله أيام صغره قل 
شكره ؛ ورا قال : نحن محمد الله نش نا فى الضخامة أباعن جد ليوهم من لم 
يعر فه أن حاله م بزل كذلك : وقد دخل شخص على معن بن زائدة قفال له : 
“أتذكر إذ قيصك جلد شاة وإذ نعلاك من +لد البعير 
قال معن : أذكر والمدلله رب العالمين . فقال : 
قفد جل الذى أعطاك ملكا وعمك الجلوس على السرير 


() فعلا كا فى الحديث أو ظرفاً نحو كأن عليا عندى 


550-85 
ل تن 17 فصيرك الله إلى ماكنت ( وأتى الأقرع فى 
صورته وهيئته ) فقال لهمئل ماقال اهذا ورد عليه مثل مارد هذا . فقال 
إن كنت كأذبا فصيركك الله إلى ما كنت ع( وأ ف الأعمى فىصورتهوهيكته) 

فقال . رجل مسكين وان سبيل| تقطعت ف الحبال 


قال : جل رلي وعز . فقال : . 
غدل ين ناقصة إمال فى قد عزمت على السير 
فأمر له مال جزيل وشكر له تذكيره الخال التى لعله نسيها اه . وقال القرطى 
حمل هذا الفائل له على نسيان منة الله تعالى وجحد نعمه وعلى الكذب ثم 
أورئه ذلك سخطه الدائم وذلك بشؤم اللبخل » واعتبر محال الاعمى لا اعترف 
بشكر النعر وسخت نفسه ا ثبتها الله عليه وشكرفعله رضى عنهكا يأتى (ققال) 
الك ( إن كنتكاذيا فى دعواك ) وأى بان الموضوعة للشك فى الشرط مع أنه 
جازم” به ماشاة ومساجلة أو أن إن فيه معنى إذ ( فصيرك الله ) بتشديد الياء 
التحتية: ( الى ما كنت قال وأتى الاقرع فى صورته ) التى يقذرها الناس (وهيئته) 
التي بحقرونها لرثائتها وسقطت هذه المعطوفة عند صاحب المشكاة في روابته 
المعزوة للصحيحين » قال شارحبا ءن حجر : لم يقل هنا وهيئته اختصارا أو 
إشارة إلى شدة لوم الإرص وغبأوته فانه مع كونه أن له فى صورته وهيئته 
التى “أتاه عليها أولا » وحصل له منه ما حصل من الشفاء والغى أنكر معر فته 
وتجاهل به و تفاخر عليه بانه انما جاءه المال من ن أأبيه فضم إلى كذبه قبائح تنىء 
عن| أنه انتبى فى اللؤم والحمق الى غاية لم يصلها غيره ( فقال له ) املك ( مثل ما 
قال لبذا) الاءرص ( ورد) الاقرع ( عليه مثل مارد هذا ) الارص (فقال) 
املك ( ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ) عليه من القررع والفقر ( قال 
وأنى الاعمى ) متشكلا ( فى صورته ) أيفى صورةآددى أعمى ( وهيثته فقال ) 
الك ( رجل ) أى صورة إذ الملائكد لا وصفون بذ كورةولا أنوثة ( مسكين 
وان سبيل ) أى مسافر سمي به ملازمته السبيسل كا سعى القاطع ابن الطر بق » 
ونحتمل أنه أراد أنه ضيف وسمي به لأن السبيل تظهر به ( اتقطعت فى الحبال 


سرت 


ففسفري فلا بلاغ لى اليوم إلا الله نم بيك أسألك بالنى رد عليك 
ع شأة تبلا ماؤسفرىفقال : فد كبك اذى لكان ل سرك : 
فخذماشئت ودع ماشئت » فواله لاأجبدك اليوم بشىء أخذته له 


عن وجا 4 فقال أمسك مالك 5 فاعا اخ فقدرضى الله عنك وسخط عل 


صاحبيك ») متفق عليه و (الناقة المشراء) بهم العين وفتحالشين وبالد 


فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم الا بالله 97 بك © أسألك بالذى رد عليك 
بصرك) أى القوة الباصرة المدرك بها المبصرات ( شاة أتبلغ مسا فى سفرى ) 
فقال ذلك الرجل متذكرا نعم الله تعالى عليه وحسن حاله بعد بؤسه ( قد كنت 
أحمي فرد الله إلى ) بتشديد الياء وفى نسحة على ( بصرى نقذ ماشئت ) أى من 
المال ( ودع ماشئت ) منه ( فوالله لاأجبدك ) بفتح الماء وهذه رواية هسل 
( اليوم بشىء ) أى في ردشيء ( أخذته لله ) علة لعدمالاجباد أى لاأشق عليك 
لله أو للاخذ ء وشتان مابين هذا وقول ذينك « الحقوق ‏ أى الموانم من 
الاعطاء ‏ كثيرة فلا مكن أن أعطيك شيكا وان قل » ( فقال ) املك ( أمسك 
مالك فاها اجليم )أ امتحتتم أى عاملك الله العام بجميع الامور معامإة 
المبتل المختبر ليرتب على عملكم أثره : إذ الجزاء إتما جعله الله مرتبا على مايبدو 
فى عالم الشهادة لاعلى ماسبق فى علمه ( ققد رضى عنك وسخط) باليناء 
للمجبول (على صاحبيك ) والرضا والسخط المراد مهما فى حقه تعالى لازمهما 
مجازا مرسلا إما عن ارادة الاثابة والتعذيب فيكو نان صفتى ذات ؛ أو التعذيب 
والاثابة نفسهما فيكونان صفق فعل ( متفق عليه ) وانفرد به الشيخان عن باقي 
أصحاب الكتب الستة ( والناقة العشراء بضم العين ) المهملة وفتح الشين ) 
المعجمة ( وبالمدهى الحامل ) كذا أطلفه وهو قول ؛ وقيل الحامل التي أني 
علا من لها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل وهى دن أتفس الا بل » 


ع 

قوله ( أثني وفى رواية . فتتج ) ممناه ولى نتاجبا و( النائج ) لأناقةة 
كالقابلة للمرأة وقوله ( ولدهذا ) هو بتشديد اللام أىثولى ولادنهاوهو 
ععنى تنج ف الناقة . فالمولد والناتج والقابلةعمنى » لسكن هذا للحيوان. 
وذاك لغيره قوله : ( اتقطعت فى الحبال ) هو بالماء المبملة والباء الوحدة 
أى الا سباب وقوله( لاأجبدك ) معناه لاأشق؛ عليك فىرد ثىء تأخذه 


وار ون مالى .وق رواية البيخ ارى( لاأحدك ) بالماء البملة وال 
ومعنأه لاأحمدك ترك شىء حتاج اليه 34 


2 


وفى مختصر القاهوس العشراء من النوق التى مضى للها عشرة أشهر أو 'مانية 
وهي كالنفساء من النساء جمعه عشراوات وعشار اه . ( قوله انتج )بالبنساء 
للفاعل هو شاذ قليل لانه لم سمع من هذه المادة إلا نس مبى للمفعول > 
والنتاج الاولاد والنيج والا: عاج ولى الولادة (وفى رواية فنتتج ) بالبناء 
للفاعل كذلك ( ومعناه تولى نتاجها ) الاقرب أن معناه ولد الا بل والبقر 
ومعنى ولد الغنم : أي صيرها والدة أى منسوية للولادة » مو فسةت الرجل 
نسيته للفسق ( والناتج للناقة كالقابلة للمرأة وقوله : ولد هذا هو بتشديد 
اللام أي تولى ولادتها وهو >منى ننج فى الناقة فالمولد والناتج والقا بلة ممنى ) 
وهى المتولية للولادة ( لكن ) فى عرف الاستمال ( خص هذا ) أى النائج 
( لحبوان ) هو الابل والبقر ( وذاك ) أى الولد ( لغيره ) أى الثثم والقابلة لبنى 

آدم ‏ قوله : انقطعت لى الحبال وهو بالحاء المبملة والباء الموحدة أىالاسباب 
وقوله : لا أجبدك ) ) باجم والهاء وهى رواية مس ( معنا ه لا أشق عليك 
فى رد ثىء ) فبوعلى حذف مضاف ( تأخذه ) بأن أنزعه منك ( أو تطلبه من 
مالي ) بان أ منعه قال القرطى قال صاحب الافعال جهدته وأجبدته . بالفت فى 
مشقته . وقيل معنى أجبدك لا أقال لك فيا تأخذه . والجهد مايعيش به المقل 
ومنه 2 والذين لابجدون إلا رودم » ( وف رواية البخارى ) وهي عند ابن 
ماهان 5 قال القرطي ( ١لا‏ احمدك بالجاء ) ) البملة ( والمم ) وبلا النافية ( ومعناه 
لا احمدك بثرك ثىء تحتاج اليه ) فبو على تقدير المضاف وذلك اطيب نفسي ا 


سس لاه 


3 قالوا « ليبس 1 طول اليأة ندم » أى على فوات طولها : 
(السابع) عن أي 0 شكاد بن 5 رضي 41 عنة عن النى 
صلى الاعليه وسلم قال «.الْكيّسَ من دان نفسّهوعول لما بعد اموت » 


والماجيٌ من بع نفسه 


تأخذه ( كا قال ) أى الشاعر ( ليس على طول الحياة ندم أىعل فوات طولها) 
وقال الشاعر 

أتوب اليك يامولاي ما على به تواترت الذنوب 

وأماعن هوى ليل وتركي زيارتها فنى لاأتوب 
أى وعدم تر كي زيارتها . قال الكرماق فى شرح البخارى : أو انه من قولحم 
فلان يتحمد أى مان . يقال من أ نفق ماله على نفسه فلا يتتحمد به على الئاس » 
قال وروى « لأحدك » باللام قط قبل المضارع من المد 

( السايع عن ألى يعلى ) تح التحتية وسكون المهملة ( شداد بن أوس ) 

بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الاولى ( رضى الله عنه ) وأوس بفتح الهمزة 
وسكون الواو آخره سين مهملة ابن ثابت بن المنذر بنحرام بن عمرو بن زيد 
ان مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار الانصاريوهو ابن أخى حسان 
ابن ثابت ؛ الجامع بين العم والعمل والحم مات يفلسطين سنة كان وسمسين وهو 
امن خمس وسبعين سسنة وقال المصنف ف اللهديب مات ببيت المقفدس وقيره 
بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن أه . روى كه عن رسول الله متظلله خمسون 
حديثا أخرجاله حديثين انفردباً حدهما الببخاريو بالآخر مسل ( عنالنى يلاق 
قال الكيس ) العاقل ( من دان نفسه ) أى حاسها ومنعها مستلذاتها وشبواتها 
التى فها هلاك دينها ( وعمل لا بعد الموث ) من القير وما بعددصا لح العمل الو نس 
له فى الوحدة والوحشة » وما أحمنن ماقيل : 

بالله بانقس اسمعي واعقل مقالة قد قالها ناصح 

لا .تفع الانسان فى قبره إلاالتتى والعمل الصالح 
(والعاجز) التارك لما جب فعله بالتسويف ( من أتبع ) باسكان الفوقية ( نفسه 


- 
عُواها وتمى عَلَّ الله 4 رواه التومذى , وقال <_دريث حسن » قال 
الترمذى وغيره من العاماء : مى (دان نفسه ) حاسيها 
( الثامن ) ع نأبى هرريرةرضى اللهعنهقال : قال رسو ل الله صل عليه 
وسلم «من خسن إسلام ا مرء تركه' مالا بعنيه » . 


هواها ) أى جعلم! تابعة للا تبواه مؤثرة لشهوائها معرضة عن صااح الاعمال 
لكونه على خلاف مادعو إ ليه النفس ( وتنى على الله ) الفوز فى الآخرة 3 
فالحاصل أن الحز م الاتيان بواجب العبودية من أداء الحدمة » ومحاسبة النفس 
حذر مجاوزة الحدود وعدم ألا لتفات إلى ذلك بالقاب والركون إليه بل يكون 
اعماده 2 ذلك على فضل مولام تيدتحا وأما ترك أداء مقام العبودة فذلك 
من رعونات النفس اخدفية لاسما إرث أو قهها فى مهيدان شبواتها الذي فيه 
هلكا ومحقها ( رواه الزمذى ) و كذا رواه أحمد وابنهاجه والحا 5(وقال) 
الرمذي ) حديث حسن ) ورواه الببييق من حديث انس ذاكره ق الجامع 
الصغير 0 قال الترمذى وغيره ) من العلماء 0 معن دان نفسه حاسبها ( لكان 
فى النهاية بقيل وفسره هو بقوله أى أذها واستعبدها والحساب من جملة معانى 
الدينذ كره فى القاموس ٠‏ وف الكشاف فى قوادتالى« إنا لمدينون) أ ومعناه() 
لمسوسون أى هربوبون من الدين ممنى السياسة ومنه حديث « الكيس من 
دان نفسه ع ام 

( ألثامن (؟) . عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول لله وتلق : 
من حسمن إسلام المرء ) من فيه تدعيضية أو انتدائية و تقديم الجر لكورل 
الث ركيب من قبيل عل القرة مثلها زبدا» وحسن الاسلام عبارة عن كاله “وهو 
أن تسعةيم نفسه فى الاذعان لأمر الله تعالى والاستسلام لا حكامه » وهوعلامة 
شرح الصدر بنور الرب ( تركه مألا يعنيه ) أى مالابريده 04 ولامحتاج إليه 


)١(‏ قوله ( أو معناه اعم ) عطف على كلام سابق فى الكشاف واقتصر 
على الثاتى هنا لأنه المقصود 

)2 هذا هو الحديث الشامن دن الار بعين المصنف 
5١‏ - دليل ‏ أول ) 


م ا 


حديث” حسن” روأه الترمذى وغيره 


ولاضرورة إليه فيه » ولاينفعه بكون عبشه بدونه مكنا » و ذلك يشمل. 
الافعال الزائدة والاقوال الفاضلة!(١)‏ فيبتى ألا يشتغل إلا ما فيه صلاحه 
معاشا ومعاداً بتحصيل مالا يد منه فى قوام البدن وبقاء التوع الانسانى ء ثم 
بالسعى فى الكالات العلمية و الفضائل العلية » التى هى وسيلة لنيل السعادة الا بدية » 
والفوز بالنتم السرمدية وأن يعرض عما عدا ذلك ؛ وذلك إما يكورف 
بالمراقية ومعرفة أنه فا يأتيه عرأى ومسمع من الله سبحانه وتعالى وأنهلا مق 
عليه ثىء من شأنه » قال معروف : علامة مقت الله للعبد أن تراه مشتغلا يما 
لابمنيه » فان من اشتغل ما لايعنيه فاته مايعنيه » وقال النزالى : حد 
مالا يعنيك فى الكلام أن تسكم بمالوسكت عنهلم تألم وم تتضرر حالا 
ولا ما لاء تال : فان شغلت بما لايعنيك فانك مضيع زمانك و عاسب على 
عمل لسانك » إذ تستبدل الذى هو أدتى بالذى هو خير » ولو صرفته فى الذ كر 
والدعاء ربما انفتح لك من تفحات الله ما يمظم جدواه ومن قدر على أن يأأخذ 
كاز من كنوز الجنة وأخذ بدله بدرة كارف خاسراً وما أحسن ماقيل 
اغتنم ركعتين فى ظمة اليب ل إذا كنت فارغا مسيريحا 
وإذا ماهممت بالحوض فاليا طل فاجعل هكانه تسبيحا 
وقول الحافظ أبى إسماعيل البخارى م عزاه إ ليه الحم فى تاره : 
اغتتم فى الفراغ فضل ركوع فعمى أن يكون موتك يغته 
ك صيرح تراه هن غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته 
وقلت فى المعنى : 
واغتنم فيالحياة حسب اقتدار طاعة الله كى تفوز بقربه 
لانسوف إلى غدك صحيح مات فى الخال من تقلب قلبه 
(حديث'حسمن رواه الترمذى وغيره ) فرواه ابن ماجه وابنحبان فى صحه 
والقضاعى فى سند الشباب » وعن ألى”داود قال أقت بطرسوس فاجتهدت فى. 
المسند فاذ اهو أر بعةآ لاف ح<ديث ثم نظرت فاذا مد ارهاعلى أربعة . وذكرهذامنهااه . 


)١(‏ أى الصادرة فضولا . ش 


عم ا 


١ 


اك سع) عن #ر ركى الله عد عن عن الذى صل الله عليه وسلقال 
0007 الرجل ة فم ضرب ا أيه ( زوزاء أ داوة وغيرة: 


+ باب فى التقوى د 


( التاسع عن حمر رض الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : لايسال ) 
بالبناء للمجهول ( الرجل فم ) بحذف أ لف ما الاستغهامية بجر ها بنى» أى بأى 
سبب ( ضرب امراً ته ) لاحهال أن يكو نالسبب مما يستحيا من ذكره كالامتتزع 
من القكين بل يتركذلك] ليه و إلى مر اقبتهلولاء إلا إن احتاج الأمر إلى جريان 
الأحكام والرفم إلى الحسكام فتبين الأمور (رواه أبو داود وغيره ) فرواه 
الامام أجدء والحديث صييح ا صرح به ابن حجر الميتمى في كتابه 
تنبيه الاخيار 

ولما كانت نتيجة مراقبة العبد لمولاه فى سائر الأحوال وأنه عرأى منه ” 
لاحن عليه شىء » من شأ نه امتثشال الأوامر واجتتاب النواهي وذلك هو 
التقوى » عقبها بها فقال : 

بأب التقوى 

أصلبا « وقوى » بكسر أوله وقد يفتح من الوقاية أبدات تاء كرات 
وتحمة وه ما يستر الرأس » فهى الخاذ وقاية )١(‏ تقيك مما تخافه وتحذره » 
فتقوى العبد لله أن عل بينه وبين ماشاه وقاية تقيه منه » وهى امنثال أوامره 
تعالى واجتناب نواهيه بفعل كل مأمور به وترك كل منهى عنه حسب الطاقة» 
ن فعل ذلك فهو من المتقين الذين شرفبم الله تعالى فى كتابه بللدح والثناء 
« وإن تصبروا وتتقوا فارك ذلك من عزم الأهور «( وبالحفظ من الأعداء 
2 و إن تصبروا وتتقوا لامض رك كيدم شيئا » وبالتاأ بيد والنصرة ( إن الله مع 
الذين اتقوا والذين ثم محسنون » وبالنجاة من الشدائد والرزق من الال 
« وهن .تق له عمل لناظريا وورزز امن بعك ل تنيت » قال أبو ذر.: قرأ 


ع٠ فى الاصل يفيك‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآآية ثم قال : « يا أباذر لوأن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم :و باصلاح العمل وغفران الذنب( اتقوا الله وقولوا 
قولا سديد يصلح لبك أعمالم » ويغهر لك ذنوبكم » وبكفلين من 
الرحمة والنوره اتقوا الله وآمنوا برسولهيؤ :كم كفلين من رحمته وبجعل لكم 
نوراً تمشون به » وبالقبول « إما يتقبل الله من المتقين » وبالاكرام والاعزاز 
عند الله تعا لى( إن أكر مكمعند الله أ تقاتم » وبالنجاةمن النار (ثم ننجي الذيناتنوا» 
وبالحاود فى الجنة « أعدت للمتقين » و بغاية ذلك القصوى وهي ممية الله تعالى 
وموالاته وانتفاء الحوف والحزن وحصول البشارة فى الدنيا والآخرة والفوز 
العمظم « إن الله تحب المتقين » « ألا إنأو لياء الله لاخوفعليهم ولام محزنون » 
الذين آمنوا وكانوا يتفون » للم البشرى فى الخياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل 
لكلات الله ذلك هو الفوز العظيم » ولو لم يكن فى التقوى سوى هذه الحصاة 
لكنفت . وفى أوائل تفسير البيضاوى : للتفوى ثلاث مراتب8ا الا ولى © 
التوق عن العذاب الخلد بالنبرى عن ااشرك » وعليه قوله تعالى ( وألزههم كاءة 
التقوى » 8 والثانية # التجنب عن كل هايو ثم من فعل أوترك حتى الصغائر 
عند قوم ؛ وهو المتعارف باسم التقوى فى الشرع وهو المعنى بقوله تعالى« ولوأن 
أهل القرى آمنوا واتقوا » ف والثالئة أن ينزه عما يشغل سره عن الحق 
ويتبتل اليه بشراشره ( ١‏ ) > وهو التنى الحقبتى المطاوب يقوله تعالى ( اتقواالله 
حق تقاله » ثم قال فى قوله تعالى« اعبدوا ربكم الذي خلفكموالذين من قبل؟ 
اعلكم تون )» نبهيه على أن التقوى منتهى درجات السا لكين وهوالتبرىمن كل 
شىء سوى الله تعالى اه . لخمله على اللقام الا كل من مراتبها . وفي كتاب 
التقوى لابن ألى الدزيا واهلية وغيرهما أنه قيل لالي الدرداء إنه ليس أحد له 
ديت فى الانصار إلا وقد قال شعراً فقال : وأنا قد قلت فاسعموه 

يريد امرء أن يعطى مناه وبأى الله إلا ما أرادا 

يقولالمرء فائدتى وهالى وتقوىالله أولىما استفادا 
اه وقات فى شرف التقوى : 

عليك بالتقوى ارب الورى يا أمر المرء تقواه 

واله عن المال ففيه الاذزى ولست وال رحمن تقفواه 


010 أى جميعه و ايراجع لفظ يتبتل .ع 


سوسم لس 


قال اله تعالى ( ينها لذبن آمتوا توا لله حَق" متايه ) وقالاثتعالى 
. 6 0 اه 43 ٠‏ وج 59 78 
(فاتقوا الله مااستطسم' ( وهده الآية ميلئة للمراد من الاول 


( قال الله تعالى : يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) سبق 
اكلام فيا فى باب الصدق - ( وقال تعالى : اتقوا الله حق تقاته ) بأن بطاع 
فلا يعصى » و يذ كر فلا ينمى » ويشكر فلا لحرا وروم 

إن أنس : «الايتقي الله العبد حق تقاته حى حزن من لسانه ) 

00 تعالى : ذاتقوا اللّهما املاع . وهذهالاية ) المقيد فيها أمر التقوى 
بالاستطاعة ( مبينة المراد من ) الاي به( الأولى) الحا لية من ذلك التقييد » وذلك 
بأن يقال الحراد أن بطاع فلا يعمى سب الاستطاعة وكذا ما بعده : وقال 
ابن الجوزى : قال ابن عقيل للدت معنيو لان كواه وها طم »4 بيان 
لق تقاته وأنه حسب الطاقة » فن سعمى بيآن المر اد نسخا فقد أخطأ » وهذا 
فى تحقيق الفقهاء تفسير مجمل و بان الملشكل » وذلك أن الفوم ظنوا أن ذلك 
تكليف مالا يطاق فأزال الله إشكالرم و بين ألى لم أرد حق فاته ماليس 
فى الطاقة اه . وقيل إنها منسوخة بهذه قال السيوطى فى تفسيره وفى الا كليل 
بعد أن ذ كر تفسيرها مما سبق : فقالوا يارسول الله فن .وى علىهذا # فنسخ 
بقوله « فاتقوا الله ما استطعتم » اه . قال بعض الحققين : وينبثى أن لانسخ 
إِذ لايصار اليه إلا بشروط م توجد يا بعلم من بحله » وقال ابن الجوزى فى 
عمدة العالم الراسخ فى المنسوخ والناسخ : فى الآآية قولان و أحدهما # أنها 
منسوخة ثم قل فى ذلك آثاراً وقال بعده وإلى هذا ذهب الريع 
ابن أنس وابن زيد ومقائل ن سلوان » ومن نصر هذا القول قال 0 
هو القيام له جمييع وااستحتدين طاعة واجتناب معصيته , قال وهذاأمر بعجز 
الخلائق فكيف بالواحد *! فوجب أن تكون منسوخة وأن يعاق الامر 
بالاستطاعة ب والفول الثاني ك أنها محكة . ومن نصر هذا القول قال <ق تفاته 
هو اجتناب ما نهى عنه وامتثال ما أمر به ولم ينه عن شىء ولا أمر بهإلا وهو 
داخل نحت الطاقة . ققد فهم الأوثون من الآآية تكليف مالا يطاق كوا 
بالنسخ . وقد رد علمهم قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا » وأما قوله 


مره 


سس ع لالس 
قال تاق وتاأنالدن اعثوا قرا امد رقنا عر مدي 
والآبات ف الأمر بالتقوى كثيرة معاومة 
وقال تسالى ( ومن" باق الله حمل له عرجا وي 07 مرا حبرعة 


0 


د حق تقاته » فالحق ,معنى اللقيقة اه . وفى شرح الأربعين لابن حجر اطيتمي 
إما يتم هذا أى كون هذه الآية تفسيراً لتلك على تفسير حق تقاته بامتثال أمره 
واجتناب غبيه . أماعلى المشهو رهن تفسيره بأ ن يذ كر فلا ينمى الخ فالاو جهالنسخ»فان 
هذه لما نزلت تحرجت الصحابة منها ققالوا : أينا يطيق ذلك فتلت تلك اه 
وبقولى « وذلك بأن يقال اخ 6)اندفم مأقاله من أن الاوجهالنسخ» ونزوطها 
عقب تحر جهم من تلك لا يستلزم النسخ فتأمل » ولذا جرى هوفى مكان على 
موافقة المصنف وترجيح ماقله هن غير تقييد ما ذكر » وكأن وجبه أن يقيد 
مافى تفسيرها المشبور حسب الطاقة 

( وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) صوابا 
(يصلح لكم أعالكم) يتقبلبا أو يوققكم للامسال الصالحة (ويغفر لكم 
ذنويكم ؛ مجعلبا مكفرة باستفامتكم فى الفول العمل (والكيات فى الأ مربالتقوى 
كثيرة معلومة ) 

( وقال تعالى : ومن بتق الله بجعل له مخرجا ) من كرب الدنيا والآخرة 
(ويرزقه من حيث لانحتسب ) مخطر باله . فى تفسير البيضاوى يروى أن 
سالم بن عوف بن مالك الا أشجمى أسره المدو فشكا أبوه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال « !تق الله وأكثر قول لاحول ولا قوة إلا باللّه» قفعل فبينا 
هو فى بنته إذ قرع ابنه الباب و معدماثة من الابل غفل عنهالعدو فاستاقها » وفى 
رواية : إذا رجع ومعه غنهات ومتاع » قلت روى الاعلى الثانى (؟) وفيه أنه حاء 
بأربعة آلاف شاة ٠‏ والبيبتي فى الدلائل الاول ٠‏ قال الحا فظ اين حجر فى ريج 


(0 أي عقب قول المصنف ( مبينة للمراد من الاولى ) ٠‏ ع 
(؟) الحديث الثانى هو الذى فيه ( إذارجع ) اع 


سد لوج ع 


وال تال إن تواالله 0 لك ورا ويكفن عنكم 
تناك بشن اد 0 الفضْل 78 ) والآيات فى الباب 
كثيرة معلومة ٠‏ 
ونا الح افيف 00 )عن أبى هرربرة رَضى الله عنة قال : 
وك ل مَأ كرما س + »قال « اتقام » فقالوا « ليس 
عن هذا سألك » 0 ني الله ائن” نى الله ان" ف الله 
انه خليل الله » ٠‏ 


أحاديث الكشاف وأخرج الحا عن حابر قآل : تزلت هذه الاآية فى رجل من 
أشجع كارف فقيراً خفيف ذاتاليد كثير العيال » فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله ؛ ققال له « ائق الله واصير » فلم يلبث إلا يسيراً < تي حاء ابن عم 
له يعم كان العدو أعبابوه فذكر نحو حديث عوف السابق ختصراً وفى ستده 
من :كلم فيه أه 

( وقال الله تعالى : إن تتقوا الله ) بالامانة وغيرها( يجعل لكم فرقانا ) يينكم 
وبين ما مخافون فتنجون ( و يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لسكم) ذنوبكم 
( والآيات فى الباب كثيرة معلومة ) وقد سبق جملة منه! أول الباب 

(وأما الا<اد.ث) النبوية (ف) الحديث ( الا ول ) منها (عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قيل يارسول الله من أكرم الناس #) قال المصنف فى شرح 

: أصل الكرم كثرة امير فلما سكل صلى الله عليه وسلم أى الناسأ كرم 
أخبر بأكل الكرم وأعمه ( فقال : أتقاهم ) لنمفانمن كان متفياً كان كثير امير 
فى الله نيا صاحب الدرجات العليا فى الآخرة اه . وقال بعضهم : الكريم هو 
المتقي لله وهو المتقطمع عن الا كوان ( ققالوا ليس عن هذا ) الكرم ) سألك 
قال ف ) أ كرم الناس ( نوسف ) بتثليث السين مع الهمزة و ركهفانه جمع خيرى 
الدارين وش فهما ذانه مع كو نه ( ني اللهين ني الله ) يعقو ب( ابن ني الله ) أسحاق 
ابن خليل الله ) اراهم انذم اليه شرف عم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا 


- 1“ 
قالوا « ليس عن هذا نسألك 4 قأل «فعن معادن العرب ار ىخِيارمى 
الجاهلية خيارم فى الاسلام إذا 0 ا © متفق عليه و « فقهوا » 
بهم القاف على الشبور وحكى كسرها افبطليةا أحكام الشرع 
) الثانى) عو أ وم ة نادرق رذى اشعنه 1 


وملكها بالسيرة الميلة وأحاطته للر عية وعموم عه إياثم وشفقته عليهم » 
وماذ كر من تكرر ان ني الله مرتين هو كذلك فى بعض روابات الذارى 
وهو الاصل ووقع فى رواية مسلم و .عض رواياتالبخاريم ني الله بن نى الله 
ان خليل الله » وهذه الرواية مختصرة من تلك الرواية إذ هو و سنن يعقوب 
ان اسحاق بن ابراهم ( ققالوا ليس عن هذا ) أيضاً ( نسألك ) قفهم حينئذ 
أن هرادثم قبائل العرب ( فقال فعن معادن العرب تسألونى ) قالوا نعم وسكت 
عذة لدلالة السياق عليه فقال ( خيارم ) بيحكدر الماء المسجمة ( فى الجاهلية) 
ما قبل الاسلام سموا بذلك لكرة جهالاتهم ( خيارم فى الاسلام ) 
أى ان أصحاب المروءات ومكارم الأخسلاق فى الجاهلية مم أصحابها فى 
الاسلام وثم الحيار ( إذا ققبوا) أى صاروا فقباء عالمين بالأحكام 
الشرعية الفقبية . قال القاضى عياض : قد تضمن الحديث فى الأجوية الثلائة 
أن الكرم كله مومه وخصوصه مجمله ومفصله إ ماهو بالدين من التقوى والنبوية 
والاعتراف بها والاسلام مع الفقه ( متفق عليه . وفقبوا بضم القاف على المشبور 
وسكي كسرها ) يقال فقه بظم القاف اذا صار ذا سجية و بسكسرها يمعنى فهم 
وفى شرح مسل : الفقه فى اللغة #مصتى الفهم يقال فقه يفقه كفرح يفرح . أما 
الفقه انشر عي فقال صاحب العين واطروى وغيرهما يقال منه فقه يضم القاف 
وقال ابن دريد بكسرها كالاأول وقد روى فقه فى دين الله بالوجبين والمشبور 
الضم اه ( أي عاموا أحكام الشرع ) ظاهره أصولا وفقبا وساوكا ولا شك أن 
ذلك أكل الانواع والجامع بين الميع دو الانسان الكامل 

( الحديثالثانى ) من أحاديث الباب ( عن ألى سعيد الحدرى رفى الله عنه 


لد ووس سدم 


عن النبى” صلى الله عليه وس قال « إن الدنيا حُلوة حضرة : وإن الله 


مستخلفكم قا كنا كت تننارن فاقوا النتنا و اتهوا النماءقات 
أول فتنة بنى إسرائي ل كانت فىالنساء » 1 
عن الني صلل الله عليه وسلم قال : ان الدنيا حلوة خضرة ) بفتتح المعجمة الأولى 
وكسر الثانية. قال فى النهاية :الحضر نوع من البقول ليس من أحرارهاوجيدها 
فشبه الد نيالارغبة فيم! والميل الما بالفاكهة الحلوةالحضرة : فلن اللو مرغوب 
فيه من حيث الذوق » والأخضر مرغوب فيه من حيث النظر » فاذا اجتمعا 
زادت الرغبة وفيه اشارة الى عدم بقائها وهو من التشبيه المطوى فيه الاداة قيل 
والفرق بين هذا التوع والاستعارة أن هذالا بتغير حسنهاذاظبرت الاداة فانقولك 
الملل خضرة في الحسن كقولك امال كالحضرة ولا كذلك الاستعارة ء فان قولك 
رأيت أسدا يرى ليس كقولك رأيت رجلا كاسد ذكره العاقولى ( وان الله 
مستخلفكم فيها ) يكسر اللام أي جعلكم خلفا فى الدنيا أى أ ثتم جنزلة ال وكلاء 
فيها وقيل ام خلفاء من كان قبلسكم فانها لم تصل إلى قوم إلا بعد 
آخرين ( فينظر ) أى فيعم علم مشاهدة وعيان ( كيف تعماون ) من انفاقها 
فى مراضيهه فتثابون أو فى مساخطه فتأ مون : فآان الجزاء إعا يترتب علىما يبدو 
فى عالم الشهادة من الاعمال ؟! تقدم» أو فينظر كيف تعملون أى أتعتبرون 
نحاطم وتتدبرون فى ١1م‏ ( قاتقوا الدنيا ) أى اجتنبوا فتنتها واحذروا ان 
تميلكم حبتها والاغترار بها عن أوامر الله تعالى واجدناب مناهيه فيها ( واتقوا: 
النساء )أى اجتنبوا الافتتان بهن أى أن منعكر المتع يهن لاستيلاء محبتس عن 
القيام بأداء حقوق العبودية والتقرب إلى مراضى الله تعالى » ذان مقدار محبة 
السوى والركون إليه البعد عن المولى ويدخل فون 5 قال المصنف الزوحات 
وهن أ كثر فتنة لدوام فتنتهن وابتلاء أ كث الناس مين (فان أول فتنة 
فى إسرائيل كانت ف النساء ) أى سببهن'فهو كحدبث «عذبت امرأة فيهرة» 
قال شارح « الأنوار السنية » يحتمل أن يكون اشارة إلى قصة هاروت وماروت 
لأنهما فتنا بسبب اهرأة هن بنى اسرائيل و تمل أن يكون اشارة إلىقصة بلعام 


اسم د 


رواه ملم 
) الثاألث) ء نان مسعو دركى أ عنه ناث ى صل الله عليه 
كان شولم اللمم إن أسألك الهدىوالق 2( والعفا ف 0 


(الرابع ) عن أنى كر يضتعدمي بن حاتم الطائى”رضى الله عنه 


آءن باعوراء لأنه إما هلك بمطاوعة زوجته . وبسيممن هلك كثير من الفضلاء 
(رواه مسلم ) 

الحديث ( الثالث عن ) عبد الله ( بن مسعود رضى الله عنه أن التى صلى لله 
1 عليه وسم كان يقول : اللهم ) أصله ياالله لغغذف حرف النداء وعوض عنه 
ل م كا تقدم ( إنى أسألك المدى ) بغم الماء الرشادر د(والتقوى ) وفى نسخة 
والتتي » امتثال الأو أمر واجتناب النواهى ( والعفاف ) أى التنزه عما لا يساح 
والكف عنه ( والغنى ) ) أى غنى النفس والاغتناء عن الئاس »وعا فى أبدهم 
والمسئول له صل الله عليه و زيادة ذلك » وفيه شرف هذه الحصال © وقبه 
الحضوع واللجأ لكريم الوهاب فىسائرالاً حوال (رواه مسلم) ورواه التزمذى 
وابن ماجه . 

الحديث ( الرابع عن أبى طريف ) بفتتح الطاء و كسرالراء المهماتين وسكون 
التحتية بمدها فاء (عدى ) بفتح أوله فكمر ثانيه المهملين فتشديد الياء 


( ابن حاتم ) بالمساء اهملة والفوقية اللكمورة » الصلم الضروب به الثل فى 


الجود ( الطائى ) نسبة إلى طيء ء بوزن سيد واسمه جلهمة » وسمى طيئا لأنه 
أول من طوى أى بنى المناهل )١(‏ وقيل لكا ابن عدى بن سسعيد 
ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عدى بن أخرم بن ربيعة بن جرول بن مل 
ابن مرو بن الفوث بن طبيء لى أدد بن زيد بن يشخب بن عريب بن زد بن 
2 بن سبأ كذا فى غجالة البتدى للحازبى . وفد عدى ( رضى الله عنه ) 

النى مي سنة تسع فى شعبان » وقيل سنة عشر وكان نصرانيا » وقيل بل 


8 المسلمو نأ ختدسفا ف بنتحائم فأ سامت وعادت اليه فأخير تدودعته إلى رسول الله 


)١(‏ أى المنازل للضيفان . ش 


سس لاجم لس 


َع أتقى 5" 58 فليأتالتقوى ) رواه 0 
(الخامس ( ع ناتاه صدى 


صلى الله عليه وسلم 6 فأسم وحسن إسلامه . ر وى له عن رسول الله صل الله 
عليه وس ستة وستون حديثا اتفقا على ثلاثة منها واتفرد مسم بحديثين » وما توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على الصديق وقت الردة بصدقة قومه وثبت 
على الاسلام ولم يرتد وثيت قومه معه » وكان جوادا شير يفاً فى قومه معظما 
عندثم وعند غيرثم روى عنه أنه قال د ما دخل على وقت صلاة إلا وأنا مشتاق 
ليبا » وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه إذا دخل عليه وكان يفت للنمل الحبز 
و يقول إنمن جارات ولهن حق . وشهد صفين مع على . توفى سنة سبع وقيل 
قسع وستين وله مائة وعشرون سنة . قيل مات بالكوفة أيام الخقار ؛ وقيل 
مات بفرقيسا ؛ والأأول أصح (قال "معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
من حلف على مين ) اهلف هو العين ؟ تقول حلف تحلف حلفاً » وأصلها العقد 
بالعزم والنية مفالف بين اللفظين وقال حلف على مين أ كيدا . وقال القرطي : 
الدين الحلوف عليه . ( تم رأى أتتى لله منها ) أى من بمينه اتى التْزمها فى ترك أهر 
( فليأت التقوى ) وحاصله أن من حلف على ترك فعل ثىء أو فعله )١(‏ فرأى 
غيره خيراً من القٌادى على المين وأتتى لله كان حلف ليتركن الصلاة أو ليشر بن 
الممسكر وجب عليه الحنث والاتيان ما هو التقوى من فعل الأمور به وترك 
اللنبى عنه فان حلف على رك مندوب أو فعل منهى عنه نهى كراهة ندب اله 
الحنث » ومثله حديث مسا أ يضا «من حلضعلى مين فر أىغيرها خيراً منها فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن مينه» ( رواه مسلم ) 

( الخامس عن ألى أمامة ) بضم الهمزة ( صدى ) بظم الصاد ففتح الدال 
المبملتين وتشديد الياء » و يقال الصدى بأل ولم يذكره الاك فى كنا به إلا بها 

(1) قوله (ترك ثىء ) المراد واجب » وقوله( أو فعله) أى فعل ثىء 
والمراد حرام بقرينة ما بأى 2 


سس عم د 


ابن رعجلان الباهر رضى الله عنهقالسمعت رسول الله صلى اللهعليدو سم 


2 


( ان عجلان) بفتح المهملة وسكون الجم ابن والبة بالموحدة ابن رياح 
بكسر الراء ابن الخارث بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
بالممملة اءن مض رن نزار بن معد بن عدنان . قال المصنف فى التهذيب و يقال فى 
تسبه غير هذا الباهل ) كان ( رضى الله عنه ) من ممشهورى الصحابة , روى له 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ماثتا حديث وختسون حديثا . روى البخارى 
خمسة منهأ ومسل ثلانة وخرج عنه أصواب السنن . سكن مصر ثم مص وثوق 
بهاسنة إ<دى وقيل سنةست و عانين » وهو آخر من مات دن الصحابة بالشأم 
وعامة حديثه عند الشاميين « فائدة » نظم بعض المتأخر بن آخر من مات من 
الصحابة فى البلدان المتفرقة فقال ؛ 

آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل موته ممحكة 

سبل بن عبد الله بالدينة وأنس بن مالك بالبصرة 

ومات بالشام أبو قرصافه وان أنى أوفي المام واله 

بكوفة والهى أذركراً يضا وخراسان بريدة قضى 

وحم ثم مائة إلا وقد ماتواولم ببقعلىالأرض أحد 

رأى بعينيه النى الصطنى فاحفظ لنظمى ذا تنال الشرفا 

قات وبزاد عليه : 
وآخر الصحب بحمص مانا أب أمامة وذا قد فانا (0) 

وفى كتاب البواقيت الفاخرة أن آخر من مات بالمدينة السائب بن يزيد يعرف. 
بإبن أخت الفر . أدرك الني صلى الله عليه وسلم صغيرا وروى عنه وتوفى سنة 
احدى وتسعين وهو ابن مان وما نين اه . وكذا ف التقريب لاحافظ أن السائب. 
آخرمن مات من الصصحابة بالمددينة( قال معت رسول الله صلى اللدعليه وسم مخطب 
)00( ووجد بعد تقل ماتقدم عن السبوطي مانصه : 
قات وعبد ...ين الخحارث ان جزا مصر يا مباحث 


سقط مشبور بلا ارتياب وكية له أو ارات 


فى حِجَّة الوتداع فقال « اتقوا الله » وصّلوا - ا شرك 
دنا زكاة أموالكم وأطيمواأمراءة الدخاواجنةريكم »رواهالترمذى 
فى اخ ركتاب الصلاة “وقال حدريث حسمن ومح 


فى حجة الوداع ) يكسر الحاء على الاتصح تراج الوا أسم مصدر من التوديع 
و يكسرها مصدر ا 0 ودع الناءس فيها . 
وفيه جواز تسميتها بذلك من غير كراهة ( ف فقال اتقوا الله ) بدأ نه أنه الاساس 
لتناوله فعل سائر اللأمورات وترك سائر المناهى وعطق غليداما بعده من عطف 
الخاص على العام اهماما به واعتناء بشأنه . ويحتمل أن عطف قوله ‏ وأطيعوا 
أمرا كم » من عطض المغاير من حيث إن أظهبر مقاصد التقوى انتظار الأمور 
الأخروية ( وصلوا خمسكم ) أى الفروض اخمسة( وصوموا شه رك ) أي شبر 
رمضان وأضيف للامة 1ا يسبغ عليهم فيه من الفيوض الالمية من عتق الرقاب 
وجزيل الثواب لخر 7 رجب شهر الله وشعبان شبري و رمضان شهر 
الامة ») ( وأدوا زكاة أموالكم ) فى الحلافيات وأدوا ازكاتكم طيبة مها 
نفوسكم وحجوا ببت ربكم ( وأطيعوا أمراءكم ) وى رواة م ذا أهر كي 7 في 
ليس فيه معصية الله تعالى وفى ذلك انتظامالاحو ال المتوصل به الى قوامالمعاش 
والاستعداد المعاد ( تدخلوا ) بالجزم فى جوابالامر ( جنة ركم . رواهالتزمذى 
فى آخر كتاب,الصلاة وقال حدرث حس. ن صحيح ) ورواه ابن حبان والحا كم 

ولا كان من تمرات التقوى العرفان الذى به تنجل الأمورء والتور الذى 
تنشرح به الصدور » ومن انشرح صدره واستنار قلبه بشبود التوحيد وأنه 
لاشريك له فى ملكه ولارفى ثشىء من أفعاله» تيقن أن لا <ول له ولا قوة 
وأنه لا ملك لنفسه نفعا ولاضرا نفرج عما فى تفسه من التدابير » وألتى نفسه 
مع جرى المقادير » ففاز ا جاءنى الحديث الشريف » لاحول ولاقوة إلا بالله 
كنز من كنوز الجنة 6 وظبر مبذا أن التوكل واليقين من مرات التفوى فإذا عقبها 
مهما ققال : 


والتوكل ) 


فهر س 


الجزء الأول من شرح ر.ياض الصالمين 


الصفحة 2 لموضوع 
خطبةالشارح 
شرح خطبة المصنف 
8 التفسكرفى آلاء الله 
هد هل اغلة أفضل من المحبة +8 
هط ومأ خلفت الجن والانس الا 
ليعبدون 
١‏ حظوظ الدنيا وحقوقما , 
عم إمارٌ مثل الحياة الدنيا ان 
09 نينا رص ) سيد الاولين 
والآخر بن 
١‏ فضل التعاون على البر والتقوى 
وم الحديث وموضوعه وقايته 
54 حسى الله وتعم الوكيل 
١‏ ( باب الاخلاص ) 
40 ترجمةعمر نالحطاب (رض١)‏ 
1 إما الا عمال بالنيات 
وه ترجمة البخاري ومسلم (رح١)‏ 
وه ترجمة مائشة أم المؤمنين (رض|) 
> ترجة حابر (رض١)‏ 
8 «( سعد بن أبي وقاص (رض١)‏ 
عن التصدق بالثاكث 
ترجمة أبى هريرة (رض١)‏ 


الصفحة 


سه 


له 


١ع‎ 


رف 


الموضوع 
ترجمة ألى موسى الا أشعرى 

2 ألى بكرة بن فيع (رضا) 
القائل والمقتول؛ فى النار 

فضل الماعة فى الصلاة 
رجمة عبد اللهن عباس (رض١)‏ 
الهم بالحسنة . والسيئة 

ترجمة عبدالله بن عمر (رض١)‏ 
حديث الفرج يعدالشدة بالتوسل 
بالعمل الصا 

( باب التوبة ) 

حكمها وشروطها 

آيات التوبة 

معنى التوبة النصوح 

أحاديث التوبة 

الأغر المزنى (رض )١‏ 
ترجمةأ نس بن مالك (رض١)‏ 
التوبة قبل طلوع الشمس الم 
التوبة قبل الغرغرة 

ترجمة الترمذي 

زرين حبيش (رح١)‏ 

ترجمة صفو انين عسال (رض!) 


لش ووم د 


الصفحة الموضوع 

4 فضل طالب العلم 

4 حك المح على اللحفين 

١‏ المرء مع من أحب 

»م٠‏ من قتل مائة نفس ثم تاب 
ترجمة أ ىسعيد الهدرى (رض) 

ترجمة عبد الله بن كعب وأ بيه 
كمب بن مالك (رض | ) 

حديث كعب بنمالك (رض )١‏ 
وتخلفه عن غزوة تبولك وسبب 
تزول قوله تعالى « لقد تاب 
لله على النى الآآيات » 
استحباب الهرو ج للسفر يوم 
اميس والقدوم نهار فى الضحا 
فى حديث كعب بن مالك فوائد 
أد يعون بل أ كثر 


ترجمةعمر انين الحصين(رض1) ! 


(باب الصبر ) 

كيات الصير 

أحاديث الصبر 

ترجمة أ ىمالك الاشعرى (رضا) 
والحديث الجامع لفضل الطبور 


والتحميد والتسبيح والصلاة | 


والصدقة والفرآن وغير ذلك 

)١ ترجمة صويب بنسنان (رض‎ ٠05 
وذاة النى (ص) وما‎ ٠.04 
)١ض قالت فاطمة زر‎ 


الصفحة 


الموضو رع 

” ترجمة اسامة بن زيد (رض١)‏ 

نا الدمع أر الرحمة 

/از” قصة اللاك والساحر والكاهن, 
والغلام وجليس اللك وامرأة 
وصبيها 

ممم عطاء بن أنى رباح ( بح ) 

هنين تر جمةعبد الله سن مسعود(رض١)‏ 

4 ترجمة خباب بنالارث(رض1) 

4ه عظم الجزاء مع عظم البلاء 

55+ الشيل الكامل فى المصبر على 
ققد الولد 

عم علاج الغضب 

4 ترجمة سلوان بن صرد 

4م ترجة معاذ بن أنس' وفضل 
كظم الفيظ " 

عم الاعراض عن الجاهلين 

هبام ترجمة أسيد بن حضير 

ببم ترجمة عبد الله بن أي أوف 

ممم النبى عن مني لقاء العدو 

م ر باب الصدق ) 

؟م؟ آنات الصدق 

هم ترجة الحسن نعلي( رض ١‏ )» 

مم توق الشبهات 


بم ترجة أي سفيان (رض )١‏ 


.و ترججمةسول بن حنيف (راض!)» 


.وم من طلب أن .موت شهيدا 


بوم د 


الصفحة الموضورع 

5 وقوف الشمس ليوشع عليه 
السلام 

4ه حل الغنيمة لنا خاصة 

4ه ترجة حكم بنحزام (رض!) 

هه ؛ الصدق فى البيسع والشراء 

بنو؟ ( باب المراقبة ) 

بوب آيات المراقبة 

وو؟ حديث الامان والاسسلام 
والاحسان والساعة 

ميم هل الامان والاسلام متتحدان 
وفوائد الحديث الم كور 

وم ترجة أبى ذر ومعاذ بن جبل 
(رض١)‏ وحديثاتقالله حيمًا 
كت 

514 قصيدة من أردفهم التي (ص) 


الصفحة الملوضوع 
معه على دابته 

ووم حديث احفظ الله يحفظك 

ووم الحدر من صغار الذنوب 

دجم حديث الثلاثة الذين أراد الله 
أن يبتلهم 

جومم ترجمة شداد بنأوس (رض١)‏ 

بحسم من حسمن إسلام المرء تراكه 
مالا العلية 

وام ( بابالتقوى) وما ورد فيهامن 

هعم الزهد فى الدنيا 

حوس ترجمة عدي بن حاتم ( رض ) 

دم ترجمة صدى بنعجلان رض1) 

ا نظم آخرمن مات من الصحابة 
فى البلدان امتفرقة 


نمت الفهر س 


تأليف 
العالم العلامة مفسر كلام الله تعالى وخادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عد بن علان الصدء تىالشافعي الأشعرى المكى المتوفى سنة به ٠‏ ه رزحه الله تعالى 


2 وقد وصع « 
بأعلى كل صفحة ما خصها من كتاب « رياض الصا هين » للامام الرباتي العارف 
الله تعالى شيخ الاسلام والمسامين وملاذ الفقهاء وامحدثين ألى زكريا حي مي 
الدين النووى المتوقى سنة +7 ه تغمده الله تعالى بر حته 


الجن الثأى 


يطلب من حك 7 


#ود توفيق 
الكتى بشارع جوهر القائد (السكة الجديدة سابقاً ) 


مطبّع٠‏ تتا زى القارة 


تليفون ١٠معو‏ مه 


« باب فى اليقين والتوكل » 


© باب اليفين »*# 

قال السيد فى كتاب تعر يفات العلوم : اليقين فى اللغة العم الذى لاشك معه » 
وفى الاصطلاح اعتقاد الثىء أنه كذا مع اعتقاد أنه لايمكن إلا كذا وهر 
مطابق للواقع غير ممكن الزوال » وعند أهل المقيقة رؤية العيان بقوة الاعان, 
' لا بالحجة والبيان » وقيل مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب » وملاحظة الأسرار 
محافظة الأفكار «إ والتوكل 4 عرفه الشيخ العارف بالله أو مدين ب#وله فى 
حكه : التوكل وثوقك بالمضمون واستبدالك الحركة بالسكون » وعرفه غيره 
بقوله اعتادك على مولاك » ورجوعك اليه » وخروجك عن حولك وقوتك 
وانطراحك بين يديه » وقيل اكتفاوك بعلم الله فيك )١(‏ عن تعلق القلب بسواه 
ورجوءك فى كل الأهور إلى الله : 

عباراتنا شق وحسنك واحد وكل الى ذاك امال يشير 

كذا فى شرح الحكم المذكورة لعمى الشيخ العارف بالله أحد بن عسلان 
الصديتى . وفى شرح مسلم المصنف اختافت عبارات السلف والحلف فى <قيقة 
التوكل سكع الامام أو جعفر الطبرى وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا 
لايستحق اسم التوكل إلا من لم يخا لط قلببه خوف غير الله من سبع أو عدو 
حتى لايطلب الرزق ثقة بذهان الله رزقه » وقالت طائفة دو الثقة بالله والايفان 
بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه بايد والشعي فيا لابد منه منمطم و مشرب 
والتحرز من العدو 5 فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال القافى 
عياض وهذا ا اذهب هو اختيار الطبرى وعامة الفقباء والأأول مذهب بعض 


)١(‏ لعله بك . ش 


سس #ة لس 
قال الله تعالى ) ولارأى للؤمنون الأحزاب” قالوا هذا ما وعدن الله ورس ولوك 
وصدق” أ ور وما زاد ثم إلا إعان وسليا)», 
وقال تعالى ( الذين قال لم الناس” : إن ل قد تجهموا 35 فاخشوثهم 
فزادهم ‏ إعاناً وقالوا حسينا الله ونم م الوكيل . فانقلبوا بتعمة م ن الله وفضل لم يكسسهم 


سوء ا رضوان” او 01 1 


المتصوفة وأصحاب عل القاوب والاش أرات وذهسالم#ققون هنهم إلى نيحو مذهب 
المبور ولك. ن لايصح عندثم التوكل مع الالتفات والطما نيئة إلى الا سباب بل 
فعل الأسباب سنة الله وحكته ؛ والثقة بأنما لايجاب تفعا ولاتدفم ضرا والكل 
من الله هذا كلام القاؤى » وقا لالقشيرى : اعلم أن التوكل محله القاب وأما 
الح ركد بالظاهر فلا تنافى تو كل القلب بعد ماتحقق العبد أن التقدير من فعل الله 
عز وجل فان تعسر ة ىء فبتة-ديره وإن تسر شُىء فبتسيره ٠‏ وقال سبل بن 
عيد مهتلي الااريا ل ع ان ل ررد ع وناك ون ل 
التوكل الا كتفاء بالله تعا لى مع الا عاد عليه اه 

(١‏ قال الله تعالى ولا رأى المؤمنون الأحزاب) من الكفار ( تالوا هذا 
ماوعدة الله ورسوله ) من الاجلاء والنصر ( وصدق الله ورسوله) فى الوعد 
(وما زادثم ) ذلك (إلا !ا نا) تصديقا بوعد الله ( وتساما ) لأمره 

( وقال تعالى الذين ) بدل من الذين قبله أو نعت له ( قال لهم الناس) أى 
نعيم بن مسعود الأشجعى ( إن الناس ) أبا سفيان وأصحابه ( قد 0 كم ( 
الجوع ليستأصلو كم ( فاخشوم ) ولاتأتوجم ( فزادهم ) ذلك القول ا 
تصديفاً الله ويقينا ( وقالوا حسبنا الله )كافينا أمرجم ( ونعم الوكيل ).المفوض 
اليه الأمر هو ء وخرجوا مع النى مكلك فوافوا سوق بدر الذى كان واعد 
الني م كفارق, ريش يوم أحدعليهوأ لتى الله الرعبفى قاب أ ىسفيان وأصفايه 
فم يأنوا وكان مع الصحابة تجارات فباعوا ور كوا قال تعالى ( فاتقابوا ) رجعوا 
دن 000 الله وفضا ل ) إسلامة وريج (لم مسرم سوء ).من قتل أو 


جرح ( واتبعوا رضوان الله ( بطاعته وطاعة رسوله قُّ الحروج ١‏ والله 


ذو فضل عظم ). 

وقال تعالى ( وتوكل" على الى الذى لا موت ) . 

وقال تعالى ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل 
على الله ) . والآ بات فى الأمر بالتوكل حكثيرة معاومة . 

وقال تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسية ) 


ذو فضل» عظم ( على أهل طاعته وقد سطت الكلامفى هذهالا يفي كتاب الجراد 
من شرح الإذكار 

(وقال الى وتوكل ) فيه إشارة لشرف التوكل وأوجبه بعضهم مطلقا 
والظاهر وجوه باعتبار لامطلقا . أما التوكل بطرح الأسباب والا كتساب فهو 
من شأن أهل الكال وهو المندوب » وفي المههم للقرطي المت وكلون على حالين : 
الخال الأول حال المتمكن فى التوكل فلا يلتفت إلى شىء من الا أسباب يقليه 
ولا يتعاطاها إلا حك الأمر ء والحال الثشانى حال غير المتمكن وهو الذى يقع 
الا لتغات إلى الاسباب أحيا ناغير أنه يدفعها عن نفسة بالطرقالعامية والبراهين 
القطعية والاذواق الخحالية فلا بزال كذلك إلى أن برقيه تعالى بده إلى مقام 
المتمكنين و يلحقه بدرحات العارفين 52 (عل الحى الذي لاموت ) فيه إشارة 
إلى أن من توكل على غير الله فقد ضاع ء لأن الغير يموت والعاقل لايتبغي له 
أن يتوكل على من يموت ويفى » وقال عضوم الاعماد. على الغنى غابته الفقر » 
والاعهاد على القوة آخره الضعف والاعيّاد على الحاق هو طريق الهذلان 
ومن اعتمد على سوى الله ون و كل على غيره فقد ضيدم وقنه وخاب سعيه » لأن 
الحى الذى لاتجرى عليه فنون العوارض دعاك اليه بأ لطض دعواه قال ونو كل 
على المى الذي لاموت » ( وقالك تعالى وعلى الله ) لاعلى غيره ( فليتوكل 
المؤمنون ) إذ هوالحي الفيوم * ( وقال تعالى فاذا عزمت ) على إمضاء ماتريد 
بعد المشاورة ( فتوكل على الله ) أى هق به لابالمشاورة ( والآيات فى الأمر 
بالتو كل كثيرة معلومة ) 

( وقال تعالل ) فى فضل التوكل وكراته ( ومن يتوكل على الله فيو حسبه ب 


أى كافيه . 
وقال تعالى ( إنما الؤمنون الذين إذا ذ كر الل وَجِلَت قلوهم » وإذا 
ع 6م آيانه زادتهم إهان وعلى رهم يتوكلون ) والآبات فى فضل التوكل 
حكثيرة معروفة . 
وأما الأحاديث « الأول » عن ابن عباس رضى الله علهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرِضَّت على الأمم' فرأيت النىَ ومعه الرُقيط 


أى كافيه - وقال تعالى إنما المؤمنون ) أى الكاملو الاءان ( الذين اذا ذكر 
الله ) وعيده ( وجلت ) خافت ( قلوبهم ) وقيل اذا ذكر الله وجلت قلوهم 
فزعت لذ كرهاستعظاما لهوتهيبا من جلاله ( واذاتليتعلمم آياته زادتهم إعانا ) 
تصديا و إسناد الزيادة للا يات من الاسناد للسبب ( وعلى ربهم يتوكلون ) 
يفوضون أمرم اليه ولا يخشون ولا برجون الا إياه (والآيات فىفضل التوكل) 
ومراته ( كثيرة ) معروفة ‏ ( وأما الاحاديث ) الندوية فى فضل التوكل 

( ف) الحديث (الاول ) منها ( عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ميقا ييخ عرضت ) بالبناء للمفعول ( على ) بتشديد التحتية ( الأمم ) 
ا ل ل ل ا 
حكة ذاك ماقيل إنه بعوث ليع بى آدم من آدم فن دونه » ولأ نياء إن 
مم واب عنه 6 تبليغ الشرائم لأوائك الأمم » وهذا العردض تمل أركت 
يكون مناما » ورؤيا الا نبياء وحى . أو ف البقظة ليلةالاسراء أوغيرهاو الله يكرم 
نبيه »ا شاء ( فرأيت ) أ بصرت إن كانت يفظة » أو رأى حالمية إنكانت مناما 
( الني ) أل فيه للماهية أى المتصف بالنبوة ويظبر أن المراد به الرسول ( (ومعه 
الرهيط ) بغم المهملة وفتح الهاء وسكون التحتية آخره طاء مبملة أيضا وى 
مختصر القاموس الرهط و 2 رك قوم الرجل و قبيلته أو من ثلاثة أو سبعة إلى 
عدشرة أو مادون العشرة وما فمهم امرأة ولا واحد له من لفظه جعه أرهط 
وأرهاط وأراهطدقات» الرهطمن الرحالمادون العشرةوقيل إلى الأربعين 5 
واملة فى محل الحال لتصد برها بالواو بنا ء على أن رأى الحاميةلاتنصب مفعو لين 


0ك 


والنبى ومعه الرجّل والرجلان . والنبى" ولس معه أحد”» إذ رفم لى سواد عظم 

فنك" أ أب “تيل ل هذا مؤمى وفومة + ولككن انل إل الأفق + 
٠‏ 04 5 

فنظرت” فإذا سواد” عظم » فقيل لى أنظر إلى الأفق الآ آخر » فإذا سواد 

ل 3 فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون أله يدخاون الجنة بغير حساب 


ولا عذاب » 


وأن المتصوب الثانى بعدها فى محل الحال وهو الذى رجحه ان هشام فى بعض 
كتبه ( والتى ومعه الرجل والرجلان . والنى ) حال كونه ( ليس معه أحد ) 
«فانقلت» النيهوالخبرعن الله للخلق فأبن الذين أخبرم « قلت» رما أخبروم 
يمن نه أحد ولا يكون معه إلا اهن ( إذ رفع ) بالبناء للمفعول (لىسواد ) 
أى أشيذ اص وهوكما فى مختصر القامو س الشخص » ومن اللدةقر اهاو العدد الكثير 
من أهلبا ومن الناس عامتهم اه . وإذاقال القرطى أى أشخا ص كثيرة و جمع 
على أسودة ( عظم ) لكثرته ( نت أو أى السواد الذى 0 
وباعتياره جمع الضمير العائد اليه ( أمى فقيل لى هذا ) أىالسواد العظيم ( موسى 
مقو ايو ل د إلى الأفق ) 2 م الهمزة والفاء 
وبسكونها كافىالصحاح وعبار ته : : الأآفا قالنواحى الواحداً فق 3 100 
وعسر ؛ انتهت وبالقاف )١(‏ الناحية وجوز الحافظ الس.وطى أن يكون الافق 
واحداً وجمعا كالفإك و جمع أيضاعلى آفاق ( فنظرت فاذا سواد عظم ققيل لى 
انظر إلى الافق الآخر فاذا سوادعظم.) أى غير السوادالاول إذ النكرة إذا 
أعيدت كانت الثانية غير الأ ولى غالبا (فقوللى : هذه) أى مو عالسوادين العظيمين 
( أهتك ) أى المؤمنون كا تقدم نظيره ( ومعهم سبعون أ لفا ) يحتمل أن يكون 
معناه ومن أمتك غير هؤلاء سبعون ألفا وصحتمل أن يكون معناه وفى جملة هذه 
الاسودة سبعون ألفا ( يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب ) ويؤيد الاحتال 
الثانى رواية الببخارى فى حديحه « هذه أمتك ويدخل الجنئة من هؤلاء سبعون 
ألفا » فالسبعون ألها من أمته بلا شك . وعذاب بفتح المبملة وبالذال المعجمة 


(1) عطف على قوله بضم الهمزة والفاء و بسكونها وما بينهما اعتراض .ع 


سبش فا لس 


ثم نمض فدخل منزله نفاض الناس فى أوائك الذين يدخلون المنة بلا حساب 
ولا عذاب » فقال بعضهم فلماهم الذين صحبوا رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وقال بعضهم فلعليم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا باللّه » وذ كروا أشياء : 
فرج عليهم رسول الله صل له عليه وسلم ققال : ٠٠الذى‏ مخوضون فيه ؟ فأخبروه 
فقال « مم الذين لا تراقون ولا يستر'قون 


وفى نسخة عقاب بكسر المهملة و بالقاف » وجلة يدخلون الجنة الخ صفة أو 
حال من سيعو ن لتخصيصه ,ا اظرف قبله م« ذانقلت » هل يدخلونالجنة بغير حساب 
ولا عذاب وإنكانوا أصعاب معاصى ومظالم + « قلت » الذين صكانوا هذه 
الأوصاف الأربعة المذكورة فى الحديث لا يكون إلا عدولا مطبرين من 
الذوب أو ركه هذه الصفات دفر للد لهم و يعفر عم ( م مض ( صصلى الله 
عليه وسلم قبل بان السبعين المذكورين ( فدخل مزله نفاض ) بالمماء والضاد 
المعجمتين أى نكم ) الثاس ) والمرادمهم الصحا ب#وتناظروا فى)تعيين (أولئك 1 
الذي دخلون الجنة بفير حاب ولا عذاب ( وق البخاري فأفاض الناس وهو 
>مناه يقال أفاض الناس فى الحديث إذا تاحثوا فيه وناظروا عليه وتناظروا 
وفى الحديث إباحة المناظرة فيالعلم والمباحثة فى نص وص الشرععلى جرة الاستفادة 
وإظبار المق ) فقال بعضهم فاعلهم الذين صحبوا رسول اللّمصل اللهعليه وسم) 
أى السا بقون الذين كبوه وقاموا بنصرة الدين وروا الاهل والاوطان لذلك 
( وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا ) بالبناء المفعول ( في الاسلام ) أى وإن لم 
بر صلى الله عليه وسلم وفضلمم ماأشاروا إليه بقولهم ( فلم يشر كوا بالله ) فيه 
دليل على شرف المسلم إصالة على من كان كافراً ثم أسم ويدل له ماذ كره الفقباء 
فى تقديم من دخل آباؤه فى الاسلام على من تأخر آبائره فى الدخول فيه فى 
الامامة ) وذكروا أشياء )عن الاحمالات 2 التعيين ( رج عليوم رسول الله 
صل الله عليه وسل ) أى عقب خوضهم فى ذلك 6 تشعر به الفاء إراحة لهم من 
الخحوض فها لا سبيل لهم عر فته الامرن جبهته صلى الله عليه وسلم ( ققال ما 
الذى تخوضون فيه #7 فأخبروه ققال : ثم الذين لابرقون ولا يسترقون ) أي 


د 
الهو 1 ل ها م ه. 
ولا يتطيرون » وعلى رهم يتوكلون «( فقام عكاشة بن حصن 


يطلبون الرقية لهم من الغير » وقد اختلف الءلماء فى هذا المقام مع ورود السنة: 
فعلا واذنا بجواز الرقية والاسترقاء » والذى رجحه المصنف والقرطى وغيرها 
من ذلك «اقاله المحطانى وغيره أن المراد ترك ذلك توكلا ورضا ببقضاء الله تعالى 
وبلائه» قال الحطابى : وهصالهم ن أرفع درجات المتحقفين بالاءان » قال: 
و إلى هذا ذهب ججماعة سماثم » قال المصئف : وحاصله أن هؤلاء كل تفويضم 
إلى الله تعالى فلم يسعوافى دفع ما أوقعه الله م ولا شك فى رجحان هذها مال 
وفضيلة صاحبها وأما تطببه صلى الله عليه وسلم فلبيان الجواز اه وقال 
القرطي : الرق والاسترقاء ما كان منه برقي الجاهلية أو ما لا يعرف فواجب 
اجتنا به علرسائر المسلمين و اجتنا به حاصل من أكثرهم فلا يكون اجتناب ذلك هو 
المراد هنا ولا اجتناب الرق بأسأاء الله تعالى وبالمروى عرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأن ذلك التجاء الى الله تعالى قال و يظهر لى والله أعر أن 
اللقصود اجتناب رق خارج عن الفسمين كالرقيا بأسماء الملا كلت والانبياء 
والصالحين كا يفعله كثير م تتعاطى الرقيا فبذا ليس من قسم احظور الذى 
عم اجتنا به ولا من قبيل الرقياالق فها اللجاً إإلي اللهتعالى فهذا القسم المتوسط 
باحق بما بجوز فعله غير أن تركه أولى من حيث ان الرق بذلك تعظم 
وفيه تشبيه للرقي به بالرقي بأسائه تعالى وكلاته فينيغي اجتنابه كاجتناب 
الحلف يفير الله تعالى اه ( ولايتطيرون ) أى يتشاءمون بالطيور ونحوها 
مما يتشادم به أى لا يرجعون عما عزهوا عليه عند وجود ماجرت به 
عادة الجاهلية من التطير به والوقوف عن الفعل معه منالجوائح والسوانح وسي الى 
فى هذا بسط ( وعلى رمم ) لا على غيره فى سائر أجوالم ( ( بع وكلون ) 
ودؤلاء ثم القائمون بأعلى مقام التوكل بترك الأسباب وعدم معاطاتمها 
رضا بتصرف المولى فيهم واكتفاء جديره ت#الى عن تصرف كل وتد سيره 
( فقام عكاشة بن ممصن ) بكسرالمم وسكون المهماةالاً ولىو فتحالثا نيةائن حرثان 
بم المبملة وسكون المبملة «عدها مثلثة و بعد الا لف نون بن قبس بن هرة بن 
كثير بن غنم بن داود بن أسيد بن خزءة (الاسدى) بفتح أوليه وبالمهماتين 
حليف بى عبد مهس وكان عكاشة من أفاضل الصحابة وخيارثم وشجعاتهم لد 


سد ةلد 


شال : ؛ ادع ال أن يملنى نهم ' فقال 2 انتمهم « م قامرجل 1 2خ خر فقال (أدع. 
اله أن يجعانى منهم ققَال « سبقك بهاء مكامة, «6 


ببدر اللقام المشبور وذلك أنه ضرب بالسيف ف اللسكفار حتى اقطع فأعطاه 
مل جزل حطب فأخذه فهزه فى بده فعاد سيفا صارما فقاتل به حتى فتح الله 
على المسامين وكان ذلك السيف يسمى العون ول زل عنده يشهد به المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل عسكاشة وهو معه وقتل فى قنال أهل 
الردة فى خلافة أى بكر الصديق رض الله عنه قتله طليحة بن خو يلن الاسدى 
هذا قول أهل السير وقال سلوان التيمى أرسله رسول الله صلى لله عليدوسل إلى 
بنى أسد سرية فةتله طليحة قال ابن الأثير وهو وثم و إما قاله اقرب الحادثة 
من عبد رسول الله صلى الله عليه وسم وكان عكاشة يوم توفى رسولاللهصل الله 

عليه وسلم ابن أريع وأربعين سنة وكان من أجمل الرجال اه . وقال صلى الله 

عليه وسلم « ا ر فارس فى العرب »ء قالوا ومن دو يارسول الله 9 قالعكاشة 

صن » رضىالله عنه و لقوة يقينه وشدة حر صه على حورن فى 

يلق الصحابة كلهم ( فقال : : ادع الله لى أن يجعانى منهم فقال أنتهنهم ) تحتمل 
كونه منهم لدعائه صلى الله عليه وسلم له بذلك و محتمل لكونه كأنموصوفا بتلك 
الأوصاف الميلة و تمل أنه أوحى إليه بأنه منهم وفى جملتهم والله أعلم محقيقة 
الخال ثم رأيت الكرماتى تقل الأول قولا عن ,عضهم ( ثم قام رجل آخر فقال 
ادع الله أن مجعانى منهم فقال)له لالم 55 عنده ماعند عكاشة من تلك 
الأحوال الشريفة ( سبقك بها ) أى فى الفضل بالدعوة إلى منزلة أصحاب هذه 
الأوصاف ( عكاشة ) وكره أن يقول له لست من أهل هذه الطبقة لأنه لهال 
فضله لانواجه أحداً ما يكره» لخاء بكلام موف للغرض و فيهالتعريض المراد.. 
قال الكرماني : قيل بحتمل أن كوي سبقك عكاشة وحى أنه يجاب فيه 
ولم حصل ذلك للاآخر وقال القرطي لكلا يطلب كل مثل ماطاب عكاشة فسد 
الباب بحسن ذلك الجواب » وهذا أولى مما قيل كان ذلك الرجل منافقا :لوجبين 
«أحدها» أن الأصل ف الصحا بةالامانوالعدالة فلا يظن بأ حد منهم خلاف الأصل 
ولا سدمع منه ذلك إلا با لتقل الصحيح؛ د و الثاتى» أنه قل أن يصدرمثل لهذاالسؤال. 


لدو [سده 


متفق” عليه ( الرهيط ) بضم الراء تصغير رهط وم دون عشرة أنفس ( والأفق ) 
الناحوة والجانب ( وعكاشة ) بضم المين وتش ديد الكافو بتخفيفها والنشديداً فصح 

« الثانى » عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا أن" رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان شولم للبم لك أساات » وبك امنت » وعليك توكلت » واليك 


انت» 


من منافق إذ لا.يصدر غالبا عن تصديق صحيح ورقين ما عند الله تعالى اه . 
«قلت» قدصرح الحطيب بأن ذلك الرجل سعد بن عبادة كا تقله عنه الكرماتى 
وبه يبطل ذلك الفول ( متفق عليه ) ورواه أحمد بتحوه و لبس فيه ذكرعكاشة 
١‏ والرهيط م الراء ) المبملة أوله وسكون التحتية ( تصخير رهط) بفتح فسكون 
(وث دون عشرة أافس ) سبق بيأن الأقوال فيه والحلاف فى ذلك ( والافق 
الناحية والجاب ) عطف مرادف ففى الصتحاح الجانب الناحية وكذا الجنية 
( وعكاشة يضم العين ) المبملة ( وتشديد الكاف ) قال فى القاموس يوزن رمانة 
( وتخفيفها ) قال القرطى قال ثعاب وقد ف قلت و لعله متقول من عكاشة 
بالتخفيف اسم لبيت القل أو مأخوذ.من عكش الشعر يسكش إذا التوى اه . 
( والتشديد أفصح) 

الحديث ر الها لىعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا ) منصوب على المصدرية 
وقيل على الكالية كمة تقال للاتفاق بين الشيئين معنى و مكن الاستغناء بأحدهها 

ن الآخر وقدثبت نطقه صلى الله عليه وسلم ما كا فى م حيح الغارى وشم 
0 » وقد سطت الكلام فيها فى باب فضل الذكر من شرح ح الأذكار» 
والمعى هد ١‏ أروى الحديث الثانى رجوعا للرواية 0 للرواية 

عن ابن عباس ( أن رسول الله صل الله عليه وس ) يفتح الحمز: ل 
مصدر مبتدأ مخبر عنه بالظرف السابق ( كان .قول اللبم ) أي يا الله ( لك) لا 
اغيرك ا يؤذن به 0 (أسامت) قال ابن عبد البى : استسامت لحمكك 
وأمرك وسلبت ورضيتٍ وآمنت وصدقت وأيفنت اه ( و يك ) أى بذاتك وما 
يجب لها من أوصاف الككال (آمنت) أى صدقت ( وعليك توكلت ) ركنت 
اليك فى سائر الأمور وخرجت عن تدبيرى لنفمى و<ولى وقوى ا كتفاء بها 
سبقت به الارادة وجرت به الأقدار ( واليك أنيت ) من الانابة الرجورع 


و بك خاصمت . الاهم أعوذ بمزنك » لاإله إلا أنت أن يُضْلنى أنت الى الذى 
لاعوت والجن والاس عوثون «( متفق عليه وهذا لفظط مسل 4 واختصره البخارى 


« الثالث » عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا 


وخيص بالرجوع إلى الخير كا فى المبيد لان عبد البر أى رجعت إلى عبادتك 
والاقبال على ما يقرب منك وقبل رجعت بالتوبة واللجأً والذلة والمسكنة » 
وقيل رجعت اليك فى تدابير الأمور وتصار يفها فيكون ممعنى وعليك توكلت 
( وبك ) أى ا أعطيتتى من البرهان والحجج القولية » أو بالنصرة ونحوها 
من الحجج الفعلية ( خاصمت ) أعداء الدين قفصمت ظبورم بالراهين القوية 
وقطعت دابرهم بالسيوف والرماح السمهرية ( (اللهم إني أعوذ) أعتصم والتجىء 
( بعزتك ) أى بقوتك وقدرتك وسلطا نك وغلبتك لا إله إلا أنت) جملةمءترضة 
لأ كيد العزة والاعتصام يحبله تعالى وقوله ( أن تضلى ) أصله من أن 0 
متعلق بأعوذ » وحذف الجارمن أن وأن قياس مطرد وتضلنى بضم الفوقية 
من الاضلال ( أنت الح ) على الدوام ( القيوم ) بفتتح القاف ا 
العام بتد بير الاق 0 م بالتحتية نظراً لكو نه صلة للذى 
وباافوقية ظُ را لضمير الحطاب قبله وهو كانتا 0١‏ 
القائم بااتدبير والحفظ ألا موت لأن من لا حفظ حياة نفسه كيف حفظط 
غيره ( والجن ) أى الشامل املك ( والانس )أى 0 
والحشرات (عوثون) فيه تذبيه على سبب التوكل عليه ورد الأمر اليه دون غيره 
وهو أن غيره موت و ,ضمحل شأنه و يفوت ء والتوكل إ'ما هو على الحى الذى 
الاموت فن اعبز بغير الله ذل ومرء رن اهتدى بغير هداءته ضل ومن ن أعتصم بالله 
تعالى وتوكل عليه عز وجل ( متفق عليه ) ورواه النساتى أيضا (وهذا) 
اللذكور ( لفظ ملم ) فى روايته ( واختصره الببخارى ) فقال : عن اءنعباس 
« أن الني صل الله عليه وسلم كان يول أعوذ بعزتك لا إله إلا أنتء أنتالذى 
لاموت والجن والانس موثون » 
الحديث ( الثااث عن ابن عباس رضى لله عنهما ) قال القارى فى شرح 
«الحصن الحخصين إنه موقوف خلاف ما أورده الشيخ يعنى ابن الجزرى قلت 


مان 3ض نسم 


قال « حسبنا الله ونم الوكيل لها ابراهي صلى الله عليه وسلم حينألق فى النار». 
وقاها محمد صلى اللمعليه وس حين قاوا : إن الناس قد جدموا 5 فأخشومم » 
فرادمم إعانا وقالوا حسينا الله ونم الوكيل » رواه البخارى ( وفى رواية له ) 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كان الث قول ابراهيي صلى الله عليه 


وكأنه لمارأى أن الحديث 2 حم المر فوع سكت عليه اعهاداً على أله مر فوع 
فى بعض طرقه اه ( قال حسبنا الله ونم الوكيل ) تقدم الكلام فى معناها أول 
الكتاب ( قلا إبراهم عليه السلام حين ألتى فالنار ) فى تفسير القرطي قالابن 
اسحاق بعد ذكر الماجنيق وماهيؤوه من الحطب فضجت السموات والارض 
ومن فبهن م ن اللاكرة وجيع الحلق إلا الفقلين ضحة واحدة : ربنا إراهم 
ليس فى أرضك أحد يعد دغيره فيك فأذن لنا فى نصرته ققال تعالى إذا استعان 
بئىء متم أودعاء فلينصره فلقد أذت ل فى ذلك و إن م يدع غيرى فأنا أعم 
بهوا: وليه » فلما أرادوا | لقاءه ف النارأ تاه خازن الماء وهو فى اللهوى » فقال 
نأ با إراهم إن أردت أحمدت الثار بالماء » فقال لاحاجة لى فيك » فأتام ملك 

الرريح فقال لو شئت طيرت النارء ققال لا ثم رفع رأسه إلى السماء فقال م اللوم 

أت الواحد فى السماء ونا الواحد فى الارض لسن حكن يعبدك غيرىق حسى 
الله ونعم الو كيل » “ثم ذكر باقي القصة (وةالها مد صلى التهعليه وسلم حين قالوا) 
أي قال الناس له صلل ألله عليه وسلم (إن الناس قد ججعوا ل م فأخشوم فزادثم 
إعانا دقلو سينا ألله و نعم الوكيل) قضية هذا أن يكون الذين الواقم أول 
الية وضما كر افع بعده مما أريد به الواحد وهو النى ِي صل الله عليه وسلم 
فيكون نظير قوله تعالى « أم محسدونالناس » فان المراد منه النى صلى الله عليه 
وسم » وكذلك «الناس» فى قوله تعالى « قال لهم الناس » ذان المراد منه ما تقدم 
أول الباب نعم بن مسعود لكن تقدم أول الباب أن المراد من الذين وما بعده 
الصحابة وذلك الذى ذكره السيوطى فى نكلته لتفسير الجلال الححلل ولا عا افة 
فلءل ابن عباس اقتصر ر عليه لأنه الاصل اللتبورع صلى الله عل له وسلم (زرواه 
البذارى ) والنسائ ىأ يضا (وفى رواية 4) أى البخارى ( عن ابنعياس رضى الله 
عنهما قال كان آخر قول إبراهم صلىالله) على نينا و (عليه) وعلى سائر النبيين 


لاسو 


وس حين أل فى النار ء م الله ونهم” الوكيل” » 

« الرابع » عن أليرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل قال 
« يدخل” الجنة أقوام أفنهم مثل أفئدة الطير 4 رواه مسلٍ » قيل ممناه 
( متوكلون ) وقيل ( قلو,رقيقة ) 


2 الخامس » عن حم رضى أنه عنى) 


(وسم) هكذا ينبغى أن بل عند ذكر باقي الانبياء (حين أاتى في النار حسى 
الله) أى بالا فراد وقد حبائك عن ابن إسحاق فى السيرة كا تقدم أى محسى أى 
كاف الله ( و نم الوكيل ابو من عطف امل الحسبرية على مثلها قال السيوطى 
فى التوشيح لالى نيم فالشخرج : إنها أو لها قالدفاملها أول شىء قله وآخر 
ثىء قاله وقد بسطت اللام فى إعراها وما فيه فى أوائل شرح الاذكار 
وذكرت خلاصة أوائلنا الشرح . 
الحديث ( (الرابع عززهر برة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسام قال: 

يد خلالجنة) ظاهره مع الزنم يدل عليه سياقه فى مقام المدحهم وإلابيع 
أهل الا عان يد خلون الرعدالله الذى لا يخلف (أ قوام) جمع واحده قوم وفى 
.مفردات الراغب 6 تقد كرمج عة الرحال فى الأصلدون النساء و لذا قال تعالى 
« لاسر قو مهن قوم »,اساءمن نساء» وفىعامة الق رآ نأر يد بدالرجالوالنساء 
اه وظاه رن مانن فيه ,قبل الثانى (أفتدتهم) فى مختصر القاموس الفؤاد القلى 
مل 1 رأوهومايتماقباار ال كيد ورثة وقاب وجمعه أفئدة اه وفىكتا بالاعان 
من تسر ح سملم امتصحت المرر أنالفؤاد هو والقاب » وقيلالفؤ اد داخل القابأى 
الطبقة الفا بلة للمعالى من لام وغيرها ( مثل أفئدة الطم ) جع ظا ريو بقع 
على الواحد وجمعه طروراطيار (رواه مسلم) ورواه أحمد ( قيل معناه ) أقوام 
( مت وكلون ) في الحد لآق : « أو اتكتمعلاللّدحق اتكاله ارزقكم كايرزق 
الطير » . و فيه إشارة إلأبالما لم تتسبب للارزاق بتدابيرها بسر الله ارصول 
الرزق إليها مع ضعفها و#حيلتها ( وقيل قاوهم رقيقة ) أى فبى أسرع فهماً 
.وقبولا للخير وامثثالا له 


الحديث ) الخامس إعابر بن عيك ألله رضى أله عنه ( وتقدمت ترججمته ف 


14 لد 


أنه غزا مع النى صلى الله عليه وسلم قبل جد ؛ فلما قمَلَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قفل معهم » فأدركتهم القائلة فى واد كثير العام » فنزل رسول الله 
صل اله عليه وسلم » وتفرءق الناس يستظُون بالشجر» ونزل رسول” الله صلى الله 
عليه وس بحت تعرّة فعلّق بها سيفه ونا نومة ء فاذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعونا» وإذا عنده أعرانى 5 

باب الاخلاص ( أنه غزا مع الى يلايع ) تقدم فى باب التوبة عدة غزواته 
و اياه وما حارب فيه بنفسه وهذه رواية عنه بالمعنى و إلا ذاما قال بتاء 
المتكلم ( قبل نجد ) هو لغة ما ار تفع فع من الأرض وهي هنا ١‏ 0 
الحجاز والمراد بها ذات الرقاع 05 فى السنة السادسة ( فلها قفل) 0 أولبه 
القاف والفاء أى رجع من سفره ( رسول الله صل اللدعلي وم قفل ) أى جار 
( معه) ) أيمع نبي صل التدعليه وسموفى نسخة و معوم ) أى مع النى صلى الله عليه وسم 
و حهبه اجا هد ين معدالتا بعين له( فأدر كته القائلة) أىالظبيرة»فى الصيحاحء وقد مكون 
يمعنى الفياولةأ يضو هي النومفى الظبيرة ( فى واد كثير العضاه ) بكسر العين المبملة 
وبالضاد المعجمة (فزلرسو لاله يقي ) أى صار فى المأزل وترك السير لحر 
( وتفرق التاسعنه يستظاون بالشجر).ستترون ما ا ف الصحاح » علة لتفرقهم 
عنهفى ذلك لكان حت انفرد مكلا دصل إليهنى ذلك العدو الذي اولا عصمة 
الله لنبيه لفتك ه ووز رول الله عل نحت “عرة فعاق )بالتشديد(-باسيفه 
وتنا نومة)علةنا تقدمأ يضأ و النوم من تعب السفر 3 حر الشمس و لذا استحبت 
القيلولة (ذاذا رسو لاله َكل يدعو نا و إذا عنده أعرانى) منسو ب الاعرابوثم 
سكان البو ادى وال رب يهمهم وعم سكانالقرى كا تقدموهذا الاعرانىهن بن حارب 
الذين خرج صلى الله عليه وسلم رهم فى غزوة ذات الرقاع قال العلماء امعه 
غورث بغين معجمة وثاء مثلثة والغين مضمومة وهفتوحةو حك الفاضي عياض 
الوجبين “مقا الصوا اب الفتح قال وضيطه بعض رواةالبخارىبالعينالمهمإة والصواب 
المعجمة والحطالى قال هو غورث أو غويرث على التصغير والشك وهو غورث 
ابن الحارثةالالفاذى و جاء فى حديث آخرمثلهذا الحبر و سعى فيهالرجل دعثور 
كذ فشر حمسل المصنف قال أبن سيد الناس : فى عنوان الام ثر وذاك فى غزوة 


جد هج سد 


فقال< إن هذا اخترط علىسيفق وأنا نانم » فاستيقظت وهو فى يدايا » قال ب 
من عنعيك منى ؟ قلت الله ثلاثا » 

ذي قرد اه . لكنف البسخارى كايا تىأنها فىذ اث الرقاعو كذاقالابنالتحوى فى. 
شر ح البيخارى وفشرحالشفاءلا نأ قرس( )أن قصةغورث معهفى ذات الرقاع 
فالسنة الرابعة وقدأسل بعد هذا و صحب التي صل الله عليهو سم اه. فلعلبا تعددت 
فيجمع بين الأقوال بتعدد الغروة وتعدد الاعرانى ؛ وقضية كلام الببخاري فى 
المغاز ي من صحيحه أن ذات الرقاع يقال لها ذو قرد واللهأعرر (فقالإنهذا اخترط 
على سيفى وأنا نائم ) وفى سيرة ابنسيد الناس عن 00 
وس كان جاأس ا وان السيف كان فى حجره صل الله عليه وسل فقا 
اعلا نار لصت كا 1 دير وا حتووابقه 0 
النى ىٍ يع فكبته الله ثم قال يا مهد : أما مخافني + قال : ماأخاف منك 9 ! قال 
وفى يدى السيفء قال :لا » منعنى اللدمنك »م الكديث ؛ وظاهر نما الصحيح 
مقدم على ما فى غيره ( فاستيقظت ) أى عقب اختراطه قبل تمكنه من الفتك به 
ونحتمل أن يكون بعد مكله مل ن الفتك به وعدم الله تعالى نببه وكبت عدوه 
( وهو فى بده صلتا ) حال (قال) أن الأعراى عاك لني صلى الله عليه وسلم 
( من عنعك م منى 7 ) استفرام يتضمن النق كأنه قال : لامانع لك منى ظن لقصمور 
نظره أن السيف هو الف اتل وم يدر أن الله دو الفاعل وأله يحول بين المرء 
وقلبه ( ققلت الله ) أى عنمنى منك فيكون مبتدأ محذوف احير بقريئة وجوده 
فى السؤال » ومحتمل أن يكون التقدير ممنعنى الله فييكون فاعلا حذف عامله ا 
د" ر فها قبل ( ثلاث ) الظاهر أنه قيد فى الجواب فقط وكأنه صل الله عليه وسلم 
. أعاد هذا اللفظ لاب 5 ذا به » ولغلية توحيده و لوده ل لعج قابه 
الشريف بل كان ن على حاله المنيف فى أن قرة عبنه ذ فى مشاهدته لمولاه ومناحاته . 
وبحتمل أنه كرر قوله مرق منعك فكرر ر صل الله عليه وسلم قوله « الله » فى 
جواءه وقد وقع فى نسخة من الإعخارى من ,منعك منى من منعك مني فسكررها 


6 بفتح اشيرة تكن القات اب فتح الباء و سكون الراء 


و يعاقبه وجلس . متفق عليه ( وفى رواية ) قال جابر” وكد معرسول الله صلى 
الله عليه وس بذات الرتقاع » فإذا أتتينا على شحرة ظّليلة تركناها لرسول الله صلى 
أنه عليه وسلم 04 خاء رجل من امشركين 1200 رسول اله صلى اله عليه 
وس معلو” بالشحرةفاترطه ؛ فقال تخافنى ؟ قال لاء فقالفن عنمك منى + قال 
لله » ( وفى رواية أبى بكر الاسماعيل” ) فى صحيحه 
مرتين (و) من" )١(‏ صلى الله عليه وس عليه و (ل يعاقبه ) ففيه العفو والحم 
ومقا بلة السيئة بالحسنة ( وجلس ) أى الني صلى الله عليه وسلم من اضطجاعه 
الذى كان عليه حال نومه فيكون حالا من مفعول يدعونا (؟) وعليه اقتصر 
الشيخ زكريا أو جلس الأعرالى من قيامه الذى كان عليه حال اختراط السيف 
لا منه ( متفق عليه ) فى السيرة لاءن سيد الناس عن حار أن فى ذلك تزل قوله 
تعالى « بأأءها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي إذ مم قوم أن يبسطوا الب 
أبدهم » الآية (وفى رواية ) للبخارى ( قال جار كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذات الرقاع ) أي بغزوة ذات الرقاع وسميت بذلك لاأنهم رقءوا 
فما راياتهم ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضبع وقيل لان أقدامهم نقبت 
فكانوا يلفون عليها الحرق وقيل بل الجبل الذى نزلوا عليه كانت أرضه ذات 
ألوان تشبه الرقاع وسيأتى هذا مع زيادة فى سبب التسمية و بيانتار بخ الغزوةفي 
باب القناعة إن شاء الله تعالى ( فاذا أتينا ) معطوف على كنا ( على شجرة 
ظليلة ) أى ذات ظل كثيف لتراك أغصانها وكثرة أوراقها (تركناهالر سول 
الله صل الله عليه وس ) لانه السيد المقدم ( خاء رجل من امش كين وسيفرسول 
الله صل الله عليه وسلم معلق با لشجرة )جملةحالية (فاخترطه) أى سله سرع ة(فقال 
تخافنى ) أى أتخافنى (فقال) لال (لا) أى لاأخافك لعامه بأن الفاعل المختار 
هو الواحد القبار . فقام الحرف مقام جملة الجواب يقرينة وجود ما يدل عليه 
من الفتك ( قال الله ) أى الله بمنعنى منك و حول بنك وبين ماتريد (وففروايية 
أنى 05 الا سماعيل فى صحيحه ) وكذا أخرجه أو عوانة من حديث حابر 


(1) بتشديد النون من المن وهوالانعام بلامقا بل (؟) لعله من فاعل يدعونا.ش 


« فقال من عنعك منى ؟ قال اله » فق السيف” من بده » فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السيف ققال من عندك منى + فقال كن خير آذ » ققال : 
شبد أن لا إله إلا الله وأف رسول لله ؟ قال لا » ولكنى أعامدك ألا أقاتياك 
ولا ا 38 قوم الوك 0 0 سريآه 2 تأنى أصحانه ذقال جك من عند 
خير الناس » قوله ( قفل ) أى رجم و ( العضاه ) 
المستخر ج على صحريح البيخارى فقال) أي الاعرانى ( معن .أنعك منى؟7 قال الله 
فسقط السيف من يده » فأخذ رسول اله صلى الله عليه وس السيف فقال ) 
للاعرابى ( من عنءك ) أى منالبشر أى لامانع لك الآن ( منى + فقا ل كن خير 
آون) أى بأن تعفو و تصفح وتفابل السيئة بالحسئة (١‏ قال صلى ألله عليه وسلم 
تشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول لله فقال لا ولكن ) استدراك مما قد 
همه عدم إسسلامة من شبهو ده مم مار بيه صل الله عليه وسلم فى ذلك وله 
ولكن ( أعاهدك ألى نا أقاتلك ولا أ كون مع قوم يقاتلونك ) فرأى صل 
الله عليه وسلم المصلاحة فى و إسلام 0 و إقبالهم على حضرته 
الشر بغ لعا سمهون محا سن هده الا خلاق وكال هدا الكرم فس معون مده 
ما يكون سبب إسلامهم وسعادتهم الأبدية ( على سييله ) أى من عليه وأطلقه 
من غير فداء . وفى قصة دعثور التى استظبر ابن سيد الناس وان التحوى أنمها 
وهذه قصة واحدة : أن جبر يل دفع فى صدره فوقع السيف من يده ثم أسل 
لم حاء قومه ولد عوثم إلى الاسلام 5 ولعله قال هذا المذ كور هنا دن امتناعه من 
الاسلام أولا 5 شر حُ الله صدره ف الس ول نظر المصطق صل لقع 
وسلم عليه وملاحظته له قأسم . وسكت عن ذلك رواة الصحيح إما نسيا نا أو 
اميت آخر وذ كره غيرثم ويشربه قوله (فأى أصحابه ( أى قومه الذن كان 
تعاقد معوم على الفتك رسول الله صلى الله عليه وسم ) فقال جنات من عند حير 
الئاس ( لتقا وذلقا ويكفيك قّ شرف خلقه وواله قوله تعالى 2 وإِنكِ على 
خلق عظم ) وسئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه و سلم فقا لت كان خلفه الفرآن 
( قوله قفل ) بالقاف والفاء ( أى رجع من السفر . والعضاه ) بكسر العين المبملة 


رع ديل “الى ) 


لاما سد 


الشحر الذى له شوك و( السمرة ) بفتح السين وضم اليم الشجرة من الطلح 
وهو المظام من شحرة العضاه و ( اخترط السيف ) أى سله و( هو فى يده صلتا » 
أى مساولا وهو بفتح الصاد وضمبا 

« السادس » عن عمر رضى الل عنة قال : ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لو أ:؟ تتوكلون على الله حق توكله ارزقكم كا يرزق الطير 


تغدو حاصا وتروح بطانا «( 


والضاد المعجمة والواحدة عضه فالحاء أصلية وقيل عضبة وقيل عضاهة كذفت 
الحاء الأصلية ا حذفت هن الشفة ثم ردت فى العضاه ؟ ردت فى الشفاه وقد 
يقال عضة مثل عزة م مجمع على عضوات » و يقرأ العضاه بالهاء وقفا ووصلا 
لأن جعه جع تكسير وليس مع سلامة فهو مثل شفاه وشياه كذا فى التوضيح 
على الجامع الصحيح لان النحوى (الشجر الذى له شوك » السمرة بفتح السين) 
المهملة (وضم المم) و بعدها راء جمعه مر (الشجرة من الطلح ) بفتح المهملة أوله 
وسكون اللام بءدها مهملة وهو العوسج ( وهى) أى الطلح والتأ نيث بالنظر إلى 
الخبر أى قوله ( العظام) أى الكبار (هن شجر العضاه واخترط السيف أى 
سله ) قال ابن النحوى بسرعة ( وهو فى يده عبلتا أى مساولا وهو بفدتح الصاد 
المبدلة ( وضمها ) وسكون اللام فيهما قال فى جامع الأصول كالنهاية والصحاح 
الصات المشبور يقال أصلت السيف إذا شهرته اه أى أرث فعله من الثلاتى 
المزيد وفى كتاب الأفعال لان الفوطية صلت الثىء بر ز وأصلت المّىء 
أبر زته . 1 

الحديث ( السادس عن تمر رضى الله عنه قال معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول لو) تحقق ( أنكم تن وكلون) بفتح اللحمزة أى لونحقق نو كلك 
(على الله حق توكاه ) بأن تعتمدوا عليه في سائر الاحوالوتروا أن امخير بيده 
ومن عنده ( لرزقكم »م يرزق الطير ) أل فيهلاجنس ( تغدو تماصا ) بكسر اللماء 
المعجمة و بعد الإأاف صاد مهملة جمع خميص وهو الضامر البطئ وحماصا حال 
أى خالية الاجواف من القوت ( وتروح بطانا ) بكمرالموحدة جمع بطين وهو 


رواه الترمذى ؛ وقال حديث حسن » معناه « تذهب أول النهارخماصا أىضامرة 
البطون من الجوع 7 وترجع 5 النهار بطانا أى عزائة البطون ( 


« السابع » عن أبى عمارة الراء بن عازب رضى الله عنهما 


العظم البطن وهو حال أيضا ( رواه الرمذى ) وأحجمد وابن ماجه و الحا م فى 
المستدرك ( وقال ) الرمذى ( حديث حسن ) قال المصنف ( معناه ) أى معنى 
الحدرث المذكور ( تذهب أو لالتمارخماصاأى ضامرةالبطن )١(‏ من الجوع)فعنى 
الغدو الذهاب أول النهار والرواح ضده ء ولذاقال فى ممنى قوله وتروح يطانا 
( وترجعآخر النهار بطانا أى متلئةالبطون ) قالالسيوطى فى قوت المفتذى () 
قال الببيق فى شعب الا مان : ليس فى هذا الحديث دلالة على القعود عن الكدب 
بل فيه ما يدل على طاب الرزق لآن الطير إذا غدت فانها تغدو لطلب الرزق > 
وإنما أراد والله أعم لو توكلوا علىالله تعالى فى ذها هم وحجيثهم وتصرفهم ورأوا 
أناغير بيده ومنعنده ل ينص رفوا إلاسا ينغا مين كالطير تغدو خماصاوتعود بطا نا 
لكنهم يعتمدون على قوهم وجلدثم و يغشون ويكذون ولا ينصحون وهدا 
خلاف التوكل اه 

الحديث ( السابيع عن أبى مارة ) بضم العين المهملة وتخفيف الراء ويقال 
أو عمرو ويقال أنو الطفيل ( البراء ) بفتح الموحدة وفيض المبملة والمد هذا 
هو الصحيح المشبور عند طوائف من أهل الحديث والتاريخ والاسماء واللغة 
وغيرثم » قالالمصنف فى النهذيب وحكى فيه القصر أيضا( ابن عازب) بالممبلةأ وله 
و بعد ال لقف زاى فوحدة ابن الحارث بن عدى بن ممدعة بن حارثة بن الحارث. 
ابن الحزرج بنسمرو بنهالك بن الأوس الا نصارى انأ وم المارى امدق بوه 
عازب كوابنى ذكره اءن سعد فى الطبقات فلهذا قال المصنف ( رضى الله عنح) ) 
استصغر البراء (©) نوم بدر وأول مشاهده أحد وشهد بيعة الرضوان . وفى 
البخارى عن البراء ما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا حت 


(1) نسحة البطون (؟) حاشية عل الرَمدَى 
(م) قوله استصغر أى قبل انه صثير السن .ع 


سسد ‏ ## ليسم 


قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ويافلان إذا أَوَيْتَ إلى فراشك 
1 : 


قل اللهم أسامت نفسى اليك ء ووجّوت وجهى إليك ؛ وفوكضت أمرىإليك ؛ 


وألمأت ظبرى إليك رغبة ورهبة إليك : لاماجأ ولا مَنحَى 


قرأت « سبح اسم ربك الأعلى» فىسورمثلبا من المفصل. رو ى دعن رسو ل صل الله 
الله عليه وسلم ثليائة حديث وخمسة أحاديث اتفقا على اثنين وعشرين حديثا ممها 
واتفرد الذارى ممسة عشر وهسلم بستة نزل الكوفة ومهانوفى فى زمن مصعب 
ابن الزبير رضي الله عنه) ( قال قال رسول الله صبى الله عليه و سم يافلان) تقدم 
الكلام فيه أواخر باب الصبر. هو أسيد ن حضير كاله المصنف في مبهاته عن 
الحطيب ( إذا أويت ) بالقصرعلى الارجحلأ نه قاصر أىانضمم تإلى(فراشك 
وقد بسطت الكلام فيه فى باب مايقول إذااستيقظ من منامه من شرح الاذكار 
(ققل الهم إفى أسامت نفسى) بسكون الياء وتفتح أى ذانى ( إليك )أىأسات 
وجهلت نفسى منقادة لك طائعة لحكك راضسية بقضائك تانعة بقدرك 
( ووجبت وجبى إليك) أى أقبلت بذاتى إليك مستساماً راضياً قانما وهو مع 
ماقبله كالأطناب( وفوضت أمرى إليك)أىتوكلت فىجيسع شؤوى الدنيوية 
والأخروية عليك :وجملتها راجعة إليك(وألجأت)أى أسندت ( ظورى إليك) 
أى إلى حفظك ا عامت أنه لاسند يتفوى بدسواك » قال الطيي :ف الجملةإشارة 
إلى أنه بعد فويض أمره الذى هو مفتقر | ليه و به معاشه وعليه مدار أمرزة 2 
ماتجىء إليه ثما يضره ويؤؤذيه هن الاسباب الدا<إة والخارجة (رغبة )أ ىطمعا 
فى ثوابك (ورهبة ) أى خوفا من عقابك ( إليك متعاق برغبة كقوله : علفما 
ينا وماء بارداً » ا قاله الكرماتى وقيل بل تناز ع فيه مأ قبله(١)‏ ممنى ألى في 
حالة الرغبة والرهبة لا أرجع إلا إليك وقوله (ل ملجأ ) بهمزة مفتوحة أى 
مستند ولا من يلجأ إليه و قيل لامخاص ولا مفر ( ولاهنجى)غير مهموز وقال 
الحافيا ابن حجر الأصل في ملجأ ال همز وفى منجى عدمه لكن ١‏ جمعا جاز 
أن مهمزا وأن برك الهمز منهما للازدواج وأن يستى كل على حاله] و جوز 
التنوين 6 القصر فتصير خمسة أو جهوقات»و كذا جوز التنوين مع الهمز أى 


١‏ أي وهورهبة ورغبة تأمل. ش 


لد]” لم 


سن ,8 53م 5 7 3 
منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذى أنزلت » ونبيّك الذى أرسات . فانك 
إن 060 من ليلدك 06 على الفطرة «( وإنأصبدتة اصيحت” نا «( متفق عليه 


إن متعملدلا» فان أعماتم! فلا تنوين مبموزاً كان أولا ,منك) قال الكرماق 
تنازعه ما قبله إن كانا مصدرين وإن كانا أسمى مكان فلا : إذ اسم المكان 
ل يعمل ( إلا إليك ) أيلاماجأ منك إلى أحد إلا إليك ولا منجى إلا ليك 
فهو كقوله تعالي« كلا لا وزر إلىر بك نومئذ المستقر » ذامل استئنافلا قبله 
بطريق الاستثناف البيانى و نصب رغبة ورهبة على العلة لما تقدم أى أن اسلامي 
نفسى الخ معال بالرغبة والرهبة » قال الطيي انه بطريق اللف والنشر المرتب 
أى فوضت أهرى طمعا فى .ثوابك وألجأت ظبرىمن المكاره إ ليك خوفا من 
عقا.بك وهو معنى صحيح بد.-م 'ولا يظبر قول ابن حجر فى شر ح المشكاة 
إنه خلاف الصواب 5 بينته م بع الفرق بين الرهبة والحوف والحشية والوجل فى 
شرح الاذكار وقين د أى راغنا وراهبا وقيل على الظرفية 
أى فى زهن تساوي الطمع واللحوف الذى هوشأن أرباب الكمال ففي الحدرث 
أو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا ( آمنت بكتا بك الذى أ نزات ) قبل 
الاضافة فى كا بك للعهد أى اله رن يقر ينةالمقام والاعانبهإعان سائراا الكتب 
ويؤيده قوله ( (دنبيك ) من غير مراعاة الجار ووقع فى الصابيح باعادته ( الذي 
أرسلت ) أى أرسلته لكافة الناس بشيراً و ديرا ويجوز أن براد من الكتاب 
والني الجنس ( فانك إنهت) بكر المم وضمم! كا قرىء مهما فالسبعالا أن 
تثيت روايءة بأحدهها فيوقض عندها » ثم هو على كسرها على لغة من قال مات 
مات كخاف مخاف وعلى ضمها على لغة من مات موت كقال يقول فبو مبما 
مبنى للفاعل و يجوز كو نه على أحدهما مبذيا للفاعل وعلى الآخر مبذيا المفعول 
(من ليلتك) مع اعتقاد مضمون هذا الكلام الذي أتيت به (مت على الفطرة ) 
أى على الامان الذى فطر الله عليه عباده قال الله تعالى « فطرةالله التي فطر الناس 
عليها » وهذا ا قال في الحديث الآخر من كان آخر كلامه لاإله إلا اللمددخل 
الجنةهوهما و انتساو يافى فطرةالاسلام فبين الفطر:ينمابين احا لتين» ففطر#الطائفة 
المذ كورة فى هذا الحبر فطرةالمقر بين » وفطرة الثانية فطرة أصحاباليقين» ذكره 
القرطى (وانأ صبحت)حيا ( أصبحت خير) أي أج رأ عظواوثو اباجز بلا (متفق عليه) 


): فى روابة به فىالصحيحين ) عن البراء قال : قال لى رسول الله صلى اله عليه وس 
« إذا أتدت مَضْجَمَك فتوضأ وضوءك لاصلاق . ثم اضطجم؛ على شقك الأعن 


وق لع وذ كر" وه ثم قال" اواحد اين ا خر ماتقول » 

« الثامن » عن ألى بكر الصدين عبد الله بن عئان” بن عام بن عمروين 
كن بدن إن كنم بن 0 
ورواه أصحاب السنن الأر بعة ( وفى رواية فى الصحيحين عن البراء قال : قال 
لى ) ولا يناف ماتقدم للجمع بوقوع الحطاب بذلك له تارة ولأسيد أخرى 
( رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك ) بفتح أوله وثالئه أى مكان 
اضطجاءك ( فتوضأ وضوءك ) أى مثله لاصلاة ) فى غسل الأعضاء بنية ( ثم 
اضطجع على شك ) بكدر الشين المعجمة وتشديد القاف أى جانبك ( الأيمن ) 
وذلك اشرف الأعن ولأنه يصير القلب حيتئذ متعلكا فلا يغتبط بالنوم فيكون 
37 ثقلة النوم والقيام بالليل ( وقل » فذكر نحوه ) أى ممناه و يقال مثله فها لو 
وت عبناه . هده عادة المحدثين إذا أوردوا الحديث باسئاد ثم باسناد آخر م 
قال) صلى الله عليه وسلم ( واجعلين آخر ماتقول ) أى من الدعوات 

الحديث (الثامن عن أي 3 ر الصديق ) يكم ر المهملة وتشديد الثانية وهو 
أول من لنب بذلك فى الاسلام وغابت الكنية عليه وعللى أبيه . قب بذلك 
لمبادرته أعصدية ق الني صل الله عليه وشم » وقيل لقب به صبيحة الاسراء 
ببادرته لتصديق الى صل الله عليه وسلم فيه » ويلقب بت ق أيضا من 
العتاقة وضي الحسن لعتاقة وجبه أو لعتاقة نسبه » وقيل من العتق لأن أمه كان 
لا يعيش لها ولد فلما ولدته استقبات به الكعبة فقاات : اللهم هذا عتيقك »أو 
لآن الله تعالى عتقه مري1 الثار كأ جاء كذلك فى حديث مر فوع لعائشة عند 
الرمذى ( عبد الله بن عهان ) أنى قحافة ( بن عامر بن تمر و ) فتح الموملة 
ويكتب بالواو حالقى الرفع والخفض اناا شه يعر كرار 1 أن كعب ) 
بشفتح الكاف وسكون الموملة آخره موحدة ( ابن سعد ) بفتح المهملة ألا ولى 
وسكو ن المهملة الثانية ( ابن تم ) بفتح الفوقية و لي بن مرة ) بضم 


لل فيان وى نغانه اقرح البو رن للد عت ودر را ا* 
رضى الله عنهم » قال : نظرت إلى أقدام المشركين 
الم وتشديد الراء المبملة محل اجماعه ل ل الله عليه وسم فى اد 
الكريم زان ن كعب بن اي 4 ي ) بغم اللام وفتح الهمزة مصغر اللانى ( ابن 
غاب الفرشى التيم ى ) بدأ أ بألا "ول ل ته اله صل وعقبه إما عله لي نه شهية 
منه . وتقدم فى أول باب الاخلاص أن القاعدة فى مثله ذ كر الاعم ثم الاخص 
لتحصل بالثانى فائدة لم صل من الاول ولو عكس لم محصل ( رفى الله عنه) 
الاولى عنهما لفوله ( هو وأنوه وأمه ) أم الخير سلمى بنت صخر التيمية بنتعم 
أبيه (صحابة ) ) وم يتف ق حلاش العرع ماين له من إسلام أبويه و بنيه 
و بعض بنيهم وصحية اجمييع ( رفى الله عنهم ) أسم لادعاه صل الله عليه وسلم 
إلى الاسلام ول يتاءثم ولم يتردد وهوأول من أسم من الرحال الاحرار 
اليا لين بلا خلاف ». وتأخر إسلام أبيه إلى بوم الفتح » و يكفيك فى فضله قوله 
صلى الله عليه وسلم « إن أمن الناس علي فى ينه وماله أنو بكر ولو كنت 
متخذاً خليلا غير ربى لذت أبا بكر : ولكن أخوة الاسلام » رواهالببخارى 
وفضائله حكدرة و مناقبه شهيرة وقد أفردت بالتأ ليف وقال فى فضله حسان 
ان ثابت: 
“اال كعدوا أشي ل عدا م اماد 
خير البرية أتقاها وأفضلها بعدالتى وأولاها ماخلا 
والكانى التالى الحمود مشبده وأو لالناسمنهوصدقالرسلا 
روى له عن رسول اللاصل الدعل ةوس مائة حديث واثنان وأربعون حديثا 
اتفقا على ستة أحاديث منها وانفرد البخارى بأحد عدر ومس ابواحد ونوني 
رضى الله تعالى عنه بينالمغر ب و العشاء من ليلةالثلاثاء لان بقين من شهبر جمادى الا ولى 
سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة » وحمل علوالسرير الذى كان ينأ معليه النني 
صل اكه ويل ) وضل ليه موب الفظاب 5-00 
أربعا ودفن يجانب قبر التى صلى اللدعليه يه وسلم قال : نظ رت إلى أقدامالمش كين 
الذين خرحوا يصون أثر ألنى صل الله عليه وسلملا هاجر وباتمسون 


الداع سد 


ونحن فى الغار وم على رعوسنا » فقلت « يارسول الله لو أن أحدم نظر تم 


قدميه لأبمس نا » فقال « ماظنك يا بابكر باثنين الله نانثهما» متفق عليه 


الذى هو فيه ( ونحن ف الفار) هو ثثقب فى الجبل عظم كالكيف وهو الغار 
المذكور ف قوله تعالى : إذ هما فى الغار . قال قتادة هو'غار فى جبل »كد يقال 
له نور واختلف فى التفاضل بينه وبين غار حراء فقال الفيروزابادى فى كتاب 
الصلات والبشر )١(‏ إن غار نور أفضل لأن الله تعالى ذكرهف القرآن وحى فيه 
سيد ولد عدنان وقال بعض المتأخرين غار حراء أفضل لأنه اختاره صل الله 
عليه وسلم للتعبد وفيه بدء الوحي ( وم ) يمنى المشركين (على رءؤسنا ) فى. 
طلبنا فأعمامم الله و كيف تبصر الشمس مقلة عمراء ( فقلت يارسول الله لو ) وقع 
( أن أحدم نظر ) موضع ( تحت قدهيه لأ بصرنا ) أى من خلال أغصانالشجر 
وبيت العنكبوت التى كانت على باب الغار الذى دخلا منه وهو الاب الضيق 
أما الباب المنسع فاها شق له صلى الله عليه وسم لما قال له الصديق لو ولجوا علينا 
الغار ماكنا نصنع فقال صلى الله عليه وس كنا تمخرج من هاهنا وأشار بيده 
٠‏ المباركة إلى الجانب الآخر وم يكن فيه شق فانفتح فيه لاحين باب بقدرة الله 
ان ٠‏ ذ كره الحافظ تتى الدين بن فبد فى كتاب «أ قطاف الور تماورد فىثور» 
( فقال صلى الله عليه وس ها ظنك ) أي مانظن (يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما ) 
بالنصر والمعونة والكلاءة والافظ أيصيم ضم + وهذا استفهام تفريرىو فيه 
تسكين لا حصل للصديق حيئذ من الاضطراب ( متفق عليه ) ورواه الترمذى. 
وفى الحديث تنبيه على أن من توكل على دولاه كفاة وحماة من سائر عداه 
فائدة # فى كتاب اقتطاف النور بسنده الى الواحدي أنه أخر ج عن غالب 
ابن عبدالله القرفستانى عن أ به عن جده قال شهدت رسول التدصل الله عليه وسلم 
قال الحسان بن ثابت أقلت فى ألى بكر شيئاً » قل حت أسمم قال فقلت 
وثانى اثنين فى الغار المتيف و قد طافالعدو به اذ أصعد الجبلا 
وكانحب رسول الله قد عاموا من الحلائق ميعدل به رجلا 


)0( الفيرو زابادى هو صاحب القاموس وكتاب الصلات والبشر ق الصلاة 
على سير البشر من مو لفاته الكثيرة 8 


د ف سد 


5 2 5 0 
سع ) عن ام المؤمنين ام ا . وأسعبا هند بنت الى امية حذشة: 


« التا 
الزومية رضى اه عنبا أده ” الانى صيل له عليه وس لكان إذا 


2 يسم الله . توكات على 


خرج من بدكه قال 


قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اه 

الحديث ( التاسع 0 نأم سارة بفتح الموملة واللام ؟ دنية لا بأبنها سامة بن 
ألىسامة ( واسعرا هند) | غل المبخيح المشهور بل قال الحا فظ العسقلاتى فى أطراف. 
هلائد الامام أحمد بلا خلاف أى معتبر فلا يشكل ما 0 اسعها رملة أنه 
ضعيف بآأمرة ققد قال ابن الاثير فى أسد الغابة :آله لبن فى ( بنت ألى أمية ) 
يضم اهمزة و فتح المم و تنشد بد التحتية ( حذيفة) وقيل 0 وقبل زهير وقيل 
هشام بن الغيرة بن مرو بن مخزوم القرشية ( التزومية . أم المؤمنين (رضى الله 
عنها ) :زوجم | صلى الله عليهوسم بعد وفاة زوجها ألى سامةسنةأر بع وخيرها 
ليق بنأن يسبعلا و سبع لنسائه وان يثلث ا و يدور عليون ) فاختار تالتثليث 
وهى أول من هاجرت إلى الحبشة وزوجبا جميماً فوادت ©ة زينب وسامة وعمر 
ودرة ويقال انها أول ظعينة دخلت المدينة مباجرة وكانت من أجمل النساء . 
روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثأمائة حديث وكا نية وسبعون حديئا 
اتفما على ثلاثة عشر منها وانفرد البخاري ثلاثة ومسل بثلائة عشر وماتت سنة 
اثنتين وستين وقيل سنة ستين وقيل إحدى وستين وصمحه ابن عساكر وقبل 
أربع وستين وقيل تسع وخمسين ودفنت بالبقيع وعمرت فعاشت تسعين سنة 
وهى آخر أمبات الم من منين وفاة رضى الله عنها ( أن النى صلى الله عليه وسلم كان. 
إذا خرج ) أى أراد ار ردج دقيل بل هو على حقيقته أى عقب الحروج( (هن 
به قال ) هو جواب إذا ولفظ أنى داود وما رج سول الله صل الله عليهءوسم 
ن فق 2 طرفه إلى السماء ققال اللهم إلى أعوذ بك اعم » وليس عندهقوله 

0 الله) أى أتحصن » قال السمين الحلى : ما تحذف] لفها حيث يضاف الاسم 
للجلالة وإذا أضيف أغير ها الم نتحذف »ء هذا هو المشبور وعليه ١قتصر‏ الؤ و 
شر حمسم وقلدعن الكتاب من أهلالعر بمة » قال الشيخ جلال الدين السيوطى 
وحى عن الكسائى والأخفش جواز حذفها إذا أضيف الى غير الجلالة »وتال. 


جع خسم 


أ ٠‏ الله ع إلى أعوة بك أن أضل أ واضلة 3 أزلَ أو أزّلك» أو أظ أو 


أو أجل أو تيل عل لىى » حديث 0ه » رواه أبو داود والترمذى و غيرها 


الفراء : هذا باطل ولا يجوز أن تحذف إلا مع اسم الله تعالى اه ( توكلت على 
الله ) وعلى فى هذا المقام لاتفويض عمجازاً عن الاستعلاء » وقيل المراد من توكلت 
على الله طلب الاستعلاء بالله تعالى على كل مرام لتصحبه إعانته ولطفه وتحفظه 
من غير قصور ( الهم ) يأألله ( إلى أعوذ ) أعتصم وألتجيء ( بك ) بقدرتك 
وعزتك من ( أن أضل ) بفتح أوله وكدر الضاد المعجمة أي أغيب عن مهالى 
الامور بارتكاب قائصها فأهوء بالقصور عن اداء مقام العبودية » من ضل الماء 
فى الابن غاب ( أو أضل) بم 0 مبنى لامجبول أى يضانغيرى (أوأزل ) 
بفقح فكمير لازاى أى أنزل عرب الطريق المستقيمة الى هوة ضيدها اغلبة 
البوى أو الاعراض عن أسباب التقوى والانهماك فى #صيل الدنيا . من زلت 
قدمه وقم من علو إلى هبوط . والمزلة المكان المزاق الذى لاتثبت عليه الرحدل 
وبه يظور ا أزل هنا نوع تشبيه ( أوأزك) يضم تفتح أى يسسولى 
علي من يزانى عن المقام العلى. إلى السفساف الدنى » أو 5 فكسر أى من أن 
أو قغنوى في مبواة الزال أى المعاصى واظيال ( (أء أظم ) بفتح فسكون 
فك ر أى أظل غيدى من الظلم ا فى غير >له أو التصرف فى حدق 
الغير )١(‏ (أو أظم ) 2 م فسكون ففيح أى أظم م ن أحد من العياد ( أو 
أجول ) ) أى أجبل الحق 0 على ( أو يجبل على ) ) أى بأن أحمل على شىء 
ليس من خانى وفى الحديث « من استجهل مؤ منا فعليه إمه «0 أى مله 0 
0 لبس من خاق المؤهنين فأغضبه فاءه على ذلك الحرج (؟)له لذلك ( حديث 
سح ) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى و صيح<ه الحا كم من ن طريق ابن مهدى 
وقال إنه على شر ط الشيعذين ونوزع أن فى سنده انقطاعا ذفن الشمي م سمع 
من أم سلمة قال الحافظ و لعل من صححهدسهل الأمر لكو نالحديث فىالفضا 7 
(رعاه أبوداود واتزمذى وغيرها ) فرواه أحمد والنسائى وابن ماجه والحا كم 


أى بغشيرحق (م) فى النسحتين الموج ولعله ريف أو لعل انحو ج 


لاا لد 


بأسائيد كفيحة 04 قال الترمذى حدرث حسن ميديم 03 وهذا لفط أى داود 

« العاشر ») عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ا عليه وسلم 
« من قال س يمنى إذا خرج من بيته ‏ بس الله ٠٠‏ توكلت' على الله . ولاحول 
ولاقرة إلا بالل 


فى المستدرك ( بأسانيد صورحة » وقال الترمذى حديث حسن صتعيح » وهذا ) أى 
المذكور من قوله « اللوم إىأعوذ بك أ نأضلا و إلاففيهزيادة الارفع طر فهالى 
السماء» و نص قوله بسم الله توكلت على الله»( لفظ)روابة(أبى داود) وقد أ وضح 
ذلك في كتاب الاذكار له وعبارته بعد أن أورده مثل اللفظ المذكور هنا 
هكذا فى رواية أنى داود أن أضل وكذا الباق بافظ التوحيد . وفى رواية 
الترمذى أعوذ بك من أن تزل وكذا الباق بلفظ امع . وفى رواية أبى داود 
2 ماخر ج رسول الله صلي الله عليه وسلم من بق إلارفم طر فه إلى السماء 

فقال اللوم إلى أعوذ بك ام » وف رواب غيره كان إذا خر ج من بيته قال 
كا ذكرناه والله أعلم أه فيه بعلم أن نفظ أنى داود المشار اليه إمما هو 
إفراد الكامات ققط و إلا ققوله « من بيته » وزيادة قوله « سم الله توكلت 
على الله » ليست فيه وقد بسطت الكلام فى هذا امحل وبينت اختلاف أ لفاظه 
عند كل من رواية أصواب ااسنن الأربعة فى باب ما يقول حال خروجه هن 
بيته من شرح الأذكار 

(وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من قال بعنى 
إذاخرج قن بيته ) لفظ أنى داود :إذا شرج الرحن :من بيته قال » ( يسم 
الله ) أى أنحصن ( توكات على الله ) أى فوضت أهرى اليه وعوات فى سائر 
الأحوال عليه ( لا حو ل )وى نسحخة باثيات الواو قبلا ويجوزفى حول الفتح 
على إحمال لا . والرفع على إهمالها (ولا قوة ) بالنصب عطفا على محل حول إن 
أعملت الأولى وبالفتح على إعمال الثانية . وبالرفع على إهمالها كم سبق بيا نه آخر 
الخطبة ( إلا بلله) وممناها لاحول عنالعاصى إلا بعصمة الله ولا قوة علرطاعة 


الله إلا بالله قال عليه السلام كذا أخبرنى جبر يل عن الله تعالى . وفى شرح 


و2 3 


فيت 2 وتنحصّى عنه الشيطان » رواه أبر داود 


و 
يقال له : هدبت وكفيت” 


والترمذى والنسالى وغيرم . قال الترمذى حديث حدن . زاد أبو داود 


« فيقول - ,منى الشيطان س لشيطان آخر : 


المشكاة للقارى : أحسن ماورد فى معناه عن أبن مسعود قال « كنت عندرسول. 
الله صل الله عليه وس فقاتها فقال تدرى ماتفسيرها + قلت الله ورسوله أعم 3 
قال لاحول عن معصية الله ولاقوة على طاعة الله إلا بعون الله » أخرجه اللزار 
ولعل مخصيصه بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان فى الدين اه ( يقال ل) 
اجملة خبر الموصول الاسمي والفائل حتمل أرنك يكون اله أو ملك ( هديت 
دكت ودقيت ]وي بالتاء التجبوك ف .غدل .نان الفاعل ينه أرريذ تمن 
اللفظ أى باستما نتك باسعه تعالى وتخصنك به هديت للصراط المستقيم وكفيت كل 
مهم دئيوى وأخروى ووقيت أ حفظت من شر كل عدو وبواسطة صدقك 
فى تفورض جيم الأمر لبارئه وسلبك الحول والقوة عن كل أحد واثياتهما 
4 تعالى ( وتنحى ) بفتح أوليه وتشديد المهملة ( عنه ) أى مال عرد جرته 
وطر يقه (الشيطان) فلا سبيل له اليه لكونه هدى و وقي من سائر الا عادى » 
وكف الهموم الحفايا والبوادى ( رواه أبو داود والأرمذى والنسائى وغيرم). 
فرواه ابن حبارن فى صحيحه ولفظ الحديث للتّرمذى وقاعدة الحدثين فى 
مده تقدم ذكر من خرجه باللفظ وتأخير من خرجه بنحو ما ذكروه واعل 
تقدم ألى داود اسكونه مقدما فى المرتبة . ( وقال الترمذى حديث حسن ). 
وفى نسخة صاحب السلاح حسن غريب لا نعر فه إلا من هذا الوجه اه ونسخ 
الترمذى ختلفة فى مثل هذا كثيراً فإذا اعتبر فى اعيّاد الا “صل منهتعدادالاصول 
القابل هو بها . و بحتمل أن المصنف أسقط لفظة غر يب لذلك أ ولعدمتعلق غرضه 
بذ كرهالانها لاتقدحف العمل (زاد أبو داودفيقول يعنى) تفسيرمن .عض الرواة 
مرجم هوء المستثر فييقول » الءائدللشيطان المذكور فى قولهوتتحى عنهالشيطان . 


( الشيطان ) بالنصب مفعول يمنى وأل فيه عودية ( لشيطان آخر ) بريد إغواء 


لول له 


كيف لك برجل قد هددى وكفى” ووق ؟ » وعن أنسرذى الل عنه قال «كان 
أخوان على عبد النى صل الله عليه وس ركان أحدها يأتى النى صل اله عليه 
وس والآخر ترف ؛ فشكا الحترف أخاء للنبى صلى الله عليه وس ققال : فاملث 


ترزق به » 


قائل هذا الذكر ولم يسمع ماقله وماقيل له أو سمعه وأراد القُرد (كيف) تيس 
(لك) أن تظفر ( برجل قد هدي ) وجلة قد هدى وكذا ماعطف علهامن قوله 
( و كنى ووق ) فى محل الصفة ارجل ؛ وجملة كيف لكام مقول الفول» وحاصل 
المراد أنه يقول الشيطاري1 لشيطان آخر كيف تيسر لك الظفر باغواء رجل 
موصوف بأنه أعطى هذه الهبات » وف الترغيب المنذرىوالسلاح فيقولشيطان 
دف اللام منه فيكون فاعلا وحذف المقول له لي م ٠‏ وعلم الشيطان حصول 
هذا المعنى لقائل هذا الذكر من الأمر العام وهو 0 من ذ كرهتعالى مهذهالكيات 
المرغب فيها منه صلى الله عليه وسم أعطى ذلك أو ساعة مرك املك إن كان 
هو الفائل لذلك م تقدم فى احتمال هل قائدة 6 فى الجامع الصغير للسيوطى 
إبراد الحديث السابق ع عن أم سلمة من حدريث بريدة باللفظ المذ كور هنا وزاد 
بعد قو له توكلت على الله لاحو ل ولاقوةإلاباللهو زاد 1 خرهد أوأ بغى أو يبغيعل » 
وقال رواه الطبراتى من حديث بريدة وبه يعم أن حديث أنس هذا قطعة من 
الحديث قبله اقتصر كل هن رواته على ماذكره وترك الباقي إما نسياا أولسبب 
آخر والله أعم 
( وعن أنس رضى الله عنه قال كان أخوان ) لم أقضعلى منسعاهما (علىعبد) 
أى زمنحياة (رسول الله صلى اللهعليه وسم فكان أ حدهما يا ناس الني يلاق ) 
ويلازمه ليتلنى من معارفه صل الله عليه وسلم ويأخذ من أقواله وأفعاله 
( والآخر يحترف ) افتعال من الحر فةوهي الصناعة و جبةالكسب (فشكاالحترف 
أخاه ) فى ترك الاحثراف ( إلى الني 8 الله عليه م فقال ) مسليا له فى 
انفراده بالاحتراف وترك أخيه الأسباب ( فاملك تررة ق به) أى فلعل قيامك 
يأمره سبب لتيسير رزقك لأن الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 7 


ما مسد 
روام الترمذى بأسناد صجيع على شرط ملم ( خرف ( يكتسبو يتسبب 5 
عا باب الاستقامة » 


قال الله تعالى ( ذاسشعقية كا رات ) 


وفى الحديث أيضا « وهل ترزقون أو قال تنصرون إلا بضعفا 0 ) وفيه تذبيه 
على أن! من انقطع إلى الله واكتق هد بيره عن تدبير نفسه » وسكن تحت جرى. 
مقاديره كفاه مهماته » وفى الحديث تكفل الله لطالب العم بالرزق أي بيسير 
وصوله إليه للا خرج عن حاجة نفسه وأقبل على باب همولاه واكتق به عن 
أفعال نفسه و إلا فا من دابة فى الارض إلاعلى الله رزقها (رواءالترمذىباسناد) 
هو رجال الطريق اللولة إلى المآن ( على شرط مسلم ) أى إنهم روى عنهم مسلم 
فى صحميحه » وهذا هو المراد قوم على شرط الشيخين مثلا ( يحترف ) المذكور 
فى الخبر معناه ( يكتسب ويتسبب ) أى يتعاطى الاسباب التى أبرزتها المكة 
ستراً للتصرفات الاهية . 
هل باب الاستقامة )و 

فى مفردات الراغب استقامة الانسان إن ومه للمنيج المستقهم نحو « إنالذين. 
قالوا ربنا الله تماستقاموا » اه وقال بعضالعار فين : مرجع الاستقامة إلى أمرين 
صحة الاان بالله واتباع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وس ظاهرا وباطنا 
وقال مر رضى الله عنهالاستقامة أن تقوم على الأأهرو النهبىولا تروغ عنهروغان 
الثعاب * ( قال الله تعالى فاستقم م أمرت ) الحطاب فيه لني صلى الله عليه وسلم 
يعنى فاستقم ياهل على دين ربك والعمل بدوالدماء إ ليه كا أمرك ربك والأمرفيه 
للتأ كيد لأن التى صلل الله عليه وسلم كان على الاستقامةلم بزل عنها فبوكقولك. 
لقائم قم حت آنيك أى دم على ما أنت عليه من القيام حتى آ تيك وفى تفسير 
القرطي إنالذى شيبه صلى الله عليه و سم منسورةهو دقوله ( فاستقم ؟أمرت» 
وقال روى عن عبد الرحمن السامى قال سمهت أبا على الشنوى يقول : «رأيتالنى 
صلى الله عليه وسلم ف المنام فقلت يارسول الله روى عنك أنك قلت شيبتق 3 
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وقالتعالى ( إن الذين” قالوار بنا الله ثم استقاموا تتنزل عَلَيْهم اللاكة أن* 
لا ماهوا ولا ونوا وَأبْشُِوا باطنق الى كنتم ا » كن رليات كم 
فى اا الدنا ا وَفى الاخِرّةَ وك 9 2 م رفيا اما شْتَوى سكي 0( ولك فيا 


2 


ف 0 6 8 نا فور 6 ( 


وقال الى ( إن ل 5 أ وا رَيُنا 2 نمءامقامُوا فلاخوافى” عي وَلآمْ* 


عزون . أوائيكَ أ حاب" الم ل 7 ن غيها حرا 3- ا كال العم 00 


فقال نعم فقلت له ما الذى شيبك منها قصص الا نبياء وهلاكالامم ‏ قاللا ولكن 
قوله فاستقم كم أمرت » اه * ( وقالتعالى إن الذينقالوا رينا النهئماستقاموا)على 
التوحيد وغيره تما وجب علمهم ( تتتزل علمم الملائكة ) عند الموت ( أن ) أى 
أو بأن (لا تخافوا ) من ن الموت وما بعده ( ورلا تحزنوا ) على ما خلفتم من أهل 
وولد فاح ن تخلفم هم (وأبشروا الة تق كثم توعدون تحن أو لياع ف 
الحياة الد نيا ) أى حفظتك فهها (وفالآخرة) أى نكون مهم فههاحتى ند خاوا الجنة 
( ولك فيها مانشتهىأ نفسكم ) قيل فى اضافتها | لبهم إشارة إلى تنعم أتفسهم التي 
ذاقتالمرارة فى الد نياو ا نظر إلى« تشتهى » و إلى قو له« تدعون) فى قوله (و لك فهها 
ما تدعون ) أىتطلبون فان فيه اشارة إلىتفاوت المراتب ولا فى أن ذلك بما 
تذهب فيه النفس كل مذهب ( زلا ) رزقاميأ منصوب>ءل مقدرا (هن غفور 
رحم ) وهو اللّهتعالى وإذاكان هذا التزل وهو الكرامة المسجلة فكيف بامؤْ جلة 
رزقنا الله تعالى اتباع الكتاب والسنة وحتم لنا بالمسنى بمنه آمين 

( وقال تعالى إن الذين قلوارينا الله ) أى آمنوابه ووحدوه ( ثم استقاموا). 
اعتادوا على ذلك وداموا عليه إلى أن يتوفاهم الله عليه والمراد الاستقامة على 
التوحيدالكامل واتاع الكتاب و السنة ( فلاخوف علمم ولاهم يحزنون . أو لك 
أصواب الجنة ) مل الله تعالمى قال صلى الله عليه وسلم< لن يدخل أ حدى الجنة 
بعمله » . الحديث ( خالدين فها) حال مقدرة (جزاء) منصوب على المصدرية بفعله 
المقدر أى يحزون جزاء ( عا كأنوا يعماون ) 


6 


وعن الى مرو 5 وقيل إلى مرة 5 سفيان دن عبد الله رذى الله عنه قال (قات 8 


بيارسول الله قل لى فى الاسلام قولا لاأسأل » عنه أحدا غيرك . قال : قل منت 


الله م استقم 4 رواة مسام 

وعن ألى هر يرة رضى اللّهعنه قال:قال رسول الله صل الله عليه وسلم قار بوا 
وسددوا » واعاموا أنه لن ينجو أحد متكم بعمله ) قالوا ( ولا أنت يارسول اللّه) 
قال زولا أنا 


(وعن أنى مرو ) بفتح العينالمهملة ( وقيل أى مرة ) زيادةتاءفى آخره 
( سفيان ) بضم السين على الافصح وهو بتثليث السين ( ابن عبد الله الثقفي رضى 
ألله عنه ) معدود من أهل الطائف كان عاملا عليه لعمر حين عزل عنه عهان بن 
ألى العاص وتقله الى البحرين روق له مسلم هذا الحديث والترمذى و النسائى 


«وابن ماجه (قال قات يارسو لالتهقللى فى الاسلام ) أىفدينهوشريعنه ( قولا ) 


جامعا لمعانى الدين واضحا فى نفسه بحيث لا محتاج إلى تفسير غيرك أعمل عليه 
وأ كتف به بحيث (لا أسأل) أى لا محوجنى لما اشتمل عليه من يديع الاحاطة 
والشمول وناءة الايضاح والظهور إلى أن أسأل (عنه أحداً غيرك () قال 
قل آمنت لله ) أى جدد إهانك متذ كرا بقلبك ذا كراً بشسانك مستحضراً 
تفاصيل معاتى الاإمان الشرعى التي مرت فى حديث جبريل م استقم) على عمل 
الطاعات والا تنهاء عنجميع امنا لفات إذ لاتتأى الاستقامة معشىء من الاعوجاج 
فائها ضده والحديث على وفاق الآاية قبله (ر واه مسلم) وأخرجه أحمد والهارمى 
وابن حبان فى صحيحه والطبرانى فى الكبير والضياء فى الختارة ( > ) والها 

فى مستد ركه والبيبتى فى شعب الاعان والخرائطى فى مكارم الاخلاق وغيرثم 
قال المصنف هذا أحد الاحاديث التى عليها مدار الاسلام » (وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قار بوا وسددوا واعاموا 
أنه ) أى الشأن ( أن ينجو أحد منكو ) من الله ( بعمله قالوا ولا أنت ) أى 
ولا تنجو بعملك كذف الفعل فاتفصل الضمير وتمل أن يكون ولا أنت ناج 
بعملك فيكون مبتدا محذوف الخير ( قال ولا أنا ) أى ولا أنجو أو ولا أنا 


() هذه الأوصاف للقول بوىء الما تنوين قولا فأنه للتعظم (؟) اسم كتاب 


سس ام اس 


الا أن يتغم د لى ا رحمة منه وفضل ( 


اج بالعمل (إلا أنبتغمدى) أى يغمرني ( الله برحمة منه وفضل ) و بليسنيها 
و يغمرتى بها ومنه مدت السيف وأغمدته أى جعلته فى غمده وسترته به . قال 
المصنف فى شرح مسل مذهب أهل السنة أنه لا ثبت بالعقل ثواب ولا عقاب 
0 ى ولا يثبت ذلك كله الا بالشرع ومذهبهم أن الله تعالى ليجب 
عليه ثىء بل الدنيا والآخرة ملسكه يفعل مايشاء ويح ما يريد فلو عذب 
المطيهين جميعوم وأدخلهم الثار لكان عدلا منه ولونعم الكافر بن وأدخلمم الجنة 
كان له ذلك ولكته أخر وخبره صدق أنه لايفعل هذا بل يغفر للمؤ منين 
و يد خلهم الجن رحته ويعذ ب الكافرين و يد خلبهم النارعدلا منه . وفىهذا ا 
دليل ظاهر لا قلناه م إن أله لا يتح جد الثوات واللثة بطاعته . وأما قوله 
تعالى «ادخلوا الجنة ما كتتم تعملون» وتحوها من الآآيات الدالة على أن ال اعمال 
يدل ما الجنة فهى لا تعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن بدخول الجنة 
سيب الأعمال؛ ” م التوفيق للاعمال والهداية للاخلااص فا وقبولها برحمة 
الله وفضله فصح أنه لم دخل الجنة دن يمجرد العمل وهومراد الاحاديث 
و نصح ارفك تال إنه دخل بالا “عمال المسببة عن الفضل أى سيبهأ وهى من 
الرحمة ادم وأشا ر العارف بالله تعالى انألى جمرة الى جواب آخر حاصله 
أن الأعمال أسباب عادية كسائر الاسباب التي هى من مقتضيات المسكة وله 
تأثير لهافى دخول الجنة فالنق باعتيار التأثير معنى أن الذى يؤر فى دخول 
الجنة فى الحقيقة ماهو الله تعالى لا الاعمال فائما هى جردأ سباب صورية اقتضتها 
الحسكمة الا لهية والاسناد الما تارة باعتبارا ناسيب صورى وسيأتى فى باب 
بان طرق انير أجوية أخرى ٠‏ قال ابن ألى جمرة وفى الحديث دلالة على 
أنه ليس أحد من الحلاق بقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لهاع 
3 وذ ذلك هن قوله ول أنا إلا أن يتغمدتى الله رحته فاذا كان هو وهو خيرالبشر 
وصاحب المقامات العلا لا يقدر على ذلك فالغير أحرى وأولى وإذا تأمات 
ذلك هن ججة النظر نحده مدركا حقيقة لاأنه إذا طالبنا بشكر النعم الى أ نعم 
علينا عجزنا عنه بالقطمع ومنبا مالا نعرفه 5 قال « وإريل تعدوا نعمة 
( - ديل لاقع 


امس 


رواه مسلِ ( والقارية ) القصد الذى لاغلو فيه ولاتفصير ( والسداد ) الاستقامة 

والإصابة ( ويتغمدنى ) بلبسنى ويسترتى ‏ قال الماماء : معنى الاستقامة لزوم 

طاعة اللهتعالى . قالوا : وهى من جوامع الكلم » وهى نظام الأمور . و بن التوفيق 
لباب فى التفسكر فى عظي مخاوقات الله تعالى 


الله لا تحصوها » فكيف غير ذلك من أنواع التككيفات فا بتى إلا ما أخير به 
الصادق وهو التغمد بالفضل وال رحمة ٠‏ (زواه مسم والمقاربة القصد الذى. 
لا غلو فيه ) أي عاورة المأمور به والزياد فيه ( ولا تفصير ) أىإخلال بشىء 
منه ( والسداد ) بفتح الأولى ( الاستقامة والاصابة ) قال يعضهم : السسداد هو 
الاسيابة فى الأقوال والأعمال والمقاصد . والاصابة فى جميعها هى الاستقامة 
( و يتغمدى يلبسنى ويستربى ) هو مثل يتغمدى ف التعدى بالباء كه 
من ترادف معنى الفعلين توافقهما فى الاستعال والصلة (؟) كصل فانه ععنى دعأ 
وهع هذا « فالأول » يعدى بعلى فى الخير « والثانى » لايعدى بها الا فى الشر 
( قال العلساء معني الاستقامة) المطلوبة الممدوحة بالسكتاب والسنة(ازومطاعة 
الله تعالى ) و يازم من ذلك ترك منهياته ( قالوا )أيالعلماء زو هيمن جو امع الكلم) 
هو أن يكون اللفظ قليلا والمعنىجزيلا وهو ماأعطيدص[ ى اللمعليه وسل (وهى) أى. 
الاستقا مة( نظام الأأمور)قال بعض الءلماء: الاستقامةهى الدرجةالقصو ىالتى ها كاله 
المعارف والأحوال »وصفاء القلوب ف الاعالو تزه العأ دعن مسفاسكت البدع 
والضلالةالالاستاذ أو القاسم القشيرى:منلم يكن مستةوافى حالاضاع عمله وخاب 
جده »وقل أنه لا يستتطيعا الا الأكابر لأنها الحروج عن المألوفات و مفارقة 
الرسوءو العاداتو الفيام بين يدى الله تعالى على حقيقة الصدقء و لعزتها أخبر صل الله 
عليه وسل ان الناس أن يطيقوها » فقد أخرج أحمد «استقيموا وان تطيقوا » 
00 باب التفكر « 

أى إجالة الفسكر ( فى عظم مذلوتات الله تعالى ) كالعرش والكرسى 

والسماء والأرض فى الخحديث ( ما المماء والأرض وما بينه) فى العرش إل 


)0 أى الأرف الذى تعدى 4 ويتوصل به الى المعمول أه 


سس مم سل 


وفناء الدنيا وأهوالالآخر 5 » وسائر أمورما وتقصير النفس » 


ومهذيها ؛ وحملها على الاستقاة # 
قال الله تعالى ( قل إغما أعظم بواحدقر, 


كحلفة ألقيت فى فلاة من الأأرض » وعظم الذوق )١(‏ بدل على كال المالق 
وعظمته ( و )التشكر فى ( فناء الدنيا ) واضمحلالها وتلاثئى أمرها قال تعالى 
١‏ واضرب ْم مثل الحياة الد نيا كاء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشها تذر وه الرياح » ليبعثه ذلك على الزهد فا والاعراض عرق 
غرورها والاقبال على الآخرة » ففى الحديث « كونوا أبناء الآخرة وله 
تكونوا أ بتاء الدنيا » فان رفع الله قدره وخلصه عن السوى وخصصه بالتخلص 
الوك فتلك الغاية القصوى ( و ) التفكر فى ( أهوال الآخرة ) وشدائدها م 
قال تعالى « يوم نر ونها تذهل كل مرضعة عما أرضءت وتضع كل ذات حمل 
٠‏ حملها وترى الناس سكارى وماثم بسكارى 6 وقال تعالى « نوما يجعل الولدان 
شيا » () ليبعثه ذلك على التقوى وطاعة المولى فينجو من كرب الدارين و يجزى 
بالاحسان قال تعالى « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » ( وسائر أهورها ) 
أى أمور الدنيا وأنها جميعها فانية : وأهوال الآخرة » وأنها شديدة 
( وتقصير ) أمل (النفس بذ كر الموت وتهذيها ) من الاخلاق السبئة بمذكر 
أهوال الآخرة وشدة عقاما وحملما ( على الاستقامة ) بتذمكر النفس 
ماورد من الوعد الصادق فى الطاعة من الثواب .دض الفضل ٠‏ وعلى 
المعصية من العقاب بطريق العدل وهذا إها يبلقه العبد يتأ بيد الله سبحانه 
وتعالى وتوفيقه لاتباع الكتاب وال 

للمريد إلى طريق المق بتهذيب النفس من رعوتتها وتحليتها بأنواع العبادات 
فذلك أعلى و إلافا ل يدرك كاءلا يرك كله :ه (قالتعالى قل إنما أعظك بواحدة) 


سئة فان ظفر شيخ مرشد هرب موصل 


)١(‏ قوله وعظم انخلوق الم قياس ما سيأتى أن تكون العبارة ليبءثه ذلك 
على معر فة عظمة الها لق فانعظ, اغذلوق يدل الم . ش رم أول الآية (فكيف 
تتقون إن كفرتم ) 


أن تفوموا لله متَى وفرادى ثمتتفكروا )* وقال تعالى ( إن فى خاق السموات 
الأرض واغبلانف اليل والها اياك وق الألبات: الندن بدك رن ال يام 
00 وعلى 58 ويتفكرون” 3 لق السموات والأرض . 

مي ( أنتفوموا ) بالاتتصابفى الأمروالئهوض فيهبالهمة (لله )أ ىلأجله(مثنى) 
أى اثنين اثنين ( وفرادى ) أى واحداً واحداً ( ثم تتفكروا ) أى فى السموات 
والارض فتعاموا أن خالقهما واحد فعلى هذا ثم الكلام بقوله تتمكروا وقوله ' 
« ما بصاحيك من جنة » ابتداء كلام وهذا أحد قولين فى الآية للمفسرين 
والثاتى أن المراد التفكر فى شأن النى ميكاية بأن يتفكروا أى نكر كل 
منهم فى ذلك ويعرض كل فكرته على صاحبه لينظرا فيه نظر متتصادقين 
متذا صفين لاعيل 4 اتباع الهوى وبأن يتفكر الواحد أيضا بعدل ونصف هل 
رأينا فى هذا الرجل جنونا قط أو كذبا وقد عامتم أن عدا ما به من جنة بل 
عامتموه أرجح قريش عقلا وأوزتهم حلما وأحدم ذهنا وأجعبم لا يحمد عليه 
الرجال فذا عامتم ذلك كفا كم أن تطالبوه بآية فاذا أجاما تبين أنه صادق هما 
جاء به * ( وقال تعالى إن فى خاق السموات و الارض واختلاف الليل والنهار 
لآيات ) لدلائل واضدة على وجود الصانع ووحدته وكال علمه وقدرته(لاولى 
الألباب ) العقول امجلوة عن شوائب الهس والوتم ولعل الاقنصار على هذه 
الثلاثة فى هذه الآآية لآن مناط الاستدلال دو التغير وهذه متعرضة ملة أنواعه 
فانه إما أن يكون فى ذات الثىء كتغير الليل والنهار أو جزئه كتغير العناصر 
بتبدل صورها أو الخار ج عنه كتغير الأ فلاك بتبدل أوضاعبا وعن عائشة رضى 
الله عنها عن النى ملي « ويل إن قرأها ولم يفكر فيها » رواءاءن حبان وغيره 
( الذين يذ كرون الله قياماوةموداً وعلجنو بهم ) أى يذ كروند اما على امالات 
كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين » وقيل معناه يصاون على الميئات الشلاث 
حسب طاقتهم ( و يتفكرون فى خا قالسموات والأارض ) استدلالا واعتبارا 
وهو أفضل العبادات » أخر ج ابن حبان عن على قال : قال رسول الله عكطئة 
«لاعبادة كا اتفكر» أى لأ نها خصو صربا لقاب والمفصو دهن احاق و أخر جالثعلى 


5 . 5 م 90 
سكسك قية من لا يعرف عن ألى هررة رخى الله عنه عنه ل 2 ينها رجل 


سلام لد 


ربناما حلت هذا باطلة » سبحاتك ) الآيات * 


مستلق على فراشه إذ رفم رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشهد أن لك ربا 
وخالقا اللوم اغفرلى فنظر الله اليه فغفر له » وعن ابن عياس وأفىالدرداء «فكرة 
ساعة خير من قيام ليلة » وقال الحسن بن أبى الحسن « الفسكرة مرآة المؤمن 
ينظر فما إلى حسئاله والى سيئاته » وقال سرى السقطى : الفسكرة خير من 
عيادة سئة ماهو إلا أن ل أطئاب خيمتك فتحطها فى الجنة وفى تفسيرانعطية: 
حدثنى أبى عن بعض عاماء اللشرققال : كنث بائتا بمسحدف مصر فصلرت العتمة 
فر أت رحلا قد اضطجم مسجى نكسائه حقق أصبح ٠‏ وصليئا ثلاك اللدلة 
وسهرنا فاما أقييت صلاة الصيح قام ذلاك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس 
فاستعظمت جرأته فى الصلاة بغير وضوء فاما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه 
ذاما دنوت منه مته يقول : 

مسنجز )١(‏ المسم غائب حاضر منتبه ألقاب صامت ذا كر 

اتسين فق العيوة متنسيد. ١‏ داك من كال لازغ كر 

يبت فى ليلة أأخأ فسكر فهو مدى الليل نانم ساهر 
وانصرفت عنه قال فقلت إنه ممن يعد الله بالفكرة اه . ( ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) حال من فاعل يتفسكرون على إرادة القول أى يتفسكرون قائلين ذلك 
و«دهذا » إشارة إلى المتفسكر فيه أو املق على أنه أريد به المحلوق من السموات 
والأارض أو إليهما لآأنهما فى معنى الحلوق والمعنى ما خلقته عيثا ضائْما من غير 
حكة بل لك عظيمة هن جملتها أن يسكون مبدأ لوجود الانسان وسيم لمءاشه 
ودليلا يدله على معرفتك ويحثه على طاءتك لينال الحياة الابدية والسعادة 
السرمدية فى جوارك (سبحانك) تنزيهالاك منالعرث وخلق الباطل وهو اعتراض 
( الآيات ) يحتمل أن يكون إلى قوله « إنك لا تاف الميعاد » ويحتمل أن باون 
إلى آخر السورة والآول أقرب وكرد فى الدعاء ربنا مس مراتميالغة فالا بتهال 
ودلالة على استقلال المطالب )١(‏ وعلو شأنها وفى الآثار : « من حزيبه أمر فقال 


0( ف حاشية : لعله ١‏ هستتر » 69 أى إن كل مطلب مستةل بنفسة 
ومقصود لاطالب شُ 


سس ,لاست 
ني ياد 5-4 
وقال تعالى ( افلا ينظرون" إلى الإبل كيف أخْلِقت' » وإلى السماء كيف رفمت » 
2 8 9 2 5 2 
و إلى الجبال كيف نصدت وإلى الأر ضكين سطحت فذكر إنما أنت مذاكر ) ب 
وقال تمالى ( افلر يسيروا 


خمس مرات رينا أناه الله مما مخاف وأعطاه ما أراده » ثم قرأ هذه الايات ( وقال 
تعالى أفلا ينظرون ) نظر اعتبسار ( إلى الابل كيف خلقت ) خاقا دالا على كال 
قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها مل الأثقال إلى البلاد النائية فجعلها عظيمة 
باركة لاحمل ناهضة بالمل منقادة لمن قادها طوال الأعناق لتبوء بالأوقار توعى 
كل نابت ومحتمل العطش إلى عشر فصاعدا ليتق بها قطم البرارى والمفاوز مع 
ماللا من منافع أخرى ولذا خصت بالذكر لبيان الأنيات المنبئة فى الميوانات 
التى هى أشرف المركبات وأ كبرها صنعا وللامها أعجب ما عند العرب من هذا 
النو 3 وقيل اأر أد بها السحاب على الاست_ار ة (وإل السماء كيف رفعت ) دلا 
عمد وإى الال كيضنصبت ) فبى راسخة لاغيل (وإكالآر ض كيف سطحت ( 
بسطت حت صارت موادا والمءنى أفلا ينظرون إلى أنواع الخلوقات من البسائط 
وامرك.ات ليتحققوا كال قدرة الخالق فلا بنكروا اقتداره عل البعث ولذلك 
عقب به أمر المعاد ورتب عليه الاأمر بالتذكير فقال ( فذكر) وفى تفسير ابن 
عادل إن قبل ما المناسبة بين هذه الا'شياء # فالجواب قال الرخشرىمن فس الابل 
بالسحاب فالمناسبة ظاهرة وذلك تشبيه وتجاز » ومن حملها على الابل فالمناسية بينها 
وبين السماء والارض والجبال من وجبين « أحدها » أن القرآن لال بلخةالعربوم 
أهل اسفار والمسافر قد يمخلو بنفسه لفقد من يصحيه وشأن الانسان إذا اتفرد 
الاقبال على التفسكر فى الأشياء فاذا فسكر فأول مايقع نظره على لجل الذى هو 
راكية فاذاهو منظر جيل جمع أموراً تدل على كال قدرته سبحانه وإن نظر إلى 
مأ فوق فالى السماء أو إلى تت فالا رض أو إلى الجانب فالجبال فسكا'نه تعالىأمره 
بالنظر وقت الخلوة والاتفراد <تى لا تحمل داعية الكبر والحسد على ترك النظر 
« الثاتى » أن جميع الحاو قاتدالة على الصائم إلاأن منهاماهو مشتومى للنف سكحسن 
الصو دوالاباس والنزهةفبذه استحساما قدعنم من ما لالنظر فمها ومنهاما لاحظ 
خيه لاشهوة فأمر بالنظر فيه|اذلامانم من | كال النظرفيرااه * ( وقال تعالى ألم يديروا 


فى الأرض فينظروا ( الآبة اللي والآيات ف الباب كثيرة 4 وهكن الأحاديث 
الحديث السابق « الَكيّ من دان ننسه » 


باب ف المبادرة إلى الميرات وحث من توه مير على 

الاقيبال عايه بالج من غير ترد * 
قال الله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) - وقالتعالى ( وسارعوا إلىمغفرق من رس 
عه عن الكارات (الأرض» افكت ادن ) 
فى الأآأرض فينظروا ) أى إلىتقاب الا حوالبأبناء الدنيا واضمحلاطهم بعد وجودمم 
خيها وتلاثى أمرثٌ يعدكال قوتهم صودة فيعرفون أن الى القيوم هو الله وأن 
غيره فأن فلا بركنوا إلى الدنيا ولايغتروا بزهراتم!ا ولايقياوا على مستاذاتها 
وشوو غ وبغفاوا عما خلقوا له من عبادة مولام وطاعته اللذين بعما كال المرء 
وسعادته (الآبة ) بالنصب أى اقرأ الآبة أو بالرفع أى الآآبة إلى آخرها معلومة 
أو المستدل به الآبة فبو مبتدأً أو خبر ( والآبات فى اليا بكثيرة ومن الأحاديث 
الحديث السابق ) عن شداد بن أوس فى باب المراق.ة ( الكيس من دان نفسه ) 
وعمل لا بعد الموت» فان محاسيته للها وعدم تركها جملا إعا ينشأ عن تفكره فى 
الدنيا وزواها وفى نفسه وانتقاطاكاأً نكالدنيا ولإتكن وبالآخر ة ولمتزلفيحاسب 

نفسة قيمئعها ©ما لايتيغى ومحايها عا يرضى الله » وبالله لله التوفرق 

1 باب المسادرة 9ه 

أى المسارعة ( إلى ؛ فعل ( الخميرات وحث ) أى حض ( من توجه لير على 
الاقبال عليه ) "ى عل التوجه ( بالجد ) بالعزم على الأآمر والاثيان به ( منغيرتردد 
فى ذلك « قال تعالى فاسدرةوا الميرات )سارعوا إليها( وقالتعالىوسارعوا) بادروا 
( إليمغفرقمن ربك ) أى الأعمال الموجبة لامغفرة بالوعد الصادق أو إلى التوبة أف 
إلى أداء الفراءْض و إلى المجرة (و) إلى(جنةعرضماالسمواتوالارض)أىكعر ضرا 
أى 0 دذاك وخص العرض بالذكر لآن طول كلثىء غالبا أكثر من عرضه 
هذا عرضها وأما طوطا فلا يعامه إلااللة وهذاعل القثيل لاأمها كالسموات والأارض 
لاغير » بلكعرض السموات والارضعند ظنك ( الآية ) أىأتم الآية يعنى (أعدت 
للمتقين) وهو وقفتام ومابعده من الآ نات وصف لامتقين المعد طم الجنةعارالله 


داوع لد 


ونا الأحاديث 0 فالأول )ا عن ن ألى هريرة رض الله عنه) أنرسولالله ص 
الله عليه وسلم قال م ارا بالأعر ال الصالحة » فستكون” 30 ك1 ع الليآل 
الف م يُصبحالرجل” مؤمتاً وعم ىكافراً ٠‏ و ىا كأفراً » يديم حرينه 
بعرَرض من الدنيا » رواه مس 


2 الثابى «( عن أبى رسر"وعة 000 السينالموملة وفتحها ٍ 2 بن الخارث. 


منفضله * (وأما الأحاديث: فعن أبىهربورة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : بادروا بالأمال فتنا ) أى ائتوا بالعمل الصالم وابتدروا إليه قبل 
ظهوود المائم منه من الفن فهو قريب من حديث زم تنم حمسا قبل جمس : شيايك 
قبل هرمك » وحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » 
وحياتك قبل موتك » ثم وصف الفتن المائعة من كال العمل أو من أصله بأنها 
250 ع ) بكسر ففتّح جع قطعة أى طائفة ( من الليل المظل) أى كلاذهيتساعة 
منه مظامة عقبتها ساعة مثل ذلك » قال فى النهنية : أراد فتءة سوداء تعظها لشأنها 
اه وفى الحديث إشادة إلى تتاب الفتن المضلة أواخر الزمان وكلا اتقضى منها فتنة 
عقيتها أخرى ٠.‏ وقانا الله من الفتن عنه وكرمه ( يصيح الرجل مؤمنا ) أى باقيا على 
إعانه الذى كان عليه ( وعسى ) بغم التحتية فيه وفى يصبح ( كافراً ) يحتمل 
الكفران بالنعم لما يداخيه من المعاصى المبعدة من ساحة الشكر . ويتمل الكفر 
الحقيق ؛ قال القرطى : ولا يعتئم له على ذلك لآن الفتن اذا تراكت أفسدت 
القاب وأورثته القسوة والغفلة التى هى سيب الشقاء ( وعدى مؤمنا 
ويصبح كافراً مع دينه بعرض ) بفتح الراء أى متاع وحطام ( من 
الدنيا ) استئناف بالى أى أن سبب كفره ببعه أى أخذه المرض فى مقابلة 
دينه بأن يأخذ أو ستحل مال أخيه المسلم أو يستحل الربا والغش أو نحوه مما أجمع 
على تخريعه وعم من الدين بالضرورة » قالالقرطى : فى الحديث الْمْسك بالدين (رواه 
مسلم ) ورواه أحمد والترمذى كم فى الجامع الصغير » وزاد فى آخرالحديث «يبيسم 
دينه بعرضص من الدنيا قايل ) وعنألىسروعة - كسس رأأسين المهملة وفتحها) وإهال 


الراء والءين ( عقبة بن الحارث )بن عامر بن توفل بن عبد مناف بن قحى القرثى. 
0 


4١‏ لد 


رذى الله عنه قال:: صليت وراء النو” صل الله عليهوسم بالمدينة المصي قسام م 


2 0 اد ا 
قام مسر عا قتتخطى رقاب الناش إلى بعض ححر نساله فرع الناس” من شرعته : 


0 0 7 5 00 0 

رج عليهم 3 فراى امهم ول عحبوأ من سرعته فقال 2 ذ كات شيكًا من سس 
/ س2 ء. 3 1 3 : 5 

عندناء» فكرهت ان محسنى »فامرت” بقسءته »رواه البخارى - ( وفى رواية 


له ) « كنت خافت ف البيت تبرا منالصدقة » فكرهت أن أَميته »( التير ) 


النوفلى ( رضى الله عنه ) وما ذ كره اللصنف من أنه أو سروعة قول أهل الحددث. 
ومصعب الزبيرى . وأهل النسب يقولون إن عقبة أخو أنى سروعة وانهما أساما معا 
ىم الفح 4 قالابن الاثيروهو الاصسح 0 دوقله البخارى ثلاثة أحاديث 0 قالصايت 
عاك لاه ث غلئة مناه و علا فسية مل 
وراء النى ميل بالمد, 4) علم بالغلبة على مواجره يَولبيعْ والنسبة إليبا مدنى 
( العصر ) هدا بناء عل أنها اسم للصلاة وعلى كو عمسا اسم للوقت فهو على دير 
المضاف أى صلاة العصر ( فسلم 3 قام مسرعا) لعل تراخى القيام عن الشسلام 
مع مبادرته فى الاثر وإسراعه أنه إعا تذكر حيقذ » وفى رواية فقام ( فتخطى 
رقاب الناس ) أى قطم الصغوف حال جلوس الناس . أما وث قيام فيقال له خرق 
الصفوف إلى دض حجر تسائه ( متعاق تخطى و<عر بهم الماء وفتح اليم جمم 
حجرة اسم للمتزل ( ففزع ) بوزن عم من الفزع اللحوف أى خاف ( الئاس من 
سرعده ) قَّ السير إلى تلاك المحدرة 5 وعادنةصي الله عليه وسلم أذعقىهو ناوعادتهم 
الفز ع إذا رأوا منه غير ما يعبدون خشية أن ذل فهم شىء يسوءم ( لكرج 
عليهم فرأى أنهم قد عدبوا من سرعته ) فى خر وجه من الحجرة ( ذقال دكرت 
شيا من تبر ) تكسر الفوقية وسكون الموحدة 3 وف رواية 2 وأنا ف الصصلاة » 
وعليه لم فى قوله 5 قام مستمارة من الفاء ( مدنا فكرهت أن حسنى ) أى. 
يشغلنى التمكر فيه عن التوحه والاقيال على الله تعالى » وفهم بعضهم معنى آخر 
ؤقال 7 إن تاخير الصدقة دس صاحيها و القيامة 0 فامرت بقسمةه ( وف 
روابة فقسمته وفيه جواز الاستنابة مع القدرةعل المباشرة ( رواه البخارى ) 
وارجم له باب « من صلى بالناس فذكر حاحة فتخطام » ( وفى رواية له كنت. 
خلفت ف البيت بر من الصدقة فكرهت أن أبشه ) من التبييت أى أتركه 


عندى ولا أدفعه مستدقه ) ففيه الممادرة للاداء القربزت وفعل اخيرات و(التبر 


دباع د 


طم ذهب أوفضة 
« الثالث » عن جابر رضى الله عنه قال : قال رجل للنى صلى الله عليه وسلم 
بوم أحد ( أرأيت” ان قتلت فأين أنا ) قال (ىالجنة) فألقى رات أن" فى يده» 


. 3 4 5 
6 قاتل حىق قتل 5 متفق عليه 


قطع ) بكسر القاف ففتح المهملة ( ذهب أو فضة ) هذا قول لبعضهم » والذى 
قال الحو هرى اله الذهب فقط ؛ فلذا قال فى فتح البارى : التدير الذهب إذا لم 
يصف ولم يغرب ؛ وأطلقه بعضم-م على يبع جواهر الأأرض قبل أن ,يصاغ أو 
إنضرت » حكاة ابن الاثيارى عن السكسائى 34 وكذا أغان إليه ان دريد © وقيل 
.هو المكسور كاه إن ميمه 

( وعن حابر ) أى ابن عبد الله ( رضى الله عنه قال قال رجل للذى صبىاللهعليه 
وسم نوم أحد ) قال الخطيب هو تمر بن المامابن الموحبنحر امالانصارى وقيل 
غيره لآنهمكانت قمته هذه يوم بدر لايوم أحد نق4ه الصف 2 ميهماته (أدأيت) 
فتح الفوقية أى أخبرنى ( إن قتات ) أى فى سبيل الله ( فأين أنا ) أى فأبنأصير 
حذف الفعل فاتفصل مرذوعه ( قال فى المنة فألق “كرات ) أى قليلات ( كن 
ف بده )كان بأكل مذون ول يطمئل للأكل مسارعة لالحباد ثم ل رض بالصير 
مدة أكل تلاك الحيات مسارعة للخيرات واستباقا لأرضاة الله عليه ( ثم قاتل <تى 
قتل متفق عليه ) وفى أخرى عنه « لل أنا حييت حتى ” كل عراف هذه إنها 
للياة طويلة قرئى ع كان موه من ادر ثم قانالهم دتى قدتل 0. رواه مس دن حدرث 
أأس ٠.‏ وذكر بن عقبة فى مغازيه أنه أول من قتل .ومكذ من المسدين وفىكتاب 
« مفتاح البلاد فى فضائل الذزو والمهاد » تأليف جدى الشي.خ م .دعلان الصديق 
البتكرى سيط آل المسن روى الحام عن أنس أن رجلا أسود أفى النى 
صلى ألله عليه وسم قال يارسول أله فى رجل أسود اللون منتن الريح لا مال لى 
فان أأنا قاتلت هؤلاء <تى أقتل فأين أنا ؟ قال فى الجنة فقاتل <تى قتسل فأتاه 
الذي صلى الله عايه وسلم فقال بيض اله وجب_ك وطيب ريحك وأكثر مالك 


الحديث اه. 


1 لكت 


«الرابع» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلىالنى صل الله عليهوسم 
ختال يارسول الله أىة الصدقة أعفل أجراً ؟ ) قال( أن تصدّق وأنت صحيح 


شحيعم” 43 تخثى الفقر وتام الغنى ولا * لي حتى إذا بافت الحلقوم 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال حاء رجل ) قال فى فتح البارى لم أقف 
على اسمه و يحتمل أنه أبو ذر ففى مسند أحمد أنه سأل أى الصدقة أفضل لسكن فى 
الجواب : جبد من مقل أو سر إلى الفقير وكذا فى مسند عبد بن حميد أن أباذر 
سأل فأجيب (إى النى يلي فقال يارسول الله أى الصدقة أعظمأجراً) فى رواية 
أى الصدقة أفضل ( قال ان تصدق ) «تشديدالصادو الدال الموملتين وأصله تتصدق 
بتاءبن فأدنمت احداها فى الصاد )١(‏ ( وأنت صحيح شحيح) قال الحطابى 
الفح أعم من البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع وأحكثر ما يقال البخل فى 
أفراد الامو ر والشح عام وقيل هو الذ ىكالوصف اللازم ومن قبيل الطبع قال 
غعنى الحديث أن الشح غالب فى حال الصحة فاذا سمح فيها وتصدق كان أصدق 
فى نيته وأعظم لأجره مخلاف من أيس من الصحة ورأى مصير المال لغيره فان 
صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة والشح ورحاء اليقاء وخوف الفقراه 
وفى فتسح البارى قال صاحب المنتهى اأشح بخل مع حرص وقال صاحب الم 
الشح بتثليث الشين والهم أعلى وقال صاحب الجامع كان الفتح فى المصدر والهم 
فى الاسم ( تخشى ) أى نخاف وطذا الفعل ستة مصادر نظمبا ابن مالك فقال 
خشيت خمياً ومخفاة ومخدية وخشية وخشاءثم خشيانا 
( الفقر ) أى ان أنفقت لوسوسة الشيطان بذلك قال تعالى « اله عبطا سدم 00 
) وتأمل ) يفم اليم ( الغنى ) أى تطمع به (ولا تمبل ) بالاسكان عل أنه نوى 
والرفع على أنه ننى و يجوز النصب قاله فى فتبح الارى أى لاتؤخر الصدقة 00 
إذا بلغت ) أى الروح ( الخحلقوم ) أى قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم 
تصح وصية ولا صدقة ولاشىء من تصرفاته بالاتفاق ول مر لاروح ذكر 


)00 وجوذ محفيف الصاد ع حذف أحدىي التاءين .كرمانى 


داوع د 


قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقدكان افلان كذا ) متفق عليه ( الملقوم ) 
أيحرىالنفس و( لأرىء ) يجرى الطعام والشراب 

0 الخامس 4 عن ل رضى الله عله ) أنرسول اله صل اله عليه وسلم أخذ 
سيفا الوم أحد فقال م من بأخذ 
١‏ دتفاء بدلالة السياق كالابة ( قلت ) ليأسك من الياء أوصيت ( لفلان ) عاهو 
(كذاو) أوصيت ( لان ) عاهو ركذا وقدكان افلان كذا الشاهر أن 
هذا من باب الاقرار لا الوصية » وقال الحطالى فلان الاول والانى الموصى له 
وفلان الاخير الوارث قال يريد يعنى النى صلى الله عليه وسلٍ أنه اذا صار لأوارث. 
إد شاء أبطله وإن شاء أجازه . وقال غيره يحتمل أن يكون المرادمن الي يع اموصى 
له واكا دخل كانفىالثالث أشارةالى تقدير المأقدر ل الازل بذاك وقالالكرمانى: 
يحتمل أن كون الثالكث المورث أ والموصدى له » قال الحافظ : وحته -ل أن عون 
بعضيها وصية وبعضها أدّ رار © وقد وقع فى دواية ابن الم مارك قلات اصتعوا لفلان 
كذا وتصدةوا لفلان بكذا اه ماخصا قيل وهذا من باب التسديل عليه أى اذا 
كان طمعك فى ال مأة أوجب لككتان او ق اللازماك الى أن لد منهافا أفررت 
به الا الان وم تقر به قبل فأول أن يوحب لاك الطمع تأخير الصدقة الى الآن » 
فاحذر ذلك فانك يأخذ من مالك حيث لا ينفلك التحسير ولا يفيدك الندم 
( متفق عليه ) ودواه أبوداود والترمذى والنسالى . وعنأببىسعيدالمدرىرضى 
لله عنه قال قا رسول الله صلى الله عليه وسار « لأن يتصدق المرء فى حياته يدرهم 
خير له م ن أن يتصدق عاثة عند موته » رواهأو داود وقالا1افظى فتح اليارى 
أخر حه الترمذى بأسناد حسن وتدحه ابن <بان . ( الحلقو م( م الماء الميملة 
وسكون اللام و بالقاف قال فى النهاية : واليم أصلية : وقيل إنه مأخوذ من الماق 
فالواو و اليم زائدثان ( مجرى ١‏ بغهم اليم وسكو الهم محل حريان ( النفس ) بفتح 
الثون والفاء (واأر ى») بشفتّح الهم وكسر الراء المهملة مهمو زممدود ؛ ( مجرى الطعام 
والد عراب ) من الاق وجمعة مرؤٌ كسرير وسرر 

(وعن أنس رضى ألله عنه أن وسول الله دلى الله عليه وسلم أخن سيةأ لوم 


أحد 0 م أوار مه حل معروف بالد, شه 4 كانتعندهالغزوةالمءعروفة (فقال من بأخل 


دهع سم 


منى هذا ؟ » فبسطوا أبد يم » كله إنسان منيم يقول أنا أثاء قال « فن يأخذه 
8 ء 10 1 0 0 5 د 0 1 ع 
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له 2 له هام المشركين 5 رواه ملم ) اسم أنى دجانة ( سنالك بن خرشة 


( قوله أحجم القوم ) 


منى هذا !) أى السيف مطلتقا ع نالتقييد ( فسطوا ) عوحدة فبملتين( يديهم ( 
أى مدوها لاخذه ( كل إنسان منهم 'يقول أنا ) آخذه ( أنا ) آخذه والتسكراد 
باعتيار التعدد فى معنى كل ( قال ) صلى الله عليه وسلم ( فن يأخذه بمقه ) قال 
القرطي يعنى بهذا الحق أنيقائل بذلاك السي ف إلى أن يفتح الله على الم همين أويموت 
( فأجحم القوم ) لما فهموا ذلك ( فقال أبو دجانة ) بغم الدال المهه_لة و بالجهم 
وبعد الالف نون ( واسعدسعاكبنخرشة ) بنلودان الانصارىمشهور كنيته(رضى 
الله عنه ) شهد بدرأ وأحداً ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسام يومكذ هو 
ومصعب نن تمير وكثرت فيه الجراحات وقتل مصعب واستشهد أبو دجانة نوم 
العامة . قال أبوجمرو إسئادحديث ار رالمنسوب اليه فيهضعف وقيلإنهموضوع 
والاول أشهر ( أناآ خذه محقه ) أى بعدأن قال يارسول الله وما<قه ؟ فقال أن 
تضرب به فى وحه العدو حتى ينحى ؤة-ال أنا تخذه ( فأخذه ) فقام بشرطه 
ووفى قه ( ففاق ) أى شق ( به هام ) بتخفيف اليم أى رعوس (اللمشركين ) 
وفى سيرة ابن سيد الناس عن الزبير أنه قال : وجدت فى نفسى حين سألت النى 
صلى الله عليه وسلم الديف فنعنيه وأعظاه أبا دجانة فقلت والله لأأنظرن ما ,صنم 
فاتبعته فأخذ عصابة جراء فعصب بها رأسه ؛ فقالت الأانصار أخرج أبو دجانة 

عصابة الموت » وهكذا كان يقول إذا عصب بها . فرج وهو بقول : 

أنا الذى عاهدى خليل 2 ون بالسفح لدى النخيل 

ألا أقوم الدهر فى السكيول أضر ببسي الله والرسول 
خعل لايلتى أحدا إلا قتله ( دواه مسم) و(قوله أحجم القوم ) قال فى شرح 
مسلم هو بجحاء ثم جيم »كذا فيمعظم الأأصو ل » وفى بعضها بتقديم اجيم على الماء» 
وادعى القاضى عياض أنه الرواية ولم يذكره غيره » قال : لسكنهما اغتان ومعئاها 


أى توقفوا و( فلق به ) أى شق ( هام الشركين ) أى بعوسهم 


« السادس » عه ن الزيير بن عدى قال : أثينا أس بن مالكرضى الله عاك 
فشكو'نا إليه مانلق من الححّاج » قال وذاضو "له لانن نات اله وليف 
بعذه شر منه 


تأخروا وكفوا وهو عمنى قو لالمصنفهنا ( توقفوا وفلق به أى شق ) به (هام 
المشركين أى رءوسهم ) قال الشاعر : 
ويضرب بالسيوف رءوسقوم أزيلث هامون عن القيل 

المقيل أصو ل الاعناق - (وعن الزبير) بغم الزاى وفتح الموحدة وسكون النحتية 
( ابن عدى ) بفتح فكسر للمهماتين وتشديد الياء » قال الذهى فى الكاشف : 
ازبير بن عدى الطمدانى اليامى نسية الى بنى يامة قاضى الرى بروى عن أنس ثقة 
فقيه مات مسنة إحدى وثلاثين ومائة » روى عنه الستة اه (قالأتينا أنس بزمالائه 
رضى الله عنه ) أى بالبصرة ( فشكونا اليه مانلقى من الحجاج ) بفتح المرءلة 
وتشديد اليم الأولى ان يوسف الثتنى عامل عبد الملك بن مروان على الحجاز 
ثم على العراق ( فقال اصبروا) أى على ماتلقون منه (فانه لابأنى زمان إلا والذى 
بعده شر منه ) أى فينيغى للانسان أن يبادر لصالح الأعمال وان ته المتاعب 
والمشاق والاتماب ولايترقب الخاو عن ذلاك فا يأتى بعد أشد فىذلك ما فى الرمان 
الذى كان فيه لآن الرمان لابزال فى البعد عن مشكاة النبوة واللقرب من البسدع 
والفتن فلا عضى زمن فيه نقص اشىء من السنن » أو ابتلاء بشىء من الحن الا 
والذى بعده أشد منه فى ذلك باأن يعتقد أن تلك السنة التى تركت أولا للمادىعل 
تركهاوالجبل بها بدعةأو يصييه من التكروب ما يتهون معهماسلف له من الخطوب 
وفى الحديث )١(‏ الشريف « فى كل عام ترذلون » وقال الشاعر 

بازمانا بكرت منه فاما صرت ف غيره كيت عليه 

قال الشيخ عبد الوهابالشعر الى ف المواثيق والعبود : جرتعادة الله تعالى بالابتلاء 


6 قوله وق الحديث يه نظار اذ هو من كلام امن البصرى يا فىاختصار 
المقاصد المسنة لازدقالى وان صصح معلاأة قَ حديث البخارى وما من يوم بق 
الا والذى بعدهة شر مله دتى تلقوا ريحم « 


مس 17ج سد 


حتى تلد اربم مر ن نفيك م صلى الله عليه وم «( رواه اليخارى 
0 السابع 4 عن ألى هر برة رفى أنه عنه أن أزضو الله صلى لله عليه وسلم 
قال « بادروا بالأعمال سيعا : 


بالمصيية ثم بأشد منها وذلك ليقدرج العبد من الاأخف الى الاأشد . إذ لو 
فاحجأه الا'شد ابتداء رعا عحز عن مله مخلافه بعد التدرج من الاخف اليه .ولا 
شكل ا ماددان ه وجود زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الجاج لاروى. 
أن الحسن البصرى سثل عن ذاك فقال : لابد للناس من زمان,تنفسوزفيهءوق 
التوشيح جل الا" كثر 3 اليابعل الا كثرالا" غاب وأحاب اخرون ب 5 
ار اد تفصيل جوع كل عصر على #وع العصر الذى بعده فان زمن الحجاج 
كان فيه حكثير من الصحابة وقد انقرضوا فى زمن تمر بن عيد العزيز والزمن 
الذى فيه الصحابة خير من الزمن الذى بده اه . وحاصل الآمر أن الوقت 
سيف إن لم تقطعه بصالح العمل وانتظرت الفراغ من سائر الاعابقطعكوذهب 
علبك أنفس الأشياء بلا فائدة واللّه المستعان . ويدتمر توارد الآأهوال وتعاقب 
الاحوال عليكم ( حتى تلقوا 39 ) فلا راحة لهؤمن دون لقاء ربه . ولالشكل 
على هذا الحديث حديث النسائى : « أمتى كالطر لايدرى أوطا خير أم آخرها » 
لآن مافى حديث الباب باعتيار الزمان ما تقدم وذاك باعتيار أهله وعطايا الله 
تعالى غير مختصة بزمن دون زمن 4ك وجد فى الآزمنة الآخيرة من هو خير 
من حكثير من تقدم فى اللأزمنة كالامة العلماء العاملين : الذين لاريز الون على المق 
ظاهرين . وكالاو ليساء والصالحين الذين بهم برفع البلاء عن العالمين وتدر بهم 
البركات وينتظم بهم ثمل الأوقات ( سممته ) أى ماحدثتكم به ( من نبيكم )اضافة 
الييم [ يخف عنهم ألم ما يكابدونه من.المشاق . ( ملي . رواه البخارى ) وى 
الأربعين لامالينى عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله مطل « لايزداد 
الآمر إلا شدة والدنيا إلا إديارا والناس إلا شحا ولا مبدى إلا عيسى بن مريم 
ولا تقوم الساعة إلا على ثرار الناس » 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كيه قالبادروا) سابقوا أى 
اسبقوا بالاشتغال ( بالاعمال ) العبالحة ( سيعا ) من الأحوال الطارئة المشغلة 


المع لد 


08 0 


عل االنظازون إلا قرا منسيا أواقى مُطفيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو 
موتا عبزا أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمرث » 
رواه اللرمذى » وقال حديث حسن 

« الثامن » عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوم" خيير «الأعطين" 


هذه الرابة رجلا يحب الله ورسوله يفتح, الله على بديه » 


واهتموا بالاعمال الم_الهة قبل حصوطا وحذف التاء لكون المعدود مؤننا أو 
لحذفه ( هل تنتظرون إلا فقرا منسيا) أى انه للا ينال النفس منه من الغم يشما 
عنه النسيان ( أو غنى مطغيا ) لصاحيه وملبيا له عن القيام بأنواع حق العيودية 
) أو مرضا مفسد| ( للحعقل أو لليدن مائعا مدن أداء العيادة أو من حاذا ودن 
ثم ورد:م زعمتان مغيون فيهها كثير من النا سالصدحة والفراغ» (أوهرمامفئدا) 
خال فى النهاية : الفند فى الاصل السكذب وأفند تكلم بالفند ثم قالوا للشيخ إذا 
هرم قد أفند لآنه يتكلم بالمنحرف من الكلام عن سنن الصحة وأفنده المكبر 
إذا أوقعه فى الغند قال العاقولى ولايقال امرأة مغندة للآنما لم تسكن فى شيبيتها 
مداحية رأى فتفند فى كبرها ( أو موتا مجرزا ) بغم المم وسكو الهم وكسراطاء 
آخره زاى أى سريع_ا يقال أجوز على الجر ببح 50 إذا أسرع لهك ثه يريك به 
موت الفحجأة أو الاخترام فى الشباب . ( أو الدجال فهو شر غائبٍ ينتظر ) لما 
فيه من شدة الفتنة التى لاشحو منها إلا من عصمه الله ( أو الساعة فالساعة ) أى 
عذابها وأعادها بلفظها تفخما لشأنها (أدهى) أعظم بلية ( وأمر ) أشى مرارة من 
عذاب الدز.ا وأدواطا (دواه الترمذى وقال حدنث حسن ( ورواه الحالم ف 
المستدرك 3 

و(عنه) أى عن ألى هريرة رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يوم خيبر ) بوزن جهفر وكانت فى السنة السابعة ( للأعطين هذه الراية رجلا 
حب أيه ورسوله ) بالخضصت ومحية العيد لله ورسوله هو الاعان مهمأ واتباع ماحاء 
به ( يفتح الله على يديه ( أى يعض حصو نل خير ٠.‏ وكان ذلك بعك إدساطها معرجلين 
عن كيار الصحابة وماكان الفتح على أنديهما فيه معدزة لخي صلى الله علية وسلم 


قال .عير رط الله غنه :ما أحبدت الامارة إلا بودكذ قتساورات” له رحاة 
أن أدعى لا فدعارسولء الله صل الله عليه وسلم على بن أنى طالب رضى 
الله عنه فأعطاه إياها » وقال امش ولا تلتفت حتى يفتهم الله عليك » فسار 
على شيئا نم وقف ولم يلتفت ؟ فصر يارسول الله على ماذا أقاتل” الناس ؟ قال 
« قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن عدا رسول الله ». فاذا فملوا ذلك 


حيث أخبر عن مغيب فكان 5 أخير به ما سيانى ( قال ممر رضى الله عنه 
ما أحببت الامارة ) بفتح الطمزة وكسرها ( إلا يومئذ ) ليس حبه ها لذاتها إنا 
هو لسكوتما علامة لحب ذلاك الامير لله تءالىاللازمة ب اللهتعءالى ( له ) قال تعالى 
يحبهم ويحبونه ولحصول الفتح على يديه ( فتساورت ) أى تطاولت له كا جاء فى 
رواية لمسلرأيضا . ( رجاء أنأدعى طا ) باليناءلهفعول ( فدعارسو لصب الله عليه 
وسام على بن أفى طالب رضى الله عنه فأعطاه إياها وقال امش ولا تلتفت ) ثثلا 

إشغلك ذاك الالتتفات عن كل ( التوجه حتى يفت اللهعليك ) أى واصير على الجهاد 
وترك الالتفات إلى أن يفتح الله عايك » ومحتمل أن تسكون حجٍ في تعلياية ويسكون 
عل كو نه علة لذلاك بالوحى ( فسار على ) أى عقب الآمر ميادراً لاحراد (شيئًا ) 
7 من السيرفرومفءو لمطلق( 2 موقف ولهيلتفت) اكلايخالف نهيهعنهوفهم متدعلى 
رضى الله عنه ظاهره من الالتفات عنة ويسر ة فلذا لى ياتفنت بعينه مع أنه يحتاج 
إليه خطاب وان كان تم لأن يكو نامراد منترك الالتفاتم قال المصنف الحث 
على الاقداموالمبادرة إلىماأمر بهوأنيكون امراد لاتنصرف بعد لقاء عدوك حتى 
محصل الفتح ذفها فعلهعلى رضىالله عنهالأآخذ بظاهر الامروترك الوجوهالحتملات 
اذا خالفت الظاهر ( فصر خ ) أىرفعصوته ( يا رسول اللهعلى ماذا ]) مركبععنى 
على أىثشىء ( أقاتل الناس قال قاتلوم حتى إشهدو اأنلاإلهإلاالل وأ جمد رسولالله ) 
سكت فيه عن ذكر أداء الحزية مع أنها راقعة لقتالهم اذا أعطوها لانهم أهل 

كتاب ولعله كان قيل نزول آبة الجر زية »وق دادم إلى الاسلامقيلالقتال 
ومذهينا ومذهب آخرين إن كان القوم تمن لم ت.اغهمدعوةالاسلام وجبانذارمم 
قبل القتال أو من غيرغ فلا ولذا قال ( فاذا فعلوا ذلك ) فيه إطلاق الفعل على 


( وس دليل ب “الى ) 


اذوه نما 


ققد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا محمبا وحسابوم على الله ا«( روآه مسام ) قوله 
قنساورت ) هو بالسين الهملة أى وثبت متتطلعا 


إبابفى الجاهدة »* 


قال الله تعالى « والذين جاهدبوا فينا لتهدينهم سُبِلناوإن" الله لمم الحسنين» 


القو ل أى اذا تلفظوا ببذه اللكلمة ( فقدمنعوا منك دماء و أمواطم إلا يحقها) 
أى فيؤخذ بذلك كالنفس بالنفس والركوات ( وحسابهم على الله ) أى يكف عن, 
قتاطم بنطقهم بذلك » وأما ما يينوم ودين الله تعسالى فان صدقوا وآمنوا بالقاب 
تفعوم ذلك فى الاخرة وتجوا من العذاب ما تفعبم فى الدنيا وإلا فلا ينفعهم 
بل كو نون متافقين من أهل النار ( رواه مسام )١(‏ . قوله فتساورت هو بالسين 
المبملة ) وبالراء المهملة أيضا ( أى وثيت متطلعا لطا ) أى حرصت علم-١‏ حتى 
أظورت وجهى وتصديت له ليرى مكالى فلعله .ولينى 
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مفاعلة من المهد أى الطاقة » فان الانسان مجاهد نفسه باستى الها فيا ينفعبا 
حالا وملا وهى تكاهده با تركن اليه حسب طبعها وجباتها من ضد ذنث ولسكون 
الجاهدة مم النفس التى بين جني الا نسان وهى لا رج ولا تنك عنهكان هذا 
الحبهاد الا 8 . وجباد العدو امارج الجباد الا صغر 

. (قال تعالى والذين جاهدوا فينا ) قال بعض العارفين هذه الآّنية صفوة هذه 
ااسورة ومن جبلة المجاهدات جاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء ليعقب ذلاكأنس 
الصفاء وينزع عنه اباس الحفاء » وفى الحديث : أن ابتلاء اومن يذهب عنه 
درنه ( لنهديئهم سيلنا ) ألى بلام الابتدء أو لام جواب القسم اللقدر السند الى 
الحق سيحانه اشارة الى أنه تعالى يتولى الهداية بنفسه للمجاهدين فيه وأنه ينعم 
عليهم كال النممة والجزاء ول بقل سبيلى أشارة الى الامناح بسكثرة المعارف 
ولطائف الشهو د ودوامه وانهلال سحب الافضال ( وان الله لم الحسنين ) المحسن 


() ى فى فضائل على رضى الله عنه 


كدؤاةهه 


وقال. تعالى « واذ كر | راسم ربك كل اله تبتيلاً »4 أى ب اليه : 
وقال 0 تمالى 0 واعيدث ربك حتى يأنيك اليقين » سند وقالتمالى و عمل مثقال” 
576 خيراً بره «( وقال تعالى 2 وما تقد 1 اي من خير تجدوه عنك ا هو 


جاعلا سيء 0 5 
خيرا وأعظم اجرا » وقال تعالى « وما تفعاوا نخير فان الله به علمم »6 * والايات 
فى الباب كثيرة معلومة 


من يعبد الله كاأنه ير اه فان لم يسكن براه فانه سبحانه براه فاذا كان هكذا كان له 
من شريف المعية ما أشار اليه بقوله إن الله لمم المحسنين . وتك ورد هن حديث 
ألى هريرة عن الني ل « أنا حجليس 55 رنى وأنا مع عيدى اذا ذكرنى 
وتمركت وشفتاه » قال الزركثى فى الدرر رواه البييقق 
( وقال تعالى واذ, و اسم ريك ) بالتوحيد والتعظم أى دم على ذاك (دتشّل 
اليه ) فى العيادة ( تبتيلا ) مصدر بل جىء به رعاية 0 اصل وهو ملزوم التبتل 
وأيضا ذهو أ بلغ منه فى المعنى ازيادة 7 وقيل ان تبل فى الآ" يه عمنى بل (أى 
التقطع اليه ) ا سواه انقطاعا وقيل أخلص اخلاصا وقيلتوكل توكلا قال يعضوم 
التبتل رفض الدنيا عا فيها والتماس ماعند الله 
( وقال تعالى واعيد ربك حتىيأتيك|ليقين ) أىالمو ت# وقالتعالى ان يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره ) أى يرى ثوابه ففيه تشويق لتقديم العم لالصالح بين «ديه 
ليحد جزاءه عند قدومه عليه .. (وقال تعالى وما تقدموا لاتفسك م من خير ) 
بيان مار 0 عند الله هو خيرا ) نما 0 ( وأعظم أجرا ) و«هو»فصلوما 
بعده وال لمك معرفة يشمبها لامتناعه دنال ريف لأقترائه عن ولا يوذ الجم 
بينه وبين أل ١‏ ما أخر< جم لله خير 2 م وأعظم أ اعند الله ما ادخرتم 
قال مكل : « أكم مال وارثه أحب اليه من ماله. قالوا بارسول الله مامنا أحمد 
إلا ماله أحب اليه من مال وارثه . قال اعاموا ما تقولون . قال ما نعل الا ذلك 
يا رسول الله قال ما منكم من أحد الامال وارثه أحب اليه مزماله . قالواكيف 
بارسول الله ؛ قال انما مال أحد ما قدم ومال وارثه ما أخر » 
(وقال تعالى وماتفءلوا من خير ) انفاق أو ثيره ( قأن الله به عليم ) فحاز 


عليه ٠‏ زوالا يات) القرا ية (ى ٠‏ اللاب) أى باب الجاهدة ( كثيرة معلومة ) وأما 
الاحاديث النبوية : 


ابام دم 


وأما الأحاديث : ( فلأول ) عن أبىهريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله 


3 1 إن 0 سم شو 
صلى اللّه عليه وسام 0 إن اله تعالى قال : من عادى ىو ليا فد ادنته بالحرب » 


2 0 7 5 ماع 
وما تقب إلى" عبدى بشىء أحبة إلى مما افترضته 


(ة) .الحسديث ( الاولءن ألى هريرة دضى أل عنه قال قال رسول الله 
مل : ان الله تعالى قال من عادى ) من المعاداة ضد الموالاة (لى) حال من 
قولة ( وليا) قدم من تأخير وكان قبل صفة أو ظرف لكو متعاق بالوصف قدم 
اهماما به » وهو من تولى الله بالظاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة » من 
الولى وهو القرب والدنو ء فالولى هو القريب من الله تعالى لتقر به إلبه باتباع 
أوامره واجتئاب نواهيه والاكثار من نوافل العبادات مع حونه لافتر عن 
ذكره ولايرى غيره بقليه لاستغراقه فى نور معر فته فلا يرى إلا دلائل قدرته 
ولا سمع إلا آياته ولا ينطق إلا بالثناء عليه ولايتحرك إلا فى طاعته » وهذا 
هو المتتى قال تعالى « إن أولياؤه إلا المتقون » (فقد آذنته ) بالمد ( بالحرب ) 
أى أعلمته بأتى محارب له أى أعامله معاملة المحارب من التحلى عليه عظاهر الملال 
والعدل والانتقام . ومن عامل الق بذلك فانه لايفلح » فهو من أأتهديد فى 
الغاية القصوى إذغابة تلك المحاربة الاهلاك فيبى من الجاز البليسغ» وكان المعنىفيه 
ما اشتمات عليه تللك المعاداة من المعائدة لله ته_الى تكراهة محبويه والوعيد 
من عادى وليا من أجل ولايته وقربه من الله تعالى وذاك دكابذاء من ظبرت 
أمارات ولايته باتباع الكتاب والسنة إما باتكارها عناداً أو حسداً أو بعدم 
المرى عل ما يتيغى له من التأدب معه أو بندو سسيه وشتمه من سسائر أنواع 
الايذاء التى لا مسوغ لطا شرما مع علم متعاطها بذلك . أما منازعة الولى فى 
ماكة أو خصومة راجعة لاستخراج دق أو كشن فامض فلا يدخل فى هذا 
الوعيد فقسد جرى نوع مامن الخصومة بين ألى بكر وعمر وبين على والعبباس 
وغيدمم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين مع أن الكل أولياء الله ته_الى . وإذا 
علم مانى معاداة الولى من الوعيد وااتهديد » علم ما فى موالاته من جسيم الثواب 
وباهر التوفيق واطداية والقرب والتأديد (وماتةر بإلى عبدى ) اضافتهاتشريف 
المؤذن عزيد الرفعة والتأهل لعلى المقامات ( بشىء أحب إلى من)أداء (مااهترضته) 


0س 0-5 


٠ "6‏ 
عليه 4 وما يزال عيدى ااثقرآب إلى" بالنوافل حى أرحبه 4 فإذا أحببته كنث” 
سلمة الذى يسمم به : وبصره الذى يبص" به » و يده التى بطش ها ورجله التى 


على بها » 


(عليه) عيناكا نأ وكفاية كالصلاة وأداء الحقوق إلى أربابها وبرالوالدين ومحوذلك 
من الأمور الواجبات لأن الأمر بها جازم فيتضمن أمرين : الثواب على فعلها » 
والعقاب على تركها مخلاف النفل » فإذا كان الفرض أ كل وأحب إىالمه وأشد تقر با 
وروى أن واب الفرض «فضلثوابالنفل إسيعين درجة » وبا لةفالفر ض كالاس 
والتفل كاليناء على ذلك الآس . ( وما يزال عيدى ) إضافته لما تقدم ( يتقرب ) 
وف دوابة يتحبب ( إى بالنوافل ) أى بالتطوعات من جيع أصئاف العبسادات 
ظاهرهاكقراءة القرآن إذ هو من أعظم مايتقرب به وكالذكر وكنى فى شرفه قوله 
تعالى « فاذ كرو أذ كَ 6 *و ناطمها كالز هدوالودع والتوكل والرضًا وغيرذاكمن 
سائر أحوال العارفين سما محية أولياء الله تعالى وأحيائّه فيه ومعاداة أعدائه فيه 
( حتى أحبه) بم أوله والفعل منصوب ومحبة الله تعالى للعبد م تقدم توفيقه لما 
يرضيه عنه وإثابته ومعاماته بالاحسان فعلم أن إدامة الثواقل بعد أداء القرائئض- 
إذ من غير أدائها لايعتد بالنوافل ما يشير إليه تأخيرهذهوتقديم تلك تفغ ىالى 
محة الله تعالى للعيد وصيرورته من سملة أوليائه الذين حبهم وحبونه ويؤخدذ من 
سياق الحديث أن الولى إما أن تقرب بالفرائض بأن لايترك واحبا ولا يفعل رما 
أو بها مع النوافل وهذا ؟ كل وأفضل . ولذا خص بلحب ةالسابقةوالصيرورةالائية 
وأنه لاسبيل إلى ولاية الله تعالى ومميته سوى طاعته التىحاء بها رسول الله يلاله 
وما سواها باطل (فاذا أحببتهكنت) أي صرت حيئئذ (معمه الذى يسمع بهو بصيرهالذى 
ببصر ) بقم أوله وكسر ثالثه ( به ويده التى«بطش) بفتح أوله وكسرثالئهأو ضمه 
(مها ورجله التى عشىبها ) قال بءعض انحةقين التحقيق أن هذه المسيرورة مجاز 
أوكناية عن نصرة الله تعالى لعيده المتقرب اليه بما ذكر وتأبيده و إمانته له 


وتوليه ف ممع أموره حى كأنه تعالى أزل تفقسمة هن عسده منزلة لك لات 


تبت 04 5-5 
وائن سألنى لأعطينه » ولئن استءاذتى لأعيذ نه" » . رواه البخارى . ( آذنته ) 


والجوارح التى م يدرك واسكثءين ولذا حاه ف روابة أخري 2 في اسعيم وى 
بعر ولى سطاش وى عشى » أى أنا الذى أقدرته على هذه الأفمال وخلقتها 
فيه فأنا الفاعل لذيك لا ١‏ نه حاق أفعال نفسه أى سواء المز ثيات و الكليات وهذا 
برد علالمعتزلة ف ز مهم أن العيد اق أفعالهالزئيات » وزعم الحلولية والانحادية 
بقاء هذا الكلام ع حقيةته وأنه تعالى عين عيده أو حال ؤيه 3 ضلال وكفراجاما 
وما وقم فى عبارات بعض العارفين مما بوع ذلك فليس مزاداً لبم وفهم ذلك منه 
من قصور فبم الناظر وإلافهم مطورون من ذلك الاعتقاد الفاسد كما طورم الله 
تعالى كال ك4 من سائر المفاسد . (ولئ سألنى لاعطينة ولكناستماذى لاعيذ كك ( 
عم مخاف وهذه عادة المييب 0 محيوبه ولا حعى عدد من حصل له ذلاك فوقع 
له مطاوبه وذهيت عنه كروبه من صالمى الامة فلا نطيل بذكره خصوصا وسيأق 
فألناء اكاب بعضه وفىهذا الوعدالمقق الم كدبالةسم إيذانبان من تقر ب اليهبعامر 
لا يرد دعاؤه » وقد لامجاب الولىالىسة الدلعامهتعالى أن امير لاف غيره مع تعويضه 
له خيرا منه اما فى الدنيا أو فى الآاخرة (رواهالبخارى)(١)‏ وزاديعد قوله لاعيذنه 
2 وما ترددث عنثىءأنا ذاعله ترددى عن نفس الم من كرهالوت وأنا أكره مساءئة 
والتسكلم ف بعض رواته غير مقبولواتفردبه البخارى ق باقى الكت الستةورواه 
ابن حيان قَّ كفده وأنو داود خارج السئن فما رواه عن4 ابن الاعراىن ودواه 
أو تعيم ف الحاية والبيوق ق الزهد وابن عدى التكامل وآخرون وقد روق 
الحديث من طريق عائشةوميمو نشوعل وأنس وحذيفةومعاذ بن جيل وابن عباس 
وغيرم وطريق كل لامؤاو عن مقالالا الطريق الى حديفة فان اسئاده حسمن دكن 
حديثه غريب حدا ( أذنته ( بالد ( أعامته ) هذا معنى الأنته وقوله( بأنى مارب 
له ( هذا معى بالارب وقوله ) اسدّءهاذلى روق بالنون ( أى طابينى أعيذهفيكون 


متعديا ) وبالياء) اللوحدة أى اعته.م و حصن 3 


)١(‏ أى فى كتاب الرقاق فى باب التو اضع 


0 الثالى «( عن أنس رضى انَّ عنه »عن النى صلى انه عليه وسلم 2( فا برويه 
عن يوه ع وجل » قال :ذا جزلا القبد إلى؟ تغيرا قري" إلبداذراعا + وإذا 


تقرب إلى ذرا اع تقر بت منه باعا » وإذا أتاتى عْشى أتبته هرولة » رواه البخارى 


( وعن أنس رضى الله عنه عن النى فق فمأ يرويه عن ربه عز وجل )أى 
خهو من الاحاديث القدسية وقد تقدم فى باب الاخلاص فيها بعض البيان والفرق 
بينهما و بين القرآن أنه معحز ويتعلق الثواب بتلاوته ولا نجوز روايته بالعنى 
ولا مس ماكتب فيه ولا مله مم الحدث ولا كذلك هذه الاحاديث . 
( قال ) أى الرب سبحانه أو الذي صلى الله عليه وسلم راويا له عن ربه (إذائقرب 
العيد الى شيرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الى ذراعا #ربت اليه ) وفى نسخه 
منه ( باعا واذا أثاتى عشى أتيته هرولة ) كذا فى النسخ محذف الواو من اذا 
الأولى والظاهر اثياتها ليدل على أن المذكور بعض حديث أوله ( أناعند ظن 
عيدى لى وأنا معه اذا ذ كرنى ان ذ كرنى فى نفسه ذ كرته فى نفسى وان ذ كرق 
فى ملا" ذكرته فى ملا خير منه واذا ترب الى الح » ثم هذا من باب العثيل فى 
الجانبين » قال السكرماتى : قامت البراهين القطعية على استحالة هذه الاطلاقات على 
لله تعالى فببى إذا على سديل التجوز والمعنى من ألى شيئًا من الطاعات ولو قليلا 
قأبلته عليه بأضعاف من الاثابة والاكرام وكا زاد فى الطاعة زدتهفالثوابوإن 
كان إتيانه بالطاءة على التأى سكو نكيفية إتياتى بالثواب على السرعة » فالغرض 
أن الثواب راجح على العمل مضاءف عليه » وإطلاق النفس والتقرب واطرولة 
وهمى هن الاسراع ونوع من العدو عليه تعالى إعا هو مجاز على سبيل الما كلة 
أو على طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها» وهو من الأأحاديث الدالة على 
كرم اكر الآ كرمين . اللهم ارزقناحظوافراً منه آمين . ( وواهالبخارى ) قالابن 
المزرى فى الحصن بعد أن أورد صدر الحديث إلى قوله « خير منه » ثم الحديث 
ورمز إليه أنه رواه الشيخان والترمذى والنسائى وابن ماحه وفى مختصر جامع 
الأول للديع أخرجه الشيخان والترمذى وسكت عن الباق ولعلهمارواياهبالعنى 
والخارى مخصوص هذا المبنى 


اهم د 


« الثااث » عن ابن عباس رضى الّاعنر.ا قال : قال رسول الله صل الله عايه 
2 4 4 
وسم 0 تعمتان يرن فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ « رواه اليبخارى 


«الرابع » عن عائشة رضىاللعنها : أن النى صل الله عليه وس كان يقوم 


من الايل حتى تتفطر قدمآه » قلت له ( .ل تصنم' هذا يارسول الله وقد غفر الله 
لك ماتقدم من" ذنبك وما تأخر) 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ) وفى نسخة النى 
١‏ 0 نعمتان ) أى عظيءتان . قال ان الحازن : أى مابللء م بهالافسان 3 وقال 
: الخالة المسنة التى يكون عليها الانسان كالملسة ؛ وقيل اأنعمة عيارة عن 
ا المفعولة على وحه الاحسان إلى الغير ونعمتان ميتدأ خيره ( مغبون فيهما). 
من الغين وهو الشراء بأضعاف الهُن أو البيع بدون ثن المثل وهو وص و( كثير 
من الئاس ) نائب فاعله أو مبتدأ وخيره مغيون وفيهها ظرف لعو ء والجلة الخير 
والر أبط ضمير الوصف وأفرد باعتبار لفظ كثير ( الصحة والفراغ ) بدلان من. 
تعمتان بدل مفصلل من حل . شيه ل المكلف بالتاجر والصحة أى فى الددن. 
والفراغ أى من العوائق عن الطاعسة برأس المال لانهما من أسياب الأارباج 
ومقدمات نيل النجاح » فن عامل الله تعالى بامتثال أو امره وابتدرالصحة والفراغ 
ابح » ومن لا » أضاع رأس ماله ولاشتقعه الندم . ( رواه البخارى ) )١(‏ ودوام 
الترمذى وابن ماجه 
( وعن عائشة رضى الله عنرا أن النى وَيكيْْ كان يقوم ) أى بالتحهد ( من 
الليل ) أى بعضة وهو السدس الرايم واتخاءس اليا ! حتى تفطر ) بفتح اللمثناة 
والفاء وتشديد المملة وأصل تتفطر وهو 8 لذيك فى رواية الأأصيلى كما فى فت 
البارى أى تتشقق ( قدماه ) وعند النسائى <تى / قدماه بؤزاى وعين مهملة 
ولابخارى فى دواية حتى تورمت قدماه ولا مخالفة بين ه_ذه الروايات فانه إذا 
حصل النفخ والورم حصل الزلع والتشقق ( فقات ل لم تصنع هذا) الآمر الشاق. 
( بارسول الله وقد غفر الله للك ماتقدم من ذذءك وما تأخر ؟ ) قال العارف لله اإن. 


)١(‏ فى أول كتاب الرفاق 


لاه مد 
قال أفلا ( أَحِبٌ أن أ كن عبداً شكورا ) . 


ألى ججرة فى أثناءكلام له على حديث «لنيدخل أحد؟ الجنة بعمله » ما لفظه : 
لامخطر مخاطر أحد أن الذنوبالتى أخبراللهتءالى أنه بفضهغفرهالاني يَكليعٍ أهامن. 
قبيل مائقع تحن فيها » معاذ الله : لآن الأنبياءعلير,الصلاة و السلاممعصوموذمن 
السكبائر بالاججاع ومن الصغائر التىفيهادذائل»وأماااصغائر اتليس فيهارذائل ففيما 
خلاف بي نالعاماء. .والا كشرعل نهم ععصومو زمتها كا عصموامنالكبائر وهوالحق 
لان رتبتهم حايلة إعا ذاك من قبيل توفية ماتهب لارءوبية من الاعظاموالا كبار 
والشكر ؛ ووضمع البشرية وإن دقع قدرها حيث رفع » فانها تمجزعن ذلك بوضعما 
لانها من جملة المحدثات » وكثرة التعم على الذى دقع » قدره أكثر من غيره. 
فتضاءفت المقوق عليه فحصل العدز لاك لكل'على قدر حاله » وبقيت المنة لله 
تعالى ع الكل » والتحاوز “حرد الفضل والرجمة » لادق لاحد عليه » تعالىاللهءن 
ذلاك علواكبيرا م بلالله يمن علي أن هداكم للاعان»(١)‏ فالغفر ان لذلكاه وهو 
من التفاسة كان وسيأتى باب أداء الآمانة إنشاء الله تعالى كلام نفيس لاقاضى 
عياض فىعصمة الانبياء وتفصيل اخملاف فذلاك . (قال أفلا) الفساء للسيبية عن 
محذوف التقدبر أ أترك التبحد فلا (أحب أن أكون عيدا شسكورا ) والعنى أن 
الغفرة سيب لكون التبجد شكرا فكيف أتركه . قال القرطى ظن من سأله عن 
سيب تحمله المشقة فى العيادة أنه إا بعد الله خوفا من الأنب وطليا للمغفرة 
0 ف ن محقق غفران الله تعالى له لا #2 تاج لذلاك فافادم أن لذلاك سجيا آخر 
و الشحكر علالغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه منها شيا . والشكر 
9 بالنعمة 0 بالخدمة م ناكتراهة منه ذلاك سمى شحكورا. ومن م 
قال مس.حانه وقليل من عيادى الشكور اه . م الأخذ . عم الحمال من ٠‏ مشاق. 
الاءال إنا يطلب من 6 به ذلاك الى 5 هو شأنه صلى الله عليه وسام 
فانه كان لاعل من عبادة ربه وإن أضر بدنه وقد جاء ءنه ( وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة © أما من يفضىبه لذلك فلا ؛فنى الحديث (اكلفوا (؟)هنالعملماتطيقون 


للق أصالحت دن ابن أبى جرة ققد كان يم | نقص ور يف )١(‏ ال كلفت بهذا 
الامر أكلف به إذا ولعت به وأحييته اه نهاية 


تب راجت 


حمتفق عليه ٠.‏ هذا افظ البخاري 4 ووه فىالصحيحين كن رواية المغيرة إن شعية 

« الخامس » عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت «كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا دخل المششر أحيا اليل » وأيقظ أهله ؛ وجد » وشد ابر » متفق 
عليه ) وامراد ( العميشر الأواخر من شور رمضان ( والمتزر ( الازار وهو 


:فال الله لال حتى علوا »(متفقعليه)(١)‏ أىع لأصل المءنى لاعلى خصو ص الراوى 
والمبنى بدليل قوله(هذا) أىالمذكور عنعائشة بهذا اللفظرافظ البخارى ونخوه) 
أى ععناه ) ف الصحيحين ( الذى الع عذه بالمتفق عليه . (هن رداية المغيرة بن 
:شعية ( وكذا رواه كن رواية الترمذدى والنمائى وابن ماحه ما فو الجامع الصغير 

( وعن عائشة )الاخصر وعنها (رضىالله عنها) وكأنه عدل اليه اعلا يتوم 
أن ال مغيرة اسم امرأة والضمير لاقرب مذكور .كان رسول الله صل الله عليهوسام 
إذا دخ لالعشر) أى الاخير من رمضان؟ يأتى ف حكلام؛ وأولهالهادى والعشرون 
وأ حر ار دمضان ( أحيا اليل ) بأ نواع الطاعات » وحل النهبى عن قيامالايل 
كل الوارد فى حديث عبد الله بن عمر فيمن داوم على ذلك حمييع ليالى السنة لانه 
.مض بالبدن والعقل ( وأيقظ أهله ) للصلاة تنبيها هم على فضل تلك الاوقات 
واغتنام صالح العمل فيها ودوىق الترمذى من حديث زيلب بنت أم سامة سكن 
النى صلى الله عليه وسام إذا بق من رمضان عشرة أيام مدع أحدا من أهل بلكة 
.نطيق القيام الا أقامه وجد) أى اجتهد فى العبادةزيادةعل العادة وذلك لان فيه ليلة 
القدر التى هى خيرمن ألف شور (وشد الئزر . متفقعليه)ور اهاب داود والنسائى 
وابن ماج ما ف الجامع الصغير أيضا ُ) واذر اد العشر الاواخر م شور رمضان) 
وقد صرح بهذا ف حديث عل عند ابن أبى شيية والبيوثى من طريق 
عاصم :ن ضمرة عن4 وتقدم ميد أو ومنتهاه ) والمتزر) لكسر ام وفتح ازاى 
.وسكون التحتية ( ؟ ) ( الازار وهو ) أى شد المئزر لا الازار ك! قد يتبادر 


)١(‏ دواه البخارى فى التبجد والرقاق والتفسير ؛ ومسلم فى آخر الكتاب 
سق باب إكثار الاعمال والاحتهاد ف العيادة 
(؟)الذى فى العلقمى أنه مهموز 


سد اج لد 


كناية عن اعتزال النساء» وقيل المراد تشميره للعبادة » يقال ( شددت” هذا 
الأمر منزرى ) أى تشمرت وتفرغت له 
0 السادس» عن أبى هريرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وس ( المؤمن القوىة خير وأحبة إلى الله من المؤمن الضعيف وى كل" خيك. 


) كناية عن اعتزال النساء ) هداما جزم به غيك الرازق عن الثورى . واستشهد 
عليه يقول الشاعر 
قوم إذا حاربوا شدوا مآ ردم عن النساء ولو بانت بأطهار 

وذكر ابن أى شيبة عن أى بكر بنعياش نحموه ( وقيل ) هوقولالطاى 3 
فى فتح اليارى ( المراد ) منه [ فزن لاعبادة ) على سبيل الهاز المرسل لعلاقة 
الاطلاق والتقييد ( يقال شددت لهذا الأمرمتزرى أى تشمرت وتفرغت له ) قال 
فى فتح البارى : يتمل أن يريد به الجد فى العبادة ما يقال شددت لبذا الآمر 
متررى أى تشمرت له . ومحتمل أن يراد التشمير للعيادة والاءيزالمعا . ويمتمل 
أن يراد حقيقته والنجاز كن يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل التجاد 
حقيقة . فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم بحله واعتزلالنساء وثعرللعبادة.قال 
وقدو قع فى دواية عنعاصم بن ضمرة اللذكور شد مئزره واعتزل النساء فعطفه 
بالواو فيتقوى الاحمال الاول اه 

وعن ألى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله لاق المؤمن القوى ) 
هو من لاياتفت الى الاسب..اب لقوة باطنه بل يشسق عسبب الاسباب وقال 
المصنسف هو من له صدق رغية فى أمور الاخرة فيتكون أكثر اقداما على 
العيادات . وقيل المؤمن القوى من صبر على مجالسة الناس وحمل أذاثم وعسهم 
الخير والارشاد . وقال القرطى القوى اليدن والنفس الماضى العزعة الذى لصاح 
للقيام بوظائف العيادات من المج والصوم والامر بالمعروف وغير ذلك هما يقو) 
به الدين (خير) أفعل تفضيل » حذفت ألفه نخفيفا . ( وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف ) يعم المراد به منالأراد يضده ( و ىكل ) بالتنوين أىمن الوم نالقوى 
والؤمن الضعيف . ( خير ) لاشتراكهما فىأصل الاعان و خيرهنامصدروهوخلاف 


- هو 0ك 
احرص على مايتفمك » واستءن بالله » ولاتعحر » وإنأصاءكشى» فلا تقل : 
لوأتى فلك كذاء وكذاع ولك قل + كدر" الله وماشاء فمل . فان لوا تفتس” 
عمل الشيطان”) 


اشر (٠‏ احرص ) أى استعمل الارص والاحتياط (على) #صيل ( مايئفعك ) من 
أمر دينك ودنياك التى تستعين بها على صيانة دينك وعيالك ومكارم الاأخلاق. 
ولا تفرط فى ذلاك ( واستعن بالله ) أى اطلب المعونة منه وتوكل عليه ولا 
تعتمد على حركاتك ولا على أسبابك بل الجأ فى كل الا موراليه وتوكل عليه فن. 
أعانه أعين وما أحسن قول بءض العارفين 
اذا لم يعنك الله فيا تريده فليس لمحلوق اليه سييل 
وانهولم يوشدك فىكلمسلاك ضلات ولوأنالسماك دليل 

( ولاتعحز ) يكسر اليم على الافصح أىئ لاتفرط فى طلب ذلك وتتعاجز عنه 
تارك للحكة الأاطية متكلا على القدرة 'فتنسب للتقصصير وتلام على التفربط 
شرعا وعادة (وانأصابكشىء) من الأقدورات ( فلاتقل لو أنى فعات ) كذا ( كان 
كذا وكذا ) كنابة عن مبهم والجلة جوابلو ؛ فيكو زفيهركونالىالعادات وربط 
للمسببات بأسبابها العادية وغفةعن-ةائق الامور وهو أن كل شىء بقدر مقدور. 
فلذا قال ( ولتكن ) بسكون الثون ( قل قدر الله ) قال البرهان العلوى ومن خطه 
ثقات هو بفتح أوليه الحففين ورفع الراء هكددا رأيت فى أسخة الرزندى وسماعى. 
« قدر » يعنى بصيغة الماضى المعلوم ( وما شاء ) أى ماشاءه الله (فعل) لاراد لمراده 
وهو ع لكل شىء قدير . ففيه التننيه على الدواء عند وقوع المقدور وذلك 
بالتسليم لمر الله والرضا بقدر الله والاعراض عن الااثفات لا مضى وفات بألا 
#قول أو أنى فعات كذا لكان كذا لآن ذلك يول به إلى المسران من توم أن. 
التدبير يعارض سوابق المقادير » وهذايمل الشيطان يقال ( فان لو ) بسكو زالواو 
على المسكاية أى إذا ذ كر ت على سبول معلرضة القدر أو مع اءتقاد أن ذيك المانع 
لو ادتقع لوقع خلا فالقدور . ( ع عمل الشيطان ) الروطونه الت عاسرا 
لاخسران أما اذا ألى بلو على وجه.التأسف على ما فات من الخير وعلم أنه لن يصيبه 


برواه مسام 


« الس سايم © عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسام قال ( ححبت الناث 
بالشبوات » وححبت الجنة يا سكاره ) متفق عايه » وق رواية اسيم (حنت) 
بدل (حُحت) وهو ععناه . أى بدنه و بيتها هذا الجحاب قاذا مله دخلها 


2 


2 الثامن 4 ئ* ن ألى عيد ا 55 بغ 


الا ما قدرالله تعالى فليس بمكروهوفيهحديث « لو استقباتمن أمرىم|استدبرت 
الحديث ( رواه مسلم ) ورواه أحمد وابن ماحه م فى الجامع الصغير 

(وعنه) أىع نأ ىهرير ة رضى الله عن( أزرسو ل[ اللهصلى اللعليهو سامقال حجبت) 
بالمبملة فالحم مينى للمفعول والتاء فى آخره للتانيث ( الثار بالشهوات » وحجبت 
الحنة بالمكاره ) قال القرطي : هومن ١‏ كلام البليغ الذى انتوبى فال لملاغة نهاته » 
وذلك أنه مثل المكاره 1 ف أى فى رواية مسام الانية وععة نأها المحاب وهو 
الدائر بالقىء الخيط به الذى لا يتوصل الى ذلاك الشىء الا بعدأن بتخطى . وفائدة 
هذا القثيل أن الحنة لا قنال الا بقطم مفاوز ال مكاره وبالصير عليها » وأن النارلا 
ينح منها الا بقرك الشهوات وفطام النفسعنها ٠‏ وقال المصدفمعناهلا توصل الى 
الجن ةالابارتسكاب المكارهمن الحبدى الطاعات والصيرع: الشهو اتكالا,صل المحجوب 
عن الشىء الا ببتتك <دابه والتجاوزءنه وهوصل الى اأنار باتياعالشهو ات والراد 
ما كان محرما متها لا المياحج نبا فلايدخل ذلك لكن الا كثارمنه مكروه مخافة 
أن ريشدسى القلب ويكسل عن الطاعة ( متفق عليه ) فى المعنى ومعظم المبنى بدليل 
قوله ( وف رواية مسلم حفت ) بغم المبملة وتشديدالفاء ( بدل ححيت ) وبه 
يندقع اعتراض الصاغانى فى المشارق على القضاعى حيث قال بعد أن رواه بافظ 
ححبت وقال متفق عليه : رواية القضاعى ح<فت وقال ابن ملاك فشر حما : قال 
النووى : المذ كور ف الصحيحين حجرت لاحفت اه وهو قل عديب عنالمصنف 
ولعله سهو من 15 م الناسخوالا فهذا اللفظرواية مسام ( وهو )أى حفث (ععناه) 
أى ححيت أىمعنااواحد ( أى بينه وبينها ) أىالنارفىالاول والحنةفىالثالى . 
( هذا الححابقاذا فعله ) وخر ق|ا-داب ( دخلبها  )‏ ( وع نأ وعيد الله حذيفة ) 


جا ماقا 


4 


ابن العانى الانصارى” المروف » صاحب سر رسول أله صلى الله عليه وسلم 
رضى الله عنهما » قال « صليت” مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح 


البقرة فقلت يِرَكَم عند الألة » نم مَضَى ؛ فقات يصلى بها فى ركمعة » فضى > 


بظم المهملة وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية بعدها فاء ( ابن حسيل )» 
بكسر المهملة الأو لى وسكون الثانية ويقال له حسيل بالتصغير ولقبه ( الدان ) 
لقب به لحلفه الانصار و من المن والا فو عبسى بفتح المهلة فسكون 
اللوحدة نسية الى عبس بن يعيص بن بنت غطفان ثم ابن قيس عيلان بامهملة 
ابن مضر ( رضى الله عنهما ) أسلم حذيفة وأبوه وشهدا أحدا وقثل 
المان يومكذ بأيدى السادين غلطا ونادى حذيفة حيكذ : الى عباد الله . أبى 
ألى » فما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة يثفر الله 9 »؛ ووهب 
دمه للمسامين وكان حذيفة أحد الرقباء النجباء وأحد الفقهاء أهل الفتوى وصاحب 
سر رسول الله كلاب فى المنسافقين والختص بأخبار الفتن المستقيلة ماظبر منها 
وما بطن وله مقامات ممودة فى الجباد من أعظمها لية اللأحزاب وخيره فيها 
مشهور وأبلى فى الفتوح وحمدت مشاهده » وكان فتعح مدان والديئور على يديه 
وشهد فتح الحزائر » ولاه عمر المدائن وقال تمر لا "صحابه يوما : تمنوا فتمئوا» 
فقال ممر : للكنى أعى رجالا مثل أبى عبيدة ومعاذ بن جيل وحذيفة بن العان 
استعملهم فى طاعة الله تعالى . روى عن رسول الله وتتللق ماثة حديث ونيةااتهقا 
منها على اثنى عشير وانفرد اليخارى ثهانية ومسل إسيعة عشر » توفى بالمدينة سنة 
ست وثلاثين بعد قتل عمان بأدبعين ليلة ( قال صليت مم النى يلي ) أى فى 
صلاة التبجد ففيه وفى حديث ابن مسعود الا تى الاقتداء فى النافلة وتطويل 
صلاة, اليل (ذات ليلة فافتتح سورة البقرة ) فيه إطلاق ذلك بلاكراهة » وقيل 
إعا يقال السورة التى تذكر فيها البقرة ( فقأت يركم عند المائة ) منهاءوكانالقياس 
فى رمم ماثئة أن تسكتب الطممز ة بصورة التحتية لاتكسار ماقيلها لتكنيا رسعت 
هذه الصورة اثلا تلتبس بصورة منه اذالم تنقط وأصاها مثى حذفت لامهاوءوض 
عنها هاء التأ نيث (لممضى)ف قراءتها بعد تام الماثة ( فقات نصلى بافىركمةفضى 


كك 


فقات يركعيها » مافتتح النساءققرأها ؛ ثمافتتح آل عمران فترأهاء يقرأ مترسّلا » 
إذا مرك بآية فيها تسبيح سيّح » و إذا مرت بسؤال سأل وإذا مر" بتعوذ تعوذ ثم 
ركم شل يقول سيحان رف المظلم 3 


فقات يركم برا ) فأ كلها ( ثم افتتئح النساء فقرأها ) الى آآخر ها(ثم افتتتحآلمران. 
فقرأها ) قال القاضى عياض : فيهدليل أن «قول ان ترتيب السور اجتبادىو ليس 
بتوقيق بلوكله تيع الى أمته وهوقولمالكوجهورالعاماء واختارها بنالباقلاق 
وقال إنه أصح القولين مع احماطاء قال :والذى يقول انثر”يبالسورليس:واحجب 
فى الككتابة ولا فى الصسلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين »وأنه ل يكن من الني. 
يدي فى ذاك نص ولاحد ترم مخاافته » ولذا اختلف فى ترتيب المصاحف قبل 
مصحف عثمان . قال : وأما على قول منيقول انه بتوقيفمن التي صباللهعايهوسم 
حدده لهم 6 استقر فىمصحف عمْمان»وإعا اختافت المصاحف قب ل أذ د لغممالتوقيف 
والعرض الا"خير فتأولقراءته النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قيل التوقيفه 
فى الترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا فى مصحف أى . « قلت » قال بعض 
المتأخرين : أو انه فمله لبيان الجواز ء قال الباقلاتى : ولاخلاف أنه جوز للصلى. 
أن يقرأ فى الركعة الثانية بسودة قبل التىقر أها فى الاولى! ما بكر هذلك فى ركع ةو أن 
يتلو فى غير صلاة وقد أباحه بعضهم وتأول نبى السلف عنقراءةالقرآنمةتكوسا 
عل من يقرأ من آخر السورة الى ثوطاء قال : ولا خلاف أن ترئيب آيات كل 
سورة بتوقيف من اللمسبدانهوتعالى علىرماهى عليه الآأن فى المصحف » وههكذا 
ثقلته الا'مة عن نبيها اه باختصار يسير. ( يقرأ مترسلا) أى مرتلا بتبيين المروف 
وأداء حقما (اذامربا ية فيها تسبيح) تحوه سبحامم ربك» ( سبح واذامر بسؤال 
سأل واذا مربتعوذتعوذ)فيهد ليل لاستحباب هذه للقارىءوهى س:ةلةمطلقا (ثمركم 
لخمل ) م نأفعال اشر وع (يقول) فىركوعه (سبحان دل ىالعظم) وكررذلكالتسبيح 
فيه وبه قال بعض الاأة ول يأخذ أعتذا بقضية التسكر بر فيه» وفما بأ فى بل قالوا 
أقل التسبييح مرة وأقل الكيالات ثلاث وأحكثره إحدى عشرة » واقتفى صريح 
كلامهم عدم سن الزيادة على ذاك فان الذى ذكروه هو ماواظب عليه متكي وما 


ذكان ركوعة واد ن قيامه» م قال عع ا أن مده . رينا للك الخد ثم قام 
قياما طو يلا قر يبا م 1 ؛ ثم سحل 0 سبحان ر بى الأعلى » فكان سحوده 
:قر بها من قيامه » رواه مس 

0 التاسع » عن ان 6 رضى ال عنه قال ( صليت مع الى صلل الله 
عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى ممت بأمر سوء ) 


فى هذا الحديث وقع ذأدر افلم يغيروا به ماعلم واستقر م نأحو العصلى الثعليه وسام 
( ف-كان ركوعه ) فى الطول ( نحوا ) أى قرا ( من قيامه )فىالقراءةة.4ز تمدقع 
رأسه وقال) عند رفعه ( عم الله إن مده ) أى تلهمنه( ربئالك الجد م قام)أى 
دام فى القيام بعد الرفم من الركوع ( قياما طويلا قريبا مما ركم ) أى من ركوعه 
أخذ منه ما اختاره المصنف أن الاعتدال والجلوس بي نالسجدتين ركنان طويلان 
لعكن المذهب أنهما قصيران لانهها مقصودان لغيره) لا لذاتهما وقد يماب بأن 
القرب من الركوع أمر نسي فليس فيه نص على أنه طول أكثّر من التطويل 
المشروع عندنا وهو ها يسع أذكاره الواردة فيه وقدر قراءة الفائحة ( ثم سجد 
فقال) فى سحوده ( سبحان دلى الاعلى) وكرره والم-كة ف جعل ااعظم فى الركوع 
والاعلى فى السحود أنالا عل لكو نه أفعل تفضيل أباغ لغ من العظيم والسحود أبلغ ف 
التوا ضعه من الركوع فجمل الا" بلغ للابلغ (فسكان سجودهقر مادق امشو امنسل )1 
(وعن عبد الله بن مسعودرذى الله عنه قال صليت م مع النى لق ليلة )أىالتبدد 
فى ليلة فبى منصوبة على الظرفية ( فاطال ) أى القيام طولا كذيرا زائدا على 
العادة كما سيانى مستنده ( حتى هدمت ) بفتح الميم الاأولى (بأمرسوء) باضافة 
أمر الى سوء كنذا فى فدح البارى وقال بعض شراح الشمائل بالاضافةوعدمماوفتح 
السيزوضمها ولعل اقتصار الحافظ على ما هو الروابة وفى الصحاح المةتوح مصدر 
تقيض المسرة والمضموم اسم وساغت الاضافة الى المفتوح كرجل سوء ولا يقال 
سوء الم اه 7 ولا يقال الخ رد بالقراءة المتوائرة دائرة السوء بالغم 


وبرد 1 5 مافية فى إضافة الا 32 الحامد وما فيا باضافة المصدر ونينهما فرق 


)0( أى ‏ فى باب تطويل القر اءة د ف عملاة الليل 


هه سد 


تيل : وما هممت به ؟ قال ( ممت أن أجلس وأدَعَه ) متفق عليه 
« العاشر » عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صل اله عليه وسلم قآل 
( يدبع الميت> ملاثة : أهلل” وماله وعدله » فيرجع اثنان ويبق واحد » يرجع أهله 
وماله ويبق عمله ) متفق عليه 
« الخادى عشر » عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله 


7 3 4 ا 53 فى . 
عليه وسلم « الجنة اقرب إلى أحدرم رسن شراك عله 


ظاهر . ( قيل : وما حممت به # قال أن أجلس وأدعه ) قالالمصئف فيه أنه شغى 
الاأدب مع الاأثمة والكباد بألا يخالفوا تقول ولا فعل مال يكن حراما واتمق 
العاماء على أنه إذا شق على المقفتدى فى فر يضة أو نافلة القيام وعحز عنه جاز له 
القعود وإئما لم يعد ابن مسعود تدبا مع رسول الله 2 اه وفى قتح البارى 
فى الحديث دليل على اختيار النى صلى الله عليه وسام تطويل صلاة الليل وقدكان 
ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالذي صلى الله عليه وسلم وما 3 بالقعودإلا 
بعد طول كثير ما اعتاده قال وفى الحديث أن مخالفة الامام فى أفعاله معدودة 
فى العمل السيء وفيه تذبيه على جواز استفادة معرفة ما أبهم من الأقوال وغيرها 
لاأن أُصحاب ابن مسعود ماعرفوا مراده منقوله هممت بأمر سوء حتىاستفيموه 
عنه فلم يتكر عليهم استفهامهم عنه اه ( متفق عليه ) ورواه الترمذى ف الثمائل 

( وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال يقبع البت) 
أىيصحبه إلى قبره ( ثلاثة أهلهوماله وصماه ) بالرقم بدل من الفاعل (فيرجماثنان 
ويبق واحد ) أجله ثم فصاه بقوله على سبيل الاستكناف البيانى ( يرجم أهلهوماله 
ودتى عمله ) ليكون أقر فى النفس وأمكن لأأنها يحرئها التفصيل وقد تطلبته 
واشتاقت إليه وفى السديث الحث على نحسين العمل ليكون أنسه فى قيره 
( متفق عليه ) والسياق لاخارى 1 

( وعن ) عبد الله ( بن مسعود رضىالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : الإنة أقرب إلى أحدم من شراك نعل ) الشراك يكسسر الشين المعحمة وبالراء 
ودر هكاف أحد سيور النءل التى تعكون فى وجبه ويحتل اللأشى بفقده كفقد 

(ه- دليل -'اق) 


لسااة د 


والنار مشل ذلك »6 . رواه البخارى 
« الثانى عشر » ع نأبى فراس ربيعة ب نكم ب الأسلمى” ؛ خادم رسول الله 


صلى الله عليه وسل ومن أهل الصفة » رضى الله عنه 


الشسم ععجمة ثم مهملتين السير الذى «دخل فيه أصبسع الرجل » قال ابن مالك : 
ووجه اللأقربية أن يسيراً من الطاعة قد بكون سببالدخول الجنة ومثلهمن المعصية 
فى النار ما قال ( والنار مثل ذلك ) قال فى فتح البارىقال ابن ؛طال : فى الحديث 
أن الطاعة موصلة إلى الحنةوأن المعصيةمقرية إلى الناروأنهما قد يكو نان فى ألسر 
الاشياء وفى هذا المعنى : « إن الرجل ليتسكام بالسكلمة » الحديث فيذيغى للمرء 
ألا يزهد فى قليل من الخير أن يأنيه ولافى قليل من الشر أن مجتخبه فانه لايعلم 
الحسنة التى برحمه الله مها ولا السيئة التى سخط عليه بها . وقال ابن الجوزى 
معنى الحديث أن محصيل الحنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة والذار كذلك 
بموافقة البوى وفعل المعصية اه . وقالالسعد الكازرونىفى شر ح المشارق أراد 
قرب الجنة لمن كان كافر! فاسلم . وقرب النار لمن عكس وكذا أن ألى بالكيائر 
( دوام البخارى ) ورواهاهد 

(وعن أبى فراس) ,كسرالفاء وبالمهماتين بينهما ألف (ربيعة) بوزن قبيلة ( ابن 
كمب ) بن مالاك ( الاسلبى ) المجازى ( خادم رسول الله صلى الله عليه وسأم ) 
حضراً وسفراً (ومن أهل ااصفة ) بهم المهملة وتشديد الفاء حل مسقف آخر 
المسحد ياو ى إليه الفقراءالأذين ليس لبمعرريف ( رضىالله عنه ) قال ايونعم :كان 
من أحلاس المسجد(١‏ )ومن الملازمين لخدمة رسول الله صل اللهعايه وسلم وله بأأهل 
الصفة اتصال ثمروىءنءقال :كن تأبدت على بابرسول الله مولع وأعطيهالوضوء 
وومةه من الوؤى بالليل يقول عع الله أن حمده ولابهوى من الايل يول الود لله 
رب العالمين » ذ كره ابن الجوزى ف المستخر ج اللي من التنقي.ح فى باب من 
روى عن النى صلى الله عليه وسام اثنى عشر حديثا وقال : قال البرق له أربعة 


)١(‏ أى من الملازمين لشكثرة الحاوس فى المسجد كالحاس الذى لا يرفع عن 
ظهر الدابة الا نادرا . ش 


سس يه لب 


قال « كنت أببت 3 رسول الله صل اله عليه وسلم فا نيو بوضوئه وحاجته 
فقال ساللى : فقات أسألاك » 7 رافقئ كف الجنة ٠.‏ فقال : أوغيت ذلك . 
ذاك , 


قلت : هو 


احاديث « قلت » وقد الفرد مسال عن البخارق فاخر ج لههذا الحديث ودوى 
عنه أداب السنن الاأر بعة » توف بعد المرة سنة ثلاثوستين . (قا ل كنت أبيت 
مع رسول ابل سلابلم تل ) على باب بيتهلاداءخدمته يا قال ر 25 ثيه ) بالمد ( بوضوثه ) 
بفتح الواو الماء المعد للوضوء بضمها (وحاجته ) أى ما يحتاج اليه من لباس وغيره 
( فقال سلنى ) حاحة أتحفسك بها فى مقابلة خدمتك لا" ن هذا شأن السكرام 
ولا أكرم منه صلى الله عليه يه وسام . ٠‏ ونفر<َذ من اطلاقه السئال أن الله تعالى 
مكنه من إعطاء كل ما أ راد من خزائن الحق ومن م عد أعتنا من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم أن مخصن من شاء عا شاء كحعله شهادة خزعة بشاهدبن رواه 
البخارى| واباحة النياحة لا'م عطية فى ل فلان خاصة رواه مسلم (٠‏ فقات أسألك 
مرافقتك فى المنة) أى أن أكو ن معك فمها قرسا منك ومتمتعا بنظرك وقريك 
حتى لا أفارقك فلا شكل حينئذ بأن منزله صلى الله علية وس . ٠‏ الوسيلة وهى 
خاصة به عن سائر الأاتبياء فلا يساويه فى مكانه منها نى مرسل فضلا عن غيرثم 
لآن المراد أن نمحصل له مرثبة من مراتب أله رب التام اليه فسكنى عن ذلاك بالمرافقة 
(فقال أو) تسأل (غسير ذلك ) لآنه أهون 5 وعاطفة ويصح فتح الواو فالهمزة 
للاستفهام داخلة على فعل دل عليه السياق أى أثر جع عن سؤالاك هذا لآنه مشق 
)١(‏ لا تطيقه وتسأل غسيره ثما هو أهون منه (قات هو ) أى مسئولى ( ذاك ) 
الذى ذكر نه لا غيره ذلا أرجم عنه وإذكان مشةا ودبر عنه صلى لله عليه ع 
بذلك الموضوع للبعيد ليدله على بعد هذه المرتية وعزتما وأنها لا صل باطوبنى 
فعدل عنها السائل إلى « ذاك » الدالة على القرب بالنسية لذلك » ليعلم 3 نه مصمم 


6 (قوله مشق) هو ع نى شاق وهو خطاً فان الفعل ش ق وم لمم مذله غير 
الثلانى ف شىء دن ك2 ثب اللعة المعروفة وقد ومع قم التعبير به 8 مواضع عديدة »كن 


ممع !1 وامع وغيره أه شفاء ع 


0 ام 


قال 0 فأعنى على نفسك كا السحود «( رواه مسلم 

« الثالث عشر» عن أبى عيد الله ويقال ألو عبد الرحمن » بان «ولل 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
على أن مسكوله غير مستيعك له لعزمه على امتثال كل ما مر 4 لاأحله فلا عم 
صلى الله عليه وسلم مدقه وقوة عزمه ( قال )إله (أعنى) حينكذ ( على نفسك ) 
المتخلفة بطبعيا عن السعى فى نيل امعالى ليلم-ا إلى الدعة والرفاهية والشبوات 
واليطالات وى قوله « أعنى » إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان 
6 أى احتباد 2 اصلاحه كخيره وأنه الطبيب الساعى ف شفائه والطبيب 
يحتاج لمساعدة المريض بتعاطيه ما يصفه له (يكثرة السحود) الحصل لثيل مرثية 


» رذى الله عنه 


القرب المطهر لانفسعن خياثتها ارج ها عن شهواتها وعاداتهاءو ببعدك عن هذه 
التقائص المؤدى إلى دوام المراقبة حصل انرق الىدرحة المرافقة والنجاو رة وفى شرح 
المشكاة لان حجر : ف نكثر سجوده حصلت ل تلك الدرجة العلية التى لا مطمع 
فى الوصول اليها الا عزيد الولنى عند الله فى الدنيا بكثرة السحودالموما اليه بقوله 
تعالى «واسحد واقترب» فكل سحدة فيها قرب مخصوص لتكفاها بالرقالى درحة 
من درحات القرب وهكذا حتى ينتبى إلىدرجة المرافة ةحبيبه صلى اللهعليه وسام» 
فنتج من هذا الذىهوعنىمنوال قولهتعالى«قلإن كنم حو ذالله فاتبع ولى يكم 
الله ) أن القرب منرسول اللْهصبىالله عليه وسلم لامحصل الا بالقرب من الله تءالى 
وأن القرب من اش تعالى لاينال الا ,القرب من رسوله صلى الله عليه وسلم فالقربان 
متلازمان لا اتفكاك لأحدها عن الآخر البتة ومن ثم أوقع تعالى متابعة رسوله 
بين تلك المحبتين ليعامنا أنحية العيد لله ومحبتهلاعيد متوقفان على متابعة رسوله 
اه (رواه مسلم ) وأحمد بن حنيل # (وعن أبى عيك الله ويقال ) فى كنيته 
(أبوعبد الرحمنثوبان) بفتح المثاثةوسكون الواو بعدها موحدةوبعدالالفنوزابن 
تجدد وقيل ابن ححد (مول رسول الله صلى الله عليه وسام) قال الكازرونى فى 
شرح المغارق كان (رضى اللهعنه) من الممن وقيل إنه حكتى من دك ابن سعد 
العشيرة وقيل هن اخر وقبل من السرة هوضع بين 37 والدن أصيب سبيا فر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وقيل اشتراه فأعتقه فلم يزلمعالن ص الله 


قال : ممت رسول الله صلل الله عليه وس يقول « عليك بكثرة السدود فاك 


0 و 4 و 3 ص 
أن تسساحد لله سحدة إلا رفمك لله 8 درجة وخحّط عنك مها خطيئة «( 


رواه مسلم 
2 الرابع عشر » عن أبى صفوان عيد الله بن يشر الأسلمى رضى له عنه 

عليه وسم دتى قيش وول إلى مص له بها دار طريافة > مات ا سئة أربع 
وهسين ف زمن معاوية و#يع مرويانه عهانية وعشروذث حديثا أه اتفرد مسم 
بالاخراج عنه عن البخارى فاأخرج له عشرة أحاديث ذكره ابن الموزى وغيره 
) قال معءعثت رسول الله صلى الله عليه وسلريقول عليك ( اسم قعل ععنى خذو الياء 
فى ( كثرة السحود ) زائدة لازمة ( فانك ان تسحد ) لصا ( لله سحدة ) أى فى 
ضون ركعة أو لنحو تلاوة أو شبك 4 وإلا فالتعيد باأسحدة ا منفردة غير مشر وع 
) إلا رؤعك الله 5 درحة ) أى درحة ( وحطعنك بواخطيئة ) أى خطيئة وسيب 
رواية ثوبان لهذا الحديث : م أنمعدان بن طلحة قال : أتيت ثوبان فقلت أخبرتى 
يعم لأتمل به يدخلنى الله بهالجنة أوقال ,أ حب اللأاعمال إلىالله » فسكت مس الهف 2-2 
أمسأه الثالثة فقال : سألتعن ذلك رسول الله ميظع فقالعليك » فذكره » وى 
آخرهفلقيت أباالدرداء فسألته فقاللى مثلماقال ثوبان ( رواهمسم ) قال ف الجامع 
الصغير ورواوأهد والترمذى والنسائى واب نماجهءنثو بانوأ فى الدرداء 4 وهذان 
الحديثان ظاهران ف أنتسكثير السحود أفضل دن طاول القيام وهوأحد مذاهب 
ثلاثة فىذلك أصحها أن نطو ب لالقيامأفضل وقد بسطت الكلام فى ذاك فى كتاب 
الصلاة من شرح اللأذكار 

) وءعن ألىيصفوان ( يفاح المبملة وسكون القاء وقيل أو لمر ) عبد الله دن لسر 
الأسامى ) قال الكازروتى فى شرح المشارق « ال مازتى » وجرى عليه العاهرى فى 
الرياضل-كن فىأسد الغابة بعد أن نقلذلك عنابنمئده . قال: وهذا لا إستقيم فا 
ساما أخو مازن وليسلعبد اللهدلفق سليم حتى ينسب إليهم بالحل فكان ( رغىالله 
عنه4 ( كن صلى للقيلتين ووضع صلى الله عليه وسلم ل علرأسه ودعاله وقال « عراش 


+“ سدم 


قال : قال رسول الله صلل الله عايه وسسلم 2 0 الناس من طال ع وحس 
مله » رواه الترمذى » وقال حديث <سن ( بسر ) يضم الباء و بالسين المهملة 
« الحامس عشر » عن أنس رضى الله عنه قال : غاب" عمى أنس بن النضررضى 
الله عنه عن قتال بدر : فقال « يارسول اله غبت" عن أول قتال قاتات 
الشركين . لدن الن” 


0 


هذا الغلام قرنا - فعاشمائلةسئة ‏ وقال : لاعوت حتى يذهب هذا الثؤلول 0( 
من وجبه ‏ فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجبه » قالابنالأثير : صحب النىي 
صلى الله عليه وسلم هو وأنوه وأمه وأخوه عطية وأخته الثماء وحينئذ ذسكان <حق 
المصنف أن يقول رض ىالله عنهها ٠.‏ وف التقر يب لاحافظ ابن ححر تال صغير له 
لبي صحبة » “دوف سنة كان وتمانين عن أربيع ولسعين سنة وقيل مات محمص 
وهو ا منمات برا بل بالشام من الصحابة سنة ست وتسعين عنمائة سنة روى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سين حديئًا أخرج له البخارى حديثا ومسلم 
آخر (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير|اناس ) أى أفضاهم ( من طال 
مره وحسن 4 ) فاكتسب طول الاأيام مايقر به إلى مولاه ونوصة إلى رضاه » 
وحسن العمل الاتيانبه مستوفيا للشروطوالا ركان و المككلات(رواهالترمذى وال 
حداث حسن ) وكذا روامأجد وفى بعض النسخ دواهمسام والترمذى وهومنغاط 
النساخ ( بسر بغمالباء ) أى الموحدة وكا نالاتيان بذاك أولى ليعدمعن الاحمالى 
الصورة الخطية أهى الموحدة أم المثناة الفوقية أم التحتية ( وبسين ههملة ) وراء 
(وعن أنس رذى الله عنه قال : غاب ممى ) أى أخو والدى إذ هو أنس بن 
مالك بن النضر وعمه (أنس بن النضر رضى الله عنه عن قتال بدر) الاضافة ادق 
ملابسة أى السكائن فبها وبدد امحل المعر وف قيلسمى باسم بش ثم ؛ وقيل لغيرذاك 
(فقال) متحسراً ( يارسول اللهغبت عن أول قتال قاتات المشركين ) صفة قتال 
والعائد محذوف أى فيه (لثن ) اللام موطئة لاقسم الحذوف أى واللّه لأ و( الله ) 
فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط و<واب ااشرط محذوف لدلالا جواب القسم 


)١(‏ الثؤلول : شىء يأتىف الوجه وهو واحد النا ليل اه تار 


سسب 4 /ة سسب 


أشبرق : قتال الشركين ن أيرين ال “ما أصنع » ذاماكان 2 “دا سكشفالسلمون » 
الم اللدم أعتذر إليك ما 0 وؤلاء ب يمنى أابه 32 وأرأ إليك ما 
عبنم هؤلاء يمنى امه ركين مم م تقدام فاستقيله 20 نَ معاذ فقال : 


يف 0 ور 
باسعد ن معاد 2( الجن ورب الكمية إلى أجداً را “ن دون احد » 


عليه ( أشهدنى ) أحضرف ( قتال المشركين ) تمل أن يكون مضافا لناعله وأن 
يكون مضبافا لمفعوله وحذف الضميرالدال علبه تنزيهاً لهأن يذكرفمقابلتمم(ليدين 
الله مأأصام ) <دواب القسم والنون للتوكيد ؛ قال القرطى ف المفهم : هذا الكلام 
يضمن أنه ألرم نفسه إلراما مؤكداً هو الابلاغ فى الجباد والاتتباض فيه والا بلاغ 
فى بذل مايقدر عليه ولم (صرح بذلك خخافة ما يتوقع من التتقصير فى ذلك وتبربا 
عن <وله وقونه ولذا قال فى رواية ُباب أن يقولغيرها ومع ذلك نوى يقليه وصعم 
على ذلك (صحرح قصده ولذا سعاه الله عهداً فقال « من الثومنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا اللعليه » اه ( قاماكان نوم أحد )ار فع وم على أن كان 'نامة و بنصبه على 
الظرفية والمعنى نوم قتال أحد أو أراد باليوم الوقعة ( انكشف المماءون) يعاوقع 
لم من ترك مناز لم التى أتزطم النى صلى الله عليه وسلم ذمها حال التصاف لاحرب 
وهام عن التحول عنها ذلها انكس المشركون واهزموا أزل بعض أولئك الأقوام 
عن تلك المنازل فسكان فى تلك اللخالفة سبب امرزامهم ( فقال) أنس ( الاهم إفى 
أعتذر إليك مما صم هؤلاء يعنى أصماء* 3 المسامين من اله راد ( وأرأ إليك ما 
ملع دؤلاء يمنى المشركين) من قتال النى 0 يب ومن نمعه من المؤمنين ( ثم تقدم ) 
إلى القتال ( فاستةبله سعد ن 0 ) منهزما ( فقال يا سعد ) جوز ضمه وفتحه 
لآنه وصف يقوله ( ابن معاذ) وبتعين نصب إبن لآنه مضاف ( المنة ) بالنصب 
أى أريد والرفع أى مطاوبى ( ورب النضر ) بفتح ,الذون وإسكان العحمة يعنى 
أباه وكل ما كان على هذه الصورة معرفا فبااضاد المعجمة ومتكراً فبالمبملة ( إلى 
أجد ريحها ) أى المنة ( من دون أحد ) أى من مكان أقرب منه تحتمل أن 
يكون على الحقيقة وأنه وجد ربحها ووز أن ا أراد أنه استحضر النة التى 
أعدت الشريد فصور أنها فى ذلك الموضءالذى بقائل فيه فيكون المعنى إلى لاءلم 


سس اسه 
قال سعد : فا استطمت يارسول الله ماصتع ٠‏ قال أنس: فوجدنا به بضعا 
وكانين ضر بق بالسيف » أوطمنةبرمح » أورمية بسهم » ووجدناه قد قتل ومثل به 
الشركون , فا عرفه أحد إلا أخته ببتنه » قال أنس: كنا ثُرى . أو نظن » 
أن هذه الآبة نزلت فيه وفى أشباهه « من الؤ.نين رجال” صد قوا ماعاهدوا 
الله عليه » متفق عليه ( قوله ليرين الله ) ر وى بم الياء وكسر الراء أى ليقلورن 


الله ذلك للناس 


أن الجنة تسكتسي فى هذا الو ضع فا :اق طا ( قال سعد فا استطعت يارسول الله. 
مأصئع ) أى أن أصنع ماصنع » ورواية مسم فقائلهم <تى قتل وهى ظاهرة ما قال 
القرطى فى أنه قاتلهم وحده فيكون فيه دليل على جواز ذلك بل على ندبه اه ( قال 
أنس فوجدنا به بعبعا ) بكسر الباء وسكون الضاد المعجمة مابين الثلاث إلى التسع 
وقيل' ما بين الواحد إلى العشر » وسيأق بسط اللكلام فيه فى باب بيان كثرة 
طرق اير ( وعانين ضرية بالسيف أو ) هى للتنويع ( طعنة برمح أو رمية) بفاتح 
الراء المبملة واحدة الر بى ( لسهم ووحدناه قد قتل ) بالبناء للمجهول لعدم العلم 
بعين قائليه ( ومثل ) بتشديد الاثاثة ( به المشركون ) حتى خنى عل أهله ( قاعرفه 
أحد ) منهم ( إلا أخته ) أى أخت ألس بن النضر وهى الربيع لضم الراء وقتتح 
الباء الموحدة وتشديد التحتية (ببنانه) أى بأصالعه ومنه قوله تعالى . «أن نسوى. 
بنانه » وفى رواية بشأمته )١(‏ (قال أن سكنا نرى) بغم النون عمنى نظن (أونظن) 
شك من الراوى فى لفظ أنس وإن كان معناهما واحداً ففيه مزيد الاحتياط فى 
اارواية . وعند مسلم فسكانوا يرون ال يعنى به أن الصحابة كانوا يظنون ( أن هذه 
الآية نزلت فيه وفى: أشيابه ) وقيل أنزلت ف السبعين وثم أهل العقبة الثانية 
الذين بالعوه يكل أن عنعوه مما يمنعون منه نساءم وأبناءم فوفوا بذلك قاله الكليى. 
وقيل غير ذلك والابة ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) إلى 
آخرها أو إلى قوله « وما بدلوا ت.ديلا » أى استمروا على ما التزموا وشقع متهم 
نقض فما أبرموا ( متفق عليه) ورواه الترمذى (ليرين الله دوى لم الياء) التحتية 
(وكسروا الراء المهملة أى ليظبرن الله ذلك) الذى أصنعه من الأباد فسبيله ( لاناس. 


(١)فى‏ النهاية : الشأمة الال فى الحسد معروفة . 


وروى بفتحبما ومعناه ظاهر والله أعلم 

لاس لكر عن أن متم رجو نيه رار وال نسار" البدرق زد 
اه عنه قال : آمنا : زات" آنة الصدقة 5 تحمل 2 نا لغاء رجل فتصدق 
بشىء كثير » فقالوا مرَاء ؛ لخاء رجل آخر فتصدق بصاع » فقالوا إن الله لغنى 


عن صاع هذا » فنزات ( الذين يوون : 


وروى فتحبما ومعئاه ظاهر ) وى فشخة من البخارى أيراف الله بابقاء: ألف. 
الفعل على أصلها وحذف نون التوكيد وإبقاء نون الوقاية عكس الرواية الأول 
ومعناه كأمنى الرواية الثانية ( والله أعلم) 

(وءن أف مسعود عقبة بن عمرو الاتصارى اليدرى ) سكن بدراً وم الشهك 
وقعتها على الصحيح عند جاعة من أصصحاب المغازى والمحدثين ل2كن الذى جرى 
عليه التخارى وق صديحه أنه شودها ورجحه الحافظ فىذتحه وشبد العقية الثانية. 
دوى عن رسول الله 0 مائة حديث وحديئين اتففا على سيعة منها واتفرد 
البخارى واحد ومسلم ! بتسعة توفى بعد عل (رضى الله عنه قال لما تزاثاية الصدقة ) 
قال فى فتح الارى كأنه يشير إلى قوله تعالى « خذ م ن أمواطم صدقة » الأبة 
0 كنا امل عل لوور نا ) سيأتى معناه وقال اللطالى يريد 0 الل بالأجرة 
لنسكتسب ما تتصدق به وفى رواية أخرى للبخارى انطلق أحدنا إلى السوق. 
يتحامل ( لخاء رجل ) هو عيد الر*ن بن عوف ( فتصدق بشىء كثير ) كان 
مانية 1 لاف درم أو أربعة 1 لاف درثم وقيل أربعون أوقية من الذهب ( فقالوا. 
مراء ) امم فاعل من الراءاة وهى العمل ليراه الناس فيكتسب منهم غرضا دنيويا 
( وحاء رجل ) هو أنو عقيل وقيل غيره (فتصدق يصاع ) هو أرلعة أمداد نبوية 
فيَكون خسة أرطال وثلثاً بغدادية وكان تحصيله له بأن أجر نفسه على التّع من 
البثر بالميل بصاعين من كر فذهب بصاع لأاهله وتصدق بلا خر ( فقالوا إن الله 
لغنى عن صاعهذا )على مناللامزين فىمغازى الواقدى معتب بن قشيروعيدالر من 
ابن نبتل هنون ومثناة فوقية مفتوحتين بينه) موحدة سا كنة * مم لام كذا 
فى فتح البارى ٠‏ ( فنزل : الذبن ) ميتدا وخبره سذر الله مهم ( يامزون ) أى. 


7/4 لم 
الطوعين ريغن المؤمئين فىالصدقات 2( والذن لاجدون إلا جودم ( الازبة 5 متفق 
عاي-ه (وتحامل ( بهم النون وبالحاء المههلة أى عمل أحدنا على ظهره بالأجرة 
ويتصدق بها 
2 السايع عر ) عن سعيد بن عبد العز ين » عن رومة بن زيدء» عن 


أبى ادر سس الطولانىة 


.يعييول ( اللطو عين ) بتشديد الطاء المهملة وأصله المتطو عين أدنمت التاء فى الطاء 
أىالمتنفلين ( من ال منين ف الصدقات والذينلايجدون إلاجبدم ) طاقتهم فيأثون 
يهلالا بة) إليقوله وهم عذابألم . (متققعليه ( ودواهالأساتى وابنمردويه وغيرم 
( وتحامل بغم النون وبالاء المهملة ) وكسر الميم ( أى هل أحدنا على ظوره 
بالأاجرة ) طليا لتحصيل ما توصل به إلى الصدقة ( وتتصدق بها ( طلا لرضّاة 
ألله تعالى . فالصيغة لامبالغة فيه أن العيد ييطويعم مولاه جم_ده وطاقته وحسب 
خدرنه واستطاعةه 

) وعن سعيد بن عيد العزيز ( التنوخى مفتى دمشق وعالها قرأ ع ابن عامر 1 
وعم مكحولا وسأل عطاء ا حج قال أحهد هو والاوذاعى عندى سواءكان بكاء 
خوافا سثل ذقال ماقت إلى صلاة إلا مثات لى جيم . وقال أبو مسم سممته يقول 
عالى كاب وقال سفيان 3 تنث مات سنة مائة وسبمع وسكين من أبثاء الكانين 
دوى له هسم وأصداب الس الاربعة ) عن رمعة ) بوزن قبيلة ) إن يزنك ( 
القصير كى رسعة بإلى شعيب وهو فقي هأهل دمشق ف مكدول قالبرج نَ فضالة 
كان ب«فضل على مكحول استشهد بأفريقية سنة مائة واثثتى عشرة روى له الستة 
( عن أفى ادريس )١(‏ الخولان ) بفتح الذاء المعحمة وسكون الواو نسبة لو لان 
قبيلة نزلت بالشام واسعه عائذ الله قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم أهل النشام 


26 قوله أبى أدر لس عاك اللهبذالمعحمة بعد اطمزةابن عيد الله بن مرو سل 
الأشبور الثولالى الشاى ولد وم حنين وولاه معاوية القض_اء بد مشدق وكان دن 
عباد الشام وقر انهم انو فى سئة ثمانين اه كر مانى فى كتاب الاعان فى الاب الذى 


لسدهن/ سه 


عن أنى ذر جندب نَ حنادة رضى اله عنه ؛) عن الى صلى اله عليه وسم فها 


0 5 03 
يروى عن الله تبارك وتعالى » أنه قال « ياعبادى إلى تحردءات الظام على تفسي 


بعد أبى الدرداء ولد بوم حنين مات سنة ثمانين روى له الستة ذكر هذا الذهى 
فى الكاشف (عنأى ذر جندب ) بغم الهم وفتح الدال ( ابن جنادة ) وتقدمت 
ترحجمته ( رذى اللهعنه ) أول بابالمراقية ( عن النى 0 فها بروى ) عن جبريل 
ل كا فى الاذكار وغيرها وه و كذلك فى بء_ض طرقه كأ نيه عليه الحافظ 
العلاتى ( عن الله تارك ) قال فى الصحاح أى بارك مثل قاتل وتقائل إلا أن فاعل 
تعدى وتفاعل لا يتعدى ( وتعالى ) وهذا من الا'حاديث القدسية وسيق الفرق 
بينها وبين القرآن فى باب الصبر ( أنه قال با عيادى ) بكسر أوله وتخفيف ثانيه 
وهو أحد جموع لفظ عد وله عشرون عا ذكرتما نظ) فى أول شرح 
الاذكار . وهو هنا وفما يألى وف نظائره يتناول الاحرار والارقاء من الذ كور 
وكذا من النساء اججاعا لكن لا وضعا بل بقرينة التسكليف ( الى حرمت الظاعل 
تمسى ) قال ابن القيم حرم الله الفعل على نقسه يستلزم عدم وقوعهثم قالواذاكان 
معقولا من الانسا نأنيأص نفسه وينباهالما قالتعالى : « إزالنفس لأمارة بالسوء» 
وما قال : ونهى النفس عن الطوى مح كو نه ضحت أمر غيره فالا'مر الناهى الذى 
ليس فؤقه آمر ولاناه كيف ستحيل فى حقه أن رم عل نفسه أو يكتب عليهبا 
فيحرم على نفسه بنفسه ويتكتب على نفسه ولا يلتفت الى ما قل فى ذلك من 
التأو يلات الباطلة اهملخصا وقد ثقات كلامه برمته فىأواخر شرح الاأذكار وهو 
يقتضى أن اللي متصور مئنه تعالى إلا أنه منع منه نفسه ‏ قلا يفعله عدلا منسه 
وتتزها عنه » قال جمم : واعترض بأنه ان أريد جوازه بناء على تفسيره مما هو 


الم عند العقل لو خلى ونفسه من حيث عدم مطابقته لقضيته ف-له نوع امال 


بعد باب علامة الاعان حب الأ نصار » وف القسطلانى :أ إدريس عائذ الله 
بالأمحمة وهو |اسم عم أى ذو ع.اذة بالله فيو عطف بان لقوله أو إدريس بن 
عبد الله الصحالى ابن يمرو اولاق الدمشتى الصحانى لآنمواده كان عام حنين » 
التابعى! السكبير كن حيثالرواية م6 المتوفسنةثكانيناه ف البابالمذ كو رراجم وتأمل 


وحملته بيش 0 فلا الى 1 
والمبو ر على استحالة تصور الظام فى حقه تعالى إذ هو لغة وضع القىء فى غسير 
له ) وعرفا التصرففى حق الغير بغير <ق أو #اوزة الحد » وهو ععنييه ممالقى 
حقه تعالى : إذ ليس فوقه من يطيعه تعالى حتى يحد له حدا فيال انه جاوزه » 
ولاحق لأاحد معه سيدانه بل هو الذى خلق المالكين وأمسلا كم وتفضل 
عليهم بها وحدد طلم حدودا وحرم وأحل »فلا حا لتعقيه ولا حدق يترتب عليه 
تعالل عن ذلاك » ولا ستحالته فى حقه ثه_الى قال بعضيم تعى تقدسه عن الم 
ترعا لمشابيته الممنوع ف حقو ق العدم » قيسل قضية هذا الحديث جواز 
اطلاق لفظ النفس عليه تعالى قال بعضهم وهو ظاهر حي ث كان من باب المقسابلة 
م هنا إذ المعنى حرمته عل نفسى فنفو مسحم باللاو لى ما أفاده ق_وله « وحعلته 
بين رما » أمأ إطلاقه فى محل لا مقابلة فيه فلا يظهر جوازه لاي,-امه حقيقة 
0 وهى محال عليه تعالى » وقيل موز اطلاقه عليه شاء عل أنه مأخو 5 
ن النفاسة ولا يشكل على لآو ل اطلاق الذات عله تعالى فى قول خييب 
رضى الله عنه عند ارادة قتله «وذلك فى ذات الاله ؛ لان ذات الشىء حقيقتهفلا 
اشعار فيها حدوث لاف لفظ النفس فانه يشعر بالتئفس والحسدو ث فامتنع 
اطلاقه عليه الا فى مق_ام المقابلة اذ هو قرينة ظاهرة على أن الأراد به فى حقه 
تعالى غير حقيقتهوما يتبادر منه » وأرضا فنى اطلاقهعليه تحالىمن غير مقابلة إيهام 
تعولةوله تعالى :كل نفس ذا ثقةالوت. له تعالى الله عن ذلك (وحعلته ع م مرما). 
أى حكات بتحرعه عليسكم وه_ذا ج سم عليه فىكل ملة لاتفاق سائر الملل على. 
مراعاة حفظ انفش فالانساب فالاعراض فالعقول فالأ موال(١)و‏ الظلمقديقعى 
هذه أو بعضها وأعلاه الشرك قال تعالى إن الشمرك لظلمعظيم » وهو المرادبالظلمى 
أكثر ل بات م يليه العادى على اختلاف أنواعها (فلا تظالموا) بفتالتاء وف ف 
الظاء على ال شور ودوى بتشديدها ففيه حذف إحدىالتاءبنو إدغامها فىالظاء.أى 


68 وهذه دى الكليات امس التى حرم انتها كبا ووحب الدفاع عنها ف كل 
مسلة + 


ياعباد ى كلسم ضال إلا من هديته فاستهدوبى أهدكم 1 


لا يظلم بعضكم دءضاوهذا توكيد لقوله وجعاته بيدكم محر ماوزيادةفى تغايظ جرعه 
( ياعبادى ) كرر النداء زيادة فى تشريفوم ولذا أضافهم اليه وتنبيها على نخامة ما 
بعده . وجعه لافادة الاستغراق (كلسكم ضال) أى غافل عن الشرائع قبل ادسال 
الرسل أو ضال عن الحق لو ترك ونفسه ( إلا من هدبته ) من الضلال بالتوفيق 
للايمان با حاءت به الرسل على المءنى الأول . أو للوصول إلى الحق بالنظر الموصل 
الى معرفة الله تعالى وامتثال ما حاء هن عنده على المعنى الثاتى. وعلىكل من المعئيين 
فلا يناى حديث : «كلمولود بولد علىالفطارة » لأنذلك ضلال طارىء على الفطرة 
الأو لى كابرشداليهحديث: «خاق الله اماق على معر فتهفاغة الهم الشيطان» و الانصح 
أن الأراد من «عنى خبر« كلمولودالخ» أن كل مولودمحخاق متهيكا للاسلام ف نكان 
أرواه أو أحده] مساما استمر عليه فى أحكام الدارين وانكانا كافرين جرى عليه 
حكهما فيتبعبم فىأحكام الدنيا وهذا معنى «قيهودانهويتصر انه» أى بحم له كما 
فى الدنيا فاذا بلغ مستمرا على التكفر حكم له به فيهما “واختاف أيضا فيمن مات 
صبغيرا والاصح أنه فى المنة » والحاصل أن الانسان مفطور على قبول الاسلام 
والتبيئ له بالقوةلكن لابدأن يتعامه بالفعل فا ندقيل التعليم جاهل قال الله تعالى «والله 
أخرحكم من بطون أمهاتكم لاتعامون شيعًا» شُى هداه سيب له من يعلمه الدى 
قصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهدي بالقوة ومن خذله والعياذ بلله قيض له من 
العامة مابغير فطرنه بأمر بتهود أو تنصر أو تمحس »ء قال المصنف : وفى هذا دليل 
لذهب أكابنا وسائر أهل السنة أن الميتدى هو من هداه الله وبهدى الله 
اهتدى وبارادة الله تعالى ذلك وأنه سبحانه أراد هداية بعض عباده وم الموتدون 
ولم برد هداية الآتخر ولو أرادها لاهتدى قال أعالى ه ولو شاء ربك لأآمن من 
فى الأأر ض كلهم جميعاً » (فاستهدوى) اطلبوا منى الهداية عمنى الدلالة على طريق 
الحق والاإصال اليها معتقدين أنها لانتكون إلا من فضلى ( أهدى ) أنصب لم 
أدلة ذلك الواضحة وأوصل من شئّت إإصاله فى سابق العلم القدم الازلى وحكة 
طايه تعالى منا الستوال للمداية إظهار الافتقار منا والاذعان والاعلام بأنه لو 
هداه قبل أن يسأله نر يما قال .إلى أوتيته على علم عندى فيضل بذلك فاذا سأل 


سس //ا سمس 


ياعبادى كا -كم جائع إلا من أطعمتته فاستطمموى أله 35 ٠‏ ياعبادى ىف عار 
إلا من كسوته كن 11 نسم . ياعبادى إنكم تائون 


ربه فقد اعترف عل نفسه بالعيودية ولولاه بالروبية » وهذا مقام شريف 
لاإيتفطن له إلا الموفقون . وهذا الميان طرريق حصول النفع الدينى ودفع الضرر 
من ذلك » وقدمه اهماما واحتفالا بشأنه (ياعبادى كلكم جالع إلا من أطعمته) 
لآن الناس كلهم عبيد لاملك طم فى المقيقة وخزائن الرزق بيده فن لم بطعمه 
بفضله ب جائعا بعدله إذ ليس عليه إطعام أحد » فقوله تعالى « وما من دابة 
فى الارض إلا على الله رزقها » التزام منه تفضلا لا انه عليه واجب بالاصالة وليه 
يمنع لسبة الاطعام إليه مأ بشاهد من ترتب الأدزاق على أسياها الظاهرة من 
أنواع التكسب للانه تعالى المقدر لقلاك اللأسباب الظاهرة بقدرته وحكته الياطنة 
فاأاهل مجوب بالظاهر عن الباطن والعارف الكامل لا يحجبه ظاهر عن باطن 
ولا عكسه بل يعطى كل مقام حقه (فاستطءموفى) أى سلوتى واطليوا منى الطعام 
( أطعمكم ) أى أيسر لكم أسباب خصيله . إذ العالح ججاده وحيوانه مطيع لله 
تعالى طاعة |العبد لسده قتصرفاته تعالى فى العالم جيبة من تدبرها فيسخرالسحاب 
لبعض الأماكن وبر ك قاب فلان لاعطاء فلان ومحوج فلانا لفلان ؛ وفيه تأدب 
لافقراء كأنه قال لالطلب النعمة من غيرى فان من تستطعموهم أنا الذى أطعمهم 
فاستطعءو لى أطعم؟ (ياعيادى كك عار إلامن كسوته . فاسةكسوقى أ كك) 
وفى هذا جميعه أوفى تنبيه وأظهر تقرير على افقار سائر خلقه تعالى إليسه وعيزمم 
عن جلب منافعهم ودفع مضارم إلا ان بسر لم ويطقعوم ويدقع عنهم ما يضرم 
فلا حول ولا قوة إلا بلله ولا “سك إلا سبيه » وهذان مثالان لدقع الضرر 
الدزيوى وجلب النفع من ذلك واقتصر عليهها كال حاجسة الانسان إليها . 
( باعيادى إنم #طكون ) قال المص: نف بهم (١‏ تاء ودوى بفتحهما وفتح الطاء 
يقال خطى عخطأً إذا فعل ما يأثم , به فهو خاطىء ومنه قَوَله تعالى « واستغفر لنا 
ذنوبئأ إنا كنا خاطثين » . ويقال فى الاثم أيضا : أخطأ فهيا صحيحان اه . 


باللدل والنهار وأثا أغفر الذثوب جميما فاستغفروى أغفر* 35 . ياعبادى إك 9 


تبلغوا ضرى فتضروى » وأن تبلغوا تفعى فتنفعولى . 


وقوع الخطأ م نكل منهم ليلا ونهاداً ( وأنا أغفر الذذنوب جميعا ) ماعدا الشرك 
والذى لابشاء مغفرته قال تعالى « إن الله لايغفر أن بشرك به ويغفر مادؤن ذلك 
أن بشاء » وفى اعتراض هذه الجلة مع التأحكيد فيها بشيثين أل الاستغراقية 
وحميعا المقيد كل منهما العموم غاية الرجاء لامذنبين حتى لا يقنط منهم أحد من 
رحمة الله تعالى لعظم ذنبه ( فاستغفر ولى أغفر لكم )أص ل الغفر الستر فثفر الذب 
ستره وو أثره وأمنعاقبته» وحكنة التوطئة لما بعد الفاء بما قيلها » بيان أن غير 
المعصوم والمحفوظ لا نفك فالا عن ا معصية شيقد بازمه أن لمجدد سكل ذنب 
ولو صغيرة توية وهى المرادة هنأ “دن الاسدءفار إذ أدس قيه مع عدمبا كبيرفائدة 
وشتان بين ما ععحوه بالكلية وهو التوية النصوح وبين ما يفف عقوته 
أو يؤخرها الى أحل وهو مجرد الاستغفار . (ياعبادى إنكم لنتبلغوا ضرى (0) 
فتضروق ولن تيلغوا نفعى فتنفع وق / ا قام دن الاجاع والبرهان 03 أنه تعالى 
ميزه مقدس غى بذاته لاعكن أن يلحقه ضر ولا تفع فهو تعالى إن أحسن إلى عيادة 
بغاية وجوه الاحسان غير محتاج إلى مكافأتهم جاب نفع أو دفع ضر »ء ومن ثمقال 
تعالى 20 وما خلقت المن والانس إلا ليعيدون « ونقع عبادامهم ابما اتعود عليهم 
م قال تعالى م من تعمل صالا فانفسه » . وحيته تعالى طا وفرحه بها كال رحمته 
6م ورأفته عامم 5 وما اقتضاه ظاهر الحديث من أن لضرره وتفعه غاية لكن 
لا يلها العباد متروك عا دل عليه الا جاع والبرهان من غناه المطلق أوأنهمنباب 
دعل لا حب (م) لاييتدى عناره » أى لامنارله فيرتدى بهوالمعنى لايتعاق ىضر 


)001 ووز إشاء لفظ ١ج‏ عبادى « عل التعميم الشامل للمعصوم) وغيره وبراد 
باخطأ مايشمل الذنب وخلاف الأولى اللائق عمقام الفاعل من إطلاق الافظ على 
حقيقته ومجازه أو من مموم لجاز . ش 


(؟) الضر ضد التفع من باب رد (#) بالموملة والموحدة أى طريق 


تالور 


ياعبادى لو أن أ.” لك واخركم وإنس؟ وجدك كانوا على أتق قلب رجل واحدمتكم 
مازاد ذلك فى ما لكى شيئا ' ياعبادى لو أن أولك واخركم وإنسكم وجتكم 
#لرااعل سؤر . قلب رجل واحد مانقص ذلك من ما كى شيئا . يأعبادى لو 
أن ولك وتخرق وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 
إنسان مسأ لته ماتقص ذلك مما عندى إلا ذا بنقص م إذا أؤْخل البح 


ولا نفع فتضروق أوتنفعوتى لآانه تعالى غنىمظلق والعيد فقيرمطلق . ( ياعبادى 
لو أن أولك وآله ّ وإنسم ) #موابذاك لظبورم أو ألهم يؤنسون ( وجدكم ) 
موا به لاجتنانهم أى اختفائهم (كانوا على ) تقوى ( قاب أل رجلمنكم ) وى 
أسخة عل أتى قاب رجل وكذ! قرينه اله" ىقيل أراد به هنا مدا ولاق (مازاد 
ذاك فى ما سس شيئا ) أى لا يعود تفع ذلك إلىالله بأن بزيد فى ملكة بل تفعه 
قاصر على فاعيه ( باعبادى لو أن أولم وآخركم والس وجنسكم كانوا على)خُور 
(قلب آخر رجل واحد ) أى على صورته لأا قيل إن المراد ابليس لعنه الله وى 
ترك الخطاب هنا تنبيه على أن لادب فبه ألا يضاف المكروه للمخاطب (ما 
نقص ذلك ) العصيان ( من ) كال ( ملسكى شيءًا ) فنى ذلك إشارة إلى أن ملكه 
تعالى على فابة الككال لا يز زيد بطاعة جميع اماق وكونهم على أكل صفات البر 
والتقوى » ولا ينقس بععصيتهم لآنه تعالى الغنى المطلق فى ذائه وصفاته وأفعاله 
الكامل فلا نقص يلحقه نجه . ( يا عبادى لو أنأولدكم وأخرم . وإلسكوجنكم 
قاموا فى صعيدواحد ) أى أر ض واحدة ومةا/واحد ( فسألو فىفاعطي تكل واحدد 
مسألته ما نقص ذلك ) أى إعطاء كل سائل مسكوله ( مماعندى ) هن الاز زائن 
الاهية ( الا عا ينقص اللخيط ) هو كسرفسكو نففتح » الابرة ( إذاامخ لاسر ( 
وهو فى دأى العين لا ينقص شيعا من البحر فسكذا الاعطاء من اللزائن الالبية 
لا ينقصها شيعا ألبتة لامها من رحته وكرمه وثما صفتان قدعتان ولا نهاية اها 
والتقص مما لا يتناهى حال بخلافه ما يتناهى كالبحر وان جل وعظم » وكاذأ كبر 
المرئيات فى الأرض بل قد يذ العطاء ااسكثير من المتناهى 3 ينس كالنار 
والعلم تقتبس منهما ماشاء الله ولاينقص منهها شىء بل قد يزيد العلم على الاعظاء 
«فعلم أن قوله الا كاينقص المخحيط الخ ليس المراد منه حقيقته وإنها هوكثيل يقر 


5 01 0 ه ا لاع 5 

ياعبادى إنما رهى أعاللكم أحصيها لم نم أو 2 إياها , فن جد خيرا 
فليحمد الله 

الى الفم ليعم منه أنه لاينقص ف تلك الازائن البتة لالعدم نقصماءالبحرمنغرز 
المجرعط فالجبامم بسن الأشية والمشيه به عدم النقس “ن حيث المأشاهدة الصودية 
فيهأ وان افثترقا ف انا إذا نظر نا اليهما بعين الحقيقة وحد ا البحر ينص بهذ االشىء 
الحقير المأخوذ منه الذى لايدرك لنا وتلك الخزائن لابنقصها شىء نما أفاضه الله 
توالى منها من حين خاق السموات والارضين إلى انقضاء ه_ذا العام 5 من ين 
انعمه إل مالانهابة له 1 #رد من استعالة عع مالايتناهى 4 وق وذا اديه وأى 
تنبيه للخاق على إداءتهم لسك اله تعالى مع إعظام الرغبة وتوسييع المسألة فلات هر 
سائل » بل إسأل ما أحب لما تقرر أن خزائن النعم سحاء الليل والنهاد لاينقصها 

الاعطاء وإن جل وعظم ٠.‏ وقيل إن ذلاك إشارة إلى النعمة المحاوقة وهى ب:تصور 
يها النقس كالاحر , ونق ص استعمل لازما كنئقص المال 14 ومتعديا اهنا اذمفعول 
الماضى والمضارع محذوف بدليل السياق . ( ياعبادى إعا فى أمالكم أحصيها ) 
أى أضبطها ( لك ) بعاى وملانكتى الحفظة واحتيج اليهم معه لا لنقصه عن 

الاخصاء بل لكونوا شهداء بيثه ودين حاقه وقد غم اليهمث هادةالاعضاءزيادة 

فى العدل » والحصر المستفادمن «داعا» هوبالنسية +زاء العم لأى لاجز اعينقسم الى 

قوله تعالى «ولدينا مزيدك» وبال جماع للآنه لإسن فَْ ديك الياب عرض لذيثك 

دق ولا اثيات وقد له قيه أصوص أخرى لاتعارض ما وجب الاخذ بها 

0 أوفيك إياها ) أى جزاءها فالآ خرةعلحد «وإكعاتو فو نأجود كبو “القيامة» 

ذاما حذف المضاف اتقاب الجرور متفصلا منصوبا أو فى الدنيا أيضالما روى أن 

النى مَلييةٍ فسر ذلاك بأن المثؤمنين يجازون بسيئاتهم فى الدنيا ويدخاون الجنة 

كس امهم ) فن وحجد خيرا ( ا ثوابا ونعما تان وق لاسيامما أو حيساة طيية 

هنيئة مركئة ( فليحمد الله ) على توفيقه لطاءات التى ترتب عليها ذلاك اظير 

والثو اب فضلا منه ورحمة وعلى إسدائه ماوصل اليه من عظم المبرات » فان 


أريد بذاك الا آخرة فقط كان الامر والنهى فى ذلاك ععنى الاخيار أى من 


30س دليل ب ثابى ) 


الام مس ا 


عد سهد 
ومن وحد غير ذلك فلا يلومن ل 0 «( قال سويك .كان أبو ادرس إذا 
حدكث بهذا الحديث جنا على ركبتيه . رواه مسلم » وروينا عن الإمام أمد ن 


حنبل رحمهه اه قال 3 ليس لأهل الكأحديف" أشرف من هذا الحديث 


وجد خيراً مد الله عليه ومن وجد غيره لام نفسه حيث لاينقع اللاا. 
فى انات الاخبار عن أهل المنة بأنهم مدو ن الله وعن أهل النار بأهم 0 مون 
أنف.وم ( ومن وجد غير ذلك ) أى شراً و يذكره يلفظه تعاما لنا كيفية الادب 
فى النطق بالعكناية مما يؤذى ومثله ماستقبح وستحى من ذحكره واشارة 
إلى أنه اذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه والى أنه تمالى حى كرم حب 
الستر ويغفر الذب قلا يعاجل بالمقوبة ولا متك السثر 0 قلا يلون الآ نفسه ). 
فالبااثرت شهواما ومستلذام | على رضًا مولاها فاستحقت أن يعاملها عظهر 
عدله وأن محرمها مزاياجوده وفضله أسألاللهالعافية م ذلك وأذع نعلينا بالسلامة 
ن خوض تمرة هذه المبالك إلى أن ذلقاه امنينم بشر بنبقربه ورضاهآمين. ووجه 
نم الحديث بهذه اللملة التنبيه على أن عدم الاستقلال بالاطعام والسضر لايناقض 
| ان بالفعل ثارة وبالترك أخرى لآنا وان عامنا أنا لانستقل لكننا نمس 
بالوجدان الفرق بين الحركةالاضطر ارية كح ر كالم تعش والاختيارية كحركةالتسليم 
فبذه التفرقة راجعة إلى كن #سوس مشاهد وأمر معتاد لوجد مم الاختيار 
دون الاضطرار وهذا هو مورد التكليف المعير عنه بالتكسب فلا تساقض ولا 
تعسف والماصل أن المداصى التى ترتب عليها العتاب وإن كانت بقدر الله وخذلانه 


ى سكسب العيد فك يلم نفسه لتقريطه بالكاست لق بح () قال سعيد ) بن. 


عيك ا ( كان أبو إدراس ] 
أى حالس ) على ركيليه ( تعظما له وإحلالا دواه مسلم ) وهو حديث يم 


ربالى مشتهل على قواعد عظيمة 0 أصول الدن وذروعه وآدابه ولطيف الغيوب 


اذا حدث مهدا الحمديث يِ ( بالمثاثة بعك اليم 


وغيرها ؛ وقد حم 4 المصنف أذكاره وبدات 6 شرحه دكةذلك 4 وقدأخر جه 
أجد والء .عخارق ف الادب المفرد والترمذى 4 وقد إسطات 8 كلام اي على بان 
مرحيه واختلافهم ف روايامم : عاقيه إسط وطول ) وروا عن الامام . أحد ن 


حثيل قال : أيس لاحل اأشام ليث أشرف من هذا الحديث ( قال السخاوى 
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باب فىالحث على الازدياد من اير ف أواخر العمر » 
قال الله تعالى ( أوَم سر يد ا م ر وجاءم النذير ) 
قالان عبساس والمحتتون “موناة أو عدر م سدتين سسئة 0 ويوايده الحديث 


الذى سكك ل كره إن شاء اله لم تعالى 4 وقيل معئأة الى عشرة سئة » وقيل اربعيق: 


دو !ا 5 
سئة ء قاله الحسن 


َ ريج الار بعين الحدرث الج تى ججعبها المصنف 2 وكذا تال 3 سدور 03 ذا 


حدث به أبو الحسن على ن إسحاق البحرى المادراز بكر بك دن 


فى عن ا !ى 
إسحداق الصغانى شيخ مسا قيه عنه 


« باب الحمث # 

بالمثلثة أثى الحض ( على الازدياد ) افتعال من الريادة وأبدلت المشساة الفوقية 
دالا لوقوعها بعد الزاى ( من الخخير) أى الطاعات والير الموصلة إلى مرضاة الله 
عزوجل ( فى أواخرالعمر )لانهأوان اللختام وحسنه تحصل كرات الطاعات ويركات 
الحسنات * ( قال الله تعالى أولم تعمرك ) هواستفهام توبيخ وتقرير ( مأ يتذكر 
فيه من تذكر ) ماموصولة أى المدة التى يتذكر فيها المتذكر ووز أن 
تكون نحكرة موصوفة أي تعمصيراً أو زمنا يتذكر فيه من تذكر ( وجاءم 
النذير ) قالالييضاوى عطض على معنى أو لم نعمركم فاندلاتقرير كأذ. قيل عمر ذا ' 
وجاء كم النذير . ( قال ابن عباس والشحققون ) «نالمفسرين ( معناه أولم تعمركم 
ستين سنة ويؤيده الحديث الذى س:ذكره ) أول أحاديث الباب ( إن شاء الله 
تعالى ) وعند ابن أنى حاتم عن عطاء ميفوط م إذا كان يوم القيامة قيل أبن أبناء 
الستين وهو العمر الذى قال الله تعالى فيه أول نعمركم مايتذكر فيه من تذكر » 
وكذا رواه ابن حرير والطبرانى من طرق بعضها ضعيف كذا فى أخيار 
الأعمال لابن فهد ( وقيل معناه ) أولم نعمركم ( تمانى عشرة سسنة ) قال ابن 
الموزى فى زاد المسير :'قاله عطاء ووهب بن منيه وأبو العالية وقتادة اه قال 
قتادة : طول العمر ححة ذنعوذ بالله أن نغتر يطول العمر » قد نزات هذه الآية 


وان فم لابن ثانى عشرة ساة . ) وقيل أربعين سئة قاله الحسن ( أى اليصرى 


والكابى شورق :ول عن ال كناتل انا اوانتوا أن اهل االذيية 0 
2 


إذا بلغ أحدام أ عين سئة تفرع للعيادة 5 وقيل هو إل ملو وقولهتهالى ( وجا ّ 
التذيرا “)قال انعباس والهبور هو النبى صلى اله عليه وسلم القت قله كرمة 


وممد بو السائب ( ١‏ 5 واسروق) ويد قن ردكلا مرق ف م 
) ونقل ) ذلك ( عناين عباس|ء يضا ) أخرحه ابن حر ير عن مجاهدعنهقال : العمر 
الذى أعذرالله إلىابن 7 أربءوزسنة واختاره ابن<رير ونقله غيرهوكأً نه أخذه 
من قولهتعالى «حتى إذابلغ أشدهو بلغ أربعين سمنة 6( ونقلوا أنأهلالمدينة كانوا 
إذا بلغ أحدمم أربعين سنة ) تخلى عن العلائق والعوائق و ( تفرغ #عبادة ) وإلى 
هذا المءنى رمز بعضعم وله : 

إذا العشروذ(١)‏ منشعيان ولت فواصل شرب ليلاك بالنوار 

ولا تغرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان عن الصغار 
قال القرطى فى التفسير : قال ابن مالاك : أدركت أه ل العلم بلمدنا وثم يطلبون الدنيا 
والعلم ويخالطون الناس حتى إذا بلغوا أربعين سنه تركوا المخالطة واشتغلوا بالعيادة 
حتى أ: يأتيوم الموت (وقيل هواليلوغ) أى سنه وهذا القول تقل اليغوى واطازنق 
التفسير و بعيئا قائله وسنه عنك إمامنا الشافعى حمس عشرة سئة وعد الامام 
ألى حنيفة الى عشرة سنة » أما الاحتلام وإمكانهفبو بعد استكال التسع . ومن مل 
كلام المصف عايه لو قيل به ( وقوله تعالى:وجاءم النذير . قالابنعباس والجبور) 
أى حمهور العاماء ومنهم زيد بن على وابن زيد حكاه عنهما القرطى ومنهمالسرى 
وهو الصحيح عن قتادة فما رواه شيبان عنه أنه قال 6 1 ور سل 
وهواختيار ابن جرير وهو الاأظبر فقال هؤلاء : التسذير ( دو اانى ويب ) 
قال القرعلى : للأن الله تعالىبءثه بشيرا ونذيرا إلى عباده قطعا جتهم » قال لكلا 
كو ن لاناس عل الله حدحة بعد الرسل (وقيل) هو (الشيب قله) ابن ع.اس وعكرمة 


)١(‏ قوله إذا العشرون الخ الاشارة فيه أن العشرين ثلمًا الشهر والاربعين 
لما العمر . ش 


50000 
وابن عيينة وغيرها والله أعلم 

وأما الأحاديث( فالأول ) 00 5 هريرة رضى اله عنه عن النى صلى الله 
عليه وس قال «أعذّه الله إلى امرىء 6 أخله حئ بلغ ستين سنة » روآه 
الببخارى قال العلماء : معناه بتر ك له عذراً إذ أمبله هذه الدة» يقال أعذر الرجل 
إذا بلغ الغاية فى المذر 


« الثاى » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :كان عمر رضوىاللّعنه يدُخلنى مع 


(و) سفيان (ابن عيينةوغيرها) اكوكيم والحسينن الفضل والفراء والطبرى ذ كره 
القر طوي « قلت» واقتصر عليه البخارى فى كتابالرقاق منص حيحه قال : والشيب 
تذيرللانه يأى فى سن الاكترال وهو علامة افارقة سن الصيا الذى هو سن 
اللوو واللعب قال : 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحيه وحسيك هن نذير 

(والله أعلم) ( وأما الاحاديث) النيوية() الحديث( الآول عن ألىهريرةرضى 
الله عنه عن النى لبن أعذر الله إلىامرىء) أى شخص (آخر) ,تشديد العحمة 
(أحه حتى باغ ستين أسئة رواه البخارى قال العاماء : معناه ) أزال عذره ف (لم 
ترك له عذرا) يعتذر به فترك صالح الاعمال (إذ أمهله 210010 
(يقال) ف ىكلامالعرب (أعذرالرجل) بالرفع (إذا بلغ الغاية فى العسذر)قال الحافل 
المسقلاتى : الاعذار إزالة العذر والمعنىأنه ل ببق له اعتذارا :كان يقول لومدلى 
فى الأجل لفعات ما أمرت به واذا لم يحكن له عذر فى ثرك الطاعة مم تسكنه 
منها بالعمر الذى حصل له فلا ينبغى له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والاقبال 
على الآخرة بالكلية ونسية الاعذار الى الله تعالى مجازية والمءنى أن الله لم يترك 
للعبد سبما للاعتذار يتمسك به ٠‏ والحاصل أنه تعالى لا يعاقب إلابعسد <يجة » 
وقال التوربشتى : ومنه قوطم أعذر من أنذر أى ألى بالعذر وأظبرهءوهذًا مجاز 
منالقول فان الءذر لا يتوجه على الله واع-ا يتوحه له على عبيسده » وحقيقة 
المعنى فيه أن الله تعالى لم بترك لاعبد شيعا فى الاعتذار يتمسك به اه 


) وءعن ابن عماس ركهى الله علنهما قال كان مر رضى الله عنه مد خلنى هعم 


ليم اد 


أشياخ بدر فنكأن بعضهم وجد فىنفسه ققال إل يحل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله ؟ ققال عمر إنه من حيث علم . فدعانى ذات يوم فأد حلنى معهم فكااراات 
إنه دعانى يومكذ إلا ليد مهم »قال ماتقولون فى قول الله تعالى إذا جاء نصر الله 
والفتح” فقال بعضيم أمرأنا أن" نحمد الله واستغفره إذانصرنا وفتح علينا وسكت 
بعضهم فم يقل شيئا ؛ فقال لى أ كذلك 


أشياح بدر ) أحد جوع شدخ وقد ذكرتا فى أول هذ االشرح واأرادمئه ذوو 
الاسئان من الصحابة البدريين وثم من أفاضل الصحابة وأكادميم أى يدخله 
معهم فى امشو رة والمبمات وادخاله معهم مع كير سنهم لكير قدره ا عنده من 
العلوموالمعارف وقد كان سمى البحر لسعةعلمه ( فتكاأن ) بتشديدالئون( بعضهم ) 
قال ابن النحوى هو عبد الر من بن عوف ”ا صرح به فى البيخارى قى مو 

آخر )١(‏ ( وجد ) غضب (فىنفسه ) منذلك ( فقال ) له( لم) بتحر يك الميروهى 
ما الاستفهامية حذفت ألفها للأنها جرت وحقها أن ترممبهاء الكت بعد المي لا"نها 
يوقف عليها كذاك ( تدخل ) بغم الفوقية وكير الخاء المعدمةوف سخةيدخل 
بفتح التحتية وضم الممحمة ( هذا معنا ولنا أبشاء مثله ) فى السن وجحتمل أن يكون 
فى لت النى وَيللّق أيضا بالنسبة لبعضهم ( فقال مر إنه منحيث عاتم ) أى من 
بيت النبوة ومتببع العلوم ومصدر الآراء السديدة ثم أراد زيادة بان لشرفه 
كيرة عامه اللقتفى لتقدمه ( قدماى ذات نوم فأدخانى مدوم فا رأبت ) عالمت 
بقرائن الاأحو ال وفى أصل معتمد من صحيم البخارى فا أريته بصيغة الجوول 
واتصل الضمير به أى ظئنته ( أنه دعاق بومعدذ الا ليريهم ) بغم التحتية 
الا ولى أى يه لمهم (منى )ما أسة_دق به الادخال مع اأشيو خ البسدريين 
زاد فى دواية ابن سعد فقال أما إقى ساردم اليوممنه ما تعرفون به فضله ( فقال 
ما تقولون فى قوله تءالى إذاحاء نصر الله والفتح فقال به مهم أمرنا أن نحمد الله ) 
بفمّح النون والميم ( ولستغفره اذا نصرنا وفاعح علينا ) جعل هذا القائل امطاب 
بالصورة شاملا بيع الاأمة (؟) ( وسكت بعضهم فإريقل شيئافقال لى)عمر (أكذرك) 


)١(‏ فى باب علامات النبوة . ش 
)١(‏ أى إن كلا منهم مخاطب بقوله ( فسبح الم ) على طريق البدل . ش 


تقول بان عباس؟ فتلت لا ء قالفا تقول ؟ قات هو أتجل رسول الله صلىالله عايه 
وسلم أعامه له قال إذا جاء نصر الله والتح » وذلك علامة أجلك 


أى كا بقول هئ لاء ما ذكر (نقولياين عباس فقات لا ) أى لاأقول ذلك ( قال 
غا تقول + قلت هو أجل رسول الله وق أعلمه) الله (له) أى للنى 0 أى إن 
الأر اد من السورة تلييره على مابعرف به قر بأدله وعل ما يألى بهحينكك (قالتعالى 
اذاجاء نصر الله ) نبيه يلي عىأعدائه ( والفتح ) فتحمكةوقيل المرادجذس نصر 
الله المؤمنين وفتحمكة وسائرابافة فيه (ودات) أ ىأدصرت ( الئاس يدخلون 
ىد نالل )أى الاسلا/(أفو اجا) جماعات بء.هماكان يد خل فيه و احد بعد واحد وذلاك بعد 
تح مكة ( وذلك ) أىالنصرومابعده ( علامة) قرسائتهاء( أجلاك)قالالبيضاوى 
ف لاتفسير لعل ذلك لد لالتهاعل تام الدعوة وكا لأمر الدينفممىكةولهتعالى (اليوم؟ كات 
8 ديدم ) أولاأن الأ مر بالاستذقار بشيه على دنو الاجل أى () لخ نه يون 

فى خواتم الآمور ولذا كان ملل يستغفر بعد صصسلائه وإذا خرج من الخلاء 
وإذا أفاض ولذا مريت سورة 00 . والا كثر على أن هذه السورة نزات قيل 
ختح مك وأنه نعى ارول الله فاع اه قال أبو <يان فى النبر ' قل نزات فى 
أيام التشريق عنى فى ححة 00 0 بعدها انين يوما وى شرح اللخدارق 
لابن النحوى بعد تقله عن ابن التين أنها لعلها نزات يما أى كاملة منصرفة 
من حنين قاله الواحدىقال 08 نزو طهاسنتين قال وهوغر يب كأنه 'تصحيف 
والذى رواه غيره ستين بوما قال فى فتح البسارى وسئات عن قول الكشاف إن 
سورة النصر نزلت فى حجة الوداع أيام التشررق فحكيف ص_درت باذا 
الدالة على الاستقبال ؛ فاجبت بتضعيف ماتقله وعلى تقدير صحته فالشرط 
لم يكل بالفتح لآن يجىء الناس أفواجا لم يكن كل » فبقية الشرط مستقبل 
قال وقد أحاب الطبى عن هذا السؤال يجوابين : أن إذا عمنى إذ» وبأن كلام 


لله تعالى قد . قال الحافظو ىكل من الموابيننظر اه قالالا نجى (؟) وقيل إن 


)١(‏ قوله اى لاأنه - إلى قو له أفاض , من زيادة اأشار ح على كلام البيضاى 
اللايضاح اش 
() هو من أئمة المنفية 


« 


سا لمات 


فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » ققال عمر رضى الله عنه ماأعلم منها 
إلا ماتقول «( روآه البخارى 

« الثااث» عن عائشة رضى الله ء: نا قالت « ما 0 سول الله صلى الله 
عليه وسلم صلا بعل أن زات عليه إذا حاء سر اه والفتتح إلا يقول فها 
سبحانك ربنًا وحمدك الابم اغفرً لى » 
تيح مكة أم الفتووح والدستوراا كون بعدومن لفت و حاتفبو وإذكان متحققا 
قَ نفسه لكئه مترقب باعتار مابدل عليه ) فسباح محمدريك ( أىمتليسا مده 
( واستغفره انه كان توابا ) على المباد وكان يطلتع بعد نزول هذه السودة يكثر 
من قولهسيحانك الاهم وبحمدك اللهماغهرلى » وى روايةأستغفرك وأتوب اليك. 
كا يألى فى الحديث عقبه ( فقال عمر ماأعلم منها الا ماتقول رواه البخادى ) )١(‏ 
والترمذى أى فأشار إل أن سيب تقدعه له على اخوانه وأقرائه هو سبعة عامه 
وكال قيمه وأن التقدم بالمعنى المقتغفى له وإن صغر الس ن »© وما أحسن ماقيل 

ف من صعير لاحناته عناية من أله ا اليه اللأكابر 

( وعزعائشة رضى الله عنها قالتماصلى رسولالله يللي صلاة بعدأننزات) 
بالمناء للفاعل وق لسلخة أنزلت بؤيادة اطمزة أولة ميليأا للمفعول ١‏ عليه 
سورة إذا حاء نصر الله والفتح ) وتسمى سورة النصر ( إلا شول فيبا)أى 
ف كدعا وسجودها يم يأ فى الحديث بعده (سبحاتك ) أى تنزيها ناك عما 


ع لإياق بك من كل تقس » وسبجان منصوب عل أنه واقع موقم الصدر بفعل. 
َ نحدوف 57 -دهره سيدت سرحانك ولا استعمل إلا مطبافا وهو ضاف إلى 


المفعول أى سسدتك 3 ومجوزأآن يكونمضافا للفاعلأى زهت نفسك كانقدم( اللوم) 
باالله (وحمدك) الواو لاعدال ومتعاق الظارف محذوف أى متاسا حمدكمن أجل 
توفيةكل » وقيل عاطفة لملة على جملة أى أنز هك وأتلبس مدك وقيلزائدة أى 
أسبحك معملابسة حمدك وقدم التسبيسحعلى التحميدلآنهتتزيهعن التقائص واليد 
ثناء بصفات السكال والتيخلية مقدمة على التحلية ( اللهم اغفرلى ) أى ماهو تقمن, 


)١(‏ أى ف علامات النبوة وفى غزوة الفتح وفى تفسير السورة 


حت ةراد 


«تفق عايه * وفى رواية فىالصحيحين عنها « كان رسول الله صل الله عليه وسلل 

1 1 
كار ان يأول ف ركوعه وسحوده سيحانك اللهم ريا وحمدك اللهم اغفر لى. 
يتأول القرآن » «-نى يتأول القرآآن أى يعمل ماأمر به فى القرآنٌ فى قوله تعالى 
سبح مد ربك واستغفره . وف روابة حسام وكان رسول الله صلى لله عليه 
و سلم كارا أن شِ لقبلأن عوت سبحانك الهم وحمدك أستغفركوأنو ب إليك » 


بالنظر إلى على مقائى وان كن ذنيا فى نفس الاصراذ الا نبياء معصومو نن الذنب. 
مطلقا ا تقدم وتقدموجه آخرق سانالمطلوب غفر انه( مذفق عليه 2« وقدواية ف 
الصحيحين عنها ) أبضدا ( كان رسول لله ملي ( الأأصح يم :ةله المصنف اق 
شرح مسم عن المحققين واللا كارين دن الاصوليينأن « كان » فؤمثلهذا المقام 
لاتقيد الشكرار وقال ابن الما جب تفيده وكذا ابندقيق العيد .كن قال عرفاوهو 
واضح (مثر أن ولق ركوعه وسيبحوده سيحانك اللوم رينا ) أى يار أو يدل 
من قوله اللوم لاوصف له لان اميم عع مله علد سييويه ( ومحمدك الله اغف رلى ): 
وتقدم وحه عدم أخذ النقباء بقضية هذا الحديث <يث قالوا إنه يقولف الر ركوع 
سبحان رلى العظم وفى السحود سبحان ربى الاعلىدون ماذكرفىهذا المديثمن 
أن ما ذدكر وه هو ماوافابت عليه ل طول مره . وغيره عاضمه اليه تأرة. 
واقتصر عليه أخرى كآن ف بعضص الاوقات (شأول ( فقس التحدية والفوقية 
واطمزة ولشديد الواو ) القرآن معى قوطا يتأول القرآن أى إأى هذهتفسير يةوما 
بعدهأ عطف بان 6 قياها أو بدل مه فلا يظير مو فعا فانقوله (تعملما أمر يدق 
القرآن ف ؤوله قسبح مد ريك واستذفره ( خير عن معى لا يدل >ن قوطا 
يتأول القران الاأن مخ صكون مابءدها عطف بيان أو بدلا بما إذا كان مفردا 
كا أشرت اليه فى شرح نظمى « قواعد الاعراب » وقوله « فى قوله الخ » بدل 
بعضص من كل وقال الحافظ العسقلالى معنى يتأول القران ص مومه سعض 
الاحوال * زوق رواية سم عنها كان رسول الله دلى اله عليه وسم بكثر أن. 
يقول قبل أن عوت ) أى بعد نزول هذه السودة ( سيحائك الليم ومح_دك 


أستغفرك وأتوب اايك ) هذا من مزيد خضوعه صلى اللة عليه وسلم أربه 


2 
غالت عائقة" « قلت بارسول الله + ماهذه السكلاث التى أراك أحدثتها تقولها قل 
جمات لى علامة فىأمتى إذا رأيتها قلثها إذا جاء نصر الله والفتح إلى اخ رالسورة » 
وفى رواية له م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ءن قول سبحان الله 
.ومحمده أستغفر الله وأتوب إليه » قالت « قلت يارسول الله أراك تسكثر من قول 
.سبحان الله وكمده أستغفر اله وأنوت إليه فقال أخبرلى رلى أى سأرى علامة 


فى أمتى فاذا رأيتها أ كثرت من قول سبحان الله وتحمده استغفر الله وأتو ب إليه 


وانطراحه بين يديه ورؤية التقصير فى أداء مقام العيودية و<ق الربوبية مما هو 
ذنب بالنظر الى على مقامه ورفعة مرتيته وه_ذا الحديث والذى بعده فيه ابقاه 
الآمر فى الآابة على التعميم وعدم التأول بالتخصيص السابق وهو لاتخالفه 
للاحذار منه فى الصلاة وخارحبا . وفى ج,عه بين الاستغفار والتوبة احتياط 
لآن! الاستئفار تمل اكل من المعنيين ويقرب مله على التوبة قوله « إنه كان 
توابا » وفيه دليل أن قال مجواز حمل انافظ على معنييه دفعة واحدة ( قالت قات 
.يارسول الله ماهذه السكلمات التى أراك أحدثتها تقوطا ) فى مل الالمنمفعول 
أحدثتها . ( قال حملت ) باليناء للمفعول إلى علامة فى أمتى إذا رأيتها ) 
أبصرتها أو عرفتها ( قلتها ) والعلامة الملذكورة هى ( إذا جاء نصر الله والفتح 
إلى آخر السورة ) ويحتمل أن قوله « إذا جاء نصر الله » الم فى مدل دفع تابيع 
لعلامة على أنه عطف بيان أو بدل وتجرى هذان الوجبان فى نظي ه الا لى وف 
رواية له أى لمسلم ( عنها ) ورواه أبو نعم فى مستخرجه إلا أنه قال سبحان 
رلى وأيس فيه وأتوب اليه ( كان رسول الله صلى الله عايه وسلم كثر من 
.قوله س.حان الله ويحمده استغفر الله وأتوب اليه قالت قات يارء. ل الله أراك ) 
ثى أبصرك حالكونك ( تكثر من قولاك سبحان الله ومحمده أ تخفراللهوأتوب 
اليه فقال أخيرتى ربى أل سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت ) بغم التاء 
فيهما ( من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب اليه ) أى واكثار ذلك 
عند رؤيا العلامة إما باعتبار عظم النعمة الأرتب عليها ذلك المقتشى للتكثير زيادة 


ىُّ العظم أو باعتيار صيغة التفعيل ف شويع وفى لاكثرة واستحب ذلك فما عطف 


لست 


قد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ( فتح مكة ) ورأيت الناس بدخلون فى دين 
الله أفواجا فسبح بحمد ر بك واستغفره إنه كان توابا » 

« الرابع » عن أنس رضى الله عنه قال : « إن الله عزوجل تابع الوحى 
على رسول الله صل الله عليه وسلم قبيل وفاته حت توثّى أ كثر ما كان الوحى. 
عليه » متفق عليه 

« الحامس » عن جابر رضى الله عنه قال قال النى صلى الله عليه وسام 


86 


01 تبث كاه عيدك على قافات عليه 0( 


عليه لاقترانه به ولوله إنه كان توابا المعلل به طلب الاستغغار (فقد رأيتها ) ثم 
بين العلامة قوله (اذا حاء فصر إلله والفتح تح 7 2 ورأت الناس ددخلون 
فى دن الله أفواحا قسمعم ١‏ كمد ريك واستعفره اهكان توابا) 
(وعن أ اس رذى الله عنه قال إن الله عز) غلب فلا يغالب على مراده (وحجل) 
يما لا ليق بشأنه (تاببسع الوحى عل سول الله تابتع )2 قيه الاظهار ف مقام 
الاضمار اشارة 0 التشسريف له َي و 00 بذحر اسعه تعالى وتلذذا 
4 (قميل) بالتصغير (وفاته) وذلك شكل الشربعة ولا بق مم يوحواليه 4 شىء 
(حتى) غاية لامبالغة ( توفى ) باليناء للمجهوول ( أكثر ما كان الوحجى ) أى وقت 
أكثرينّه ولا تكامل ما أريد انؤاله للعالح مما 4 انتظام معاشوم ومعادم قال تعالىل 
« اليوم أكمات (-ك دتكم» فتوفى بعده مل بأشهر (متفق عليه) 
(وعن جابر) ابن عيد الله(رضى الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عايهوسم 
يبعث ) باليتاء للمفسول (كلعيد) والمراد منه المتكلف ولو حرا أو امرأة؟ا تقدم 
(على مامات عليه) حتى ببعث صاحدحب المزماد و»زماره ف لكك فيه نر دض للانسان 
على حسن العمل وملازمة السن المحمدى فى سائر الأحوال والاخلاص لله تعالى 
فى الاقو ال والأعمال لهوت على تلك الالة الجيدة فيبع ث كذلك. وفى خم المصنف 
هذا الياب بهذا الحديث كل الحسن فانه رض على نحسين العمل والازدياد من 
الطاعات فى سائر الاوقات لاحالها للموت . وفى أواخر العمر وسن الكبر وحال 


بيه سدم 


رواه مسل 
ب باب فى بيان كثرة طرق المير * 

قال الله تعالى « وما تفعلوا من خسير ذإ الله به علبي » وقال تعالى « وما 
تفملوا من خير يماهه الله » وقال تعالى « فن بعمل مثقال ذرة خيراً ره » وقال 
تعالى « من عمل صالخا فلئفسه » والآيات فى اليا كثيروة 

) وأما الأحاديث ) فكثيرة جداً وهى غير منحدمرة ففذر طرفا منهأ 

١ ٠ 0 2 5 ٠ 

«الاول» عن الى جتدب بن حنادة رذى الله تءالى عنه قال « قلت بارسول الله 


أىث الأعمال أفذل” ؟قال : الاعان بلشه والجمات فوسبيله 


المرض أولى فالحديث اذكو ر واسطة العقد وختامه مسك (رواه مسلم) ورواه. 
ابن ماجه 
ف باب بان صحكثرة طرق امير ©# 

وتنويعها ليدوم نشاط السالاك وحده فى المعاملات فاذا مل من ممصمل اشتغل 
بغيره فأنفق أوقاته فى مرضاة مولاه * ( قال الله تعالى «وما تفعلوا من خير فان 
الله به عليم » وقال تعالى م فن يعمل هثقال ذرة خيرا بره») تقدم السكلام فيبما 
فى باب اللجاهدة ( وقال تعالى من لى صاها) وحه دلالة الآآبات عل كثرة أ>ال 
البر أن فى كل منها نحكرة فى سياق الشرط وهى كذلك اعموم والاصح أن 
العموم فى قوة قضايا كلية تعددت بتمدد أفرادها (فائفسه) أى فتفع عه لها 
(والاآيات) القرآنية(فى الباب) أى باب تعدد طرق اظير (كثيرة ) 

( وأما الاحاديث ) النيوية فى هذا الممنى (فكئيرة جدا) بالدكسر أى باغت. 
النهاية فى العكثرة وأكد ذلك بقوله ( وهىذير منحصرة ' ميالذةفى الكثرةوهذا 
فيه تجوز كلا خنى ( فنذ كر منها طرفا ) أى عانيا 

الحديث ( الا ول عنألىذر جندس بن جنادة رضى الله عنه قالقات يارسول. 
اللهأى الاأعمال أفضل ) أى! كر ثو اباء:. الله تعالى ( قال الاعان ,الله )إذحزاؤهالاود 
ف الجنانورضا الرحمن ولاشىء فوقذلك ( والجبادفىسبيله ) لاعلاكلته قالتءالى : 


تلت أىةٌ الرقابأفضل ؟ قال : أَنقسا عند أهاها وأ "كثرها نات فن م 


أففل 5 قال مين صانا أ و تصنع لأخرق ٠»‏ فات بارسول الله أرأ ارايت نت أن صمءفت 


عن عض العمل ؟ِ 


د انالله اشترى من المثمني نأ نفسهموأمو الهم لهمالمنة ) (فقاتأى الرقاب أفضل ) 
أي أكثر ثوابالم نأعتقها ( قال أنفسها ) يفت الفاءمن النفاسة (عندأهلها) أىترفعها 
وأجودهايقال مالنفيس أى مرغويفيه ( وأكثرها كنا ) عند لاأن ذلك أحب 
اليوم وقدقال:ءالى : « لنتثالو االبرحتىتنفقو امايو ن » قالالمصئف وهذ!إذاأراد 
أنيعتّق رقمة أمالوكازمعه ألف درو أمكدنه أن يشترى ببارقيتين مفضولتين ورقبة 
تنفيسةمثمنة قال فثنتا نأفضل » وهذا مخلاف الاضحية فان التضحية سمينة أفضل 
منها بشائين دونمهاىالسمن لان القصدمن الاضحية لاحم وم السمين أوفر ومن 
العتق تسكيل حال الشخص وتخليصه من الرق فتخليص جاءة أفضل من مخايص 
واحد اه ماخصا . وقال الحافظ فى الفتح : الذى يظورأن ذلك مختاف باختلاف 
الاشخاص فرب شخص واحد اذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أُضعاف ما #صل 
من النفم بعتق أكثر عدداً منه » وربحتاج إلى كثرة الاحم أتفر قتهعلى ال حاو 3 
الذين ينتفعون به أكثر ماينتفعهو بطيباللحم » والضابطأنهمهما كان كير نفعا 
كان أفضل > سواء قل أوكثر اه ( قات فان لم أفعل ) أى ماذكر منالمهادوالعتق 
لا الايمان لا"نه شرط اثيل الثواب فى الآخرة علىصالم الاسمال أى فان لم أقدر 
على ذلاك فأطلق الفمل وأراد القدرة » وللدار قطنى فى الغرائب بلفظ « فان لم 
أستطع » ( قال تعين صانعا ) بتعزيلالمضارع منزلة المصدر أو بتقديرأن قي لالفعل 
أى فالافضل إعانة صائع فب و كقوله السمع بالمعيدىخير م نأن تراه ( أو تصنع ) 
أىدنعك (لاخرق ) )١(‏ بالمعحمةفار اعفالةاف قال المصنففىشر حمسل : هو الذى 
ليس بصانم يقال رجل أخرق وامرأةخرقاء . فا نكاندانعا حا ذا قيل رج ل صتشع 
يفت الصاد والنوذوا مرأة صناع بفتئح الصاد ( قلتيار سول اللهأراً أب تإنضعفت عن 
بعض العمل المذ كور ) من الاعانة والصنع أو مطلق التمل ا لأمور بالتعيديه أى 


)0 قوله لاأخرق قال ف النهاية أى جاهل بما يجب أن عمله ولميانفيديه 
صئعة مكتسب بها ع 


قال تسلف شرك عن الناس فا 8 صدقة منك عل نفسك («١‏ متفق عليه 
( الصائع ) بالصاد لمهملة هذا هو لشبور وروى ( ضَائعا ) باللمجمة أى ذا ضياع 


من قفر أو عيال أو نحو ذلك 


أخبرنى إن عجزت عن فعل ذلك #االطريق الموصل إلىتزايد الثواب على شىء من؛ 
أقدر عليه ؟ ( قال تسكف شرك عنالناس ) قاصدا سلامة|اناسمن ذلك لامتثالأمر 
الله تعالى بذلك » وهذا شرطفى حصول الاجر هنا ( فائها ) أىالصلة أوالكف 
وأنث الضمير نظراً لتأنيثالخبر ( صدقةمنك على تفسكمتفق عليه ) وهذا افظ 
مسلم ولفظ. البخارى « قال فةات أى الرقاب أفضل » قالأغلاهائمناوانفسها عند 
اهلها » الحديث وأعلاهابالمهملة عند الا كثر وبالممحمة عند آخر بن وافظ 
البخارى بدل قوله أرأيت«إنضعفت عن العمل الخ »فانم أفعل » قالتد عالنامن 
من لش فائها صدقة كمدق بها على نفسك (المانم) فى قوله تعين صانما 
( بالصاد المهملة ) وبالنون بعد الالف (هذا ) الضبط ( هو ) الصحيحعندالعفاء 
كا فى شرح مسلم ( الشبور ) أى بينهم فى الضبط لصحته وإلا ذالا كير على أنه 
بالممحمة كما ذكره فشرح مسلم أيضا وأشار اليه هنابقوله(وروى ضائعابالمعحمة) 
واطمز بعد الالف (أى ذا) أى صاحب ( ضياع ) بكسر الضاد من الضيعة 
الفقر والماجة (من) تعايلية ( فقر أو عيال أو نحو ذلاك )وهذا تفسير دعل الرواية 
الثانية قال القاضى عياض روايتنا فى هذا من طريق هشام أولا بالممجمة تعين 
ضائعامن جع طرقنا عنمسام فى حديث هشام والزهرى إلا من دواية أ ألىالفتح 
السمرقندى عن عبد الغافر الفارسى فأن شيخنا باحر حدثناعنه بالمهملةوهوصواب 
الكلام لقابلته بالاخرق كوان كان المعنى هن حبةمعونة الضائع أيضا يها لمكن 

صحت الرواية هنا عن هشام بالصاد المبملة وكذا رويناه فى صحيح البخارى قال 
0 ن المدينى : الزهرى بقول الصانم بالهملة ورف أن هشاماً صحف فى قولةضائعا 
با لمعجمة وقال الدارقطنى ء عن معمر : كأنالزهرى بقول صحف هشاءقال الدارقطى 
وكذلك رواه أصحابهشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف والصواب مقالهالزهرى 
هذا كلام القافى عياض وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح توله فى رواية هشام 
تعين صانعا هو بالمهءلة والنون فى أصل الحافظين ألى عامر العبدرى وألى القاسم 


سداهة د 


( والأخرق ) الذى لا يتقن مايحاول فمله 
« الثانى » عن ألى ذر أيضا رضى الله عنه أن رسو لاله صلى الله عليه وسلم 


قال م مضب ع ىكل كلام من أحد ّ صدقة فكزة السبيحة صدقة 


ان عساكر قال وهذا هو الصحيح فى نفس الاأمر ولكنه ليس رواية هام بن. 
عروة واها روابته بالمعجمة » وكذا حاء مقيدا عن غير هذا الوجه فىكتابمسام 
ونسب الزهرى هشاما إلى التصحيف 6 7قدم اه ماذكره المصذف فى شرح مسلم 
ماخصا وقال الحافظ ان ححر فى الفتح هوعلد جيم رواةالبخارىبالضادالمعحمة 
وبعد الالف متية 6 حزم به عياض وغيره وكذاهو فى رواية مسام إلافى رواية 
السمرقندى كا قاله عياض أيضا وجزم الدارقطنى وغيره بأن هشاما رواه هك ذا 
دون من رواه عن أنه فاذا تقرر هذا ققد خبط من قال من شراح البخارى إنه 
بالصاد المهملة والنون فان هذه الرواية لتقم فىشىء من طرقه . وروى الدارقطنى 
من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعحمة قال معمر كاذ الزهرى. 
يقول صدف هشام وإنما هو بالصاد المهملة والئون قال الدارقطنى وهو الصواب 
لمقابلته بالاخرق وهو الذى ليس عامل ولا سن العمل 4و ةالعلى بن المدينى: يقولون 
إن هشاما صحف فيه اه ورواية معمر عن الزهرئ عند مسلم :د موهىبالمهملة 
والنون وعكس السمرةندى فيا أبضاكا نقله عياض » وقد وجبت رواية هشام 
بأن المراد بالضائم ذو الضياع من فقر أو عيال فترجم إلى معنى الاول اه (والأخرق 
الذى لايتقن ماتحاو ل فعله ) هو ععنى ما تقدم عن شرح مسلم لآن من لايتقن 
الصئعة ليس بصانم » ( وعن ألى ذر أيضاأذرسولاصلى اللعليهوسامقال يصيح 
ع لكل سلاى ) أ ىكل عظم ومفصل ( من أحدك ) إذا أصبح ساما من الا فات. 
باقيا على الطيئة التى تم بها منافعه وأدعاله ( صدقة ) عظيمة شسكرا لله تعالى على 
عظم منته على أن الصدقة تدفع البلاء فيوجودها عن أعضائه يرج دوام اندفاع 
البلاء عنها وعل فى ابر لتأ كيد الندب وهومرادمنعبر بالوجوب فى قو لهاتقدير 
تصببح الصدقة واجبة على كل سلامى إذ كل من الصدقات وما ناب عنهبا من 
صلاة الضحى ليس واجبا حقيقة » أى يأئم بتركه (فكل تسبيحة صدقة)الفاءفيه 


تفصيلية لاجال الصدقة قله وبه استغنى عن تعدا المفاصل بناء على أها المراد 


قال تسكفٌ شركك عن الناس فائها صدقة منك على نفسك » متفق عليه 
( الصانع ) بالصاد الهملة هذا هو للشبور وروى ( ضائما ) بالممجمة أى ذا ضياع 


من فقر أو عيال أو نمو ذلك . 


أخبرلى إن عحزتث عن فعل ذلك فاالطريق الموصل إلىتزايد الثواب على شىء م 
أقدر عليه ؟ ( قال تنكف شرك عن الئاس ) تاصدا سلامةالناسمنذاك لامتثالأمر 
الله تعالى يذلك » وهذا شرطف حصول الاجر هنا ( فاتها ) أىالطصلة أوالكف 
وأنث الضمير نظراً لتأنيث امبر ( صدقةمنك على فس كمتفق عليه ) وهذا افظ 
مسلم ولفظ البخارى « قال فقات أى الرقاب أفضل » قالأغلاهائمناوانفسها عند 
اهلها « الحديث وأعلاهابالهملة عند لك كار وبالعيحية عنك آخرين ولفظطك 
البخارى بدل قوله أرأيت«إنضعفتعن العمل الخ » فاذلم أفعل » قالتدعالنان 
من الشر فائما صدقة دق بها على نفسك ( الصائع ) فى قوله تعين صانعا 
( بالصاد المهملة ) وبالنون بعد الالف (هذا ) الضبط ( هو ) الصحيحعندالعاماء 
كا فى شرح مسلم ( المشوور ) أى بينهم فى الضبط لصحته وإلا فالا كثر على أنه 
بالممحمة ما ذ ره فى شرح مسلم أيضًا وأشار آليه هنابقوله(وروى ضائعابالعحمة) 
والهمزة بعد الالف (أى ذا) أى صاحب ( ضياع ) بكسر الضاد من الضيعة 
الفقر والماجة (من) تعايلية ( فقر أو عيال أو نحو ذلاك )وهذا تفسير لاعلالروابة 
الثا ية قال القافى عياض روايتنا 2 هذا من طريق هشام أولا بالمعحمة تعين 
ضائعامن ججي.ع طرقنا عن مسام ف حددثك هشام والزهرى إلا كن دوابة أبى الفح 
السمرقندى عن عبد الغافر الفارسى فأن شيخذ باحر حدثناعنه بالميملةوهوصواب 
معدت الروابية هنا عن هشام بالصاد المهملة وكذا روناه قْ صحيح البخارى قال 
ابن المدينى : الزهرق يقول الصانم بالمهملة ورف أن هشامأ صدف فىقولهضاثما 
بالمعحمة وقال الدارقطنى عن معمر : كانالزهرى يول صحف هشامقال الدارقطنى 
وكذلك رواه أصحاب هشام عنةه بالمعحمة وهو تصحيف والصواب ماقاله الزهرى 
هذا كلام القاضى عياض وقال الشييخ أبنو عرو بن الصلاح توله فى رواية هشام 
ثعين صائءا هو بالمبءلة والنون ف أصل الحافظين ألى عامر العيدرى وأنى القاسم 


) والأخرق ) الذى لايتقن مايحاول فعلله 
« الثالى » عن أنى ذر أيضا رضى الله عنه أن رسولالله صلى اله عليه وسلم, 


قال « يُصبح ع ىكل سُلامى من أحد» صدقة فكل؟ تسبيحة صدقة 
ابن عساكر قال وهذا هو الصحيح فى نفس الاأمر ولكنه ليس رواية هشام بن. 
عروة واعا روايته بالمعجمة » وكذا جاء مقيدا عن غير هذا الوجه ىكتابمسام 
ونسب الزهرى هشاما إلى التصحيف 6 تقدم اه ماذكره الأصنف فى شرح مسلم 
ماخصا وقال الحافظ ان حجر فى الفتتح هوعلد جم رواةاليخارىبالضادالمحمة 
وبعد الالف تحتية م) جزم به عياض وغيره وكذا هو فى رواية مسام إلافى روابة 
السمرقندى كا قآله عياض أيضا وحزم الدارقطى وغيره بأن هشاما رواه هحت ذا 
دون من رواه عن أبيه فاذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخارى إنه 
بالصاد المبملة والنون فان هذه الرواية تقع فىشىء من طرقه . وروى الدارقطنى 
من طريق هعمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة قال معمر كاذاز«هرى. 
يقول صحف هشام وإعا هو بالصاد المهملة والنون قال الدارقطنى وهو الصواب 
لقابلته بالاخرق وهو الذى ليس بعامل ولاحسنالعمل؛وقالعلى بن المدينى:يقولون 
إن هشاما صحف فيه اه ورواية معمر عن الزهرى عند مسلم كاتقدمو هى المهملة 
والنون وعكس السمرقندى فيها أبضا كا ثقله عياض » وقد وحبت رواية هشام 
بأن الراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عبال فترجم إلىمءنى الاول اه (والأخرق. 
الذى لابتقن ماتحاو ل فمله ) هو ععنى ماتقسدم عن شرح مسام لآن من لايئقن 
الصنعة ليس بصانم * ( وعن ألى ذر أيضاأنرسولاشصلى اللعايهوسامةاليصيح 
ع لكل سلاى ) أ ىكل عظم ومفصل ( من أحد؟ ) إذا أصبح سلما من الا فات. 
باقيا على اللهيئة التى تتم بها منافعه وأفماله ( صدقة ) عظيمة شسكرا لله تعال على 
عظم منته على أن الصدقة تدفع البلاء فيوجودها عن أعضائه يرجى دوام اندفاع 
اليلاء عنها وعل فى الخبر لتأ كيد الندب وهومرادمنعير بالوجو بف قولهالتقدير 
تصبح الصدقة واحبة على كل سلامى إِذ كل من الصدقات وما ناب عنهبا من. 
صلاة الضحى ليس واجيا حقيقة » أى يأثم يتركه (فكل تسبيحة صدقة)الفاءفيه 


تفصيلية لاججال الصدقة قله وبه استغنى عن تعداد الفاصل بناء على ألما الأراد 


« الثالك » عنه تل قال النى صلى الله عليه وسلم 0 عرضت" عل * أعمال” 
أدٌتى حسنها وسيئها فوجدت فى محاسن أعالها الأذى عاط عن الطر بق ووجدت 
فى مساوىء أعماها التّماعة تكن فى السجد لاتدفن ) رواه مسلم 


2 الرابع » عنه م أن 2 


من أصابع الانسان ؛ وقي لكل عضو ##وفمن عظامالانسان » وقيلإن اخرمابيق 
فيه اللخ من البعير إذاعجف»ااسلامى والعين»رقيل غير ذلاك» وظاهر أنماذ كر فى 
بان معناه لغةوإلا فالرلامئه هناما قال المصنف فى شرح مسم سائر عظام البدن 
ومفاصله وكذا قال العراق وأيده تخبر مسلم « خاق الانسان على ستين وثاهائة 
مفصل فنى كل مفصل صدقة » وسيأتى فيه زيادة فى باب الاصلاح بين الناس 
( وعنهرضى الله عنه لقال النى صلى الله عليه وسلم عرضت )بالبناءللمفعول(عل) 
بتشديد الياء ( أعمال أمتى حسنها وسيئها ) بدل ما قب بدل مفصل من محجمل 
(فوجدت ) أى رات (فى محاسن أعمالها الأذى ) كالجر والشوك ( كاز ) 
بالبناء للمفعول أى بنهى ( عن الطريق ) لكلا يؤذى المارة ففيه التنبيه على فضل 
كل ماتقع الناس أو أذال عنهم ضرراً ( ووجدت فى مساوىء ) بفتح المم أى 
سيئات ( أعماطا ) السبئة فبو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف (النخاعة قال 
فى مختعس النهاية وهى اإزقة التى ترج من أصل القم مما يلى اانخاع والنخامة 
البزقة التى تخر ج من أنمىالحلق من رج الخاءالمسحمة اه ( تسكون فى المسحد) 
فى محل الصفة أو الال لآن أل فى النخاعة للماهية ( فلا تؤال )يدفن أوكشطءقال 
المصنف : ظاهره أن الثم لايختص بصاحب النخاعة وإن كان إثعه أ كثر بليدخل 
فيه هو وكلمن رآهاولا يزياها :9 فائدة © قال ابن رسسلان : سمعت من بعض 
المشايخ أنه ينبخى أن أزال قذاة أو أذى عن طريق المسامين أن :ول عندأخذه 
لازااتها : لاإله إلا الله اليجمم بين أدنيشءب الاعان وأعلاها وهىكلة التوحيد 
وبين الاأفعالعوالا قو الل» وإذا اجتمع القاب مع الأسان كان ذلك ؟ كل ( رواه 
مسلم ) فى الجامع السغير بعد إيراده كذلاك إلا أنه قال : ورأيت فى سبىء أعه_اطا 


النخاعة فى الأسحد لم دفن دو أنه أمد ومسام وان ماحه 03 ! 17 نهأن أناساً) هذا 


سس و8 

5 ط- 0 5 ع ., 

قالوا يأرسول الله ذهب اهل الور بالأجور يُصلون 6 تصيل ويصومون كا نوم 
ويتصدقون بنُضول أموالهم » قال أوليس قد جمل الله نكم ماتصدتقون به إن" 
بكل السبيحة صدقة” 3 وكل” 00 صدقة 5 


أصل ناس ومحذف ممزتهويعوضعنها أل » ولذا لاتجمم بذهم اوهو ب عكر حال 
إذ ل شت فعال ى أبلية ة الجم مأخوذ 09 ى أنس نكيل( لا مم بأنسون بأمثاط ماو 
أنس كضضرب لام ظاهرون ميصر ون ؛ واختار صاحب القامو سأنافخطاا 0 
يقع على الجن ايضاً ونوزع فيه 4 وذكر المصنف فى الاأربعين وصف الناس بأنهم 
من أصحاب النى صلى الله عليهوسام وسك تعن ذلاكهنالع هه منالسياق فانسؤ اذ مله 
المتفر ع على اجماعهممسامين به وهوالمراد من الصصالى يدلعليه ( قالوايارسولالله 
ذهب أهل الدنور باللأجود ) لكثرة أعم الحم ( فائهم يصلون م تصلى ويصومون 65 
نصوم ويتصدقون بفضول أمو لهم ) أى بأمو اهم الفاضلة عن كفابتهم وقيدوا بذاك 
بيانا لفضل الصدقة فانها بغير الفاضل عن العكفاية لمن لاقدرة له على الصبر إما 
مكروهة أو محرمة على التفصيل المقرر فى خله » وقوطي المذكور غبطة ومنافسة فيا 
يتنافس فيه المتنافسون من طالب مزيد الخير 0 لشدة حرصهم على العمل 
الصالح ورغ.تهم فيه ؛ ولما فهم منه ويلع ذلك ( قال ) جوابا وجيراً لاطرم 
وتقر برا لأنهم رعا ساووا الأغنياء (أو ليس) أى أتقولون ذلك ؛ فاطمزة للا ذكار 
رليس عمنى لا؛ أى لا تقولوه فانه ( قد جعل الله - ما تصدقون) «تشديد 
الصاد والدال كما هو الرواية أى تتص_دقول ؤأدنغحت إحدى التاءين فى الصاد 
وقد تحذف إحداها فتخفف الصاد (به إن) كم ( بك ل تسبيحة) أى قو لسيحانالله 
أى لسيما كقوله تعالى د وتلك الحنةااتى أورثتموها عا كنم لعماو ن ») (صدقة) 
ولاتنافى الحديث الساق فى با الاستقامة « ان بدخل أحدك المئة بعمله » الحديث 
للا تقدم فيه أو لأآن الآية فى نيل الدرجات فبى (سبب الأعمال وتفاوتها وذلك 
الحديث فى أصل دخول الجنة فهو مخض الفضل إذ لا يكافئه عمل أو أن الاسلام 
هو التكفل بدخول الجنة وهو عمل الآبة وبقية اللأعمال سيب فى نيل درجاتها . 
لافى دخوطا وهو حمل الحديث ( وكل ) بره وكذاما إعده عطفا على ماقيله أو 
رفعه استئناذا ( تسكبيرة ) أى قول الله ا كبر ( صدقة ): بنصبه كالذى بعده عطفاً 


سداءءوسد 


وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمس بالمعروف صدقة ومهى عن منكر 


1 0 
صدقة شم أحد؟ صدقة » 
در 


على ماقيله ورفعه استئنافا ( وكل تحميدة ) أى قول الجد لل ( صدقة وكل تهليلة ) 
أى قول لا إله إلا الله (صدقة وأمر) ارقم مبتدأ وتقدم فى حديث قريبا مسوغ 
الاإبتداء مع نسكارته و إيثارها على تعر يفه (بالمعروف)عرفه إشارة إلى تقرره وثبوته 
وأنه مألوف (صدقة ونم.ىعن منكر ) نسكرة إشارة إلى أنه فى حيز ااعدل والبول 
الذى لا إلف لانفس به أى عن الى عنه شرما بشرطه ككو نه شمعا على نرعه 
أو لعتقده الفاعل (صدقة) وتسمية ماذكر وما يأنى صدقة مجاز لمشامتمالهاء أىأن 
لهذه الأشياء أجرا كأجر الصدقة فى الجنس لآآن الجيع صادر عن رضا الله تعالى 
مكافأة علىطاءته » أما فى القدر أوالصفة فيتفاوت بتفاوت مقادير الأعمال وصفاتها 
وغاياتها وعراتها وقيل معناه أنها صدقة على نفسه وتأخير الأآمر والنهبى يما قبلبما 
من باب الترقى لوجو مما عيناً أوكفاية خلافهءولا شك أن الواجب «قسميه أفضل 
من الثفل لحديث البخارى السابق « وما تقرب إلى عبدى بأفضل من أداء ما افترضته 
عليه » قيل فى الحديث اعاء إلى أذ الصدقة للقادر عليها لتعدى نفعها أفضل من 
هذه اللأذكار ورئيده أن العمل المتعدى تفعه أفضل من الق'صر غالياً وإلى أن تلك 
الأذكار إذا حسنت النية فمها را يساوى أحرها أجر الصدقة بالمال سما فى حق 
العادز عَنها (وف) سيبية ععنى الياء ا مو<دة كهى فى حديث: « عدت ادرأة بالثار 
فى هرة» أى إسبب هرة وحتمل بقاؤها على الظرفية لكن بتحو رك أن البضع لما 
“رتب عايه الثواب الاتى صاو له كالظرف ( يضم ) بغم الموحدة وسكون الضاد 
المعجمة آخره عين مبملة أى فر ج أوجاع أحد؟) لهليلته (صدقة) إذا قارنته نية 
صيحة كاعفاف نفسه أو زوجته عن نحو نظر اوفعكر ار ثم حرم أو قضاء حقها 
من معاشرتها بالمءروف المأمور به او طلب ولد توحد الله تعالى او يتكثر به 
المسامون أو يكون له فرطا اذامات » بصيره على مصييته » فعلم أن فى النية الصالحة 
ما نصير المباضعة صدقة على المسامين باعتيار ما ينشأعمها من وجود ولد صالح ممى 
ديضة الاسلام »أو يقوم سيان العلوم الشرعية والاحكام » ولستفاد من الحديث 
أن جيع أنواع فعل الخير والمعروف والاحسان صدقة » ويوافقه خبر مسلم «وكل 


5 0 م 


قالوا بارسول الله أرأتى أحدانا شهوته ويكون له فيها أجث ؟ ! قال أرأيتم اد 
وضعها فى حرام أ كان عليه وزر ؟ فسكذلك إذا وضمبا فى الخلال كان له أجر » 
رواه مسلم (الدثور) بالثاء للثلثة الأموال واحدها دثر 


« القامس » عنه قال قال لى النى صلى اللّه عليه وس لا درن 


معروف صدقة » وخبر ابن ماجه والبزار : « ما من يوم ولاليلة ولا ساعة إلا لله 
فيماصدقة عنما على من لشاء من عباده » ومامن الله على عبدمثل أن يلهمه ذ كره » 
( قالوا بأرسولالله أرأتى أحدنا شهوتهويكون لدفيها جر ! ) استبعدوا نظراً إلى أن 
الأجر إعا حصل فاليا فى عبادة شاقة على النفس مخاافة لمواها حصوله بفعل هذا 
المستلذ ( قال أدأيتم ) أى أخبروى ( لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر ) أىاتثم 
وتقدير اكلام قالوا نعم » وسكت عنه لظبوره وداء فى رواية أحمد بن حنبل 
وأحمد بن منيع وغيرهما لل ذا المديثعن أبى ذر التصريحبذاكقال دقاتنصيب 
شهوتنا وتترجر # قال أرأيتإذو ضعته فغير حقه ماكانعليكوزر * قالقات بلى » 
قال فتحتسبو ن بالشر ولا تحتسيون باطير » قال ليع ( فكذاك اذا وضعبا 
فى الحلال كان له أجر ) بالرفع وروى بنصيه وها ظاهران وظاهر الأسبر حصول 
الاجر بوطء حليلته مطلقا للكن فى خبر عند الاأمام أحمد تقييد ذلك عا تقدم من 
النية الصالحة . وف الحديث دليل لجواز القياس سما قياس العكس المذ كور فيسه 
وهو اثبات ضدا طحم لضدالا صل كاثيات الوزرالمضاد لاصدقة لازلى المضادلاوطء 
المباح أىكا يأثمفى ارتكاب الحرام يحرف فمل الحلال » وتخالفة بعض الاأصوليين 
فى قيا سالعكس عيفة » واه ل الظلاهر ف القياس من أصههأوق غير ا إلىهنه ؛ تالف 
مااطرق عليه العاءاءكافة من جوازه مطلتقا بشرطةالمقرر فى الاصول ١‏ ( دوامسام ) 
ودو اه احمد وأبو داود والنساثى وابو عوانة والطبراف والببهق وطرقهم مختافة 
بينها السخاوى فى ريج الأأربعين التى جبعها الولف وهو حديث عظم لاشهاله 
على قواعد نفيسة من قواعد الدين ( الدثور ) بضم الدال المبملة ( بالثاء المثائة 
الأموال) التكثيرة ( واحدها دثر ) بفتح فسكون بوصف به الواحد وما فوقه » 
يقال مال دثر وأموال دثر 

( وعنه ) رضى الله عنه ( قال قال النى صلى الله عليه وسلم لامتقرن !| كسر 


١٠١+ 2‏ ده 


من المعروف شدئًا وأو ان تلتق اخاك لوجه طليق ع«( روام مس 
« الساس » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى ل 
0 كه 0 
عليه وسلم 0 كل سلاتى هن الناس عليه صدقة كل 3 تطاع” فيه الشمس ؛ 
تعدل بين الاثنين صدقة » 


القاف أى نستقل ( من المعروف شيقًاً) فتتركه لقاتهفقد يكون سبب الوصول الى 
مرضاة الله تعالىم فى الحديث « وإن العبد ليتكام بالسكلمة لاياتى طا بالا برفعه 
الله بها درجات» رواوأهد والخارى هن حدرث لأبى هريرة مرقوعا (واو) كان 
ذلك المعروف ( أن تاتى أخاك بوجه طلق )١(‏ ) بفتح المهملة وكسر اللام ادواه 
مس ) وفى دو ايف كسام أيضًا «طليق» بزيادة ياء وهاععنى أى بوجهضاحكسة.شر 
وذلك 8 قيه من إناس الاح اومن ودفم الابحماش عنه وجير خاطره 1 ويذلاك 
محصل التأليف المطلوب بين المؤمئين 

(وعن أبى هربرة دضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 
سلاى ) أى مفصل وجزء ( من الاس عليه ) أى على صاحيه أي الانسان كاف 
حق مؤكد ف أداء شكر سلامة ذلاك ) صدقة ( بعدد اأفاصل وذ كر الضميرمع أنه 
عاد على سللامى الؤنثة باعثار اعضو أو المفصل 9 على أنه عائد على صاحب 
مقدد قبل سلامى لالرجوعه لكل كا قيل لاما سب ماتضا ف إليدوهىه:ا 
أضبنت أؤنث فلو رجم إليها ار كل يوم تطلع ) بهم اللام ( فيه الشمس ) 
ألى بها دفعا لنوث الا كتفاء فى أداءشسكر نعمهذهالاعضاء بالاتيان عا فى الحديث 
مرة فنبه على أن ذلاك مطلوب من الانسان كل يوم شسكرا لسلامتها فبه ( تعدل) 
بالفوقية فى محل الميتدأ وكذا الفعلان الاتيان بعده بالوجهين السابقين فى قوله 
تعين! صائعا ىق عدلاك ١‏ بين الاثنين ( امتهاجرين أو المتخاصمين أو المتحا كين 
بأن ماه للكونك حاكا أو محكما أومصاحا بالعدل والانصاف والاحسانبالقول 
والفعل على الصلح الجائزوهو كا ف الحديث« الذى لايحل حراما ولابحرم حلالا» 
(صدقة) عليهما لوقاشهما 53 سس أب على الخصام من قبي الا قوالو الا“فعال»ومن 


)١(‏ فى القاموس طلق بالتثليث وككتف وأمير أه ففيه مس لغات وليذ كر 
فى الخحتار سوى الفتح 6 إسكان اللام . ع 


لل 488 د 
5 ع2 0 
وين الرجل فدابته فتحملة عليها أو ترفم له عليها منتاعه صدقة 04 والكمة 
الطيبة صدقة , و بكل تخطوة تمشمها إلىالصلاة صدقة » و"مميط الأذى عن الطريق 


صدقة © متفق عليه ورواه مسام أبضا دن رواية عائشة ركصى الله عنها 


ثم عظلم فضل الصلح وجاز الكذب فيه ميالغة فى وقوع الالفة بين المسامين 
( وتعين الرجل ) أى إمانة ك إياه ( فى دابته فتحمله عليها او ) للتنويع ( ترفع 
له متاعا عليها صدقة ) عليه ( واللكلمةالطيية)وهى ذكر ودماءلائفس والغيروسلام 
عليه وثناء عليه يق ونحو ذلك ماقي سسرورالسامع واجماعالقاو ب وتألفباوكذا 
سائر مافيه معاملة الناس بكارم الأخلاق وعاسن الافعال ومنهمافحديثأفىذر 
المذكور 8:1 « لاقرنمن !عر وفشيعاً » الخ (صدقة)لصاحها (وبكلخطوة) 
3 الممحمة المرة الواحدة ويضمها مابينالقدمين ( تمشيها الوالصلاةصدقة ) فيه 

يد الحث على حور الجاعات والمقى اليها وعمارةالمساجد.ها إِذ لو صلى فى بيته 
فاته ذلك ( وغيط ) بهم أوله ( الاذى ) أى إماطته (عن الطريق ) يذكر ويثونث 
ويقال ها السبيل والصراط ( صدقة ) على المعامين وأخرت هذه لأنها أدون مما 
قبلها م الشير اليه ابر الى : وأدناها إماطة الأاذىعن عالطريق » وح ل الأذىعل 
لطم وحوها والطريقعلىطر يق هتعالل و هوشيرعهواً>حكامه تكلفبعيد » بل قوله 
فما يأتى وأدناها إماطة الأأذىالخ صريحفرده لأ نالاماطة بذاالمعنى من أفضل 
الشعب لا أدناها 5 شرط الثواب على هذه الاأع_ال خلوص النية فيها وفعلها لله 
وحده قال تعالى « إلا من أمر إصصدقة أو معر وف أو إصلاح بينالناس ومن يفعل 
دلك ابغاء مرضاة الله فسوف نونيه أجراً عظما » وقال ا بعد أن ذكر 
جلا من أعمال البر « والذى تفسى يده ما من عبد يعمل لخصلة منها بريد با 
ماعند الله إلا أخذت بيده نوم القيامة حتى يدخل الجنة » رواه ابن حيان ىق 
صدييحه وبهذا برد ما ورد عن الح.ن وابن سيرين أن فعل المعروف يوجر عليه 
وإذ تك ن فيه نية (متفقفليه) وروا أحمد وأوعوانة وأنولعيم ففمستخر جيهما 
والطبرانى فى 0 الا أخلاق وابن حبان فى يحه وغيدم (ودواه) أىالحديث 


رمسم أيضا ( أى انفرد 4 عن البخارىي 0 دن رواة عالشة رخى لله عنما ( 


عد ذهو أت 


لاتحقرن جارة” لجارتها ولو فرتبونَ شاة » متفق عليه ( قال الجوهرى ) الفرسن 


من البعير كاطافر من الدابة قال ور عا استعير فى الشاة 
الموصوف إلى الصفة أو الأعم إلى الاخص وهو عند الكوفيين لاحذف فيه 
اكتفاء بتغار اللفظين وهو جائز على ظاهره ؛ وعند اليصريين بقدر فيه محذوف 
وتقديره هنا بانساء الانفس المسامات أو الداعات وقيل تقديره يأفاضلات المسامات 
كا يقال هؤلاء رجال القوم أى سادتهم » ويجوز فيه رفم نساء » قال المافظ 'فى 
الفتح : قالالسويبى وغيره : جاء وفع اطوزةعل أندمنادى مفردو جوز ف المسامات 
الرة فم ا أنه صفة على الافظ على معنى بارا النساء المسامات « قلت » قال الياجى 
وكذا برويه أهل بلدنا والنصب على أندصفة على الموضمع وى 2 الناء علامةالنصب » 
وأنسكر ابن عبد البر رواية الاضافة ورده اب نالسيد بانها قدكدت نقلاوساعدتمها 
اللغة فلا معنى للانكار » وقال أبن بطال : يمكن تخرج بانساء المسلمات بالاضافةعلى 
تقدير بعي دك أنه قال يانساء الأأنفس المسامات والمراد بالا نفس الرجال ؛ ووحجه 
بعده ؛ أنه يصير مدحا لارحال وهو 9 الله عليه وسلم إنما خاطب النساء قال : | 

أن يراد بالا قفس الرجال والنساء معأ ومطال فذلك » وتعقيه اثالتين 3 
جارة ) أسدت ( لارتما ) شيئاً من المعروف الل لقلته( ولو ) كان (فرس 

شأة ) كناية عن القلة ومحتمل أن يكون نيا للمعطاة أى لانحتقر المعطاة 0 
القليل بل تشكر ذلك فنى الحديث « لالشكر الله من لابشسكر الناس » ( متفق 
عليه قال ) أنو توتصر إسماعيل بن ماد (الجوهرى) الامام فى النحو واللغة والمرف 
صاحب الميحاح وى لاختلاط أصابه ووسواس سيب غريب وذلك أنه أخد 


مصراعى باب وضمهما إلى حنبيه وشدها خبط ونمض للطيران م ن سسطح داره 
فر بنفسه فات سنة تمان ونسعين وثلائاء له وله شعر منه قوله : 
و كان لى بد من الناس قطعت حيل الئاس بالياس 
العسز فى العزلة لكنه لابد اناس من الت_اس 
( الفرسن ) قال القاضى عياض فى المشارق بسكسر الفاء والسين قالى فتح البارى. 


وئونته أصلية وق قيل زائدة 4 قال اليو ملى ف صر الم اية هو عظم قليل 
اللدم . ( من البعير كالحافر من الدابة ) أى ذوات الا" دبع كالجار والبغل ( قال 


.ودعا أستعير ( أى الفرس سن فاس تعمل ) قَّ الشاة ( 6 قَ الحمدرث والذى ها اغا 


لسالاء إسم 


« التاسع » عنه عن التى صل الله عليه وسلم قال : الايمان بضع وسبعون 


أو بضع وستون 


هو الظلف ؛ قال الملصنف فى شرح مسلم : قالوا أى أهل اللغة ولايقال أى الفرس 
إلا فى الابل » وصرادم أن أصسله مخقصس بالابل ويطاق على الغنم استعارة وه ذا 
النبى عن الاحتقار 0 للمعطية المتصدقة والمبدية 4 ومعئاه لا عتنع حارة هن 
الصدقة والهدية لارتم! لاستقلالها واحتقارها الموحود عندها بل تود عا تبسر 
وإن كان قليلا كهرسن شاة فهو خير من العد/ قال تعالى « فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره » وقال صلى الله عليه وسم « اتقوا الثار ولو بشق كرة »6 وقال 
القاضى : وهذا التأويل هو الظاهر وهو تأويل مالك لادخالة ه_ذا الحديث فى 
باب الترغيب فى الصدقة . قال ويحتمل أن يسكون نهيا لامعطاة عن الاحتقار قال 
الحافظ فى فتح لبادى وحمله عل الأعم من ذينك أولى اه وهلو» فى الحديث 
مثلها فى الحديث الأتخر ه اتقوا النار ولو بشق تمرة ٠‏ قال ابن هشام ف المذنى 
ف ذكر معالى 0 لو 04 وذكر أبن هشام الاخمى وغيره أنها جىعءللتقليل قال ومثل. 
له شوله 2 ولو على أنفسكم « قال وقيه نظرقال ابن اقبرس : لع لالنظر ف خصو ص 
مثاله لا ف إفادتها مءى التقليل ف و «ولو بش قكرة 3 ولو خاعا من حديد 4 أه 
) وعنه )أى أبىهر برةرضىالله عذه(عن النىصلى اللمعلية وسام قال الامان بضع) 
لكر ألياء وقد تفتيح سباق معناها ) وسيعول ) أى شعية ولذا مح الاخيار 
عنه إسدة وسرعون 6 وه غيره ضرورة مغايرة الجز »مكل 6 وبه يعلم ما فقول 
المصنف : الحديث نص فى اطلاق اسم الاعان على الأعمال اه خاصله أن التقدير 
شعب الاعان ) أذ )شكمن الراوى والش كالم ذكورعند مساموكذا عند البخاري 
من طريق أبى ذر الهروى كا نقله العينى وعليه فقول المصنفمتفق عليه فى محاه 
) نع وستون ( ورجح بعيضوم رواية وستون يأنها المتيقنة وما عداها مشكوك 
فيه وصوب القاضى اللأولى بأنها التى فى سائر الاحاديث وامار الرواة ورجحبا 
جماعة منهم المصنف بأن فيبا زيادة ثقة فتقيل واعترضه السكرمانى بأن زيادة 
الثقة أن بزادلفظ فى الرواية واعا هذا اختلاف روايتين مع عدم التنافى بينهما 
فى الممنى إذ ذكر اللأقل لابنافى اللاكثر » أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا 


ال ا 


2 


شعية )» 


بالستين ثم أعلم بزيادة فأخبر ما . ويجاب بأن هذا متضمن لازيادة ما اعترف به 
اللكرمانى قصح مأقاله المصاف نعم أعترض عليه باأنمن زادهام السكمر على هزم 
بها لاسيا مع اتاد احرج ؛ ثم هذا العدد قيل المراد به التكثير والمبالغة وعليه 
فهبى ترجع إلى أصل واحد وهو تكثيل النفس بصلاح المعاش المؤدى إلى محسين 
المعاد 7 وذلاك بأن عتقد الاق ويستقيم ف العمل ولذا قال صلى الله عليه وسلم 
لسفيان الثقنى حين قال له قللى فى الاسلام قولا لاأسأل عنه أحداً غيرك : قل 
آمنت بالله ثم اسستقم ٠‏ وأيد بعضهم أن المراد التكهير بانه اوأر اد التحديد لم 
يهم قال فذكر البضيع لاترق لآن الشعب لانمساية للها لكثرته! » وقال آخرون 
بل اراد حقيقة العدد ويكون النص وقع أولا على البضع والستين لكو نه الواقم » 
ثم مهددت العشرة الزائدة فنص عليها وبهذا يجاب عن اختلاف الروايات . 
فيقال بتقدير صحة المع لعله صلى الله 0 وسلم نطق باقلها ثم أعلم بازيد منها 
و هكذا و الابهام فيه لادليل فيه لاحمال أنه صلى الله غليه و سلماتكل 3 افهام 
السامعين مع ذحكر المراتب الثلاث الآتية فى الحديث التى إذا حقق النظر فى 
المقايسة بها أدرك ذلك إلا أن هذا صعب الارتقاء دفيع الذرى ولاختلاف النظر 
فى تلك المقالسة اختلف تعداد قوم من العاماء لبقية تللك الشعب ول ينالوا بخوص 
مرة تفاصيلها بان تلك التفاصيل عل المقيقة مع خطر التعيين واحهال أنه لم 
ادف ماده صلى الله عليه وسام كاين ح.ان وغيره من يأ النقل عئة (شعية) 
بشفق هن عد الشمعب على 55 واحد وأذر ب الى الصواب طر ش ابن حمان فانه 
قال : عدد تكل طاعة عدها الله تعالى فى كتابه والنى صلى الله عليه وسلم فى 
سائته فاذا هو لسع وس.عءون لاتؤزيد ولا تقس قعاءعت أنه المراد وقد تقاوا 
كذلك الحكازرونى ف شرح الشارق وبين كل ماحاء هن امكتاتب 
والسنة وم لعز ذلك ليه وهو معتل لتواردهما على عد ذلك 6 وان كان 
فيه بعد وأن ككون ناقلا عنه وترك العزو اليه مع كونه الأو لى للاتفاؤعل مقتضاه 
وضيطها كل من البيضاوى والكرماق بطرقّة .قال الحافظط وقد دأيتها تتفررع 


سا8 سد 


عن أعمال القلب وأعمال الاسان وأعمال البدن « فأعالالقلب » المعتقد اتوالنيات 
وتشتمل على أر دم وعشرين خصلة : الاعان باللّهويدخل فيه الاعان بذاته وصفاته 
وتوحيده وبأنه ليس كله شىء واعتةاد حدوث مادونه » والاعان علاكته 
وكتبه ورسله والقدر خيره وششره» والامان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة فى 
القبر والبعث والنشوروالحسابو الميزانوالصراط والجنة والنار » ومحبةالله والهاب 
والبغض فيه ومحية النى صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة 
عليه واتباع سنته » و الاخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق » والتوبة واللحوف 
والرجاء والشكر » والصير والرضما بالقضاء والتوكل والرحمة » والتوراضع » ويدخل 
فيه لوقير التكير ورحمة الصغير وترك التسكير والعجبوتر ك'الحسد وترك الحقد 
ور الغضب « وأعمال اللسان » تشتمل على سبع خصالالتاه ظبالتوحيد وثلاوة 
القران وتعلم العلم وتعليمهوالدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو 
( وأعمالاليدن )تشتمل ع لثما وثلاثين خصلة (منها)مايختص بالأاعيان وهى حمس 
عذرة ؛ التطبر دسا وحكا :ويدخلفيهاجتنابالتحاسةوسترالعورةوالصلاةفرضا 
ونفلا والزكاةكذلكوفك الرقابو المود ويدخل فيهإطعام الطعامو| كرام الضيف 
والصيام فرضا وقلا واج والعمر ةكذلك والطواف والاعتسكاف » والقّاس 
ليلة القسدر والفرار بالدين » ويدخل فيه المجرة من دار التكفر والوفاء بالنذر 
والتحرى ف الاعان وأداء العفارات « ومنها » ما يتعلق بالاتباع وهى ست 
خصال التعفف بالف_كاح والقيسام قوق العسيال وبر الوالدين ومنه اجتناب 
النقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد « ومثما » 
مايتعلق بالعامة وهى سبع عشرة القيام بالآمرة مع العدل ومتابعة الجاعة وطاعة 
أولى الآمر والاصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال المواررج والبغاة والمعاونة 
على البر ويدخل فيه الآمر بالمعروف والنبى عن المنسكر واقامة الحدود والجواد 
ومئه الرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الس والقرض مع وفائه واكرام المار 
وحسن المعاملة » ومنه جمع المال من حله واتفاق المال فى حقه وفيه ترك التبذير 
والاسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتئناب 
الابو وإماطة الاذى عن الطريق . فبذه السع وستونخصلة ويمكن عدها تسعا 


وسيعين باعتيار أفرادماً عَم بعضه إلى بعضص ٠.‏ وال الحافظ السيوطى ف حاشية 


سداء1ؤ1 سد 


فأفضلها قول لاإله إِلأَاله وادناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من 
الإمان «( 

ات 1 

سين ألى داود بعد أن رجح رواية بطع وسيعون وأنه لا يلتفت إلى الشك فان. 
غيره من الثقات قد جزم بأنه بضع وسبعون ورواية من جزم أولى قال : ومقصود 
الحديث أن الاعال الشرعية تسعى إعانا وأنها منحصرة فى ذلك العدد غير أن. 
الشرع لم بعين ذلك العد لنا ولافصله ؛ وقد تكلف بعض المتاخر بن ذلك فتصفح 
خصال الشريعة وعددها حتى انتوى بها فى زعمهإلى ذاك العدد ولا ييصحلهذلك 
لانه سكن الزيادة على ماذكره والنقصان منه ببيان التد آخل والصحيح ما صار 
اليه أو سيان المطالى وغيره أنها منحصرة فى عل الله وعام رسوله وموجودة 
فى الشريعة مفصلة فيها غير أن الشر ع لم بوقفناعل أشسخاص تلك الابواب ولاعين 
لنا عددها ولاكيفية اتقسامبا » وذلك لا يضضرنا فى عامنا بتفاصيل ما كلفناءه من 
شريعتنا ولافى عمانا إذ كل مفصل مبين فى جلة الشريمة فاأمرنا بالعمل بدعمانا 
وما نهينا عنه انتهينا وان ل مط صر اعداد ذلك اه ( فأفضلها ) هى خب رلشرط 
محذوف أى إذا كان الاعان ذا شعب متفاوتة فاأفضلوا ( قول لا إله إلا الله ) 
لانباما عن التوحيد المتعين على كل «كاف والذى لا يصح غيره من الشعمب 
إلا بعد حته فهو الأأصل البنى عليه سا أرها ( وأدناها ) دونها مقداراً منالدنو 
يععنى القرب ولذا استعمل فى مقابلة الأأعلى ( إماطة ) بالمهملة أى إزالة ( الآذى ) 
أى المؤذى وإن خف كشوكة أو حجر » وفى دواية إماطة العظم ( ع نالطريق ) 
ووجه كو نها أدناها أنها لدقم أدقى ضرر يتوقم حصوله لأحدمن الناس (والياء) 
بالمد وهو لغة تغير وانكسار يعتدى الانسان من خوف مايعاب به ويذم عليه 
أو امحصار النفس خوف ارتسكاب القبائح » وفى الشرع خاق يبعث عل اجتنات 
القبييح شرعا وعنع من التقصيرفى <ق ذى المق ( شعبة ) عظيمة م يومىء اليه 
التسكير ( من الاعان ) لتكفله محصول سار الشعب لانه جز صاحبهعن المعاصى 
إذ المي يخاف فضيحة الدادين فييزجز عن كل معصية و ,عامل كل طاعة » وأدفم 
الحياء الحياء من الله وهو ألا يراك حيث نهاك واعا ينشأ ه_ذا من مراقية ثابتة 
لاق والمعرفة به وهى مام الاحسان ٠‏ والايعان لاخر جءنفءلالمأمور واجتئاب 


حم ١‏ التااصد 


متفق عليه ( البضع ) من ن ثلائة إلى نسعة يكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطمة 
« العاشس دان رسول الله ص الله عليه وسلم قال « بيها رجل عثى 
بطريق 'اشتد عليه العطش فوجد بكرا فنزلفبها فشرب 7 خرج فاذ اكاب يلبث” 
يأكل الثرى 
المنهى فلذا أفرد المياء بالذكر لان رتبته متوسطة بين الاعلى والادتى وذا أشار 
على الله عليه وس الى أعلى الشعب وأوس_طها وأدناها ترك بان الباق للعلم به 
بالمقالسة الى أحد دللك | كلاقة 0 ن عرف ف تللى المقاسة فواضح 6 ومن لا فيازمه 
الاعان بعموم العدد وان م يعرف جميسع أفراده 6 موب الاعان بالملا 2 وإ 
جبات أعيامهم وأسماؤممكذا فى شرح المشسكاة لابن حجر » وقال الدميرى : انما 
جعله بعض الاعمان . وسيآقى فى الكياء وفضله بسط ( متفق عليه ) فيه نظر فان 
قوله د فأفضلبا دول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى ع نالطريق » لمسرفقط 
فيؤول كلامه على أن أصل السديث بدون هذه الريادة فيهما وقد تنبه لذيلكه 
الحافظ السيوطى ى الجامع الصغير فقال بعد ابراده بالافظ المذكور أخرجه مسم 


وأنو داود وان ماده ووة لصادب اث ةم و لصاف واعترضه شارحما 
الشيخ ان حجر المكى با ذكر . ثم الا 'خبار عن الايمان بأنه كذا وكذا 
شعية مدن باب إطلاق إله” صل وهو الاعمان على الفر ع وهو اللا "مال والمقيقة 
أنها 00 0 لد أنها هو ) واليضع دن ثلاثة إلى السعة 6 بتقدم ألتاء أى ما دينها 
هذا هو الا شبر » وفيه حديرث مرفو ع « البط مابينااثلاث الىالتسع » رواه 
الطبرائق وان صردويه عن ثيار ن مسكرم 2 وقب ال ما ين الثلاثة وقيل اثنين 
والعشرة وقيل دن واحد الى لسعة وق القاموس هو ما بين الثلاث الى التسع 
أو الى ال سن أو ما بين الواجد الى الا أريعة أوام ن أدبع الى 2 أو هو سبع 
وإذا حاوزت لفظ العشر ذهب أليضع لا يقال بسع وعشروذث أو يقال ذلك أه 
) والشعية ( ف اللغة 4 ( القطعة ( والخممن دن الشجر وفرع كل أصل وأريد م م6 85 
ف هذا الحديث الخصلة أو المزء أى الاعمان ذو خصال أو ادزاء مدعددة 
) وعنه ان رسو لاللّه له قال بيمار جل كذ 5 رق ( 90 كقيها 0 أشدد عليه 
العطخ ش فوحجد را أفزل 0 مدا فشرب ( منهبا 3 م خرج فاذا ( لامفاجأة ( كاب 
لوث ( بدلم لسانة دن اله «طاش ولمس غيره م ن الميوان كذاك ًَ ( يا كل الثزى ( 


سس 178 سم 


من العطش فتالالرجل لقد بلؤهذا الشكلب من اننال الذى كان قدباغ منى 
فنزل البئر فلل خفه ماء ثم أمسكه بفيع حتى رق فسق الكاب فشكر الل 
4 فغفر ل 


أى القراب الندى قال الحافظ فى فتح البارى يجوز أن تسكون الجلة خسيرا ثانيا 
وأن تسكون حالا وى شرح مس للمصنف يقال طث بفتح الهاء وكسرها يلوث 
فتحها والاباث بهم اللام ورجل طئان وامرأة ثى وهو الذى أخرج لسانه 
هن شدة العطش اه ٠‏ (من ) تعليلية ( العطش ) وأكاه للثرى لقربه من الماء فى 
التبريد ( فقال الرجل ) أخذ من قرينة أكله الثرى الذى لا يسكون منه إلا من 
العطش ( لقد بلغ هذا الكلب ) بالنصب فى النسخ المصححة وكذاضبطهالزركثى 
وشيخ الاسلام زكريا فى فته ( من ) أبتدائية ( العطش مثل ) فاعل بلغ ( الذى 
كان بلغ فى ) منه ( فنزل البثر لاه خفه ) ساقط من دوابة البخارى وكذا قوله 
حتى رق (ثم أمسك ك يفيه حتى رق ) بسكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة 
وقال رق وهى اغة طىء ( فستى الكاب فشكر الله له ) قال العارف بلله ابن 
ألى ججرة هل الشكر من الكلب لله أو من الله لعبده وإذا قلنا إن الشكر يكون 
بالقول أو بالحال احتمل والقدرة صاطة فاذا قلنا إن الشكر من الله تعالى لعيده 
فيكون الشكر عدنى القبول فسكا نه صل الله عليه وسم يقول قبل الله عمله وأثابه 
بالجنة عليه اه . وعلى الوجه الاخير اقتصر المصئف فى شرح مسل ( فتفر له )وى 
الحديث ان أفضل القرب الأسير المتمدى فانه إذا جوزى بهذا الجزاء المسن 
على هذا الفعل اليسير مع هذا اليو أن المندوب الى قَتلهِ بشرطه فك.يف به مع 
من هو صالح ؟! وفيه دليل على التحضيرض على فءل البر وإن قل إذلا يدرى قيم 
سكو ن السعادة وفيه دليل على أن الاخلاص هو الموجب لسكثرة الاجر إذ حال 
الرجل كان ؟ ذلاك إذ هو فى البربة ول بره أحد حال سقيه وكان مخلصا فى ذلك 
العمل وفيه دليل على أن كال إل جر ,يكون با كال العمل يؤؤخد م ن قوله ف 
رواية فستى || كلب حج تى أرواه فيا مال ريه أكل الله تعمته عليهويؤ خذ من ن ادير 
إفساد بعض الامتعة إذا ثرثب عليه الثواب الاخروى ألا ترى الى غرفه الماء 
بالف الفسد له عادةء لسكن كان فى ذلك صلاح آآخرته فبو فوصلاح ويؤخذ 


ات 


قالوا يارسول الله وإن لنا فى المهانم أجرا ؟ قتال فى كل كبد رطب أجر”» 
متفق عليه « وف روابه لابخارى » فشسكر الله له فتفر له فأدخله الجنة ( وى 


رواية هما ) بها كان يعطيف بركية قد كاد يقتله المطش إذ رأنه فى من 


هايا بنى إسرائيل فزعت موقها فاستقت له به فسقته ور لها به « الوق » 


الف )0 ويطيف ) يدور ( حول ركية ) وهى البئر . 


منه تعب الفاضل للمفضول اذا احتاج المفضول اليه اذ تعب الوجل للدكاب 
ونوع الانسان أفضل من باقى الميوانكذا يتؤخذ ملخصامن برحة النفوس 
للعارى ابن أى حجرة ( قالوا يارسول الله ) لما ذكر طم هذه القصة وحرضهم على 
لوف وان قل » فان القع.ود من ذكره صل الله عليه وسم لقصص.ن 
من م ال يض على الفعل الممدوح و ا عن ضده وغير ذلك من.الفوائد 
اذ العيث ث لابقع منه صلى الله عليه وسم ( وان لناقى ) سببية ( البهام ) أق سبيها 
(أجر فقال 9 ) أى فى ارواء كل ( كر ند رطية أجر ) والرطوية كتابة 
عن الحياة فان الميت يف جسمه وكيده وقيل الكيد اذا ظمئت تر ترطيت فى 
المديث الاحد انالى الحيوانالمترم وهومالا يمر يقتلهفيحصل سقيهوالاحسان 
اليه الاجر سواء كان حرا أو تملوكا له أو لغيره أما المأموريقتله فيمتئل أمرالشرع 
فى قتله ( متفق عليه # وفى رواية للبخارى فأدخل الله النة ) أى ابتداء مع 
الناجين وهى لازمة لارواية السابقة إذ من غفر له دخلها كذلك» (وفرواية ها 
ييا كلب يطيف) بهم التحتية (ركية)لظمئه (قد)لتقر يب (كاد يقتلهالعطش) لاشتداده 
به (إذرأته بغى )بقتتح المو حدة وكسر المعحمة وتشديد التحتية أى زائية واليغاء 
الرتى ولا تناى بين كون اافاعل هنا امرأة وفى الحديث قبله رجلا لاحتمال تعدد 
القصة ( من بغايا بنى اسرائيل فتزعت موقا ) بغم المم وفتح القاف قل خفها 
فارسى معرب وقيل الذى بلبس فوق الف ويةالله الجر موق ( فاسةةت لهفسقته ) 
أى <تى روى ( فغفر ) باليناء لهفعول ( اه الموق ادف ويطيف يدور ) قالق 
شرح مسلم لضم الياء يقال طاف وأطاف إذا دار <وله ( والركية ) يفتح الراء 
البملة وكسر العاف وشد التحتية ( وهى البثر ) مطلا وقيل ةيل أن تطوى 
(م - دليل- ثاق) 


8 


« الحادى عشر » عنه عن النى صلى اله عليه وسام قال « لقد رأيت 
رجلا يتقلب فى الجنة فشحرة قطعبا من ظبر الطريق كانت تؤذى السفين » 
رواه مسام « وفى رواية » مس رجل بغصن شحرة على ظبر طريق فقال والله 
لذعين” هذا عن المسانين لايؤذمهم فأدخل” 5 ٠‏ وف رواية لما » ينها رجل 
يعشى بطربق وجد غُصْن شوك على الطريق فأخره فشكر الل" له من له 

« الثانى عشر » عنه قال قال رسول الصل العليه وسلم : دن توضأفأحسن 


الوضوء ىم ألى الم ةفاستمم وأنصت غفرلهمابينه وبين الجمة 
و مان مع و رلامابيية و 


( وعنه عن النى مل قال لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة ) أى يتنعم فيها 
علاذها ( فى شحرة قطعها من ظور الطريق ) أى بسبب قطعه طا ( كانت ؤذى 
المسفين ) ففيه فضل إزالة الا أذى عن الطريق وقد تقدم أنه من شعب الاعمان 
وفيه فضيلة كل ما تفع المسامين وأزال علوم رو ( دواه مسلم * وفى رواية له) 
أى السام من ح_ديث أ هررة أبن صرفوعا ( ص رجل بصن شحرة على ظهر 
طريق فقال والله لا أنحين ) من التنحية الازالةئىلا” زيان (هذا) أىالمضر(عن) 
طريق ( امسامين لايؤذمم ) أى إرادة الايؤذمهم ( فأدخل المنة ) باليناء للمفعول 
وظاهر هذا الخبر دخوله المنة يمحرد نيته للفعل اليل » و محتمل أنه فمل ذلاك 
وترك ذكره الراوى إما سهواً وإما لام آخر ( وفروايةهما ) عن أ ىهريرة 
صرقوعا ( بيما دجل ) بارفسم لكف بين عن الاضافة لأغرد ها ( عثى بطر بق ) 
أى فيه ( وجد غصن شوك عل الطريق فأخره ) يتشديد اظاء المعحمة أى نماه 
عن ااطريق وفى نسخة فأخذه بتخفيف المعجمة وبالذال المعجمة أى أخذه من 
الطريق إذهابا أضرره ( فشكر الله له ) ذاك الفعل اليسسير أى قيله منه (فنفر ) 
باليناء للفاعل ( له ) 
(وعنه قال قال رسول الله صلى الله عايه يه وسلم دن لما دين ن الوضوء ) باسياغه 
والاتيان با أدابه به وساخئه ( مأ الجعة ) أىالى مسد ١‏ أصلاتماوهى بغم اليم واايم 
0 وقد تاتح عبت بذاك لاجماع الناس لها ( فاستمع ) الخطية (وأنصت) 

ن الكلام المباح (غفر له ) صغار (هأنينةونين الجعةاأاضية ) قال مع ضأككابنا 


دا نم١١‏ 0 


وزيادة ثلاثة أيام ؛ ومن سن الحصى ققد لقا . رواه مسلم 
ع 0 : مالع 
« الثالث عشر» عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : إذا نوضأ 


العيد السام أو الؤمن 0 ففسل ويه خرج من وح<به كر خطيئة نظر المها لميئة 


م الماء أو مع آخر قط امار 4 


والمراد يما بينهما من صملاة اللمعة وخطبتها الى مثل ذلك الوقت من المعة الثانية 
فيكول سيعة أيام بلازيادة ولاققص ( 6 لهم اليها (زيادة) عليها ذنوب رثلاثة 
أيام ) ) فة.كفر ذنوب عثرة ة أيام » قال العلماء : معن المغفرة لهمابين المعتين وثلاثة 
أيام ؛ إن الحسنة بعش أمثالها وصار نوم الجعة الذىفعل فيه هذه الافعال الجيلة 
فى معى الأسنة التى تجعل بعشر أمث الها (ومن مسالحصى) وفى معناه سائر العيث 
فى حال الخطية ( فقد لعا ) ففى الحديث اشارة الىالحث علىاقبال القاب و الجوارح 
على الخطية والمراد من الاخو الباطل المدموم المردود ( رواه مسلم ) 

( وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسايقال اذا توضاً العيدا ألم أو الؤمن 
شك من الراوى فى أمهما لفظه صلى الله عليهوسام وإن كانيلزم من ةق أحدما 
شرعا تحقق الآخر ( فخسل وجهه ) الفاء تفصيلية ( خرج من وجب هكل خطيئة) 
صغيرة متعلقة حق الله تعالى ( نظر إلمها ) أى إلى سجبها اطلاقا لاسم المسبب على 
السيب ميالئة وكذا البواق ( بعينه ) قال القرطي هذه عبارة مستءارة القصود 
بها الاعلام بتسكفير الخطايا وموها والا فليست الخطايا أحساما <تى يصح منها 
الخروج وفى قوت المنتذى ناسيوطى بعد تقل مثله عن ابن العرفى : وأقول بل 
الظاهر لل على الحقيقة وذلك أن الحطايا تتوثر فى الباطن والظاهر سوادا بيطا 
عليه أدباب الاحوال والمسكاشفات والطهارة تزل ثم استشيد لتأثير الخطايا 
بلأحاديث ثم قال بعد نقل حديث تأثيرخطايا المشركين فى المحر الاسود <تى 
صار اسود ما لفظه » فاذا أثرت الأطايا فى ااحجر فنى فاعلها أولى » فاما أن يدر 
خرج من وجبه سواد كل خطئة أى السواد الذى أحدثته » وإما أن تقول إن 
الخطيئة نفسها تتعاق بالبدن على أنها جسم لا عرض ». بناء على ائيات مالم المثال 
وأن ماهو فىهذا العام عر ضله صورة فى عالم اأثال » وقد حتقت ذلك فىتاليف 
مستقل ( هم اللاء أو مم آخر قطر الماء ) أو لاشك من الراوى فى أى اللفظين قاله 


مس 


ا 2 فل ويم سا يمد 1 1 
فاذا غسل ديه رج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يدام 2 الماء او م آخر 
قطر الماء : حتى ترج نقيا من الذنوب فاذا غسل رجليه خرجت كله خطيئة 
ما رحسلاه مع الماء أومع آخر قطر الساء حتى حرج نقيا من الذتوب «( 


روآه ملم 
0 الرابع عشر ) عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الصاوات 
الس والمة إلى الإفة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت 


الكبائر » 


صلى الله عليه وسلم ويدلك على أنها للشك زيادة مالك « أو نحو ذلك ) قيل 
وحصت العينبالك كر مع أن فىالوجه لقم والانف لالباطليعةالقابوراثدهفا'غنت 
عن غيرها واعترض بان كو نها طليعة لا ينتج الجواب عن مخصيسص خطكتبا 
بالمغفرة فالذى' يتحه فى الجواب أن سبب التخصيص أن كلا من الفم "والا نف له 
طبارة مخصوصة خارحة عن طهارة الوجه فسكانت متكفلة باخراج خطاياه ؤلاف 
العين فائها ليس طا طهارة الا فى غسل الوجه خطت خطيتها عند غسله دون غيرها 
( فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت ) انعها ضمير الش_أن ( بطشتها 
يداه مم الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرحت كل خطيئة مشتبا ) 
أى مشت اليها أو مشت المشية ( رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يرج 
نقيا من الذنوب ) الصغائر المذكورة ( رواه مسلم) ومالك فى الموطاً 

( وءنه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم قالالصلوات الس والجعة الى الجعة 
ودمضان الى رمضان مكفرات ما بينون ) من الصغائر المتعاقة لقوق الله ثءالى ( اذا 
اجتنبت الكيائر ) قال الحافظ ولى الدين العراقى اسةند العاماء فى تقييد الذنوب 
المكفرة بالعمل الصاح بالصغائر لهذا الحديث لؤملوا التقييد فيه مقيداً للاطلاق 
فى غيره اه ملخصا . ونظر فيه ابن دقيق العيد وح ابن التين فيه خلافا فقال 
اختلف هل يغفر الله له بهسذه المذ كورات الكبائر افالم يصر عليها أم لا يغفر 
ه سوى الصغائر ‏ قال : وهذاكله لا يدخل فيه مظالم العباد » وقال القرطى : 
لابعد فى أن يكون بعض الاشخاص تثفر له السكبائر والصخائر بحسب ما حضره 


اسهد 
روآه مسلم ٠‏ 


من الاخلاص ويراعيه ءن الاحسان والآداب؛ وذلك فضل الله بوتيهمن بشاءاه 
«قلت» وقد سيق إلى ذلك ابن العربى وجزم به فال : لو وقءت الطبارة باطنا 
بتطهير القبعن أوصاب المعصية وظاهر! باستمال الماء على الجوارح بشرط الشرع 
واقترنت به صلاة جرد فيها القاب عن علائق الدنيا وطرد الخواطر و اجتمع الفكر 
على آآخر العبادة ما انعقد عليه إحرامها واستمر الحال حتى خرج بالتسليم عنها 
فان الكبائر تغفر » وكذلك كان وضوء السلف اه . والذى عليه جهور العاماء 
ان صالم العمل لا يكفر الكبار إنما يكفرها التوبة او فضل الله تعالى . قال 
المصنف : وقد يقال إذاكفر الوضوء اذا تكدفر الصاوات » واذا كدذرت 
الصلوات هاذا تعفر الجاعات ورمضان وغيرها مما ورد فيه ذلك ؟ فالحواب 
ما أحاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذ كورات صالح للتسكفير » فأ وجد 
ما يكفره من الصغائر كفره » وان يصادف كبيرة ولاصغيرة كتيت لهبه حسنات 
ورفءتهبهدرحات » وان صادف كييرة أ و كبائر ولميصادف صغيرة رجو ناأن قف 
عنه منها » واعترضه ابن سيدالناسفقولهرجونا ال بأنهذا موقو فعلااتوقيف 
لا مجال فيه لغيره . قال السيوطى : استشكل بأن الصغائر مكفرة باجتناب 
الكبائر وحيةذ فا الذى تكفره الصلوات + والتحقيق فى الجواب ما أشار اليه 
الياقيتى أن الناس أقسام : من لا ذنب له مطلتا وهذا له رفع الدرجات » ومن 
له صغائر بلااصرار فهىالمكفرة باجتناب الكيا ثر الى موافاةالموت على الاعان » 
ومن له صغاثر مع الاصرار فهى التى تكفر بصالحالأعمالومنله كيار وصغائر 
فالمكفر بصا العمل الصغائر فقط » ومن له كبائر فقط فيكفر منها علق درما كان 
يكفر من الصخائر اه قال شي.يخ الاسلام زكريا فان قات يازم من جعل الصغائر 
مكفرة بالمذكورات عند اجتئاب الكبائر اجماع سببين على مسبب واحد وهو 
ممتنع « قلت » لامانع من ذلك فى الأاسباب المعرفة لانماعلامات لامؤثرات كافى 
اجماع أسباب الحدث اه وقو له « إذا اجتذبت الكبائر الح» قالالعلقمى فىحاشيته 
على الجامع الصغير قال شيخنا يعنى السيوطى قال النووى معناه أن الذدوب كلها 
تغفر إلا الكبائر:فانها لا تغفر وليس معناه أن الذنوب تغفر ما لم تسكن كبيرة فان 
كانت فلا يغفر شىء فان هذاو إن كان محتملا فسياق الا'حاديث يأباه ( رواهمسم) 


ودواه أجد والترمذى 


موا 


« الحامس عشر » عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسم « ألااداً 5 
على ماعحو الله به الخطايا ويرفم” به الدرجات ؟ قالوا بلى يارسول الله قآل إسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة المظا إلى المساجد واننظار” الصلاتر بعد الصلاقفذلم 
ريال 4 


( وعنه قال قال زسو ل الله صلى الله عل 4وسام الا) بتخفيف اللام أداةا ستفةاح 
ليتنيه به السامع لا بعدها ( ديم على ماعحو 5 به الخطايا ) أى مد وان الحفظة 
أو عحو ععنى يغفر ( وبرقم به الدرجات ) أى المنازل فى الجنة ( قالوا بلى) هى 
لامواب لذ فى الم ذ كور فى السؤال أى دلنا على ذلاك ,ا رسول الله (قال أسباغ 
الوضوء ) أى استّيعا ب أعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء 1 دابه ومكئلاتها ( على ) 
بمعنى مع ( المسكاره) جمع مسكره بفتح ام من الكره المشقة والا 0 ( وكثرة 
الخطا الى المساجد ا فضل الدار البعيدة عن ع المسحد على القرببة وي بدداظخير 
الآنى ديادم تكتب آثادم ولا ينافيه عده َوه من شوم الدار بعسدها من 
المسحد لان 5 وان كأن ة ابه شوم من حيث انه قد يؤدى الى تغويت لكن 
فيه فضل عظيم إذا توجه منبا الى الصلاة بالأسحد فشو مها وفضلبا باعتيار بن 
فلا تنافى ( وانتظار الصلاة ) أى وقتها أو حماءتها ( بعد الصلاة ) منفردا أو فى 
جماعة ودلك بأن مجلس فى المسجد أوفى بيته أو سوقه أو شغله لانتظارها 
وذلك لتعلق'فسكره وقليه بها فهو دائم الحضود والمراقية غير ملته عن أفضل 
العبادات البدزية بثىء ( فذا )( ) عدل اليه عن هذا الذى هو القياس نادلالة 
على بعد متزلتهوعظهما ( الرباط ) لاغيره ما أفادهتعريف الزءين الدال على الحصر 
لكنه إضاف » أى ما ذ كر ت من تلك الثلاث هو المستدق لاممم الرباطواارباط 
الحقيتى وهو ملازمة الثذر للفظ عورة المسامين لا إستحق ذلك الاسم بالنسبة 
ألبها لما فموا هن أعظوالقبر لأعدىعدو الانسان وهى نفسدالا مارة بالسوء وقع 
شمبواتما وقلع مكائد الشيطان من جميسع أجزائه! فان ه_ذه اللأعمال تسد طرق 
الشيطان والهو ى عن النفس وتقهرها وعنءما من قيول الوسواس والشبوات 
فكانت هى الرباط الفيق وهو الجواد ؛ وف هذا أعظم تأبيد لخير « رجعنا من 
الجهاد الاصغر إلى المهاد الا كبر » أى من جباد العدو إلى جباد النفس إذ جباد 


30 - 


رواه مسام 


«السادس عشر » عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قالرسول الله 
صلى الله عليه 0 من صلى التؤدين دخل' ' الجنة , 


التععفار إعا شرع ا جَ عن النفس و الأاولاد والاأموال لاعلاء كلة الله تعالى 
ع تك يل النفس يخروجواءن مألوفاتماومستاذاته! لكنهلا يدوم زمنه بل يكون 
: 7" وتنقغى » وهذه اللأعمال دائمة وذلاك التكميل موجود فيهابزنادة ( رواه 
سم ) وعند مالك فذلك الرباط ذلك الرباط ودددمرتين وفى رواية الترمذى 
د ثلاثا» وحكته مزيد تقرير ذلك والاهخام بشأنه المرة بعد الرة 
(وعن أنى موسى الاشعرى ) تقدمتتر جتهأول باب الاخلاص ( رفى الله 
عنه قال قال رسول الله يليو من صلىاابردين) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية 
بود والمراد صلاة الفحر والعصر كاسيآتى زاد مسل فى روايته يعنى العصر والفجر 
قال المطانى ميا بردين لانهما وصلياذفى بودى النهار وها طرفاه حينيطيب اللحواء 
وتذهب شدة الحر ( دخل الجنة ) قال العلقمى : قال القزاز فى وحه يمخصيص 
هدين الوقتين ما حاصله » من موصولة لا رط وال اد من صلاما أول فرض 
الصلاة ثم مات قبل فرض الخسفانها فرضت أولاركعتين بالغداة وركعتين بالعثى 
ثم فرضت السقال فهو خير عن ناس خصو صينلاحموم فيه « قات »© ولانى 
مافيه من التكلفو الاوحه أن منشرطية وقولهدخل المنة جواب الشرط وعدل 
اليه ع ن المضارع إدادة التأ كيد فى وقوعه حمل ما سيم كالو اقم اه وعلالاوحه 
ذو ح هخصيصهما بالذكر أن وقت الصبح يسكون عند النوم ولذنه ووقت المصر 
كونث عند الاشتغال لهات أعمال اانهار وتجارته وتهيئة العشاء فنى صلاته لبمامع 
ذلك دليل على خاو ص النفسمن سكسل روصتا للعمادة وياز ممن ذلاك اتيا نه جميمع 
الصاوات الاخر وأنه إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرهما فالاقتصار 
عليهما لما ذ كر لالافادة أن من اقتصر عليهما بأن أنى مبمادون باق الخخس يحصل 
له ذاك لانه خلاف التصوص وقيل المراد بالبردين الصيح والعشاء ووجه مخصيص 
المشاء آنفىوقتها تكثرالتعاس فيثقل اليدن بواسطته مع الامتلاء بالعشاءفةتعطل 
المركة فتشق الصلاة وأسيابها حيقذ مشقة ظاهرة فن صلاها مع ذلك استحق 


ءال 


متفق عليه « البردان » الصبح والمصر 

« السابع عشر » عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مرض, 
العبد أو سافر كنب له مثل” ما كان يعمل مما صحيسا . رواه البخارى 

« الثامن عشر » عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه 


وسلم 2 كل معروف 
دخول الحنة من غير سابقة عذاب ) متدق عليه البردان الصبيح والمصر ( 

وعنه قالقال رسو ل الله صلى الله ءليهو سم إذامر ض العيد) قال ف الصحاح المرض. 
الدقم اه . وفى المصباح مرض الحيوان مضا منباب تعب والمرض حال خارحجة 
عَن الدع شار ا ١‏ ( ويعلم من هذا أن الا لام والاورام أعراض عن, 
المرض ( أو سافر ) أى فى غير معصية قال الموهرى : السفر قطع المسافة وفى 
المصياح سفر الرحدل سفراً كن باب صرب ذهو سأفر واج سؤر 34 مدل رأ كب 
وركب والاسمالسفر فتحتين وهو قطع المسافة يقال إذا خرج للار>الأ ولقصيد 
موصعم فوق مسافة العدوي . سدفر 4 وقال بعص المصدفين أق ل السفر ىم انتهى 5 
والحديث شامل لطويل السفر وقصيره بأن رج لضيعة أو الى مكان لاتازمه فيه 
الحمعة لعدم معراعه النداء ولا الف قول المصياح 4 إن أهل العرف لا السمونه 
سفراً » فان المراد سفراً طويلا ( كتب له ) من البر ( مثل ماكان يعمل مقها 
صحيحا ) وعند ألى داود كأصاح ماكان يعمل وهو صميح مقيم قال ابن بطال 
هذا فى أعس النوافل أما صلاة الفرض فلا تسقط بسفر أو ميض (ر واهاليخارى) 
ورواهأهد وغيره ويتؤرخذ دن الحدرث تأبيد من ذهب الى أن الأعذار ف وك 
الجباعة مسقطة لحر ج مصلة للفضيلة خلافا للمصنف ف الأآخير وحمل كلامالمصذف 
على “كن 0 اتعمك ملازمةها م عدم العذر أو 01 نوها ولا العذر 4 وكلام غيره عل 
ما إذا نواها وكان معدادا ما ٠‏ 

) وءن حابر رذى الله عله قال قال رسو لاللهصلى الله عليهوسلم كل معروف 4 


للم فى أسذة بالفعل وفى نسخة كشطت وكتدت بدها بالطبسع 


ل[ «# اسه 


صدقة . رواه البخارى ( ورواه مسلم ) من رواية حذيفة رضى الله عنه 

« التاسع عش » عنه قال قال رسول اللدصل الله عليه وسلم « مزمن عسل 
غرس” غرسا إلا كانماأ كل منه له صدقة وما”سرق منه له صدقة ولايرزؤه أحد 
إلاكان له صدقة » رواه مسلم ( وفى روانة له) لابفرس السام غرساً فيأ كل منه 
إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى بوم القيامة 


أى كل ما بفعل من أعمال البر والخير (صدقة) أى ثوابه كدواءها فاطلاقماعلىذاك» 
دطر يق الاستعارة كا تقدم (رواهاليخارىي) وأحمد (ورواه مسلم) وأحمدوأوداود 
(من حديث حذيفة رضى الله عنه) فلا يقال فيه متفق عليه للآان الشيخين لميتفقا 
عل سيئده وإن انمتا عل معئاة وميئاه 

0 وعنه قال قال رسول الله عل مامن مهام دغر س غرساً) بالفتتح مص در 
( الا كان ما أكل ) منه أى مما غرسه ( له صدقة ) يعنى يحصل للغارس تواب 
التصدق المأ كول إن لم يضمنه الا كل ( وماسرق منه له صدقة ) يعنى هلله 
مثل 'ثواب صدقة المسروق وليس المنى أن المأخوذ صار ملكا للا خذ 6 لو 
تصدق به عليه ) ولا رذؤه ( فت التحتيةوراء مبملة 3 زى ثم ممزة وسديانق 
أن عناة دذقهمه ) أود إلا كان لَه صدقة رواه مسام 5 وق رواية له ( أى لسلم 
عن جابر ( لا لغرس المؤمن غرساً ولا زرع زرطافيأ كل فده إنسان ) أى على 
وحه التمدق عليه والا كرام أو طرق الغمدب ما م يود بدله ) ولا ) تأكل 
منه أو تتلفه ( دابة ) لعل المراد منها كل مأ يدب عل الاأرض لعكونه أعم ( ولا 
طبر ( قبل إنه اسم جمع لطائر وقيل جمع أ هكصحب وصاحب ) اللا كان ( أى 
اللأكول (له) فيل الحال و ( صدقة ) خبر كان ويستمر مااستمرت هى أوما 
تولد منها ) إلى يوم القيامة ( قال الابى 7 ولاسعد أن دوم له الذواب وإذ انتقل 
المللك إلى غيره إلى م القيامة وهدا سكن ف الغراس 2 قات » قال ابن الع رلى :هن 
سعة كرم الله تعالى أن ثيب علمابعد الحياة ما يثيب على ذلكفى الهياة وذلك فى 
ستة : صدقةحارية #أوعار ينتفع به أو ولدصالح يدعوله» أوغرسء أو زرع ,أو الرباط 5 
لامر ابط ثواب عله إل ىم القيامة وقات» ولاختس حصول ه_ده الصدقات. 


5 د 


ولاثى إلا كانت له صدقة (٠‏ وروياه جميعاً ) من رواية أنس رضى الله عنه 
) قوله رزؤه ( اى شقصه 


« العشرون» عنه قال « أراد بنو سامةأن ينتقلوا قرب اأسجد فباغ رسول 
اله صلى الله عليه وسام ققال لم : إنه قد بلغنى أن يدون أن تنتقلوا قرب 


المسحد ؟ فقالوا ثم 
1 ْ 


كن باشر الغرس أو الزراعة بل يتناول مناستأجر لعمل ذلك ؛ والصدقةحاصلة<تى 
ما عحز عن جعه كالسئيل الممجوز عنه بالحصد فيا يأ كل منه حيوان فانه متندرج 
نحت مدلول الحديث * ( وق دواية ) عن جابر أ ( لابغرس ) ) بالرفع 0 المسلم 
غرساً ولابزرع) أى المسلم (ذدعا ) والغرس فى اللأشجار ( فيأ كل ) بالنصب فى 
جواب الننى ( منه ) أق من 5 ة ماذحكر ( إنسان ولادابة ولاشىء ( أى من 
طاثر وحنى ذهو أعم من الروايات قيلهِ ( إلا كانت ) أى ازدوع والغروسات 
فالتأنيث لذلك أو نظرا إلى تأنيث الخبر (له صدقة وروياه ) أى الشيخان ( من 
دواية أنس بن مانك) قال اللصنف : وقد اختلف العااء فى أطيب المكاسب 
وأقضا أفةيل التحارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيج »وف 
الحديث أن الثواب فى الا خرة مختص بالمسامين وأن الا نسان بثاب عل ماسرق 
ن ماله أو أتلفته دابة أو طائر أو تحوهما ( قوله ) فى الحديث ( يرزؤه أى 
يشقصه) 
( وعنه قال أراد بنوسامة ] بكس اللامقبيلةمعر وفةمن الانصارءقالابنعيدالبر 
فىكتاب الأانساب : إنه سامة بن سعد بن الازرج . وقال الكازروق فى شرح 
المغارق : قبيلة منسوبة إلى سامة بن سعد بن على بن أسد بن سادرة بن زيد بن 
جشم بن از دج بن حارثة وثم بطن من الانصار ( أنينتقلوا ) منمنزطمالذى 


كانوا 4 وكان بعيداً م نْ أللب_يحد التبوى ) قرب ألمسحد ( لحلوم م ع به 


فى رواية فى ميلم( ( فبلغ ذلك ) أى إدادتهم التحول ( النى لد فقال لهم : 
إنه إنه) الضمير اشأن ) 0 3 | تريدون أن تنتقلوا قرب ا مسحد 4 ذقالوا نمم 


3 


يارسول الله قد أردنا ذلك » قال : ببى سلهة دياك تكتبة آثارة 0 ديار 1 


تسكتب” ارك » رواه مسلم ( وف رواية ) إن يكل + 0 0 
البخارى 07 عمناه من رواية 5 رضفى الله عنه « وبنوسامة » يكسير اللا 7 
قبيله معروفة من الأنصار رض الله عنوم و « آثارم «( خطامم 

« الحادى والعشرون » عن أبى المنذر أي نكعب رضى الله عنه 


قد أردنا ذلك » فقال نى سامة ) ذف حرف النداء ( ديار ) منصوب على 
الاغراء أى أل موا ديارك ولاتنتقلوا إلىقرب المسحد ( تكتب ) بالمزم جواب 
الشرط المقدر 0 نارم )أى آثاراً أقدامكمو خطا ؟إلى الجعةوالجاعة ( رواه مسلم * 
وفى رواية ) لمسلم عن جابر فنهانا رسول الله جَعَلْيةْ ( فقال إن كم بكل خطوة ) 
تقدم أنه بقم اذاء مابين القدمين ويفتحها المرة من الخطوات ( درجة ) أى فى 
الجذة ( ورواه البخارى أيضا ععناه من رواية أنس ) ولفظ روايته قال قالالنى 
ل « يابنى سلمة الاتحتسيون؟ ارم » ( وبنو سلمة سكمس اللام ) والنسبة 
إليها السامى بفتح أوليه من تغيير النسب (قبيلةمعروفةمن الانصاروا مارغ) بالمد 
( خطام )بيغم اله اء جع خطو تأى خطواتومق ذهابىم إلىالمسحد لاحمعة والجاعة . 
( وعن ألى النذر ) بهم الم وسكون النون بعدها ذال معحمة فراء مهملة 
وهذه الكئنية كناها بها رسول الله صلى الله عليه وسام و,كة نى بألى الطفيل ولده 
اكناه با عمر ب نالخطاب ( فى ) يهم البمزةوفتح الموحدةوتشديد التحتية ( ابن 
كعب ) ابن قيس بن عبيد بنعيديز يدبن معايةبن عمرو بنمالك بنالنجار ‏ و ادم 
النحار تيم اللاتو قيلم الله وسعى بالنحارقيل لانهاختان بالقدوموقيل لانوضربوجه 
زوحته بالقسدوم فنجره ‏ ابن معابة بن عمرو بن المزر ج الا كير الانصارى 
المزرجى النحارى القارى (؟) المدنى (رذى الله عنه) شبد ألى العقبة الثانية فى 
السعين من الانصار وشهد بدرا وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله 


مللله مائة حدرث : أريعة وسكي اثدة 
عاية وسلم روى عن رسول الله مكاي مائة حديث وأربعة وستين ح_ديأا اتفةا 


)١(‏ القارى نسية إلى القراءة لاتقانه للها . ش 


عا -_- 


قال : كان رجل لاأعلم رجلا أ سد من السجد منه وكان لاتخطئه صلاة فقيل 
له أو ففلت له لواشتريت حمارا تركبه ف الظلماء وفى المضاء ١‏ فقال : ماسر 
أن"منزلى إلى جبٍالسجد» إلى أريدأن يكيب لى ممشاى إلى المسحد ورجوعى 
إذارجمت إلى أهل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « قد تمع الله لك 
ذلك كله » رواه مسام ( وفى رواية ) إن لك مااحتسبت ( الرمضاء ) الأرض 
التى أصابها المر الشديد . 


منها على ثلاثة وانفرد اليخارى ثلاثة ومسل بسبعة وله فضائل كثيرة ومن أسناها 
حدرث الصح.حين عن أس أن رسول الله صلى الله عايهوسم قرأ على ألى بنكمب 
سورة 0 لمكن الذين كفروا « وقال أهرنى الله عز وحدل أن اقراً عليك وهى 
عثهان قال أب عْمان الاصفوانى وهو الصديبح وقال ابن عبد البر الا كثر على أنه 
مات فى خلافة ممركذا تقل ماخصا من الهذيب لامصنف ( قال كان رجل ) لمأر 
من معام 0 لا أعلم رحلا أبعد ( الناس ميزلا 0 من المسحد منه وكان لا مخطعه ( 
بضم الفوقية أى تفوته ( صلاة فقيل له أو فقلت له ) شكمن الراوى عن ألى » 
و#تمل أن يكون منه بأن لسى أبهمنا كان لطول الزمان ( لو ) لاتمنى فلا تاج 
لواب » ومحتمل أن تسكون شرطية وحذف جوابها أى لكان أحسن لفهمه من 
السياق ( اشتريت مار تركبه فى ) الليلة ( الظاماء وف الرمعضاء فقال : ما يسرنى ). 
أى بمحبى ) أن مازلى إل جنب الأسجد ( آل فوت بالقرب من أجر تعدد اذا 
المرتب على بعد الدارم:ه 0 أنى أريد أنيكتب ( بالناءللمفعول 4 وكتمل أذكون 
ميذيالللفاعل ( لى ) أجر ( تمشاى ) أى مشي فبومصدر ميمى ( الى المسجدو )أجر 
( دجوعى إلى أهلى ) منه ( اذا رجعت ) فيهاثبات الثوابفى الرجو ع مرااصلاة 
م فى الذهاب اليها ( فقال رسول الله صلى الك عليه وسلم قد جم الله لك ) لصحة 
نيتك وحسن قصدك ) ذلك ) أى الذى رحدوت ) كه ) ئٍ كيد محنوقى (دواه 
مسدم 2 وق رواية ( سا ) ان لك ( أى عند الله أجر (ما احسيت ( أى مملته 
من تسكثير الخطا فى الذهاب الى المساجد احتسايا ( الرمضاء ) باللد ( الارض التى. 
أصا بها الحر الشديد ( حىق ميت من ذلك 


ظ 
ؤ 


داومو د 


« الثانى والمشرون » عن ألى مد عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله 


عنهما قال قال رسول اله صلى له عليه وسلم 0 ارون خصلة أعلاهامنيحة 


(وعن ألى مد ) وقيل أبنو عبد الرحمن وقيل أنو نصير بضم النون (عبد الله 


. ابن عمرو بن العاص ) بن وائل بن هاشم بن سعيد مصغعراابن دهم بن مرو بن 


هصيص ب نكعب بن لؤى بن غالب القرثى السهمى الزاهد العابد الصحانى ابن 


الصحا رذ الله عنوما به وين أنه قَْ السى ثنتأ عشرة سئة . أسام فق 
فى[ ددى ععاا) يمه ووون اند سن 0 


أبيه وكان صكثئير العلم مجتهداً فى العبادة تلاء للقرآن وكان أ كثر الناس أنخذا 
لاحددث والعلم عن رسول الله ل : ثبت ف الصحيح عن الى هريرة قال : 
ماكان أحد ) كثر حديثا عن رسو لالله ميطيةٍ منى إلا عبد الله بن مرو » كان 
ك2 لَب ولا كنت . روق له عن رسول الله صل الله عليه وسا م مديعائة حديث 
انهقا عل سيعةعشرمنهاو انف ردالبخارى ثما نيةومسلم بعشرين 4و إعاقات الرواية عله 
مع كثرة مال لأنه سكن مصروكانالواردون اليها لأخذ العلم قليلين يلاف 
ألى هردرة فانه استوطن المديئة وفى مقصد المسلمين من كل جبة ٠.‏ روق عنه 
قال : حفظت عن النى صلى الله عليه وسلم ألف مثلوأنه قال : يراع ايوم 
أحب إلىمن مثليهمع رسو ل الله صل اللهعليهوساملا 1 338 مع رسو ل اللهدصل الله عليه 
: 0 

وسلمومناالا خرةولامهمناالدنياو | نااليو ممالت :ا الدزيا.توفى عصرسةهثلاثوقيل 
خمسوسدين وقيل؟-كةسنةست وستين وقيلبالطائف سنة +س وحمسين وقيل ثمان 
وستين وقيل ثلاث وسيعين وهو ضعيف » كان عمره اثنتين وسبعين سئة 
رفى الله عنه4 ونان مايتعاق بيأء 2 الماصى « اثياتا وحذذا ف ياب ريم الظلم 
(قال قال رسول الوص الله ءايه و سلمأر بعون خصلة) يفت الم«حمة وسكو نالمهءلة 
أى نوعا »ن الير ( أعلاها ( ا رئسة ) منيحة ( يفت اليم وكسر النون وفتح 
المهملة وهى العطية وأصار | عطية الناقة أو الشاة » ويقال : لقال مذيعه -4 إلا 

لاناقة وسدعار لاشاة » قال أبراهيم الحربى 0 شولون منحتك الناقةأغرستك التخلة 
أعمرتك الدار أخدمتك العيد كل ذلكهبةمنافع كذا فت البارى وقال ف أواخر 


باب اطية هن الفتح أريءون ميدأ أعلاهن ميتدا ثان ومنيحة خير الثالى واخلة 


30 


لعز » مامن عامل يعمل مخصلة منها رجاه ثوامها وتصديق موعودها إلا أدخلد 


اله مها الجنة » 


خير الاو لى اه وفى نسخة منيحةبوز زعظيمة(1)(العنز) يفت المهملةوسكوزالنون 
بعدهاز أىمعروفةوم ى واحدةالمه زو الجمعأعنزوعنوز وعناز (مامن) زائدةياً كيد 
العمو/ واستغراقه ( عامل ) أى وهومسلم( تعمل خصلة ) وق نسخة صل بزيادة 
باء (مئها رحاء ) ممدود مفعول لاجله ( ثوابها ) من الله تعالى (وتصديق)ه:غصوب 
أيضا ( موعودها ) أى مأوعد بدفيّباءفالاضافة لاد فىملابسة (إلاأدخهاللهبها ) أى 
سييقيولكه مل فض ومئه ( الجنة ) قدخوطا بفضله لابعملهأى مع الفائزين 
وعام الحديث 6 فى البخارى : قال حسأن فعددنا مادوزمنيحة المعزم من ردالسلام 
وتشميت العاطس وإماطةالأذىعءن الطر بق وتحوه فااستطعنا أن تبلغ مس عشرة 
خصلة اه قال الحافظ العسقلاتى : قال ابن بطال ماملخصه : ليس فى قول حسان. 
ما بمنم من وجدان ذلك ؛ وقد حض وق له وعلى أبواب من أبواب الخير واابر 
لاحم ى كثرة ة ومعاومأنه ولق كان عا مابالار بعين المذكورة وإعا ) ا 
هو أتقع لنا من ذ كرها وذلك خشية أن يون التعيين طا مزهدا؟ فى غيرها من 
أنواع البرقال : وقد بلانىأن يعضوم اتطلبها فوحدها تزيدعل الأأربعين »شما زاده 
اعانة الصائع والصتغة للأخرق وإعطاءشسع النءل والستر على المسام والذب عن 
عرضه وادخال السرور عليه والتفسح له ف المجلس والدلالة على المير والسكلام 
الظيب والغر س والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصاخة والحبة فىالهواليخض 
لاحل وانجالسة والتزاور والنصح واارحمة وجحكلبها فى الاحاديث الصحيحة 
وفيبا ماقد بازع فى كونه دون منيحة العيز وحذفت مما ذ كر أشياء تعقب. 
ابن المزير بعضها وقال إن الا ولى ألا يعتئى بعدها لا ققدم » وقال الكرمانى : 
جيلع ماذ م زه دجم بالغيب ثممن أبن عرف أنها أدنى من المحة . «قات» وانما 


أردتعا ذ كرتهماها تقر يب الس عشرةالتىعدها حسان «نعطية وهى إن شاءالله 


)00( ف القاموس منحه الثاقة حمل له وبرها ولينها وولدها وهى الئحة 5 
أى كسر فسكون ‏ والنيحة ‏ أى بفتح فسكسر 2 


ف كك 


رواه البخارى ( المنيحة ) أن يعطيه إياها ليأ كل لينها ْم يدها إليه 
الثالث والمشرون » عن عسدى بن حاتم رضى الله عنه قال سمت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « اتقوا النار وأو شق كرة » متفق عايه 
( وف رواية ه) عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مامتكم من أحدر 
إلا سيكامه ربه ليبس بقئة وبيئه تر مان فينظر أمن منه فلا برى إلا مأقد”م 5 
وينظر شام 
لا ترج عما ذكرته ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال فى إمكان تتبع أدبعسين. 
خصلة من خصال الخير أعلاها منيدة العذز وموافق لان اأزير فى رد كثير ما 
ذكره ابن بطال ما هو ظاهر أنه فوق المنحة اه كلام الحافظ (د واه البخارى ) 
ورداه أنو داود أيضا ( المنيحة ) بوزن عظيمة ( أن يعطيه إياها ليأ كل لبنها ثم 
بردها اليه ) هذا أحد معنديها م سيق فى باب التكرم والجود عن ألى عبيد 
(وعن عدى بن حاتمالطائى رضى الله عنه قال سعمءت رسو ل اللهصلى الله عليه وسام 
يقولاتقو النار ) بأن تتخذوا مايقيكمنعذاها من صالح العمل والصدقة (ولو) 
كان التصدق ( بشق ) بكسر الشين المعحمة أى نصف ( عرة ) قال السيوطى فى 
غتدرالاباية : شق كل ثىءنصفه » وقالا:زمالاك : هنا ببعض عرةو نو زبالشق 
عنه ( متفق عليه ) ورواه النساتى من حديث عدى أيضاً ورواه أحمد عن مائشة 
والبزار والطيرانى فى الأو سط والضياء والبزار عنالنعيان بن بشير وعنألى هريرة 
والطبراتى فى السكيير عن ابن عياس وعنألى أماءة كذاف الجامم الصغير لاسو طى 
( وف دواية لها ) أى لاشيخين ( عنه ) أىعن عدى ( قال قالرسول الله وتاي 
ما هنك من أحد إلا س_حكاءه ريه ) بالكلام النفسى القائم بذاته عز وجل 
ولسمعة يم ير يد الله كا تممه المكايم ( ليس بينه ) أى الله ( وبينه ) أى الكم 
( ترجان ) بهم الذوقية وتفتح الذى يترجم الكلام من لذة الى أخرى والا لف 
والنون زائدتان قال ابن مالاك : والمراد هنا الرسول لآن الله تعالى لا يخنى عليه 
شىء فيكون كلامه فى الا خرة بالوحى لا بالرسول ( فينظرالعيدأعن مله ) أى 
فى الجانب الأأمن ( فلا برى الا ما قدم ) من صالم مله ( وينظر أشأم ) بالهمزة 


سالم؟| د 


9 لاون 3 ماقدام 5 وينظر بين يديه فلارى إلا الثار تلقاء وحيه فاتقوا النار 
:ولو يقق غزة فن 1 يجد فبكامة طيبة » 
0 الرابع والمشرون » عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى لله 


عليه وسلم « إن الله أيرضى عن العيد أن ! كل ال كلة فخي >ه عليها أو شرب" 


ا 
الشّرية مله علا 6رواه مسام ) وال كلة ( فح اطمرةوهى الغدوة أو العشوة 


« الخامس والمشرون » عن ألى موسىرضى الله عنه عن النى صلى اللّهعليه 


وس قال « على كل مسام صدقة » 


( منه ) أى فى الجانب الايسر ( فلا برى الا ما قدم ) من سيء مله ( ونظر 
بين يديه فلا برى الا النار تلقاء ) بكسسر الفوقية أى حذاء ( وجبه فاتقوا النار ) 
باتخاذ صالح العمل وقاية منها ( ولو ) كان الاتقاء ( بشق رة فان لم جد ) شيئًا 
يتقى به النار (ف)ليتق منها ( بكلمة طيبة ) أى بقول حسن يطيب به قاب المسلم 
( وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسو ل اللهصلى اللّهعليه وسام قرم 
عن العبد أن ) بفتح الهمزة أى ف أن (يا كل الآ كلة ) بفتح الهمزة ما سيااق 
وأ ببناء المرة فيه وفما بعدهإشعارابانه ستحق الدع ل التعمةو إنْةّات» ( فيحمده 
عليها ) حصل أصل السنة بقوله الجد لله وسياتى فى باب آداب الطعام ببان 1 كله 
قال ابن مالك : من السئة ألا 8 صوته بالخيد عندالفر اغمن الكل إذاليفرغ 
جلساؤه كيلا 7 زمنعاً طم ( أو شرب ) بالنصب (الشربةةيحمده عليها دوا أى 
-مسام ) ورواه أحمدوالترمذى والنسائى كاف الام معالصغير ( والا كلة بنتحاطمزة” 
المرة من إلا كل حتى عم هذا قاله 530 ( وهى الغدوة ) فتح المعحمة 
وسحكون المبملة اسم للمأ كول أول النهار ( أو العشوة ) المأ كول آخره 
( وعن أبى 7 رضى الله ءعنه قال قال رسول الله وق على كل مس -لم ) 
حق متأكد كل نوم ( صدقة ) شكراً لنعم الله التى لا “مد ولانحد » فالمرادمنها 
هذا العبو)] | اليدلى و إن كانت فى سباق 0 أت و يدل له ورود اأتصرء بدح بق 
الرواية السارقة ابقة كل سلاى من الئاس عليه صدقة . وقد تقدم فى خر الصحيحين 
أنها لاما وس وستون وعند أهد وأف داود صرفوعا « فى الانسان ثلاعائة وستون 


ااياا0ا0ا000 ا ااْايؤْاللالل ري 


سوا 
9 : 1 1 1 ل 
قال ارايت إن ل ول ءً قال 0 يعمل بيدنه فينفم 2 ويتصدق ا«( قال ارا تت 


إن لم يستطم » قال ( يعين ذا الحاجة الملووف ) قال أرأيت ان لم يستطم » قال 


( يأمر بالمعروف أو الخير ) قال أرأيت إن ل يفعل ؟ قال ( يسرك عن الشر فإنها 


صدقة ( متفق عليه 
3 باب الاقتصاد فى الطاعة * 


مفصلا عليه أن تصدقعءن كل مفصل منه قالواومن نطق ذاكبا ذى الله ِ قال التجاعة 
ف الأسحد قيدؤنبا والشىء الشححية عن الطريق > فان 0 محمد فركمةا الضيحا تجزبه 
صدقة 24 3 تقدم 0 قالأرأرت ( بقع التاءأى أخبرتى (إذم ده ( أى مايتصدق 
به من الال ( قال يعمل بيديه فيتفع نفسه ) بعمله أى بثمنه أو بأجره أو بثمره 
( ويتصدق منه ) ففيه الث على ا كتساب ما تدعو اليه حاجة الانسان من طعام 
وشراب وملدس ليصونث وجهه عن الغير وما تتُصدق به ليسكتسب الثوابالمزيل 
بالقصد الميل ( قال أر أت إنلم إستطع ) العمل المذ كور ليتصدق منه ( قال بعين 
ذا الحاجة الملووف ) قال المصنف : الملووف عند أهل اللغة بطاقع ل المتحسر وعللى 
الضطر وإعا ثمه أن حماله عل دامه أو العيلة على هل متاعه عليها أو توصل حاحة 
أن للا عدر على إنصاطها دن ذى ساطان ووه 4 والله ف عونل العيد ما كا نالعيد 
ف عون أخيه ١‏ قا لأرأيت إذ م الستطع قال بأعس با ملعروف أوااير َ شك دن 
الراوى ( قال ثرأيت إن لم يفعل) أى وهومعذدر فىثرك ذلك أو كانالأاسص بذلك 
المعروف ليس مفروضا على السكفاية ( قال عسك ) بم الياء أي عستك تفسه 
وحيسها ( عن الشير ) بألا يفعل شيعًا منه فيازم من ذلات القيام ميلم الواجبات 
ورك الهرمات ومنه أى من الشر ترك الفرائض ( فائها) أى هذه المصلة (صدقة) 
م4 على نقسة ل لامتها من الملاك وعلى غيره لعف القع عنه4 بل هذاه والشكر 
الواجب الكاق فى شكر هذه النعم وغيرها أما ااشحكر المستحب فبأن بز 0 
على ذلك بنوافل الطاعات القاصرة كاللاذحكار والمتعدية كالصدقة والاعانة 
( متفق عليه ) 
١‏ باب الاقتصاد * 

أى التوسط ( فى) أداء ( العيادة ) ابقاء على النفس ودفهأ لاملل عنها ٠‏ 

( و - دايل - ثاى ) 


للسشاو##]! يد 


قال الله تعالى ( طه ما أزانا عليك القرآن لنشق ) وقال تعالى ( يريد الله بك 


اليس ولا بريد بك المسر) 


ونفس الانسان فى الطريق المعنذوى كدابة فىالطريق الحسى » فكما أنه إذا جدعلى . 


دابته المسية وكدها باللأحمال الثتقيلة وقطع المسافات الطويلة انقطعت به فى أثناء 
الطروق ولميصلإلىهةصده؛ وإذا دفق بها وماشاهاوص لإلى المر ادوهانعايه ببأوغه 
لمقصده مالقيه من مشقة السفر كذائهنا . قال ابن رسلان شرح سن نألى داود 
قالالحسن : تفوس مطاياحم فأصاحوامطاياكمتوصلكم إلى ربكم . فن وف النفس 
حقهامن المباح بنية صالحة كالتقوى به على صالح العمل ومنعهامنشوواتما و حظها 
كانم أجورا فىذيك ثم تالمعاذ : إفى احتسبت نومتى كا احتسيت قومتى.ومتى قصر 
فى حقها حتى ضعفت ونضررت كان ظاما لما » وإلى هذا أشار الني يَيلال بقوله 
لعبد الله بن عمرو « إنك اذا فعات ذلك نفبت له النفس وهحمت له المين » ء 
ومعءنى « نفبت »© كسر الفاء أعيت وكلت ومعنى « يحمت العين » غارت . وقال 
لأعر الى جاءه وأسلم ثم أتاه من عام قابل وقد تغير فلم يعرفه » فاماعر فه سأله عن 
حاله فقال ما أكلت بعدك طءاما بنهار » فقال : « ومن أمرك أن تعذب تفسك:» 
فن ع_ذب نفسه بأن حماها على مالا تطيق من الصيام و نوه فرعا أثر ذلك فى 
ضعف بدنه وعقله فيفوته من الطاعات أ كثر ما حصله بتعذيب نقفسه بالصيام 
ونحوه اه والعبادة غاية التذال فحمى أبلغ من العبودية إذ هى إظبار التذلل 

( قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرا ن لتشتى * وقال الله تعالى يريد الله 
بسك اليسر ) بسكون المهملة وقرىء بضمرها لغتان و كذلك العسر م تقسدم ذلك 
( ولايريد بكم العسر ) هو يعدي يريد الله بكم اليسر كررت تأ كيدا » قالالقرطى 
فى التفسير : قال مجاهد والضحاك : اليسر الفطر فى السفر © والعسر الصوث فيه 
والوجه مموم اللفظ فى جميعأمودالدينم قال تعالى « وماجءلعليكم فى الدين من 
ررح » رووعنه ب « دين الله إسر » وقال « يسروا ولا تعسروا » واليسر 


من السهولة ومنه اليسار الحنى وسعيت اليسرى تفاؤلا أو لا'نه يسبل له الأامر 
ععاوتما لليمنى اه , 


م |[ مد 


وعن عائمة ركى الله عنها د ان النى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها 
امرأة ٠‏ قال ءن هذه ؟ قالت هذه فلاءة تذ كر من صلاها ء فقال : مه" علي عا 
م فم : 
تطرقون ؛ فوالل لا يَْعٌ الله حتى تَمَلوا 


) وءن عائشة رضى الله عنيا أن النى صلى الله عليه وسام د خلعليهاو عندها 
امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة ) قال الصف فى الممعات . قال الخطيب : 
فى المولاء بنثت "ويب بن حيب بن أسينا بن عمد المزى( تدكر | بفتح الفوقية» 
والفاعل عائشة : وفى مسند المسن بن سفيان : هذه فلانة وهىأعيد أهل المدينة 
وق مسئد أجد 5 لاتنام تصلى © وروى « شذكر » باليغاء للمقعول وبالتحتية أى 
بذ كر ون(من صلاتم!) أ ىأنها كثيرة»وروى «فذ كر بفاء فم » العمحمةف كسرالكاف 
( قال ) يولي إشارة الى حكراهة ذاك خشية الملل والفتور على فاعله فيئقطم عن 
العيادة التى التزمها فيكون رحدوعا ما ذل أر 4 من تفسة (مه) كلة زحجر بفعى 
اكغف » وما ذ كر من كونه زجراً عن ذلك هو مااقتصر عليه فىفتجالبادى » قال 

0000 200 8 10 5 

السيوطى فق التوشيح : و#تمل أن يكون زجرا لعالشة عن مدحما الأرأة بدذلاك 
(عليم من العمل عا تطيقون) الدوام عليه (فوالله) أتى به لتأ كيدالأآمر » ويسن 
الحاف لثل ذلك ( لاعل الله حتى لوا ) بفتح اليم ف الموضعين ولملال استقلال 
الى ء وتقور النفس عنه بعد محبته وهو شال عل الله تعالى فاطلاقه عليه من باب 
لمكا كلة هو «وجزاء سيئة سيئةمثلبا» قالالسيوطى . هذا أحسن#امله؛وف بعض 
طرقه عن عاكشة 2 افوا من العمل ما تطيقون فانالله لاعل من الثواب حتى علوا» 
من العمل . أخرجه اإنجرير فى تفسيره أى لا يقطع ثوابه ويتركه اه ال الحافظ 
العسقلاى ف فاح اليارى 0 عض طرق حدرث اءن حررر مابيدل على أنه مدرج 
من قول بعض الرواة اه قال القرطى وجه الهاز فها ذكر أن الله تعالى لما كان 
شطم ثوابه >ن قطع العمل ملالاعبر عن ذلك باللل لسمية لاشىء باممسببههذا 
بناء على أقاء دي على مدلاو ه11 دن انتهاء الغاية وقيل يتأويلها فالمنى لاعل الله اذا 
ملام وهو مستعمل فى كلام العرب يقولون : لاأفءل كذا <تى شيب الغرابومنه 
وو طم : البلييغ لانتقطع حتى بنقطم عمو مه » لانه لو انقطم حين ينقطمو ذإيدقله 
عله ممزية . وهذا اأثال أشيه مما قله لازنشيب الغراب ليس مكنا ماءة لاف 


سود 


1 الدئاليه ماداوم صاحيه عليه » متفق عليه و(مه ) كلة 00 وزحر» 

ومعنى إلا جه لله ) أى لايقطم ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم 3 يعاملكم معام 

المالة ( حتى أكأوا ) فتقركوا » فينبغى لكم أن تأخذوا ماتٌطيقون الدوام عليه 
وم 

ليدوم ثوابه 8 وفضله عليكم 


؟. : 05 5 كه 
وعن اس ركصى أيله عنه قال 0 جاء ثلاثة رهط 


الملل م نالعايد . وقال المازرى حتى ععنى الواو والمءنى أن الهلا علو عاونفتقاه 
تعالى عنه وأئبته لهم . وقيل حتى عحنى حين والآولىأل.ق وأجر وعل القواعد وهو 
أنه من باب المقابلة الافظية ( وكان أحب الدين اليه ) عندالستملى « إلالله » وهو 
يدل عل أن الضمير فى اليه لله تعالى والا كثر على أنه لرسوله 7 ولا منافاة 
بينهما فأن ما كان أحب الى الله كان احب إلى رسوله ( ماداوم صاحبه عليه ) قال 
ابن الع لى معنى لمحية من ن الله تعالى تعلق الارادة بالثواب أىأ كثر الامال 


ثوابا أدو مها قال المصنف بدوام القليلةستمرالطاءة بالذ كر والحراقية والاخلاص 
والاقبال على الله حلاف السكثير الشاق حتى ينمو القليل الداتم حيث يزيد على 
اللكبير المتقطم اضعافا كثيرة اه قال ابن الموزى انا أحب العمل الدائم لان 
مداو الذير ملازم للخدمة ولس م من لازم ودَتا فليو كن الا اتقطع 
شبرا ولانه بركة العمل بعد دخوله فيه كان كالمءعرض بعد الوصل فهو متعرض 
للذم والعضل اه ملخصا ( متفق عليه . مه) إسكون الطاء اذا كان النهبى عن أمر 
محين وتكسرها منونة إذا كان عن غير معين (كلة نهبى وزجر ومعنى لا عل 
الله ) أى المعنى المراد لا مدلول اللفظ لما قد عرفت وكا نه أشار إلى ذلاك بالاتيان 
بأى ففقوله (أى لا يقطع ثوابه عن وجزاء أعمالكم ويعاملك معاملة المال 
حتى ثملوا فتتركو افيلي فى لم ) إذ عرفتم مايترتيعل العم لاله 0 من الاتقطاع 
( أن ناأخذوا ما تطيقون الدو ام عليه ) من العمل الصالح وإن قل ( ايدومثواه ) 
عليه لدم و ) يستمر ( فضله علي كم ) لدوام تقضله مله سينا له 

( وعن ١‏ اس رضى الله عنه قال جاء ثلاثة رهط ) قال شيخ خ الاسلامز كريا ف 
نحفة القارى عل بح البخارى يعنى ثلاثة رجال على بن ألى طالب وعيد الله 
ابن مرو بن العاص وعمان بن مظعون والا فالرهطل عه م من ثلاثة إلى عشرة اه 


010 ااا السلا 


سس و 


إل يوت أزواج الت صلى اله عليهوسل ألون عنعبادة النئصل عليه وسلم» 
فلما أخير واكأنهم تقالوها وقالوا أبن حنمن _النى صل الله عليه وسام له 
ماتقدم من ذذبه وما تأخر » قال أحدمم أما أنا فأصل اليل أبدا وقال الأخروأنا 
أصوم الدهر أبدا ولا أفطرء وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء خاء 
رسولاله صلى الله عليهوسلم إليهم فقال : أن النبن قم كذاوكذا 


7 
وول عهرا 


( إلى دوت أز واج الننى صلى اللهعايهوسلم سألون ) #وز أن يحكوزنصغة لاثلانة 
وأن يحكون حالا لها ( عن عيادة النى صل الله عليه وسام ) أى عن قدرها 
ليتمسكو | بها ويقتدوا به فى أفعاله فاخيروا بها ( فاما أخبروها ) فالفاء عاطفة على 
مقدر (تقالوها ) بتشديد اللام المضمومة تفاعل من القة أى عدوها قايلة قال 
ال فى : فى شرح مسلم : إعاتةالو ها بالنسبة الى فومهم ورب قليل عند شخ ص كثير 
فى نفسه وكان الشيخ يعنى ابن عرفة يقول الضمير زتها هو مائد على أتماليم 
لاستسكثارم عمله 0 وهذا يرده أنه فى البخارى حين تقالوه ( قالوا وأبن 
تحن من النى صلى الله عليه وس أى ببنناوبينه بون عيد ومسافة طويلة فأناءلوصدد 
التفريط وسوء العاقية وهو معصوم ( وقد غفر له ماتقدم من ذليه وما تأخر ) 
قال تعالى : «ليغفر لكاشما تقدم من ذنيك وما تأخر» وهذا كناية عن تشريفه 
وتكيله والا فلا ذنب يصدر منهلعصمتهمن الذنوب مطاقا علسائر أحو الهو تقدم 
وجه اآخر ( فقال أحدث ) وعندمسلم بعضهم (أما) حرف شرطفيدممنىالتوكيد 
(أنا فاصلى الليل أبداً ) أىأحييه بالقيامولاأنام شيئامنه . ( وقالالا خر ) بفتح 
الخاء المعحمة ( وأناأصوم الدهر ) أىما عدا بوءالعيدوأيامالتشريق رمةصوممها 
( ولا أفطر ) فى ثىء من ثيامه ( وقال الا تخر وأنا أعمزلالنساء فلا أتزوجأبداً ) 
يحتمل أنه زهد فيه لكو نه من المستلذاتولما برى م نأنالامكاح شاغل عن كال 
الد فى العبادة قال الجنرد ما رأينا من تزو ج فبقى على حاله خاء رسول الله جككاية 
أى أعلم عا قالوه لخاء ( فقال أنم ) محذف ألف الاستفهام التقريرى » أى 
أثم ( الذين قلتم كذا وكذا) ويحتمل أنه أوحىله با قالوهولم بعامه بوأحدمن 
البشر فائخير به معجزة وتقدير الكلام ؤةالوانعمإذالاستفباميقتضيه » و يحتمل 


ل مات 
5 0200 ذء ٠‏ 38 : ]ور ال 
أما واس إلى لأخشاكم ذواتقا كله . لكنى أصوم وأفطر» وأصلى وأرقك »وأتزوج 


النساء » قن رغب عن ستتى فليس منى » 


ألا يكو ف على الاستفهام ويمكون لينيئهم على عامه بكلامهم فيكو زمن قبيلمايسمى 
عند عاماء المعالى بلازم فائدة الخبروالاول أقرب (أما ) بتخفيف اليم أداة استفتاح 
( والله الى لاأخشام لله وأتقا 5 له ) لما حمع الله له من علم اليقين مع المعرفة القلبية 
واستحضار العظمة الاغية مالم مجتمع لاأحد سواه وأراد وَكلبْقُ رد ما بنى عليه 
اأقوم أمرم حيث أعامهم أنه مم كونه بالا فى الأشية أعلاها وفى العبادة منتهاها 
0 يفعل ما أرادوا فعله . ولو كان أحب الى الله مما هو عايه من الاقتصاد لفعله . 
واطاشية خوف متةرون ععرفة » فعهى أخص من الأوف إذ هو توقم العةو بقعل 
مجادى الا نفاس واضطراب القلب من ذلك الحوف وقيل الموف حركةواطشية 
سكون » ألا ترىأن من رأى عدواله حالةاستةراره فل يصل اليه فيه #رك 
للورب منه وهى حالة الحوف ومن رآه حالة اسئقراره فى مح للايصلاليه سكن 
وهى الخحشية قال السيوطىفىمرقاة الصعود قال الشيخ عز الدين بنعبدالسلا/ : فى 
الحديث إشكال لا" نالو ف والكشية حالة تنشأ عن ملاحظةشدة الثقمة المحكن 
وقوعها بالخمائيف وقد دل القاطم على أتدعليه السلامغيرمعذب فحكيف يتصو رمنه 
المحوفؤ حكي ف أشداعأو ف!! اقالو الجو ابأن الذهو ل جائزعليهعايهالصلاةوالسلام 
فاذاحصل الذهو لعنموجبات ننى العقاب حدث الخوف . وقد يقال إن إخياره . 
بشدة الحو ف وعظم المشيةعظم بالنو علابسكثرة العدد أى إذا صدر مئه المحوف 
ولو فى ذمن فرد كان أشد من خوف غيره اه ( لكنى أم_و” ) تارة ( وأفطر ) 
تارة أخرى ( وأصلى ( أى أممجد فى بعض الايسل أداء لق العيودية ( وأرقد ) 
أداء طق النفس ( وأتز وج الفساء فن رغب ) أى أعرض ( عن سستتى ) طريقتى 
) فليس منى ) « من » هذه تسمى اتصالية أى ليس متصلا بى ليسمى قريبا منى 
والسنة 0 وام الى معرفة فتءم على الراجح وأشمل الشهادتين وأركان 
الاسلام فيكون الراغفب عن ذلا مرتداً #وقال المطرزى فى شرح المصابيح : يعنى 
من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضاً أو سنة على سبيل الاستخداف لى 
وعدم الالتفات إلى فليس منى آنه كافر . أمامن تركه لا عن إستذفاف بل عن 


سو سم 


متف عليه * وعن اءن مسعود رضى اله عنه أن النىصلىاشّعليه وسلم قال«هلك 
المتنطمون» قامائلاثا ا 00 ضع التشد 5 
وعن أبى هريرة رضى الل عنه عن النبى كلى الله عليه وسلم قال « إن الدبن 


صمل 


الكسل م كن 03 0 وحينكد قوله ليس منى أى من المقتدين ف والعاملين 
إساى ام م 2 عليه) واللفظط للخارى وعند مسلم نوه 4 قال الأبى :وما دلت 
علية الاحاد من راحيدر م4 ة || :كاهو أحد قواين وهذا حين كانى النساء المعونة 
على الدين والدنيا وقلة الت>ككاف والشفقة على الا'ولاد » أمافى هذه الازمنة فنعوذ 
الله من الشيطان ومن النس وان فو الله الذى لاإله إلا هدو لقد حاتالعزلة والعزءة(١)‏ 
بل ودعين الفر ار مون قلا دول ولاقوة إلا الله أه 

( وعن! ابن مسعود رضى الله عنه أن النى يلخ قال هلاك المتنطعون قاها) 
أى هذه اللة وكررها ( ثلاثنا ) تأ كيدا فى التهى عنه ه وكان صلى الله عليهو صلم 
إذا تسكام كلمة أعادها ثلانا لتفوم عنةه »2 روآه البخارى 5 ) رواه مسم ( وأجمد 
وأبو داود 0 التنطءون / جمع مختطعء أسم فاعل من التنطمع بتقدم الفوقية ع 
انون ( اللتعمقون المشددون فى ذير موضم ااتشديد ) وقال الحطالى : المتنطع 
المتعمق ف الششىء المتكلف البحث عه عل مذاهب أهل اكلام الداخلين فها 
ينيم ألاضينفما لاتملغهعقوط 0 قال قالنهابة : : المغالوا نقى اكلام المتكلمون 
بأقعى حلوةوم مأخوذ >ن أ نطع وهو الغار الاعلل من الم 2 9 استعمل ف ىكل : تعمق 
دولا وفعلا 4 قال العاقولى 00 ف هدا الذم ماكون القصيد قيه شور 
على الافغل وحجىء المعنى نايعا لاف أما بالممكس بو الممدوج وهو أن دع 
الرحل نفسه #رى على سبحيةما فها بردم التعبير عنه من ن المعاىم قال : 

ارفلت فسى 90 سحيتها وقات ماقات غير عتشم 5 

( وعن ن ألى هريرة رفى الله عنه أن الني 7 ا قال إن لذبن ) آل فبة لاحك 
أى دت الاسلام ) لبس ) قال ااشكر ماف : معناة إما ذو لسر أو أنه لسر على سييل 


(1) ف القاءدوس : الاسم العزبة والعزوبة مضمومتين والفعل كنصر اه .ع 


واي 
وان يشاد الدين' إلا غلبه » فددوا وقارنوا وأبشروا واستمينوا بالل'وة 
والروحة وشىط *نْ الثلة 5 روآه البخارى 4 وف روايةلهد سددواوقار نوا واغدوا 
5 5 )امم 5-5 1 0 5 ٠‏ 
ورور دوا وثىء من الدلحة القصد القصد تياغوا 0 (قوله الدبن) هو رفوع على مالم 
يسم فاعله وروى منصويا 


لمبالغة محو زيد عدل أى لشدة اليسر وكثرته فيه كأنه نفسه » وقال الطيبي : 
لسر خبر إن و ضع مو ضع المفعول مبااغة ( ولن نشاد الدين إلاغلبه ) قال الطيبى :. 
بناء المفاءلة فى « يشاد » ليس المغالية يل الميالغة نمو طارةتالنهل وهومن جانب 
المسكلف . دقلت» وللعنى لايتعمق أحد فالا عهال الدينية ويثرك الرثق إلا مز 
9 انتقطم عنمل كله أوبءضه ءو ةم لأن يكو ن [امالخةعل سجيل الاستعارةوالمستى 
منه أعم الاأوصاف أى ل صل ويستقر ذاك لاد على وصف من الا وصاف إلاعلى 
أنه مغلوب ( فسددوا ) الفاء جواب شرط »ةدر أى إذا ينت الك مافى الشادة 
من الوهن فسددوا أى الزموا السداده هو التوسط ه نغيرإفر اطولاتة ربط عقا لأهل 
ألاغة السداد التوسط (وقاربوا) أى إن لم تستطيعوا العمليالا 03 الوا مايقرب. 
منه وقد تقدم فى آآخر باب الاستقامة فى الاصل معنى السداد واللمقارية (وأبشرو) 
بالثواب على العمل الداتم وإن قل ( واستءينوا ) على #صيل العيادات ) بالغدوة 
والروحة شىء من الدلمة ) قال فى التو شيح : بالضم قلى مختدسرأاقاموس والفتح 
فاقتصار التوشيح 09 الم انه الروايةالصحيدة كف المشارقاقاضى عياضقال 
وقال بفتح الدال أى مم سكون اللام وقتحها ( رواه البخارى وفى رواية له) من 
حديث أبى هريرة ( سددواوقار:واو 'غدواورو<واوثىء ٠ن‏ الدطة ) أىمضموم. 
الى الغدوة والروحة ( القصد ) بالنصب عل الاغراء أى الزهوا التوسط فى الام 
من ذيد افراط ولا تفريط أو مفعرل ( لاوا ) جوابالشرطالمقدراى إزتفعلوا 
ذلك على وجه القصد واأقاربة تبلذواالقصد من مرضاة ريم ودوامااقيام بعيوديته 
وإن تعاطيتم المشاق دما مللتم فاتقطعهم ( قولهالدين ) لاحب المطالع (وهو) فى 
أكثر الروايات ( رفوع عل ١‏ أنه مفعول (ما) أى فعل (لم يسمفاءله ) و«إشاد» 
عليسه مبنى للمفعول ( وروى منصويا ) باضمار الفاعل لعا به وتقل العلقمى عن 
الضنف أنه قال : إن هذه أ كثر الروايات قال المافظ ابن حجر وججع بينه وبين 


022 ”ص20 


با# ل 
وروى « لن يشاد الدبن أحد )» وقوله صلى الله عليه وسلم ( إلا غليه ( أى غليه 
الدين وعدر ذلك المثاد عن مقاومةالدبن لكثرةطرقه و الغدوة أسير أول المهار 
و( الروحة ) اخثر الهار و( الدجة ) آآخر الليل . وهذا استعارة 


كلام صاحب المطالع بأنه بالنسسة الى رواية المغاربة والمشارقة ( وروى لن يشاد 
الدين أحد ) أى بالتصر ب بالفاعلل قال الحافظ رواه هكذا ابن السكن وكذا هو 
فى طرق الحديث عند الاسعاعيلى و أبى عم وغيرم قال الررك.شى وليس فى الدين. 
على هذه الرواية الا النصب ( وقوله صلى الله عليه وعلم إلا غلبه» أى غليه الدين ) 
بالرفم فالضمير المرفوع ال مستحون يرجع اليه ( ووز ذلك المشاد عن مقاومة 
الدين لسكيرة طرقه ) أى ولا تكن القيام بكلها فىكل وقت لان الوقت لا يقبل 
مملين وليس للانسان فى جوفه من قلبين ( والغدوة ) بفتح الغينالمعحمة المرة من 
( سي رأولالنبار ) الذىهوالغدو (و)كذا (الروحة) فهىالرةهن سير ( آخرالنهار) 
المسمى بالرواح فنى العبارة ووز وتسامح » قال السيوطى الغدو سير أول النبار 
والغدوة أى بالفتح المرة منه » وبالغهم مابين صلاة الغدوة وطلوع الشمس اه 
( والدلجة ) السير ( آآخر الليل ) هذاقول بعضأهلالاغةواقتصر فى#تصر القاموس 
على أنه سير الليل كله وقد بسط ذلك القاضى عياض ذقال فى المشارق : اختلف 
أرباب اللغة فى هذا أى فى ادل بالتعديد والتخفيف وف الاأدلاج بسكون الدال 
وتغديدها مكسورة هل يستعمل ذل ككله فى اللي لكله أو بينها اختلاف ؟ فقيل 
ان ذلك كله يستعمل فى سير الليل كله » و الدلةفتمعالدالوضمها سواءفيها وامهما 
لغتان وأ كثرم يقول ادلج بتشديد الدال سسار آآخر الاي وأد بتخفيفها الايل 
كله يقال ساروا دلجة أى ساعة من الليل والدلج بفتح اللام والا'دلاج بسكون 
الدال والدلجة بفتح الدال سير الليل كله و الا“دلاج بتشديد الدال والدلة بهم 
الدال سير آآخره » وفىالطحرة : فيدلح من عندها سحرا اه . ( وهذا ) أىقوله 
استعينوا ال (استعارة) بأن شمهاستعانة السالك فىاستعاله فيساوك أوقاتالنشاط 
المقربة لوصولة لغاية ساوكه باستعانة المسافر السفر الحسى بسيره فى هذه الاأوقات. 
التى تنشط فيها الدواب وتقطع فيها المسافاتااتى يقرب بقطعها من مقصده م سرت 


ل الا 0 


ثيل وممناه « استمينوا على طاعة اللهعن وجل بالأعمال فىوقت نشاطكم وفراغ 
قلوبك بحي ث تستازون العبادة ولاتسأمون وتبافون مقصود » كاأن المسافر الاذق 
اسار هذه الأوقات و إساتر يم هو ودابته ف غيرها فيصل” المقصود” بغير ثعب «( 
الله أعلم 

وعن اس رضفى الله عنه قال م دخل النبى صلى أله عايه وسلم لأسحد فاذا 


ل منذود بين السار يتين » فقال ماهذا الحبل ؟ قالوا هذا حيل 3 ينب 


الاستعارة منهالى العمل فهى استعارة مصرحة تبعية ( وعثيل ) بأن شبهمإيقطع ٠ن‏ 
السالك من الاستراحة وقتها والتعيد أوقات النشاط و الفراغ حلول المسافر ثارة 
وارتحاله فى أوقات النشاط أخرى فى الوصول الى المقصد فالواو فى كلامه بمعنى أو 
والاستعارة فى الوجه الاخير لامجمو ع »؛ و تمل أن بون مراد المصنف أزذلاك 
استعارة عثيلية والله أعلم ١‏ ومعناه استعينوا علطاعة الله تعالى بالأعمال فى وقت 
خشاطكم ) هذا يرجم الى الغدو ة والرو<ة (وفراغ قأوبم) يرجم للدجلة ١‏ بحيث 
تستلذون الطاءة ) وإنكانت شاقة فى ذاتما أزيد النشاط وصفاء القلب ثما بشغله 
عن استحلاء مماسن الطاعة ( ولا أسأمو ن ) لنشاطكم وفراغ قلوبكم ( وتباغون 
متصودع ) من أداء العبودية حسب الطاقة ( ما أن المسافر الماذق يسير فى هذه 
الأوقات ) لنشاط الدو اب ببرد الهواء فيقطع فيبا من المسافة مالا يقطعه فى 
أطول منها من باق" الاو قات ( ويسة بح هو ودابته فى غيرها فيصل المقصود بلا 
تعب والله أعلم ( 

( وعن أنس دضى الله عنه قال دخل النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم 
( المسحد فاذا حبل ممدود بين الساريتين ) من سوارى المسجد وكانهما كانا 
معوودين بين الاطبين وعند مسلم ساريتين بالتنسكير ( فقال ماهذا الميل + )أى 
ماسبب مده بهذا ال-كان ( قالوا ) أى الحاضرون (هذا حبل ريني ) قال الحافظط 
أبن حجر العسقلالى جزم كثير م نالشار حينتبعا لاخطيب فى ميهماته أمها بنت جحدش 
ول أر ذاك فى شىء م نالطرق صر يحا ثم تقل ماقديق خذمنه ذلك فقال من ججلته : 


واخرجه ابو داود عن شيخين له فقال عن أحدما زينب بنت ححش وعن الآخر 


لو لم 


ؤاذا فترت” تعاقت" به 3 فا( النبى صلى أ عليه وسل 2 04 صل أدل ١‏ 
ؤسام 1 
نشاطه 3 اذا قير فايرقد» متفو عليه 


وعن عاشة رضى الله عنها أن رسول أنه صلى الله عليه وس قال م إذا سن 
أحد 3 وهو يصلى فايرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحد م إذا 07 وهر ناعس 
خمنة بنت جحش فهذه قريئة ى كون زيطب هى بأت جحش ؛ وروى أحمدعن أأس 
أنها حمنة بنتجحش » ولعل لسية البل اليهما باعتبار أنهملاك لاحداهما والاخرى 
المتملقة بهء قال : وقد تقدم أنكلامن بنات جحش تدعى زيئب فما قيل فالابل 
خينة وأطلق عايها زيب باعتيار اسعها الآخر » وعند ابن خزعة فى صحيحه : فةالوا 
لميمونة بنت الحارث وهىروايةشاذة » وقيل تمل تعدد القصة » وزادمسامفقالوا 
لزنب انصلى (فاذا افترقت ) بفتح الفوقية أى كسات عن القيام فى الصلاة ووقع 
فى مسلم كسات أو فترت بالشك (تعلقت بهفقالالنبيصى اللهعليه وسلم حلوه»ليصل 
أحدم نشاطه ) فت النون ( فاذا فتر وليرقد متفق عليه ) قال المافظ بن ححر : 
فيه الحث على الاقتصاد فى العمادة والنبى عن التعمق فيها والأمر بالاقبال عليها 
بنشاط » وفيه إذ اله المنسكر بالاسان واليد ؛ وفيه جواز تنفل النساء فى المسحد 
( وعنعائشة رضي اله تعالى عنها أن رسول الله مويليه قال إذا نمس أحدم ) 
بفشح العين فالماصى وضْمها وفتحها فى المضارع وغلطوا من هم عين الماضى » 
والنعاس مقدمة النوم وعلامته سما عكلام الماضرين وإن لم يفهم معئاه ( وهو 
يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم ). فى رواية النسائى « فلينصرف » والمراد 
به التسليم من ن الصلاة عد تامها فرضاً كانت أو تفلا فالنعاس سيب لانوم أو للامر 
به ولا يقطع الصلاة عحرد التعاس ؛ وله المهاب على ظاهرة فقال إعا أمره فلم 
الصلاة لغلية ة النوم عليه فدل على أنه إذا كان النعاس أقل هن ذلاك فلا قطع ) فان 
أحدم) أى الواحد مث ) إذا صلى وهو ناعس ) غير بين لفظى النعاس فعير أولا 
يلفظ الماضى وهنا ياف الوصف نيما عل أنه لا يكنى وجود أدلى تعاس وتقضيه 
فالحال » بللابد منثي.وته )١(‏ حيث يفغىإى عدم درايته عا يقول وعدمعامهعا 


» كذا ولعله ه من غلبته‎ )١( 


ملاوع سد 


5 52 2 1 2 ٠. 
لامدرى اءلهيذهس ستغفر فب نفسه » متفق عليه‎ 


2 5 08 «2 0 2 7 م‎ ٠ 
وعن الى عيد الله حار ل ععرة السوابى ردى ايله عنهما‎ 


قرأ «نانقات»هل بينقوله لعس أحدم وهو لصلى » وقوله صلى وهو ناءعسفر ق3 
« قات » أجبب بأنالمال قيدفى اكلام والقصد فى السكلام ماه القيد ؛ فالقصد 
فى الأو ل غلبة النعاس لا الصلاة لانه العلةفى الأآمر بالرقاد فوو المقصود اللأصلى فى 
التركيب » وف الثانى الصلاة لا النعاس لآانها العلة فى الاستذفار فهى المقصودة فى 
التركيب إذ تقدير الكلام إذا صلى أحدكٌ وهو ناعس يستغفر )١(‏ ( لابدرئ لعله 
يذهب لستغفر ) أىبقصد الاستغفار ( فيسب نفسه ) أى يدعو علمها وهو ناعس 
عطقا على استغفر والنصب جوابا لاعل » وجعل العارف بالله ابن أنى جمرة علة اأنهى 
خشية أن نوافق ساعة إحابة » والترجى فى لعل عائد عل المصلى لا إلى المتسكم به 
أى لايدرى أمستغفر أم ساب مترجياً اللاستتفار وهو فى الواقع بضد ذلك . قال 
الطيى والتنصب أولى لأآن المعنى لعله يطلب من الله الغفران 7 ليصير مزق 
فيتسكلم عا يجاب الأنب فيزيد العصيان على العصيان فكأنه سب نفسه قال 
ومفعول لا يددى محذوف أى لايدرى ما يفعل وما بعده مستأئف بياقى والقاء 
فى فيسب للسبب كاللا” فى فالتقطه 1 ل فرعون ايكون طم عدواً ( متفق عليه 4 
ودواه مالك وأنو داود والترمذى وانن ماجه م فى الام مع ل 
(وعن ألى عبد الله) ويقال أبو خالد (جار بنسعرة )لهم اليم ابن جنئادة(؟) بن 
جندب بن حجير بن رباب بن <بيب بن سواءة لخم السين ولمد بن عامر بن 
صمصعة بن 0 ان هموازن بن منصور بن عكرمةبن خصفة بن قيس عيلان بالمهملة 
ابن مغضير بن ازار بن معد بن عدنان ( السواتى ) هو وأبوه #ابيان ( رضى الله 
عنهما ) روى له عن رسول الله ملي مائة حديث وستة وأربءون حديئاً اتنقا 


)١(‏ عبارة العاقعى : أجيب بأن المال قيدوفضلة والتقصد فى |( كلام ماله. 
القيد إلى اخر ماذ كره الغارح ٠ش‏ 

(0) فى لعض فسخ المتن « خمرة بن مر بن جندى » ولعلها عرفة والاأصل 
« عمرة بن حمرو بن جندب © وفى القاموس مايقتفى أن مرة بن تحرو بن 


حجندب غير عرة 4ن حنادة بن حندب . فليتأمل ع 


١:11 -‏ ده 


قال «وكنت أصلى مع النبى صبلى الله عليه وسلم الصاواتر فكانت صلاته قدداً 
5 535 3 م ع 

وخطيته قصداً 0. رواه مسلم ) قوله قصدا )اى سس الطول والقِصّر 
.وعن الى جحيفة وهب بن عبد الله رضى الله عنه قال : آنتى النبى صل الله 


عليه وسلم بين سَامان وأبى الدرداء ؛ فزار سامان” أبا الدرداه » فرأى أ الدرداء 


على حديثين وانفرد مسلم بثلائة وعشرين توفى سنة سث وستين ( قال كنت 
أصلى مع النى كله الصاوات ) وف دواية لمسام « والله لقد صليت مع رسول 
م امت 0 0 5 5 له مااع 
الله ل أكثر من النى صلاة » ) فكانت صلاله قصداً ) أئ يالى يلاها 
ومسنوناتها من غير طول ولا قصر ( وخطبته ) أى لاجمعة وغيرها ( قصداً ) 
إذ هو لا أونى من جوامع السكلم كان نجهم المعانى السكثيرة فى الا لفاظ اليسيرة 
ولم بالغ فى الايجاز لانه بصدد البيان والمبالغة فيه تتودى إلى خلاف ماهو 
١‏ (صدده غالبا 5 ) روآه مسلم قوله هيدا أى بين الطول والقصر ) كسر اه 
(وعن ألى جديفة ) بم الجهم وفتح المرملة وسكون التحتية بعدها فاء تمهاء 
( وهب بن عبد الله ) وقيل ابن وهب السوا لى يضم الموملة وتخفيف الواو والمد 
نسية إلى سواءة بن عامر بن صعفعة ا مذ كور 6 نسب حاير ن ععرة روى له عن 
رسول الله ا جّسة وأربعون حديثا اتها على حددين مها وانفرد الخارى 
ديشن ومسلم بثلاثة 3 توق النىي صلى الله علوسه وسم وأو جحيقة صي 3 
باغ الحم » وكان على بن ألى طالب يسكرمه وحبه ويثق به وجعله على بيت المال 
بالكوفة » نزل الكوفة وابتى بها داداً وتوفى بها سئة اثنتين وسيعين ( رضىالله 
عنه قال آخى ) بالمد والخاء الممجمة من الأراخاة والمعاهدة عل التناصر والقيام 
قوق الدين ( النى صلى الله عليه وسلم بين سامان الفارسى وأبى الدرداء) عور 
اللانصارى لا انخى بين المهاجر.ن وال نصار وذلالك بعد قدومه المديئة لكمسة أشور 
والمسحد يب ىكذا قيل » وتعقب بأزسامان إنما أسلم بعد وقعة أحد وأولمشاهده 
المددق وأجيب بأن التاريخ المذ كور هو ابتداء تاريخ الاخوة بين من ذكر 
ثم كان يثراخى بين من يأتى بعد ذلاك وهام جراً » وليس باللازم بأن تقم اافراخاة 
دفعة واحدة حتى بر د ماذكر ( فزار سامان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء ) الكبرى 


جد ع )يد 


متبذلة ؛ فقال ماشأئك ؟ قالت أخوك أنو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا > 
خاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال لكل" فإبى صا ؛قال ملأنابا كل حتى 


25 


تأ كل » فأكل ء فلا كان الايل ذهب أبو الدرداء يقوم : ققال له لم" قنام » 
ثم ذهب يقوم قتال له لم" ء فلما كان آخر الايل قال سامان قم الآن » فصليا 
حميعا » فقال له سامان: « إن ل بك عايك حا » وإن انفسكعليكحةقا » ولاهلات 
عليك دما 3 

واسعها خيرة يفت المعحدمةوسكون التحتية لك سورد صعدابية أت الى مانت 
قبل ألى الدرداء ( متيذلة ) بفتح اأثناة والوحدة ولشديد العحمة أى لاسة 
ثاب اليذلة لكسر الأوحدة وسكونالعحمةوهى المهنةوز ناومعنى 4 والمنى أنباتاركة 
للبس ياب الزينة » وعندالكشمهينى بتقدم الموحدةوالتخفيف والمءنى واحد(ئقال 
اماشأنك ) زاد الترمذى فى روايته د يا أم الدرداء أميتذلة » ( قلت أخوك 
أو الدرداء ليسله حاحةف الدنيا)فىروابةالدارقطنى «فى لساءالد نيا 0 وزادفه ان خزعة 
»2 لصوم النبار ويقوم لايل » رخاء أو الدرداء وصنع له طعاما ( عل وده القرى 
والكرامة ( فقال بعد أن قر بالطعام رله) أى لسامان ( كلفانى صائم قال )سامان 
(ما أنايا” كل ذادالباءلتأ كيدالئنى(حتى”أ كل)وغرضهأنيصرف أباالدرداءعن ريه 
فها لضنعه من حبد نفسه ف العيادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأئه ( فأكل ) 
إكراما له فاقطاره لعذر قيئاب عليه ) فما كان الايل ( ف رواية ابن ذزعة وغيره 
ثم بات عنده فاه كان الايل » أى أوله ( ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له )سامان 
(م فنام ثم ذهب يقوم فةال له ثم فلماكان من آأخر الايل) أىعند السدر وكذا 
هو فى رواية ابن خزعة :وعندالترمذىم لما كاذ عندالصييح والدار قظنى مفاما 
كان فى وجه الصبح » (قال سامانقم الآد:فصايا)فى روايةالطبرانى «فقامافتوضا” 
ثم دكعا ثم خرجا إلى الصلاة» (فقال له سامان) مرشدا إلى حكة الاقتصاد ورك 
الغلو فى العرادة ( إن لربكعايك حقاً )من العبادة (وإنلنفسك عليكحقا( من الطعام 
الذى تقو] به بنيتها والنام الذى يحصل .ه صحتها ( وللأاهلك ) أىزوحجك,عليك 


حقأ ) هو إتياما وقضاء وطرها زاد الترمذى وان خرية « ولضيفقك عايك. 


يرت الك 


1 926 53 0 : 
فاعط كل دى <ق حقه » فالى النبى صلى الله عليه وس هذ كر ذلك له ءنقال 
الننى صلى أن عليه وسل 2 صدق سامان «( رواه اليخارى 


وعن ألى تمد عبد الله بن عمرو بن الماصضن 


08 © زاد الدار قط 


هئ 


0 فمم وأقار وصل ونم وأ تأهلك» وذلك كالتفسير لقوله 

( فأعط كل ذى حق حقه وَأ ى ( أى أو الدرداء ) النىي صلى الله عليه يه وسام 
56 :0 ذلاك له ) فى دواية الترمذىفأتيا بالتثنية وعند الدار قطنى ثم خرحا إلى الصلاة 
فدنا أو الدرداء ليخبر الت صلى الله عار مه وسابالذى قالله سامان فقال له ياأباالدرداء 
« إن لطسدك عليك حدقا مثل'ماقالسامان © فنهى هذه الرواية أن الني صل الله عليه 
7 سم أشار إليهما بأنه علم يطريق الوحى ماحرى بينهما فيحتمل الججع بأنه 
كاشفهما بذلك, أولا > 3 أطلعه أنو الدرداء على صورة الال ( فقال النى صلى الله 
عايه وسم , صدق سه ان) وعند الطبراتىمرسلاةال:« كان أو الدرداء يحم ىليلة الجمعة 
ونصوم تومها 8 تامسامان» فذكر القصة مختصرة وزادق آخر ها فقال الننى صلى الله 
عليه وسلم هعوعر . سلما نأنةه منك »أه وعوعر هو أسم ألى الدرداءوق روابة 
لأبى نعم فقال النبى صلىالله عليه وسلملقد أو سامان عاما . قالالحافظ ابن جر 
بعد أن ذكر ماشرحنا به الحمديث ا : وفى الحسديث من الفوائد مشروعية 

الممواخاة فى الله وزيادة الاخوان فيه والمبيت عدم وجواز مخاطة اللاجنة 

للحاجة والنصح لامسام وثنبيه منغفلوفيه فضلقيام آآخر الايل وفيه جواز اأنهى 

عن المستحبات إذا خثى أن ذلاك يفغى إلى السامة والمال وتفويت المقوق 

المطلوية الواجية أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور ؛ والوعيد 

الو أرد قيمن نغى مصلا عن الصلاة تخصوص عن مرأه ما وعدواتأوفيه كراهية 

الخمل على النفس فى العبادة وفيه جواز الفطر من صوم التطو ع . ثم أطال الحافظ 

فى سان الخلاف فى ذلك وف نزوم القضاء ( رواه البخادى ) وغيره من #دمت 

الاشارة إليه . 
( وعن أفى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ) قال المصنف أكثر ما يأتى فى 


كتب الحديث والفقه محذف الياء ودو لغة والصحيح الفصيح اثباتها ولااغترار 
بوجوده فىكتب الأديث أو أكثرها حذفها اه » وفى شرح المشكاة للقادى 


بها 


.رضى الله عنما قال : أخبرَ الننبى على اله عليه وسم أنى أقول « والله 
لأصومنت الها ولأقومن الليل ماعشت” » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنت الذى تقول ذلك ؟ » فقاكله : قد قلته » ألى أنت وأمىيارسول الله قال 
فاك لاتستطيع ذلك » قصم وأفطر» وم 7 ٠‏ وصم من الشبر ثلاثة أيام فان 
الحسنة بمشر أمثاطا وذلاك 


الأسح عدم ثبوت الياء إما تخفيقاً أو بناءعل أنه أجوف ويدل عليهماق القاموس 

الاعياص منإقر يش أولاد أمية بنعيد شمس العاص وأو العاص وأبو العيص اه 
فعليهلاجو زكتابة العاصولا قراءتهبالياءلاوصلا ولاوقفاً إذ هومعتل العين خلاف 
مأ يتوهمه بعض الئاس من أنه امم فاعل من عصى فيحوز اثياتها وحذفها وصلا 
ووقفا بناءعل أنه معتل اللام اه (رضى الله تعالى عنهما قال أخبر ) باليناء للمفعول 
( نيصل اللهعايهوسام أت أقولوالله لاصو م نالنهاد) أ ىكل نهارقابل لاصوم لبخرج 
بوم العيد وأيام التشريق ( ولأأاقومن الليل ) أى جيعه ( ما ) مصدرية ظرفيسة 
(عشت) أى مدةعيشتى أى حيافى ( ذقال رسول الله صلى الله عليه وسام) أى لى 
( أنت الذى تقول ذلك ) أى أأنت بتقدير خمزة الاسخههام التقريرى والمشار إليه 
قوله لأصومنالخ ( فقات له قد قلتهبأبى أنت وأمى ) أى مذدى بهما( يارسول 
الله قال فانكلا تستطيع ذناك ) قال الأافط العسقلاتى :تمل أن يريد لاتطيقه فى 
الحالة الراهنة لأ عامه صلى اللدعليه وسام من انه يتشكلف ذلك ويدخل بدعلتفسه 
الشقةويفو: تهيهماهو أ منه » وحتمل من أنهير بدلاتطيقهف المستقيل ا اسيأتى أنه 
بعد أن كير وعجز قال : ياليتى قءات رخصة ابي صلى الله عليه وسَلم فسكره أن 
يوظلف على نفسه شيا من العيادة ثم يبعحز عنه فيتركه ذا ترد منذم ذلاك (فهم 
وأفطر وتم وقم ) لتقوى بالقط عار واأذنوم على الصوم والقيام » ولذا كان الأفضدل 
صيام داود وقيامه الا: تيان ر وم من الشهر ثلاثة أيام ) هذا تنصيل لما أجله فى 

قوله « قصم وأفطر » أى فصيام الثلاث من الشهر كصيامه ( فان الحسنة بعشر 
أمثا الا ) هذا أقل درحات اأضاءة له وتضعيف الأسنات م 


ن خصائص هذه 
اللامة ليه4 ع1 


54 لق راف 6 وظاهر الحديث أن ذاك صل لصدام #أى ثلاثة كانتهن 
الشبر » وقد اختلفت الا أخبار فى أفضلها (وذلك) أى صيام اثلاث من كل 


الام ل حر 111111 


حود يو ا 


مثل صيام الدهر » قات : فابى اطيق افضل من ذلك » قال « عي نوما 
وأفطر بومين » قات فلى أطيق أفضل من ذلك » قال « قص نوما ١أة‏ 

نْ 26 وافطر بوما 
فدلاك صيام داود صلى اللّه عليه وسلم » وهو أعدل الصيام » وف رواية « هو 


أفضل الصيام » 


شهر لسكون الحسئة لعشم أمثاطها ( مثل صيام الدهر ) فى أصل الثواب لا فيه مم 
المضاعفة المر تبة على صيامه بالفعل لثلا يازم مساواة ثواب الا 'قل من الاعمال 
للا أكثر منها مع التساوى فى سائر الاو صاف »© وقواعد الشرع تأباه » قال فى 
فتح البارى : ومم ذلك فيصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً ( قات إنى 
إطيق ) تملا ( أفضل من ذلاك ) أى أ كثر ثوابا من صوم ثلاثة أيام وهو الزيادة 
6 الصوم المرتب عليها الزيادة فى الثواب لما عندى من القوى وى مسلم عنه 
« إلى أطيق أ كثر من ذلاك » وسيأتى « إلى أجد قوة » وفى رواية عنه عند 
البخارىه إلا قوىمنذلك» وعند مسلم « إن لىقوة » وعنده أيضاه إن ىأجدى 
أقوى منذاك » (قالفصم يو ما وأفطر يومين) قال القلةشندى : وقعفى لع ض طرق 
الحد ثزيادة قبلهذاوهى « فصممن كل شمر ثلاثةأيام 4 وهى على ششرط هسام 
وف لءعض طرقهء:دالشيخين « أما فيك من كل شور ثلاثةأيام * قاتيارسولالله » 
قالخساً » قات يارسو لاله » قال سيعاً قا تيارسو ل الله قال لسع » قلت يارسول 
الله » قال أحد عشر »؛ قلت «ارسول الله » فقال الذي صلى اللهعليه وسام : لاصوم 
فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم »6 فبذا يدل على أن الزيادة 
وقعت بالتدريج فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآآخر (قلت فانى أطيق أفضل 
من ذلك قال صم يوماً وأفطر يوم فذلاك صيام داود عليه السلام وهو أعدل 
الصيام ) لآن النفس تسك.تسب فى يوم من القوى ما مجبر به ما لحقها من وهن 
. الصوم ف:دوم ع العمل وافظ أعدل لسام ( وف دواية ) للبخارى ( وهو أفضل 
الصسيام ) أى صيام التطو ع فهو أفضل من صوم الدهر كم قاله المتولى وغسيره 
خلافا لما أفتى به ابن عيد الام » والسر فى ذلك أن صوم الدهر قد يفوت به 
حدق مفروض فيسكون حراما أو مندوب احكد من الصيام فيتكون مكروها 
وقد لابفوت به شىء من ذلك فيباح لأنه قد لا إشق بالاعتياد بخلاف صوم 
(.مدليل- ثانى) 


1 


فنات فانى أطيق أفضل من ذلك ققال رسول الله صلى الله عليهوسلم « لا أفضل 
من ذلك » قال ولأن أ كو قبات الثلاثة الأيام التى قال رسول الله صل الله 


يوم وفطر يوم قال الشيخ زكريا فى مفة القارى « إن قلت » إذا صادف فطره 
بوم الاثنين أو اليس وكانت عادته صومبها هل يحصل له فضيلة صومهما 
« قلت » الظاهر حصوطا لا أن عدوله الى صوم داود إغا كان لعذر وهو طلب 
الا 'فضلية فهبى تجير ما فات بالافطار . ( قلت فالى أطيق أفضل من ذلك فقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلاك ) هو لعيد الله وغيره على قول 
المتولى لما تقدم . وعلى قول آخرين إن سرد الصوم أفضل منه فهو مول على أن 
المراد لا أفضل منه فى حق عيد الله بن عمرو ذا عامه صلى الله عليه وسلم من حاله 
وضءفه فى ماله واستدل له بأن التي 2 ل ينه حمزة بن عمرو عن سرد الصوم 
ويرشده إلى صوم يوم وفطر يوم ولوكان أفضل فى ح-ق كل الئاس لأرشده اليسه 
وبيئه له إذ التأخير لابيان عنوةت الهاجة لا موز »؛ وقال المافظ ابن <حر قوله 
« لا أفضل من دلك » ليس فيه ننى المساواة صرعاً سكن قوله فيحدث عبدالله 
ابن رو عند اأبخارى « أحبالصيام إلىالله صيام داود » يقتغىثيبوتالافضلية 
المطلقة ورواه الترمذى عن ابن عمرو بلفظ أفضل الصيام صيام داود وكنذا دواه 
مسام ومقتضاه أن تسكون الزيادة على ذلاك من الصوم مفضولة (قالعيد الله) بعد 
كبره ومشقة ما سأل الازدياد فيه من الني 2 <تى زاده حين كاد أن 1 
عنه ول يعجبه أن يتركه لالتزامه فتمنى الأخذ بالرخصة والآخف قال (و) الله 
(لآن أحكون قبلت الثلائة الأيام ) بالنصب عطف بيان عل الثلائة أو بدل . 
والمر فيه ضعيف لحو الثلاثة الأثواب (التى قال رسول الله صلى الله على #وسلم ) أى. 
أشاد أولا , بمأ وبالاقتصار عليها ابقاء على النفس ( أحب إلى من أهلى ومالى ) قال فى 
فتح البادى ومع مجزه وتعنيه الاأخد بالرخصة لم وترك العمل ا امه بل صسار 
0 فيه نوع ديف كافى دواية ان خزعة من طريق حصين فسكان عيدك الله 
ن ضعف وكبر لصوم تلك الا, دك بتصل بعضها إلى إعض ثم شطر بعدد 
تلك الا يام ليقوى بذلكوكان يقوا : ملا" ن أكون قبات الرخصةا< ب إلىماعدل 
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سا بيرع | حم 


وفى رواية. م 1 أخمر أنك تصوم اللهار وتقوم اللهل ؟ قلت إلى يارسول الله . 
قال فلا تقمل ؛ صم » وأفطر “ ونم.وقم فان لسدك عليك حقاء وإن امينك 
عليك حقا ؛ و إن لزوجك عليك حقاء وإن ارَوْرك عليك حقاء وإن بحسئيك 
أن تصوم فى كل شهر ثلاثة أيام » فان للك بكل حسنة عشر أمثاها » فاذا ذلك 


وما مم 
صيام الدهر ٠.‏ وشدادت 


به لسكى فارقته على أمر أ كره أن أخالفه إلى غسيره 6 وقوله ولآن أكون الخ رواه 
مسلم (وفىرواية) لابخارى (المأخير أنك تصومالنهار )أ ىكل الوم قابل الصومفأل 
فيه للاستغر اق ( وتقوم الليل ) أى كل الليل علىالدوام(قات بليارسولالله )سباق 
فى مسلم ول أرد بذلك إلا الخير (قال) تذبيها على طرريق الرفق والسداد ( لاتفمل ) 
لمانى ذلك من كل المعقة المفضى لثقل الطاعة على النفس ونفرتما هنه ورعا ملتها 
فانقطعت عنها مخلاف الرفق فانه يدوم به الاأمر و يسن به الشأن ( صم وافطر 
ونم وقم فآن لجسدك عليك حقاً ) قال المهلب حق الجسد أنيترك فيه من القوةما 
يستديم به العمل إذ إجباد النفس فى العبادة قاطع طاعن الدوام كاتقدم وإن يشاد 
الدين إلا فلبه ( وانلعينك ) هذه رواية التكشميهني بالافراد وعند غيره لعينيك 
بالتثنية ( عليك حقاً ) وهو النوم قدر مايتكسر به سورةالسبر(وانروجكعليك 
حم ) حق الاأهل أن يبتى فى نفسهقوة يكن معها الجاع فانه حق لامرأة تطالبيه 
عند بعض العاماء وإذا عجز عن ذلك بالعنة وضربت المدة ول يأمها جازطًا الفسخ 
( واذازودك )أى ضيفك ( عليك حقا ) وحقه خدمته وتأنسهبالا كلمعهوازور 
الضيف والرجل يأتيه زائراً والواحد والاثنان والثلاثة المذكر والمؤنث فيه بلفظ 
واحد للانه مصدر وضع موضع الامماء مثلقوم صوم ويحتمل أنيكون جمع زائر 
كركبو راكب (وإنبحسيك ) الاءزائدة والسينساكنة أى كافيك (أن تصو مدن 
كل شهر ثلاثة أيام ) ولاتكشمينى فى كل شهر (فاذا بتئوين الذال وعهى التي جاب 
بها إن وكذالو صر عا أو نقديراً وإن هنا مقدرة كأنه قبل إن صمتها فاذأ (ذلك 
صوم الدهر ) مثل أصل ثواب صومه »ما تقدم وروى بغيرئئوين وهىلءةاجأةقال 
الحافظ فى فتح البارى وى توجيب,-ا هنا تكلف قال الشيخ ذ كريا والتقدير إن 
صمت ذلاثة أيام م نكل شهر فاجاك عشر أمثالطها ( فشددت ) على نفسى فى عدم 


سدامة[س- 


فشدد 1 .قات يارسول الله إنى أجد قوة » قل صم صيام نب الله داود , 
ولا تزد عليه . قات وما كان صيام داود ؟ قال نصف * الدهر فكان عب نأ 
بقول بعد ا « ياليانى قبات ركخصة دون الله دلى الله عايه وسلم «ى 
ف رواءة د أل أشي" أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآ نكل ليلة ؟ فتلت بلى 
وفى روايه م : حي الل نصوم ورا لمر - 

يارسول اله و1 أرد بذك إلا امير قال فم صوم نبى الله داود فانه كان 


أعبنت الئاس . واقرا أ القرات فى 5ك ل شور . . فاتك ييانبى 5 الله إلى 


قبول هذه الرخصة (فشدد) بالبناء للمفعول ( على ) فى زيادة العمل ثم بين ذلك 
بقوله ( قلت يارسول الله انى أجد قوة ) تحتمل الزيادة على وم الثلاثةفى كل شور 
( قال صم صيام داود ) عايه السلام ( ولا تزد عايه )لعظمفضل (قاتوما كانصيام 
داود ) ماخبر كان مقدم عليها لانه لكونه اسم استفهام له الصدارة ( قال نصف 
3 الدهر ) أى على سبيل التقريب وإلا فيوما العيد وأيام التشريق زائدة فى عدد 
أيام الفطر على عدد أيام الصوم ( فكان عبد الله يقول بعدما كدير ) بكسر الموحدة 
أى فى السن وشوعايه ثقل العملولم يتمكن منتركه لما تقدم (يا) قوم ( ليتى) 
وقيل إن «يا» للتنبيه ( قبات رخصة النى ظْي ) بإلتخفيف بصوم الثلاث (وق 
دواية ) لمسلم ( ألم أخير ) باليناء للمفعول ( أنلك تصوم الدهر وتقرأ القرآن ) أى 
م المجتمع منه حينئذ ( فى كل ليلة فقات بلى با رسول الله ) أى أنا أفمل ذلاك 
الذى أخبرت به وليس المراد اثيات أنه أخير بذلاك ( ولم أرد بذلك ) أى بصيامى 
المتتابع وقيامى ( إلا الخير ) أى اما ثواب الله تعالى وإما أداء ع.وديته والقيام 
بما 2 ب آر تو بيته ( قال ) وى أاسخة قيل قصم صوم داود » زيادة لس .كك أن 
تصوم) 00 شور ثلاثة أيام »قات يارسول الله الى أطيق أفضل من ذلاك » قال 
فان ازوجك عليك حماً وارورك عليك د ولحسدك عا لك حدقا ) (فعهم صوم 
داود فانه كان أعسدك الناس ) أى غير النى 0 إذ المتكلم لا يدخل فى 18 
كلامه ولا يازم من ذلاك أن يكون أفضلوم يعسالك النى صلى الله عليه وسام لآن 
التفض يل يأعل ام راتب وأعل المنازل موهية من الله تعالى ختصس برحة:ته هن 
إلشاء وحذف المصنف ما أوردناه 7 ن الحديث وهو عند مسلم اكتفاء عا قدمه 


/ وار الم رآن ( أى اختمه مت بحداً 4 ر(ف) ليالى ركل شور فت بانى الله الى 
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أطيق أفضل من ذلك . قال فاقرأه فى كل عشر بن . قلت يانبى الله إلى أطيق 
أفضل من ذلك . قال فاقرأه فى كل عشر . قلت يانبى الله إلى أطيق أفضل 
من ذلك . قال فاقرأه فى كل سبع ولانزد على ذلك . فشدّدت فشدد عله 
وقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : إنك لاتدرى املك يطول بك عبر » 

قال فصرت إلى الذى قال لى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ناا كبرت وددت 
أنى أكنت قبلت رخصة نبى” الله صلى الله عليه وسام . وفى رواية « وإن أوَابرك 


عليك <ما » وف رواية 9 ل ضام م صام الأبد «( 


أطيق أفضل من ذلك ) أى المذكور للصوم من الثلاثة الايام والقراءة فى الشبر 
( قال فاقرأه فى عشرين ) ليلة قال ( قات يانبى الله انى أطيق أقضصل من ذاك 
قال فاقرأه فى.عشر ) أى من الايالى قال ( قاث يانبى الله انى أطيق افضل من 
ذاك ) وفى نسخة أكثر من ذلك ( قال فاقراً فى سبع ولا تزد على ذلك )سيأىف 
كتاب الفضائل الملاف فى بان مدة المتم لاقرآن واختلاف ذلك بحسب اللاحوال 
وأن هذا مول على حال من كان له بعض الاشتخال حيث عنعه عن الاكثاد من 
التلاوة أو من التأمل فى معانيها عند الاكثار منبا (فشددت ) بطاب الزيادة 
د 
ما يؤول إليه حاله من الع<ز والغنءف ( أنك لا تدرى لعلك يطول ؛ 
فتعجز عنالقيام عشاق العيادات ولعل معلقة لتدرىعن مفعوليه (قال) ابن “مرو 
( فصرت إلى الذى قال لى النى يخ ) أى من قوله لعلك يطول بك تمرك 
فذلك من معحزاته وَكليّةٌ (ذاءا كبرت ) بكسر الموحدة ( وددت ) بكسر 
الدال المبملة ( أى كنت قبات رخصة) تخفيف ( النى ليق ) ىكل من 
الصيام والقيام ( وفى دواية) أى لمسلم ( وإن لولدك ) بفتحتين مفرد ولغم 
فسكون جعاً (عايك حقأ ) أن تكتسب طم وتنفق عامهم ( وف دواية ) له) 
ل ا 0 
ا ل ا 
ومهذا أحابت عانئشة رفى الله عنها واختاره ابن اندر واخرو نْ : 
يدل على أنه ما أجر ولا ثم و صام تلاك الايام لا يقال فيه ذلك وإلاظهر ما قال 


7 > 


: 00 0 7 4 
قاله ثلانا وف رواية 0 اب الصيام إلى ألله تعالى صيام داود 37 وأحسةالصلاة 
١‏ م 
إلى ألله تعالل 3 صلاة داود 0 كان ينام صف اليل ولقوم ثلثه وينام ل 4 3 


وكان لصوم نوما وفظ ينا ولا شفٌُ إذا لاقى 04 


بعض شراح مسل أنه مول على من تنضرر به ويتؤيده أن النهى لعيد الله بن>رو 
وقد عجز فى آخر حمرهكا تقدم فنهى ابن عمرو لعامه كلق ماله فى ماله 
ولذا أقر حمزة بن عمرو الأأسامى على صيام الدهر لعامه بقدرته بلا ضرر وقيل 
إنه إخبار بأنه ماصام أىماوجد منمشقته ماجدها غيره وتعقيه الطبى بأنه مخالف 
لسياق الحديث ألا تراه كيف نهاه أولا عن صيام الدهر ثم حثه على صيام ثلاثة 
أيام من كل شورتم حثه على صيام داود والآولى أن يكون خبراً عمن ل عتثل أمر 
الشرع ( قله ) أى هذا الافظ وكرره ( ثلاثا ) تنفيراً لابن عمرو من صوم الدهر 
لعانه عله ( وف دواية) طها أيضاً 7 رواه أحمد أيضاً (أحب الصيام إلى الله تعالى) 
أىق أ كثر ما يكون محبوبا واستعمال أحب بممنى محبوب قلي ل لآن الأ كثرف أفمل 
التفضيل أن يكو ذ من فعل الفاعل ونسية الحبة فى الصيام والصلاة إلى الله تعالى 
على معنى إدادة الخير لفاعاهها أو كثرة الثواب فههما ( صيام داود وأحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود ) أى أحب أوقات الصيام لاصلاة وقت صلاة داود لا حاء فى 
الحديث الآخر وأحب القيام قيام داود ( كان ينام نصف الليل ) ليستريم البدن 
من لعب أ حمال النهاد ( ويقوم ثاثه ) بضمتين وهو الوقت الذى يتجلى فيه ارب 
سبحانه ويقول هل من سائّل هل من مستغفر ( ويتام سدسه ) بضمتين ونومه 
ليستريحمن نصبالقيام وبا ذ كر إعلم أن مراد البيضاوى منقوله فى سورة وص» 
وكان إعنى داود يقوم صف الال اه بيان وقت ابتداء يقظته لا مدتها ( وكان 
لصوم يوما ويفطر يوما ) ايجبر بالخذاء فيه الضعف الماصل من الصوم قبله وإنما 
كان هذا أحب لآآنه أخذ بالرفق على النفوس التى تخشى منها الساامة التى هى سيب 
ترك العبادة والله يحب أن يوالى فضله ويديم إحسانه ولآن فيه إنقاء لقوى النفس 
التى نستعين مراعلى أداء العبادات ومجاهدة الكفار ولذا قال (وكان لايفر إذا لاق) 
العدو فى الحرب لقوة تفسه ها أبتى فيها وزاد النماتى وإذا وعد لم يخلف ولم برها 
الحافظ العسقلانى لخيره ومناسباتها المقام الاشاوة إلى أن سبب النهى خشية أن 


لد ؤهة1سده 
وف رواية أتكحنى ألى امرأة ذات” حسب » وكان يتماهد كيه أى امرأة ولده 
فيسآها - م فتقول له نعم الرجل من رجل ليطأ لنارفراشا ولم يفش انا 
ََ منذ أتيناه » فها طالَ ذلك عليه ذ كر ذالك لانبى صل الله عليه وسلم » 


قال التنى به » فلقيته 8 8 


إءجز عن الذى التزمه فيحكون كن وعد وأخلف (وفى رواية)هىلابخارى فى 
التفسير (أنكحى أنىامرأة ذاتحسب) بفتح المهملتين بعدها موحدةوهوالشرف 
بالأباء وما بعده الانسان من مفاخرث وقيل السب الفدل *الممن لارجل ولابائه 
( وكان يتعاهد كنته ) قال القاذى عياض فى امشار ق فاح التكاف ( أى امرأة 
ولده ) هذا بيان للمراد بالكنة فى هذا الحديث وأما هى لغة فامرأة ابن الرجل 
وامرأة أخيه (فاأها عن بعلها ) بفتحالموحدةوسكونالمهملة زوجبا( فتقولله ) 
شاكية فى معرض الثناء والشكر ( نعم الرجل ) أى هو «الخصوص بالمدح محذوف 
لدلالة ماقبه عليه من بيانية (رجل لم يط لتنا فراشا ) كناية عن المضاجعة والنوم 
معها على الفر اش ( ولم يفتش لناكنفا ) أى لم يكشف لنا سترا عبرت بذلك عن 
امتناعه عن الجاع قال'ابن النحوى و خط الدمياطى لم يدخل بده معبا كايد خل 
الرجل بده مع زوحته فداخل ازارها قال وأكثر ما برو فت أوليههنالكنف 
وهو المانب تعنى انهل يقرا ( مذ أتيناه فلما طال ذلك عليه) أىعل بيه ( ذكر 
ذلك انى ميقي ) يحتمل أن يكون سكوته عن ذلاك أول ماذحكرته له لاأنه 
.رآها راضية بذلك فها كرر عليها السؤال تخوف أن بتعلق بولده فيكون 
عليها <ق تذكره (قال القنى) بفتح القاف أمر من لقى ( به فلقينه بعد) ذلك 
الامر » قال فى فتح البارى زاد النشائى وابن خزعة وغيرهما من طريق أخرى عن 
مجاهد أى عن عيد الله بن عمرو «فوقع على ألى فقال زوحتكامرأة فعضاتباوفمات 
وفعلت قال فلم التفت إلى ذلك لما كانت لى من القوة فذحكر ذلك للنى د 
فقال القنى معه » . وفى رواية لا ”جمد من هذا الوجه ثم انطاق إلى النى صلى الله 
عليه وسلم فك_كانى » وعند البخارى من طريق ألى الليح عن ابن عمرو قال : 
اذكر للنى صلى ال عليه وسلم صوى فدخل على ليت له وسادة ؛ وعندالبخارى 


دا عن ابن >رو باغ الني صلى الله عليه وسام ألى أسرد الوم وأصلى الليل 


-73 16 سم 


فال « كيف تصوم » قلت 05 وم ء قال « وكيف ننم » قلت كل ليلة > 
وذكر نحو ماسبق ؛ وكان يقرأ على بعض أهله السشم” الذى يقرؤه عر ضه من 
الهارليكون خف عليه بالليل , و إذا أراد أن يعَتَوكى أفطر أياما وأحصى وصام, 
00 كراهية أن يقرك شييًاً » فارق عليه النبى صلى الله عليه وسلم »كله هذه 
الروايات صحيحة ممظمها فى الصحيحين » وقليل منها فى أحدما 
وعن أنى رجي و حنظلة بن الر, بيع الأسيكدى الكاتب أحد كتاب رسولالله 
صل الله عأيه و سم 


فأما أرسل إلى وإمالقيته قال ال افظ وجمع يينهما بأن يكون توجه با بيه الى 
النى صلى الله عليه وسام ذ-كامه من غير أن إستوعب مايريد فى ذلك ثم أتاه الى 


بيته زيادة فى التأ كيد 0 النى صلى الله عليه وس_ام لى( كيف تصوم قات 
كل 3 قال وكيفظتم قلتكلليلة » وذ كر نحوماس.ق 500 الله بعد كيره. 
2 0 رأ على بعض أهله السب لع( لم أوليه ( الذى شرؤه بالا بل ) أى بريد قر أيه 
به (لعرضه) كسر الراء (ه. 0 ليداوة) لقرب عيده به ( حت قراءة عليه) 
(!)صلاة (الليل و ) كان ( إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحدى ) أى عدما 
أفطر وهو خمسة عشر يوما متوالية (وصام) أياما («ثاون) ف العدد ( كذلك ). 
أى متوالية (كر اهة أن يترك شيئًا فارق عليه ) أى على الالترام بالقيام به ( النى 
صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات )فى حد نث ابن مرو بن العاص سه 
معظمها فى الصحيحين وقايل منهافى أحدها) وتقدهت الاشارة إلى البيان فىذلك 
( وعن أفى دبعى ) كسس الراء وسكون اأوحدة وكسر المبحلة وشد التحتية 
( حنظلة بن الربيع ) وقيل ربيعة والأآول أكثر ابن ضبعى نر 8 بن المارث 
أبن ن اشن بن معادية إن شمر يف 1 جروة 'ن أسيد بن ن #رو ان كيم التميعى. 
(اللأسيدي) 3 اطوزة ( الدكاتب ) قيل له ذلاك انه( أحد كتاب رسول الله 
ملي ) وذ كر ابن سيد الناس 0 فى سيرته فقال أبو بكر ويمر وعمان 
وعلى وعاهر د بن فبعرة وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن ألى أجيحة وذثر 
شيخنا أو عل الدمياطى أخاها سعيدا وعيد الله , ن الأرقم الزهرى وحنظلة 
أبن الربيع اللأسيدى وألى 3 كنت وهو أول هن كتب ل من الانصار وثارت 


أبن قيس بن ثعاس ونيد بن ثابت وشرحييل بن حسنة ومعاوية بن ألى سفيان. 


سس ع ل 
قال 4 لقينى ابو بكر ركفى الله عنهة ٠)‏ فقا ل كيف أنت ياحنظلة 0 قلت نافق حنظلة 3 
قال : سبحان اللو ماتقول ؛ قلت نسكون عند رسول الله صلى الله عليه وسم 
يذكرنا بانة والنا ركأنا رأى عَيْن » 


والغيرة دن شعية وعيدك الله بن زيد وحرام بن الصات والزير إن العوام وخالد ن 


الوليد والعلاء بن المضرى و#رو بن العاص وعيدك الله بن رواحة وعد بنساعة 
وعيد الله دن عبد الله بن ألى » ومعيقيب بن ألى فاطمة وعيد الله بن معد بن 
سر العامرىي وهو أول هن كتب له دن قراش م ارئد 500 يه «( ودن أظلم 
من افترى على الله كذبأ» قلتثم أسلٍ نوم الفتح ول ينقم عليه شىء بعد إسلامه 
ومات .ساجداً وذ كر ف كتابه يض طلاحة وبزيد دن ألى سفيان والارقم بن 
إلى الارقموالزهرى والعلاء دن عقية وأباأيوب الاتصارى وخالد إن زيد ورددة بن 
الحصيب والحصين دن كير وأبا سامة الخزومى وعيد أللّه ن 9 عيك الاشد وحولطب 
ابن عيد العزى وأا سفيان بن ح حرب وحاطب بن ممرو ؛ودوينامن طريق ألى داود 
عن ابن عا س قال : «السحيلكانت رسول أللّه صلى الله عليهدوسلم» وذ كر اب دحية 
قييم رحلا مدن فى التحار غير مسحى قال كان كتب الوحجى ارسول الله ل 
إسحاق وبعث رسول 5 2 محنظلة إلى أهل الطائف أتريدون الصاح أم لا 
وما توحه إلمم قال عل لق ائتموا مهذا وأشياهه شم انتقل إل در سا فات م 
روى له عن رسول ألله 0 ثلاثة أحاديث تفرد به مسام عنالبخا رق وأخرج 
له هذا الحديث ( قال لقينى أو كر رضى الله عنه فقال حيف أنت با حنظلة 
قات حنظلة ) أى خاف عل نفسه النفاق لما كان محصل له من اللأوف ىف 

الني ا عله ولظطور عليه له كال المر اقة والفكر والاقيال على الآخرة 
7 خرج واشتغل عا سيآق ذهب عنه ذلاك وأصل النفاق إظهاد 0 
خلافه من الشر ) قال) على وحه التعحب عا قلت ( سيحان الله ( أى تعزيها للّه 
) ما تقول) أى تأمله وأنظر قيه وما اس تفهامية مفعول مقدم لتقول ) قات ( 
أى فى بيأن سبب قولى نافق حنظلة ( نكون عند رسول الله صلىاللدعليه وسام 
يذكرنا بالمنة والثا ركأنا ( نراههما (رأى عين )كذا قال القرطى أنه قيده بالنصيب 


د هةهةط[ارلبل 


فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليدوسم : عافسنا الأز واج والأولادء 
والضيعاتر نسينا كثيراً . قال أو يك بكر رضى الله عنه : ( فوالله إنا لنلق مثل هذا ) 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وس » فقلت نافق 


8 0 0 0 8 
حنظلة يارسول الله » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « وماذاك ؟»6 


وقال القاضى ضسبطناه بالرفم كأنا ذووا رأى عين أى ال من براماقال ويصح 
النصب على المصدر ر فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله علء سه وسام 
عافسنا ) سيأ ضيطه ومعناه مارس_ئا ( الازواج والأولاد والضيعات ) 
جع ضيعة بالضاد العجمة وهو معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة 
( فنسينا كثيراً |)أى إذا خرجنا واشتغلنا بهذه الامو ر وذهسمنا ذلكالحال الذى 
كان وحن عند الندرى صلى اللهعليه وسلم و“عاع موعظته ومشاهدته (قال ابوبكر 
رضى الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا ) قال القرطبى : فى هذا رد على من دغم 
دوام مثل ذلك الال ولا يعرجون بلسدببها عل أهل و لا مال . ووجه الرد ان 
ابا بكر ر افضل الناس بعد رسو [اللهصبى اللهعليهو سلم إلى بو مالقيامة » ومع ذلاكفام بدع 
خروحه عن جيلة الدشر ولا ماهو منخاصة ل من تعاطى دوام الذ كر وعدم 
الفترة » قال : وعل البلة فسنة الله تعالى فى هذا العالح الانساق جعل عسكينهم 
فى قلوهم ومشاهدتمم فى مكابدتهم . وسر ذالك ان هذا العالم متوسط بين 
عالمى الملانكة والشياطين » فكر. ن الملاتتكة فى المير حيث يفعلون ما يؤمرون » 
و سبحو نالليل وال جأدلايفترون > ومكن الشياطين فى الشر والاغواء نحي ثلا نفعاون 
مايؤمرون » وجعل هذا العالم الانسانى متلوناً فيمكينه ويلونه ويفنيه ويبقيه 
ولشهده ويفقدم)و ليه أشارصاحب الشفاعةصل الله عايه وسا ملقولهم ولكن ع باحنظلة 
ساعة وساعة » وقال فى حديث أبى ذد : وعلى العاقل أن يكون له ساعات ساعة 
يناجى ذيوا ريه وساعة حاسب فيا نفسه وساعة يفك رفيهافى صلم الله إليهوساعة 
0 فوا لهاجته منمطعم ومشرب هكذا الكال وما عداه ترهات وخيال والله 
عام . (فانطلقت أنا وأبو ؟ د ) سائرين (حتىدخلنالى رسول الشصي عليه وسلم 
فقات نافق حنظلة يارسول لله » قال رسول الله صلى اله عليه وسلم وما ذاك ) 


0-7 


سس 6 إأسد 


قلت يارسول الله » نسكون عندك بذ كنا بالنار والمنة كأنا رأى” المين > فاذا 
خرجنا من عندك عَافَمْنا الأزواج” والأولاد والضيعات نسينا كثيراً ٠‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « والذى تفسى بيده لوتدومون على ما تسكونون 
عندى وفى الذذكر اصالفتك اللائكة على فاشك وفى طرقكم ولكن ياحنظاة 
ساعة وساعة . ثلاث مرات » رواه مسلم 


اى الذى نافق به ( قلت يارسول الله إنا نتكون عندك تذكرنا بالنار والة 


فكاأنا دأى عين) أى فيحصل لنا من ذلك كال الخموف والمراقبة والتفكر فى 
الال والاقبال على الآخرة ( فاذا خر جنا من عندك عافسنا الا ز واج والا'ولاد 
والضيعات فنسينا كثيراً ) أىفيذه ب عنا غا لس تلك الاأحوال السنية » فشى حنظلة 
ان يكو ناختلاف هذا الال من النفاق » فأعامه النببى صلى الله عليه وسل انه ليس مكلف 
بالدوام على الحال الذى يكون عليه عنده وان ذلك الاختلاف ايس نفاقا ( فقال 
رسو ل الله صلى الله عليهوسلم: و الذى نفسى يدول وتدومو نعل ىماتكو نوزعليهءندى) 
من المراقية والتفحكر ف المال والاقبال على الله تعالى ( وف الذكر ) قال 
القرطى : هكذا صحت الرواية بالواو العاطعة لاظرف الثانى على الظرف الاأول 
فيفيد ازمصاطة الملائكةالمذكورة فىقوله( لصاختك الملائكة على فرك-كم وى 
طرة-كم ) موقوفة على حصول حالتين لناعلى حال مشاهدة اللنة والنار مع ذكر الله 
تعالى ودوام ذلك » فيعنى والله اعلم ان التمكن إنا هو ان يشاهد الاأمو كلما بالله 
فاذا شاهمد المنة ثلا 1" لجيه ماشاهد دن تعيمم-ا وحساما عندؤية الله تعالى بل 
لا ياتفت إليها من حيث هى حنة دل من حرث الها هى عل القرب من الله تعال 
و#لرؤيتهو مشاهدته فدكون فرقةفىجعهوعطاؤٌهفمنعه 2 ومن كان مكنذا ناسب 
الملائكة فى معرفتها فبادرت الى اكرامه ومشافهته واعظامه ومصاخته والمسئو ل : 
هن ادكر 6 المتعالأن عتحنا من صقاء هذ.الاحوال أه ) ولان اعتكة ساعة) 
أى لاداء العبودية ( وساعة ) للقيام عا #تاجه الانسان قاله صلى الله عليه وسلام 
( ثلاث مرات ) وكرره للتأ كيد ودفع 9 وقعف نفسه أن ذلك من النفاق ( دواه 
ملم ) قال البخاد ى فىكتاب الاخياد يفوائد الا'خبار : حال العيد هو مقامهى 


عجر رفوو قله سال واه » وماكان كذلك فانها تسكو ذلازمة لهلاينتقل 


اووس 


( قوله ربعى ) يكس الراء و ( الأسيدى) بغم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء 


مشددة مكسورة 


عنها فى حال ولا زول عنها عحنى وأما كونهم عند البى صلى الله عليه وس_ام عل 
ما كانوا عليه فان تلاك مواجيد والمواجيد تمبىء وتذه سلا نهاعوارض تثيتفى 
الاسرار دن خادرج قال بعش العارفين التكيار 5 الوجد مقرون بازوال والمعرفة 
ثابتة لا نز ول قال فالهال الذى دونه فى أسرارم عند كوتهم عنده صلى اشعليه 
وسام خلاف المعو د ثم ,زول عنهم إذا رجعوا منعنده فسكانالذى جدونهعنده. 
صلى الله عليه وسلم هو سلطان اق وقوة مسر النى صلى الله عليه وس ألا ترى 
الى قول ألس رضى الله عنه : ما نفضنا أبدينا من دفن رسول لله صلى الله عليه 
وسلحق أ ذكر ناقاوبنا » وذلاكلا"ن سلطا نالنبوة زال عنهم وهو كانيقهر الا'عداء 
ومحذب الا ولياء من قهوره للاأعداء قصكه ف ألى دول فىأمره بالوفاء يشمن الجال 
لصاحيها فوفاه بم-ا فى حضضيرته صلى الله ءايه وسلم والذى مده أصصاب النى 
ل عنده جذب الحق وقوة هر النببى صلى الله عليه وسلم وساطانه حان 
لمر قهم عن اللا شياء ويأخدم عنها وجذمم منها من غير أن عون ذلك حالة لم 
فاذا خرجوا من عنده رجعوا الى أحدو الهم من |لنظر الىالا'ولاد والشغلبالا'موال 
فَأَخيرثٌ صلى الله عليه وسلم أن الذى دونه عنده لو كان حاطم و مقامهم لص احتوم 
الملانكة ولم تصاشهم وث عنده صلى الله عليه وسلم لا'نها تسكن حاطهم ولتكنها 
كانت حالة ساطان المق ولو كان الذى مجدونه حالهم لسكانت ثابتة لهم لا'نما أو 
كانت حاهم اسكانت موهيةطم دن الله تعالى عر وحل والعكرم لابعود ف هيئة 
ولا ساب كر امته اه ( قوله ) فى الكنية أنى (ربعى)هو (بكسر الراء ) أى المهملة 
وتقدم ضمط باق ور وفه (والاسيدى) المذ كور ف أدب حنظلةضيطوه تودوين 
قال المصنف فى شرح مسلم أصيحهما وأشه رهما ( غم اطمزة وفتحالسين ) المهملة 
( وبعدها ياء ) نحتية ( مشددة مكسو رة) والثانى كذلك إلاأنه باسكان التحتيةولم 
0 القاضى عياض إلا هذا وهو مذسوب الىبنى أسيد بطن من 8 وفى كتاب 
تقييد المبمل لانى على الحياتى : الاسيدى بم اطمزة وفتالسين وذفيف الياء 
الأول وقد شددما قوم يقال ذلاك سكل من لأسب الى أعسيك بن مرو َ عم 
ومنهم حنظلة بن الربيع الا سيدق صاحب رسو[ الله صلى الدعليه وسلم ويعرف. 


ححيوات 
وقوله ( عافسنا ) هو بالمين والسين المهملتين أى عالجنا ولاعبنا و( الذيعات) 
الماش . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « ينما النى صلى الله عليه وسلم مخداب 
إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس 
ولا بقعد , ولا يستظل ولايتكلم ويصوم ؛ قال النبى صل الله عليه وسلم : مروه 
فليتكلم” وليستظال رسكن :0 صومه 6 رواه البخارى 


بالكاتب اه ( وقوله عافسنا هوبالعين والسين المهملتين ) وق لالسين فاء قال الطروى 
وغيره : معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا بوكذلاكق شرح مسام وقريب منه 
:قوله هنا ( عالجنا ) أى الضيعات ( ولاعينا ) أىالاولادوالزوحات ففيه لف ونشر 
مشوش وهذا أنسي برواية الخطابى فانه روى هذا الحرف عانسئابالنون بدل الفاء 
وفسره بلاعينا وكان المصنف انا فسره بذك لاأنه جاء عن حنظلة فى دواية فى 
مسلم فقال بدل مافسنا الخ ضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة فأراد تفسير الروايات 
بالروايات ورواه القتيببى عانشنا بالنون والشين المعحمة وفسره بعائقنا والاأول 
المذكود فى الاصل قال المصنف هو المعروف وهو أعم ( والضيعات ) بالضاد 
المعجمة وسكون التحتية أسباب ( المعاش ) من حرفة ونحوها م تدم » سميت 
بذلك لما تحفظ صباحيها من الضياع 

( وعن ابن عياس رضى الله عنبماقال بينارسول الله ) وفى نسخة (النيصيىالله 
عليه وسلم يخطب إذ) وف نسخة إذا (هو برجل قائم فسأل عنه ) أى عن اسعه 
وعن سبب قياءه ( فقالوا هذا أبو اسرائيل ) وهو كنية واسعه سير مصغر لسر 
ضد العسر وهو أنصارى ( نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقمد ) ضد القيام ( ولا 
يستظل ) ضذكونه ف الشمس أى بارزا لها وصرحع مهما تأكيدا 0 ولا نشكام )أى 
بغير الذدكر ( ويصوم فقال النببى ميلع مروه فليتكلم ) أى فايسالنذر بالسكوت 
قربة فى شريعتنا ( وليقعد ) أى ف غير الصلاة وإلا ذفن نذر القيام فى صلاة 
النفسل زمه ( وليستظل ولي صومه) إذ الصوم قربة ومن نذر أن يطيع الله 
قليطعه مخلاف أخواله ر رواه البخارى) قال ابن رحب فى شرحه لاحديث 
الخامس من الأأربعين للمصنض : من تقرب إلى الله تعالى يعمل لم يجعله لله ورسوله 


اموا 


ب باب الحافظة على الأعمال © 


4 1 500 ” 0 و اسيم‎ 0 0 ٠ 
قال الله تعالى ( ألم* بأن للذين آمنوا أن مسْع قلو بهم اذكر الله وما تزل‎ 


من الحق ولايكونوا كالذين أونوا الحكتات من قبل فطال عاييم الأمد 
1 َ ا ا 
ففسيك قأو مم ( نا وقال تعالى ) وقفينا بعسى ال ريم وا تيناه الايل وحعلنا 
فى قلوب الذبن 


قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه ثم قال : ولي سكل مأكان قربة فى عبادة. 
ييكون قربة فى غيرها مطلقا « فقد رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلا قائا 
فى الشمس » الحديث » وقد روى أن ذلك كان فى يوم جمة عند سماع خطية 
النببى صلى الله عليه وسلم وهو عل المنبر فنذر أن يقوم ولا يعد ولا ستظل 
مادام يخطب إعظاما لسماع خطيته » ولم مجعل النبى ذللك قرية يوق بنذره مع 
أن القيام عيادة فى مواضح أخر كالصلاة واللاذان والدماء بعرفة والبروز للشمعس 
قربة للمحرم » فدل على أنه ليس كل ماكان قربة فى عيادة يحكون قربة فى 
غيرها أى م توهمه الناذر بل إعا قبع فى ذلك الوارد به الشريعة فى مواضعبها اه 
ع باب الحافظة على الاعمال » 
الصالحة وترك أأمهاون بها والتساهل فيها » وقد أحسن المصنف فى تعقيب هذا 
الباب لما قبله لآن الماصل من هذا الباب الترغيب فى ملازمة العيادة والطريق 
الوصل إلى ذاك الاقتصاد فيها » لان ذلك التشديد قد يؤدى إلى ترك العبادة 
المذموم ما تقدم . وقد سيق المصنف لهذا الترتيب الحافظ البخارى فعقب باب 
مايكره من التشديد فى العيادة الذى عبر عنه المصنف هذا بالاقتصاد فمها بياب 
مادكر ومن رك قيام الليل طن كان يشو مه الذى عبر عنه الضف غنايان اللدافقاة 
على اللاعمال فاستحسنه المافظ ابن <دح رلا ذكر ناه آ نفا » ( قال الله تعالى ألم يأن) 
يحن (للذين آمنوا) أنزات فى شأن الصحابة لما أ كثروا المزاح ( أن تخشم قاوبهم 
لذكر الله وما نزل ) بالتشديد والتخفيف ( من اق ) القرآن ( ولا يكونوا ) 
معطوف على تخشع ( كالذين أوثوا الكتابمن قبل ) ث اليهودوااتصادى ( فطال 
عليهم الأمد ) ازمن بينهم وبين أنبيائهم ( فقست قلوبهم ) لم تان لذحكر الله 
تعال * ( وقال تعالى وقفينا بعيسىين مر وآتيناه الانجيل وجعانا فىقلوب الذين 


اوه ل 


البعوة اف واي وزهيا نيد ابتدعوها ما كتبناها أها علههم إلا ابتغاة رضوانٍ ان 


م رعوها حق رعايتها ) وقال تعالى ( ولا 7 -كو نوا كالتى تت" غرها م 
قوة أنكانا ) » 


نْ رمك 


اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ( فى رفض النساء واتذاذ الصوامع قال |( سكواثى : : 
ورهيائية لوست معطوقة اا 0 فى منصو در ََ يفعل مضور لفسسره المظير تقديره. 
وابتدعوا رهيانية قال وجوز عضوم عطفها على ماقيلها وجعل ابتدعوها صفة » 
تقد بره وحعلنا فى قأوبوم رأفة ورم 8 ورهيانية ممتدعة 6 تلتخريصه وفةناحم 
للتراحم اه ( ابتدعوها ) من قبل أنفسوم ( ماكتبناهاعلييم ) ما أمر ناما (إلا) 
[؛ 58 ) ابتّعاء رضوان الله ( وابتغاء رضوانه ) ١‏ ( امتثال أمره واطئنات 
هيه ) ف رعوها حق رعايتها ( إذ تر )ا كثير مهم وكفروا بددن عسى » ودخلوا 
قَ دن ماسكوم دق على دن عسىقليل نهم قال صلى الله عليه وسم «مناهن 
لى وصدقى فقدرعاها حق رعايتها ومن لم يمن فأو لك غ الهالكون » أورده 
الكواقى وقال قبل <كاية هذا القول : والمءنى ل برع مبتدعوا الرهيانية حق 
رعاءتباما براعى الناذر نذره بأن قصروا فما ألرموا 4 أنفسهم من الطاعات . قال 
السكوائى فالا بة تنبيه المومئين على أن من أوجب عل افسه شيا ل يكن واجياً 
عليه زمه أعامه ولا ركه فستحق اسم الفسق اه ) وقال تعالل ولاتكونوا 
كالتى ثقضت ) أفسدت ) غرطا ( ما غزلته 0 من بعك قوة ( إحكام لهوربط(؟) 
( أنكاثا ) حال أو ثالى مفعولى نقض لتضمينه معتنى الحمعل أو مفعول مطاق ١‏ 
لنقضت ٠‏ جمع نكث وهو ماينكث أى يمحل إحكامه وهى امرأة حقاء من مكة 
وا“عباريطة بأ تسود بنزيد منأة بن كيم ويقالهى من راش وتوفيت بالجعرانة 


)١(‏ قوله وابتغاء رضوانه 4 لا فى أن تفسير الابتذاء بذلاك لا يناسب 
ماقرره م ن أن الرهانية متدعة غير مأمور 8 لان غير المأمور 3 كيف تدع 
امتثالا للأمر وانما يناسب القول الثاتى الذى ذكره الكواثى وهو أنها مأمود 
بها وإلا للاستثناء والاستثناء متصل وأن المعنى لم تفرض الرهيانية عايهم إلا 
ابتغاء رضوان الله . ش 


(؟) عبارة الجلالين : من بعد إحكام له وبرم 


لاك 


وقال تعالى ( واعبد ر كك حتى يأتيّك اليقين ) . 

( وأما الأحاديث ) فنها حديث عائشة « وكان أحببةٌ الدين إليه ما داوم 
صاحبه عليه » وقد سيق فى الياب قبله 

وعن عمر بن امطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلٍ 
« من نام عن حز به من اللهل أو عن شىغ منه فترأه مأ بين صلاة الفحر وصلاة 


2 عكار راع 
الظهر كتب له كأ عأ قرأه من الليل » رواه مسلم 


قال السهيل كانتتغزل فى طول يومها ثم تنقضهقال المازن والمعنى أزهذ داطرأة 
لم تسكف عن العمل ولا حين عمات كفت عن النقض فسكذلك من 'قَضُ عيده 
لاتركه ولا حين عاهد وفى به * ( وقال تعالى واعيد ربك حتى يأنيك اليقين ) 
تقدم الكلام فيبافى باب المجاهدة . 

( وأما الاحاديث ) النبوية ( شنها حسديث عائشة وكانت أحب الدين اليه 
ماداوم صاحبه عليه وقد سيق ( همع شرحه (ف الياب قله ) أى باب الاقتصاد 
فى العيادة . 

( وعن تمر بن امطاب رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
من نام عن حزبه ) بكسر الموملة وسكون الزاى قال القاضى عياض أصل النوبة 
من ورد الماء ثمنقل إلى ماعل الانسازعل نفسه من صلاة وقراءة وغيرهما ورواه 
ابن ماجه جزثه بغم اليم وبهمزة بدل الموحدة وعند النسالى حزيه أو جزئه 
بالشك ( هن الليل أو عن شىء منه فقرأه ) قال البيضاوى : يحتمل أن الاقتصار 
عليها فى الذكر لعكو نما أفضل الاذكار فباق الاذكار مثلباء و#تمل أن يكون 
لاختصاصها بالثواب المذكو د فى قوله « كتب له » الخ»و يتم لأن يكونعلسبيل 
المثال فثله كلودد من قول أو فعلاه وإلىالوجهالآخير بومى هكلام القاخىعياض 
السابق وعليه جرى العاقولى فى شرح المصابيح فقال : أى لو انه ورده فأتى به 
( ما بين صلاة الفجر وصلاة الظور ) أى فى هذا الوقت الذى من ش_أن الناس 
الغفلة فيه عن العبادة ( كب لهكأها قرأه من اليل ) أى أثيت أجره اثبااً مثل 
اثباته عند قراءته له من الليل » قال المصنف :فى ابر دلالةعلى المحافظة عل الأوراد 


- اس 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال لى رسول الله 

حل اله عليه وسلم « ياعبد” الله لانسكن مثل” فلا ن كان يقوم الليل فترك قيامً 
الليل » متفق عليه 

ن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله ص اله عليه وسلم 


ا الصلاة من الأيل من وجم أو غيره صلى من النهار” م ف 


قال القر ط ى. وه_ذه الفضيلة إعا تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام به 
مع أن نيته'القيام به » وظاهره أن له أجره مكلا مضاعفاً وذلك لسن نيته 
وصدق تلبفه وتأسفه وهو قول بعض شيو خنا ء وقال دهم : و#تم لأنكون 
غير مضاءف إذالتى يصليبا ليلا أكمل وأفضل والظاهر الأو لاه (إرواه مسلر) 
قال المنذرى فى الترغيب : ورواه أكحاب السد ى الأويية وابن خزعة فى صحيحه 
( وعن عيد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما قال ال لى رس_ول الله 
جلي يإعبد الله لا تكن مثل فلان ) قال الحافظ العسقلاتى : ل أقف علىتسميته 
فى ثىء من الطرق وكأن إبهام 'مثل هذا اقصد الستر عليه قال : ولا يذبغى 
أن يبالغ فى الفحص عن تسمية من وقم فى حقه ما يذم به » ويحتمل أنه تك 
لم يقصد ا 8 وإعا أراد تنفير عيد ألله دن الصنع المذ كور (كان يقوم 
الليل ) وهذه رواية الل كثر باسقاط من » وهى مرادة » وهى مذكورة عاد 
بعض رواة البخارى وعليبا شرح المافظ ( ثم ترك قيام الايل ) قال فى الفتح 
ثقلا عن ابن العر فى : فى الحديث استحباب الدوام علىمااعتادهالأرءمنخير منغير 
تفريط ؛ ولستنيط منه كر اهة قطع العبادة وإن لم : 0 واحبة ( متفق عليه ) 
(وعن عائشة رضى الله عنها قال تكان رسول الله لق إذا فاته الصلاة من 
الايل ) أى التبحد ( من ) سيبية ( وجع أو غيره ) كغلية نوم أو عذر أ منه 
( صلى من النبار ثنى عشرة ركعة ) قال ابن ححر ف شرح المشكاة جيرا لفضيلة 
قيام الايل : لا قضاء له إذ ليست صلاة الليل منه ل فى العدد كذلك 
والقضاء لا يزيد على ع_دد الأداء » والإليل على مشر وعية قضاء النافلة حسديث 


ألى داود قال وسنده حسن ٠‏ خلاقاً لتضعيف الترمذى له دم ن ثام عن وثره أو 
3 - دايل - ثاق ) 


لاو 


زواة بل 
لا باب فى الأمر بالحافظة على السنة وآأدابها )» 
00 « وما آنا 5 الرسول تفذوه وما : نها > عنه فانتيوا ) * 
ل تعالى ( وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وح وى )* 
ا إن 20 بون الله وى حب كاهو شر ل 


ذنويك ) * وقال تعالى ( لقد كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان. 
يجو الله واليوم الآخنَ ) * وقال تعالى ( فلا 


سئنه فليصل اذاذ كره » اه . ( رواه مهلم ) من جل حديث 5 فى المشكاة »> 
ودوى هذه الجلة الترمذى فى القمائل 
باب الأآمر بالمحافظة على السئة # 

أى ما حاء به صلى الله عليه وسسام ه من أقوال وأفعال وأحوال ) وآداها ( 
تقدم معنى الآداب أول اللكتات والا'دب كالسنة فى أصل الطلبإلا أنه دونهافى 
التأكد ذكره المصنف ف الروضة * ( قال اللهتعالى وما آنا )أعطام ( اارسول) 

من النىء وغيره ( تشذوه وما نجام عله دي ) قال السيوطى فى الاكايل : فى 
اله ببةوحوب امتثال أوامره ونواهيه متكي » قال العاساء 0 ماثدت عنه 
صلى الله عليه وسم ضح أن قال فيه 00 ف إل رآن أخذا من هذه الآبة #(وقال 
تعالى وما ينطق ) عا ني به ( عن الهوى )/ 1 نفسه (إذ) ما (هوإلاوحى 
بوحن ) أليه * ( وقال تعالى قل ) أى لالكافرين القائلين مانعيد الاصنام إلا حا 
لله ليقربونا اليه ( إن كنم تحيون الله فاتبءوق حبيك لله ) عمنى أنه شن 
( ويغفر لكم ذنو يم ) تقدم فى باب الجاهدة فى حديث « أعنى عل نفسك 
بكثرة السجود » أن محية الله ملازمة لحب رسوله وبالعكس وأنهما متوافان 
على اتباع الرسمول صلى الله عليه وسلم * ( وقال تعالى لقدكان لكم فى رسول 
الله أسوة ) بغم الهمزة وكسرها ( حسنة ) أى اقتداء به (لن ) بدل من لك 
(كان يرجو الله ) يخافه ( واليو م الا خر ) يوم القيامة » وتقسدم وجه لتسميته 
بال خر فى حديث جبريل فى الاسلام والاعان والاحسان * ( وقال تعالى فلا 


ثاثالل 
ورَتّك لايؤمنونة حقى 0 فيا شر بينييك م لاتجدراق فوع - رع 
نما قضدت و ا وا نسلها ) * وقال تعالى ( فان تنازعم* 0 دوه إلى الله 
والرسول إن 5 نتم تؤمنون بالله واليوم الآ بر ) قال العلماء ممناه « الى الكتاي 
والسنة » وقال 0 1 ا طعر الرسول فد أطا اع الله ) * وقال تعالى ( وإنك 
لتبدى إلى راط رسن ؛ صراط لفإع رن تعالى ( فليحذر الذين افون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم عذاب الم ) » وقال تعالى ( واذ "- 
فا رتل ف راسك هن اك ا ولنكة) م * والاآيات فى الباب 00 
وأما الأحاديث : ( فا 


لأول ) ء عن أن قر رذضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال 


ودبك ) لازائدة ( لايؤمنون حىمحكواء فها شجر ) اختلط ( بينهم ثم لادوا 
فى أنفسهم رحا ) ضيقا أو شكا ( نما قضيت ) به ( وساموا ) ينقادوا لكك 
( لسلها ) من غير معارض » وسياً لى فيها مزيد فى باب وجود الاتقياد لكك الله 
تعالى * (وقال تءالى فان تناز عم) اختلفتم ( ف شىء فردوه إلى الله وارسول » 
قال العاماء : معنساه إلى السكتاب والسنة ) ونشر مرتب وكون المراد من قوله 
« والرسول » سذنههو بعد وفاتدلف أمافحياته فعلى ظاهرالا ية كافى الجلالين 
وغيره * ( وقال تعالى من بطء الرسول ) فا أمر به ( فقدأطاع الله ) لاأن الله أمر 
بطاعته واتباعه * ( وقال تعالى إنك اتهدى ) لتدعو بالوحى اليك( إلى صراط ) 
طريق ( مستقم ) دين الاسلام ( وقال تعالى فليحذر الذين مخالفون عن أمره ) 
أى الله فانالامر لهفى القيقة أو الرسول ذانه المقصود بالذكر » وعلىالوجه الثاتى 


فيه مناسبة الآ أبة لاياب ( أن تصيبهم فتنة ) محثة فى الدنيا ( أو يصينهم 


عذاب ألم ) فى الآآخرة »ه ( وقال 0 مخاطيا لا'مهات الؤمنين (واذ كرن 
مابتلى فى بيوتسكن من آيات الله ) القرآن ( والحكة ) السئة - ( والايات فى 
الباب ) أى فى باب الحافظة عل السنة والاقتداء به واتئياعه ( كثيرة ) 
1 وأما الاحاديدث ) النيوية فى ذلك ( فه نأف هريرة رفى الله عنه عن النى 
في قال ) لما خطب وقال : « يا أيها الناس قد فرض الله عليكم المج لخجوا 


سه 


ودعو مار كشك . إغا أهللك من كان قبدم كثرة سؤاهم واختلافهم 


كك ا 
على أنبياهم 03 فإذا بيتك عن شَىء فا<تنبوه 3 


فقال رجل أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى الها مراراً » فقال رسول الله 
ل لوقلت نعم لوجبت ولما استطءم » ثم قال ( دعونى ) أى من كثرة 
الال ولفظ مسم ذروتى (ما تركةتكم ) مافيه ظرفية مصدرية وآثر تركة 
على وذر:-كم ماضى يذر لان العرب لا تستعمله إلا فى الشعر قال سيبويه اغتناء 
عنه بترك » وقال غيره لما كانت الواو ثقيلة وكان فى هذا الكلامععناه فعل لا واو 
ؤيه أنفوه حكاها القرطىق تفسير سورةهود منتفسيره الكبير وكذا ودع وقيل 
بل استعمل ودع قليلا ومنه قوله تعالى«ماودعك ربك» علىقراءة التخفيف شاذا 
وحديث «دعوا الحبشةماودعوك #ومءتىةو لعذر وت ال لاتكثرو الاستفعمال عن 
المواضم التى تفيد بوجه ظاهر وإن صلحت لغيره كا فى أحوا فانه وان أمكن أن 
براد به التسكراد ينيغى أن كتف منه عا يصدقعليهاللفظ وهو المرة الواحدةفانها 
مقهومة من اللفظ قطعاً وما زاد مشكوك فيه فيعرض عنه ولايكثر السؤال اعلا 
بقع الحواب عا فيه التعب والمشقة ما وقع لينى اسرائيل ناف رسول الله ب 
على أمته من مثل ذلك ومن ثم قال ( إفا أهلك من كان قبام كثر 
بباللوع) وعند مسلم فاعا هلك من كان قا - بكدثرة سام ( واختلافهم 0 


بالرفع لا أنه أبلغ ؤذم الاختلاف إذ لا تقيد حيكد ل بالا كثرية خلافه و (عل 
أنديا يانم ) استقيد مئةه حرم الاختلاف وكثرة امنا اثل من غيرضروزة ليذ نه توعد 


عليه بأهلاك والوعيد على الشىء دليل تخرعه بل كو نه كبيرة ووجبه فى الاختلاف 
أنه سبب تفرق القلوب ووهن الدين وذلك حرام فسيبه المؤدى ال حرام وفي 
كثرة السؤال أنه من غير ضرورة مشعر بالتءنت أو مفض اليه وهو حرام أدضاً 
( فاذا يلم عن ذىء فاجتنيوه ( دائها ل تقدير مادام منهيا عنه حماى 
الخرا؟ وندبا فى المسكروه إذلا عتثل النهى إلا بترك يع جزئياتهوإلا صدق عليه 
أنه عاص أو مخالف وأيضا فتركالمنبرى عنه هواستصحاب حال عدمهوالاستمرار 
على حال عدمه وليس فى ذلك مالايستطاع حتى يسقط التسكايف به وكو الدامى 
للمعصية قد يقوى <تى لايستطاع التكف عنها نادر لايعو لعليه » وخر ج بقوله 
مادام الخ و أكل اميتة للمضطر وشرب ام سكر لاأساغة اللقمة لعدم الهى عنه 


سو ؟ سما 


وإذا أمرتم بأمر فأنوا منه مااستطعتم © متفق عليه 


0 الثابى »4 عن إلى جيح العر با ب سارية ركضى الله عنه 


حينئذ ( وإذا أمرتم بأمر قأنو | منه مااستطتم ) أى أطقتم لان فعله هو اخراجه 
من العدم إلى الوجود وذلاك متوةف على شروط وأسباب كالقدرة عل الفمل 
ونحو ها وبعضها يستطاع وبعضها لا إستطاع فكان التكليف ا يستطاع منه لان الله 
تعالى أخبر أنه لا بكلف ننساً إلا وسعبا قال المصنف وهذا الحديث موافقلقوله 
تعالى« فاتقو ا الله مااستطم © ولتوقفالأمو ر به على فعل حلاف المنهى عنهفانهكف 
محضقال : فىذاك فأتو اهنهمااستطعم وفىهذافاجتنبوه » وهذامن قواعد الاسلام 
المهمة وما أو تيه صلى الله عليه وسلمن جوامع اكلم لاا نه يدخل فيهمالاجعى 
من الاحكام وبه أو بالأيةالموافقة له (1) بخص تموم قولهتعالى«وما تا والرسول 
نخذوه وما ناكم عنه فانتهوا » وحديث أجد فى هسنده عن عيد الله بن يمرو 
قوط من حملة حديث قال فيه 2 أنظروا الذى أعسلتم 3 قاعماوا يه والذى مم يم 
عنه فانتبوا عنه » فن تجوز عن دكن أو شرط لنحو وضوء أو صلاة أو قدر على 
غسل أو مسح لعض 00 الوضوء أو التيه م أو على بعض الفائكة أو إزالة بعض 
المنسكر ألى بالمممكن وكدت عبأدته ( متفق 0 ( ودواه أمد وقال « فأعروا 
ما استطعم » وله طرق عن ألى هريرة ورواه الترمذى وأبو عوانة وابن حبان » 
وقد إسط طرقه وتخارميه الحافظ السخاوى فى اديج دج الاربعين له صنئف 

( وعن ألبى بجح ) بقح النون وكسر اليم وم 0 ن التحتية بمدها مهملة 
( العر باض ) يكسم المبملة وسكون اثراء وبعدها موحدة آلخره ضاد معحمةوأمله 
الطويل ( ابن سارية ) عهماتين بينهما ألف وبعد الراء نية خفيفة الس فى من 
أهل الصفة وهو أحد البكائين وكان يقول إنه راب الاسلام ( رضىالله عنه ) فى 
التيذيب للمصنف : قال د بن عوف العى : كل واحدمنالعرياض ابنسارية » 
وعمرو نان عنسة كان شول : أنا أنا رابع الاسلام أى دابع من أسام ولايدرىأيهها 
أسلم قبل مباحيه اه نؤل الشا'م وس-كن حص ومات فى فتنة ابن الزبير 3 
عنما ويقال سنة حمس وسيعين ؛ قال ان حزم فى آآخر سيرتة : روىله عن الى 


(١)أى‏ قوله تعالى « فائقوا الله ما استطعم 0 


5 51 ؤس 
قال « وَعَظناً رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القاوب” 
ودرفت منها الميون” » فقلنا يارسول الله كأ مها موعظة مودّع فأوصنا » قال : 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر علي عبد حبشثى » 


ويد أحد وثلاثون حديثا روى له أمبحاب السان الا'ريع ( قال وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسام ) أى بعد صلاة الصبح كا جاء فى دواية أخرى 
( موعظة ) من الوعظ وهو اانصح والتذكير بالءواقبوتنوينها للتعظم أقىموعظة 
جايلة وجاء فى رواية موعظة ( بايغة وجلت ) بكسر الجم أى خافت ( منها) أى 
من أجلها ويصح أن تسكون لابتداء الغاية ( القلوب ) وكانالقام للتخويف فأتى 
بذلك لناسيته ( وذرقت ) يفام المعحمة والراء منباب ضرب سالت (متهاالعيون) 
أى دموعها وخر هذا عما قله لانه إغا ينشاً عنه غالبا ( فقلنا يارسول الله انما 
موعظة مودع )كان وجه فهمهم لذلك مزيد مبالغته ملق فىتخويفهم وتمذررع 
على ما كانوا يأ لفون منه قبل فظئوا أن ذاكلقرب موته ومفارقتهطمء إذ المودع 
ستاعي مالا ستقصى غيره فى القول و الفى_لي »© قفيه جواز نكيم القرائن ٠‏ 
والاعماد عليها فى بعض الاحيان لانهم' قبموا توديعه بقرينة إبلاغه فى الموعظة 
أ كثر من العادة ( فأوصنا ) أى وصية جامعة كافية ( قال أوصيك بتقوى الله) جع 
فى هذا كل مايحتاج اليسه من أمور الآكّرة لما مر أن التقوى امتثال الأوامر 
واجتناب الثواهى و:كاليف الشرع لاتخرج عن ذلك ( و السمع والطاعة ) جع 
بينهما تأ كيدا للاعتناء بهذا المقام وهن ثم خصه بالذحكر عاطفا له على ما يه_مله 
وغيره وهو التقوى فهو من عطف الماص على العام لمزيد الاههام » و تمل أنه 
من عطف المغاير من حيث إن أظهر مقاص_د التقوى انتظام الامور الاتخروية 
والامامة أظهر مقاصدها انتظام الا 'مور الدنيوية ومن ثم قال على بن أبى طالب 
دضى الله عنه : إن الئاس لا يصلح لهم إلا إمام عادل أو فاجر . ( وإن تأمرعليك 
عبد ) هو من باب ذرب المثل بغير الواقع على سبيل الفرض والتقدير وإلا فهو 
لاتصح ولايته أو من باب الاخبار بالمغيبات أى أن نظام الشريعة يختل حتى توضع 


سا 


وإنه من بش منكم فسيرى احتلافا كثيرا ' فعايكم يسنتى وسنة الحلفاءالراشدن 


المبلريين ؛ عَضُوا عليها بالتواجذ » 


الولاية فى غير أهلها والأأامر بالطاعةإيثار لأخض الضررين(١)(وإنه‏ من بعش مة» 
فسيرى اختلافا كثيرا ) فيه من معحزاته صلىاشعليه وسلم الاخبار بها بقع بعده 
من كثرة الاختلاف وغلية المنتكر وقدكان يلد الما به ججلة وتفصيلا للا 
مح أنه كشف له يما يكون إلى أن يدخل أهل المنة والنار منازطم ول يكن يدينه 
سكل أحد واتماكان بحذر منه على العموموكان ياتهى بعض التفاصيل إلى الخصوص 
كحذيفة وألى هريرة ( فعليكم ) الزموا حينئذ العّسلك ( بسنتى ) أى طريقتى 
وسيرتى القوعة التى أنا عليها مما فصلته لك من الا" حسكام الاءتقادية والعملية 
الواجبة والمندوبة وغيرها وتخصيص الا صوايين طا بالمطلوب طلبا غير جازم 
اصطلاح طارىء قصدوا به القيِيز بينها ويين الفرض ( وسنة ) أى طريقة (الخلفاء 
الراشدين المهديين) وث أبو بكر فعمر فءمان فعلى فالحسن رضى الله عذهم وعن بقية 
الصحابة أجمعين فان ماعرف عن ه_ؤلاء أو عن بعضبهم أولى بالاتباع من بقية 
الصحاية اذا وقم بينهم الخلاف فيه . وععل تقليد الصحابة بالنسبة للمقلكد الصرف 
فى تلك الاز منة القرمية من زهنهم أماق زمئنا فقال بعض أكتنا لاجوز تقليد 
غير الآثمة الا“ربعة » الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأج_د لآن مؤلاء عرفت 
مذاهيهم واستقرت أحكامرا وخدمها تابعو# وحرووها فرعا فرعاً وحكا حكافقل 
أن يوجد فرع إلاوهو منصوص طم احمالا أوتفصيلا مخلاف غيرثم فان مذاهبهيم 
لم ترد وتدونكذلك فلايعرف طا قواعد يتخرج عليها أحكامها فلم جز تقليدمٌ 
فا حفظ عنهم منها لأأنه قد كون مشترطا إشروط أخرى وكلوها إلى فبمهامن 
قواعدم فقلت الثقة ملو ماحفظ عنهم من قيد أو قرط فلم مز التقليد حينئذ 
( عضوا عليها بالنواجذ ) سيأ معناها والمءنى عضوا عليها جميع الفم احترازا 
من النبش وهو الأخذ باطراف الاسنان فهو إما مجاز بليغ فيه تشبيه المعقول 
بالمحسوس أوكناية عن شدة السك بالسنة والجد فى ازومها كفعل من أمسك 
1 لل ( إذ الصبر عل ولاية من لاجوز ولايته أهو ن من إثارة الفتئة التى 
لادرء لها . 


سدمهؤة _ 


وإنا 5 الأمور فإنكل” بدعة ضلالة » 

نواجذه شيا وعض عليه لكلا يتزع مندلا'ن النواجذ محدودة فاذا عضت عل شى» 
نشبت فيه فلا يتخلص وقيل معناه الاأمر بالصير على مايصييه من العض فى ذات 
الله ما يفعله المتألم ما أصابه من الالم ( وإيا 5 ومحدثات الا'مور ) كلاها منصوب 
بفعل مضمر أى باعدوا أنفسكم واحذروا الاأخذ بالا'مورالمحدثة فى الدين واتباع 
غير سان الخلفاء اراشدين ( فان ) ذلاك بدعة وان ( كل بدعة ) وهى لغة الحترع 
على غير مثال سايق » وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو 
العام )١(‏ ( ضلالة ) لان الحق فيها جاء به الشرع فالا يرجع اليه يكون ضلالة إذ 
ليس بعد المق إلا الضلال والمراد بالضلالة هنا ماليس له أصل فى الشرع وإعاجل 
عليه مجرد الشبوة أو الارادة لاف محدث له أصل فى الشرع إما مل النظير على 
النظير أو بغير ذلك فانه حسن إذا هو سئة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
فنماً الذم فى البدعة ليس عرد لفظ محدث أو بدعة بل ما اقترن به من خالفته 
لاسنة ورعايته للضلالة ولذا اتقسمت البدءة إلى الاحكام اللؤسة للانها إذا عرضت 
على القواعد الشرعية لم ل عن واحد منها فُن البدع الواجبة على الكفاية 
تعلم العلوم المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة أو التى فيها حفظ الشربعة لان 
حفظها واجب عل الكفاية فما زاد عل التعين ولا يتأى حفظها إلا بذيك 
فوجب . ومن البدع الحرمة مذاهب سائر أهل البدع اللخالفة لا عليه أهل السئة 
والماعة ومن المندوبة كل إحسان لم يعهد فى الصدر الاو ل كاحداث نمو الربط 
والمدارس والكلام فى دقائق التصوف . ومن المتكروهة زخرفة المساجد وتزويق 
المصاحف . ومن المباحة التو سم فى لذيذ الكل والمشار ب » فعلم أزقوله « وكل 
بدعة ضلالة » عام أريد به خاص إذ سنة الخلفاء الراشدين (؟) منها مع أنا أمرنا 
بأنباعها لرجوعها إلى أصل شرعى » وحكذا سلتهم عام أريد به خاص إذلو فرض 


)١(‏ كذا عرفها ابن حجر فى شرح الأربعين وهو يفتضى أنها لا تطلق على 
كل من الواجبة والمندوبة والمباحة لان اد أحدث عل أمر الشارع خيئذ يكون. 
أطلاقيا عليه بالمعنى اللغو ى أو بطريق الهاز. ش 

(؟) قوله إذ سنة المافاء الراشدين الب محكذا فى النسخ والذى يظير إذ 
فى سنة اأافاء بزيادة «فى» . ش 


لو سد 


رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن 00 ) النواجذ ) بالذال المع 


الأنيساب وقيل الاضراس 


0 
0 


« الثالث » عن الى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 


قال « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى » 


خليفة راشد سن سنة لايعضدها دليل شرعى امتنع اتباعها ولا يذافى ذلك رشده 
لانه قد مخطىءالملصيب وبزيغالمستقيمبوما ما (رواه )أحمد والدارىفىمسندمبه.ا 
ودواه عن أجد (أو داود ) فى سننه ( وكذا الترمذى وقال حدرث صحوريح ( 
وفى الاربعين للمصنف وقال حديث حسن وى أسخة من كل من الرياض 
والاربعءين وقال صحيح حسن : وبالنسخة الثانية يعلم أن المصنف اقتصر على 
أحد الوصفين فىكل من الكتابين » وحتمل أن النسخ عنده مختلفة فى ذلاك 
فنقل عن كل من النسخ فى كتاب والله أعلم بالصواب ؛: ورواه ابن ماحجه 
وأو نعيم وقالحديث جيد من صحيح حديث الشاميين وأخرحه الها ع شحوه ىق 
مستدركه! » وكذا أخرجه الطبراتى فى الكبير والبغوى فى معجم الصحابة وله 
طرق كثيرة واختلاف فى ألفاظه ورواياته » وقد بسطظها السخاوى ىف ربج 
الاربعين التى جعها المصدف ثم قال : وبالجلة فقد قالالترمذى إنه حسن صعيح 
وقال الحام إنه صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان بل وعزى شيخنا 
يعنى الحافظ ابن ححر تصحيحه لابن ذزعة اه ( النو احِذ بالذالالمعحمة الانياب ) 
كذا اقتصر عليه القاضى عياض فى المك ارق ( وقيل الاضراس ) ومن هذا 
قوله فى الحديث م حتى بدت نواجذه » قال القاضى عياض فى المشارق : وى 
الاضر اس وقي ل الضاحك » والنو اجذأيض) أواخر الاسنان وه ىأضر اس العقل اه أى 
الذى يدل نباتها على الحم وهى من فوق وأسفل من كل عن المانيين فللاأن 
أريع » وأشار فى النهاية إلى أنه المشهو ر » واقتصر عليه السيوطى فقال فى مختممر 
النباية : التواجذ أواخر الاضراش واحده ناجذ اه وبهذا المعنى فهر جمع 
التواحد هنا 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 


0-0 


كل أمتى ) أى أمة الدعوة ( بدخلون المنة إلا من أفى ) يفتيم الموحدة أىامثئع 


سد ا“ بيه 
قيل ومن يألى يارسول الله #قال من أطاءنى دخل الجدة » ومنعصانى ققد ألى» 
رواه البخارى 
« الرابع » عن ألى مسلم وقيل الى إياس سامة بن عمرو بن الآ كع رضى 


٠ 0‏ 
الله عنه « أن رحلا 


قال العلقمى : قال المافظ : ظاهره أن العموم مستمر لان كلا منهم لاعتنع من 
دخول الجنة فلذلك ( قيل ومن يألى ؟) أى يتنم من دخوطا ( فقال ) صلى الله 
عليه وسلم ( من أطاءنى دخل الجنة ومن عصالى فقد ألى ) قال فبين به أن 
إسناد الامتناع اليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سببه )١(‏ وهو عصيان 
الرسول صل الله عليه وسلم والمو صوف بالاباء وهو الامتناع ان كان 
عن أصل الدخول فى الاسلام فكافر لا يدخل الجنة البتة وإن كان بعد الدخول فيه 
فالمراد منعه عن الدخو ل فيه معالفائزين اه » وقال العاقولى : لما كان المر تكب 
للمعصية كالراد لما دل على تحرعها من السكتاب والسنة أطلق عليه لفل الاباء 
وأر بد به إستحقاقهالنار وضعا للسبب موضع المسببةالالموهرى الاباء بالكسر 
أى واطمزة الممدودة ويقال باءة ( رواه البخارى ) 

(وعنأى مسلم ) إصيغة اسم الفاعل من الاسلام ( وقيسل) يسكنى باأبى 
اباس ) ففيه حذف الجار وابقاء عمل ومثله سماعى وهو بكسر اطمزة بعدهاتحتية 
ويقال أبو عامر (سامة) بفتح أوليه ( ابنتمرو بنالاكوع ) واسمه سئان بن عبدالله 
ابن قشير بن خزعة بن مالك بن سلامان نأسلم الأسامى (رضى اللّهعنه) شبد ببعة 
الرضوان بالحديدية وبادع رسول الله صلىاللهعليهو. سلميومئذثلاث مرات فى أؤل 
الناس وأوسطهم وآخرم وكان شجاعا راميا محسنا خيرا فاضملا غزا هم النى صنى 
الله عليه وسلم سيع غزوئات وى له عن رسول الله صلى الله عليه وسام سبعة 
وسبعون حديدا اتفقا عل ستة عشر وانفرد البخارى مخمسة ومسلم بتسعة وكان 
سكن المدينة ثم بعد قتل عثهان خر ج الى الربذة فسكن مها ثم عاد قبل وفاته الى 
الدينة وتوفى بها سنة أر دع وسيعين وهو أبن ثانين سنة (أنرجلا) قالالمصنف 


(1) لعله عن الاتيان إسبيه. ش 


حب انم لب 


"0 أكل عند رسول مصلل الله عليهوسم شهاله 3 فقا ل كل بيمينكقال لاأستطيع ؛ 
قال لااستطعت » مامنعه إلا الكير شا رفعها إلى فيه » رواه مسلم 


« الخامس »اء فك أن عبد الله النهان بن بشير رضى الله عنهها 


فى الميبءات قال الخطيب هو بسر )١(‏ بن راعى العسير بفتح المهملة وسكون 
التحتية الأشجعى وله كذاك فشر ح مساموقال ذكرهاً بونعيم وابنمندهوابن 
ماكولا وآخرون وهو صحانى مشهور عده هؤلاء وغيرثم فى الصحابة (أكل عند 
رسول الله صلى الله عايه وسلم بشماله ) تكبرا (فقال كل بيمينك ) أمر ندب على 
المعتمد والدعاء الى عليه لقصده مخالفة السنة النبوية ( قال لا أستطي ع قال ( 
صلى الله عليه وس 1 م (لااستطعت)دماءعليه تحالفته| + > الشرعى بلاعذر ما 18 اوى 
مبينا لذلاك مدرجا له يآ" خر الحسديث ( ما منعه ) من متالعة السنة ( إلا الكبر ) 
ولا يدل مجرد الكبر واللخالفة على تفاقه ؟ا قالالمصنف بل هومعصية إن كان لامر 
فى قوله كل بيمينك أمر اصجاب » وأخذالقاضى عياض من ذلك نفاقه رده المصذف 
بما ذكر ويل النهى عن الا كل بالشمال حيث لاعذر ينم من الآ كل بالدين من 
مرض أو قطع وإلا فلاكراهة حيئذ ( فا رفعبا الى فيه ) اجابة لدعوته صلى الله 
عليه وسلم لاستحقاقه لها بقصده السابق (رواه مسلم) وأخرجه امد وابن<يان 
ورواه الحافظ ابن حجر فى أمالى اللأاذ كار منطريق الدارىوقال « إذرسولالله 
صلى الله عليه وسلم أيصر رحلا وى آخره فا وصلت عينه الى فيه بعد » 
(وعنأ لى عبد الله التعمان ) بضم النون وسكون العين ( ابن بشير ) بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة وسكون التحتية ابن سعد بن ثعابة بن جلاس يضم الهم 
وت#خفيف اللا مكذا قيده عبدالغنى المقدمى وغيرهوقال ابنم كو لاهو خلاس بفتح 
اللماء المعجمة وتشديد اللام ابن بدر بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الازدرج 
الأنصارى هو وأنوه حابيان ( رضى الله عنهما) شسهد أبوه العقبة الثانية وبددا 
وأحدا والمشاهد كلها مع رسو لالله صلى الله عليةوسام وهو أول أتصارى بابيع 
أ بابكر رضى الله عنه واس تشهد موعاك بن الوليد بعين العرسنة اثنتى عشرة هن 


الهوحرة لعد الصرافه دن العامة وأما النعماث فولدعل راس أربعة أشهر من الهحرة 


)0( لضم ألياء المأوحدة 5 شرح مسلم 


سس الا اد 
0 0 7 0 0 
قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( تسن صفو نكم أو ليخالفن” 


الله بين وجوهكم ) متفق عليه ٠‏ وفرواية لمسل : 


وهو أول مولود من الانصار بعد الهجرة دوى له عن رسول الله ملق مائة 
وأربعة عشر حديثاً اتفقا على خسة منها وانفرد البخارى بحديث ومسل بأدبعة 
قتل النعان بالشام بقرية هن قرى حمص فى ذى ال1دة سنة أربعوستين وقالابن 
ألى خيثمة سنة ستين كذا نقل من التهذيب للمصنف ماخصا سكن الذما نالشامثم 
ل إدرة الكوفة (قال ممت رسول الهس الشعليهوسام يقول لتسونصفو فم ) 
بهم الفو قية وفاح المهملة وضم الواووتشديدالنون وقال البيضارى هذه اللامعى 
التى يتلقى بها القسم والقسم هنا مقدرولذا أ كدهرالئونالمشددةوتسويةالصفوف 
اعتدال القاغين بها على سمت واحد ( أو ) عاطفة بفاتح فسكون أى ليكونن متم 
التسوية أو ( ليخالفن الله بين وجوه م ) أى إن ل تسووا واختلف هذا الوعيد 
فقيل هو عل حقيقته والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعهتجعله موضع 
القها أو تغيير صو رة الانسانو نو يلها ]لصورة أخرى أو نحو ذاكو يويد جعليها(؟) 
حديث ألى امامة « لتسون الصفوف أو اتطمسن الوجوه » رواه أحمد وفىاسناده 
ضعف ولدا قال ابن الجوزى (؟) إنهمثل الوعيد فىقوله « منةب لأن نطمسوجوها 
فنردها عل أدبار ها» وقيل إنهحمول على اللجاز قالالمصدف معناه يوقم بينكم العداوة 
والبغضاء واختلاف القلوب م تقول تغير وجه فلان أ ىظهرلى منوجهه كراهية 
أن مخالفتهم فى الصغفوف مخالفة فى الظواهر واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن ويؤؤيده روابة أبى داود فى حديث النعمان هذا أو ليخالفن الله بينةاويم 
والحاصل أن الوجسه إن ال على العضو الحصوص فاتخائفة إما بحسب الصورة 
الانسانية أو جعل القدام وراء وإن حمل على ذات الشخص (الخالفة يحسبالمقاصد 
أشار الى ذلك التكرماى قال الحافظ و تمل أن يراد بلتخالفة فى الجزاء فيجازى 
المسوى بخير ومن لا يسوى إشر ( متفق عليه وفى رواية لمسلم ) عن النعمانه 
كس ا سو ا 
)١(‏ أى على الحقيقة ( ؟) أى ولسكونه ممولا على المققة قال الله 


ا ةاةا0ا0ا0ا0ا0ا0ي2ُش17اللللللل رن 


خد ك1 د 


«كان رسول أللّه صلى الله عليه وس بسوى صفوفنا حتى كأنها سو مم القدا 4 
حتى إذا رأى أنا قد عقلمنا عنه ثم خرج بومأهقام حتى كاد أن يكير فرأى رجلا 
بادياً صدره فقال « عباد الله لتسون صفوقكم أو ليخالفن اله بين وجوهكم «( 

« السادس » عن الى موسى رضى الله عنه قال « احْترّق بيت بالمدينة 


03 


على أهله من الليل . فاما حت رسولالله صل الله عليه وسلم سانيم :قال 4 إن 
وله النار عد لك 4 فاذا عم 


( كان رس_ول الله يولع يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القداح ) قال 
المصنف كسر القاف هو خشب السهام و احدها قدح بكسر القاف معناه بالغ 
فى نسويتها حتى تصير كأ مايقوم بها السهاملشدة استواءهاواءتداطا ( حتىرأى 
أنا قد عقلئا ) يفتح المبملة والقاف أى فبمنا ( عنه ثم خررج بوما) للصلاة بالقوم _ 
) فقام حتى كاد كبر ) تكبير التحرم 0 درأى ) عطف عل خرج أى أبصر (رجلا) 
حالكونه ( باديا صدره ) أى ظاهراً خارها عننعته ( فقالعياداللهلتسونصفوفم 
أو ليخالفن الله بين وجوهك ) قال المصنف فيه الحث على تسويتها وفيه جواز 
الكلام بين الانامة والدخول فى الصلاة وهذا مذهينا ومذهب جاهير العاساء 
ومنعه عض العاماء والصواب الجواز وسواء كان لمصلحة الصلاة أو لغيرها 
أو لا لمصاحة 

( وعن ألى موسى اللأشعرى رضى الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله 
من الليل ) أى فيه . فى مغتنى الاديب فى معالى « من 6 أنها تسكون مرادفة «قى» 
نحو ذوله تعالى م اذا نودى للصلاة من نوم الجمعة » اه قالالمرادى فى الى الداتى 
وهو مئقول عن الكوفيين ومن <حححبم قول الشاعر 

عسى سائل ذو حادة إن منعته من اليوم مسئّولا إن أنسر فى غد 

قال وتم لأنتكون من فيه تبعيضية على <ذف مضاف أىبعض مسكولات 
اليوم اه ( فلما حدث ) باليتاء لامفعول أى أخير ( رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقانهم قال إن هذه التار عدو لك اذا غنم ) قال فى المصباح نام ينسام من 0 
تعب نوما ومناما فهو نام والمع نوم على الاصل ونيم على لفظ الواحد ونيام أيضا 


17/4 


ذأطفئو ها عنكم » متفق عليه 

« السابع » عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ممَلْمابمتى 
لله به من الهدى والعلم كثل غيث :أصاب” أرط) : : 
ويتعدى باطمز والتضعيف اه والنو م زوال الشعور من القلب لاسترخاء أعصاب 
الدماغ سيب رطوبات الاخر ةالصاعدة اليهمن المعدةوالنعاسمقدمته ( فأطفغوها ) 
بقطع الهحمزة ( عنكم ) قال القرطى : الامر فى الحديث للارشاد قال وقد >كون 
للندب وجزم المصنف بأنه للارشاد لكونه لصاحة دنيوية وتعقب بأنه قد يفضى 
الى مصاحة دينية وهى حفظ النفس المحرم قتلها والمال ارم تيذيره وقال الطبرى 
إذا بات الواحد فى بيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل تومه و بفعل 


ما ما يأمن مع4ه الاحتراق 04 وان كان ف الييت ججماعة ذأنه شين ص بعضيم 


وأخصهم بذلك 1 خرع نوما فتى فرط فى ذاك كان مخالها لسنة قال الصف 
واللطديث ءام يدخل فيه نار السراج وغيره أما القناديل المسرجة وغيرها إذا أمن 
الضرر م هو الغالب فالظاهر أن لآ بأس به اه ماخصا من فتح البادى ( متفق. 
عليه ) ورواه ابن ماجه 

( وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ) بكسرفسكون ويقال 
مثل إفتحتين وهو فى الامة النظير ثم استعمل فى كل صفة أو حال فيها غرابة وههى 
المرادة هنا أى أن صفة ( ما يعثنى اليه من الهدى والعم ) قالاءن ملك : ذكرفى 
العوارف البدى وجداذالقابس موهيةالعلم من الله ويحوو زأن يكون المراد منهماشيعًا 
واحدا ( كثل غبث أصاب أرضا ) قيل فيه تشبيه متعدد فشبه الع بالخيث للانه 
يحي القلب الميت احياء المطر البلد اليابس وف التعبير بالغيث دون المطر لطيفة 
إذ الغيث مطر محتاج اليه يغيث الناس عند قل المياه وقد كان الناسمتحيرين قبل 
بعدته كلاق حق أغاثوم الله يوابل علومه » وشيه من ينتفم ب بالأار ض الطيية 
وشبه من مله ولم ينتفع به بالارض الصلبة الماسكة للماء فينتفم به الناس وشيه 
من مله ولا ينتفع به بالقيعان وقال ابن مللك : الآولى أنه تشبيه مركب لتوقف 
أوله على آخره ألا ترى أنه وصف الذيث بقوله أصاب أرن] فعام أنه تشبيه واحد 


وهو تشبيه الوح ىالناز ل م نالسماء إلى منظهر تفعه وإلى من ل يظور بالغ ث النازل 


0/0 0ي0ة0ة0ا0ا ا ا“شلل ل 


م ه/ض١‏ مله 
فكانت منها طائفة طيبة | قبات لما فأنبتت الكلا والمشب الكثير » 
منها أتجادب؛ أمسكت ت الاء ف 


طائفة منها ألخرى ا هى قيعات لا يسك ماء 


من السماء إلى الارض ظهر نفعسه فيها أو لم يظبر ( فكانت منها ) حال ( طائفة ) 
أى قطعة (طيبةة.ات الماء وأنبتتالكلاً) مهم وزمةصور وهوالمرعى ( والمغب 
الكثير ) قال المصنف العشب واظلى والسكلا والحشيش كلها امم للنيات لسكن 
المشيش مختص باليابس والعشب واألى بالققصر مختصان بالرطب والسكلا بالهمز 
بقع على الدابس والرطب قال ابن مللك : فيكون عطف العشب عليه عطف الخاص 
على العام للاهمام بشأته وقيل اكلا مختصس أيضا بالرطب إلا أنه ما يتأخر فياته 


ويقل» والعشبمايتقدم نباته»ويكثر» هذا وصف العشببالكثيراه وقالالإطالى. 


وابنفارساظلى يع على اليايس وه_ذا شاذ ضهيف وفى شرح اأشارق كاز روى 
بعد أن ذكر انهما بعنى وقيل الكلا اليابس والعشب الذى ابتدأ فيه اليروسة » 
وقيل العشب الرطب وقيل لكا النبات والعش ب الرطب 6 وعطف الأاخصرعل الذاعم 
جائز اذا كان حيث يخميافر اده( وكانت ) وفى نسخة وكان ( منها أحادب) باهم 
والدال المهملة جمع أجدب وهى الأرض التى لاتنبت كذا قال ابن ملك : ا نه 
باءتمار القياس و! لا فقدنةل المصف عن ابن لطال وصاحب المطالع واخوان أنه جمع 
جدب يفاح الدال المهملة علىذير قياس 5 قالوا فى حشن جمعه اسن والقياس أن 
كاسن جرم محسن قال المصنف قال القاضىعياض لم برد هذا الحرف فىمسلم ولاى 
غيره إلا بالدال المهملة م نالحدبضد الخصب وعليه شرح الشارحون وكأنه قصد 
الرد على المطابى رق الافظا وجوها وجعلها رواياتمقيولة وهى أخاذات 
بالحاء والذال المعيجهةين ججمع أخاذة وهى الغدران وأحادببالطاء والدالالمهماتين قال 
ولدس بشىء وروى أحارد بالميم والراء والدال قال وهو صحيح المءنى إن ساعدته 
الرواية ومعناه متحردة من النيات جمع أجرد ( أمسكت الماء قذفع الله بها الثاس 
فشربوا منبها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طاثئفة أخرى اعام فى قيعان ) ج م قاع 
ى الآد ض المستويةو قيل الملساء وقيل التى لانءات فيها قال الأصنف و 0 هو 
1 3 فى الحديث ( لاعسك .ماء) ولما كان عض القيعان قد يني تكلا” نفاه بقوله 


فع اللّدسماالناس فشر بوا منها وسو رزرعوا » وأصاب. 


لاس 


ل ع ا ماك 
ولاتنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه مابعثى الله به فعلم 
0 5 ومثل” من رفم بذاك راها و يشبل هدى” ألله الذى ارسات 4 4«( 
متفق عليه ( فقه ) بغم القاف على المشهور وقيل بكسرها أى صار فتيها 

2 الثامن » عن جار ركى أيه عنه قال قال رسول الله صلى أيله عليه وسلم 
٠‏ 2 4 . 2 5 مه 
« مثل ومثلكم كثل رجل أوقد” ارا مل الجنارب' والفراش يمن فيها وهو 


٠ :‏ ا 
يدمون عنها 3 و نا اخحد حر 0 


( ولا تنبت كلاء فذلاك ) اشارة إلى ماذكر من الأأنواع الثلاثة وشروع فى بان 
موارد المثل الثلاثة ل الطائفة الأآولى القابلة للماء المنبتة للدكلا' ( مثل من فقه فى 
دين الله تالىو تفعه الله با إعدثنى به فعلم ) لاسر اللام( وعلم ) تشديد اللام/(ومثل 
من ل يدفع يذلك رأسا ) هذا مثل الطائعة الثانية التى أمسكت الماء ول تنيت به 
شيعا فتفع الله الناسمها ولم تنتفع هى به وهذا كالم لم لعمل بعامه وعلم غيرهوعدم 
رقع رأسه بالعلم كناية عن عدم الانتفاع به لعدم العمل به (و) مثل من 0 شيل 
هدى الله الذى أر سات به ) هذا مثل الطائفة الثالثة التى لامسك الماء ولا تنيت 
الكل ومثل هذه الطائفة رجل فات عنه التعلم والتعلم ولا ينى أن عدم قبول 
الطمدى مستازم لعدم النفم بالعلم لافى نفسه ولا فى غيره ( متفق عليه ) لحكن 
السياق سم( فقه بهم القاف على المشبور ) فى الرواية قالهصاحب العين والطروى 
وغيرها ( وقيل بكسرها ) قاله ابن دريد ( أى صار فقيها ) غالا بالأحكام الشرعية 
أما الفقه بالمعنى اللغوى فهو فقه بكسير القاف لاغير و الهم والكسر روايتان 
والمشهو ر الغم قاله المصنئف وقد تقدم فى باب التقوى ذ كر هذين الوجهين؟! فى 
الفقه ععنى علم أحكام الشرع وكان الأاخصر الاكتفاء بذك 
( وعن حابر رضى الله عنه قال قال رسول الله وكلا مثلى ومثلحكم 
كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب ) ال المصنف وفى رواية الدواب 
( والفراش شعن فيها ) لعدم إدراكون با يضرهن ( وهو ) أى الرجل ( يذبون ) 
بالممحمة وتشديد الحو حدة أى عنعون رحمة بون (عنها) لما يعامه منأن حتفهم بها 
( وأنا آكخذ) دوى بوجبين أحدهما اسم فاعل بكسر الماء وتنو ين الذال والثاق 
ذعل مضارع ذحك رهما المصنف وقال هما ديحان و الأاو ل أشهر ( بحجزع ) جمع 


سس بإ لت 


9 0 5 
عن النار وام تفلتون من يدى »رواه مسلم (الجنادب ) نحو الجراد »و (الفراش ) 
هذا هو المعروف الذى يقم فى النارء و( الحجز) جمم حجزة وهى معد الازار 
والسراويل 
1 7 ا 40 
0 التاسع » عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امن بلعمق الأصابع 
6 5 5 5 

والصحفة وقال : إتكم لاتدرون فى أيه البركة » 


حدحزة بهم المبملة وبعدها جيم 3 زاى وه معقّد الازار والسراويل ) عن النار 
وأنم تملتون) روى بو<وين فت أوله وتشديداللام و بهم الفوقية وسكون القاء 
وحكسر اللام الحفئة وكلاما صحح يقال أفلت منى وتفلت إذا نازعك الغلبة 
والمهرب ثم غاب وهرب ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسام شيه تماقط 
الماهلين والمخالفين عمعاصيهم وشهواتهم فى نار الآخرة وحرصهم على الوقوع فى 
ذلاك مع منعه إِيامٌ وقبضه على موضعالمنم منهم بتساقط الفراش فى نارالدنيا واه 
وضعف كييزه وكلاهها حر يبص عل هلاك لفسية ساع ف ذلاك لله (دواه مسلم ( 
ودواه أحمد كم فى الجامع الصغير ( المنادب ) جع جندب بغم الدال وفتحها 
و الهم مضمومة فيهما والثالثة حكاها عراض ,كس الجيم وفتالدال ( توا راد ) 
وهو الصرار قال أبو حاتم الجندب على خلقة الجرادله أربعة أجنحة كاجراد 
وأصغر منها طير وضصر بالليل ف شديدا وقيل غيره ( والفراش هو العروف) 
قالفشر حمسلم : قال الخليلهو الذى يطير كالبء وض وقالغيره: ماترا م كصغاراليق» 
يتهافت ف النار ولذا قال المصنف (الذى رشع ف انار والمحز جمع ححزة وهى 
.معد الازار والسراويل ( 

( وعنه ) أى عن جاءير (أنرسول الله صلى اللهعليه وسلم أمر ) باليناء للفاعل 
) بلعق الأصابع ( إما باعة ا بتفسسة أو يلعقها غسيره يمن لا تدر بذك من 
زوحة وحارية وولد ومن قَّ معناه كتميذ ماهد وكته ولود التبرك 4 (وا)اعق 
( الصحفة ) وذلك لكسر النفس بالتواضع ( قال ) منءها على علة الآمر بذلك (فاتم 
لا تدرون فى أيها ) أى أى طعامكم كاف الروابة بعده (البركة) قالالمصنف : الطعام 
الذى محضر الانسان فيه _بركة ولا يدرى أن تلاك البركة فما أكل أو فها بتى على 

(؟- ديل ثانى ) 


كه 


: 5 500 000 0 5 
رواه مسلم (وفى رواية له ) إذا وقمت لقمة أحدكم فليأخذها فلييط ما كان. 


555 


بها من أَذَى وليأ كلبا ولابدعها للشيطان, ولا عسح” يده بالمنديل حتى يامق 
أصابه فانه لابدرى فىأى طعامه البركة 

أصابعه أو فا بق فى أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة فينبغى أن محافظ علىهذا 
كله لتحصيل البركة وامراد بالبركة هناما محصل به التخذية وتسلمماقبته من أذى 
ويقوى على طاعة الله تعالى أو غسير ذلك ( رواه مسلم وفى رواية له ) عن جابر 
( إذا وقعت لقمة أحدك فليأخذها ) ولا يدعبا كا يفعله بعض المترفين استسكيار؟ 
( فليمط ) يضم التحتية قال الجوهرى حكى أو عبيد ماطه وأماطه تحساه وقال 
اللأصمعى أماطه لاغير أى لبنح و يؤل (ما كان) أى حصل ( بها ) أى فيها أوالياء 
للالصاق أو الملابسة ( من أذى ) أى مستّةذر من غبار وتراب فان ؤقءت على 
موضع تجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن فان تسذر أطعمها حيوانا وله 
#ترحكبا لاشيطان ( وليأكلها ولا يدعبا ) يتركها ( ناشيطان ) قبل إنه مأخوذ 
هن شطن ععنى بعدوقيل من شاط ععنى احترقوأل محتم ل كومها لاحذ سأ وللعيد 
الذهنى أى إبليس وف الحديث اثبات الشياطين وأنهم يأ كلون ( ولاعسح بده 
دين ) قال الأصئف هو معروف وهو كسر اليم قال ابن فارس فى الموّمل لعله 
ماخوذ من المندل وهو اانعلوقال غيرومأخو ذمن الندل وهو الوسخ لانهيندل 
به قال أهل اللغة تندات بالمنديل قال الجوهرى ويقال أيضا عندلت وأشكر 
التكساى « تمندات » ( حتى يلعق ) بفتح التحتية ( أصابعه ) محافظة عل البركة 
( فانه لا يدرى فى أى طعامهالبركة ) «فائدة » قالالءلقمى فى حاشية الجامعالصغير 
قال في شيوخنا يءنى الطافظ المسقلاق : وقع من حديث كعب بن عرة عند 
الطبرائى فالاوسط صف ة لمق الاصابع ولفظه : «رأبترسول الوص الله عليه وسلم 
0 كل باصابعه الثلاث بالأبهام والتى تامها والو سطى ثم دأيته باعق الثلاث قبل 
3 يمسحها الوسعلى ثم التى تليهاثم الامهام » قالش يخنافىش ح الترمذىكا نالسرفيه 
ان الوسعلى أ كثر تأديثا لانها أطول فيبتى فيها من الطعام أ كثر من غيرها 
ولآنها لطوا أول ما يزل فى الطعام أو أن الذى يلءق يكون بطن كفه الى جبة 
وجبه ذاذا ابتدأ الوسعلى انتقسل إلى . السبابة على جهسة يعينه وكذاك الابهام اه 


0 
(وفى رواية له ) إن الشيطان حفر أحدكم مند كل ثىء .. 

ل 
شأنه حتى خضره عفد طايه » فاذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها 
من أذى فليأ كلها ولا يدعبا للشيطان 


« العاشر» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بموعظة قال : «ياأيها الناس ! نكم محشورون إلى الله تعالى حفاة 
عراة غَرلاً 5 بدأنا أوكل كلق يلد وعدا علينا إنا كدًا فاعلين ١‏ أله 
وإن أول الملائق يكسى يوم القيامة إبراهي صلى الله عليه وسلم 


( وف دواية له ) عن حابر أيضا ( إن الشيطان محضر أحدم عند شاأنه كله ) وفى 
لسخة عند كل ثىء من ٠‏ شاانه فيه التحذير منه والتذبيه على ملازمته للانسان فى 
جميع أحواله وتصر فاته فينيغى أن يتا" هب ويحترز منه ولا يغثر با يزينه له (حتى) 
فاية لازمته ( حضره عند طعامه فاذا سقطت من أحدم لقمة فليمط ما كان مها 
من أذىفلياً كلها ولا يدعها ناشيطان ) وسيا"نى زيادة فى معالى هذه الاحاديث فى 
كتابآداب الطعام إن شاء الله تعالى 
( وعن ابن عباس رضىالله عنهما قالقام فينارسول اله ليغ بموعظة ) تققدم 
فى حديث النواس ممنى الموعظة وأن تنوينها للتعظيم ( فقال يأأبها الئاس إنكم 
محشودون ) بعد البعث ( إلى الله عز وجل حفاة ) جمع حاف من لا تعل 
برجله ( عراة ) عن الثياب (غرلا ) بغم الممحمة وسكون الراء أى قلفا 
والغرلة القافة ( م بدأنا أو ل خلق نعيده ) بعد اعدامه والكاف متعلقة شعيد 
وضميره مائد لأول وما مصدرية ( وعدا علينا ) منصوببوعدنا مقدر قيله وهو 
مؤكد لضمون ماقيل4 (إنا كنا فاعاين ) ما وعدنا وذكره صلى الله عليه وسام 
استدلالا على امادة كل مذاوق ق جميسع أجز ته (ألا ) تتخفيف اللام اداة استفتاح 
وما يعدهامقدر وعطف عليه قو 7 وان أول الخلائق يكسى نوم القيامة ابراهيم 
عليه السلام ) ان قات هذا يدل على أن ابراهم أفضل قات لابلزم من اختصاص 
النى بفضيلة كونه أفضل مطلقا أو المراد غير المتكام بذلاك » قاله السكرمانى » قال 


4 عن 


ألا و إنه سويد 00 متى ؛ وو 600 38 ذات 3 الثيال ٠‏ فأقول يارب ص<الى 4 
تال فالاتذرى باأدديا بسدله يافرل 5 قال العبد الصالح : وكدتٌ علههم 


شبيدا مادمت فيهم - إل قوله س المز بز" “لمكي : 


لمعم ه. المبويى” ف دك : قيل د كة ف ذلك أنه ألى ف الثار عريا اناه وقيل لآنه 
أول 4 ن ليس السراويل » وقد جبرالنى ء ا عن . هذا السبق ونه يكسى حلتين 
3 ف حدرث البميوق ذكره القر ط 7 ألا وإنه ( أى الشأن ١‏ سيعداء ( بالمناء 
للمفعول ) برحاك من أمق فيوؤٌ خد مم ذات الشمال) كسير الشين والر اد جهه ة النار 
قال ابن النحوى : لعلهم منافقون “وقيل مْ مسامون قصروا فى إعض اموق وسيأق 
مءنى قوله 2 عمس دين على الودهين »« ( فأقول يارب م أصالى ) روا به البخارى فى 
التفسيره فآ أقول يارب ارحم أدابى » قال السيوط لىف التوشيحهوللا كثرمصغر 
ولاحك شم.يرنى غير مصغر» قالالطا الى.فيهاشارة إلى قلة عددمن وقعطم ذلك كوإعا 
وقع ذلك لبءض جفاة الاعراب ول بقع لاحد من الصحابة المه ورين اه «قلت» 
وحتمل أن ار اد بقوله 2 أصحابى « أى دن أمتى التايعسين للتى فالصحة مجازية 
ومعرقته طم حينكد برؤية حو الغرة والتححيل م نص 3 هذه الامة 4 وهذا 
أنسي بقولة ف أول الحديث م درحال دن أمتى «( دون صحاف (فيةالانكلاتدرى 
ها لاقو ١‏ بعدك ),أبهم ول بعين تفخما لشأنه . وبيانه بد ليكون أدل على قيام 
المدل وقوام الحجة علييم ( فأقوؤل ) مساما الام لله (ك قال العيد الصال) يعنى 
عيسى ابن 39 ) كدت عليوم شهيدا ) أى رقينا أمنحوم ما شواون (مادمت 

فيهم فاما توفيتتى كنت أنتالرقيب) المفيظ ( عليهم ) على أعمالهم ( وأنت على كل 
شىء ) “ن قولى هم وقوطم لعدى وغير ذلاك ) شهيد ) ) مططا 18 به( ان ألعذهم) 
أى م ن دام على السكدم كر منوم 0 0 عيادك ) وأنت 585 متصرف فيهم كيف 
شئّت لااعتراض عط يك (وإذن تغفر 3 هم ) أى أن آم امن مذوم ) فانك أنت العزيز ( 
الغال على أعس 0 ) ال كيم ( ف صنعه كذا ف كفسير الجلالين 4 وظاهر التشي يدق 
قوله وك قال العيد الصاح 4« الخ أن هذا القول كان “كن عيسى على جهه ة التسليم 50 
وعدت علم م من أمن ن منهم ؤقوله 2 إن لعذيهم «( أى على كف رم وذره م السابقة 
قبع مس:<قون لذلك ولا اعتراض عايك لانك تصرفت فى عبادك « وإن تغفر 
لهم «( أى أن ع تاب نهم 4 أشاراليه ان الندوى قال: وقيل علم عسى نهم لعصون 


اللا لكأي ا 


لدإلمةس 
فيقال لى إهم م بزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم » متفق عليه (غرلا) 
أى غير تو نين 
« الحادى عشر » ء ن أى سعيد عبد الله بن معدل رضى له عنه قالن © ا 


رول اه ص له عليه وسلم عن اذاف و5 قال إنه لبقتل" الصيد ولا شك 
اعدو وإنه يفقأ الميينة 


بعده فقال « وان أغفر طم ٠»‏ أى ما أحدثوه من المعادى ( فيقاللى ) بيان لا 
أحدثوا ( نمم يزالوا ع سند بن على أعقا 3 00 فارقتهم ) قال القاذىعياض : هذا 
لصحة من تأول أنهم أهل الردة ولذا قال فيبم «سحقا سحقا» ولا يقول ذلك فى 
مذني أمته بل شفع لمم وم بأمرثم » وقيل هلاء صنفان « أحدها » عصاة 
صندون عن الاستقامة لاعن الاسلام وهولاء ميدلون الاعمال الصالحة بالسيئة 
« والثالى » مرتدون إلى السكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم اه ومنذ هنا رف 
( متفق عليه غرلا ) بضم فُسكو ن جمع أغرل (أى غير #تونين ) 

(وعن ألى سعيد ) وقيل أو عبدال رمن وقيل أبو زياد (عيد الله بن مغفل ) 
يهم الممم وفتح المعحمة وتشديد القاء اإنعبد غنم وقيل ان عبد نهم بن عفيف بن 
أسحم بن دبيعة بن عذار » وقيل ابن عدى بن ”علية بن ذؤيس » وقيل زويد بن 
سعد بن عدى بن عمان بن عمرو بن أد بن طائخةبن الياس بن مضر بن نزار المزق 
البصرى ؛ وهزينة امرأة عثْمان بن عمرو تسيوا الها وعيد الله ( دضى الله عنه ) 
من أهل ببعة الرضوان قال عبد الله إى لممن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سكن الدئة 3 تحول الى المعسرة وكان أحد اليكائين الذين 
'زل فيهم قوله تعالى 2و ولاعل الذينإذامااتوك لتحملوم الآية» روىلهعنرسول 
الله وله ثلاثة وأربمون حديثا اتفقا على أربعة واتفرد البخارى يحديث ومسلم 
بأخر توف بالبصرة س_نة ستين وقيل سنة آسسع وحمسين وصلى عليه أبو برذة 
الأاسامى لوصيته بذاك ( قال نعى رسو ل الله صلى اللهعليه 2 فو الحدف ) يفت 
المعجمة الأولى وسكون الثانية وبالفاء رمى الحصى بالسيابة والابمام بأن 0 
على أحدما ويرميها بالأاخرى وقال على سبيل الاستئناف لبيان سيب النهى ( إنه 
لاقتل الصيد ولا ينك" ) بالهمزة أى لا يقل رالعدو) ولا يجرحه ( وإنه فقأ ) 
بالفاء والقاف واطمرة أى يقلع ( العين ) قال المصنف قال القاضى كذا رويناه قال 


8197 1 لشم 


و لكسر السّن ع«( متفق عليه ) وف رواية ) 2 ان قربا لابن مغفل خذف فنهاه 
وقال انرسول أ صلى 5 عليه وسلم عق عن الكذف وقال إنه لأنصيد صيدآ «( 


0 0 فقال : أحرثك أ ان ول الل صللى الله عليه م مهى عنه ْم عدت" 
خف ؟ لاأكلك أبدا . 

0000 3 

وعن عابس بن ربيعة قال : « 2 عر بن الخطاب رضى الله عنه يقبل 


الطحر 0 تعى الأسود 04 ويقول : إلى أ م أنك حجر ماتقم ولتشارة 


وفى بعض الروايات : شك بفتح التحتية وك نسر ا كاف غير مبموز ز قالالقاضى و و 
أوحه هنا للآن الموموز إما هو من نكا" ا وليسهذا موضعهالاعل موز 
وإعا هذه من النكاية يقال تكيت العدو وأنكيته زيها نكابة ونكت بالهمز لغة فيه 
قال فعلى هذه اللغة تتوحه رواية شيو خنا ( ووكسر السين ) أىإنه ضر رلاتقعفيه 
( متفق عليه وفى روابة سم اذقرما لان مغفل خذف فنهاه ) عنه ( وق إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نغى عن الذف وقال إن لا تصيد صيدا ) أى 
الخذفة لا صل منها مصلحة فى الصيد ما لا حصل منبا ملصحة فى ارب ب (ثم 
أعاد ( القرد ب اللذف لعد جماع ذلك (فقال أحدثك أن رسول الله ا 4 
عنه ثم عدت ذف ) وتخالف السنة ( لا أكلك أبد) قال المصنف فيه هران 
3 | البدع والفسوق ومنابذى السئة مع العام » وإنه وز هحرانهدا كاواا: اعمى 

ن اطح ران فوق ثلاثة أيام إنا هو قيمن هحر لظ نفسه ومعايش الدنيا أماأهل 
ليدع ونحوم فبحرا - دائم وهذا الحدرث ثما يؤيده مع نظائر له كحد إنث كعب 
ان مالاك السابق 

(وعن عابس ) عوحدة مكس_ورة ثم مهملة ( ابن ربيعة ) النخعى الكوى 
ثقة مخضم من كيار التابعين كذا فى النة ريب للحافظ ( قال رأيت جمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقبل الحجر الاس_ود ويقول الى أعلم ) فى دواية أخرى لابخارى 
أما والله انى لاما م ( أنك حجر لاتضرو لاتتقع ) أى الاباذنالله اوناع البارى 
وقدروىا لا من حدي ثألى سعيد ( أن مر لماقال هذا قال له عل بن أنى طالب 
إنه إغمر وينفع وذكر أن الله نه_الى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك فى 


ب ةا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0ي0امم221212120تت©722؟7 0 


321002 


واولا أنى رأبت سول الله صلى اله عليه وسلم شبك ماقباتك » 


عتفق عليه 
الزبات لوعو اللا لمكم لله ومايقوله من دعي إلى 


5 9-00 0 مي 
ذلك وأمر ععروف أو بى:” عن منكر »* 


رق وألقمه الحجر وقد سءترسول الله يليه «يونى يومالقيامة بالمحر الاسود 
وله لسان ذلق يشهد أن استامه بالتوحيد » وفى اسناده راو ضعيف ح-دا وقد 
روى أن مر رفع قوله ذلاك الى النى صلى الله عليه وسام أخرجه ابن عباس قال 
« رأيت عمر قبل الححر ثلاثا ثم قال انك ححر لا تضر ولا تنفع ولولا ألىرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » ثم قال عمر : رأيت النى صلى 
الله عليه وسام فءل مثل ذلك . قال الطيراتى : إغا فعل ذلك لانالناسكانوا حديثى 
عبد بعبادة الاصنام تفشى تمر أن يظن الجوال أن استلام الجر من باب تعظيم 
الاحجار يما كانت الجاهلية تعتقده فى الآوثان ( ولولا أنى رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبلكما قبلتك ) فى قول عمر هذا التسليم لاشارع فى أمور الدين 
وحسن الاتياع فيا لم يكشف عن معانيه وهى قاعدة عظيمة فى اتباع النى صل 
الله عايه وسلم فما يفعله ولو لم نعلم ال_كنة فيه 6 وفيه دفع ماوقع لبعض الإبال 
من أن فى الحجر خاصية ترجع إلىذاته > وفيه بيانالسنن بالقولوالفعل وأنالامام 
إذا خقى عل أحد من فعله فساد اعتقاد أن ببادر إلى بيان الامر ( متفق عليه ) 
زاد مسلم فى دواية له « ولعكن رأيت دسول الله يَكبةِ بك حفيا » ولم يذكر 
يقبلك »كذا فى تجريد الاصؤل لابارزى 
باب وجوب الانقياد # 

أى الاستسلام ظاهراً والرضا باطنا ( ل الله وما يقوله من دعى ) 
باليناء للفعول ( إلى ذلك ) ألى بامم الاشارة الموضو ع لابعيد موضع الضمير 
:تفخما لشأنه ( وأمر ععروف أو نهى ) باليناء لذلك أيضا ( عن منسكر ) 


د 04د 


قال الله تعالى ( فلا ور بك لايؤمنون حق حكموك فها شكر بهم 5 
لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيلت و يساما تسلها ) * وقال الله تعالى : ( نا 
كان قول للؤمنين إذا دعا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا وأطمنا 
وأوائكك ثم الفلحون ) * ا 

وفيه من الأحاديث ( حديث أنى هريرة ) الذكور فىأول الباب قبسله» 


( قال الله تعالى فلا وربك لايؤمنون <تىحكوك فماشحر بين م ثم لامدوا 
ف أتفسهم حرجا ثما قضيت ونساموا تسلما ( تقدم | كلام على ما 0 ععناها 
فى أول الباب قله » وقد <_كى السيوطى ف أسباب التزول له خلانا فى سيب 
نزوطا فقيل نخادم الزء و الأتصارى فى سراح ( )١‏ الحرة « فأمر النبى صلىالله 
عليه وسلم أن لست ثم يرسل الماء إلى حاره » فقال الا نصارى 0 1 إن كان 
إن عرتك )» الحديث قال الزدير :فا أحسب هذه الآيات إلانزات فى ذلك « فلا 
8 لايؤمنون <تى محكوك فيا شجر بيهم » أخرجه اللائمة الستة وقيل فى 
الزيير وحاطب بن ألى بلتعة فى ماء « فقغى صلى أله عليه وسلم أن إسقى 
ركم اله' سفل » أخر جه ان أنى حاتم » وقيل سبيه اختصام رحلين إلمرسول 
الله صلى 1 عليه وسلم « فقَغى بينهما ؛ فقال الذى قضى عليه : ردنا إلى عمر » 
فآتيا اليه فقال اارجل : قَذى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ه_ذا فقال 
ددنا إلى جمر » فقسال أ كذلك ؟ قال نمم » مكانكما حتى لخر ح ابي فأقضى 
بنك ء عفر اج 0 إليعما مشتملا على سيفه فضرب الذى قال ردنا 3 عمر ذقتله 6 
فأنزل الله الا , به » قال الس.وطى : أخرجه ان أبى حاتم وان «ردوه عن 
ألى الأسود مرسلا وهو غررب فى إسناده ابن طيعة وله شاهد أخر جه دحم 2 
تفسير وعن ضمرة اه مالخصا 
( وقال تعالى انما كان قول المثؤمنين ) أى القول اللائق لهم ( إذا دعوا إلى 
الله ودسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) بالاجابة ( وأولئك:) حيقذ 
( ثم المفاحون ) الناجون ( وفيه من الأحاديث ) النبوية ( حديث أى هربرة 
دضى الله عنه المذكور فى أول الباب قبله ) هو قوله دعونى ماتركتك الم 


مس ل د ل 


)000( مخرى الاء. س 


دوممؤة - 


وغيره من الأحاديث فيه # وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال « لما زات على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لله مانى السموات وما فى الأرض » وإن تُبْدُوا 
ماق أنقسم أو تخفوه "اسيك به الله ) الآية » اشتد ذلك على أصحاب 
وشول الله صلى الله عليه وسلم فَأتوًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وا 
على الك كب فتالوا : أئ رسول الله كلَمُنا من الأعمال ما نطيق » الصلاة والجاد 
والصياء” والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقباء قال رسول الله 
0 5 1 0000 3 1 5 5 
صلل الله عليه وسلم : أتر يدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابيين من قبلكم 


( وغيره من الأحاديث فيه ) أىفى معنى الحديث المذكور من طاءة الله ورسوله 
ظاهر 0 و باطناً 

( وعن أنى هريرة رخى الله عنه قال ا نزات ) باليناء لافاعل ( على رسو لالله 
يآ شما السمرات ومافى الارض ) خلقا وملكا ( وإن تبدوا) تظبروا 
( ماف أتقسك ) من السوء والعزم عليه ( أو تخفوه ) تسروه ( يحاستكم ) يجزم 
( به الله ) بوم القيامة ( الآابة ) أى إلى قوله « والله ع لكل شىء قدير » ومنه 
حاسبتم وجزاقٌ 5 ( اشتد ذلك على أصصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يركوا ) جديا (على الركب ) لهم ففتح عا هى 
عادة الخائف الوجل ( فقالوا : أى ) يمتح الهمدزة وسكون التحتية حرف لتسداء 
القريب (رسول الله كلفنا ) باليناء للمفعول (من الاعمال ما نطيق ) الاتيان به 
( الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ) بالنصب بدل مفصلمن تمل ويجوز فيه الرفع 
على القطع ( وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا أطيقه!) قال المصنف قال الماذدى 
يحتمل أن »كون اشفاقهم وقوطم لانطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون ما 
لاقدرة لهم على دفعه من المواطر التى لاتسكتسسفلهذا دأوه من قبيل مالايطاق 
وعندنا أن تكا.ف ما لا بطاق جائز عقلا واختلف على وقع التعبد به فى الشرلعة 
أم لا(قالرسول اله ميلد ) مخوفالهممن قطيعةالعصيان وقطيعة امتناع قبولالاوامى 
( أتريدون أن تقولواسيا قال أهل الكتابين ) مناليبود والتصارى (من قباكم) فى 


0 


م 


ل( سممنا وعصينا ) بل قولوا ( سممنا وأطمتا غفرانك ربنا وإليسك المصير ) فلما 
ع 50 م ا ١‏ 0 0-3 4 

اقتراها القوم وذلت بها السنهم انزلالله تعالى فى إثرها ( امن الرسول” ما أنزل إليه 
من ربه والؤمنون كل آمن اله وملشكته وكتبه ورسله لانقرئق بين احد 
من رسسله» وقالوا سمعنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك اللصير ) ذلما فعلوا ذلك 


نسخها الله تعالى فز الله عزوجل ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها 


فى محل الال أو الصفة ( سمعنا) قولك ( وعصينا ) أصرك ( بل قولوا سمعنا ) 
ما أعرتنا به سماعقيول ( وأطعنا) أصرك اغفر (غقر انك ) أو ذسألكغفرانكيا(ربنا) 
وحذف اداة الثداء لعل اعاء إلى أنه ينبغى لاداعى أن يكون ىكل المضور حتى 
كا'نه فى حضيرة الحق سبحانه وم نكذلك لاينادى ( واليك ) لا إلىغيرك( المصير) 
الرجوع ( فاما اقترأها) أى قرأها ( القوم ) أى آية « لله مافىالسموات » 
( وذات ) أىانقادت بالاستسلام ( ا السنتهم أنزل اللهتعالى فىإثرها ) بكسر فسكون 
و بفتحتين أى عقب نزوطا من غير فاصل ( امن ) صدق ( الرسول عا أنزل اليه من 
دبه) وهو القرآن ( وال منون ) معطوف عليه وقيل ميتدأ خبره (كل آمن ) 
وتنوين كل لاعوض أى كل أحدمنيم امن ( بالله وملا ثسكتهوكتيه ورسل ) رتيهم 
كذاك لترتبهم فى الوجود على ذلاك الترتيب ( لا تفرق ) أى يقولون لا تفرق فى 
الاعان بالرسل ( بين أحدمن رس ) بأن تمن ببعض و تكفر يبعض كفعلاليهود 
والتصارى ( وقالوا سمعنا ) ماأمرتنا به ماع قيول ( وأطمنا ) أمرك ( غفرانك 
ربنا واليك المصير ) المرجع بالبعث فالالقرطى المفسر وهوتاميذ القرطي شار ح 
مختصر مسلم 6 نقلعنه فى آخر سورةالهل : لا تقر رالآمر عىأنةالواعمنا وأطمئا 
مدحوم الله تعالى] وأثنى عليهم فى هذه الابة ودفع اللشقة فى الخواطر عنهم وهذه 
عرة, الطاعة والانقطاع الى الله تعالى 6 جرى لبنى إسرائيل ضد ذلك من ذمهم 
وتحملهم المشاق| من الذلة والمسحكنة والجلاء ما تالوا معنا وعصينا وهذه كرة 
العصيان والقرد على الله والعياذ بالله ( فاما فوا ذلك ) أى قالوا ما أمروا بقوله 
من قوله سمعنا وأطعنا ( فسخها الله تعالى فأنززل الله لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) 
قال المصنف يمد تقلعن القاضى عياض بياث وجهاانسخ الذى توقضفيه المنازرى 
.وقد اختلف الناس فى هذه الاية فأ كثر المفسر بن من الصحابة ومن بعدم على 


!”ااال 


رورمو - 


لاما كسبت وعليبا ما 


ما تقدم فيها من النسخ وأنسكره بعض ااتأخر بن قال للانه خبر ولايدخل النسخ 
الاخبار وليس كما قال هذا المتأخر فانهدوان كانخبراً فب وخبرعن تكليف ومو اخذة 
عا تسكن النفوس والتعيد عا أمر ثم الذي صلى اللعليهو سلم بذلك وأن يشولوا سممنا 
وأطعنا وهذه أقوال وأعمال الاسان والقاب ثم نسخ ذلك عنهم برفع المرج 
والأؤاخذة » وروى عن بعض الفسر ين أن معن النسيخ هنا إزالة ماوقم فى قأومهوم 
من الشدة والفرق من هذا الاأمر فأز يل عنهم بالا" تيةالا أخرى واطمأنت تفوسهم 
وهذاالقائل .رى أنهم 0 بلزموا مالا يطيةون للكن مايشق عليهم م نالتتحفظ من 
خواطر النفس واخلاص الباطن فأشفقوا أن بكلفوا من ذلك مالابطيقون فأزيل 
عنهم هذا الاشفاق وبين أنهم لم يكلفو | إلا وسعبهم وعلى هذا لا ححة فيه واز 
"سكليف مالا يطاق إذ ليس فيه نص على تسكليفه وذهب بعضوم الى أن الايد 
حكمة فى اخفاء اليقين والشك للمؤمتين والكافرين فيغفر للءؤمئين ويعذب 
الكافريين هذا آخ ركلام القاضى . وذكر الامام الواحدى الحلاف فى معنىالاية 
ثم قال : والمحققون يمختارون أن تكوزالاية محمكمة غيرمف وخة اه وقوله تعالى 
درلا يكلف الله نفس إلا وسعها » أى ما لسعه قدرتم! قال القرطي فى امهم الوسع 
الطاقة والمهد وهذا خبر من الله تعالى أنه لابأمر نا أىمن وقتنزول الااية إلاعا 
نطيقه وعكننا ايقاعه عادة وهو الذى لم بقع فى الشربعة غيره ويدل على ذلك 
تصفحها وقد <كى الاجاع عليه قال تاءيذه فى التفسير وبذلاك انتكشفت السكربة 
عن المسامين فى تأويلهم أمر الخواطر اه انما الخلاف فى جواز ذلك عقلا فنهم من 


جوزه ومنوم من منعه ( لهاماكسيت )١(‏ ) من اير أى ثوابه ( وعليها ما 


)١(‏ قال ابن السيد فى شرح شواهد الجل العرب اذا استعمات فعل وافتعل 
بزيادة التاء وبغير زيادتماكان مالا زيادة فيه صالًا للقليل والدكثير ومافيه الزيادة 
للتسكثير خاصة كو قدر واقةتدر ومنه قوله تعالى « هاما كسبت وعلبها 
ما اكتديت » والوجه فيه أنه لما كان الانسان يجازى على قليل الخير 
وكثيره استعمل فيه الافظ الصالح لاقليل والكثير ولما كان الانسان لا يجازى فى 


لما 


١‏ كتسبت" » ر بنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال نعم ( ر بنا ولا تحمل علينا 
إصراً ا حاته على الذين من قبلنا ) قال نعم ( ر بنا ولامحملنا مالاطاقة ‏ لناابه ) 


قال نم ( واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا 


اكتسيثت ) من الشر أى وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا با يكسهتما 
وسوسته به نفسه وعير فى الحمسنة باللام من حيث ىتما يفرح بكسيةويسيرالرء. 
بها فيضاف إلى ملك وف السيئة بعلى من حيث هى أوزار متحملاتصعبةوقال 
ابن عطية فى تفسيره وعبر بالتكسب فى الهسنة لآنها تكتسب بلا كاف للكون 
مكتسبها على جادة أمى الله ورسم شرعه وبالا كتس_اب فى السيئة لان كاسبها 
يحتاج إلى خرق حجاب نهى الله ويتخطاه اه ملخصا قولوا ( ربنا لاتؤاخذنا ) 
بالعقاب ( إن تسينا أو أُخطأنا ) أى تركنناالصواب لاعن تمدام آخذت به من قينا 
( قال نعم ) أى قد فعلت وقد رواه ابن عباس بهذا اللفظ بدلقوله تعورواه مسام 
قال القرطي فيه دليل على أنهم ينقلون الحديث بالعنى والامح جوازه من العالم 
مواقم الالفاظ وأن ذلك لاحجوز لمن بعد الصدر الأآول لتخير اللخات وتبابن 
الكليات قولوا ( ربنا) استجب ذلك ( ولا تحمل علينا إصراً ) أهرا يثقل علينا 
له ( يا حلته عل الذين من قباذا ) أى من بنى اسرائيل فى قتل النفس فالتوية 
واخراج ريم المال فى ال كأة وقرض موضعم النجاسة ( قال نعم ) قد فعات ( رينا 
ولا تحمانا مالا طاقة ) قوة ( لنا به ) من التكاليف والبلاء ( قالنعم واعف عنا) 
امح عنا ذنوبنا ( واغفر لنا وارحمئا ) فى الرحمة زيادة عل المغفرة ( أنت مولانا ) 


الشر الاعلى الحكبائر دون الصغائر وهى معفو عنها غير #ازى بها استعمل معها 
اللفظ الذى لا يكون الا للشكثير الامالة تعمل الا بالتاء مارج عن هذا الم 
ييصاح للقليل والحكئير كاستويت عل الشى » واجتويتاليلد اذاكر هته فبذالابقال 
فيه لانه للشكئير خاصة اد ل يوأت غير «زيد :وقول من قال غير بالكتيتف لان 
افتعل انمأ يستعمل فى الشر خطأ لاو جه له ألا ترى أنك تقول استويت على 
الدابة ولا نعم أن أحد) من النحاة قال فعل انخير وافتءسل لاشر انما قال إن 
الزيادة فيه تدل على المبالغة 5 


اومس 
غانصرنا على القوم السكافر بن ) قال نعم » رواه مسلم 
3 باب ف النيمى عن البدع وعدثات الأمور * 
قال الله تعالى « قاذا بعد المق إلا الف_لال » # وقال تعالى « مافرطنا فى 
السكتاب منشىء » * وقال تعالى « فانتناز عم ففثىء فَردُوه إلىاللهوالرسول » 
أى ( الكتاب والسنة ) * وقال تعالى « وأن هذا صراطى مستقياء فاتيعوه 
ولا تتبعوا السشبل فتفرقَ 
سيد نا ومتولى أمر نا ( فانعسرنا على القوم الكافرين ) باقامة الاحجة والغلبة فى قتاطهم 
فان ها نامول أن شصر مواليه على الاعداء قال القرطىق التفسير خرج هذاخرج 
التعليم للخلق كيف يدعون روى عن معاذ ن حيل أنه كانإذا فرغ كن قراءة هذه 
السورة قال امين قال ان عطية هدا يظن به أنه رواه عن النى صلى الله عليه 
وسلم » فانكان كذلك فككال وإن قال بقياس على سورة الجد من حيث هناك 
دماء وهنا دعاء لسن اه ) رواه عسلم ( 
ف باب الى عن البدع * 
بكسر ففتح ( ومدثات الأمور ) أى التى ليست عل قواع_د الشرع ولا 
فيها مائريدها 
(قال الله تعالى اذا بعد المق الا الضلان ) اذ ها ضدان وبترك أحدهما 
بقع الآخر والحق ماحاء 4 الكتاب والسنة صا أو استنياطا وق أحكام القران 
لاسيوطى سكل مالك عن شهادة اللاعببالشطر ننج والنردأيوز ؟ قال أمامن أدمنها 
فلا لقول الله فاذا بعد المق إلا الضلال » فهذا كله من الضلال اه ( وقال تعال 
مافرطنا فى الكتاب من شىء ) فال الكازن فى تفسيره : يعنى الاو ح الحفوظ لاانه 
يشتم-ل على حو ال الخاوقات وقيل المراد بالدكتاب القرآن أى أنه مشتمل على 
جبيع الاحوال اه ( وقال تعالى فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والتول أي 
الكتاب والسنة ) لف وأشر مرتب وتقدم الكلام فى معناها فى باب الآمر 
بالحافظة عل السنة * ( وقالتعالى وأنهذا )الذى وصيتكم به (صراطىمستةيا حال 
( فاتبعوه ولا تتيءوا السيل ) الطرق الالفة له ( فتهرق ) فيهحذف إحدىالتاءين 


دوه ةد 

8 عن يي له 04 0 وقال تعالى 0 قل إن كنم بون الله فاتبءونى بيك ابله 

ويغفر لم ذنو ع » # والايات فىالباب كثيرة معلومة ؛ وأماالأحاديث فكثيرة 
حجدا وى مشبورة فنقتصر على طرف مها 7 

عن عائشنة رذى الله عنها قالت قال رسول لَه صل الله عليه وسسلم « من 


. .+ . 0 7 5 
احدرة” ق أمرنا هذا ماليس مئهة و رد «( متفق عاية ) وف روابة لدم) 


( بكم عن" سبيله ) أى دينه وفى الآابة التفات من التسكلم الى الغيبة ( وقال تعالى 
قل إن كنم نحبون الله فاتبعونى تحب الله ويغفر لم ذتويم ) سبق السكلام 
عليها| فى الباب المذكور ( والا يات ف الباب ) أىالنهىعنالبدع (كثيرة معلومة 
وأما اللاحاد يث ) النبوية فى ذلاك ( فسكثيرة جد ) بحكسر الم صفة مصدر 
محذوف أى كثرة جداً أى تامة مبالغة فيها ( وهى مشرودة ) عن عاساء السئة 
المشتغلينبها ( فتقتصر على ) واد ( طرف ) بفتتحأوليه المهملين أىجانب ( منها) 
( عن عانّشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم هن. 
أحدث ) أى ابتدع ( فى أمرنا) أى ديننا (هذا) أى دين الاسلام (ما) أى الذى 
أو شيمًا ( ليس منه ) بأن لم يشهد له أصل من أصوله فلا ينافى ما تقدم من أزمن 
البدع ماهو واجب ومنها ماهو مندوب (فبوددة) أى مردود لاباتفت اليه من 
اطلاق المصدر على اسم المفعول كالخحاق على المحلوق قال المصئف هذا الحديث ما 
000 حفظه واشباره فى ايطال التسكر ات واشاعةالاسةد لالبهلذاك » وقالالمافظط 
المسقلاتى : هذا الحديث معدود من أصو ل الدين وقاعدة من قو اعدهوةقالالطوقى: 
هذا الحديث لصح أن إسمى نصف أدلة الشرع ( متفق عليه ) و رواه أو داود 
وان ماجه يا فى الجامع الصغير ( وف دواية لمسلم ) ورواها أحمد أيضاً عنعائدة 
قال انشيخ تفيس الددين س_امان العلو ى وهن خطه نقات عل لمخةله من هذا 
الكتاب هذه الروابة فى مسلم قد ذكرها البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة المرم 
ذكرها فى كتتاب البيو ع ف باب النتحجس وفى باب إذا اجتهد العالم أو الماكم وقد 
8 2 ه المصئف فى الأار بعين له فال رواه البخارى ومسلم اه وماذكره عن كتاب 
الاربعين للمصنف لم أجده فيه م قال بل الذى فيه الاقتصاد على العزو الى مسلم 


وا | 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وعن جابر رضى الله عنه قال « كان رسول الله صل الله عليه وهل إذا خطب. 


احمر“ت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذ” جيش يقول : صبتحكم 


5 3 . م 1 0 0 م 
ومسا د » وقول : 2-7 انا والساعة كباتين ع ويعرن بين 


كما هنا ( من تمل عملا ليس عليه أمرنا ) أى أمر الدين ( فرورد ) وهذا أعممن 
الافغل الأو ل فيحتج به فى ابطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المقرتبة 
عليوا وفى رد الحدثات ورد جيع المنهيات إذ ليست من أمر الدين ويستفاد منه 
أن حك الاك لا يغير ما فى باطن الاأمر لقولهأمرنا أى أمزالد.ن وفيهأنالصلح 
الفاسد ينتقض والأخو ذعليه مستحق 

( وعن حابر رذضى الله عنه قال كانرسو ل الله صلىالله عليه وسلم إذاخطب ) 
خطبة لأمر يقتضيها من تحذير عن منهى أ و#ويفمنعقوبة ( اجرت ) بتشديد 
الراء ( عيناه وعلا صوته واشتد غضيه ) لا يتحلى عليه من بوارق الجلال ولوامعم 
أضواء الانذار وشهود أحوال أمته وتقصير أحكثر ث فى امتثال ما يصدر عنسه 
ومن ثم مثل جابر حاله صلى الله عليه و سم فى انذاره عجى عالقيامةوقرب وقوعها 
ومالك النساس فما يؤذهم محال من ينذر قومه عند غفلتهم خيش قريب 0 
بقصد الاحاطة مهم بغْتة من كل جانب حيث لا يقرب منهم أحد فقال : (حقكا نه 
منذر جيش ) أى مخبر ميش العدو الذىيخاف ( يقول ) فى انذاره طم فروصفة 
منذر (صبككم ) العدومخير اعليكم ( ومسام ) كذلكةاحتفظوا هنه فكما أن هذا 
لشدة اعتنائه محال قومه ير فع صوئه وحمر عيئاه ويشتد فضيه من تغافلوم عم 
يستأصا, م ويباعكهم كذلك حال رسول الله ملي لشدة حرصه على أمته وعظم 
رآفته ورحمته بهم وخوفه عليهم من الساعة وأهواطا ومن ثم عقب ذلاك جابر 
عطفا على كا نه ( ويقول بعئت آنا ) أ كدبه ليصح العطف ( والساعة كهاتين ) 
بالرفم والنصب قال المصئف وال مشبور النصب على المفعول مءه ةالالقاضى عياض 
محتمل أنه ثيل لمقادبتهما وأنه ليس بيثهما أصيسم أخرىك أنه لا ني بيه 
وبين الساعة ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة كنسبه التقارببين الاصبعين 
"قربا لا تحديدا ( ويقرف) بضم الراء على المشهور القصييح وحكى كسيرها ( بينه 
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دلوو( سم 


عه 5 0 0 5 عات 520 
أصيعية السبابق والوسطى ويقول : امابعد فإِنَ خير الحديث كتاب ألله ؛ وحير 


: 5 09 4 0 
الحدى هدثى مد صل الله عليه وسلم ؛ وشر الامور محدثاءها » وكل بدعة 
ضلالة . , بقول . أنا ألى بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالا فلاهله » ومن 


ترك دينا أو ضياعا فالىءً وعلى" » 


أصيعيه ) لثنية أصببع وفيه عشر لغات تثليث البمزة والوح<دة والعاشرة أصبوع 
) السياية ( يت يذلاك لمهم كانوا الشيرول بها عند السب 0 والوسطى وقول + 
أما بعد ) فيهاستحياب قو لهاى خطبالوعظ والجم والعيدوغيرها وكذا فىخطب 
الكتب المصنفة واختلف فى أولمن تكلم بها وتقدم بسطه فى خطية الكك.تاب 
( فان خير الحدي ثكتاب الله وخير المحدى هدى مهد ل ) قال العلقمى هو 
بقم الماء وفتح الدال فيوها وبفتح الطاء وسسكون الدال أيضا كذا جاءت فيهما 
الرواية بالوحهين وقال القاذى عياض روفاق مسمبالقم وف غيره بالفتئح وفسره 
النووى عل رواية الفدح بالطريق أى أحسن الطرق طرقّه وك روايةالهم بالدلالة 
والارشاد وهو الذى يضاف الى الرسل والقران والعياد قال الله ثء_الى 2 وانك 
لتهدى الى صراط مستقيم » وقال تعالى « ان هذا القران يهدى لاتى فى أو 2 
أما الهداية ععنى اللطف والتأييدفتفرد بها سيحانهومنه قوله تعالى « إنك لاتهدى 
من أحدييت ولكن الله يهدى من نشاء » اه ماخصا 0 وثمر الأمور عخدثاتما)أى 
مالم يكن معروفا فى كتاب ولا سنة ولا اججاع ولا أصل له فيها وروى شركاقال 
الطيى بالنصبعطف على اسم إن و بالر فععلى محل إن مع اعها ( وكل بدعة ضلالة ) 
هذا عام صوص »ما تقدم ف حديدث العرياض بن سارية ف باب المحافظة على السنة 
) م يقول أنا أولى كل مؤمن دن تقسة ( هو موافق لقوله تعالى م النى أول 
بامؤمنين من أنفسهم » أى أحق قال أصحابنا كان الني صلى الله عليه وسام إذا 
احتاج إل طعام أو غيره وجب عل صاعديه بذله ل صلى الله عليه وسلم وجاز له 
أخذه من مالسكه المضطر له وهذا وازجاز ل إلا أنه لم يقع (منترك مالافلا هله) 
الوارثين له أن اسةءرقوا ق] ىق دن فرضهم اليه صلى الله عليه وسام ) ودن ترك 
دينا أو ضياعا فالى وعلى ) قال الحافظ هذا تفسير لقوله صبى الله عليه وسلم د أنلأولى 
ككل مؤهمن م>ن نفسه « قال أهل اللعة الضياع تح الضاد الممحمة العيال قال ان 


ااا ُُشْااظْ؟الل ا 


رواه مسلم 


وعن العر باض بن سار ية رذى الله عنه حديشه السابق فاب الحافظة 


05 أأسئة 


0 باب فين دن ديه حيدية أوشكة د 
جا اإطاس ل 0 3 0 00 
قآل أيه تعالل 2 والذين شواون 5 بنا هب أنا من ازواجنا وذرثاتنا قرة أعيّن 


قتيبة أصله مصدر ضاع يضيم ضياما المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوى ضياع 
فأوقع المصدر موقع الاسم ما تقول من مات وثرك فقراء اه قال بعضهم وان 
كسرت انضاد كان جع ضائع كجائع وجياع قال السيوطى قال أبو البقاء هو بفتح 
الضاد وهو فى الاضل مصدر وليس للسكسرهنا معنى اه وقوله وعلى بتشديد الياء 
أى قضاء ذلك الدين فقيل كان يقضيه تسكرما قال المصنف والاصح انهكانواجيا 
عليه وهل هو من خصائصه أو واحجب على الامام بعده كذلك من بيت المال إن 
لم يكن ثمة أم منه ؟ وقوله « والى » أى الضياع ففى الحديث لف و نشر غير مرتب 
( دواه مسلم ) قال فى الجامم الصغير ورواه أحمد والنسائى وابن ماجه كلهم من 
حديث جار 
(وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه حديثه السابق ) بالرقم ميتداً خيره 
الظرف 3ب ( فى باب المحافظة على السنة ) 
© باب فى 86 ثواب 98 من سن سنة حسنة © 
بأذكانت قواعد الشرع تمدح ذلك * (و) * عقاب » ( من سن #نة ) * أى 
طريقة # (سيئة ) * بأن كانت على خلاف ماتقدم (قال الله تعالى) فى مدحالمأمنين 
يذكر بعض أوصاف محامدم ( والأين يشولون ربنا هب لنامن ن أزواجنا وذرياتنا 
اقرة أعين ) لنا أن رام مطيعين للك قال بعضيم فى هذا القول منهم اشارة الىأ نه 
لاك ل تفعهم أحبوا أن يعود ذلاك على اتباعهم وبدءوا بازوجات للاشارة الى أن 
فى مدحوم صلاحا للابناء لآن عن شأنمهم أن يأتواعلى نعت أبويهم قيل أفضل 


سعادة المرء أن يكت ولد تميباً والدعاء من الآباء للابناء وإذكان لخير#أى الابناء 
( ع١‏ ديل - ثاى ) 
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وا<علنا المتقين إماما » وقال تعالى « وجعلناهم أعة مهدو ن بأعس نا » 
وعن أبى عمروجرير ءن عبد ان رضفى اشعنه قال « 05 فى صدار الهارعند. 
رسول الله صلى الله عليه وس خاءه قوم عراة يحتالى التّمار أو المباء متقلرى 


5 40 0 ةج مني 7 0 
السيوف عامتهم بل كيم من مصر قكمهر وحجه رسو لاله 


فهو فى الحقيقة صلاح للاباء لأن العبد يؤنى يوم القيامةفى صحيفته حسنة فيقول 
من أبن لى هذه فتقول الملائكة من استغفار ولدك وقالت طائفة إن الولد اذا 
عمل طاعةكتب ضعفها لا بويه ( واجعانا للمئقين اماما) فى امير * (وقال تعالى 
وجعلنام أكة ) شتدى بهم فى الأير ( يدون ) الئاس ( بأمر نا) 

( وعن أي عمرو جرير ) بفتح اليم وكسر أولى الراءين بينهما محتيةساكنة 
( ابن عبد الله ) بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة البحلى الامسى بالمهملةتين 
الكوق ) رفى الله عنه ( وجيلة وهى لت صعير بن سعد العشيرة أم أغار نت 
أوس لسيوا اليها قال ادن قتيية قدم حرير على النىي ل 070 عشر من اطحرة 
َْ رمضان قبأابعه وأسم وكان ممر شول حرير بوسف هله الامة وكان طويلا 
الصل الى سام البعير وكان تعله ذراعا نزل الدكوفة ْم حول الى أفر شيا ومات. 
بها سنة أحدى وحخمسين وقيل أقام بالمزيرة وتوفى ماسئة أريم وين روى 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسل مائة حديثاتفقا علىكانية مهاو اثفر دالبخارى 
حدرث ومسلم امه ومناقيه ح ايرة ودمن مستظرفانها أنه رضى الله عئهة 
اشترى له وكيلففرسا بثلامانة در ٌْ 0 رآها حرير فتخيل : نما تساوى أربعائة درثم 
فقَال لصاحيها ها أتبيعها بأربعائة درم قال نعم لم ميل أنها تساوى حمسماثة ثم سهائة 
ثم سيعاثة ثم عاعائة فاشتراها بماعائة و ها امصنف فى التهذيب وغيره ( قال 
كنا فى صدر )أو ل (النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نتشرف برقرياه 
واستمطر الفيوض الاطية هون سعدب مياه ) شاءه قوم عر أ ( مع عار ) عاض 
اللهار ) 7 2 ضيطيما ومعناهيا قال المصنف أى خرقوها وقوروا وسطها 
(أو)شك ن الراوى أى قال محتالى القار أو قال ينا الى ( العياء) وهو يفت 
العين الس رجت الدج لتر أيةاغتان(مةةإد ىالسيوف عامتهم ) بتشديد 
الميم أى معظموم 0 دن ( قبيلة ) مر بل كلهم من مور ( أى ٠#صورول‏ عليها 
لا يتحاوزونما الى غيرم ( فتمعر ) بتشديد المين المبملة أى تغير( و<هرسول الله 


د يه 


ص الله عليه وسام لا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم 0 مس بلالا فأذن 
وأقام ثم صلى ثم خطب ققال : ياأسل | الناس اتقوا ر بكم الذى خافكم م 
نفس واحدة ‏ إلى آآخر الآية . إن" الله كان عليكم رقيباً » والآبة الأخرى التى 
فىآخر الحشر ( ياأسها الذين آمنوا اتقو الله ولتْظ* نفس ماقدتمت افد ) تصدق 
رجل من ديتاره» من درهمه ؛ من ثوبه » من صاع بره » من صاع مره » حتى 
قال - ولو بشق كرة » 


صلى الله عليه وسلم لادأى بهم من الفاقة ) أى شدة الاحتياج مع عدم مواساة 
الاغنياء طم عا يدفم ضررح كم هو الواجب عليهم اذ يجب على العفاية على 
مياسير المسامين دقع ضر الحداحين باطعام الجاع واكساء العارى ومؤزلاء كذلك 
ى ببادر الافنياء إلى سد اقم قهذًا سيب التمعر لا #رد رؤية الفاقة 58 لاما 
شأن الصالحين م من الامة (فدخل )أى معز( ثم خرج) منه(ؤأمر بلالا فأذنوأتام 
فصلى ) أى الظبر لان الاقامة مختصة بالفريضة وأول فريضة بعد صدر النهاد 
الظور ) شم خطب:" ؤقال ا 31 ما !/ ناس ) الآبة مكية واللقات لاهمل مكة الا أن لفط 
الناس عام و الحكم بعده غير مقصور عايهم ( اتقواد؛ 18 أى عقابه بأن تطيعوه 
( الذى خلقم من نفس واحدة ) آدم ( إلى آخر الأأية) وهو « إزالله كان 


عليك رقياً »6 حافظا لاعماك ة يجازم عليها أى لم ؛ بزل متصفا بذلاك ووحه 
مناسيتها للا هو فيه أن فيها انحاد الناس فى خلةرم من نفس واحدة ثم الامر 


باثقاء الارحام على قراءة النصب وقرنه باتقاء الله الدال على أن صلتها من الله 
تعالى كان و ختمما بشركه رقيا ماتحمل كل غ-نى على سد ذلة الحتاج لاما 
الرحم لان من رأى شقيقه ورحه فى غاية الماجة وليصله كان قاطعا ره 
وقرابته غير متق لله ولا مستحضر لمكو تارقيياً عليه (و) قال( الا "ب ةالأخرى التى 
فى آخر الحمشر ) وهى قوله تعئلى ( يا أيها الذبن آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ماقدمت لغد ) وفيبا غاية المث على مافى التى قبلها ( تصذق ) خير مخ 0 
وهو أبلغ لدلالته على الوقوع أى ليتصدق ( رجل ) نكرة وضم موضم ال 
المعرف كا اقتضاه السياق فأفاد العموم ومن ثم صكرر من هنا من غير عاطف 
فقال ( من ديئاره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع ره ) أى ورجل 
من درضمه وهكدذا (حقى وال ولو بشق تمرة ) أى ليتصدق ولوكان شق كرة 


س8 سا 
1 3 0 2 3 

غاء رجل من الأنصار بعلركة كادت كمه تعحز عنما بل قد عجرت » ثم تتابع 
37 5 00 05 3 5 5 00 0 

الذاس حى رايت كومين من طعام وثيات 0 حتورابت وحه رسول أ دلى 
الله عليه وسلم تبلل" كأنه مذاهبة » فقال رسول اللدصلى الله عليهدوسم من 
ااه ب ل ا ع 5 ا 
سن فى الإسلام سدة عدسة4 وله اجر ها واجر من عل مه تعلطام معن عير ان 


2 +1 : 5 . 
تمص من أ<ورثم شى* ومن سن فىالإسلام ملمة سديئة 


وه من » لاحنس أى ببعض ماعنده من هذا الجنس تبعيضية ومجرورهاوالظرف 
فى محل الال أو انتدائية متعاقة ب:تصدق أى من دينارله واناحتاحه لآن الايثار 
فى ذلك شأن الكل «قال تعالى ويكثرون على أنفسهم ولو كأن مهم خصاصة » 
( خاء رجل من الانصار بصرة ) دواه نمم كيدا مبهيما فى كتاب الركاة وءين 
_ من ورق فى دوايته فى كتاب العلع آخر صديحه ( كادت كفه تدز ) 

يكسر الى مم (عنها بل ) اضراب مفيد لاتأ كيد والتحقيق ( قد جزت ثم إل ( 
عتنانين 5 وعد الالف ( الناس ) أى فىإتيان كل ماقدر عليه (<تى رأبت 
كومين منطعام وثياب )هو بفتسحالكا ف وضميا قالالقافى : ضبطه بعضهم بالفتح 
وبعضهم با لهم قالابن سراجن : هوبالهم اسملا كومو بالفتالارة الواحدة قال 
والكومة بالغم الصبرة والكومالغظيم هنكل شىءوالسكومال لكان المر تقع كالرابية 
قال القاضى والفتح هنا أولى لآن مقصوده الدكثرة والتشبيه بالرابية ( <تى رأيت 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسام يتبال ) أىيستثير ويشى علا حصل عندهمن 
الفر ح بافتناء أوائك المحتاجين ومبادرة أحابه إلى الامتثال ( كان مذهيه ) , 
سياف ضيطه وأن المراد منه على القولين الصفاء والاستنارة ( فقال رسو لالله 
صل الله عليه وسلم من سن فى الاسلام سنةحسنة ) أى طريقةمرضية واذلجيكن 
حسنها بالنص بل بالاستنباط بأن دعى لفعلها بقول أو فعل أو أعان عليهاأوفعلها 
فاقتدى به فى فعلها ( فله أجرها وأجر من تمل با من بعده ) أى ومثل أجره 
فم مضاف وأنهلا تسيبف إيجازهجمل كأ نهالعامل طهاالمأجود بها فى الكلام تجوز 
( من غير أن ينقص من أجورم ثىء ) فاعل ينقص أى إن حصول أجر متسل 
الفاعن لطا لدلالته عايبا لايدخل به شىء من النقص فى أجورم ( ومن سن فى 


الاسلام دده سيكة ) معصية وان قلت بأن فعلها فاقتدى 4 فيا أو دعى اليها أو 


خدرا ورت 


4 0 0 
كان عليه وزر ها ووزر من عمل مها من بعده من غير أن ينقص من أوزارثم 


شىء » رواهمسلم قرله ( محتابىالعار ) هو اليم وبعد الألف باء موحدةو( الدار ) 


مم عر وهى كساء من صوف مخطط ومعنى (محتابيها ( لاسيها قد خرقوها ف 


2 


رعوسهم و الجوب ( القطم ومنه قوله تعال 0 وود الذين جانوا الصخر بالواد «( 


أى أده وققانوه وقول مر )هو بالنين الكل ائ 


أعان عايها ( كان عليه وزرها ) أى وزر عملها ( ووزد من تمل ما من بعده من 
غير أن بنقص من أوزارم شىء ) وذلك لآن فعل المكلفين وإن كان غير موجب 
ولامقتغفى لثواب ولا عقاب بذاته إلا أن الله تعالى أجرىعادته الالبية بربطهما 
به ارتباط المسيب بالسيب وليس لاعيد تأثير فى صدور الفمل عنه نوجه فكا 
بترتب كل منرعا على ما بماشره بيترتب على ماهو السيب فيه بنحو ارشساد أوأمر 
فلما افكت حبة المباشرة عن حبة جزاء الدلالة لم ينتقص أجر الدال من أجر 
المماشر شيئًا وعلم من الحديث أن له صلى الله عليه وسام من مض_اءفة الثواب 
ست مضاعفة أعمال أمته مالا حيط به عقّل ولا يحده حد وذلك أن له مل 
#واب أصحابه بالنسية لما عملوه وما دلوا علية من بعدمم المضاعف لهم ثوابه إل 
يوم القيامة وهكذا فى كل مرئبة منمراتب المبلغين عنهإلى انقضاءالامة ومنهيعام 
عظم فضل كل أهل مرتية المتضاءف المتعدد بتعدد من بعدغ فتأمله لتعلم فضل 
السلف على الخلف والمتقدمين على المتأخر بن كذا ففتح الاوله قال المصنف وق 
هذا أى من سن سنة حسنة ال تخصيص « قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة 
دعة وكل بدعة ضلالة » وقد تقدم انقسام البدعة إلى حمسة أقسام (دواه مسلم) 
فى كتالى الركاة والعلم من صحيحه ( قوله عمتالىالقار هو ) بغم اليم و( اليم 
وبعد الآلف موحدة والقار ) بكس النون ( جم غرة ) بفتح فكسر ( وهى 
كشاء من صوف مخطط ) ومءناها قاطعيها كا قال ( ومعنى محتابيها لابسيما) 
حالكونهم ( قد خرقوها ) أى محل جيو بها ( فرءوسهم ) ونصب لالسيها الخير 
عن « ممى » لمشاكلة المفسر المفسر ( والجواب ) المأخوذ منه متابى المذ كور 
( القطع ومنه قوله تعسالى وتمود الذين حابوا الصخر بالواد أى نحتوه وقطعوه ) 
والذوه بو نا بالوادى وادى القرى ( وقوله تعر هو بالعين المبملة) المشددة (أكه 


موا 


تغير وقوله ) رأبت كومين ) بفتحالكاف وضمبا أى صبرتين وقوله كأنه مذ هَبة ُ( 
هو بالذال المعحمة وفتح الماء والياء الموحدذقاله الها اضى عياض وغيره وصحفه بعضهم 
قال ( مدهنة ) بدالمهملة وضم هاء وبالنون وكذا ضبطه الميدى » والصحيح 
المشهور هو الأول . والمراد به على الوجبين الصفاء والاستنارة 

وعن ابن مسءود رضى الله عنه أن النى صل اله عليهوسلم قال « ليس من 
نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن ادم الول 
تغير ( دن قوطم مكان أمعر أى أجدب 0 ودولهرأيت كو مين ) ضيط 3 تقدمءن 
القاضى ( بفتح الكاف وضمها ) و:قدم عنه أن الا ول هو 0 اجح (أى صيرتين) 
لهم الصاد المهملة اسم لاممجموع “ن الطعام 1 وقوله مخحانه مذهية ) بغماليم 
و(بالذال المعحمة ) السا كنة ( وفتح الهاء والباء الموحدة قالهالقاضى عياض ) فى 
المشارق ) وغيره ( من الاعمة 0 و كحقه بعضوم فقا لمدهنة ندال مهملة ( ساكنة 
) ولعم اطاء وبالنون ( اللفتوحة ) وكذا ضيطه الجيدى ( دل ليذ كر فى ال شع بين 
اد غير هده ارواية إن صمت » المدهن الاناء الذى يدهن فيه وهو أضا 
امم للنقرة فى الجبل ألتى يستنقم فيها ماءالمطر فشيه صفاء وجمهالسكريم بصفاءهذا 
الماء وصفاء هذا الدهن ) والصحيح اللشبور ( قال الصف ف شرح مسام قال 
القاضى والمواب ( هوالا ول) وهو المعروف فى الروايات وذ كرفىتفسيره عىهذا 
وحين أحدثها معئاه قضة مدهية ذهو ألغ ق حسن الوحجه واشراقه والثالى شمهة 

8 0 3 

ف احسله وثوره بالمذهية من الحلود وججعبامذاهب وهوشىء كانت العرب تصاده 
من جاودو لعل فيه خطوطا مذهية رىق عضا ار عض (والرادنه على الوجوين ( 
أى ضبطه بالنون والباء وبالمهملة والنون ( الصفاء والاستنارة ) 

( وعن ابن مسعود رذى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال ليسمن ) 
زائدة اتأكيد اس_تغراق الننى ( نفس تقتل ليا الا كان على ابن آدم الاو ل( 
وهو قأبيل القائل لا'حيه قابيل دين زوج كل منهمأ بأخته التى مع الأآخر ف 
يطن واحدة وكان شربعة آدم عليه السلام أن بطون حواءكانت عنزلة الاأقارب 
الاأباعد وحكهته تعذر اليز وج فاقتضت مصاحة دقاء النسل تويز ذلك -فيقذ 


قتل قابيل هابيل لاأن زوجته كانت أجل فأدى به حسده الى قتله وهذا لاعنع 


لدوووس 
كل من ويه لأنه كان أول من سح القتل » متفق عليه 
وابافى الكلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة )* 
قال تعالى « وادع إلى ربك » * وقال تعالى م ادع إلى سبيل ربّك بالحدكة 


والوعفلة الهنة » * وقال تالى2 وتعاونوا على البر والتقوى » *# وقال تعلى 
« ولشكن متكم أمة يدعون إلى امير » 


السيب المذكور فى الااية لامكان أد سيب القتل بدعذ| الحسده وأفهم قولهالا ول 
أنه أول أولاد آدم فانهما أول قاتل ومقتول من ولد دم (كفل ) بكسر العاف 
وسكون الفاء أى تصيب ( من ) اثم ( دمبا لا*نه كان أول من سن القتل ) فقعله 
بأخيه فكل من فعله بعده مقتد به ولو بواسطة أووسائط ( متفق عليه ) قالزين 
العرب فى شرح المصا داح : إنقات هذا مناف وله تعالى « ولا تزر وازرة وزد 
أخرى » قل تكل واحدة من النفسين المماشرة والمتسيبة وازرة اهبا اه وقدتقدم 
بسطه فى السكلام على الحديث قبله 
1-5 باب فى الدلالة هم 

بتثليث الدال المرعلة والافصح الفتح ( على خير ) دنى أو دنيوى ليس فيه 
كراهة دينية ( والدماء إلى هدى أو ضلالة ) أى فى ثواب الأولين وعقاب الاخير 

( قال الله تعالى وادع الى ربك ) أى ادع الئاس إلى ريك بتوحيده وعبادته 
وقيما اللأمر بالدماء سواء أسمع أم لا وفى ذلاك اشارة إلى أنه يشيغى الذكر وان 
لم ينم ( وقال تعالى ادع ) الئاس ياحمد ( الى سبيل ربك ) دينه ( بالمكة ) 
بالقران ( والموعظة الحسنة ) مواعظهأو القول الرفيق (وقالتعالىوتعاونو اع ىالبر) 
فمل ما أمرتم به ( والتقوى ) ترك ما نهيتم عنه وهذا الآمر عام فى سائر الطاعات 
فرض فى الفروض مندوب فى المندوب ( وقال تعالىولتسكن منك أمة يدءوذالى 
امير ) فيه اشارة إلى أن الدعاء إلى الحق واير أفضل الآمة ولذا ميزثم بالذاكر 
وق قوله ومنسكم إشارة إلى أنه لا ب و زسائر الناس فى رثية بل ,يتفاوتوناذ بكون 
العالم والأعلم والفاضل والافضل 


الاو و”# سد 


وعن ألى مسعود عتبة بن عرو الأنصارى البدرى رضى الله عنه قال: قال 


رسول اللهصلى اه عليه وسلم 2 “ن دل على حير فله كل أل فاعله ( رواه مسلم 


وعن الى هر يرة ركى أله صئي4ه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
دعا إلى هدى 


) وعن ألى مسعود عقية ان ممروالانصارىاليدرى ( تقدمتثر :4 (رضى الله 
عنه ) فى باب اللجاهدة ( قال قال رسول الله مقع من دل على خصير فله مثل. 
أجر ذاعله ( لسدية 6 ف مسام عن ألى مسحعود قال جاء رحل إلى رسول الله صلى. 
الله عليه وسام فال الى أبدع لى فاحمانى قال ما عندى قال رحل يارسول الله أنا 
أدله على دن حمله فقال رسول الله صلى الله عايه وسامءن دل على خير الخ وذوله 
« أبدع لى » بغم الطمزة وسكون الموحدة آخره مبملتان أى داكت راحلتى 
وانقطم لى» ودوى بداع بهم الموحدة ولشديد الدال قال عياض وثيره وليس 
ععر وف ف اللغة وقوله من دل الخ قال المصنف المراد أن له ثوابا مثلما أنلفاعيه 
ثواءاً ولا يلزم أن يكون قدرها سواء اه وذهب بعغهم إلى أن المثلية فى أصل 
الثواب دون التضعيف المزيد للعامل واذتار القرطى أنه مثله حىق ف التضعيف 
قال لآن الثواب على الاعمال اعا هو بفعيل مدن الله قيعطية إن الشاء على أىشىء 
صدر منه خصوصا إذا صدت الئية التى دى أصل اللاعمال فى طاعةعجز عن فعابها 
لانم ملع منها فلا بعد فى مساواة أحر ذلك العامل لاجل ذلاك القادر الفاعل أو 
يزيد عليه قال وهذا حار ف كل ما وردما الشية ذلاك كتحديث ١‏ من قطر صا عافله 
مدل حزم » اه قات وحد.يث ااترمذى الذى فيه ورحل ليس عنده ثىء من 
الدنيا وتمنى أنه لوكان ذلاك الأانفقه فما أنفقه فيه من الخطيرات صاحيه فهما ف الاجر 
سواء أوك قال والحديث الآ قى فيه يشهد ظاه رهما | قالهالقر طب ( رواه مسلم). 
تقدم فى شرح خطبة السكتاب بيان من ذرجه والحديث عقبه زيادة على مسلم 

(وعن ألى دربرة رذفى ألله عنة أن ردول ال صلى الله عليه وسلم قال من 


دعا الى هدى ) أى من أرشد غيره الى فعل خير عظيم كثير أو ثرك ضده كاماطة 


0 


50 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لايتقص ذلك من أجورم شيدًا » ومن دعا 
إلى ضلالة عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيك » 
رواه مسلم 

وعن ألى العباس سبل بن سعد الساعدى” رضى الله عنه « أن رسول الله. 
صل الله عليه وسام قال وم خَيْيرَ . 


الاذى عن الطرق أو أمره به أو آعانه عليه / كاذله من الاجر مث ل أجور من تبعه ) 


فعمل بدلالته أو امتثل ( لا ينتقص ذلك ) الاجر العظيم المعطى للدال على دلالته 
( من أجودم ) المعطاة على أحماطهم (شًا) لاختلاف حبة الحزاء كا تقدم بساه 
فى البابقبله وهو لازم ثارة ومتعدأخرى وقد استهمل مهما فىالحديث واستعمل 
قاصراً فى الحديث السايق عن جربر فى البابقبله ما تقدم » باقهذا الحديث (ومن 
دعا الى ضلالة ) أى من أرشد غيره الى فعل ألم و إن قل أو أمره به أو أعانه عليه 
( كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه ) عليبا وامتثل أمره فيها ( لاينقص ذلك 
من آثامهم شيعا رواه مسار ) وغيره من تقدم ثمة 

(وعن ألى العياس ) وقيل أو حي ( سبل بن سعد ) بن مالك بن خالد .بن 
تعلية بن حادثة بن مرو بن المزرج بن ساعدة بن كعب بن زر ج الأنصارى 
( الساعدى رضى الله عنه ) كان اسعه حزثا قسماه النى صلى الله عليه وس_ام سهلا 
قال الزهرى مم سهل من النى صلى الله عليه وسام وكازله فى وفاة النيبى صلى الله 
عليه وسلم ؤس عشرةسنة وتوف بالمديئة سنة تمانو ثمانينوقيل سئة احدى وتسعين 
قال ابن سعد وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
ليس فيه خلاف وقال غيره بل فيه الملاف كذا فى اأمهذيب للمص:ف قات ويؤيد 
الحلاف الذى نقله المصنف ما تقدم فى باب التقوى من اليواقيت الفاخرة أن آخر 
من مات بالمديئة السائب بن بز يد المعروف بابن أختالعر توق سنة احدى ونسعين 
روى له عن « رسول الله 2 » ماثة حديث وثعانية وثمانون حديناً انفقا على 
تمانية وعشر بن وانفرد البخارى بأحد عشم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سس 8# “7 مسيم 


100 5 م 5-7 4 : 9 
لأعطينة هذه الراية غداً رجلا يفت” الله على يديه بحنبة اله ورسوله » ويحبه 
3 0 م 5 1 اا : 
الله ورسوله فبات الناس/د وكون لياتهم أبهم بمطاها» فأنا أصبيح الناس غدداو 
5 1 ن ع ان اين 0 
على رسول أيله صلى ألله عليه وسام كليم برحو أنمطاها 34 فقال 8 ان على بن” 
أبى طالب ؟ ققيل يارسول اله هو يشت عينيه؛ قال فأرساوا إليه »فأ لىّ به .فبصق 


رسو لاله صلى الله عليهوسل فى عينيه ودعاله . 
١‏ 


فى نوم أو أفل أو أ كثر هذا المقال صدر منه فى بعضأيام تلاك الغذزوة فانها كانت 
أياما ( لأعطين الراية غداً رجلا بفتح الله على يديه ) والتنوين فى دجل للتعظيم 
وأبدل منه ما بز يد فى تعظيمه قوله ( بحب الله ورس_وله ) بالنصب ( ونحيه الله 
ورسو له ) أىجامعللو مفينحائزاشرفين المتلازمين « حبهم ومخبونه » «رضوىالله 
عنهم ورضوا عنه » وتقدم أنالمرادمن حبة اللهالعبد توفيقه أرضاته و إثابتهوالمراد 
من محة العيد ف ورسوله امتثال أوامما واحتئاب مناهيهما ( فيات الناس 
يدوكون ) وضون ( ليلتهم ) أىفيها ( أيهم يعطاه ) بالبتاء المقعول ( قلما أصببح 
الناس غدوا ) هو السير أولالنهاروالرواحالسير آخره هذاأصابها وقديستعمل كل 
فى موضع الا خر ( على رسول الله صلىاللهءايه وسلم كاوم'يرجو ) الافراد باعتبار 
لفظ كل قاله فى مغنى الابيب إذا أضيفت كل الى معرفة فقالوا يجوز مراعأة لفظها 
ومرااة معناها وقد اجتمع فى قوله تعالى ( إن كل من فى السموات والأادض 
إلا آتى الرحمن عبدا لتقد أحصام » والصواب أن الضمير لايعود اليها من خبرها 
0 مفرداً مذ كرا على لفظها نحو 0 وكلهم أيه © وقوله 0 «كلكم راع 3 
وأما د لقد أحصام » فجملة أجيببم) القسم المقدر وليستخبراً عنكل وضمير ها 
راجع لمن ومن معناها اللجع اه ( أن يعطاها ) ورحاؤها ذلك لالذ'تالراية إعا هو 
اشرف صاحمها من كونه مما لله تعالى ورسوله محبوبا ىا ( فقال أبنعىب نأب ىطالب 
فقيل يارسول الله هو يشت عيليه ) أى بالرمد 5م عاء ى رواية أخرى 0 قال 
فارسلوا اليه ) إذكان فاعل قال ضمير يعود إلى النى مََكييعٌ ؟ا يقتضيه السياق » 
فيكون قوله فارسلوا ايه بصيخة الأآمر مرفوعا وإنكان فاءله يعود إلى الراوى 
ذف السكلام اختصار فقال ارساوا اليه فارساوا اليه ولم أقف فيه على ضبط (فألى ) 
بالبناء للمفعول ( به فيصق رسول الله ميق فى عينيه ودعاله ) أى بالع_افية 


حل لمأن 0 


قبرىء حتى كأن ل يكن به وجع . فأعطاه الرابة . قال على رضى الله عنه . 


يارسول الله أقائلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال انفذ على رسلك حتى تتزل بساحتهم ' 
شم ادعب إلى الإسلام وأخيرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيهء فواللو 
أن" دق الله بك رجحل واحد خير “لاك من ر النعم )» متفق عليه ( قوله 
يدوكون) أى يذوضون و بتحدثون ( قرله رسلاك ) بكسر الراء و بفتحها 


( فبرىء ) عقب ذلك حالا معحزة له صلى الله عليه وسلم وكرامة باحابة دعوته 
فزال الوجع وآثاره ( حتىكاءن ) بتخفيف انون أىكا أنه (ليكن 0-0 فييما 
( فأعطاه ألرابة فقال يارسول الله أقاتلوم ( أى أؤة اتلهم تقدير ممزة الاستههام 
قمل الفعل وحذفها دفعا لثقلتواللهمرتين (حىيكونوا مثلنا ) فى الاس لامو بد خلوا 
فى الدين ( قال اتقذ ) بم الفاء وبالذال الممحمة أى امض ( علىرسلاك )أىعل 
هينتك ولا تعحل وأصله |( سكون والثبات ( حتى تنزل بساحتهم ) هى الذاحية 
والفضاء بين دور الى ( ثم ) أى بعد وصولكها (اتعيم إل الأسلامواً خبرع عا 
يجب عليهم من حق الله ) الواجب ( فيه ) من الاعمال البدنية كالصلاة والصيام 
والمالية كالزكاة والجامعة لهما لم والعمرة وتمسك بهذا الحديث قوم فقالوا 
يجب الدعاء قبل القتال والصحيح أنه #خصوص يعن 1 تله الدعوة لآن النى 
على الله عليه وسلم أغار على بنى المصطاق وثم غادون ( فوالله لان يهدى الله ب 
رجلا واحداً ) أى ينقذه من الكفر والغلال بدلالتك له على الاسلام والهدى 
( خير لك من حمر النعم ) أى منأن تسكو نلك » وحم رالنعم هى الابل الور وهى 
أنه س أموال ا ويغم بون بها الثل فى نفاسة القىء وانه ليس هناك أعفام 
منه وتشبيه أمور ال خرة بأعراض الدنيا ائما هو للتقريب إلى الافهام وإلا فذرة 
ن ال خرة الياقية خير من الدنيا بأسرها وأمثالها امعها لو تصورت؟! سبق فى 
العلام على شرح هذه 1" مع بيان من رواها فى آخ ر شرح خطية الكتاب » 
وف الحديث بان فضل العام والدماء إلى الهدى وسن الدعاء إلى الهدى وسنالسان 
المسنة ( متفق عليه ) وحديث ع لى تقدم فى باب ال .ادرة إل اخيرات ) من 
حديث مسلم فلا زيادات فيه هنا ( قولهيدوكون ) بالدال المبملة ) أى مخوضون 
ويتحدثون ) قال المصنف وى يعض فميخ مسلم بذ كرون بالذال المعسحمة وبالراء 
و(قوله رسلك ) بالحر على المسكاية ( يكسر الراء وفتحها ) وسكون السين فيهما 


7 الك 


اغتان والكسر أفصح 

وعن أنس رضى الله عنه 2« أن فى من أسلم قال : يارسول اله إنى أر يد 
الفزو وليس معى ماأتجين به . قال انت فلانا فانه قدكان نجي فرض . فأتاوققال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل يروك السلام ويقول أعطنى الذى تحمرات” به . 


فال : يافلانةأعطيه الذى تجبزت به ولا "سىمنه شيدًا » فواشّه لاحسىمنه شيئا 


( لغتان والكسر أفصح ) وعليه اقتصر ابن الاثير فى النهاية فقال الرسل بالسكسر 
اطينة والتألى قال الموهرى يقال افمل كذا وكذا عل رسلك أى اتقد فيه م 
شال على هينتك 

( وعن أأس رضى الله عنه أن فتى من أسل ) ألى القبيلة وهو م قال الحازمى 
ل ككتاب الألبات أدبن اققى و سمارنة بن عر د بزعاف بن عو عن ودر كيدا 
ساقه البرق وقال خليفة بن خياط : أسلم ب نأفعى بن حارثة بناهرىءالقيس نثعلية 
ابنالمازن بن الازد بن الغوث وثم خاق كثير من الصحابة والتابعين فن بعدثٌ من 
العاماء ورواة الحديث اه « قات »© وعل القول الثاتى جرى الاصفباق فى كاب 
لب الالياب تمر حكتاب الانساب لاسمعالى ( قال يا رسول الله الى اريد 
الغ و وليس معى ما أتجهز به ) الجهاز ماتكتاج اليه المسافر ( قال انت فلانافانهكان 
قد تجبز ) لاخزو ( فرض ) فتأخر له ففيه الدلالة على المير وفيهأنمن نوى صرف 
ثىء فى خير وتعذر عليه استحب له بذله فىخير آخر ولابازمه ذلك الابالنذر (فاتاه 
ؤقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك ) بغم التحتية (السلام ويقوللك. 
اعطنى الذى تجوزت به ) أى إمانة لى على اير ( فقال ) مسارما لامتثال أمر 
المصطنى 0 ١‏ يافلانة ) كناية عن اسم المرأة وقد دم بسط فيه عن 
التهذيب للهصنف ( أعطيه الذى جيزت به ) أى من الراحلة والزاد وغيره ثما 
هيأهتمايحتاجهالم-افر ( ولا تحبسى ) تق خرى (منه شيا فو اششلاتحبسين ) فىنسخة 
حذف النون فان ثبتت رواية خرجت على أنها لمناسبة ما قبلبا ما خر ج على ذلك 
قوله مَكليعْ د لا تدخاوا الجنة حتى تثمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » المديث 
على أن حذف النون لغير الجازم وااناصب لغْة حكاها المصنف وغيره ( منه شيع 


سد ةف« عا 


خيبارك لك فيه «( رواه مسام 


باب فى التعاون عا لى البر والتقوى , 
قال الله تعالى « وتعاوّنوا على البر والتقوى » * وقال تعالى « والمَصرٍ إن 
الإنسأن ١‏ في خش إلا الذين امنرا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالمق وتواصوا 
بالصير» * 
فيبارك ) بالنصب ( الله لك فيه ) لآنه تصرف فيه على خلاف رضامال_-كدوهواه 
لأنه أمر بدفعه أجمم لمن أرس_له النى وكيك فاذا خالفت وحبدت منه بعسض 
الغثىء تستكثره له لا يباركطافيه ( رواهملم ) وفالحديث دلالته يكلب لذرك 
المتقطع على ذلك الذى نوز ثم ترك للمرض ففيه مناسية الترجة 
حر باب التعاون على الير والتقوى هه 

( قال الله تعالى و تعاونوا ) أىليءن يعضك بمضا ( على ) | كتساب (البر)قال 
ابن عباس متابسةالسنة ( والتقوى ) وتقدمفالباب قب فوائدفىالآية ( وقالتعالى 
والعمير ) الدهر أو ما بعد الزوال أوضلاة العصير أوزمان رسولالله صبىاللهعليه 
وسلم أقسم به كا أقسم عسكانه تثبيها بذلاك على أن زمانه أفضل الازمان وأشرفها 
وجواب القسم ( ان الانسان ) آل فيهللاستغراق( لنى خسر ) أى ذسرانو نقصان 
فى تارته لآن لمجارة الانسان عمره فاذا ضاعت الس_اعة منه فى معصية فهو 
المسران المبين الظاهر أو فى طاعة فعل غيرها أفضل وهو قادر على الاثيان به 
فكان فى فعل غير الافضل تضييم وخسران فبان بذلك أنه لاينفك انسان عن 
خسران ( إلا الذين امنوا و عماوا الصالحات ) فليسوا فى خسر وكل مامر من مر 
الانسان فى طاعة الله فهو فى صلاح وخيروما كان بضده فووفق خسر وفسادوهلاك 
( وثواصوا) أى أوصى بعضهم بعضاً (بالمق) أى الايان والتوحيد وقيلالقران 
والعمل عا فيه ( وتواصوا بالصير ) على الطاعة وعنالمعصية قال اطاززوقي لأ راد 
ان الانسان اذاعمر فى الدنيا ودرم ففى تقص وتراجم الا الذين آمنوا فان الله 
يكتب أجورم وععاسن أعماطهم التىكانوا يعملوما فى شبابهموصحتهموهى مثل 
قوله :ءالى « م رددناه أسفل سافلين الا ادر ن آمنوا وعملو الصالحات فليم أجر 


حد لنت 


قال الامام الشافمى رمه الله كلاما معناه « إن الناسأو| كار مم فىغفلة عن تدبر 
هذه السورة « 
وعن أ عبد الرحمن زيد بن خالد المبنى 


غسير نمنون )اه ) قال الامام ) هو لع من وقتدى به وق عرف الشرع مدن 
يقتدى به فى اير (الشافعى) عالم قريش امول عليه ( لاتسيوا قريشافان عالها 
علد الارض عاما » مد إن أدرس بن أله .أس بن مان بن شافع بن السائب بن بن 9 
عبيد بن عبد يزيد بن هاثم بن المطلب بن عيك مناف: جد النى 1 3 لتَى 
ى صلى الله عليه وسم وهو مترعرع وأسلم أبوه و بدر يعد أن 2 ما وفدى 
نفسه 6 ولد الشافعى لعزة وعلى الااصيح سئة سين وماد 0 م مل إلى 57 4 ة ونشأ مها 
وحفظ القرآن وهوان مدي سين والموطا وهو ابن عشر وتفقهءلىمسلمبن خالد 
المعروف بالرئيى اشدة شق رتهمن أمماء الاضداد وأذن له قَْ الأفتاء وهو ابن حمس 
عشرة سئة م رحل إل مالك ولازمه مدة م م قدم بعداد عزئة #س وتسعين 
ومائة فأقام 5 سنتين فاجتمعم عليه عاماؤها ودجع كثير 0 عن مذاهب نيا 
علما إلى مذهيه وصنف بواكتاه القدم ثم عاد الى مك فأقام بها شهرا ماخ 
إلى فصر وم يزل 8 ناشرا للعلم ملازما للاشتغال جامعها العتيق إلى أن ا وهو 
قطب الوحود بوم الجعة سلخ رحب سنة أر بسع وماثتين ودؤن بعك العصر دن 
«ومه ومناقبه كثيرة أفردت بالتا ليف فى مجلدات ومن شعر لأشافعى ( رحهالله ) 
أمت مطامعى فأرحت فسى 2 فان النفس ماطمعت تم-ون 
وأغيرت القنورع وكان ميةت-ا فنى أحياته عركى مصرودن 
إذا طمع حل قاب عسدك عاتئه مهانة وعيلاه هون 
(كلاما ( مقفمول قال وجا لهفيهمع أنهمة ردويئمبالقولالجل » لأنهيودى 
مؤداها وم أقف عل لفظه المذ كور وم يذ كر المصف من خر جدعنه دتى لجع 
اليه (معناه أن الناس أو ( للاكتردد 0 أكترم قَ غملة عن دير ( مقاصد ) هده 
السورة ( وما فض فى مؤدية ومنمهة نشرفه دن التوادمى بالحق والصير ودن عمل الى 
وخسران من لم 0 نكذلك 
(وعن أن بد رمن ) وقبدل أو طلحة وقيل أبو زرعة ( زيد بن خالد 
الرنى ) بغم ١‏ يم نسبة إلى جهيئة قال الحازمى جهينة بن زيد بن ليث بن سود 


عه 71 اسه 


رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تمن" جَبَرَ غازيً فسبيل 
الله قد غوا » وَث كف غازيا فىأهله يخير فقد غا » متفق عليه 


وعن أ 0007 الخدرى رضى انه عنه م أن رسول اله صلل اله عليه وسم 


إن أسلم بن لحاف بن قضاعه قبيلة عظيمة منها شر كثير من الصحابة اه سكن 
زيد ) رفى الله عنه ( المدينةوشهدالديبيةوكان معه لواء جهيلة يومالفتح روىقى 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أحد وغانون حديئا اتفقا على خمسة متا 
واتفرد سل بثلاثة توق الدينة وقيل بالكوفةوقيل سر كه انو سين وهو 
ان #س وكانين س_نة وقيل غير ذلاك ذ كره المصنف فى الم_ديب ( قال قال 
ذى الله بكلاو من جبزغازياً سبي ل الله ) أى هيأ أسباب السفرله اعانة على امير 
( فقد غزا) قال ان حبان معناه أنه مثله فى الاجر وان لم بغر حفيقة ( ومن. 
خلف )بالماء المعحمةالمفتوحة ورتخفيفاللام المفتوحةأيضا ( فازيا ) فى سبيلالله 
( فى أهله يخير ) بأن قامبما >تاجوزاليه ( فقدغزا )وف دوايةلاين حبان من جبز 
غازيا فى سبيل ألله أو خافه ف أله ع الله له مدل أجره غير أنه لانقص من 
أخرة شىء ) مثفق عليه ( ودواه أبن ماجه من حدايث ابن مر لفط من حبزغازيا 
8 5 8 5 أ 5 5 3 11 أنادت هذما 5 
جى سد تل كان له مثل اجره تيوت أو.رجع قال |( القمى أفادت هدوااروايهة 
فائدتين أن الوعد المذ كور مرثتب على اعام التحهيز وهو الراديشوله<تى اساقل 
وأنه يستوى ممه فى الجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة اه ثم قال فى أثساء كلام 
للكن كن رز الغازى عاله مثلا وكذا من خلفه فيدن وشركه بعدو بار شيئامن 
المشقة أيضا فان الغازى لابتأتى منه الغزو الا بعد أن يكنى ذلك العمل فص_ار 
كانه اشر مع4ه الغزو حلاف كن اقتصر عل النية مثلا أى حصل له ار سيب 
الغزو وهذا الاجر صل كل حهاز سواء قليله وكثيره ولسكل خالف ف أهله 
سير من قضاء حاحة هم أو انفاق علييم أو ذب علوم أو مساعدم6م قَ املثم 
ومختاف قدر الثواب بقلة ذلاكوكثرته « قات » و بلعل أزماأفادهمحديث ابن ماجه 
من ارتب الاجر على عام التحهيز المراد به كالالا جرو دوامهالمشاراليه قوله<تى. 
برحم اليه لا أصله قرو حاصل عا فعل من التحبيز وإن قل 
20 . 


0 ألى سعيد الأدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حك جرع لاست 


بعث بمثا إلىبنى ثلخيآن من هذايل ١‏ فقال .يتبث" من كل ر حلين أحدهما والأجر 
يومهها «( رواه مسام | ٠‏ 
وعن أن عباس رذى الله عتبما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لتقى ركنا بالرو'حاء فقال . من القوم ؟ قالوا المسامون ! 


ش بعث ) أى أراد أن ببعث ( دما الى بى ليان ) كشر اللام وفتحما والسكسر 
أشبر بطن ( من هذيل ) إذ هو يان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بنمضم قال 
المدنف فى شرح مسلم واتفق العاماء على أن بنى يا نكانو! فذلك الوقت كفاراً 
فبعث اليهم إعثاً بغزوتم ( فقال ) لذاك البعث ( ليفبعث من كل رجلين أحدها ) 
عراده ما قال المص:ف من حكل قبيلة نصف عخدها ( والآجر ) أى مجموع 
الحاصل للغازى والخالف له ير ( بينهما ) فبو ععنى قوله فيالحديث قله « ومن 
خاف فاز يا فقدغزا » و قاد دث مسلم « أيكم خلف الخارج أله وماله يخير كان 
له مثل' نصف أجر امارج © فقال القرطى لفظة نصف نشيه أن تسكو زمةحمة أى 
مزيدة من إعض الرواة وقالالعلةمى لاحاحة لدعوئز يادتها بعدثيوما فوالصحيح 
والذى يظهر فى توجيهها أنها إعغا أطلقت بالنسية إلى مجموع الثواب الحاصل لالغازى 
واخالف له يخير فان الثواب إذا قسم بينهما نصغين كان لسكل منبمامثل ماللا آخر 
فلا تعارض بين الحديثين « قلت » إلا أنه على هذا التوجيه يكون فيه حذف وعلى 
'توحيه القرط طى تكون فيه زيادة والله أءا م ثم قوله 4 وال جر بينهما #ول عل 
ما إذا خاف المقهم الغازى فى أدله ير 5 تقدم فى الحديث قبله وصرح به باق 
ل حاددث رواه مسام ) 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رس_ول الله ا لت ) فى ححة 
الوداع ( ركيا ) يمتح الراء وسسكون الدكاف جسم راكب كصحب وصاحب 
( بالروحاء ) بالمهماتين محل بقرب المدينة ( فقال ) بعد أن سلم عايهم كا فى حديث 
ألى داود ( من القوم ) قال ابن رسلان ففيه اأسلام على الركبالمسافرين إذا لقيوم 
إنلم 3 رفوم وان الذى يسام يكون ك5 كير القوم وان هن لتى غيره لا إكلمه قبلأن 
يسم عليه وكذا لا يجيب من كله قبل أن يسام لحديث «السلامقبلالكلام» (قالوا 
المسامون ) فيه دليل على اطلاق ذلك ولا 08 المفصله رقو لهإن شاءالله خوفامن 


سه د 


غقالوا مَنْ' انت ؟ قال ٠‏ رسول الله » فرفءت اليه اصسرأة صبيا تالت ألهذا حم > 
: 7 0 لد 
قال أعم 4 ولك اجر («( رواه ملم 

وعنألى مودرى الاشم. ركا لتى أله عنه عن النى صلى 5 عليه وسم أنه قال 


0 


« الحازن السام الامين الذى ندل ماأعس به فيعطيه كاملل و طم به لفسه 


سوء الخائمة أى لآن الأاصل بقاء الفضل وان كان الاثيان مها نظراً لذمك أفضل 
( فقالوا م ن أنت ) وعند ألى داود م ن أتم قال القاضى عياض محتمل أن يمنكون 
هذا الاقاء كان ليلا فلم يعرفوه و تمل كونه ناراً لسكنوم ل يروه صلى الله عليه 
وسلم قل ذلك لعدم مجرتم فأسلموا فىبلدانهم ولم مهاجر واقبلذلك (فقالأنا ( 
وف دواية ألى داود فقانوا ( رس_ول الله فرفعت اليه امرأة ص ) ناد أبو داود 
فأخذت بعضده 8 خرحته من محفتها ( فقالت بارسو ل الله ) كا فأبىداود (ألهذ) 
وعند أبى داود هل لهذا ( حج ) أى لصح له ( قال نعم ) قية ححةللشافعى 
والمهود على انعقاد حج الصى وان كان غير مميز إذ من يخر ج من اللحفة بعضده 
لا عييز له فيحرم عنه الولى إن كان غير مميز ويخير بيزذلك والاذن لاصى إن كان 
مميزا فيثاب الصى عليه فى الحالين و إن كان لا يميزيه عن ححة الاسلام بل يقع 
تطوعا ( ولك أجر ) أى ويثيت لك الاجر بسيب الل ولجنييه مأ يتتجنيه المخرم 
وفعل ما بشعله ارم واما الاحرام عنه فان كات وصية أو قيمة صاح وإلافلا 
ولا أجر ذا فى الاحرام عنه حينكك اما أجر ححه فيكتب أه مع سائر مازع من 
الطاعات من طواف وس-عى وطبارة وصلاة وغيرها من الطاعات ولا يكتب له 
معصية بالا جماع (دقاه مسلم ) وأبو داود 


) وعن ن أف موسى اله” إشعرى دذى ألله عنوع.: ن النى و أنه قال الحازن) 
لال غيره بادنه ) المسام الا" مين ( أى ق ذلك الال الذى أمر ياعطائه وإن خان 
فى غيره قبل أو بعد 9 يظهر من القواعد لان س ٠ق‏ المعصية أو تأخر ها ذا لآ 
تعاقله عا أطاع فيه لايق ضى نتقصثوابماأطاع فيه ( الذى ينفك ) بقاء مكسودة 
مثقلةوعففة ( ماأص به ) أى باعطائه ( فيعطيه كاملا موفراً ) تأ أ كدبعدثاً كيد 


لما غلب على الأزان م م فما أعروا باعطائه والنقص عنه ( طيبة به نفسه ) 
بأن لام 357 ا مععلى و لانظور له م ن العبو س وثةط. ب الوجه مايكدر 0 6 وئية 
غك دليل م 


ع 
فيدفمه إلى الذى أمر له به أحث للتصدقين » متفق عليه ( وفى رواية ) « الذى 
يعطى مأأمر به» (وضبطوا المتصدقين)بفتح القافمع كسر النونعلى التثنيةوعكسه 
على الجسع وكلاهها صحيتح 

0 باب فى النصيحة »* 


قال تعالى ( إغا اأؤمنون إخوة) * 


صلى الله عليه وس على ذلك لآن أكثر الازان غاب عليهم البخل بعال غسيرم 
قفرم أل البخلاء ( فيدفعه الى الذى أمر ) بالبناء للمفعول ( له ) راجم للذى (به) 
راجع لامَال ( أحد المتصدقين ) فيكتب له بتلاك الشروط الاربعة ثواب من ثواب 
الصدقة لكنه يقل وكثر بحسب أعيه وبشاشته ورفقه فى الاعطاء ( متفق عليه ) 
ورواه أحد وأو داود والنساتى عن ألى مومى كذاق المامع الصغير (وقفدواية) 
:لما ( الذى يعطى ما أس به ) وعليب! اقتصر صاحب المشكاة وقال متفق عليه 
( وضبطوا) أى الحدثون ( المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون عل التثنية ) 
أى على أنه مثنى وعلى هذا اقتصر فى شرح مسلم » وعليه فهما هو وبازل 
الصدقة ( وعكسه ) أى كسر القاف وفتح النون ( على الججع ) الصحيح المذ كر 
السالم وهو جنس الخازن وجنس المتصدقأوأطاق الجسم وأريد دالاثنان عجازا 
(وكلاهما ) أى الضبطين ( صحيح ) باءتبار المعنى كا عرفت 
ديهز باب النصيحة يس 
قال الفا كباقى فى سرح الأاربمين الحديث التى ججعباللصدف : النصيحة كلة 
جامعة معناها حيازة الخمير للدنصو ح له بقال إنها من وجيز الأمماء ومختصر 
السكلام وأنه ليس فى كلام العرب كامة مفردة تستوف العبارة عن معنى هذه 
الكامة ما قالوا فى الفسلاح : ايس ف كلام العرب كلمة أججم لير الدارين منها 
وهى مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه ؛ شه فعل الناصح فما يتحراه 
للمنصى حله إسدالخياطة خلل الثوبو إصلاحه » وقيلإنهامأخوذة من نصحت العسل 
إذا صفيته من الشمع . شبه خارص القول من الغش بتخليص العسل من اخلط اه 
( قال الله تعالى إهاالمق منو نإخوة ) فى التعبير بالا خوةالمقتضية تانظر فى معرالحه 


سه 


«11 


وقال تعالى إخباراً عن توح صلى له عليه وسلم ) وأنصح 3 ( وءن هود صلى 
الله عليه وسلم ( وأنا 3 ناصح أمين ) 


وأما الأحاديث (فالأول ( 6 أبى رقية 2 نْ أو الدارى” رض الله عنه 


وما ينفعه إعاء إلنصحه * ( وقال تعالى إخباراً ) أى تخبراً ( عن نوح صلى الله) 


على نبينا و ( عليه وسم ) أى مما قالهاقومه ( وأنصح كم ) قالالسامى فى المحقائق 
قال بعضهم :م أنصحلم 0 أدلكعلطر بق رشدع » وقالشاهالكرمانى : علامة 
النصبحةثلاثة: اغتيام القاب بمصائب المسامين » و بذ لالنصح طم ءوإرشاد إلىمص اوم 
وإذجهاوا وكرهوه(و ) قالتءالىبرا ( عن )قول(هود) لقومه(وأ نالك ناصح) 
أى فها مر ك به من عبادة الله وتركماسواه ( أمين ) ع ىتبليغ الرسالة وأداء النصح 
والآمين الثقة على ما اؤْتّن عليه » حك الله عن نوح إصيغة الفعسل وعن هود 
بصيغة اسم الفاعل . قال الحازن فى لباب التأويل . والفرق أن صيعةالفعل:د لعل 
جدده ساعة بعد ساعة فكان نوح يدعو قومه ليلا ونهارا م أخير الله تمالى 
عنه بذاك » فاما كان ذلك منعادتهذكره بصيغة الفعل » وأماهو د فلم يك نكذلك 
بل كان يدعوهم وقتا دون وقت » فلذا ذكر بصيغة الوصف » وفى الآبة جواز 
مدح النفس والثناء عامها فى هو أضع الضرورة إلى مدحما 

( وأما الاحاديث ) الثيوية فى التسصيحة فتكثيرة : ( عن أى رقيسة ) كنى 
بابنة له لم بولد لهغيرها (6يم بن أوس) بن خارجة بن سود بن حذعة بندراع بن 
عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب بن ريد بنكهلان 
ان سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان ( الدارى ) نسية إلى جده الدار ويقال 
فيه الدير 9 نسب ةإلىدير كان يتعيدفيه ؛ أسام غيم ( رخى الله عنه ) سنة قسع وسكن 
المدينة ثم انتقل إلى الشام ونؤزل بيت المقدس بعد تل عثمان » روى له عن 
رسول الله وتلا أتمانية عشر حديا » روى له مسا حديثا واحداً »؛ وروى عنه 
باق الستة إلا البخارى » وهذا الحديث من إفراد مسام وليس اعم فيهسوىهذا 
الحديث وقد قيل هذا الحديث عليه مدار الاسلام وقيل أحد أرباع الاسلام 


وصحح يعضوم الأول وقد روى عه ل وهيده منقية 0 3 تدخل 2 


و8 د 


أن النبى صل الله عليه وس قال : الدين النصيحة » قلنالمن ؟ قال : لله 


ولسكتابه ورسوله ولأغة الأسامين 


روابة الا'كابر عن الاأصاغر » كذا فى شرح الأريعين للها كباق ( أن النببى 
يليه قال الدين النصيحة ) أى هى عماد الدبن وقوامه كقوله « المج عرفة » 
خبو من الحصر الازى دون اقيقى أى انه أريد الممالغة فى مدح النصيحة حتى 
جعلت كل الدين و إن كان الدين مشتملا على خصال حكثيرة غيرها ( قلنا أن ) 
يؤخذ منه مراجعة المتعلم لاعالم عند الابهام والالتباس ( قال لله ) قال الحطابى : 
النصيحة لله تنصرف الى الاعان به ونفىالشر يكعنه وتركالالحاد فى صفاتهو أسعائه 
ووصفه بصفات الكهال وتتزيبه عنمي ءالنقائص والقيام بطاعتهواجتئاب معصيته 
والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وحباد من كفر به 
والاعتراف بنعمه وشسكره عليها والاخلاص فى جيدع الا “مور والدعاء الي جع 
الاأوصاف المذ كورة والحث عليها والتلطف بالناس وهن أمكن منهم عامها » قال 
المطالى : حقيقة هذه الا أوصاف راجعة ال ىالعيد فى نصحهنفسه «اللهغنى عن نصح 
الناصيحين ( ولكتابه ) قال الءماء : النصيحة له الاعان بأنهكتاب الله وتتزرله 
لا بشبه شيعا م نكلام الحاق ولا يقدر عليه أحند منهم ثم تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوته وتحسينها والمشوع عندها وإقامة حر وفهفالتلاوة والذبعنه!تأولالحرفين 
والتصديق عافيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثالهوالاءتناء عواعظه 
والتفكر فى #ثايهوالعمل عحك,ه و التسليم لمتشامهةو التدثعن مومه وخصوصه 
وناسخه ومنسوخه وذشر علومه والدماء اليهوالىماذكرنا من تصيحته ( وارسوله) 
ونصيحته تصديقه عل الرسالة والاعان به وطاعتّة فى أوامره ونواهيه وتصيرته 
حياً وميتاً ومعاداة من عادادومو الاةمن والاهواعظامحقهوتوقيره واحياء طر يقتته 
وسنته وبث دعوته ولشر ساته واستفادة علومها والتفقه فى معانيها والدماء اليبا 
والتاطف فى تعليمها واعظامها واجلاطها والتأدب عند قراءتها والامساك ءعن 
ا 

الكلام فيهأ لغسير عام واجلال أهاها با لانتسابهم الها والتخلق ١‏ أخلاقه وا تأدب 
ب]دايه ومحية آله وأحابه وبغض أهلالبدعق السنةوالمتعرضينلا” حد من الضحابة 


) ولاعة المسامين/وهى بهاو نهم على اق وطا عتهم وأمر بهو تلبيع,م وتذكير م رفق 


وعاءتهم «( رواه مسلم 


«الثانى ») عن جر ير بن عبد اله رضى اه عنه قال « بابعت رسول الله صبلى 
الله عليه وس على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» 
ولطف واعلامهم عا غفاوا عنه ول يباغهم من حقو قالمسلمين وترك الخروج عليوم 
وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم وألا يغروا بالثناء التكاذب عليهم ويدعى طم 
بالصلاح » هذا كله بناء على أن المراد 3 اخلفاء وغيرثم نمن بقوم بأمس المسامين 
وهذا هو المشهور وحكاه الأطابى ثم قال : وقد يتأولذلك علىالا'مة الذين*علاء 
الدين » ومن لصيحةوم قدول م رووه وتقايدم ف الا كام وإحسان الن 3 
) وعامةوم ( أى من عدا ولاة الاأمر » و تصيحةهم بارش_ادم لع _الهحيم قَ دنيام 
وأخرامٌ وإطانتهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتمهم ودفم المضار 
عخوم وحلب المنافم إليم وأمرم بالعروف وعيهم عن المشسكر برفق وأن حب هم 
ما حب لنفسه ونذب عن أنفسوم وأمواط, وأعراضهم بالقول والفعل ويحثهم على 
التخلق ممع م ذكرنا من أنواع النصيحة 4 وقدكان اسلف من تبلغ 4 
التصيحة الى الاضرار بدزياه قال ان بطال : وهذا الحديث بدلعل أ[التصيحة 
تسمى ديئاً وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كا يقع على القول والنصيحة فرض 
مجرىء فيه من قام به واسقط عن الا قينوهى لازمة على قدرا لماجة إذاعام الناصح 
أنه قبل تصرعده ويطاع أمره وأمن على زقسهة المكروه فاذا خثى أذى فبوق سعة 
اه ) رواه مسام ) قال السخاوى ف ريج الاربعين الحديث 24 ورواه الآمامان 

0 وعن حرير بن عيك الله رضى الله عنه ( ال<_لى 'قدمت بر جيه 2 باب 
امحافظة على السئة ( قال بايعت النى يطبي على إقام الصلاة ) أصله إقامة خذفت 
ألثاء عند الاضافة مفرنا والأراد الانياث بالمسكتوبات مستسكالة الفر انض والسان 
والآداب ) وإشاء الزكاة ) المفروضة 0 والنصح ( بغم النون مصدر نصح يقال 
ت(صحته ونصحت له وباللام أفصح لصبدأ وتصاحة والنصح فت النون مصيدر 


نصحت الثوب خطته ) الكل مسلم) وتقدم فى ث رةه من وفائه عا التزم هن 


خحس | ل 


متفق عليه 


٠ 


« الثااث» عن انس رضى اه عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


0 لابؤم” أحدم حتى حب لأخيه ماكب لنفسه »6 متفق عليه 
0 باب فى الامر بالممروف والنوى عن السكر * 


النصح زيادته لصاحب الفرس حتى بلغ به مامائة درج وكان أولا رضى عا قل من 
ذلك كثر بذلا للنصيحة ( متفق عليه ) 

( وعن أنس رضى الله عنه عن الذي كلع قال لا يؤمن أحدع ) إعانا كاملا 
(حتى يحب للآخيه ) من المسيرات والطاءات » وفى دواية النساتى « حتى يحب 
لآخيه من الخير » قال السخاوى : و هى زيادة صصيحة للانها خارجة من مخر ج 
الصحيحين بل هى على شرطهما وأخرحها ابن منده فى كتاب الاعان له اه 
( ما حب لنفسه ) قال ابن الصلاح : وهذا قد بعد من السعب الممتنسع وليس 
كذلك إذ معناه لا يكبل إكان أحدك حتى بحب لأاخيه فى الاسلام ما يحب لنفسه 
والقيام بذك بحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جبة لا يزاهمه فيها محيث 
لا يقس النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه وذلاك سهل على القلب السليم وإنا 
بعس على القلب الدغل عافانا الله من ذلك آمين . قال أن الزناد : ظاهر الحدرث 
التساوى » وحقيقته التفضيل »؛ لآن الانسان يحب أن يكون أفض_ل الناس وإذا 
أحب لاأخِيه مثله فقد دخل فى جلة المفضولين » وف الحديث منالفقه أن المؤمن 
مع المؤمن بذبغى أن يكون كالنفس الواحدة فيحب لاأخيه مامحب لنفسه من 
حيث إنها قفس واحدة ؛ وفى الحدرث الصحي.م « المأؤمنو نكا سد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر المسد بالجى » ( متفق عليه ) قال 
السخاوى : وأخرحه أو داود الطيالسى فى مسئده والدارمى وعيد فيمسنديهما 
وابن ماجه فى سانه وأو عوانة فى مستحر جه وان حيان فى صحيحه وهو عند 
الترمذى واانسائق وقال الترمذى إنه صميس ام ' 

باب الاأمر بالمعروف « 

من الفرائض والسين والا"داب ومحاسن الاخلاق الحمودة ششرعاء فالامر 

بالعروف أمر بكل فعل يعرف بالشر ع والعقل حسنه ؛ وهذا الشط 


1 2 ردن التر مه 
تقدمت الث جمه فى معناه باب الدلالة على اكير ١‏ وال 


ذوى عن المتدكر ) ضد 


حمدو )واه 


قال الله تعالى ( ولتشكن من أمة تلاعون إلى اللمير ويأمرون بالمعروف 
وينهونة عن لكر وأوئقلك م الفلحون ) * وقال تمالى ( كم 2 


0 
ع 


أَمَّمَ أخرجت* للناس تَأمرون بالمعرثوفر وتشبكن عن المنكر ) * وقال تعالى 
2 ل 0-3 عه 5 ٠.‏ 3 
) حل العفو وآامر بالعرف واعردض عن الجاهلين ) * وقال تعالى ( والمؤمنون 


والؤمنات بعضيم أواياء بعض 


المعروف كترك واجب أو عل حرام صغيرة كان أ وكبيرة 

( قال الله تعالى ولتسكن من أمة يدعون إلى المير )كل ما برغب فيه من 
الأفعال الحسنة وقيل كناية عن الاسلام » ور تقدم الكلام على مايتعاق مافباب 
الدلالة على الخدير واندماء اليه ويزادعلى ذلك » قالالخازن : «من» فى قوله «منكم » 
للميان لا للتعيض لان الله أوجب ذلك على كل الأمةفقوله « كنم خير أمة» وعل 
هدا فمنى الآية كونوا آمة دعاة الىالخير آمر بن بالمعروف ناهين عن المنسكر ومن 
قال هذا القول يقول إن الآمر والنهى المذكورين فرض كفاية إذا قام بها واحد 
سقط عن الباقين وقيل <«مس» لاتبعيض لآن فى الآمة من لا يقدر على ذلاك لعجز 
سن إدخال لفظة «من » وقيل إمهما يختصان بأه ل العلموولاةالأأمر فعليه 


فالمعنى ليكن بض أمرا بالمعروف ناهياً من المتسكر ) وبأمروزبالءروف وينوون, 


أوضعف 2ك 


عن المنكر وأوائك م المفاحون ) أىالناجو زالفائزو نوا منالناد وفازوا بالمنة 
والمفلح الظافر بالمطاوب الذىانفت<تلهو جو هالظفر ولمأستغاق عليه * (وقال تعالى 
كنم ) ياأمة حمد فى عل الله ( خير أمة أخرحت لائاس ) وبين وحه شرفها على 
الامم الماضين شوله ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) فن محقق فيههذا 
أفضل الاأمة * ( وقالى تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 


الوصيف ذرو مدن : 1 
مر رذىالله عنه ى 


عن الجاهلين ( تقدم الكلام فمها ف قصة عيينة بن حصن مع 
أواخر باب الصير وسياى فيها مزيد إن شاء الله تعالى فى باب نوقير العاماء فى قصة 
الحر نفسها ذكرهاالمصنفثائيا مة * (و قالتعالى و المؤمنو نوامئمنات إعضبمولياء 


يعض ) قال السامى فى المقائق : أى أنصاد يتعاونون على الميادة وشادرون اليها 


د 8 لح 


بأمووة بالبررف وترون عر ن للدكر) * وقال تعالى ( أم, نَّ الذين كفروا من بنى. 
إسرائيل على لسان دّاود” وعيسى ' إن مرم » ذلك عا عسوا وكانوا يعتدون » 
ل يتنامون عن منكر فملوه لبنس ماكانوا يفملون ) * وقال تعالى « وقل 


الوه دن رع 0 شن شا فليؤمن ودن شاء فليكفر” 30 


وكل واحد منهم ١‏ يشد ظهر صاحيه ولعينه على سبيل انه ألا , رى النى ب 
يقول « المؤمن لامؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا » وقال ا « الؤمنون 
كالاسد الواحد « وقال أدو 9 ر الوراق : المؤمن توالى المؤمن ع طبعاً وسحية أه 
وقال الخمازن :نا كان فاق الاتياع ع وكفرثم حصل بتقليدالمتبوعين ب4 وعتتعى 
الطبيعة قال فيهم ا لعصوم مدن لعضص «( ولاكانت الموافقة الخاصلة دن المؤمنين 


بتسديذ الله وتوفيقه لاعقتضى الطبيعة وهو النفس » وصفهم بأن «لعضوم أولياء. 


بعض » ( يأمرون تروك وينهبون عن السك ر ) ضد وصف المنافقين والجلة 
محتملة لاحالية والوصفية لا'ن أل فى الموضعين لاجنس وحتملة لكونما خيراً بعد 
خير * ( وقال تعالى لعن الذين كفروام ن فى إسرائيل على لسان داود ) قال فى 
الخمازن : قال أ كثر المفسرين م أكاب السبت للا اعتدوا واصطادوافىالسيتفقال 
داود اللهم العنهم واجعلهمقر ردةفسخو ا كذائوقصتبمفى سورةالاعر اف (وعسى 
إئ مريم ) قال وم كفار أصحاب المائدقي لا أ كنوا منهأ وادخروا ول يؤمنوا 
وواجية مخنازرفسخوا كذلك » وقيل إذداودوعسى إشرا محمد 
ملق ولعنا من بيحكفر به ( ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون ) أى ا قدت 
عصياتهم و اعتدائهم ثم فسر الاعتتداء بقوله ( كانوالايتناهون عنهنسكر ذملوه ) 
أى له وى يم بعضاً عن ٠‏ ال نحكر وقيل عن معاودة مض عكر فعاوه ولاعن 
الاصرار فيه ) لبس ما 0 يفعاون ( اللام قه يه لام القسمأىأ قسم لبكّسما كانوا 
يفعلون يمنى من ارتكاب المخاصى والعدوان * ( وقال تعالى وقل ال قمن ريم ) 
0 ق ما يكون من حبة الله تعال لا ما يقتضيه الطوى ووز أن يكون الأق. 
خير مبتد أحذوفوم من رد 5 »حال أوصفة ( ذ نشاءفايوٌ من ومن شاءفليكفر)أى 
لا أبالى باعاث من آم ن وكغفر منكفر > وف اسلقائقاسدى : قالانعطاءالله : أظهر 


0 طق لاخلق سديل اطق وطريق اللقيقة 0 دن سالاك قيه بالتوفيق ومدرض عنه. 


نوا 


وقال تعالى ( فاصدع با تؤمر):* وقالتعالى ( أحينا الذين يمرن عن السثوء وأخذ" نا 
الذين ظدوا بعذاب ئيس بما كانوا يفستون ) * والآيات فالباب 


كثيرة معلومة 


وأما الأحاديث : فال ل )عن أى سميد الحدرى رفى الله عنه قال 2 
: و ان 2 2 رى ردى 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 0 سَْ دأى متم متك را يقار و ليله 
فإِن لم يستطم فبلسانه» 
إن لم يستطم 


بالحذلان 43 فن شاع اق له اطداية هداهلطريق الاعمان ومن شاء هالاضلالسلك. 


بدمسلك الكفر والضلالالبعيد * ( وقالتءالىفاصد ع) أى احبر (عاتكؤهر) . وقال 
تعالىفأجينا ) كذا فى نسخةمص ححمنه بزيادة الفاءفى أولهوالتلاوة محذفها ورأيتها 
مكشوطة من أصل فلا أدرى أذلك من المصنف أومن التعرض للاصول بتغييرها 
وقد وقع مثل ذلك فى صحيح البخارى و<ق مثله أن يقال فيه كذا وصوابه 
أوالتلاوةكذا ه وأنجيناالذين وجواب«1ا»منقوله « لمانسواماذكروابهأ ينا » 
( الذين يوون عن السوء واخذنا الذون ظاموا ) بالاءةت_داء ( بء_ذاب كيس ) 
شديد فعيل من بس يروس إذا اشتد وفيه قراءة أخرئى ( با كانوا يفسقون ) 
إسيب فسقوم ) والا يات فى الباب ) أى باب الا'مر بالمعروف والنهى عن المذكر 
( كثيرة معلومة ) 

وأما الا'حاديث فم نأى سعيد ) سعد بزمالك بن سنان (الخدرى) وسبقت 
ترجمته ( رضى الله عنه) فى باب التوبة ( قال سمءت رسول الله ملل يقول من 
رأى ) أى عل إذ لا يشترط فى وجوب الاذ كار رئرية اليصر بل المدار على العام 
أبصر ام لا( منكم ) معشر المسكلفين القادرين المسامين فهو خطاب يسع الا'مة 
حاضرها بالمك_افهة وغائبها بطريق التبع ( منكرا فليغيره ) وجوبا بالشرع على 
الكقاية إن عم بذلك أ كثر من واحد وإلا فهو فرض عين ووجوبه بالكتاب 
والسنة ( بيده ) إن توقف تغييره عليها كتكسير أوانى الخر و آلا تاللهو 
بشرطه الآ لى ( ذان لم سطع ) الانكار بيده بأنخشى لحاق خرر سدنه أو 


أ مال وليسم من عدم الاستطاعة جرد أطيية وعلى ذلك حل خير الترمدى. 


وغيره « الالاعنعن رجلا هيية ة الناس أن قول بحن ! إذا عامهع» (قبلسانه)أى يقوله 


سا 51 سس 
المرتجى تفعه من نحو صياح واستخاثة وأمر من يفعل ذلك وتوبويخ وتذ كير بالله 
وأليم عقابه مع لين واغلاظ حيما بكون أنفع » ولافرق فى وجوب الانسكار بين 
أن يكو ن الا مر متثلا ماأمر به تنبا ما نهى عنهأولاء ولابين كو ن كلامهمؤثرا 
أولا » وظاه ر كلام المصذف الاجماع على ذلك فقول بعض بسقوط الوجوب عند 
.العلم بعدم التأثير أخذا من أحاديث تصرح بذلك ليس فى مله » ولا بين كون 
الا مر وليا أو غيره اجماعا أخذا بعموم (من) الشامللذلك+يعه » نعم إزخشى 
من ترك ا-تكذان الامام مفسدة راجحة أو مساوية من الكرافه عليه بأنه افتات 
عايه لم يبعد وحوب اس كذانه حيلئذ » ويشرط لهواز الاذكار ألا يؤدى الى 
.شور سلاح فان أدى الى ذلاك فلا يكون للعامة بل بربط بالساطان وشرط وجويه 
تارة وجوازه أخرى ألا يخاف عل نفس وو عضو ومال له أو لغيره وإن قل 
مفسدة فوق مفسدة المذكر الواقع » وإيجاب بءض العاماء الانكاد بكل حال وإن 
قتل امنسكر ونيل منه غلو مخالف لظاهر هذا الحديث وغيره ولا ححة له فيما 
احتج به )١(‏ وإذا جاز التلفظ بكلمة التكفر عند الحوف أو الاكراه ما فى الآية 
فليجز ترك الان_كار لذاك بالأأولى لأن الترك دون الفعل فى القبح » وألا يغاب 
عل ظئه أن النهبى يزيد فما هو فيه عناداً وأن ون المنكر عا عليه أو يعتقد 
فاءله حرمته أو حله أو ضعفت شبهته كتكاح المتعةولا ينافى ماتقرر من الوجوب 
قوله آعالى « عليك أ نفسك لا يضرع من ضل إذا اهتديتم » لآنه مَيلي سعدل 
عنها » فقال : « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » فاذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجا ب كل ذى رأى برأبه فعليك بنفسك » الحديث 
ففيه تصريح بأن الأأية تمولة على ما إذاعدز المنكر ولاشك فى سقوط الوجوب 
حينكذ عل أن ممناها عند المحققين أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا بضرك تقصير 
غير ومما كلفنا به الامر بالمعروف والنببى عن المنسكر فاذا ل يعتثاهما احالف فلا 


ار 


)١(‏ أى فى خبر « يؤل بالرجلووءالقيامة فيةول الله تعالى مامنعمك إذ دأيت 
كذا وكذا أن تنكره . فيقول يا رب خشيت الناس » فيقول الله تعالى أنا كنت 
أحق أن أخشى لان الأراد بالمشية فيه #رد رايم مع القدرة إذأو وجب 


الانكار مطاقا لم يتأت قوله وكلاق : « فان لم يستطم » .ع 


35 


ذإن لم يستطم فيقليه » وذلك ع الإعان » روآاه ملم 


عتب حيئذ لآن الواجب الأامر والنبى لا القبول ( فان لم يستطم ) ذلك بلسانه 
) فيقليه ( يششكره بان دكرة دلك ويعزم أن و قدر عليه بقول أو قعل أزاله 
لا نه جب كراهة المعصية فالراضى ما شريك لفاعلها وهذا واجب عل كل أحد 
عات اللذ بن قبله فعلم من الحديث وما تقرر فيه وجوت تغيير المنكر بأىطريق 
أمكن وف أواخر الياب الاول من كنتاب الانوار القدسية فى قواعد الصوفية 
للشهر الى كأن يقال إن كانولابد لامريد من إزالةالمنكر فليتوحه إلىالله تعالى قابه 
وبزيل ذا كالكر الذىئراه إما عم الزالى منالرق أوالشارب من ادر و#وذلك 
ولا بكسب إل سا 3 قول » هكدا كانصودرة تعوير المرسلين الصادقين امذكرق 
قديم الزمان وقد خالف قوم فغيروا بيدم أو أسانهمفسحيوا لبيتالوالىوضربوا 
وحيسوا وازدادوا للمذكر متكرا وقدكان سيدى ابراهم المتبولى يقول تغيير 
المتكر باليد للولاة ومن قار بهم وبالقول للعاماء العاملين وتغييره بالقلب لآادبابه 
القاوب (وذلك) أى الاتكار بالقاب للعجز عنه بغيره (أضعف الاعان) أىأقله كرة 
وق رواية 0 وهوأضعف الاعان 4« ولس وراء ذلك من الاعان حرةخر دلومنه 
يستفاد أن عدم إنكارالقاب للمنكردليل على ذهاب الاعان منه ومن م قال ابن 
مسعود : هلكمنلم بعر ف بقليها معروف والْتكر» أىلا ن ذلك فر ض كنغمايةلا سقط 
عن أ حد مال والرضابهمنأة,حالرماتوإن كانذلكأقل ثمرة (رواهمسل) وأ بوداود 
وابن ماحه فى سائهما وأجد وعيد فى مسندهماوأبو يعلى وابن أبى الدنياوغيرث » 
ذكره السخاوىق تخر يج الأار بعين حديدًا الى جعبها امؤلف ولسط فى بان طرق 
الحديثءقيلوهذا الحديث يصلحأن مكونثاتث الاسلام لا نالاحكام سةةالواجب 
والمندوب والمياح وخلاف الا ول والحكروه والرام والستفاد م4 حك الاول 

وهوأنه يحب الامر بهو الاخيرو هو أنه »ب النهى عنه وعبرعنه بعضهمبا ته نصفه وينه 

بأن اعمال الشر يع ةإماهءر وف يحب الامر بهأومتكر يحب النهىعنه أى وهو إعا بين 
٠‏ !لأبى وهو غير سديد لان ماعدا الاأولوالثاقى لاب الامر بهولا النهبىعنه على 

أنمها بينالثاتى أءنى وجوب الى عن المنسكر بين الاأو للاأن المنحكر يشتمل رك 


ءا لا سد 


« الثانى » عن ابن مسءود رضى الله عنه أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
قال « مامن نى بمثه الله فىأمة قبلى إلا كان له من أمّتهُ - ار بون وأصحاب 


. 00 5 3 3-3 3 4 فم 3 0 ٠.‏ #_ 
ياخدون بسلته و عتدون بأمره 4 م إمها حاف من بعدثم خاوف 


الواجب' وفعل الهرام فتغيسير الاول بالامر بالواجب والثالى بالنهبى عن الهرام 
فعليه كان المناسب أن يقال إنه كل الاسلام لا نصفه 
) وءن ابن #سعود ركى الله عنه أن رسو لالله صلى اللهعليه وسم قال مامن ( 
مزيدة لاستغراق الانى ( ني ) أى رسول اذ هو الحتاج للاعانة على تبليغ ماأمر به 
قال القرطبى ونعنى بذلك غالب الرسل لا كلهم بدليل قوله فى الحديث الا آخر 
2 وبق الثنى ومعه الرجل والرجلانويأنىالنى ولس معه أحد»فهذ العموموان 
كانمقكدا عن مخصوص عا ذكرناه اه ( بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته 
حواديون ) بالماء المهملة وتخفيفالواو قال الازهرى وغيره : #خلصان الا نبياء 
واصفياؤٌ هم » والألصان الذين نقوا م نكل عيب وقال غيره هم الصارهم »وقيل 
المجاهدون وقيل الذين يصاحون للخلافة بعدهم وقيل هم الختصون المفضلون 
( وأصحاب )قال القرطى فى المفهم جع صحب كفرح وافر احقاله الجوهرى وقال 


على أفعال الا فى الفاظ معدودة ولدس هذا مئها والصحية الخلطة والملايسة على 


غيره هوعند سييوبة جع صاحب كشاهد وأشهاد للا جع فتن لأنفملا لا مجم 


حجهة ألمرة قال صعحيه تصعحره صحية بالضم وصحا َ بالفتح ومع الصا< ب صحب 
كن كك وركب وصحية كقاره ور هه وعوان كواثر وجياع وصحيان كشاب 
١ 1 # 5 3‏ 5 
وشيان ( باخدون لسلته ) أى بطر بقنه وشريعءته (وشقتدون) يتاسون( بامرهم) 
الى بها لتراخى رتبة المعطوف با مما قبله( إنها ) أى القصة كذا اقتصر عليه 
المصنف ف شرح مسلم وقال القر طي هكذا الرواية بباء التأنيث فقط وهى عائدة 
على ألا مة أو على الطائفة التى هى فى منمنى المواريين( تخلف) بغم الام أى تحدث 
من يعدهم خلوف بهم الثاء جع خاف باسكان اللام وهو الخالف بشر »6 أما 
: بس اللام فهو الأالف ير هذا هو الا شور وقال جاعة أوجماعات من أهل اللغة 
م ادو رمد : بالكل واحد منهما بالفت والاسكان 3 وموم من <وذ الفتتح ف 
الشر ول جوز الاسكان ف اير 4 وفى اأصحاح : الخاف ما جاء دن بعديقالهو 


!عاسم 


يوون مالا يفعاون ويفعلون مالا مروت 4 دن جاهدمم بيده قو مؤمن ان ومن 
جاهدمم بلسأنه فهو مؤمن »ومن جاهدهم عليه ثبو مؤمن » ليس وراء ذلك من 
4 

الإعان حبة خردل » رواه مسا 


3 
ا 


« الثالث» عن أبى الوليد عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


خلف سوء وخاف صدق من الله بالتحريكإذا قاممقامه وقال الاخفش:ه) سواء 
منهم من يمرك ومنهم من يسكن فيهما حميءا إذا أضاف » ومنوم من يقول خلف 
صدق بالتحريك ويشكن الأآخر ويريد بذنك الفرق بينهما اه ( يقولون مالا 
يشعلون)أى يتشيعون عا لم يعطوامنطاعة أو حال أو مةام(ويفعلوزمالايؤمرون) 
أى يفعلون خلاف المأمور به مى المتكرات التىلم يأت بها الشرع (فن جاهدهم 
بيده ) إذا توقف إز زالةاللنسكر عليه 7 كرتب عليه مفسدة أقوى منه كانشقاق 
العصا المترتب على الخروج عل ولى الاهر الذى هو أعظم مفسدة من المشكر 
(فبو مؤمن )كامل الاعان (ومن جاهدهم بلسانه) ,أن أنحكر به واستعان»ن 


يدفعه ( فبو مؤمن ومن اهدهم بقليه ) والاستعانة على إزالته بالله سيحانه 
(فهو مؤمن ) وتتفاوت مراتب كال الاعان بتفاوت مر ا (وليس وراء ذلك ) 
أى كراهة المنكر بالقب ( من الاعان حبة خردل )كنى بها عن ماه القلة 
وذاك لان الرضا بالكفر الذى هو من حملة المعاصى كفر وبالءصيان الناثىء 
عن غلبة الشروة نقصان من الاعان أى نقصان » وقال القرطي : الاعان هنا 
ععنى الاسلام والمراد أن"آخر خصال الاعان المتعيثة على العسبد وأضعفها 
الانكار بالققاب ولم يبق بعدها رترة أخرى ( رواه مسلم ) 

(وعن ألى الوليد) بفتتح الواو وكسر اللام وسكون التحتية (عبادة) بضمالمهملة 
وتخفيف الموحدة والدال المبملة بينهما ألف ( ابن الصامت ) بن قيس بن أصرم 
ابن فبر ن؟علبة بن غنم بن سالم بن عوف بنعمروبن الحررج الانصارى الخزدجى 
شبد عبادة ( دضى الله عنه ) العقية الأآو لى والثائية مم رسول الله ل وشهد 
بدراً واحدا والأندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد وكان أحدالتقياء ليلةالعقبة 
وكان تيبا على قوافل بنى عوف بن المزرج وآخى رسول الله يَليْع بينه وبين 
ألى مرئد الغنوى واستع.له النى 0 على اله.دقات وكان يعم أهل الصفة 


جب ل د 


قال « باكعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المع والطاعة فى المسشر 
والنسين وامأشط وام 0 وعلى 2 عاينا 0 أل نازع الأمر أهاد إلا 


أن 2 


القرآق ولما فتح الشام أرسله عمر ؛ ومعاذا وأبا الدرداء ليعاموا الناس القرآذبالشام. 
وغهموث فأقام عبادة حمص ومعاذ بفلسطين وأب الدرداء يددشق ثم صار عيادة 
إلى فاسطين » روى له عن رسول الله 0 مائة وأحد وثعانون حديا اتفقامنها 
على ستة وانفرد البخارى محديثين ومسام يآخرين » قال اللاوزاعى : أول من ولى 
قضاء فلسطين عبادة وكان فاضلا خيرا حميلا طويلا جسما توفى ببيتالمقدسوقيل 
بالرملة سنة أدبع وثلاثين وهو ابن ثنتين وسيعين سنئة وقيل تو فى سد_ة حمس 
وأدبعين والآول أصح وأشبر » كذاف النهذيب ( قال بابعنا) يسكون المهملة 
وبفتحها أى عاهدنا ( رسول الله مكل ) بالنصب والرفع وأطلق على المماهدة 
المبابمة لآن كلا من المتعاهدين عد بده لل خر لاخد العبد ما أن كلا من 
المتبابعين عمد بده لصاحبه وقيل سعيت مبايعة لا فيها من امعاوضة لا وعدم الله 
من عظيم الجزاء قال تعالى « إن الله اشترى من المثؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
طمالمنة » ( علىالسمع والطاعة) لولاة الأامر (فى العسر واليسر) بضم أولييماوفم 
الأو ل وسكون ااثالى ل*تان فماكان على هذا الوزن م فى الصحاح وتقدمت الاشارة 
اليه ( والمنشط واللكره وعل أثرة علينا ) معطوف عل السمءأى بايءنادعل استكثار 
الأآمر اء محظوظهم وتخصيصهم إياها بأنفسهم ؛ قال المصنف : أى بابعناه علالطاءة 
فما شق وتكرهه النفوس وغيرها ثما لبس ععصية ة ذان كا: نت معصية ة فلاعم ولا 
طاعة كا جاء فى أحاديث أخر فيحمل المطلق عليها وثمرة الطاعة فى جميع ماذكر 
اجماع كامة المسامين فان الحلاف سبب لفساد أمر الددين » والآثرة بفتح الهمزة 
والثاء المثلثة ويقال بهم الودزة وكسرها وسكون الثاء فيبما » ثلاث لغاتحكاهن 
فى المشادق وغيره وهى كيا سيأى فى الأصل الاسكثار والاختصاص بأمورالدنيا 
قال القرط طى . وكأن هذا القول خاص بالانصار وقد ظبر أثر ذاك.وم حنينحيث 
آثر يلي قريشا بالفىء و نعط الأتصار منه شيعا وفيه تأميه على ان الألافةفى 
غيدثم فقد صرح به فى قوله ( وعلى أن لاننازع الآمر أهله إلا أن تروا) من ذى 


ا ل 


كفراً تواحا ء عندكم من الله تعالى فيه برهان » وعلى أن تقول المق أي كنا 
لانححاف فالله لومة لانم » متفق عليه ( المنشط والمكره ) بفتح ميميهما أى 
فى السبل والصعب و (الاثرة) الاختصاص بالشترك وقد سبق بيانها ( نواحا ) 


بفتح الياء الموحدة وعدهاأ واو 3 ارلف شم حاء مهملة 


الأمر ( كفرا بواحا) هكذا هو لمعظم الرواة وفى معظم النسخ وهو من باح 
الرجل بالثىء يبوح به بوحا وبواحا إذا أظهره وفى بعضبا براحا بالراء ؛ قال 
القرطى : وهى رواية ألى جعفر من قولهم برح الأفاء أى ظهر » قال ثابت : 
ودواه النسائى بواحا وبووحا وهى عمناه مع مازادت من المالغة قال المصنف 
والمراد بالكقر هنا الممادى ( عندك فيه من الله تعالى برهان ) أى ححة بيئة 
وأمر لاشك فيهأى بل تعامونه مندينالله : ومعتى المديثلاتنازءواولاةالا مور 
فى أمو رغ ولا تعترضوا علوم إلا أن تروا منهم منسكرا عققا تعلمونه من 
قواعد الاسلام فاذا رأيتم ذلاك فأنكروه عليهم وقوموا بالحق حيثها كنم وأما 
المرو ج عليوم و قتاهم كرام بالاجماع وان كان فسقة وعلى هذا تظاءر تالختصوص» 
وحمل القرطى الكفر عل ظاهره فقال : معناه إلا أن ترواكفرا عند من الله فيه 
برهان أى ححة بيئة وأس لا شك فيه صل به اليقين أنه كفر طينكذ حب أن 
يخلم من عقدت له البيعة اه (وعل أننقول المق) بأن نأعس بالمعروف وننهبىعءن 
المنسكر ( أما كنا ) أى فى كلمكانوزمان ( لانخاف فى اشاومةلاثم ) أىلانداهن 
فى ذلك أحدا ولا تخافه ولا نلتفت الى لامة » ففيه القيام بالمعروف والنهمى عن 
المنسكر ( متفقعليه ) ودواهمالكوالنسائى وليس عندهما « إلاأنتروا كفرابواحا 
عند فيه من الله برهان » ( المنشط والمكره بفتح ميميبها ) وثالئهما مصددان 
ميميان( أى فى السهل والصعب ) كأنه تفسير عاد وإلا فنى النباية « المنشط » 
مفعل من النشاط وهو الآمس الذى تنشط له النفس وتمن اليه وتؤثر فعله وهو 
مصدر ععنى النشاط » وقال فى محل آخر منها حديث عبادة « بالعثت رسول الله 
2 على المنشط وال مكره » لعنى المذيوت واللسكروه وهما مصدران ( والائرة 
الاختصاص بالمشترك ) على التشم يك فيه ( وقد سيق بيانها ) فى باب الصصير 
( بواحا بفتح الموحدة بعدها واو ) خفيقة ( ثم ألف ثم حاء مهملة ) هذه رواية 


د يف هد 


03 
1 
ا 


55 ظاهراً لاحتمل أو يلا 

« الرابع عن النمان بن بشيررذى الله عنهما عن الننى صلى اللّه عليه وسلم 
قال « عمل القالم فى حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا على تسفينة ؛ 
فصار بعضهم أعلاها و بعضتهم أسفلها » وكان الذين فى أسفاها إذا استقونا من الماء 


2 5-5 ا 
مردوا على دن فوفيم 04 


المعظم ما تقدم ( أى ظاهرا لا يحتمل تأويلا ) 
( وعن النعمانْ بن يشير ) صحالى ابن صحالى م تقدم فى ترججته فإذا قال 
( دضىالله عنما عنالني صلىالله عليه وسم قالمثل) بفتحتين ويكسرؤسكو نومى 
هنا تشجيه حال مركية عركية أى صفة ( القائم فى حدود الله ) باقامتها والذب عن 
الحارم ؛ ووقع هكذا عل الصواب فى كتاب الشركة من البخارى » ووقم فى 
كتاب الشهادات «مثلالمداهن © غم فسكونء أى الحانى فى حدودالله والمراديه 
كالمداهن من برام لى ولضيسم الحقوق ولا نغير انكر وهو وم م قاله الحافظ فى 
المت لا نالمدامن فى الحدو دالواقع فيها (والواقعفيها) أى مس تسكيها واحد والقائم 
مقابله » ووقع عندالاسماعيلىأيضاً «مثل الواقع فى حدوداشوالناهى عنبا» وهو 
المثل المضرو ب فانه لم يقع فيه إلاذ كرفرةتينفةط » لكن إن كان المداهن مشتركا 
فى الم مع الواقع صارا وتزلة فرقة واحدة > وبيان وجود الفرق الثلاث فىالأثل 
المضروب أن الذين برادوا غرق السفيئة بعنزلة الواقم فى حدود الله ثم من عدام 
إما منسكر وهو القائم وإما ساكت وهو المداهن ( كل قوماستمواعسفينة ) 
فأخذ كل واحد منهم سما منبا بالقرعة وذلاك ا فيها بملاك أو إحارة 
1 إعا نه م بعد التعديل © م يقع التشاح فى الأاقضية فتقمع اللقرعة ة لقطعالتراع 
صار (عضوم أعلاها كرو ج سهمه بالقرعة (و) صار نسي أسفلبها ) لذيك 
والجلة معطوفة على اجخلة قبلا ويجوز جعلما مستأنفةو كلمن أعل وأسفلمنصوب 
على الظرف المكاى والمتعاق هو الخسير ( فكان الذين ) صادوا ( فى أسفلبها ) 
بالاستهام ( إذا استقوا من الماء موا ) سالكين ( على م من ) صار ( فوقهم ) 


نينثا 353 
خقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فان تركو وما أرادوا 
حلسكوا جميما ء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونيا جميعا » رواه الببخارى (القائم 
فى حدود اله تعالى ) معناه المنسكر لما القائم فى دفمها وإزالتها ( والمراد بالحدود ) 
مانهى الله عنه و( استهموا ) اقترعوا 


0 الخامس » عن ١‏ م المؤمنين . سَلَةَ هند 


أعلى السفيئة بحم الاستهام ( فقالوا ) للا رأوا تأذى أهل فوق هن مرورهم ففى 
الشبادات من البخارى «فتأذوا به » أى بالماد بالماء عليهم حالةالستى (لو) وقع (أنا 
خرقنا فى تصيبنا ) من السفينة ( خرقا ) نصل به إلى الماء ( ول نثوذ ) عرودنا(من 
فوقنا فان تركوهم ) أى ترك أهل العلو أهل السفل (وما أرادوا) الواوللمصاحبة 
أى تركوهم مصاحبين ما أرادوا فعله من غير منع منه ( هلكوا ججيعا ) لاأن 
شؤم ذلك الفعل والغلية من ٠‏ الماء على السفينة الغرق لا 0 م ر عام طم أجعين 
زو إن أخذو عل أبديوم) أى متعوهم م أرادوه م العر (نجوا) أى الالخذون 
ف | تفسم وجوا) بالقك ديد أى ونجوا المأخوذين ) حميعا) حال من فاعل الفعلين 
مءا من الغرق 4 وهكدذا إقامة المدود حصل بم النحاة أن اقامها وأقيمت عليه 
وإلا هلاك العاصى بالمعصية والساكت بالرضًا مها 3 ففى الحمديث استدقاق العقوبة 
59 العموم ترك الآمر بالمءروف 0 رواه اليخارى ) هذا الفط فىكتاب الشركة 
ورواه فىكتاب الشرادات رافظ د قمعناة» ودواهالترمذىى كا بااشهادات 
بافغل خر'ق معنأة ورواه الترمذى فى كتتاب الفتن من حامعه وقالحسن صعووح 
(القائم قَْ حدود الله معناه المشكر ها ( على من تعداها ) القاثم قَْ دفعهاوإذالم١)‏ 
على من وقع فيها ( والمراد بالحدود ) على هذا ( مانهى الله عنه ) من الدرمات 
وأو صغائر أو القائم بالحدود على من فعلما يقتضيه؛والرادمن الحدود علىهذ للد 
للزاتى وللقاذف ونحو ذلك وااثائى خاص وولى الامر والاول عام لسائر أرباب , 
الايمان بشرطه ( واستهموا) معناه ( اقترعوا) وكانت القرعة قف الجاهلية بسهام 
معروفة وأطلق الاستهام وأريد به الاقتراع وهو استعمال شائع فالسنة 
(وعن أم المؤمنين ) احتراما وإجلالا ( أم سامة ) بفتح أوليه ( هند ) هذا 
١‏ هو - دايل - ثافى ) 


ل 


لك أى أمية سذيفة رفى الله عباغن:الفى عل الله عليه وس أنه قال « إنه 
تفيل عليكم أمراء تمر فون وتذكرون» فن كره فد برىء؛ ومن أنكر فقد 
سم ولكن من رذى وتابع » قالوا يارسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال: «لاء 


ما أقاموا فيكم الصلاة » رواه مسام . 


هو الصحيح 6 تقدم مع ترجتها بات التوكل ( بنت ألى أمية ) بهم ففتح 
فتشدبدلاتحتية مصكرا كنية حذيفة) بهم المهملة ففتح المعحجمة فسكو (التحتية 
بعدهأ| فاء مفتوحة قهاء ) رةفى الله عنها ( حال كونها راوية ) عن النى 0 
أله قال ( كن باب الاخيار عن المغيب فسكان 03 أخير به ذهو من معحزاته ) أنه 
اى الشأن ( يستعمل عليكم أمراء) أى تحمل الملوك عليكم أمراء مالا( فتعرفون) 
أى بعض أتماطم لموافقتها ما عرف من الشرع ( وتنسكرون ) بعضها لخالفته 
ذلك »6 وق المفكاة والمصان_ح 00 ستعمل عليسم أمراء تعر فون وتدكرون « 
حذف الفاء » قال العاقولى : ها صفتان لأمراء والعائد محذوف» أى تعر فون بعض 
أفعاهم وتنحكرون بعضها ( فن كره ) بقليه المنسكرو ل يتقدر على الانكارالخوف 
سطوتهم (فقد برىء) من الاثم باتكاره الباطنى لآانه قائم بما مهب عليه من 
تغييره بقليه ( ومن ) قدر على الاذكار باليد أو باللسان ف ( أنتكر علييم ذلك 
ققد سلم) بانكاره دن العقاب اللأخروى 4 وق المصابيح 2 ن أذكر فقد ,رىء 
ومن كرهفقد سلم « قال العاقولى: ذوله م فقد برىء» أى قام يماوجب عليه فبرىء 
من الواحت وقوله » فقدبانكار وسلم »أ ىالءاطنىوكر اهةال روسم من الاثم لانه 
قالم با جب عليه من تغييره بقلبه اه (ولسكن من رضى) فعلهم بقلبه (وتابع) فى 
العمل 4 ذهو الذى ' د ذمته و سام من ثم فملهم مشاركته 3 فيه ورضاوبه 
وحدف الخبر دن هده اهل لدلالة الحال وسياق الدكلام على نهدا القسم صَك 
ماأثبته لقسيميه ( قالوا يارسولالله ألا نقاتلهم ) أى حينكذ (قال لا) أىلاتقائاوم 
) ماأقاموا فيكم الصلاة ( وإكا مدع كن مقائلتهم مدة إقامتوم الصلاة ال فى 
عنوان الاسلام والفارق بين الكفر والاسلام حذرا من تهييج الفتن واختلاف 
الكلمة وغير ذلك ما عون أشد نكارة من احثهال لكر والمضارة علىمالتكر 


منهم ( رواه مام ( ف الخازى دن طرق مدارها على الحسن عن ضية دن حصن 


ف 1 


ممئأة ( م كره بقلبه و يستطم إنكار ا بيدولاا سان آل رىء من الاثم وأكئ 


وظيفقه ؛ وهن أنكر لاسب طاقته فقد سم من هذه الأقضية ؛ ومن رضى يفعاهم 


وتابهم فهو العاصى » 
2 السادس 2«( من أم الم ومنين أم ا > م ر يلب دنت جدش رضى ا عنها 
العتزى(١)‏ اليمصرى عن أمسامة : ودواه أبوداود ق السنةورواءااترمذى ف لمن 
وقال <سن صحيح كذافى الأاطر اف للمزى ماخصا ( معناه) أى قوله فى الحمديث 
00 هن كره 3 رىء » (من اكرهبقليه ) المنك ر (ولم يستطع) ) لوؤهعل نفسه أوماله 
منهم (إنكارا بيد ولا اسان ) فأنكر بقلبه (فقد بر 00 من الاثم ) لسقوطبما 
عنه4 حينقد ( وأدى وظيفته ) المخاطب . م ) ومن كك و) لقدرته على ذلك اليد 
أو اللسان ( بحسب) قدر ( طاقته ) وقوة شوكته (فقد سام من ) ثبعة 4( هذه 
ال محصية ) أى رك إذكار لتك 8 لعدم العتقاب على ذلك والمؤال عنهزومن رذفى 
يفعليم المنسكر وتابعيم ) عليه بفعل ذلك ( قرو العاصى) أى الثم 
(وعنأم المؤمنين) حلالة واحتراما ) 0 الم ) كنية ) زيفب بنت حش ) 
فقس اجيم وسكون الماء المهملة ولعدها شين معبحمة وهو ابن رباب بن معمر 
ابن ع صديرة دن هدرة دن كثير دن غم بن دودان ان أسيك إن خرعة الاسديةأخت 
عيك الله بن دش ) رضى الله عم ( أمها أميمة بنت عيك المطاب عه النى ل 
أسامت زيلب قدا وهاحجرت م رسول ألله 2 وتزوحها ف سنة #س » قاله 
قدّادة والواقدى والخرون ٠‏ روى بن شيعيل أنه #زوحها لبلال دى القعدة س_نة 
خمس من البحرة وهى بنت حمس وثلاثين سئة » وقيل سئة ثلاث وكانت قله 
حث زيد بن حارثة موللى رسول الله ع 0 نم طاقها ؤاءعئدت ْم زوحها الله من 
رسوا ل 2 وأز ل فيهأ«فاما قَعْى زيد منها وطرا زوجنا كبا » وكانت تفتخر على 
نساء رسول ألله صلى اله عليه وام وتقول :7 زوحنى الله من السماء 5 ومناقيها 
كثيرة »6 ذكر الصف جملة منها ى التهذيب وقيه أنها وفيت سرئة عشرين »© وقيل 


توفءدت سئة احدى وعشر بن » أ أه السير أ اأول ساء مد ل اللهص 
بيه 1 ان ىو 8 : م و 


34 6 


لم7 سم 


١ 0 9‏ ىََ 

مدان النىّ صلى الله عليه وسامدخل علييبأا فزعا يقول 8 لاإله إلا ألله. ويل 
2 .خا اتحه 9 5 0 1 مادو 

للعراب »)من ل ول اقترب 6 فتم الوم منر دم يأجوج ومأجوج مدل هدم سد 


وحاق بأصبعيه » الاسهاموالتى تليها ‏ 


الله عليه وسلم موتا بعده » ودفنت بالبقيم وصلى عليها جمر بن امطاب » وه ىأول 
امرأة جعل عليها النعش ؛ أشارت به أسماء » روى طاعن رسول الله صلىاللدعايه 
وسلم أحد عشر حدلثا خرج منها فى الصحيحين حديثان اتفقا عليهما ( أن 
النى صلى الله عليه وسلم ) ككس ممزة إن على إضمار القو لويف تحواعلى إضمار أخبرت 
مثلا( دخل عليها فزعا ) يمتح فكسر » والفزع الأعر والفرق ( لقول ) جملة حالية 
( لاإله إلا الله) أ بها لاتعحب من الآمر الواقع بعدها وتعظم شأنه 
خكلاتيان « سيحان » فى قوله تعالى « سيحان الذى أسرى بعيدة 6 
( ويل ) امتح أوله وسكون التحتية فى الصحاح ؛ ويل كلة مثل ويح إلا انبا كلة 
عذاب اه وف #فة القارى وهى كلة تقال عند الأزن ( للعرب ) ثم خلاف العجم 
والاأعراب سكان البوادى خلاف الحاضرة » وخصص بهم لاأن معظم مفسدت6هم 
راجع إليهم ( من شر ) الظاهر أن التنوين فيه لاتعظم ( قد اقترب) زمنه (فتح) 
بالبناء للمفءول ( اليوم من ردم ) بفتح فسكون (يأجو ج ومأجوج ) أىسدها 
يقال ردمت الثامة أى سددتها وسماباطمزوتركه وبهمافرىء فى السيم والجيورعل 
تركه (مثلهذه/أىالحلقةالمبينة فى قوله( وحاق ) بتشديداللام(با صبعيه) فيه(1) 
عقر لغات بتثليث اطمزة والباء والءاشرةأصيو ع ( الابهام والتى ثليها ) بدلمن 
قوله أصبءيه بدل مفصل من همل فيحوز فيه الاتباع والقطع لاأنهاسةوفىالعدة» 
قال فى تحفةالقارى : أى-جعل السبابة فى أصل الابهاموضمهءاحتق ميدق بينهما إلاخلل 
السير 6 ومعناه عند الحساب تسعون ”ما فى الرواية الاأخرى لاخارى من حديث 
أنى هريرة مرفوما « فتح الله من ردم ,أجوج وماجو جمثل هذهوعةد بيدهتسعين» 
«دقات ٠»‏ وقم عند مسلم وعقد سفوان بيده عشرةوهى #الفة لارو ابةالمذكورة هنا 


والاخرى التى عند أبى هر يرةلا“ن عقد التسعين أضيق من العشرة » قالالمصنف: 


)000 أى ف مفرده وهو أصبع ٠.‏ 3 


321 


- 


فقات :بارسولالله أسبلاتُ وفيناالصالحون ؟ قال نسم إذاكثر الحبث »متفق عليه 
0 السابع »4 عن أى سميدالدرى رذى الّهعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( إِي 5 والجلوس” فى الطرقات ) 


قال القاضى : لعل حديث ألى هر برة متقدم وأرادقدر الفتح بعده» قال:أو يكون 
المراد التقريب بالعثيل لا حقيقة التحديد ( فقلت يارسول الله أنهلك ) بكسراللام 
وحكى فتحبا » قال المصنف : وهو ضعيف أوفاسد( وفيناالصالمون)أىو بهم يدقع 
البلاء ويزال العناء (قال نعم ) أى تهلكون والحال ماذكر (إذاكثر ) بفتح فضم 
الأثلثة ( الحبث) هوا بفتح المعدمةوالموحدةوفسرهالجهود بالفسوق والفحو دوقيل 
بالزتى خاصة وقيل أولاد الزبى » قال المصنف : والظاهر أنهالمعاصىم طلقاء ومعنى 
الحديث أن الحيث إذاكثر فقد صل الملا كالعامو إن كثرالصاحوزففيه ببانشؤم 
المعصية والتحريض عل إنسكارها (متفق عليه) رواه البخارى فىأحاديث الانبياء 
وفى باب الفتن » ورواه مس فى الفتن » ورواه التره_ذى وقال حسن صحيح » 
والنسانى فى التفسير وابن ماجه فى الفتن » واتفقفى سند الحديث لطيفة توالىثلاثة 
من الصحابة زينب بنت أم سامة عن أم حبيبة بنت ألى سفيان عن زينب بنت 
جحش وهذا عند جييع من ذكر إلا أن فى دواية البخارى وأخرى لسلم اسقاط 
أم حبيبة »كذالخص من الاطراف للمزى 

( وعن أنى سعيد ) سعد زمالك نسنان ( الحدرىرضىاللهعنه ) ناقلا (عن 
النى يليه قال ) أى النى مِكانة فتسكون الجلة مستأتقة لبيان القول » و تمل 
أن أكون الضمير فيه بعود لانى سعيبلك وهناك « قال مقدر بعده حذف خطا 
اختصاراً يمود الى الني مَل ( إيا م ) هى للتحذير حذف العامل وجوبا 
والاملى أحذرك (والجلوس ) بالنصب ( فى الطرقات ) وعند ابن حبان على 
الصعدات بضمتين جمم صعد كذلك جمم صعيد كطريق وطرق وزنا ومعنى » 
وزعم علب أن المراد بالص_دات وجه الاأرض اه والطريق تذذكر وتؤنث 
وياحق بالطريق مافى معناها هن الجاوس فالموانيت وفى الشيابيك المشرفة 


على المارة حيث يكون فى غير العلو » والنهى للتثزيه اكلا يضءف الجالس عن 


سس ءا لس 


قالوا بارسول الله مالنا من مجالسنا بل تتحدث فهاء قال رسول الله ص-لى الله 
عليه وسلم « فاذا بم الأاعارة تأعظراالطريق ده الوا ومابرو» الطريق 
بارسول الله ؟ قال « عَصْرءٌ البصر» وكف الأذى » وردالسلام » والأمر بالمعروف 


والممى عن عن الفسكر » متفق عليه 


أداء الحق الذى عليه ( فقالوا يا رس_ول الله ما لنامن #السنا ) أى بالطرقات 
( بد) بغم الموحدة وتشديد المهملة أى فرقة » وقوله ( نتحسدث فيبا ) 
استئناف بيانى لعسدم قدرتهم على ترحكبا أى باللمرور الدنيوية والاخروية فان 
مجالسهم كانت مصونة مما لا يعنيهم من المباحات ( فقال رسول الله ييلع فاذا 
أبيم إلا الجاس ) مصدر ميمى عءنى الماوس » وعتسد البخارى « الا الجالس » 
باجم وأل فيه لاعبد والاستثناء فيه مفرغ » أى إذا أبيتم سائر اللأفعال إلاالماوس 
فى الطرقات » وفى رواية للبخارىقال الحافظ : انها لآ كثر الرواة « فاذا أتيتم الى 
الجالس » بالفوقية بدل الموحدة وبالىالتى للغاية بدل إلاء وفى رواية « أبيتم إلا» 
بالموحدة وأداة الاستثناء للسكشمهينى» قال: وكذاوة قع فىالاسكذانوهوالصواب 
(فأعطو االطريقحقه ) أى ما يطلب فيةمن الا داب » وفالتعيير به إشارة الى :أ كد 
تلك الأمور والاههام بها والاضافة لاملابسة ( الوا ) 0 : القائل 
هو أبو طاحة وهو ميين فى رواية مسلم ؛ وحيتكذ فى اطلاق ال نع على الواحدعان 
وأنه من القائلين (وماحقالطريق؟) المطلوب من جلس فيه 27 أى 
كفهعن النظر ( وكف الأذى )أىالامتناع عن أذى المارة » وقال الحافظ فى فتح 
البارى : أشار بالأاو ل الى السلامةمنالتءرض لافتنة من عر عليه من امرأةو وها 
وبالثانى الى السلامة من الاحتقار والغيبة وبقوله ( ورد السلام ) أى اكرام الماد 
( والااص بالمءروف والنهى عن النكر ) أى استعال جمي.م مالشرع (متفقعليه) 
دواه البخارىف المظالم وى 5 كدان ورواه مسلم فى الاستئذان واللدس ورواه 
أبو داود فى الأدب » كذافالاط راف للمزى ملخصا » قالالعلقعى : زاد أبوداود 

فى الخصال المطلوية أن جاس على الطريق د ارشاد ابن السديل و تشميت العاطس 


إذا حمد » زاد سعيد بن منصور « وافاثة الملبوف » زاد البزار « وأعينوا على 


لس اد 


« الثامن » عن ابن عباس رضى اله عنهما « أنك رسول الله صلى الله عليه 
وسل رأى خاتما من ذهب فى كدر رجل » فنرْعَه فطرحه وقال : يعمد أحدا؟ 


م( 
إلى هرة من نار 


المولة » زاد الطبرانى « وأعيئوا المظاوم واذ كروا اللهكثيرا » وى حديث 
ألى طاحة ه وحسن السكلام » وعند الترمذى « وافشواالسلام » وعندالطيرانى 
2 واهدوا الاغبياء («( والغى بالمحمة والأوحدة 4 قال فى النهاية 3 القليل القطنة 
وجموع ما فى هذه الاحاديث أربعة عشر وقد نظمما شيخنا فىأربعة أبيات فقال 
جعت آداب من رام الماوس على ال طريق من قول خير الحلق السانا 
افش ااسلام واحسن فى الكلام وش ت عاطسا وسلاما رد إحسانا 
فى الجل عاون ومظلوما أعن وأغث طفان هد سبيلا واهد حيرانا 
بالعر فمر وانه عن مشكر وك ف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا اه 
) قلت ) والابيات للحافظ ابن حجر كا صرح به السيوطى فى عرقاة الصعود 
وليست للسيوطى ”م قديت و #من قولةش يخناواء 4ش خ شيخنا ذف (شبخ ) منالقلم 
أومن الكاتب 34 وفى حديث مالك دن .ها ذزيادة (وأرشدو الاجمى) رواه امسحق 
ان راهويه وابن أى شيية ومدار سند مهما عل موسى بن عبيد الر بذى وهو 
ضعيف »كذافى مختصر اتداف المبرة للانوصيرى تلميذالحافظزينالدين العراق 
) وعن ابن ع.اس رضى الله عنهما قال إنرسولالله صلى الله عليهوسلم رأى ( 
أى ألصر (خاتما ) فيه لغات جعبا الحافظ ابن ححر فى قوله 
خذ نظم عد لغات لظام انتظمت همانيا ما حواها قط نظام 
خاتام خاتم خم خاتم وختا م خائيام وخيتوم وخيتام 
والبمز مم فتح خاء تاسع واذا شاع القياس أتم العشر خاتام 
واقتصر ا مصئف ف شرح مسام عل أدبع منها فعس التاء وكسرها وخيتام 
وخانام وجل الحافظ الا“خيرةف |انظم بطري قااقياس وكلام المصئف المذكور حالفه 
) من ذهب ف يد رحجل) 0 قف عل أخعة ء وراحءتالمهمات!لمصنف فائعرضله 
ولا فى شرح مسام (فنزعه فطرحه) فيه إز الة المنحكر باليد لاقادر عليها (وقال) 
ممدرا مدن ذلك معيئا لعظم إكه 0 تعمد أحدم الى جرة مدن نار ( الأولى عل 


ع وو كوو و و وه و7171 


ع ام 


فيحملها فىبده ؟ِ فقيل للرحل بعك ماذهب رسول الله صل ان عليه وسلم 5 
5 03 0 ا 0 5 0 
خامك انتقع به ؛ قال لا والّه لا اذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه 


وسم «ث رواه عمسم 


مثله بما ورد فى الحكتاب أوالسنة ولامحيله العقل على ظاهره » أى أن هذا احاتم 
قطعة نار فى الآخرة دأنه حمول على المجاز : أى يؤول بلابسه لعظيم أنمه على أن. 
عل الثار فى مله لان الجزاء بكون على قدر الذنب وحسيه ( فيحملها فى بده ) 
أى فى أصبعه مجازمرسل من اطلاق الكل وارادةالمزءكةولهتعالى «يجءلون أصابعوم 
فى آذانهم »والءولالا” علةلاالا صب عكلهو للا كانت زينتها زينة لليد عيريه » قال : 


وفى هذا التصريحبأن النوبى عن خاتم الذهب التحر بم اهوقات)قد يؤخذ منه: 
أنه من الكبائر لشدة الوعيد فيه وكذلك معيارها عل الصحيح ( فقيل لارجل 
بعد ماذهب رسول الله مَكليّةِ ) أى انصرف فن المهاس (خذ خاعك ) وقوله 
(انتفع به) استقئاف لبيان علة الاأخذ أى يديع أو هية أو جعله أن ل 
له استعاله من اهرأة(فقال لا والل لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله لاي ) 
قال المصنف . هذا منه فيه المبالئة فى امتثال أمر النبى يلي واجتناب نهيه 
وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة وهذا ارحل ترك خاعه على سبيل. 
الاباحة لمن أراد أخذه من الفقراء أو غيرمم وحيتكذ موز أخذه لمن شاءء اذا 
أخذه جاز تصرفهولوكان صاحيه أخذه لم يحرم عليه الاأخذ والتصرف فيه 
بالبيع وغيره ولسكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة بهعلى من #تاج إليه لان 
البى جلي ل+ينهه عن التصرف فيه بكل وضع وإعا مهاه عن لبسهوبقى ماسواه 
من تصرفه على الاباحة اه (رواه مسام) ف الاباس وفى مختصر اتحاف المهرة 
عن سالم عن رجل من قومه من أشجم قال «دخلت على رسول الله مَييةٍ وعلى 
خاتم من ذهب فأخذ جريدة فضرب بها فى كفى فقال اطرح هذا فطرحته ثم 
دخلت عليه بعد ماألقيته فقال لى : مافعل الاثم ؟ قات طر حته » قال : لم أمرك أن. 
تطرحه إنما أمرتك أن تنتفع به ولا تطرحه » رواه أبو كر بن ألى شيبة. 


وابن حثيل اه دقات 6 وهو قرب »دن الحدرث المذكور ى مسام 


0 التاسع »)عن ألى سعيد السن البصرى « أانعائذ بن عمرو رذ ىاللّه عنه 


وعن أبى سعيد الحسن ) بن بشار (البصرى ) بتثليث الموحدة منسوب إلى 
المصرة الذث نصارى مولام مولى زيد بن ثابت وقيل مولى ميل بن قطبة وأمه 
امعها خيرة مولاة لام سامة أم المؤمئين رضى الله عنها . ولد الحسن ن لسختين متا 
من خلافة عمر بن الخمطاب قالوا فربما خرجت أمه فى شغل 7 فتعطيه أم سامة 
'مدءها فيدر عليه فيرون تلاك الفصاحة من ٠‏ ذلك رأى طلحة بن عيد الله وعائشة 
وم لصح له جماع منهما وقيل إنه لتى على بن ألى طالب وأيده الشيخ ابن حجر 
أطيدم ى فى معجمه وقيل لصح وعليه جرى حمهور 1١‏ تأخرن » قال المصنف فى 
ل لذبب : دوفكاعن الفضيل بنءع.اض قال : : سألتهشام بن حسان 5 أدرك الحمسن 
من تاب رسول الله لبي ؟ قال مائة وثلاثين ؛ قلت وابن سير ين؟ 0 
ودوينا عن الحسن قال : « غزونا غزوة الى خراسان معنا فيا ثلاتمائة من أصعاب 
رسول الله 2 © الحديث » و اصح للحسن ماع من ألى هريرة » ومن حم 
الحسن ما ذكره الشافعى ق الختصر فى قول الله عز وجل « وشاورثٌ فى لاص 6 
قال الحسن : كان نما عن مشاود6م ولكن أراد أن ستن به ال مكام لعده ه 
وقال ف قولة تعالى « ففهمناها سلمان » لولا هذه الآية ارأيت المكام هلءكوا 
أثنى على ه_ذا بصوايه وعلى هذا باحتهاده اه ومن مه م فى أحاسن ن المحاس.ن 
د يابن ادم إنك لا تصيب حقيقة الاعان حتى لا تعيب الناس عيب هو فيك حتى 
تيدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فاذا فعلت ذلك لم تصاحعيبا إلا وجدت 
عيبا آخر فاذا فءات ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك وأحبالع.ادالى الله من كان 
كذلك » ( أن عائذ ) بالعين المرملة وبعد الآلف همزة بعدها معحمة ( ابنيمرو) 
ابن هلال المزتى أباهبيرة البصرى حالف شهد الجدبية وبلدم نحت الشحرة 
( دذضىاللهءنه ) وهوأخو رافع بن مر ووتوق فولايةعبيد الله بن زيادسنة إحدى 
وستين » قال ابن الأثير : كاْعاءك منص الى الصحابة سكن البصرةوابتى بها داراً 
وتوفى .ما فى إمادة عبيد الله بن زياد أيام بزيد بن معاوية وأوصى أن يصلى عليه 
ابن زياد وروى عنه الحسن ومعاوية بن قسرة وعام الاحول وفيرثم اه قال 


الذهى فى التبديب : دوق حشرج بن عيد الله , نحشرج ان عائك ل الل زلىعنأبيه: 


0 


-دخل على عبيد الله ن زياد ققال أئ بّىّ إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
رن 7 ٠‏ 1 
وسلم يقول « إنك شت الرسّعاء | الحطمة » فإباك أن تسكون منهم » فقال له اجلس 
0 2 3 7 : 
فاعا أنتمن خالة أسماب مهد صلى الله عليه وسلم قتال وهل كانت لم خالة ؟ 


عن جده أن عائذ بن عمرو كان يركب السرو ج المتمرة ويلبس الم لا برى بذاك 

بأسا وقد زوج فى غزاة واحدة أرإعين رجلا من مز ينئة كل امرأة على ألف 
وصيف » قال ثابت البنانى : أوصى عائذ أن لصلى علية أو رذة ة الأسامى وذلك 
فى اصرأة عديد الله 4 إن زياد اه وكذا قال ابن الموزى 0 وزاد 
قال ابن حزم فى آخر سيره روى له عن رسول الله 0 لله ثمانية أحاديث أخرج 
له الشيخان ثلاثة أحاديث أحدها للخارى موقوف عليه وتران لسلم وشاركبما 
فيه النسائى ١‏ دخل عل عبيد الله ) غم المهملة وفتحالموحدة وسحكون التحتية 
( ابن زياد ) بن أبيه ( فال ) بعظه (أى ) بفتح فسكون حرف لنداء القريب 
( نى ) غم الموحدة وفتح النون ولتشديد التحتية مفتوحة ومكسورة » وقد 
دينت وجههما فى باب ما يقول إذا دخل بيته من شرح الأذحار وأ به من 
باب الرفق فى الوعظ ليسمع وعتثل ( إنى سمعت رسول اله مَل يقول) جلة 
فى محل الال على حكاية الحال الماضية ( إن شر الرعاء ) بكسر الراء والمد ويقال 
يضمها وبالهاء بعد الالف يدل اطمر م ع داع ( الحطمة ) لك م المهملة الاولوفتح 
الثانية » قال المصنف : قالوا هو 2 فى رعيته لا رذق م أومرعاها 
بل #طموافى ذلك وفى سقيواوغيره و يزحومإمضها ببعض يحيث يأرذءها ومحطمها 
( فياك ) منصوب على التحذير ( أن تكون منوم ) فتبوى بتلك المذمة ( فقال ) 
ابن ز ياد ( له ) أى لعائذ ( اجلس انما أنتمن خخالة ) بغمالنونويعدها معحمة 
( أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) النخالة هنا استعارة من نخالة الدفيق 
وهى قشوره » وهى والحتافة والحمسافة عمنى واحد ( فقال) عائذ مستيعدا ان 
يسكون فى الصحابة من يستعار هم النخالة التى لايعباً بها ( وهلكانت فيهم ) 
أى الصحجا ب/ مخالة ( وهم الذين اختارهم ألله لصحية نبيه صلى الله عليه وس-لم 
وشركوم باقتياس أنواره 

وإذا سكر الآله أناسا لسعيد فكلهم سعداء 


لس 79 لم 


(عا كانت النخالة يعدم وفى غيرثم » رواه مسلم 

« العاشر » عن حذيفة رضىالنّهعنه عن النى صل اللّعليه وسلم قال « والذى 
قسى بيده اتأمرنة بالمعروف ولتنيون" عن المفكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابا منه ثم تدعوته فلا ستحاب 5 ( روام الترمذى وقال حديث 
حسن 

« الحادى عشر ه عن ألى سعيد المدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله 


عليهو سلم قال « أفضل الجراد 


) إعا كانت النحالة ( أى السقط ) بعدهم) أى بعد قر نهم 0 وق غيرهم ( أماهم 


0 اقتديم 
اهتدم 04 ولايضر ضعقه لاثه تعمل به ىق هذا المقام 0 رواه مسم ( قَ المغازى 
( وعن حذيفة ) بن المان ( رضى الله عنه عن النى َكَل قال والذى نفسى 
بسدة ) ألى به لتأ كيد الآمر بعدة والقسم لشن اذل ذلك ( لتأمرن ) بهم 
الراه والفاعل ضمير الجاعة محذوف بعدها لالتقاء الساكنين والهم دليل عليه 


فكاوم سادة قادة يكفيك فى فضلبم حديث « أصعالى كالنجوم ,أ 


والحطاب للاأمة الموجودين حقيقة ومن سيأ بطريق التبع ( بالمعروف ) ششرما 
( ولتنهون ) بغم واو الباعة ولام الفعل معذوف قيلبا لالتقاءالساكنين والفتح 
دليل عايه ولم تقلب واو الضمير ألفا لتحركها واتفتاحما قبابا لعروض حركتها 
(عن سكو أو )عاطفة أى ليكون أحد الامرين إما امتثالما أم رتم بدمن الامر 
والنهى'أو وقوع ماأنذرتم به فىقوله ( ليوشكن الله ) بضم التحتيةمضادعأوشك 
من أفعال القار ب أن يبءثعليكم .عقابا م4 )جود الولاة أو أسليط العداةأوغيره 
من البلاء ( ثم تدعونه ) برفم ذلك ( فلا يستحاب لم ) لون الحكة الالهية 
جعلته جزاء لما فرطم فيه من ترك الآمر بالمعروف والنهى عن المنحكر » وفيه 
أن المنكر إذا م يشكرع شؤمه وبلاؤه فاعليه وغيره “وتقدم حديبث 2 أنبلك 
وفينا الصالحون 0 وأن إنكاره عل قدر ما شمكن مه داقع لذلاك (رواه التر مذى ) 
ق الفتن ( وقال حديث حسن ) 

0 وعن أبىي سعيد رذضى الله عنه عن النى قل قال أفضل المهاد ( من 


ا 2 


كل ل اهادم اطان عاق #ارواءا دارو الريقئ وال ملي من 
« الثالى عشر ») عر ن أى عبدك الله طارق بن شهداب ب البَحَل” الح 
رضى الله عنه « أن رجلا سأل النىصلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله فى الغراز : 
أى الجواد أفضل ؟ قال كلة دق عند سلطان جائر » 


الفضل زيادة الثواب (كلة عدل ) أى حق ( عند سلطان ) أى ذى أمر (جائر) 
سيق شر<ه فى الحديث بعده( رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن ) 
قال السيوطى ى الجامع الصغير : ورواه أحمد وابن ماجه والطبراتى والبييق 
من حديث ألى امامة وأحمد والترمذى والبيوتى فى الشعب أيضا عن طارق 
ابن شهاب 

( وعن ألى عبد الله طارق ) عبملة أوله وبعد الا'لف راء مهملة بعدها قاف 
( ابن شهاب ) يكسر المعجمة أوله » وأآخره موحدة ابن عبد تعس أبو عبد الله 
( البحلى ) بفتحتين نسبة إلى ميلة وتقدم بيانهافى ترجة جرير البجلى فى باب 
النهى عن البدع ( الأجلى) بالمهملتين نسية لا حمس إن الغوث بنأغار بنأراءس 
ابن عمرو بن الخوث ب نكبلان قال المازمى وإلى أس هذا ينسب مماعة من 
الصحابة والتابعين (رضى الله عنه ) أدرك الماهلية وصحب الني صلى الله عليه 
وسلم وغزا فى زمن ألى بحكروعمر ثلاثا وثلاثين أوثلاثا وأربعينغزوة دوى عن. 
الخلفاء الاربعة وغيرجٌ م ن الصحابة سكن الكوفة وتوفى سنة اثنتين وقيل سنة ' 
ثلاث وثانين روى له فى ألى داود والنس-ائى أحاديث عن النى صلى الله عليه 
وسام عد متها الحافظ المزى فى الاطراف خمسة وساد سارواه ابنمسعودءنالنى” 
صل الله عليه وسلم ( أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم وقد وضعرجله فى 
الغرز ) جملة حالية من مفعول سأل كا هو المتيادر (أى الجهاد أفضل )أىأكر 
ثوابا ( قال كلة حق) وفى فسخة كلمة عدل أى من أمر ععروف أو نهى عن منكر 
أورد عن #ترم من تمس أو مال أو نمو ذلك ( عند س_لطان جائر ) واعا كان 
أفضل المهاد لانه يدل على كال بقين فاعله وقوة إعانه وشدة ايقانه حيث تكلم 
بتلك الكلمة عند ذلك الامير المائر المبلك عادة حجوره وظامه ولم مخف منه 


ولا من جوره وإطشه بل باع نفسه من اللهوقدم مر اللموحةه عل حق نفسه وهذا 


اام بس 


برواه الأسانى باسناد صحيح ( الفرز ) بغين معسدمة مفتو<ة مراءسا كنةتم زاى » 
وهوركاب كور الجل إذا كان من جاد أو خشب » وقيل لامختص بجلد وخشب 
« الثالث عشر » عن ابن مسعود رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « إن أول مادخل” النقَصٌ على بنى إسرائيل أنهكان الرجل يِتَى 
الرجل” فيقول ياهذا اتق الله ودع ماتصنم فإنه لاحل للك » ثم يلقاه من الل وهو 
علىحاله فلا عنمهذلاك أن يكون أ كيله وشر يبّه وقعيده »فلك افملوا ذلك 


مخلاف المجاهد للقرن فانه ليس ف الخاطرة كخاطرة من تكلم بكامة <ق عند 
س_اطان جائر ( رواه النسائى ) فى البيعة والمنشط ( بأسناد صحيح ) رواه عن 
إسحاق بن متصور عن ابن مهدى عن سفيان عن عاقمة ن مدعنه بدقاله المرى 
ف الاأطراف(الْرز) المدكور فى الحديث ( بغين معحمة مفتوحة ثم راء ساكنة 
ثم زاى وهو ) لغة (ركابكور الجل ) أى محل الركوب من الكور فى الصحاح 
التكور بالقم اارحل بادائه جمعه أ كوار وكيران ( إذاكان من جلد أو خشب 
وقيللاختص ,حلد وخشب) بل هو الكور مطاتقا مثل الركاب لاسرج 

(وعن) ع.د الله ( ان مسعود رضى الله عتدقال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن أول مادخل النقص ) ما مصدرية أى أول دخوله ( على بنى اسرائيل ) 
فى دينهم ( أنه ) أى الشأن ( كان الرجل يلت الرجل ) الفاعل معصية ( فيقول ) 
معطوف على يلتى ( ياهذا ائق الله ) أى اجعل امتثال أمره واجتناب نهيه وقاية 
لك من عذابه ( ودع ) اترك( ما تصنم )من المعاصى ( فاته ) أى ماتصتعه(لا محل 
لك ) لكونه من الحرمات ( ثم ياقاه منالغد وهو على حاله ) فالمعصية (فلاعنعه 
ذلك ) أى وجدان صاحيه ملازما على الحرمات التى نهى عنها من ( أن يكون 
أكيله ) أى مواكله ( وشريه ) أى مشاربه ( وقعيده ) أى مقاعدهأىلا عنعه 
ملازمة صاحيه أانهاه اللهعنهوحرمه عليه منمصاحيته ومداخلته ومياسطتهومو 
مأمور يمهاجر نه حينئذ وترك ولائه إلا إن خاف محذوراً فيداريه ولا يباسطه 
ويداخله (فاما فعلوا ذلك ) المذكوروأققيه بام الاشارة الموضوع للبعيد تفخها 
لما أتوابه وتشيما له أو لآن الافظ لما لم يرق زمانين صار كالبعيد فأشير اليه بما 


1 عد 


1 7 
ضربالله قأوب يعضهم ببعض 3 قال ) لمن الذين ٠كفروا‏ من بنى إسرائيل عل, 


اسان داو د وعسى ب 0 3 ذلك عا عَصُوا وكانوا إيعتدون كوا لايتناقون 


عن متكر فعلوه لبس ما كانوا يفملون . ترتى كثيرا منهم .يتولوان الذين كفروا 


بشار به الى البعيد ( ضرب الله قلوب (إعضهم ببعض ثم قال) مستدلا على مموم. 
اللعنة لميعهم بقوله تعالى ( لعن الذرين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن عمريم ) قال أبو حيان فى انبر قال ابن عباس : لعنوا بسكل لسان على 
عهد مومى ف التوراة وعلى عهد داود فى الز بور وعلى عهد عسىف الاتيل ولعن 
مينى المفعول حذف فاعله فيجوزأن يكون الفاعل غيره تعالى كالانبياء » والمراد 
بالنسان الجارحة لا اللغة أى الناطق بلعنتهم هو لسان داود وعيسى ( ذلك ) أى 
اللعن كائن ( با عصوا ) أى يسبب عصوانهم وذدكر هذا على سبيل التوكيد 
وإلا فقد فهم سبب اللءنة باسنادها الى من تعلق بهذا الوصف الدال على العلية 
وهو « الذين كفروا » تقولكا رجماازاق فتعلم أن سيب رجه الزنى كذلكاللعن 
سيبه العفر ولكن أ كد بذكره ثانيا فى قوله با عصوا » أو ما مصدرية أى 
بعصيانئهم ( وكانوا إعتدون ) جوز أن يكون معطوفا على عصوا فيكون داخلا فى 
صلة «ما» أى إعصياتهم وكونهم معتدين ووز أن يمكون إخا رمن اللهتءالى أن 
شأنهم الاعتداء( كانوا لايتناهون عن منشكر فعلوه ) ظاهر دالتفاعل يعدنىالاشتراك 
أى لا ينهى إعضهم عضا وذلك أنهم حجموا بين فعل المنسكر والتجاهر به وعدم 
النهى ءنه والعصية إذا فعلت وقدرت عل العيد ينيغى أن إسترها فاذا فعات 
جبارا وتواطؤًا على عدم انسكارها أو ما فى معناها تما ذ كر عن بى إسرائيل فى 
الخبر كان ذلك تحريضا على فعلها وسبياً مثيراً لافشائها ( لبثسماكانوا ,معاون ) 
المجيب من سوء فعاطم «ؤكد باللام قال فى التكشاف : يا حسرة على المسامين فى 
اعراضهم عن باب التناهى عن المنكر وقلة عنايتهم به كأنه ليس من خلة الاسلام 
مع ما يتلون من كتاب اله تعالى وما فيه من المبالغات فى هذا الباب ( ترى ) 
بصرية و تمل أن نكون قلبية ( كشيراً منهم ) أى من بنى إسرائيل ( يتولون 


الذين كفروا ) قيل المراد به كءب بن الأشرف وأصحاءهالذين استحاشواالشركين 


سس يه لعي سس 

لبئسمأقلتمت" للم أنفشسهم إلى قوله فاسقون ) ثم قال كلا واثر لتأمرئن» 
بالمعروف واتتهونٌ عن المنسكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأرطرنه على اق أطرا » 
ولتقصرنه على الاق قصرا ء أو ليضر بن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليامكم 


كالعنهم » 


على رس ول الله صلى الله عايه وسام ( لبئس ما قدمت لم أنفسوم ) أى لبس 
سبباً قدموه ليردواعليه يومالقيامة ( أن سخطالهعليهم وف العذات #خالدون) هو 
امخصوص بالذم والمعنى موحب سخط الله والحاودفىالعذاب أوعلة الذموالخصوص. 
مذوف أى ليكس شيعا ذلك لآ نكسيرمالسخط والخماودكذا فى البيضاوى تيعا 
للكشاف وتعقبه فى الاعراب الأول فى النبر بأنه لا يأتى على مذهب سيبويهمن 
أن « ما » معرفةتامة ععنىالشىعفعليه فاجلةإعدصفة للمخصو ص ال#ذوف والتقدبر 
ولبنّس الشىء شيعاقدمت طم أنفسهمفيكوزعلى هذا «أنسخط» فىموضعدفم على 
اليدل من المحصوص الذوف أو علىأنهخير م.تدأحذوف أى هوأ نسخط (ولو 
كانوا يتؤمئون بالله والنى ) يعنى نبسهم وإنكانت الآبة فى المنافقين فالمراد نبينا 
صلى الله عليه وسلم ( وماأءز لاليه ما امخذوع أولياء ) إذالامانالصحيح عنمذلك 
(ولكن كثيراً منهم) من ذلك الكثير (فاسون) خارجون عن ديهم أو عردوا 
ف الفاق أى وقليل منهم قد آمن (ثمقال صلى اللهعليهوسم كلا ) حقا ( وان!:أمرن) 
بم الراء (بالمءعروف ) شرا ( ولتنهون ) يمتح الاء وضم واو المع الفاعل(عن 
انكر ) شرعا ( ولتأخذن ) بخم الذال دليلا على الواو الحذوفةلالتقاء الما كنين 
( على يد الظال ) عنعه باليد م نالظام وإن عبزتمفباللسان ( ولتأطر نه ) بكسر الطاء 
وفم الراء أى لتردنه ( على المق ) أداءوأخذا ( أطرا ) يمتح الهمزة وأصل الاطر 
العطف قال فى النباية ومن غريب ما حكى فيه عن نقطويه أنه قال بالظاء المحجمة 
من باب ظأر ومنه الظثر المرضعة وجعل الكلمة مقاوبة فقدم الهمزة على الظاء 
( ولتتقصرنهطل المق ) أداء وأخذا( قصرا ) أى لتحبسنه عليه حبسا وعنعنه من 
جاوزته أى ليكونن منك ما ذكر ( أو ليضرين الله يقاوب بعضك على بعض ثم 
لياعنكم ما لعنهم ) فأو لأحد الآمرين أى ليسكونن مك ما أمرتم بهأو ليكونن. 


>“*ل للا 0 


:.رواه أبوداود (والترمذى)وقال حديث حس نهذ الف ظ أنى داود » (وافظ الترمذى) : 
«قال رسو ولاللّهصلى اللّهعليه وسلم لما وقعث ينو إسراثر ل فى العاصى مجم علاؤهم فلم 
ينتبوا» السو هر فى مجالسومووا كاوهم ؛ وشارنو م فض رب اللهقاوب بعضهم ببعض © 
وامهم على لسان داود وعيسى بن مرب » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» لاس 
رسول اللاصلى الله عايهوسم وكانمتكعا فقا« لا والذى نفسى بيده حتى تأرطروهم 


على ا لق أطرا |» قوه( تأطر وثم) أى تمطفوم ( ولتقصرنه ) أى لتحيسنه 


مك ما بحذرتم منهعند عدمفعل ذلاك ( رواه أبو داود ) فالملاحم( والترمذى) 
فى التفسير وابن ماجه فى الفآن ( وقال ) أى الترمذى ( حديث حسنهذا )اللفظ 
المذكور (لفظ) رواية ( ألىداود) فالاضافةاليه لاملابسة (ولفظ) رواية(الترمذى) 
منحديث ابنمسعود ( فقال) أى ابن مسعود ( قالرسو لاله دلىالله عليءوسم 
) وجودية(وقءت بن وإسرائيل ف المعادصى همهم عاماؤغ )عمها( فلريفتهوا )ءنهافكان 
على العلماء هجر لله وبغضهم فيه فلريفعلوا ذلك بل خالطوثم قال (كالسوع فى ) 
١‏ عجالسهموة كلوثٌ ) بالمد ( وشاربوث ) أىجاسوامعهم وأكلوا وشربوا ( فضرب 
الله قاوب يعضوم ببعض ولعتهم ) أبعدم ( على لسان داود ) نن إيشا ( وعيسىبن 
هري ذلك ) اللذ كور من اللعئة وضرب القلوب بعضها ببعض ( عا عصواوكانوا 
يعتدون ) تقدم نظيره وظاهر جريانه هنا وظاهر أنه على تقدير كون « وكانوا »> 
خارحا عن صلة « ما » فيكون م ن كلام أل ني 2 ليان أن الاعتداء وصفوم 
وشأ: م ( خلس رسول الله صلى الله عليه و سم ) تعظما للا مر الصادر مهم 
وتنبيبا على نخامة شأنه ليتوجه اليه السامع ( وكان متكمًا ) يحتءل أن يكون على 
تسكاأة وأن بكون على مرفقه والجلة حاليةبتقدير قد (فقال لا ) أى لا يكنى جرد 
ألنهى باللسان مع القدرة على المنم باليد والقصر على الحق ( والذى نفسى بيده ) 
أى بقدرته (حى تأطروم ) أى 8 (على المق أطراً قوله تأطروث ) باطمز 
وكسر الطاء المهملة ( أى تعطفوم ) وأصل الأاطر العطسف ( ولتقمرنه ) يضم 


الصاد المهملة ) أى لتحيسنه ( والقصر الميس ومنه قوله تعالل « حور 0 


2 فى الذيام 62 


عدت :> ' 


وع باد 


« الرابع عشر» عن ألى بكر الصديق رذى الله عنه قال ياأيها الناس 
إن تقرءون هذه الآية ( يإأيها الذين آمنوا عليكم أنفسم لايضرم من ضل إذا 


اهتدينم ) ؤإلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : إن الناس إذارأوا 


الظالح فم بأخذوا على بده أوشك أن يعمهم الله بعقاب مئنهة ) رواه أو داود 


والترمذى والنسأتى بأسانيد صحيحة 


و 035 ن ألى 9 ر الصديق رفى الله عه قال بأيها الئاس ( بهم السين أتياعا 
لفل أى بتشغديد الياء وه فى وصلة لنداء ما قيه أل وااناس اسم دس وهو من 
الفاظ العموم اذا <لى بال مهنا 0 انم تقرعون هذه الابة ( ثم بينها يقوله (ياأمها 
الذين آمنوا عليع أنفس؟م لايضرك منضل اذا اهتدم ) أى وتتوهمون منها ان 
الانمان اذا فعل ماامر 4 وترك مامى عه 2 لفسة ور أى غيره تبطيد ذلك فلم 
يأمره ول نميه لاحرج عليه وليس كذلك وق رواية زيادة 2 وتضعوما على غير 
موضعيا 6 (وإلى جمعت رسول الله ) كذا فى النسخ بالواو وفى المصابيح « فاتى » 
بالفاء » قال' العاقولى الفاء فيه فصيحة تدل على محذوف كأ نه قال انم تقرءون هذه 
الآية وترون على عمومها ولي سكذلك فالى معت رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم قول ان الئاس إذا رأوا الظالح ( بتفعل نظام ومنهة المعصيةز فلم دو على 

ده( بأن عتعوه من ٠‏ ذلك يال مك إن قدروا والا فبالاسان فان عحزوايا أن ن خافوا 
طٌ فس مر مة أو 01 أو أن يع النسكر عايه ف نكر أشد عاأرادفم يفلا حرج 
عاويم فقوله ) أوشك أن العههوم الله ع ممه ) بقع عل الظالم لظاامة وعلى غيره 
لاقراره عليه وقد قدر على مئعه أما المعذور فلا يتناوله يفضل الله ه_ذا النمحذور 
د لابكلف الله نفسا إلا وسعها» واللة خير إن والآّبة على هذا البيان عامة شاملة 
جميع ألناس فيحب العمل بذاك قال العاقولى والقول الصحيمح ان الآأبة ليست 
عخالفة أو حوب الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر إذ ا معنى لاإيضر تقصير غير؟ عد 
ماع ذلاك منكنقدأديم الواحب عل أهم (رواه ا بوداود) ف الملاحم (والتدمدى) 
فى الفكك ( والنسائى ) فى التفسير وابن ماجه فى الفتن ( باسائيد صحيحة ) قال 
اازى رواه أو داود عن وهب بن منيه عن خالد الطحان وعن مرو بن عورف 

05 ديل ثاى ) 


غ58 سم 


ِ ات ولعتو بقن أمن ععروف أو مبى ار 
وخالف قوله ذمله # 
قال اله تعالى « أتأمرون الناس بالبر وتسان أفسكم وأنم تتلون الكتاب. 


افلا تمتلون » *# 


كلاهما عن |معاعيل بن ألى ذاك الطحان عن قيس بن ألى حازم عن 


عن هدم 
وخمد بن شار فرفعهما كلاه 


الصديق ورواه الترمذى ق الفئن عن أحمد بن منيع 
عن بز بك بن هارون عن |تعاعيل نجوه وقال هكدا روى غير واحد نحو حدرث 
يزيد ورفعه بعطوم ووقفه يعضوم وأعاد حدنث ابن نيم ف التفسير عن عقية 
ابن عبد الله عن إبن الميارك وابن ماجه فى الفتن عن ألى كر بن ألى شيبة عن 
عبد الله بن عير وألى اسامة ثلاثتهم عن إسعاعيل موه اه فدار سند الحديث عند 
الثلائة الذين ذكرم المصنف على اسماعيل فاسئاد الحدرث واحد ولعلةولالمصئف 
الأسانيد بالنس.ة لأأصحاب الكتب الثلائة إلى اسماعيل واله أعلم 

© باب تعاظ عقوية من أمر ععر وف أو مبى عن منكر وخالف قوله « 

بالرفم 9 فعله © بالنصب أىكان أمره مخالقا افعله وجو زالمكس 

(قال الله تعالى) ما لابليق بشأنه علواكبيرا معيرا لايهود قال فى النور وبنوا 
اسرائيل وإن كانوا الخاطيين بالاسيةء إلا أنها عامة فى المدنى ( أتأمرون الناس ) 
استفهام توبيخ وتقريم (بالبر) فعل اير من صلة رحم واحدان وطاعة الله تعالى 
(وتفسون أنفس؟) تتركونها من ذلك الير ( وأتم تتلون الكتاب ) تقرءونه عالمين 
عا انطوى عليه فسكيف امتثلتموه بالنسية الى غيدك و خالفتموه وأ ثم ثتأو نهوهى 
حالية أبلغ من المفرد والكتاب التوراة والاتهيل وفيهما النهبى عن هذا الوصف 
الذميم ( أفلا تعقاون ) تنبيه على أن ما صدر منهم خار ج عن أفعال العقلاء إذ 
مركوز فى العقل ان الانسأن إذا لم صل مصاحة لنفسهكيف يحص ل لغيره ولاسيا 
مصاحة كون قيها ابه 4 والفاء لاعطاف وكان الااصلتقدعها لكن اطمزة لباصدر 
الكلام ؤقدمت على الهاء هذا ملمهب سوووبة والئحاة وذهب اشرق إل أن 


إأقاء واقعة موضعها وقدر دين البمزة والعاء فعلا يعمج العطفبالماءعليهوحج الواى 


د 


وقال تعالى « باأنها الذين آامنوا ل تقولون مالا تفملون كير مقئاً عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون » * وقالتعالى إخباراً عن شعيب صلى اله عليه وس .وما أريد 
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ان أخالفم إلى مأأنهاع عنه 4 

وعن أن زيد ار إن زيد رط حارثة رض اشّعنهما فالسعت رسولالله 


صبلى الله عليه وسلم يقول « يؤلىَ 


2 حك الفاء فها ذكر وقد رحع الزتخشسرى فى بعض تصانيفه إلى موافقة الجاعة 
اه من النور ماخصا * ( وفال تعالى ياأيها الذين آمنوا لم :ةولونمالانفملون) قال 
البيضاوى, روى أن المسامين قالوا لو عهنا أحب الأاعمال إلى الله لذلنافيه أموالنا 
وأنفسنا فأنؤل الله تعالى « إن الله يمس الذين إشاتلون ففسبله ) فولوا بوم أحد 
فنزات” 'و«م» مركية 5 لام اطزوما تفي داواي كترعلى حذف ألفهامم حرف 
الجر لكثرة استعماطما معاواعتناقهما فىالدلالة على المستفهم عنه (كير مقتا عند 
الله تن تقولوا مالا تفعلون) المت أشد البغض وهو نصب على القييز للدلالة على 
أن قولهم هذا مقت <ال ص كيير عند من محقر دونه كأ ل عظم ممالغة فى المنععنه 
(وقال تعالى اخبارا ) مخبرا (عن شعيب) بن مك بل بن شجب بن مدين بن 
ابراهم الخليل (صلى الله) على نبينا و فليه) وعلى سائر النبيين ( و 0 ) وفيه 
الصلاة على كل نى وقد ورد مرفوعاد صلوا على أ نبياءاللمفانهم أوساواما أرسات 
رواه الطيرانى وماذ كر نه من نسب شعيب هو مانقل المصنف فى الي عن 
الثعلى ء عن عطاء وغيره وقال ,١‏ ن الموزى فى شذوذه هو شعيب بن عنقاء بن 
يويب بن مدين بن ابر ابراههم ( وما أديد أن أخالقكم إلى ماأنها م عته ) أى وما 
أريد أن 1 لى عا أنا نها م عنه لاستبد به» فلوكان صوابا لا رئه ولمأعر ضعنهفضلا 
عن أن أمى عنه يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته 
عنه إذا كان الآمر بالعكس 

وعن أبى زيد أسامة إن زيد بن حارثة ) الصحالى ابن الصحابى ابن الصحاى 
(رذى الله عمهما )الأول علوم 01 ذكرم ن أن جده صحاى أيضاوقد تقدمالتسيه 
على ذاك فى باب الصير ( قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوق 


ع و 


سشاعع؟ سم 


بالرجل بوم الاب فياك فالنار فتنداق” أقتاب” بطنه » فيدور بهاكا يدوراخار 
فى الكحى فيجتمع إليه أهل الثار فيقولون بافلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنبى عن السكر ؟ فيقول بلى »كنت آنس بالمعروف ولا أيه ؛ وأنمى عن 
النكر وآئّيه » متمق عليه ( قوله تنداق ) هو بالدال الهمدلة ومعناه مرج 
و( الاقتاب ) الامعاء 

9 باب الأمر بأداء الأمانة #4 


للست ضَِ 


بالرجل ) أل فيهلاحنس (يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق اقتاب بطنه ) أى مرج 
أمعاؤه من جوفه والاندلاق بالقاف خروج القىء من مكانه (فيدور)ذلك الرجل 
(يها) أى فيها( ما يدود اهار فى الرحى ) كا" نه أراد أن الرحل يدور فتاتف عليه 
أمعاؤه فيبقى هكذا يدور وهى دور عليه عبرة ة ونكلا » والاظبر أن المراد أنه 
دور سيب ألم خروحها مئه حوله دود ان الخار حول الرحجى سييها»الاهمر يناقنا 
عذاب ااثار ( فيمجتمع اليه أهل النأ ر أى الذين بها ونسيتهم اليها باعتياد هده 
اللاسة متعحبين من دخوله النار وقد كان يمرم عا ببعدث منها ( فيةولون 
يا فلان ) كتاية عن اسعه ( مالك ) مب دأوخير م تلك تأص بالمعر وف وتنشىءن 
انكر ) ومن شأن الآ مر أن يفعل ما يأمر نه والناهى أن بترك ما نهى عنه » 
وفعل المعروف ورك انك زمائع بالو عدالذىلايخاضعن .دخول الثار (فيقولبلى) 
جواب عن قو لى جنك الخ وبين اللقتغى طاوله بالثار يقوله (كنت آمر بالعروف 
ولاآنيه وأنهى عن المذكر وآئيه ) فشدد عليه الأمر لعصيانه مم العلم المقتضى 
لاخشية والمباعدة عن الالفة والله قالب على أمره ولاحولولاقوة إلابالله (متفق 
عليه 3 واه البخا ارى فى صفة النار وىالفان وروآه مسم فى الذرالكتاب ( قوله 
تنداق و بالدال المهملة ومعناه نخر ج والاقتاب ) بالقاف والفوقية وبعد الالف 
موحدة 5 الامعاء ) جمع معى ( واحدها ) أى مغردها ( تب ) قال العاق ول بكسر 
القاف وسكون الفوقيةهذاةولا! سكسائى فمانقلهعنه امو هرى وقال قال أو عبيدة 
القتب ما اتهوى من البطن وهى الموايا وأما الامعاء فبى الاقصاب أه 
و ياب الا أمر بأداء الا“مانة 4 


دمع ؟ للم 


قال الله تعالى ه إن الله يأمر م أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » * 
وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والطبال فَأَبِيْنَ أن كماتها 
وسفن منها وحملها الإنسان إنهمكان ظلوماً جرولا » 

الى صاحبها * ( قال الله تعالى إن الله يأمرك أن تتودوا الامانات الى أهلها ) 
قال فى النبر بعد أن تقل أن سسيب نزول الآ أية قعة مفتاح الكعبة وعن ابن 
عباس وغيره نزلت فى الاأمراء وأن ينودو االا'مانة فيم اُتمنهمالله من أمردعيته» 
ومناسيتها لما قيلبا هو أنه تعالى لما ذكر وعد المثؤمنين ؤذكر عمل الصالحات ثيه 
على هذين العملين الشر يفين اللذيين من اتصف بهما كا نأحرى أن بتص ع بغيرها 
من الاعمال الصالحة م فأحدهما » ما ختص بهالانسان فمابينه وبين غيره وهوأداء 
الامانة و«الثانى» ما يكون بين اثنين من الفصل بينهما بالحهكم العدل الخالى عن 
المموى وهو من الاعمال العظيمة التى أمر الله بها رسله أنبياءه وامتؤمنين ولما كان 
الترتيب الصحيسم أن يبدأ الافسان بنفسه فى جاب المصالح ودفم المضار ثم يشتغل 
حال غيره أمر بأداءالامانة ثم بعده بالامر بالمكم بالق * ( وقالآمالى إنا عرضنا 
الامانة ) قال فى النهر : الظاهر أنها كل ما به من عليه منأمر وى وشأنمندين 
ودنيا فالشرع كله أمانة والظاهر عرض الاثمانة أى الاأوامر والنواهى ( على 
السموات والأرض والجبال ) فتثاب إن أحسنت وتعاقب إن أساءت ( فأبين أن 
محمانها وأشفقن منها ) و ذلك بادراك خاقالله أعالى فيبا وهوغير مستحيل إذقد 
سبح المصى فى كفه صلى الله عليه وسلم وحن اليه الجذع وكلته الذراع فيكون 
العرض والاباء والاشفاق على ه_ذا حةيقة قال ابن عياس أعطيت الجادات فهما 
وأكبيزا نيرت فى الل » وذكر الجبال معأنهامن الارضلر يادة قوتم! وصلابتهاتعظها 
للاأمر وقيل المراد الاشارة الىكال عظمها وأنها لعظمة شأنها محيث لو عرضت 
على هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لابين أن محماتها وأشفةن 
منها ( وحملبا الانسان ) مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لاجرم فانالراعى ها والقائم 
بحقوقها مخير الدارين ( إنه كان ظلوما) وصفهيه لكو تهثاركا أداءالا”مانة (حبولا) 
بكنه عاقيتها وف الأية وجوه أخر ذكر بعضها القاضى البيضاوى 


000000001 6 ا 
اعم ل 


وعن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال اية 
المنارفق ثلاثة : إذا تحدكث كذب و إذا وعد أخلف وإذا اومن خان » متفقعليه 
( وف رواية ) « وإن 


(وعن الى هريرة رضى الله عنه أن رس_ول الله صلى الله عليه وسم قال آبة ( 
بالمد واختاف فى وزنها على ستة أقوال تقدم فى شرح خطبة الكتاب انه ذكرها 
ابن الصائغ ف شرح البردة أى علامة ) المناقق ( أى علامة نفاقه الدال على قبح 

' نيته وفساد طويته ( ثلاث ) أى خصال وأفرد الا بة علىارادة الجنس أو أن العلامة 
اغا محصل باجماع الثلاث ويؤيد الاول انه حجاء فى صبحيح ألى عوانة « علامات 
المنافق ثلاث » فان قيل ظاهر الحديث الحصر فى الثلاث وقد جاء فى الحسديث 
الآخر «أر بع م نكن فيه كان منافقا خالصا» فالحو اب ماقاله القرطي لعل صلى الله 
عليه وسلم تحجدد له من العلم طاحم ما 01 يكن عندة وقال المافظ العسقلالى 
لامنافاة سن الخبرين لانه لايازم منعد الخصلة كونها علامة على أن ف رواية لمسلم 
فى حديث ألى هريرة مايدل على عدم الحصر فان لفظه «من علامة المنافقثلاث » 
فيكون أخير ببعضها فى وقت و بيعضباف وق تآخر (إذا حدث كذب ) الله خبر 
بعد خير أو بدل عم قله بدل مفصل هن جمل تدر سيق المطف سل الايدال 
وهذه الأصلة أقبح الثلاث ( وإذا وعد ) مخير ( أخلف ) أى ل يف نوعده ووجه 
المغايرة بين هذه وما قيلها أن الاخلاف قد يكون بالفعل وهو غير الك ذب الذى 
هو وصف القول ثم عله فيدن عزم على الخلف حال الوعد أما لو عزم على الوفاء 
حال الوعد ثم منعته الاقدار من ذلك فلا كون فيه آبة الثفاق نقله اليو مطى 
وغيره ولا يازم مما ذ كر وجوب الوفاء بالوعد لآن ذم الاخلاف انما هو منحيث 
تضونه الكذب المذموم لانه عزم على الاخلاف حال الوعد على أن علامة الذفاق 
لايازم تمرعها إذ المسكروه لسكونه حجر إلى الحرام يصح أن يكون علامة على 
الحرام ونظيره اشراط الساءة فان منها ما ليس عحرم ( وإذا اؤعن خان ) وخس 
هذهالحصال بالذكر لاشتياطا على الخالفة التى عليها مبنى النفاق من خاافة السر العلن 
والكذب الاخبار على خلاف الواقع ؛ وحق الامانة أن تؤدى إلى أهلبها واطيانة 
مخالفة للها والاخلاف فى الوعد ظاهر ولذا صرح بأخلف («تفق عليه ) روياه فى 


كتاب الاعان ورواه الترمذى والنسائى نا 0 وق روابة) هى سام فقط ) وإذ 


سس ين ع لاس 
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صا وصبلى ور أنه مس وعن حديفة ا العان ركى اللهعنه قال »2 تحد تنارسول 
ُ ا 


الله صلى اللّه عليه وسلم حديئين قد رأيت أحدها» وأنا أنقار الآخرء حدثنا أن 
الأمانة 


صام وصلى ) أى وإن عمل تمل المومنين من الصوم والصلاة وغيرهمامنالعيادات 
وهذا الشرط اعتراض بين الآياتالجملةومفسرهاالفصل» واردلاميالغةلايستدعى 
الجواب وتلسمى أن فية وصلية والواو الداخلة عليها قيل حاليةوعليهجرى السعد 
التفتازانى فى المطول » وقيل ماطفة وفى رواءة «وإن صلى وصام وحج واعتمر 
وقال انى مسام» (وزعم أنه مسام)أى كامل الاسلام قال القرطى ظاهر الحديث 
أن من كانت فيه هذة الخصال الثلاث صار فى الافاق الذى هو الكفر الذى قال 
فيه مالك : النفاق على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة عندنااايوم 
.وليس الامر على ممَتَضى هذا الظاهرلما قررناه أو لكتابالاعان أى م نأزالمعاصى 
لاشرج الانسان عن الاعان ونا اس:حال حمل هذا الحديث على ظاهره على 
مذهب أهل السئة اختلف العاماء فيه على أقوال » فقيل المراد من التفاق نفاق العمل 
أى صفاتهم الفعلية ووجه ذلك أن من فيه هذه المفات كان سارا لبا ومظبراً 
لتقائضها صدقعليهراسم مناف قو قيل الحديث حمولعلىمن غلءتعليههذهالمصال 
واتخذها عادة ولم يبال بها تهاونا واستخفافا بأمرها » فان من كان هكذا كان فاسد 
الاعتقاد غالبا فيكون منافتا » وقيل إن هذه الخصال كانت علامة المنافق فى زمنه 
صلى الله عليه وسلم فان أصحاب النى 0 يخ كانوا مجتذ.ين لبذه المصال محيث 
لاتقع منهم ولاتعرف فيا بينم » وبهذا قال ابن عباس وابن مرو روى عنهما 
ذلك فى حديث أنهما أثيا سالانه عن هذا الحديث فضحك ال ى يق لَه وقال 
- وابن | إعا خصصت بهن المنافقين أتم من ذلك برآ ذكر الحديث بطوله 
القاضى عياض قال وإلى هذا صار كثير من التا بعين ؟والآئمة اه ( وعن حذيفة بن 
العان) بم المرملة وفتح الممحمة وسكون التحتية بعدها فاء ما تقدم مع ترجته 
(رذى الله عنه قال حدثنا رسول الله لق حديثين ) بعنى ف الامانةو] الافروايات 
حذيفة كثيرة وعنى بالحديثين قوله حدثنا عن رفم الامانة أن الاأمانة زات فى 
جذر قلوب الرجال والثانى قوله ثم حدثنا عن دقع الامانة ( قد رأيت أحدها 
وأنا أننظر ) وقوع (الآخر) او ل من الحديئين ( حدثنا أنالامانة)قالالمصنف 


ا 


سس رج 7 سد 


زات 00 قلوب 0 نزل اله رن عَاموا من اله رآن وعاموا من السنة ٠»‏ 
3 حدثنأ عن رفع الامانة فقال . ؛ نام الرجل النومة فتقبض الأمانة من * قليه فياه 
أ ثرها مثل اوكت ء ثم بنا م التوية فتقبض الأمانة من قلبه فيظطلة 0 رها مثل 
أثر ا أخل 03 حمر د حرحته على رحلاكت فنغيط 3 فترأه منتبرا ولس فيه شىء ججح 


ملعل. 
م أخد حصاة فدحرحبها على رحله 4 


الظاهر أن المراد بها التتكليف الذى كلف الله به عياده والعهد الذى أخذه عليوم 
وهى التى فى قوله تعالى « انا عرضنا الامانة » » وقال صا<ب التحربر هى عين 
الاعا ن فاذا استمسكت من قلب العيد قام حينئذ 3 داء التكاليف واغتم مابرد عليه 
مها وجد فىاقامتها (قد نزلت) بالفطرة (فجذر ) سياأتى ضببطه ومعناهق الا صل 
( قالوب الرجال ) أى فى أصلبها ( ثم نزل القرآن ) شفاء من أدواء االحبل مزمحا 
لظام الشبه (فعاموا) أىعوها ( من القرآن' بآية انا عرضنا الامانه على السموات 
والاأرض ( وعلموا) أى علموها (من المنة) بالحديث المذكور والحاصل ان 
الامانة كانت لهم 4 سب الفطرة وحصلت لهم أيضا بطريق الكسب من الك.تاب 
والسنة ( ثم حدثنا) هو الحديث الثانى م تقدم ( عن رفع الأمانة ) من العالم 
(فقال ينام ام الرجل النومة ) المرة منالنوم (فتقبض ل مانة من قليه ) لسوءه فعل 
منه تسيب عنه ذلك « قال الله تعالى إن اللهلايغير مايقوم حتى ييروا مابانفسهم» 
ويحتمل أن ذلك لانتباء مدتها فى العالم ( فيظل أثرها مثل الوكت ) قال الهروى 
هو الثثر اليسير وعليه اقتصر المصئف فما سيا وقال غيره هو سواد يسير 


وقيل هو لون محدث مخالف للون الذى كاذ قبلا ( ثم ينام النومة فتقبض الامانة 
أى أثرها التام المشيه بالوكت ( من قلبه فيظل أثرها ) الباقى ( مثل أثر الجل ) 
والغول (؟)ثر (ججر دحرجته على رجلك فتفط ) بكس الفاء وذكر مع أنالرجل 
منئة لارادة العضو ( فتراه ) أى النفط ( مئتيرا ) أى مرتفعا افتعال من النبر 
الارتفاع ومنه المنبر وجوز كون الظرف بدلا من قوله مدل أثر المجل وخالف 
بين لفغلى اداة التغبيه تحاشيا عن تقل التكرار وجلة ( وليس فيه شىء ) حالية 

ثم قصدبيان كيفية دحرحة ا ر على الرجل وتنفطها منه ذ(ا لا جه 
على رحله) قال الملصنف هكذا وقم فى 51 ثرالاصول( فد حرجه» وهوصحيح أى 


وغ ب 


فيصبح الناس يتبايمون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة » حتى يقال إن فى.بنى فلان. 
جلا أمينا » حتى يقال لارجل : ماأجَّإدّه ماأظرفه ماأعقله وماق قلبه مثقال” حبة 
من خردل من إعان » ولقد أنى على زمان وماأبالل 5 بابست لئن كان مساها 
ليردنه على دينه 


دحرج الملأخوذ وق رواية فاخد حهى فدجر جه قالالصاف هكذا ضيطناهدوهو 
ظاهر وما سلعكته من أن الوكت ثم اليل هنا الأثران الباقيان من أثر الامانة هو 
ظاهر الافظ لسكن قال صاحب التحرير شرح مسام معنى الحديثأنالامانة تزول 
عن القلوب شيكأ فشيئأ ناذا زال أول جزء منها زال نورهوخافهظامة كالوكتوهو 
اعراض لون مخالف للون الذى قبل فاذا زال شىء آخر صار #اجل وهو أثر كم 
لا كاد بزول إلا بعد مدة وهذه الظاهة وق التى قبلها ثم شبه زوال ذلك النور 
لعد وقوعه ف القابوخر وحه إعداستقر ارهفيهواءتةاب الظلمة إناه يمر بدحرحه 
على رحله حتىق يؤر فيهأ ْم يزولالجر و سق النفط 4 وأخذهالحصاة ودحرحتهإباها 
أراد يه زيادة البيان والايضاح والله أعلم وما قسر تاه د أظور والعلم عند الله تعالى 
( فيصيح الناس ) بعد تلك النومة التى رفع فيها الامانة ( يتباعون ولايكاد) أى 
يقارب ( أحد ) منهم ( يتؤدى الامانة ) فضلا ع نأدائها بالفعل (<تى) غائية (يقال) 
لعزة هذا الوصف وشورة من صف له ) ان ف فى فلان رحلا أمينا ( ذا أمانة 
( حتى يقال للرجل ما أجلده ) على العمل ( ما أظرفه ) منالظرف ( ماأءقله ) أى 
ما أشد يقظتهوفطانةه ) ومافىةل.همثقالحيةمن خردلمن إعان ( فخلا عن الاما ُ 
التى فى من شميه ) واقد ألى على ( بتشديد التحدية ) زمان وماأيالى أ ->بابعت) 
المراد المبايعة المعروفة ونقل عياض وصاحب التحر ير أنالمراد عقد بيعة الخلافة 
وغيرها من التحالف ف أمور الد.ن قال المصئف وهذا خطأ من 3 آله وفالحديث 
مواضمتبطله 04 منها قوله ولئنكان ممودياأوتصرانيا ومعاومأناليوودى والتعراى 
لا لعاقد على شىء مدن أمور الد..ن أه و اخملة حالية وعائد أى #ذوف أىلا أبالى 
بالذى بايمته لعامى بأن الامانة لم تر 2 وأن الئاس وفاء بالعهد فسكنت أقدمعلى 
ميالعة من ن لقيت غير باحث عن ٠‏ حاله ونوقا بالناس وأمانتهم فانه والله 0 لك كان 
كا ليردله ( بفتح الدال 0 على دنه ( لا محمله على أداء الامانة لا "هلها وترك 


ا 


لمعه ده 


وان أن ران أر سهوديا ليردنه على ساعيه » وأما اليوم فا كنت أبايع مك 
إلا فلانا وفلانا » متفق عليه ( قوله جذر ) بفتح الى وإسكان الذال المجمة 
.وهو أصل الثىء ( والوكت ( بالتاء لأثناة .ن فوق الاثر السير ( والحل ) بفتح 
الم وإسكان الم وهو تنفط فى اليد وتحوها هن أثر عمل وغيره ( قوله منتبرا ) 
مرتفعا (قوله ساعيه ) الوالى عليه 


الخيانة ( وان كان أصرانيا أو مووديا ) ليس عنده من الايمان ما محمله على أداء 
الامانة لاهلها ( ليردنه على ساعيه ) أى الوالى عليه أى يقوم بالامانة فيستخرج 
حقى منه ( وأما اليوم ) فقد ذهبتث الامانة إلا القليل فإذا قال ( شاكنت أبايم 
منسكم الا فلاناوفلانا ) يعنى أفراداً أعرفهم وأثق بهم قال الكرمانى ازقات رفع 
ا الامانة ظبر فى زمان رسول الله 1 الله عليه وسلم فاوجه قول حذيفة وأناأنتظر 

الثانية وقلت» ال ننظر هو الرفم يث يبق أثرها مثل المجل ولا نصح الاستمناء 
عثل قلانا وفلانا وهذا 0 من أعلا” النيوة (متفق عليه) رواه الإخارى فى 
الرقاق والفتن والاعتصام ورواه مهلم فى الاعان ورواه الترمذى وابن ماجه فى 
الفتن كنذا فى الاطراف لغزى ( قوله جذر بفتح اطيم ) قال للصنف وكسرها 
لغتان . قال القافى عياض مذهب الاصمعى فى الح_ديث فتح اليم وأبو عم 
بكسرها ( واسكان الذال المعجمة ) مم الوجبين ف الهم ( وه وأه لالشىء والو ىع 
بوزن الفاس ١‏ بالتاء المثناة الاثر اليسير ولغيل بفتح المم واسكان الهم ) وفاتحها 
لغتان حسكاتما صاحب 0 والمشهور الاسكان فإذا اقتصر عليه المصنف هنا 
يقال جات يده بكسر اليم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضا » وجلت بفتح الم 
جل يضمبا يلا باسكانها لَعْتان مشهورتان وأع#لها غيره قال أهل اللغةوالغريب: 
امهل ( تنفط فى اليد وتحوها منأثر عمل ) يفأس أونحوها وتصير كالقية فيه ماء 
قليل )١(‏ (قولهمنتيرا) اسم فاعل أى (مرتفعا قوله ساءيه الوالى عليه) 


)١(‏ عبارة ابن الاثير يقال مجلت يده محل مكلا و مات ئجل مجلا اذا تن 
جلدها وتعدجر وظهور قيبأ مأ الشيه المثر من العمل بالاشماء الصلية الهقنة اه ع 


اوها 


وعن حذيفة وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه 
000 4 0 : 
وسم 2 جمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم اللؤمنون حتى از اف لم الخنة فيانون 
آذم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح" لنا الجنة ؛ فيقول : وهل أخرجم 
من الجنة إلا خطيئة أبيم 


( وعن حذيفة وأفى هريرة دضى الله عنما قالا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام جمع ) بالمثاء للفاعل ومرجع الضمير هو الله تءالى وقد صرح به فى نسخة 
وقوله ( تبارك ) أى بارك ( وتعالى ) علوا معئويا عما لا يلوق بشأنه جلة فى محل 
الحال و ( الناس ) مفعول يمجمع أى مجمعهم بعد البعث بارض المحشر ( فيقوم 
المؤمنون ) أىدونال-كفارويحتم لأ نيكونمعهوالمنافقون ثم عيزوا عند المرور على 
الصراط ( <تئئز لف ) بقم الفوقية وسو نالزاى وفتحاللام أىتقر ب إ(لممالجنة) 
قالتعالى وأزلفت الحنة لامتقين ( فيأتون آدم فيقولونياأبانا استفتح لناالجنة ) اى 
اسآل لنا من الله فتحها لندخلها ( فيقول وه لاخر جك منالحنةالا خطيئة أبيكم ) 
قال المصنف فىيباب إثبات الشفاعة من شرح مسلم : اعلم انالعاماء من أهل الفقه 
والاصول وغيرثٌ اختلفوا فى جواز المعادى على الا نبياءصلى الله عليهم وسلم وقد 
لخص القاضى عياض مقاصد السألة فقال لاخلاف أن السكفر عليهم بعد النبوة 
ليس مجائر بلى م معصومون منه واختلف فيه قبل النبوة والصحيح أنه لايجوذ 
وأما المعاصى فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة واختلف هل ذلك بطريق 
العقل أو الشرع فقال الاستاذ أو اسحاق ومن معه ذلك متنع من مقتذى دليل 
المعدزة وقال القاضى أبو كر الياقلانى ومن وافقه ذلك من طريق الاجماع وذهب 
المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل وكذلك اثفقوا على أن كل ما كان طريقه 
الابلاغ فى القول فهم معصومون فيه على كل حال أما ماكان من طرزيق الابلاغ 
فى الفعل فذهب بعضوم إلىالعصمة فيه رأسا وأن السهو والنسيان لايحوذ عليوم 
فيه وتأولوا أحاديث السبو فالصلاة وهذا مذهبالاءتاذ ألى المظفر الاسفر ايينى 
من أعدنا لكر اسانيين المتكلمين وغيره من مشايخ المتصوفة وذهب بعض الموققين 
وجماهير العاماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهذا هو المق ثم لابد من تنبيوهم 


لاهو سد 


ست بصاحب ذلك 4 اذهيوا إلى ابنى ابراهيم ًا ول ات قال فيا 
ابراهيم 2 


عليه وذكرهم إلأه إمافى المين على قوله جهور المتكلمين » وإما قبل وفاتمهم على 
قو ل يعضوم ا احكه قبل 2 دام مدمهم و ليصح تبليغهم ما أنز ل اليهم وكدا 


لاخلاف أنهم معصومون من الصِغا ثرالتى تزرى بفاعلها أو أو تحطمازلتهأوتسقط 
مروءته واختلفوانى وقوع غيرها م ن الصغائر فذهب حماعة من أهل التحقيق 
والنظر من الفقباء وامتكلمين من أ تنا إلى عصهتهم من الصذائر كعصمتهم من 
الكيائر فان منصب النيوة بحل عن مواقعتها وعن مخالفة الله مدا وتكلمواعل 
الايات والاحاديث الواردة فى ذلك وتأو لوها وأن ماذ كر عنهم فى ذلك إنا هو 
فماكان منهم عن تأويل أو سهو أو من غير إذن من الله تعالى فى اشياء أشفقوا 
من الواخذة بماوهذا المذهب هواق وأنه لو صح منهم ذلك لم يازمنا الاقتتداء 
بأفعاهم وإقرارمم وحكثير من اقوالطهم ولا خلاف ف الاقتداءبذلكوانا اختلاف 
العاماء فى أنه واجب أو مندوب أو مباح أو يفرق بين القرب وغيرهاقالالقافى 
وقد بسطنا القول فى هذا الياب فى حكتاب الشفاء وبلغنا فيه المبلغ الذىلايوحد 
فى غيره وتكامنا على الظواهر فى ذلاك ا في هكفاءة اه قلت وقد ألف فى عصمة 
الانبياء وتأويل الايات الظاهرة فى خلاف ذلك الصابونى البخارى حتايا حافلا 
( لست بصاحب ذلك ) أى لست صاحب التشريف مهذا الأقام المنيف قال القاضى 
عياض هذا المنقو لء ن آدم وغيره من الاندياء يولونهتواضعاو] ك ماركا سألونه 
وقد يكون فيه إشارة إلىأن هذا المقام ليس له بللغيره وكل واحد منوم يدل على 
الآخر حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه ومحتمل أنه عاموا أن صاحبها مد صلىالله 
عليه وسلم معينا وتسكون إ-الة كل واحد منوم عل الا خر علىتدر ح الشفاعة فى 
ذلك إل نبينا ملب ذال ' وفيه تقديم ذوى الاسنان والا باء عل الابناء 
والمكة فى 0 سوال ١‏ أدم والبدء يدنم من بعده واعتذا ركل بانه ليس أهل 
ذلك ليظهر كال شرفه على سا بر الرسل إذا لو جاءوااليهصلى الله عايه و ساروأجابمم 
وأجيب طم لم يظهر كال العييز : إذ كان اهمال أنهذاالأآمر له ولغيرهمنالرسل 
فلما تأخر كل عن ذلك وتقدم هو له ؛ علم أنه السيد المقدم (اذهيوا إلى ني الله 
| داهم خايل الر “من ) أصل الملة الاختصاص والاستصفاء وقيل أصلها الانقطاع 


ا 


فيقول إزاهم سل بصاحب ذلك إما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إل 
00 
موسى الذ ىكلمه الله تكلما 


الى من حاللات مأخوذة من الولة الحاجة تسهى ابراهيم يذلاك لأنه قعسر داحته 


على الله تعالى وقيل الملة صفاء المودة التى توجب تخال اللأسرار وقيل معناه الحبة 
والالطاف هذا كلام القاضى عياض » قال المصنف وقال ابن الانبارىمعناه المهمب 
السكامل الحية والهب الموفى حقيةة المحبة اللذان ليس فى حبها نقص ولا خال 
قال الواحد هذا القول هو الاختبار للآن لله عز وجل خليل ابراهيم وابراهم خليل 
الله ولا جوز أن يقال الله تعالى خليل ابراهم هن الألة التى هى الحاجة والله أعلم 
(فيقول ابراهم لست بصاحب ذلك ) المقام ( إعا كنت خليلا من وداء وداء) 
قال المصنف قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أى لست 
بتلك الدرجة الرفيعة قال وقد وقع لى فيه معنى مليح هو أن معناه أن ا-كارم 
التى أعطيتهاكانت بسفارة جبريل صل الله عليه وسلم ( اعمدوا ) اقصدوا ( الى 
مومى فانه كلمه الله تكلما ) فحصل له السماع بلا واسطة وكرر وراء لكو ننبينا 
صلى الله عليه وسلم حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية فقال ابر اهم أنا 
وداء هومى الذى هو وراء مد صل الله عليه وسلم : هذا كلام صاحب التحرير 
قال المصنف : وأما ضيط وداء وراء فالمشهور فيه الفتح بلا تنوين و#وزعندأهل 
العربية بناؤها على الفم وقد جرى فى كلام بين الحافظ أبى الخطاب بن دحية 
والامام أنى الهن التكندى فرواه ابن دحية بالفتح وادعى أنه الصواب وأنكره 
الكندى وادعى أن الغم هو الصواب ولذا قال أبو البقاء : المواب الغم لان 
التقدير من وراء ذلك أو من وراء شىء آخر قلت قال القرطى الاولى بذبت على 
الهم لقطعها عن الاضافة لفظا وأما الثانية فيحتمل أن تنكو نكل ولى على تقدير 
حذف من لدلالة الاولى عليها ومحتمتل أن تسكون الثانية تأ كيدا لفظيا للاولل 
وجو ز أن تسكون بدلا منها أو عطف بيان اه قال فان صح الفتح قبل وتكون 
الكلمة مؤكد ةكشذرمذروسقطوا بين بين » فركبهم و بناهاعل الفتح فانورد 
منصويا مئونا جاز جوازاً جيداً قال المصنف وتقل الجوهرى عن الاخفش أنه 
يقال لقيته من وراء مرفوع على الغاية كقولك من قبل ومن بعد قال الشاعر 
إذا أنالم أومن عليك و نكن » لقاؤك إلا من وراء وراء 


د انك وود 


فيأتون موسى فيةول است بصاحب ذلك », اذهبوا إلى عيسى كلة الله وروحه 


فيقول عسى سني يصاحب ذلك 9 فيا تون عد دلى الله عليه وسلم 0 فيقوم 
سر 


فيؤذن له 4 ولرشل 


بضميما والله أعلم وقال القرطى فى المفهم صحييح الرواية فيه بالمد والفتح فى. 
الطمزتين ونقل عن أصل شيءذه أبى الصير أو بأنه من وراء من وراء بتسكرير دن 
ودتح اطمز ة فيهما قال وكان قد اعتنى هذا السكتاب يعنى يح مس أتمالاعتناء 
قال وحينئذ فحتمل أن وراء قطعت عن الاضافة ول ,قصد قصد مضاف بعينه 
فصارت كأنها اسم علم وهى مكنئة قال الجوهرى : إنهامث نثةلآامهم قالوافىتصخيرها 
ورية وعلىهذا فهمزماليست اتأنيث ولا نألف التأنيث لاتقع سا كنة اه ( فيأ:ون 
موسى فيقول است إصاحب ذلك ) المقام ( اذهيوا الى عيسى ) قال ا ىو 
قالتفسير عسى معرب أأسوع وحوعله مشتقا م ن العيس وهو 5 ض تعلوه مر 0 
تكلف لاطا اثل مجه ( كلمة الله ( لل كلمة بفتح فكسر عل الأفصح وأطلق 
ذلك على عسى لانه وحد بأمره تعالى وهو قوله حك . ن دوذ أب فقا البدعيات 
التى هى الم الأامر ذكره البيضاوى وقال الحافظ بن ححرةرللة ذلاك إشارة إلى أنه 
ححة الله على عباده إذ أوجده من غير أب وأنطةه فىغير أوان وأحيا الموتى على 
بده وقيل عق كلة الله لاأنه أوجده بقوله كن فاما كان بكلامه على به يقال 
سيف الله وأسد الله وقيل لما قال فى صغره ( افى عيد الله » اه ( وروحه ) قيل 
معى بذاك لاأنه يح الاأموات أو القلوب وقيل انه علتقدر مضاف والممنى انه 
ذو دوح من الله عز وجل لا بتوسط ماء مخرى مجرى الا"صلوالمادة له ( فيقول 

عيسى ) أ بعد أن يأنوا اليه ولسألوه ذلك في || كلام مطوى يدل عليه السياق. 
) لبت إصاحب ذلك ) المقام والبا ء مزيدة لاما أ كد ) فيأ: نون دا دلى الله عليه 

وسلم) أى لدلالة عسى عليه الصلاة والسلام لطم 3 عل ذلك م حاء فى الروايات 
اله خرى قفيه مطوىدلعايه ماتقدم) 4 وثممطوى أيضاتقد, برهفيةولونيارسو [الله 
استفتح انا الجنة مثلا أو اشفع اناف الاراحة من طول المواقف كا جاء فى الروايات 


الاأخرى ( فيقوم ) أى الى تالعر ش وإسجد نحتهورفتح عليه عمحامد يحمدالله 
مها حينئذ لم شتح عليه مها قبل (فيو ذن له) ف الشفاعة (وار سل) بهم الفوقية أولة 


ساح ع9 لد 


الأمانة والرحم » فيةومان جنبتى الصراط عينا وثهالا » فيمر واكم كالبرق. 
5 0 0 ع 5 ' م 

قات : بأبى وأ : أى ثىء كر البرق ؟ قال «ألم توا كيف بم 
و لجع فى طرافة عين » - ل الرريح 0 ا الطير » وأشد الرجال مره 
٠‏ 0 
مهم اعمالهم 0 

مبنيا للمجبول (الاأمانة والرحم) يفتح الراء وكسرالمرءلةأىالقرابةالتىتطلب صلتها 
شرعا ) فقو مان) بالئناة الفوقية (حندىالصراط) بفتح الجيم وسكوزالنونوفةح 
الموحدة والفوقية أى حا نديه قال المصنف وإدساط) لعظم رهما وكبر موقعهما 
فيصوران شخصين على الصفة الى بريدها الله ته_الى قال وقال صاحب التحربر 
ف اكلام اختصار والساهع فهم أنهما شَومان ليطاليا دن بدك الحواز هما 
( قيمر أو 5 ) أيما المخاطيون والمراد الا'مة وم أولها و أولاهابالفضل (كالبرق) 
أى كر البرق ( قال ) أى أحد الراويين عن النى 2 ( بأبى وأى ) أىأنت 
مقدى مهما ( أى 5 البرق ) أى ما معناه وكيف سرعته ( قال ألم تروا) 
بفتح التاء تبصروا ( كيف يعر ) أى آآتيا ( ويرجع ) آبيا ( فى طرفة عين ) أى 
وقوع المفن على الحفن المسهى روش البعر وهو زهمن اأسير حدا وق الصحاح 
وطرف بصره يطرف طرفا اذا أطبق أحد جفنيه على الآخر الواحدة من ذلك 
قبل أن يرد اليك طرفك » ويجوز أن يكون هذا مثالا لاستقصار مدة الجى» 
دكا تقول لصاحيك افعل ذلك فى لظة وفى ردة طرف وما أشبه ذلاك تريد 
السرعة وفى تفسير البيضاوى وهذا غاية فى الاسراع ومثل فيه اه ( ثم ) للتداخى 
فى الرتبة أى ثم تمر الفرقة التى تلى الفرقة الاولى ( كر الربح ثم ) الفرقة الثالئة ها 
(كر الطير وأشد الرجال ) بالجيم جم راجل قال هو الصحيح المعروف المشهود 
ونقل القاضى أنه فى رواية ان ماهان بالماء قال القاضى وهما متتقاربان فى المعنى 
وشدها عدوها البالغ وجريها ( تجرى مم أعماطم ) قال المصنف هو كالتفسير 
لقوله فيمر أوا5 كالبرق والءنى أنكم ففسرعة السيرعل حسب المراتب والاعمال. 


> > لل لل لاس دقتنا 


6ك 


وتيك َنم على الصراط يقول رب سل سلم حتى تمحر أعمال العباد » حتى 


يبىء الرجل لايستطيم السير إلا حا » وفى حافت الصراط تايب معلقة مأمورة 


1ك 7 
بأخذ من امرث به » 


) ولبيكم صلى الله عايه وسل ( كال شمة:ه ومزيدك عناته 8 معشر أمته ( قائم 
على الصراط ) لتنحو به.أمته من اللحاوف وتصرف يهعنها ألو اع المسكاره والمتالف 
) بشول) 01 فىاأرود على الصراطمن الاهوال وزلبعض الاقدام 4 وهو حال بناءعل 
يه من المبتدأ وهو ماأعليه سيو نه أو حبر بالحملة بعد المي ربالمفرد و#ونأن تكون 
اسةكنافا بيانياً حوابا لسؤال تقديره ما كون مزه حال قيأمه يومكذ فأجيب بقوله 
يول ( رب ) حد ف حرف النداء أن الام لعفم هو لدمقام الابجاز وؤفدو ايقلسم ف 
حديث آخر فىالمءنى ودعوى الرسل يومكذ الهم ( سلم ملم ) ولعله صلى الله علية 
وسلم ثارة بشول رب وثارةيقول الوم سلم ساموق أسيخة رب سام باعادة لفغاربقال 
المصنف : فيه أن الدعاء يكون بحس بالمواطن فيدعو فىكلموطن عايايق بدوسام 
بفتح أوله المممل وتشديد اللام المسكسورة ( حتىتعجز ) بكسر ايم (أعمالالعباد) 
با متخافين عن الاأسراع ف الصراط أى تععف أعماطم الضالحة عن سرعة الأرود 
بهم عليه فيبطئون ف السير و حتى ف الخبر غائية أىيتفاوت الاسراع سب تفاوت 
الاعمال إلى أن تصل لهرتية عحز الاعمال من الاسراع بصاحيها لسكن فيها قوة 
هله على السير والى أن :تضعف فوق ذلك 5م قال ( و<تى جىء الرجل لا 
يستطيع السير ) أى على الصراط ( الا زحما ) لفقد قوة العمل الحاصلة على السير 
والمراد من الرحف السير علىا لاست قال السيوطى ق الدرر زحف الرجل السحب 
على استه اه قات وفى رواية لمسام حتى عر آخْرثٌ إسحب سحيا ( وفى حافق 
الصراط ) بتخفيف الفاءأى حانبيه ( كلاليب ) جمع كلوب بفتح الكاف وظم 
اللام المغشددة وهو حجديدة معطوقة الرأس يعاق عليها للحم ويرسل قَْ التنوروقال 
صاحبت المطالع مى خشية فرأسها عقاقة حديك وقدتكون حديدا كابا و يقال 
طا أيضا كلاب اه ( معاقة ) أى بالصراط ( مأمورة بأخذ من أمرت ) باليناء 
للمفعول وناب الفاعل يدود إل السكلاليب و به) متعاق بأمرت حتمل أن 


سان لد 


مخدوش “ناج ومكردس ف إلا خار 0 والذى زه 03 سن أ هر بره ه بيذه إن 0 جم 


أسيعين ريما «( رواه ملم ) و له وراء وراء ( هو بالفمم فيهما 


ايكون على حقيقته بأن خلق للها إدراك وأمرت بأَخَذ من أمرت به وحتمل أن 
كون على لسخيرها لاخذ منيثوخد بوائم الواوق « وفى حافتى » تم لأن:سكون 
واوالحال وحتم ل العطف و « معلقةمأمورة » الظاهراهماميةوعازصفة! كلاليب 
وكذا هو مضيوط ف الاصل واو نصيا على الال المترادفة أو ا(:داخلة لماز 
لتخصيص اللكاليب بتقديم خيرها الظرف إلاإن عت الرواية بالرفم ( فخدوش) 
أى بشىء ما يعاق به فى الصراط ( ناج ) أى من النار وهو يعنى قوله فى الرواية 
الاخرى ومخدوش مرسل فالمراد تواته من العذاب الذى حل فيه قسيمه المذ كور 
فى قوله ( ومكردس ف النار ) وقال المصنف كذاو قع فىهذا الحديث مكردسبالراء 
م الدال المبملتين والذى فى باق الروايات مكدوس بغم الدال المبملة بعدها واو 
قال وهو قريب من معنى المسكردس « ومكر دس» بالسينالميملة ف الاأصو ل ومعناه 
كون الاشياء بعضها على بءض ومنه:سكردست الدابة فى سيرها اذا ركب لعضها عضا 
وتقل القاضى عياض هذه الرواية عن أ كثر الرواة ثم قال ورواه العذرى بالشين 
الممحمة ومعناه السوق (والذى نفس ألى هربرة بيده) أى بقدرته وارادته وهذا 
مددج م نكلام ألى هر برة متصل باآخر الحديث وجواب القسم ( إن قعرجهتم 
لسبعون خر ينا ) قال المصنف فى شر ح مسلم هو فى الاصول ,الواو وهذا ظاهر 
وفيه حذف وتقديره أن مسافة قعر جهنم سير سبعين خريغاووةمفىمعظٍ الاصول 
والروايات لسبعين باليساء وهو صحيح أيضا أما على مذهب من بحذف المضاف 
وسق المضاف اليه عل جره فيسكون التقدير سير سيعين خريفا وأما على أن قعر 
مصدر يقال قعرت الثىء إذا بلغت قعره وكون سبعين ظرف زمان وفيه خبر » 
أ[التقدير إنبلوغ قعر جوم لكائن فى سبعين خر يفاواأر يفالسنة اه قاتوهو 
كما وقفت عليه هن أسخ الرياض بالماءالتحتية وقد علدت اجر ةوسا إنشاء الله 
تعالى فى كتاب الصيام نسكتة لسمية السنة بالمريف ( رواه مسلم ) فى آآخر كاتاب 
الامان من صحيحه واتفرد به البخارى وأصحاب السان (قوله) لقت 0 و 
وراء هو بالفتتح قيهها ) على أنهما ظرفان رك اه فيا يا على الفتح فيه وثكله قول 
نان - دايل - ثاق ) 


رح اه كيديا 


الدالمة؟ - 


وقيل العم بلا تنو يبن وممئاة 0 سد بلاك الدرجه ال فيعة «( ل 538 تذاكر 


على سبيل اوضع وقد سطاتك معناها ف شرح صحيوح 0 وله أعم 
وعن أنى حبيب سمم بضم االماء الممحمة ب عيك ا نْ الزيير بن العوام 


القرشية الأسدى رذى الله عنهما 


العرب هو يأتيتا صباح مساء وأما وجه التصب والتنوين اللذين قال فيهما المصنف 
إن وردت ممما الرواية جاز جوازا جيدا فوو أنكلا منهما ظرف ( وقيل بالفم 
بلا تنوين ) بناء على أنه من أسماء الغايات لحذف المضافاليه ونية معناه ( ومعناه 
لست ؛) صاحب ( تلك الدرة الرفيعة ) وتقدم بسط الكلام فىذلك ةالصاحب 
التحر بر وهى كلمة تذ كر على سبي لالتواضم أىاست بثللك الدرحة ( وقد بسطت 
معناه فى شرح صحيح مسلم ) وقد قدمته عنه وذيلته بفوائد عن القر طى 
( والله أعلم ) 

( وعن أفى خبيب بهم اعلاء المحمة ) أى وفتح الموحدة وسكون التحتية 
بعدها موحدة كنية عبد الله ن الزي ركنى 0 كبر أولاده قال العلقمى فى حاشية 
الجامع الصغير وله ثلاث كنى ذكرها البخارى فى التار لخ وآخرون أبو خ.يب 


وأو كر وأو كير بالتصغير اه وقالالحافظبن حر كاذككنيه ,ا لىيخييبمنلابرود 
تعظيمه لانهكنى فى الاول كنية جده لامه الصديق اه ( عبد الله بن الزبير ) 
بهم الزأى وفتح امو حدة وسكو زالتحتية بعدهاراء (انالءوام) بن خويلدب نأسد 
ابن عبد العزى بن قعى ( القرشىالاسدق) امك المدتى المدالى ابن الصحانى 
( دضى الله عنبما ) أمه ذات النطاقين اسماء بذت ألى سكر الصديق وايوه الز بير 
احد العشرة المشهود طم بالجنة وحوارى رسول الله صلى الله عليه وسام وجدته 
صفية عمة الننى صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنما وعمة أبيه خدة بنت خويلد 
أم المؤمنين وخالته عاثغة أم المؤمنين وهو أولمولود ولد للمهاجرين إلىالمدينة بعد 
المجرة وفرحالمسلءون بولادته فرحا شديد) الأناليرودكانوا يقولون قدسحرنام 
فلا بولد لحم فا كذيهم الله تعالى وحنكةه رسول الله كع بتمرةلا كبا فسكان 

ريق دسول الله طِ أول شىء دخل جوفه وكناه أبا بكر سكنية جده 


لسبةهج؟ دم 


قال 2 30 وقف اير ثم الجل 


الصديق وسمأة عيك الله وأمعه ولدبعد عشرين شور| من اطجرة وقيل ف السنة'لاول 
وكان صواما قواما طول الايل وصولا لارحم عظيم الشجاعة ويم له باخلافة 
لامات يزيد بن معاوية وأطاعه أهل المن والحجازوالعراق شر انسار جد دع ار 
الكء ب وبق فى م اخلافة الى أن حصره المجاج بن بوسف الثقنى ع ك2 أول ليلة 
“ن ذى المحة ' سنة اثنئين وسيعين وحج الحجاج بالناس وم بزل محاصره إلى أن 
قت شبيداً يوم الثلاثاء سابع عشر جادى الاولى سنه ثلا ثوسبعينوقيل فى نصف 
جادى الآخرة وقيل سئة اثلتين وسيعين والمشبوور الاول دوق له عن رسول 
3 ل ثلاثة ثلانون > م 221 سرةة وأ © ميد عن فائدة 
الله متلق لاثة وثلاون ديثا اتفقا على ة واتفرد لم محديثين « فائدة » 
قال الصنف ف اهديب 7 عيد أله نَ الزير هو أحد العيادلة الاربعة وخ إن مر 
وان عءاس وابن الزبير وابن تمرو بن العاص قاله أحمد بن حنيل وسائر المحدثين 
وغيدغ قييل لاجد إن حل وان مسوود قال لس هو هم قال لبوق 
لانه تقدمت وقانه وهؤلاء عاشوا طويلا حتى احةييج إلى عامهم فاذأ اتفقوا عل 
شىء قبل هذا قول العبادلة ويلحق بابن مسعود فها ذ كر سائر المسمين بعبد الله 


من الصيحابة وهو حومائتين وعشر ينوتو لالجوهرى قصعاحها ن مسعودأحد 


العيادلة وأخرج ابن العاص غاط نبهت عليه للا يغتر به اه زاد فى المببمات له 
وكيف يعاوض بقوله قول الامام أحد وغيره اه وفى العيادلة أقوال أخر ذ كرها 
السخاوى فى شرح ألفية الحديث قال ومن جرى على عد ابن مسعود من العبادلة 
ابن هشام النحوى فى التوضيح «دقات 6[ نأو لاللقالىء +ارةالتوضيح : عانلبو 
عله عياريه وحام-ل أن مراده بالعبادلة اللفبومون »ن ٠‏ تلاك الاسماء لا الع.ادلة 
المغرورون قال فلا يرد أن ابن مسعود ايس من العبادلة اه تأمل ( قال لما وف 
الزيير 0 الجل ) أى الوقعة المشبورة التى كانت بين على بن ألى طالب ومن معه 
وبين عائّشة ومن معها ومن لهم الزبير ونسيتالوقعة إلى الإمللان يعلى بنأمية 
الصحابى المشهور كآن معرم فأركب عائشة على جل عظم اشتراه عاثة دينار وقيل 
انين وقيل بأ كثر فوقفت به فى الصف فل يزل الذين معما يقاتاوز<ول الجمل 

تى عقر الجمل فو قعتعليومالطزعمةوكان ذلاك فى جادى الاولى أوالاآخرة سنةست 


5 8 1 


ا ا 


دعانى ققمت إلى جنبه قال يابنى إنه لايقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإنى 


لا أرانى الاسأقتل اليوءمظلوما » 

ال ا ب 

وثلاثين واسم ذلاك الجمل عسكر ( دعاففقءت إلى جنيه ) الفاءفيهعاطفةعلى ذوف 
أى فاجبته فأتيت فقءت إلى حانه ( فقال يا بنى ) يكسم الياء الشددة وفتحها 
ذكره المرادى فى شرح الخلامية وذ كرالمص:ف ف ىأواخر كتاب الادبم ن شرح 
مسم جواز اسكان الياء قال وبالحركتين قرىء فىالسيم وقرأ بعضهم باسكامهاو ببى 
غم الموحدة وفتح النون مصغر وقد بسطت !اكلام فيه ف باب مايقولاذادخل 
بيكه من شرح الاذ كار ) إنه لايقتل ( باليتاء المفعول ) اليوم إلاظالم أو مظلوم) 
قال ان إلتين لام إما الى متأول شبو مظداوم وإما غير ص<الى قاتل لاجل 
الدنيا فبو ظالم قال الكرماى إن قيل حميم الحروب كبذلكفالحواب ألم اأولحرب 
وقعت بين المسلمين قال الحافظ. ابن <ححر و>تمل أنتكوذأو اشكمن الراوى 
وأن الزبير إعا قالأحد الافظين أوللتنوبع أى لاقتل اليوم إلا ظا م ععى أنه ظن أن 
الله يمول تاظالم مهم العقو 3 أو لارقتل اليوم الآ مظلوم إما لاعتقاده أنه كان 
مصييا وإما لانه ع مأ مم عل من الحديث الأرفوع 2 بشرقاتل أبن صفية بالنار» 
رواه احمد وغيره باسئاد صحبح ووقم عند الحم من طربق أخرى فى هذا 
الحديث ختصراً عن هشام سن عر وة عن الز بير قال والله لدن قتات لاقتان ظلوما 
والله مافعات وما فعات يعنى أشياء من المعاصى مكان خروج الزبير وطاحة 
وغيرها من صكبار الصحابة مع عانّشة لطلب فتلة عنما وإفامةالحدعلءهملالقتال 
عل لاه لاخلاف أندكان أحق بالامامة دن جميع أهل زمانه وكانت قدلة عمان 

0 م 50 0 6 50 ل 5 لاير ف سم 

5 وا الى على فراى أنه 32 4م للقدل <تى سكن الفئنة وتحرى الامور على 
ما أدب فكان مأ حرق 4 القلم كن الاهود التى قدرت فوقءت ولذا قال الزبير 5 
رأى شدة الامر وأنهم لا ينفصلون إلا عن قتال( وأنى لا أرا فى) بم الطمزة أى 
لااظننى ( إلا سأقتل اليوم مظلوما) قال الحافظ ابن ححر ويجوز فتحها ععنى 
الاعتقاد وذلاك الامر قد تحقق لانه قتل غدراً بعد أن ذكره على فانصرف عن 
القتال فنام عكان ففتك به رجل من بنى عم يقال له ابن حرموز بهم اليم واليم 
بينهعا راء مبملة سا كنة واخره زاى وكان ذلاك بوادى السباع ودروى الما ومن 


0 


3 م ء؟ اه اهو ل 7 5-4 
وإن من أ كر هحى لك يو ى ا فترى ديئنا يبقى من مأانا شيا ؟ ثم قال : 


بابنى بع مالناواقض د ينى رق بالثاث وثلثه لبنيه يعنى لبنى عبد امن الز بير 
ثاث الثاث - قال . فان فصل م ن مالنا بعد قضاء الدين ثىء فثاثه لبنيك 0 
قال هشام: وكان ولد عبد نه قد رأى (1) بعض بى الز بير خبدي” وعباد” وله 
يومكذ تسعة بنين وتسع بنات ؛ قال عيد الله 0 بوصيى بدينه ويقول : يابنى 


إن عجززت 


طرق متعددة أن علياذكر الزير بأن النى صلى الله عليه وسلمقال له«لتقاتلنعلءا ا 
وأنت له ظال » فرجم لذلك منصرفا( 1 ن اكبر سمي لدينى ) فى رواية عثام 
« انظر يابنى دنى فانه لاأدع شيء ١‏ أ منه على » 0 أفترى ) أى نظن (إند تاسبق 
من مالنا شيعا ) قاله استكثارا لما عليه و اشفاقا من دينه وفيه الوصية عند الحوب 
لانها من أسباب الموت كركوب البحر ( م 0 ياي بع مالنا واقض ) بهمزة 
وصل ( دنى وأوصى بالثاث ) أى ثلث ماله أى الفاضل عن قضاء الدين (وثلثه ) 
أى 'اثاث الثاث ( لينيه يعنى لبنى عبد الله ) قال السكرمالى وتبعه الشيخ زكريا 
أوصى بالثاث الفاضل مطلقا وبثاث الثاث طهفدته أولاد عبد لله اه وقال الحافظ 
فسر وصيته أى بالثاث وثائه بقوله ( قال) أى الزبير ( ذان فضل ) بفتح الضاد 
الممحمة أى بقى ( من مالنا بعد قضاء الدين شىء فثلةه لبنيك)والثاث يضمتينقال 
الحافظ وضيطه بعضهوم بتشديد اللام بصيغة الامر من التثليثوهو أقرب ووقع فى 
المصا بيسح للدمامينى وأودى بالثاث من ثلثه لبنيه قال الدمامينى إما أوصى يثلث 
الثاث لينى ولده عبد الله فالضمير فى بنيه عائد اليه » ثم بنى عليه استشعال قوله 
فان فضل فثالمه لمنيك بأن مقتضاه صرف الثاث الفاضل لولده عبد الله وسيق منه 
التصريح بأن الأوصى به هم ثاث الثاث وأحاب بان المرادفانفضل بعد الدين ثىء 
يصرف 0 بة الوصية فثاثه لولدك اه والذى شرح عليه “الحافظ وأوصى بالثاث وثاثه 


بألواو ( قال عبد الله )ابن الزبير ( مل يوصينى بدينه ويقول يا بنى إن عجزت) 


)١(‏ كذا فى اسخ الرياض ( رأى ) ولا معنى لهاو نسخة البخارى الفشرح 
أله عليها العينى « وأرى » فلعلها الصواب » .ع 


سس ل ل 


عن شىء مله فاستءن عليه عولاى قال فوالله مادر كع هن أرادحتى قلت ياأثت 
1 0 . 

من مولاك ؟ قال الله » قال . فوالله ما وقمت” فى كر بة من دينه إلا قات يامولى 

الزبيراقض عنه دينه فيقضيه . قال : فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درها إلا. 


أرضينَ منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالسكوفة 


يفت اليم أفصح م نكسرها ( عن)قضاء (شىء منه فاستعنعليه عولاى )أىبالله 
عز وجل وفيه مال الوثوق بالمولى والاستعانة به فى كل <ال ( فوالله ما دريت ) ا 
أى عرفت ( ما أراد ) أى بقوله استعن عايه عولاى اذ هو تمل ماذ كر أولا 
وحتمل ولاء الحلف وولاء العتاقة أى بالذين أعتقوم ونحو ذلك إذ لفظ المولل 
مشترك بين عدة معان كالناصر وابن العم والمعّق والعتيق والحليف وقدذكرها 
فى النهابة ( <تى قلت ) مستفسراً (يا أيت ) سكس التاء الفوقية وفتحها ( من 
مولاك قال الله ) أى الله مولاى » فالبر محذوف ووز أن يكون المبتدأ حذونا 
ولفظ الجلالة خبر (قال) عبدالله ( فوا مأوقعت فىكر بة ) بغمالكافوسكون 
الراء الحزن الذى ,أخذ بالنفس ويجمع على كرب ( من ) تعلياية ويحتمل كونها 
للابتداء ( دفه إلا قلت يامولى الزبير اقض عنه دنه فيقضيه ) أى لسهل 


ما يحصل به القضاء وفيه أن من استعان ممولاه فى الآمور فبو المعان ( قالفقتل) 
بالبناء للمجهول ( الز بير ولم يدع ) يترك ( دينادا ولا درهما إلا أرضين ) استئناء 
منقطم وأر ضين بفتس الراء قالهالدمامينى فهو جمع أرض بسكو ما جع تسكسير(منها 
الغابة ) بِعين معحمة وباء موحدة أرض عظيمة شبيرة من عوالى المدينة » وقال 
الحافظ بن حجر كذا وقم فيه منبا بالافراد وصوابه منهما وهذا منه يقتضى أن 
« أرضين » مثنى أرض فيكون لسكون الراء وفتح الضادوبهرتءة سب ضيط الدمامينى 
بفتّح الراء فان القول ما قالت حذام خصوصا وقد ذكر الدمامينى أنه فى المصابييح 
ل محد مالستضىء به 0 ما نضيطبه الرواياتلغربة؛ وفقدالتكتب» وأرباباالفن ْ 
( وإحدى عشرقدار أبالدينةودارين باليصرة) بتثايث الموحدة وإسكانالصاد ورك أ 
بفتحة وبكسرة كا فى القاموس وهو اسم لبلدة مشهورة مصرها عمر بن الخطاب 
(وداراً بالكوفة ) بلدةمعروفة مصرها عمر يضا ةالالمصنف فالتهذيب قيلسعيت 

بذاك لاستدارتها تقول العرب رأيث كوفنا وكوفة لارهل الستدر وقيل لاجماع 


0 


ودارا عصرء قال ؛: وإعا كان دينه الذى كان عليه » أن اارجل كان يأنيه الال 


فلستودعه إياه » فيقول الز بير : لا ولكن هو سلف إلى أخشى عليه الضيئة 


الناس من قول العرب تسكوف الرمل إذا ركب بعضه بعضا وقيل لآن طينها خااطه 
حدى وكل ما كان كذلك فهو كوفة » قالالحازئى وغيره : ويقال لادكوفة كوفان 
بشع العاف واسكان لواو وآخره نونوذ كرابن قتيبةفغريبه : فى كوفان ضم الكات 
وفتحبا ( ودارا عصر) تمنو ع منالصرف على الأافصح الذى حاء 5 للعامية 
والتأنيث وهى اليلد المعروف » وحدها طولا من برقة التىفى جنوب البحرالروى 
الى أبلة وعرضا من مدينة اسوان وما سامتهامنالصعيد الا'على الو رشيد وماحاذاها 
من مساقط التيل فى ابعر الرومى سميت بذلك بامم من سكنها أولا مصر بن 
بنصر بن سام بن نو ح م بعد بيان مخلفات أسه المستيعد بل الال لولا اعانة الله 
بر فع أسعارها قضاء ذلك الدن العكثير الذى عليه من ٠‏ ذلك . استأ نف ممينا لوجه 
دين الزبير ومع ذيك القدر الذى عليه يقوله (و ع كان دينه الذى كان عليهأن ) 
يفتحاطمزة (اارجل كان بأتيه بالمالفيستودعه إيادفيقو لاز بيرلا ) أى لاأستودعه 
وذلاك 1 بعلم من نفسه من مزيد الكرم فيخثى أن ينفق ا تعوده من اللكرم 
من المالك المودع عنده وانكان مثل ذلك لاتصدرمنه لكنه سدالذريعة وقفل الاب 
ن أصله » وأن ومعمولاها خب ركان الاولى و الج ان الثالثة ضمير يعود للرحجل 
وخيره جملة يأنيه ( ولكن هوساف ) بفتح أوليه أىقرض » وقوله ( إلى أخثى 
عليه الضيعة )أى الضياع جملة مستا ثفة استكنافا بائيا لعدولهء ن قبول اسةرداعه 
الى استسلافه » والضياع المتخوف محتمل أن يكون خشية انفاقه على مستحق لما 
اعتاده من الكرم ما تقدم وأن كون باختلاس متا س أو سرقة سارق فيطيسع 
على صاحبه لعدم ضمان الز بير حينكذ و قد وضعه فى حرز مثله فأراد حفظ مال 
المستودع واستقر اره فى ذمته وقال الحافظ : وكأن غرضيه بذاك أنه كان شى 
المال أن الضييع فيظن به التقصير فى حفظه فرأى أن يله مضمونا ليسكون أوثق 
لصاحب امال . وأ اروءته زاد ابن بطال وايطيب ب دح ذيك المال وروى الزسر 
ابن ب رأنكلا من عمان وعيد الر من بن عو ف ومطيع بن الاسود وألى العماص 


ابن الربوسع وعيك الله بن مسعود والقداد بن مرو أوصى الى الزدير نْ العسوام 
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وما ولى إمارة قط » ولاجباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون فى غزو مم رسول. 
لل صلىالله عليه وس و مع أفى بكر وعمر وعامانرضىاللّهعنهم قالعبد الله ست 
ما كان كان عليه من الدين فوجدته ألنى ألف ومائتى ألف فاق كي بن حزام 
عبد الله بن الز بير فقال : ياابن أخى كم على أخى من الدن فكتمته وقلت : ماثة 
ألف ء فقال حي : 


( وما ولى إمارة ) أى ولابة وهو بكسر الهمزة كذا ضبطه الشيخ ز كر يا فى ضفة 
القارى لعكن فى مختهسر القاموس مصدر أس علينا إمارة إذاونى مثاث اطمزة اه 
( قط ) بفتح القاف وضم الطاء المهملة ظرف لاستغراق الننىفها مذى ١ولا‏ جباية) 
يل اليم استخراج الأموال من مظام! كا فى النهاية ( ولا خراجا ) أى خراج 
أرض فلا ينافى مارواه الزبير بن بكار قال كان لاز بير ألف مماوك يتودون اليه 
المراج وروى مثله يعقوب بن سفيان من وجه آآخر ( ولا شيئا إلا أن يكون فى 
غزوة مع رسو لالله صلى الله عايه وسلم أومم أبى بكر وعمر وعمان رشىاللهعنهم ) 
قال الحافظ بن ححر مراده أنكثرة ماله ما خصات من هذه الحهات المقتضية 
لظن السوء بأكابها بل كان كسيه الغنيمة وتحوها قال الحافظ هو متصل باسناد 
الحديث المذكور ( قال عبد الله سيت ) يفت السين المهملة وبباء موحدة وكان 
ذلك بعد موته شهيدا ( ما كان عليه من الدين فوته ألنى ألفومائتى ألف 
فاتى حكم ) بالرقم فاعل وهو بفتتح الحاء المهملة وكسر الكاف ( ابن <زام ) بكسر 
المهملة وباازاى وكل ماكان فى قر (ش فهو بم_ذا الضيط وما كان رمه فى نسب 
الأنصار بمذه الصورة فيفتح أوليه المبملين قال المصئضف فق أول شرح مسلروحزام 


اءن خويلد بن أسد بن عبد العزى فهو ابن عمالزبير (عمدالله بن الر بيرفقاليااءن 
أخى ) خاطيه بذلك لصخر سنه بالنسيةاليهإذ كان لمكم منالعمر حيتكذ محومائة 
عام وعبدالله #والار بعين 5 ) استفهاميةوقبيز هاحذوف أى؟ ألفا أوتحوذاك 
( عل أخى من الدين فسكتمته وقلت مائة ألف ) قال ابن بطال إما كتمه اثلا 
يستعظم حكم ما استدانه فيظن به عدم الزع و يعيد الله عدم الوفاء بذاك فينظر 
اليه بعين الاحتياج اليه ذلما استعظم حكم أمر مائة ألف كم قال عنه ( فقالككم 


اف د 


واه ما أرى أمواا لك تسم هذهء فقال عبد الله أرأهك ان كانت الفى أ 

ومائتى ألف » قال : 0 تطيقون هذا فان عحرتم عن شىء منه فاستعينوا لى 
قال : وكان الز بير قد اشترى الغابة سبعين وماثة وأاففباءها عبدالله بأاف ألف 
وسائة الف ثم قام فال : م نكان له على الز بير ثىء فايوافنا بالغابة فأتاه 


عبداله بن جفر وكان له على الزبير أر بائة الف » فقال : امبد الله ؛ إن شتم 


والله ما أرى ) بهم الطمزة أى أن (أموالم تسع هذه) أىالديون » احتاج 
عبد الله أن يذكر 1 اجييع وبعر فه أنه قادر على وفائه ( فقال عيد الله أرأيتك ) 
فت التاء المثناة الفوقيةي أى اخيرلى والكاف حرف خطاب أكد به4 الضمير 9 إن 
كانت ( أى الديون (ألنى ألف ومائق الك ( قال ابن بطال ليسققوله مائةألف 
وكهانه ما قوةباكذب لانه اخبار تتععن الواقع وسكوت عن الباق وعواظادق 
قال الحافظط لكن دن العثير مقووم العدد براه اخباراً بغير الواقع ولذا قال ابن التين 
فى كان عدا لله ماكان على أبيه عض موز اه ( قال م ما أرام )2 م اهمزة 
أى أظنكم وحجوز قتحما أى أعة تقدم() ( تطيقون هذا فان عحز م عن شىء منه 
فاسستءرنوا ( قال الحافظ بن حور روق يعقوب 9 ن سفيان من طريق عد الله 
ابن الممارك أن كم بن حزام بذل لعيد الله بن الزبير مائئة الف امانة له على وفاء 
دين أبيه فامتنع 3 له مائتى الف فامتنع إلى أدبعاثة الف ثم قال لهلم أرد منك 
هذ!ا ولكن تنطاق م ى إل عبد الله بن جعفر فانطار بهو تعيك الله ن مر س4 
قو ىل و3 4 
م6 بهم قاما! دخلوا عليه قال أءء ت مؤلاء اقم مم عل 5 هى لاك 6 قال لا أريد 
0 " “قال فاعطنى بها نعليك هاتين أو نموا قال لا أريدءقال فبى عليكإلىبو) 
القيامة 1 لاع قال شكتك قال أعطيك بها أدضاً فقال نعم فأعطاه فرغب فيها 
معاوية فاشثراها بأكثر من ذلك ر قال وكان الزير قد اشترى الغابة سمعينوما؟ ىَ 
الف فباعها عبد الله بألف الف وسنائة الف )كأ نه قسمهاستة عشر سهما بدليل 
أنه قال بعد ذلك أماوية اما قومت كل سوم عائة آلف زم قام فال من كاذله 
عل الزيير شىء ( اى من الدين (فليوافنا بالعغا 0 قأتاه عيك الله بن جعفر )أى ادن 
ألى طالب ( وكان له على الزبير أربعيائة الف فقال لعبد الله) أى ابن الربير (إن شكم 
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سس م سد 


تتركتها لكي » قال عبد الله لاء قال فان شنم جعلتموها فيا تؤخرون ان أخرتم » 
فقال عبد الله : لاء قال : فاقطموا لى _قطمة ؛ قال عبد الله : لك من هاهناً إلى 
هاهنا » فباع عيد الله منها فتَغْى عنهد بنه وأوفاه وبق منبا أر بعة حي ونصف » 
نَقدم على عاو 3 وعنده مرو سن عان والنذر سن اأزْ بير وانزيعة فالله معاوية ٠.‏ 

٠ سس‎ 4 2 

م قومت الغابة ؟ قال » كل سبم بمائة ألف . قال ؛ ّ 
تركتها لم ) أى بال الزدير أى ورثته(فةال عيدالله) أىابن الزيير (لا )أى لانريد 
ذلاك »قال فان شدحم جعاتموها فيا تثخرون)ءن الديون(إن أخرتم ) أىشيئامنها 
( فقال عبد الله لا فاقطعوا ) بهت مح الطاء المهملة ووصل الهزة وبقطسع اطمزة 
وكسسر الطاء أى اجماوا ( لى قطعة ) من الغابة ( فققال عيد الله) بن الزبير (لاك من 
هاهنا إلى ها هنا ) قال العلقمى فى حاشية الحامم الصغير روى أن ابن الزبير قال 
لابن جعفر : أحب آلا ضرف وإياك أحدفانطاق فمغى معه فأعطاءرضاخرابا 
وشئيا لاجمارة فيه وقومه عليه حتى اذا فرغ قال ابن جعفر لملامه ألق لى مصلى 
فى هذا المكان فألقاه فى أغاظ موضع فصلى فيه ركعتين وسحد طويلا يدعوفها 
قَفى مأ أراد من الدماء قال لغلامه احفر ف موضع دحو دى خفر فاذاعين فوارة 
قد أنيطها فقال له ابن الزبير أقانى فقال له أما دعائى فقد أحابه الله ولا أقيلك 
فصار ما أخذه أعمر م فى ايدى 1 ل الربير ( قباع عبد الله منما)اى الغايةوالدور 


لا من الغابة وحدها ا تقدم أن الدين الفا ألف ومائتا الف فانه باع الغابة بألنىالف 


وستائة: الف ( فقغى عنه دينه) الذى كان التزم ابن الزبير بعد موت ابيه (وأوفاه) 
أصحابه ( وبق منها) أى الغابة ( أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية ) اى فى 
خلافته كما جزم به المافظ ابن <حر وأن ذاككان بعد مدة انتظار أرباب الديون 
وما اتصل به من تأخير القسمة لاسحيراء بقية من له دين ( وعنده >روبن عمان) 
ابن عفان ( واللنذر بن الزبير )ان العوام( وعد الله بنزممة) يفاح الزاى وسكون 
الميم وبعدها مبءلة ( فقال له ٠عاوية‏ كم قوهت الغابة ) برفم الغابة فقومت مبنى 
لةعدرول ونصيها مع بنائه للمعاوم ( فقال كل سهم ) بالرفع والنصب اى قوم 
او قومت كل سءم ( مائة ) بالنصب على تزع الحسافض اى ‏ نأئة ( الف قال م 


751 سيت 
بق منها » قال : أر بعة أسهم ونصف » ققالالمنذر بنالز بير : قدأخذت منها سهما 


عائة الف » وقال عمرو بن عنّان : قد أخذت منها سبماعائة الفء وقال ابن زمعة 


قدأخذت منها سهماً بمائة الف » ققال معاوية : كربق منها ء قالسهم ونصفسهم » 


قال قد أخذته مخمسين ومائه الفء قال : وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من 
معاوبة سائة الف . ذلما فرغ ان اازبيرمن قضاء دينه » قال بنو الزبير . أقسم 
بينتا ميراثنا . قال واه لا أقسم ك5 حتى أنادى الموسم أر بع سنين ألامن كان 
له على الو بير دين فليأتنا فلتقضه مل كل سنة ينادى فى الوسم 


بق منها قال أرإعة أسهم ونصف فقال المنذر قد أخذت منبا سرما عائة الف 


وقال مرو بن عثهان قد أخذت منها سيما عائة الف وقال عبد الله بن زمعة قد 
أخذت منها سبما عائة الف ذقال معاوية 5 بتى )ككس القاف « منها »يا فى 
نسخة أى الغابة أو السهام الباقية وهو أقرب ( قال ) أىعبدالله بنالزبير ويحتمل 
أن يكون غيره ( سهم ونصف ) أى الباق ذلك فالميتدأ ممذوف أو بق منها ذلك 
فيكون فاعل فعل مقدر ( فال قد أخذته خمسين ومائة ألف قال ) ابن الزبيد 
( وباع عبدالل بن جعفر نصيبه ) من السهام فى الغابة ( من معاوية بسمائة ألف ) 
خربح مائتى الف ( فاما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه ) الذىعرفه وضيطه ( قال 
شو الزبير ) وثم عبد عيد الله وعروة والمنذد وأمهم أسماء بات ألى كر وعمر وخالد 
وأمهما بنت خالد بن سهيد بن العاص ومصعب وحمزة وأمبهما الرباب يلت أنيف 
وعميدة وجءفر وأمهما زينب بنت لشر وزيب وأمها أم كلثوم بنت عقية » وباق 
أولاد الزبير مانوا قبله ( اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا اقسم بينم حتى أنادى 
بالوسم ) بفتح اليم وكمتز ا" وسكونالواويينهما ( أدبع سني نألا ) تخفيف 
اللام ( من كان له دين على الز بير فلياتنا فانقضهفحعل كل ادق فى اللوسم ( 
أى بقوله من كان له دين على الز بير فلياً تنا نقضه » قالالحافظ ابن <حر ومثلهذا 
يتوقف عل احازة ج. سع الورثة وإلا فن طاب القسمة بعد وفء الدين الذى وقم 
العلم له وصمم على ذلاك يا َه اوم بتر بص به انتظاد شىء يتوم فاذا ثبت دين 
بعد ذلك استعيد منه بقدره والذى يظهر أن ابن الزبيد اغا اختار التأخير أديم 


3-7 


فاما مضى أر بعسنين ٠‏ قمم ينهم ودفم الثلث . وكأن لاز بير أربع نسوة فاصاب. 
كل امرأة الف الفومائتا ألف ميم ماله خمسون أل فأاف ومائتا ألف » 


سئين لأآن ادن الواسعة التى يف الحجاز من جبتها اذ ذاك كانت أدبعا الهن 
والعراق والشام ومصر فينى على أن كل قطر لا يتأخر اهله فى الغالب عن ١‏ كثر 
من ثلاثة اعوام فيحصل استيعابوم فى مدة الار بع ومنهمىطو ل المدة من بياغ 
الخبر من وراءثم من الاقطارواختار المومم انه يجمع الئاس من الآفاق (فامامضى 
أدبسع سنين ) فيه تجوز لآانه إن عد مومسم سنة ست وثلاثين فلم بؤخر ذلك إلا 
ثلاث سنين ونصفا وإنلم يعده فقد اخر ذلك أربع سنين ونصفا فيه الغاء 
الكسر أو جبره (قسم) بعد الدين والوصية ( بينهم ودفم الثاث ) أى اللوصى نه 
( وكان لازبير أدبع نسوة ) أى مات عنهن وهن أم خالد والرباب وزينب قيل 
وعانكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد احد العشرة واما امماء وام كاثومفكان 
طلقهما وقيل اماد امماء وطلق عانكة فقتل وهىفى عدته فصوحت عن دبع الذن 
انين الفا ( فأصاب كل امرأة ألف الف ومائتا الف ) هذا باعتيار أصل تصيب 
كل منهن ورد عليون الباق من سهم المصالمة اربعيائة الف اقتسمنها بينون قال 
الحافظ ابو عبد الله البخارى صاحب الصحيح ( لميع ماله #سون الف الف 
ومائتا ألف ) قال ابن بطال وعياض وغيرهما هذا غلط فى المساب قال الكرماق 
آنه إذاكان الْن أربعة لاف وماائة ألفهاميع كانيةوثلاثو نألف ألفوسيعة 
آلاف ألف وسمائة ألف وإن اعتبرته مع الدين فهو #سون ألف ألف وأسعة 
آلاف ألف وتمامائة ألف فعلى التقادير كلهاالمساب غير ييح م قال الكرمانى 
قات لعل الجيمع عند وفاته هذا المقدار الذى قاله البخارى ثم زادمن غلةأموالفق 
هذه الأربع سئين الى ستين ألف ألف إلا مائتى ألف اه وحاصهأن ما ذكرهمن 
نصيب كل من الزوجات باعتيار ما مهمع من غلال الأموال فى السنين الأربسع 
وما ذكره من اللة باعتبار حالة الموت والشهاعلم قالالحافظ بن ححر بعد نقهعن 
الحافظ شرف الدين الدمياطى وهذا توجيه فى فاءة الحسن لعدم تكلفه ولتبقية 
الرواية الصحيحة على وجهها وقد تلقاه السكر مالي فذكره ماخصا ولح ينسيه لاله 
ولعله من توارد الخواطر والله أعلم اه قات رأيت مخط المحافظ تم الدين بن فهد 


.رواه البيخاوى 


فى تذكرته نقلا عن خط الدمياطى ما يخالف مائقله عنه فى الفتح ولفظه روى ابن 
سعد فى الطبقات حديث الز بير هذا بنحو حديث البخارى وطوله غير أنه خالفه 
فى موضم واحد وهو قوله أُصاب كل امرأة من نسائه ألف ألف وماثتا ألف على 
دينه ووصيته وورئته وإكا يصح قسمتها أن لوكان لسكل امرأةأ لفألف فيكون 
لون أربعة آلاف ألف فتصح قس-مة الورئة من اثنين وثلاثين الف الف ثم 
يضاف اليها الثاث ستة عشر الف الف فتصير الجلتان كانية وأر بعين الف الف 
ثم يضاف اليها الدين ألفا ألف وماءتا الف فصارت الجلة كلها خمسينالفالف ومائتا 
الف ومنها تصح ورواية ابن سعد تصح من خمسة وحخمسين الف الف ورواية 
البخارى تصح من نسعة وخمسين الف الف وماعائة الف فيجوز أن يكون المراد 
بقوله مي ماله ممسون الف الف ومائتا الفقيمة تركته عندموته لامازاد عليها 
بعد موته من غ2 الارضين والدور فى مدة أربع سئين قبل قسمةالتركات ويذل 
عليه مارواه الواقدى عن ألى بكر بن سبرة عن هشام عن أبيه قال « كان قسمة 
ما ترك الز بير على أربعين الف الف » وروى ابن سعد عن القعنى عنابن عبينة 
قال «قسم ميراث الز بيرعل أربعين الف الف » وذ كرااز بير بن بسكار فى بنىعدى 
عاك بنت ز يد زو ج الز بير وأن عبد الله بن اأز بير بعث اليها بثمانين الف درم 
فقبضتها وصااث عايها ؛ وبين قولالزبيرهذا وقولغيره بون بعيد والمحبمنه 
مع سعة علمه وتتقيره عنه كيف خىعايه توريث آبائه وأ<وال ثركاتهم اه قات 
لا عجب فانها صوحت عن ربع ادن با دفم اليها لا أن ذلك ربع تمن مال اأز بيد 
دتى يخالف كلام غيره والله أعلم ( رواه البخارى ) فى أبواب فرض الس 
وو باب تمر الظلم يه 

هو لثة وضع الشىء فى غير مله وشرعا التصرف فى حق الغير بغسير +ق أو 
يجاوزة الحد ( واللامر برد المظالم ) بأعيانم-! إن بقيت فان تلفت فببدطا من مثل 
فى المثلى والقيمة فى المقوم ( الى أصحابها ) إن بقوا وإلا فللوارث فاذفةدالمستحق 


ولو باتقطاع خبره حيث ألس من حياته أرسلها لقاض أمين ولو غير قاضى بلده 


ا 

قال الله تعالى « مالغالينَ من حَمي ولا شفيع يُطاع » وقال تعالى « وما 
للف لمينَ من" ولى ولا تصير » 

( وأما الأحاديث ) فنها حديث ألى ذر رذى الله عنه التقدم فى آآخر باب. 
الحاهدة . 

وعن جابر رضى الله عنهأن رسولاللّه صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا الظل 


فان الظلم 


ظامات يوم القيامة 


فم يظهر فان تعذر تصدق بها على الفقراء بنيةالغرم إذاوحده كاف الوديعة أوتركها 
عنده ونحث الاسنئوق أنه ستحير بين وجوه المصالح كلها وهوظاهر والى تر حيحة 
وى كلام العز بن جاعة وغيره وزاد أن له التصرف لنفسه دن سه إن وحد 
فيه شرطه وعليه يدل كلام العُزالى فى نظيره قال و#بعليه فيه الاقتصارعل 
الامر الوسط وقيد ابن ججاءة ذاك بعامه بالاحكامالشرعية قال ابن حجر اطيتمى 
وظاهر أنه غير شرط واها شرط تصرفه فيدعامه تجواز صرفهاليه وكنفسه غياله 
الذين تلزمه مؤنةهم 

( قال الله تعالى ) شأنه ما لا يليق ( ما لاظالمين من يم ) قريب مشفق 
) 4 لا شفيسم 0 )و لاشفي ع لشفعو و ضع الظالمينمو ضعأهم 6 للدلالةعل اختصاص 
هذالامربهم وأنه لظامهم ( وقالآءالى ومالاظالمينمن ولى ولانصير ) كنذا فماوقفت 
عايه من سخ الرياض والتلاوة « والظالونمالهم منولىولاتصير » أىيدعبمالله 
بغير ولى ولا أصير فعذابه وفسورةالحمج 2 ومالاظالمينمن تصير ) فاعل زيادة«من. 
ولى 14 دن ةلم الناسيخ وكريدف الذقلة 

0 وأما اللاحاديث ( النيوية ) فنها حدرث ألى ذر ( حندب بن جنادة الغفارى. 
( المتتقذم فى آلخر باب اللجاهدة ) وبه ختم ذلك الباب 


(وعن حابر رضى الله عنه أن رسو لالله صلى الله عليه وسلم قالائقوا الظم ) 


أى اجتذبوا ظلم العباد ومنهم النفس وظلمها يمنعها حقها أوإعانتهاعلى معصية الله 
وإطاعةها فيها ( فان الظام ظلمات بوم القيامة ) قال القافى عياض هوعلى ظاهره 


إياا د 


واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلك. حملبم على أنسمكوا دماءهم واستحلوة 
عار مهم 04 


فيكون ظامات على صاحيه لام,تدى يوم القيامة سيب ظلمه فى الد نيا ما أن المؤمن 
سعى ينور هو مسيب عن إعانه فى الدنيا قال تعالى « يسعى نور بين أيديوم 
5 بأعانوم » اه قبل و>تمل أن الظليات هنا الشدائد وبه فسر قوله تعالى ه قل 
من ينحيك من ظلمات البر والبحر » ويم لأ ماعبارة عن الانكال والعقوبات 
قال الطيى قوله على ظاهره وم أن قوله ظامات هنا ليس ازا بل حقيقة لك.نه 
يجاز لانه حمل المسيب على السبب فااراد ظامات حقيقة مسيبة ء ن ألظام والفرق 
بين الشدائد والا نكال أن الشدائدكائئة قالعرصات قيل دخول النار والا نكال 
بعد دخوطا اه وقالابن الحو زىالظام إشتمل على معصيتي نخد حق الغيرإغير حق 
ومبارزة الرب االخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها لانه لابقع غالبا الا بالضعيف 
الذى لا تقدر على الانتصار واها بنشا' من ظامة الاب لأانه لو استنارالقاب!نود 
الهدى لاعتير ( واتقوا الشح ) هو بالشين الممحمة وهىمثاثة و الهم أعلىو الشح 
أشد البخل وقيل البخن مع الحرص وقيل البخل فى أفر ادالامور والشحعام وقيل 
البخل بالمال والشح به وبالمعروف (فان الشح أهلك من كان قبلك ) أى من 
الأمم والطلاك فيه محتمل لابلاك المعنوى والهلاك الحسى ويكويده قوله ( ملوم 
على أن سفسكوا دماءثٌ ) أى قتل إعضيهم بعضا كما قتل ذلك الاسرائيلى ابن عمه 
الذى ير 2ه استعحالا للارث<تى كشف الله أمر وإقصة البقرة » واستحلواحارمهم 
قال المظورى فى المفاتييح يعتى لطر دي على جمم المال الحرام يقتل بعضهم بعضا 
لأخذ أمواط م ( واستحلواحادموم ) أى اتخذوا ماحرم الله من نسائهم حلالاأى 
فعلوا بون الفاحشة وأ قرب منه أنهماحتالو | إلى بسع ما حرم الله تعاللعليهم أ كله 
كالشحوم جاوها فباعوها » والصيد يوم السبت طفروا للصيد حفائر اينحبس 
فيها السمك يومئذ فيأخذوه بعد » ففيه تقبيح التحليل لاحرام عا لم يرد الاذن 
للتخاص به من الجر ام كنيع العينة اخذا من امره يلي .لال ان بيع القر الى دىء 


بالدرام ويشترى بالدارثم الميد من ادر ونهاه عن شراء مد جيد بعدين من الردىء 


سس ”ا ىالا سيم 


رواه مسام 

وعن أنى هر برة ركى الله عنه أن رسول اك صلى اله عليه وسلم 3 قال : 

و 0 

«لتؤدن المقوق" إلى أهلها بوم القيامة حتى ياد لالشاة الجلداء من الثشاة القرناء » 
رواه مسلم 

وعن اءن مر ركى اله عنهما قال :كنا تتحدةث عن حدة الوداع 
(رواه مسلم ) قال السيوطى 6 الجبامع الصغير ورواه امد والبخارى ف الادب 
ودوى قوله 2 الظلم ظامات بوم القيامة 6( البخاردى ومشام لم والترمذى م ن حد انث 
ابن عم ر مرقوعا 

( وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 2 قال لتؤدين الحقوق ) 
بهم الفوقية وقاح اطمزة ولشديد الدال المفتوحة لاتصال نون التوكر نك 
المماشرة بها فعل م.ى للمحرول واللام قأوله مؤذنة بقسم مقدراد 1 أ كد 55 المقام 
وحدف الفاعل به أى والله ليؤدين ٠‏ ايله الحقوق (إل أهلها) مستحقم | (يومالقيامة 
حتى ) غاية فى ايفاء المق أىالى أن ( يقاد لاشاة الجلحاء ) يمتح الجيم وسدكون 
اللام بعدها مبملة وبعدها الف ممدودة هى الجاء التبى لاقرن ها (منالشاةالقر ناء) 
قال المصنئف هذا تصريح محشر البهائم يوم القيامة واعادتمها ما بعاد أهل التكليف 

نال دميين 7 بعاد الاطفال والها نين وعل هذا تظاهر ات دلا ل ااصع ابت 
5 قال تعالى « واذا الودوش. حشرت » واذا ورد أمظ الشرع ول ؟: نع من 
إجرا له على ظاهره عقل ولاشرع وحجب حجليه على ظاهره قال الماماء ولدس 0 
المشر والاعادة الجازاة والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء لاحاحاء 
فليس من قصاص التسكليف إذ لاتكليف عليها بل هو قصاص مقابلة اه (رواه 
مسام ) قال السيوطى ق الجامع الصعير ودواه أجد والبخاري ف الادب المفر لخ 
والترمذى 

(وعن) ع لك الله (وعر) بن الطاب( ركفى الله عمهها قال كنا نتحدث ضطحة) 
يفت الحاء وكسرها ( الوداع ) بكسر الواو وفتحبا وسميت بذلاك لآن النى صلى 
الله عليه و سلم و دعيمفيها و تسمى ححة البلاغ لقوله هل بلغتو( أسمى دحة الاسلام 


سس رالا د 
والنى صل ا عليه وسم لم بين أظيرنا 0 درى ما ححة الوداع حتى هداللّه 
رسول الله صلىاللّه عليه وسلم وأثنى عليه » 3 ذ كر المسيح الدجال فأطنب فى 


د ره وقال : ما بعث الله من نى 


إذلا مشرك فيها قاله ابن الندوى فى التوضيح على الجامع الممغير ( والنى صلى ' 


الله عليه وسلم بين أظهر نا) حملة فى مل الحال أ ىجالس بيننامستظهرا لامستخفيا 
يقال بين أظورنا وظهرانيذا ععنى بيئنا ( ولا ندرى ) أى نعرف ( ماححة الوداع ) 
أى ماوحه تسميتها به قال التوشيح كا" ندشىء ذكره ألنيبى صلى الله عليه وسلم 
فتحدثوا به وما فهموا أنالمراد بالوداع وداع الذي صلى اللاعليهوس لم حتى وقعت 
وفاثه بعد ذلك بها يل فعرفوا بذلك وأشار الى ذلك عاتضمنه قوله (حتى حدات) 
بالنصب على المفعولية وتقدعه للاختصاص ( رسول الله صلى الله عليهوسام و أنى 
عليه ) حتمل أن يكو ن من عطف الرديف وأن كون من عطف المغاير أى حمد 
لله باوصاف الككال وأثتى عليه بتتزمه عما لاجوز عليه (ثم ذكر المسيح) بفتح 
الميم وكسر السين المبملة مخففة وبالحاء المبملة (الدجال) أى المباللغ فى العكذب 


بأدعائه الاحياء والاماته وغيرهما مما يقطع كل عاقل فضلا عن مؤمن بكذبه فيه 


والس.ح إذا أطلق صرف لسيدنا عسى عليه السلام ويطاق عل الدحال لمكن 
مقيدا به ما هنا وقال أو داود إنه فى الدجال بتشديد السين وفى عيسى بتخفيفها 
والأأول هو المشبود وقيل يقال فى كل منبما بالتشديد والتخفيف ولقب بهالاجال 
قيل للآنه مسواح العين فان احدى عينيه ممسوحة و قي ل لان أحد شتى وجهه خاق 
#سوحا لاعينولا حاجسفيهوة ل انه #سواح من كا لخي رأى ميعود (١)ومطرود‏ 

وعلى كل حال قرو فعيل ععنى مفعول وقيل بل هو ععنىفاعل ولقب كلانه مسح 
معظم الأدضين أى قطعها فى أيام معدودة وقيل إنه بالحاء المعحمة ونسب قائله 


الى' التصحيف وقال ابن دحية فى مع البحر بن إنه خط وقيل إنه ههه بوزن 
مسكن بكسي ثالثه وقال أنو عريدة أظنه با! مزالسة 3 تنطق به الوود ثمعرب 


) فأطنب ف ) نماث ) ذ ره / محذراً م ن فتذئسه لعظمما ) وقال م لعث الله ) أى 
أرسل ) >ن ني ) أى رسول إذ 900 ندر قومهومنمزيدةلاستغر ا قالعموم 


)١(‏ تراجم الاغة . ع 


(18- دليل ‏ ثالى ) 


0 ا 
سب لد 


الا أنذره أمته أنذره نوح والتبيون من بعده وانه إن يخرج فيكم فا خنى عليكم 
من شأنه فليس ف عليك انر بك ليس بأعور أنه أعورعين الع ى كأنعينه عنية طافية 
ألاإن النّحرم عليك؟ دماء م وامو الحكم كدرمةبومكر هذا بلد 1 هذا شهر 1 هذا 
ألاهل باغت ؟ قاوانعم » قال الأهم ٠‏ 


) إلا أنذر أمثه منه ) وأعهيم 0 دبعض أوصافه 0 أنذره تدح)) أئ نذر م4 نو 
قومه وألنب 5 من لعذه أ قفيه حدف المفع ل وجملة أئذر 0 فم 
و يود من يا و وح لتفصيل 


ماقبلها ( وإنه تر ج فيكم ) إذ لا آمة عدم ولابدمن خرو<ه فاذالم رجف الآمم 
السابقة فلم يبق إلا خروحه فى هذه اللأمة (فا) شرطية أىفأى شىء ( خف عليم 
من ) للتبعيض أى لعض ( شأنه فايس يخنى عل 8 أن دبك ليس بأعوم ) أن. 
ومعمولاها فاعل ىق لمكن رأيته مض.وطا بالقام فى أصل مصحح كسر اطمز 
ولعل الاسناد الحملة أى لا فى عا 9 مضمون هذا السكلام من انتفا 0 
عن اليارى جل وعز ( انه ) يعى الدجال وهى ومعمولاها 0 من ٠‏ أن الولى 
أو استكناف قله الكرمانى ( أعور عين العنى ) بالمرمن إضافة ا موصوف ا 
وتأورله عند اليصر بين أعور عين صفحة وجهه الونى ( كان عينه عنبة ) بك 
العين وفتح التون والموحدة لا ينى مافيه منالمحسن البديعى و 00 
المسمى بالحناس المصحف ومنهحديث هم إدفع إزارك فانهأتقوأشوأنق» (طافية) 
بلا ممز أى بارزة من طفا الشىء يطفو إذا علا على غيره وشسيبها بالعنية ألتى قى تقع 
فى العنقود بارزة عن نظائرها ( ألا ) بفتح اطمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح 
ليتنيه لما بده ( إن الله حرم عايك دماء؟ وأموا الك ) يقدر فالا'ول سغفكوق 
الثاتى أخذ لاأن الذوات لا ترم ( كحر َُ ة يومكم هذا) أى بوم النحر ( فى بلدكم 
هذا) أى حرم مك قيل اأشيه به أخفض رتية من : المشيه وهو خلاف القاعدة 
والحواب أن ترم اليوم والبلد كال ثابتا فى نفوسهم مقررا عند تخلاف الا نفس 
والا حو ال فكانت الماهلية تستبيحها فورد التغبيه ما هو مقرر عندث ومناط 
التشجيه ظطهورة علد الب امم( ألا ) تخفيف اللام (هل بلغت ) والستفيم منه 
الامة الماضرون وحذف المفعول ليعم أى هل باخ 9 ما مر تبابلاغه اليك (قالوا 
نهم قال اللهم ) أى 3 الله لخدف حرف النداء وعوض منه اليم المشددة هذا هو 


لض 0ن 


اشبد » ثلانا وبلكم أو وحم انظار وا لاترجموا بعدى كفارا برب بعدكم 


رقاب بعض . 


الصديح كا تقدم ( اشهد ) على شهادتهم بالتبلي الييم كيلا ينك ر منسكر ذلاك يوم 
القيامة ( ثلاثا ) أى قله ثلاث مرات وكان صلى الله عليه وسلم يحكرر ما يحتاج 
للتسكر بر ثملاثا 5 جاء فى الصحر.ح وكان إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا ليفهم عنه 
( ويلك ) بفتح الواو وسكون التحتية وفتح اللام قال فى الصحاح ويل كلة مثل 
ا إلا ألماكلة عذاب يقال ولله ووزيلك وتقول وبل ارفك فالنصب عل إضمار 
الفمل قال فى مأدة «ودح » كأنكقلتآازمه اللهويلااً ويا أو نحو ذلك والرفع على 
الابتداء هذا اذا لم تضف فان أضفت فليس إلا النصب لانك لو رفعته لم يكن له 
خير اه | أو ( شمن الراوىأىأوقال 0 __ ( و ف الصحاحأيضا وبح كلقرحمة 
وويل كلة عذات قال ايزيدىثما ععنى واحد ) انظروا الارجعوا ( أى لاتصيروا 
قال ابن ماللك ف لوضيحه : ثم حق على ا 2-8 الئحاة استمال رجدم كصار معنى 
وعملا ومئه هذا الحديث]ىلاتصيروا ( بعدى كفارا ) أى كالكفار فهو تشبيه 
أو من باب التغليظ فهو از والمراد معناه الاغوى وهو التستر بالاساحة وفيه 
عشرة أقوالحكاها السبوطى وحكاهاعنه تاميذه العلقمى فى خر حاشيته على الجامع 
الصغيرء والأولىأنه على ظاهره وأنه نهى عن الارتدادوأولهالحوارج بالسكفر الذى 
هو لحرو جءعن الملة إذكل معصية عند كفر ( يضرب بعضم رقاب بعض)قال 
القافى عياض الرواية بأرفم كذا رواهالتقدمون والمتأخرون وهوالصوابوبه 
ا 
لصح اللقصود هناوضيطه لعض العاماء بالسكونوهو إحالةللمءنى والصوابالغم اه 
وف؛ شرح المشادق لابن ملك يضرب بالرفم فيه وجوه » أحدها أن تكون الجلة 
صفة لاسكفار أى لاترجهوا بعدى كتفار امتصفين هذه الصفة إاءنى لغرب بعضك 
رقاب يعض 0 الثالىأن بوكو نْحالامن ضمي رلاثر جعوا أىلاترجءو ا كفا را حالضرب 
يعض رقاب بعص »26 فءلى الاول وز أذيكون المعنى لاثرجعوابفدي عن الدين 
فتصيروا مرندين مقائلين دذعرب بعضكم لعضاً بغير حدق على وجه التحقيق وأن 
يكون المعنى لا ترجعوا كالكفار المقاتل بعضهم بعضا على وجه التشبيه بحذف 
اداته » وعلى الثالى يجوز أن يكو ذمعناهلا تكفروا حالضرب إعضكم رقاب بعض 
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رواه البخارى وروى مسلء بعضه 

وعن عائشة رضىالله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ظم 
قيل شير من الأرض طوقه من جم أرفين: «( 
الللللسسشددد مام ١‏ 
لآهر يعر ض بكم باستحلال القتل دغير حق وأن كون ا معنى لا ترح عوا حال 
اللقائة كالكفار فى تيج الشرواثارة الفئن بغير اشفاق منكم بعضك على عض 
ف ضرب الرقاب ودوى زم الياء على أنه بدل دن ترحهوا ومعناه لو يضعرب 
لعضك رقاب عض كفعلالسكفار و ونان كون حزاء اشرط مقدر علىمذهب 
الكسانى أى فا رجهم لضرب لعضكم رقاب بعض اه وقرس منه قول 
مغلطاى من حرم 43 أوله عل السكقر 34 وهن رقع لا عله متعاقًا عا قله ل الا 
ا وو مستانقا ) رواه البخارى ) حماته ف كتاب المغارى من حديث ان وهب 


عن عمر ابن مد بن زيد ينعد الله بن عمرع نأنيه حمد بن زيد عن جده عمد الله 
ابن عمر ورواه مختصراً فى مواضع أخر منه من طرق أخرى ( ودوىمسل إعضه) 
فى كتاب الامان وهو عن ابن ع رضى الله عنه عنالني صل الله عليهوسلم 
أنه قال فى ححة الوداع : « و يكم أوقال و يلكم لاترجعوا إعدى كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض » قال الحافظ المزى فى الاطراف ورواه أو داود فى السنة 
1 النساتى ف الغار بد واب ماجه فى اافثن مختصراً اه 

( وعن عانّشة دضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس-لم قال من ظلم 
قيد ) بسر القاف وسكون التحةية وبالدال المبملة أى قدر ( شسبر من أرض ) 
وذكر الشير إشارة الى استواءالقليل والكثيرف الوعيد المدلولعايه بقوله ( طوقه) 
باليناء لامجهول أى طوقه الله ( من سبع أرضين ) بفتح الراء وتموز اسكانها قال 
المطابى قوله طوقه له وجهان د أحدها » أن معناه كاف نقل ماظلممنهاف القرامة إلى 
ال حشر ويكون كالطوق فى عنقه لا انه طوق حقيقة « والثلى » أن معناه أنه 
يعاقب بالأسيف الى سبح أرضين فيكون كل أرض فى تلك الحالة طوةا فى عنقه اه 
قال المافظ ان ححر ويتويد الثاى رواية ابن ممر فى البخارى بافظ ه خسف به 
الى سبع أرضين » وقيل معنا هكالاول سكن بعد أن ينقل جبعه بجع ل كلهق عنقه 
طوقا ويعظم قدر عنقه حتقى سع ذيك يا ورد فى غلظ لد الككافر وى ذلك 


متفق عليه 
وغق أى :قوم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 

« إنالله كلى لظام فإذا أخذه ل يُثلته - ثم قرأ : وكذلك أَخْذ ربك 

إذا أخذ القرى وهى ظالة » 

ويتمل وهو الوجه الرابع أن المراد يقوله طوقه أن يكلف أن بحمل له طوقا ولا 

وستطيع ذلك فيعذب بذلك م جاء فى -<ق هن '-ذب فىمنامه كلفأن يعقديين 


شعيرثين ويحتمل وهو الوجهالخامس أن يكون التطويق تطويق الاثم والمراد أن 
الم المذكورلازم لدفى عنقهومنهقولهتعالى «ألرمناه طائرهفى عنقه» وبالوجه الأ ول 
جزم أنو الفتح القشيرى وصححه البغوى و>تمل أن تتنوع هذهالصفات لصاحب 
هذه المناية أو تنقسم أميحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا ولعضهم بهذا 
سب قوة المنسدة وضعفها اه (متفق عليه) قال السيو على اجام الصغي رأخر جه 
الشيخان واين ماجه عن عائشة وعن سعيدين زيد اه وذكره المزى فى الاطراف 
من حديث سعيد بن زيد وقال أخرحه البخارى ف المظالم ولم يذكر مساماوابن 
ماحه فيمن خرحه والله أعلم 

( وعن ألىمو سى )الاشعرى (رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم إذالته على ) بم التحتية أى عول( لاظالم) ولايعاجله بالعقو بة(فاذاأخذه) 
أى عاقبه بذنيه (لم تكد يفلته) أى لم ,كد تخاصه أى اذا أهلكه لا برقع عنه الاك 
أيدا أى إنكانكافرا » فآن مل الظلم على أعم من الشرك حمل كل على مايايق 
بهقالى الفتح” وه_ذاأوللى من قول بعضهم مءنى ( لم يفلته » لم يؤخره لانه 
شيادر منه أن الظالم اذا صرف عن منصيه وأهين لابعود الى غيره والمشاهد 
فى إعضهم لاف ذاك والأولى حمل على ما ذكرناه اه وقريب منه قول الكرمانى 
لم يفلته لم مخلصه لكثرة مظالمه والثنى على التأبيد ان كان منها الكفر وان كان 
مؤمئاً لم مخلصه مدة طو يلوف رواية لجيفلته محذف يكد ( مقرأ ) مستدلالذاك 
قوله تعال ( وكذيك ) أى مثل الاتخذ المذكور فى الآى قبلها ( أخذربك ) قال 
البيضاوى وقرى" أخذ بالفعل فيحكون ل العاف أى التى فى قوله وكذلك 
اانصب عل المصدر ( إذا أخذ القرى ) أى هلها ( وهى ظالمة ) حال من القرى 


ار/171 سيد 


واس اع 
إن اخذه الم شديد »6 متفق عليه 


2 
وعن معاذ ركى أله عنه قال عثى زسول الله صلل الله عليه وسلم فال 
« إنك تأتى قوما من أهل الكتاب » فادعبم إلى شبادة أن لاإله إلا الله 


وأتى رسول الله » فان هم أطاعوا لذلك 


وهى فى المقيقة لا هلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليها وفائدتها الاشعاد 
بأنهم أخذوا لظاممم وإنذاركل ظلم لنفسه أو غيرها من وخامة الظلم ( إن أخذه 
ألم شديد ) موجم غير مرجو الخحلاص عنه وهو مبالغة وتمول عل التهديد 
والتحذير وأجراها المعتزلة على ظاهرها فى سائر العصاة ( متفق عليه ) ورواه 
الترمذى وابن ماحه 
( وعن معاذ ) غم المم بعدها عينمهملة ثمألف بعدهاذال معحمة ابن جيل 
الا'تصارى ( رضى الله عنه قال بعثتى وسول اله صلى الله عليه وسام ) أى أميراً على 
الون وذاك أواخر سنة لسع عند منصرفه من توك رواه الواقدى ولم يزل على 
اهن الى أن قدم فى عهد عمر فتوجه الى الشام ات مها فيطاعون “واس ( فقال 
انك تأت قوما من أهل الكتاب ) يعنى به اليهود والتصارى لاأنهم كانوا فى الون 
أ كثر من مشر العرب وأغلب وإفا ننه علىهذا ايتهيأ لمناظرتهم وإعدالائدلة 
لالخامهم لانهم أهل علم سابق مخلاف المشركين وعبدة الا 'وثان ( فادعوم ) أى 
أولا ( الى شهادة أن لا إله إلا الله و ) الى شهادة ( ألى رسول الله فان ثم أطاعوك 
لذلاك ) أى بالنطق بكلمتى التوحيد قال القرطى وهذا الذى أمرالتنى صلى الله عليه 
وسلم به معاذاً هو الدعوة قبل القتال التى كان بوصى بم النى صلى الله عايه وسلم 
أمراءه وقد اختلف فى ححكمها » وعلى هذا فنى الحديث ححة أن يقول أول 
الواجمات التلفظ مكلمتى الشهادة مم_دقاما » وقد اختلف فى أول الواجبات على 
أقوال كثيرة والذى عليه أمة الفتوى و 7 3 المقتدى كالك وألى حنيفة وأمد 
وغيرم من السلف أن أول الواجبات على كل مكلف الاعال التصديق الجزمى 
الذى لا ررب معه بالله ورسله وكتيه وما حاءت به الرسل كيفما حصل ذلك الاعان 
وبأى طريق اليه توصل وأما النطق باللسان فظهر لا استقر ى القاب من الاعان 
وسبب ظاهر ترتب عليه أحكام الاسلام ولا ححة فى الخبر أن قال بعدم مخاطبة 


اا 


فأعاهوم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل بوم وليلة » فإن ثم أطاعوا 


2 3 00 50 ا 0 8 
لذك فاعامهم ان الله فد افترص عايوم صدقة نوخد من اغنيامهم فترد على فقراثهم 
فان م اطاعوا لذيك فاياك وكرام أمواهم ؟ 


السكفار بالفروع أخذا من أمرم مما )١(‏ بعد اطاعتهم الى النطق بالشهادتين لان 
ذلك محتمل أنه اعاقدم لكو زالاعان شرطا مع.ححاللا عمال الفرعية لالاخطاب 
بالفروع إذ لا يصع فعلها إلابتقدم و جوده ويصح الحطاب بالايعان وبالفروع مءا 
فى وقت واحد وان كانت فىالوجود متعاقبة قالالقرطى وهذا الاحمال أظبر ثما 
تمسكوا به ولو لم يكن أظبر فهومساو له فيكو ذلك امطاب مجملا بالنسية الى هذا 
الك أو أن النى صلى الله عليه وسام إِغا رتب هذه القواعد ليبين الا'مم فالا "عم 
والله أعلم اه ماخصا ( فأعامهم أن الله قدافترض عليهم خمسصاوات فى ) جموع 
(كل وموليلة ) وإنهنا (») وفمازمد شر طية وث فاع لفعل#ذوف وجو بادلعليه 
ماإعده فبو نظير د وإن أحد من المشركين استحارك » فالجواب جلة فاعامهم 
( فانغأطاعو كلذناك) بالاقرار بالوحوب والعزم على فعاما ( فاعامهم ان اللّهقد افترض 
علييم صدقة أى زكاة م فى رواية مسام وسعيت صبدقة لا'نها تدلعلى صدق إعان 
باذها ( تؤخذ من أغنيائهم ) أى من أموالهم وعند مسلم توخذ من أموالكم 
وال ا أصمنف وستدل لظ من أمواهم على أ 4 إذا امتنع من دقع اأزكاة أحذت 
من ماله لغير اختياره وهذا الك لا خللاف قيه ولسكن هل 0 ذمته وحزته 
فى الباطن + وجبان لا"صخابنا (فترد ) وعند مسلم وترد ( على فقرائهم ) واستدل 
به مالك عل أن الزكاة لا توب قسمتها على الام_ناف المذكورين فى الآبة وأنه 
جوز للامام صرقها الى صذف و احدمن الا'صداف المذ كورين فالابة إذارا ها نظرا 
ومصاحة دينية قاله القرطى قال ابن دقيق العيد وفيه بحث لاحمال أن يكون 
ذكر الفقراء لسكومهم الغالب فى ذلك وللمطابقة بينوم وبين الاأغنياء ( فان هم 
أطاعوا لذلك فاياك وكر امأ مواهم ) متصوب بفعلمضمرلايجوز اظباره قال ابن 


6 قوله بها أى بالفروع وقوله الى النطق متعاق باطاعة ٠.‏ و 
(0) أى ف قوله سابا د فان م أطاءعوك » .ع 


لاءم_- 


واتق دعوة اأظلوم فانه ليس بينها ون له ححاب «( 


قد بم ةلاجوز حدف الواو والشكرائم ججمع كر لل أى نفيسة قفيه ترك أذ خيار المالك 
والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الاجحاف م ال الاأغنياء. 
إلا إن روا بذللك ( وائق دعوة المظلوم ) قال الحافظ ابن ححر أى تنب الظام 
لكلا يدعو عليك المظلوم وفيه التنييه على الم ع من #يمع الظلم والأسكتة فى ذ , 
عقب المنع من ٠‏ أخد الدكر 3 م الاشارة الى 5 ظلم 59 0 
عل عامل إباك الهذوف 0 فالتقدير انق نفسك أن تتعر ضص للكر ام أو أشار 
بالعطف الى أن أخذ السكراثم ظلم ولك 4 ممم إشارة الى التحذير عن الظلممطلةا 
) فانه ( قال القرط ى الرواد د4 ة الصحيحة لضمدير لذي ر على أن كون ضصمير إل مر 
واالشأن و تمل أنه يعود على مذكر الدعوة فان الدعوة دعاء ووقع فى لعض 
النسخ أى من مسام «فامها» مهاء التأنيث وهو عائد عل افظ الدعوة ) ليس نينها 
وبين الله حداب ) أى ليس لطا صارف يصرفها ولا مانع والمراد أمها مقبولة وإن 
كان عاصيا ما حاء فى <_ديث ألى هررة عند أج#_د « دعوة المظاوم مس تحاية 
وإ كان فاجراً مجوره على نمسة » واسئاده حسن وليس المراد أن لله ححابا 
مححبه عن الناس قال الطيبى : فقوله اتق دعوة المظاوم تذييل لاشماله على الظلم 
الخاص من أ الكر 0 م وعلى غيرهوقوله رفانه» تعليل للاثقاء وعثيل لالدعاء كن 
يقصد دار السلطان 55 ما فلا ححب قال ابن العرى إلا أنه وإن كان مطاقا 
فهو مقيد بالحديث إل > آخر « ان الداعى على ثلاث مرائب إما أن بع لله ماطلب 
وإما أن يدخر له أفضل منه » و إماأن يدفم عنهمن السوء مثلهه وهذاما قيدمطاق. 
قوله تعالل 2 أمن بجي سال مضطر إذا دعاه د( بقوله م2 فيكشف ماتدعوناليهنشاء 0 
2 قائدة 0 م بشع ى الحديث ذر الصوم والحمج هع أن بلعث معاذ كان أواخر 
الامر 3 تقدم ةا لالمافظط ان حجر المشقلاق زقلا عن شيحه شيخ الاسلام لءنى 
سراج الدين البلقينى إذا كان السكلام فى بيان الاأركان لم نخل الشارع منها بشى» 
كحديث ابن تمر « بنى الاسلام على حمس » أما اذا كان فى الدماء الى الاس_لا) 
اكت بالا ركان الثلاثة الث بادة والصلاة واازكاة ولوكان لعدوحوب قر ضٍالصوم 
والمج كقوله تعالى « فان ثانا وأقامو | الصلاة وآنر ١‏ لاركاة » فى الأوضعين من. 


طم 


متدق عليه 
وعن ألى حميد عبد الرحمن الل_اعدى رذفى انه عنه قال هم استمدّل النى, 


صلى الله عليه وسلم رحلا من الازد 


2 براءة 6 مع أن نزوطا عد فرض الصوموالحج قطما وكحديث ان مر «أصرت. 
أن أقائل ااناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيمو االصلاةويثتواالزكاة» وغير 
ذلك من الا حاديث قال وال كةفىدلك أن الا ر كان الس ةاعتقادى وهو الشهادة » 
وبدتى وهو الصلاة » ومالى وهو الزكاة » فاقتصر ف الدعاء الى الاسلام عليرا 
ليفرع اركئين الا “خرين علبها فان الصوم دل عض واج بدلى مالى وأيضا 
فكلمة الاسلام هى الا صل وهى شاقة على العكفار والصلوات شاقة لتحكر رها 
والزكاة شاقة لمافى جيلة الانسان من حبالمال فاذا أذعن لهذهاثلاثة كازماسواها 
أسهل عليه بالنسية اليها اه ( متفق عليه ) فأخرجه البخارى فى كتاب الزكاة 
وق التوحيد وفى مواضع أخر منيحه بأسانيد وخر جهممامف كناب الاعان 
وأخرحه أبو داود ى كياب الركاة وأخر جه الترمذى فى الركأة نمامه وفى البر 
« دعوة المظلوم » حسب وقال سن يح والنسائى واءن ماجه فى الركاةكذا 
لخص من كتاب الاطراف لهزى 
( وعن ألى حميد ) بذم الحاء المهملة وفتح اليم وسكوزااتحتية بعدهامبلة 
( عيد الرحمن الساعدى رضى الله عنه ) قال الذهى فى ريد الصحابة أو حميد 
الساعدى هو عيد الرحمن بن تيمرو بن سعد روسن 6 زاد ابن اللاميرابن 
مالاك بن خالد بن تعلءة بن حارثة بن تمرو بن الزر ج » زاد المصنف فى التهديب 
ابن ساعدة بن كعب بن الازدج ويقال ابن >رو بن سهد بن المنذر بن ملاك 
بعد فى أهل المديئة توق آخر خلافة معاوية روي له عن رسول الله َلاق 
مام وعشرون حديئا افق الشيخان على ثلاثة منها وانقرد البخارى محديثوهسم 
باخر ( قال استعمل النى صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد ) قال الحازمى 
يجالة الممتدى والازد اسمه داود ويقال دراء بؤالغوث بن مالك بن ردد بن كهلان 
ابن سيا بن إشحب بن عرب بن قحطان واليه جاع اع الانصار وكان أنس بن مالك 
بقول إن ُ نسكن من الازد فاسنامن الناس وحاء فى الحديث « الازد جرثومة 


ظ 


نتم هه 


يقال له ابن اللدْبِية على الصدقة » فلما قدم قال : هذا لم وهذا أهمدى إلى ققام 
١ ١‏ : 2 5 1 . 
رسول اللدصل الله عليه وس على المنبر حُمد الله وانى عليه م قال : (أمابعد) فالى 
استعمل الرجل 5 على العمل مما وَلابى الله فيأتى فيقول” هذا لك وهذا هدية 
أهديث إلى 4 ألا جاس ف بدث أبيه أو ا حتى تيه هديته إن كان صادقا إٍ 
العرب 4 وحاء ذكرم قَ غير حديث والثناء علي عن أنس عن الي صلى الله 
عليه وسام « الاأزد أسد الله فى الآرض بر يد الناس أن ضعوم وبأ الله إلا أن 
إرفعوم وليأتين على الناس زمان يول الرحل ياليتتى كان ألى أزديا ياليتتى كان تأى 
أزدية » هذا حديث غريب لا نمرفه إلا من هذا الوجه ويقال فيه الأسدبالسين 
المبعلة بدل الراى اه ملخصا ( يقال لهابن الاتدية ) بهم اللام واس كان المثناة 
الفوقيةيمدها موحدةقادتية مشددة فسية لينى لتب بطن من الاأسد قالالمصئف 
فى التهذيب ويقال فيه ابن اللتدية بفتسم الفوقية وابن الا"تبية بالحمزة واسكان التاء 
وليسا لصديحين والصواب الا'ول وام هذا الرحل عيدك الله كذا ف التهذيب 
وقال الذهى فى التحر يد يقال اسعه عبد الله ( على الصدقة ) أى اازركاة ( فسا 
قدم ) بكسر الدال ( قال هذا لي ) معشر المسامين ( وهذا أهدى ) بالبناء 
للمجبول ( الى فقام رسول اله صلى الله عليه وسلم على المنبر ) بكسر اليم وسكون 
النون وفتح الموحدة دن الثير وهوالارتفاع ) لكمدالله وأثى عليه ثم قالأمابعد) 
بالبناء على الضم أى بعد ماذكر من الخد والثناء ( فالى أستحمل الرجل منكم ) 
أى أجمله ( على العمل ثما ) من العمل الذى ( ولالى الله) العائد ضيمير المفعول 
محدوف أى ولانيه الله أى حجعل لى التصرف ذيه من الزكوات والغنائم ) فيأق ( 
أى من سمل ( فيقول هذا لك وهذا هدية أهديت لى ) هذا الكلام المنسكرعل 
العامل و لمر بأسم القائل لان ماده التحذير من مثلذلك سواء ؤيه القائل 
أولا وغيره وهذا من مزيد فضله وحسن خلقه ) أفلاجلاس ف بيت أبيه أو ( قال 
ابن حدر اطيتمى للشك أولاتنويم ( بيتأمه <تى تأتيه هديته إن كانصادةا) فى 
قوله هذا أهدى الى إذ ظاهره أنه أهدى له لذاته وإعا أهدى اليه لولايته علييم 
ذفيه م قال العاقولل العيير له وحقير لشأنه وتعر نض بأنه لولا هذه الولاية لكان 
فقيراً محتاجا لا يلتفت اليه فالهدية اليه ليست لذاته بل لتوليته عليهم وف الحديث 


د الله 


وان لايأخذ أحد متك شيا بنير حته إلا لقىَ الله تعالى محمله بوم القيامة» 
فلا أعرفن أحداً متم لق لايل سيرائله رعاخ او بان قراو اراد تدا 
5 م رقع بدبه حتى رُؤى بياضص إبطيه ؛ قال : اللهم هل ناغت » متفق عليه 


وعن إلى هر برة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليهوسم قال : « من كانت 


دليل على حرمة هدايا العال مطلقا (واش) أتى به أ كيدا للاأمر (لا يأخذ أحد 


م ( معاشر الال عل الاأعمال(شيئًا ) م إبعطاه وهو عامل ) لغير دق إلا لتى 


أله محمله سوم القيامة ( زاد ق رواية فىالصحيحين 2 على رقبته 0 فانقاتالذى فى 1 


الآبة (وث حماون أوذادم علي ظوودم ) قات على الظبور تشمل ماهوة ريسمنها 
أو الآية فى أوزاد الكافرين وهذا فى أوزار المؤمنين أو ذاك فى مطلق الأوزاد 
وهذا فى عامل ااركاة فقط غييز لما لزيد قبتحها باعتيار أن فيها حقين حا للتعال 
وحقا للاتدى ( فلا أعرفن أحدا متك لتى الله ) حالكونه ( يبحمل بعيرالهرفاء) 

عم الراء وبعدها غين معحمة وبعدها اف تمدودة صوتالابل يقال رغا برغو 
) 7 و بقرة ها خوار ) بشم الماء المعحمة وكفيف الواو وآخره راء صوت البقرة 
(أو شاة تيعر) عثناة 0 هَ فُدُناة نحتيةفعينمهملة مكدو رةومفتو حةومعناملصي دح 
ومصدره واليعار هوصو ت الغاة وحكةتلاك الأصمواتمن كالمو لاتءاازيادة 
فى #قيره وفضيحته ) م رقع بديه حتى ) غاية محهذوف أى وبالغ فى الدع الى أن 
( دأينا عفرة إبطيه ) بهم العين المبملة وفتحها والفاء ساكنة فييما أى بياضهما 
الذى ليس بالناصم بل فيه ثى ءكلون الارض مأخوذ من عفر ةالارضوهووجمما 
وذلك فى إنبطيه إما باعتبار مايرى منالبعد أو لوجود شعر بفرض أن ثم شعراوق 
روايات غير هذا الحديث التعيير بسياض إبطيه ولعله باعتبار النظر اليبما من قرب 
هم عدم الشعر برما فلا تنافى بين الروايتين قالالحافظ زين الدين العراق والقول 
أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم عسدم نبات الشعر بابطيه لم يثبت مايدل له 
وروايةبياض إلبطيه معارضة برواية عفرة إبطيه نعم 0 صه صلىاللّه عليه 
وس أن لارييح لابطيه ( ثم قال ) بعد تمام الرفم إلى ماذكر ( الاجم هل باخ تمتفق 
عليه ) ورواه أبو داود فى المراج قال اأزى فى الاطراف 

(وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن ن الغ ى على الله عليه وسم قال من كانت 


١‏ م7 سد 

عنده مظاامة لأخيه من عراضه أو من شثىء فليتحلله منسه اليو 5 قبل ألا يكون 

دينار ولا درثم : ان كان له عمل صالح أخذ مئنة بقدر مشافته وإن لم يكن له 

حسنات أخذ من سيئات صاحيه 4 كمل عليه « رواه اليخارى 8 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 


عنده مظاءة ) بفتح الميم وضم اللام ( لآخيه من عرضه ) فل الال بيان لمظامة 
( أو هن شىء ) من عطف العام على الخاص فتدخل فيه اللطمة ونحوها وفى رواية 
الترمذى من عرض أو مال والعرض كا فى الصحاح النفس يقال أكرمت عنه 
عرضى أى صنت عنه تفسى وفلان نت العرض أى برىء من أذيشأويءاب وقد 
قيل عرض الرجل حسيه اه وقال ف التوشيح :العر ض بالسكسرموضعالمدحوالذم 
من الانسان سواء كان نفسه أو سافه ( فليتحلله منه اليوم ) أي فى الدنيا ( من 
قبل ألا ككون ) «وجد ( ديئار ولادرث ) أى يوم القيامة قالالعسقلاتى وثبتذلك 
فى رواية على بن الجعد عن ابن ألىذاب عن الاسماعيلى( انكان له ) أى أن عنده 
المظامة ( مل صا أخذ ) محتمل أن كون باليناء للفاعل أى صاحب المظامة وأن 
يكون باليئاء لامفعول أى أمر الله أن يؤخذ ( مه بقدر مظاءته وان لم :-كن له 
حستات ) مفروم ا جع غير مراد أى وان لم نكن له حسنة إذمن له حسنة داخل 
فى العمل الصالح فلا يكو ذم ن أقرادهذ االقسم القسيملذلاك (أخذ) باليناءلة فعو ل (من 
سيئات صاحيه ) أى وهو صاحب المظامة ( خمل عليه ) أى على الظالم ( رواه. 
البخارى ) قال الحافظ ابن <حر وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه 
آآخر وهو أوضح سياقاً منهذا ولفظه د المفاس منأمتىمن,أتىيوم القيامةإصلاة 
وصيام وذكاة» يمنى الحديث الآ لى أواخر الباب ولاتعارض بين هذا وبين قوله 
تعالى « ولانزر وازرة وزرأخرى » لآنه انها يعاقب يسيب فعله وظامه ولح يعاقب 


نغير جناية منه بل مناه فقويلت المسئنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله 


َ عياده اه 
(وعن عيد الله بن ممرو بن الماص رذى الله عنهما ) قال المصنف العاص 
أكثر مايأتى فى كب الحديث والفقة محذف الياء وهى لْةوالصحيح الفصيح 


العاصى بائبات الياء ولا اعتيار بوجودهافى كدب الحديث أو أكثرها بحذفها اه 


سدوم؟ د 


عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 2 السلم من سم المسامون من لاله ويدم 


والهاجرمن هجر مامهى 


ص 


وقال الهروى ف المرقاة : الأممعدم ثبوت الياء إما تخفيفا أو بناء علىأنهأجوف 
ويدل عليه ماق القامو س : الاعياص من قراش أولاد أمية بن عبد شمس بن 
العاص وأبو العاص والعيص وأب و العيص فعليهلا حو زكتابة العاص بالياء ولاقراءته 
بها لاوقفا ولا وصلا فائه معتل العين مخلاف مايتوهمه بعض الناس انه اسم فاعل 
معتل اللام من عصى طُينئذ يجوز اثبات الياء وحذفها وقفا ووصلا بناء على أنه 
معدل اللام اه (عن النبى صلى الله عليه وسم قال الملم)أى الكامل الاسلام قال 
المصنف وليس المراد نفى أصمل الاسلام من لم يكن بالصفة المذكورة فى قوله (من 
سام المسامون من لسانهويده )بل هذاكًا يقال العلم ماتفع أوالمالم زيدأىالكامل 
أو البو ب فكله عل التفضيل لاالحصر ثم ذكر المسامين هنا خرج مخرج الغالب 
لآن محافظة المسلم ع ىكف الأذى عن أخيه أشد ولأ نالكفار بصدد أن يقاتلوا 

3 العف عنه والاثيان جمع التمذحير للتغلرب فآن 
المسامات يدخان فى ذلك وخص الاسان با لذكر للأنه المعبر عما فى النفس واليدلان 
أكثر الافعال مها والحديث عام بالنسبة إلى الاسان دون اليد لأآنه ؟كنه القول فى 
الماضينوالموجودين والحادثين بعد مخلاف اليد نعم يمكن أن بشادك الاسان ف ذلك 


وان كان فيهم من 


بامكتاية وإن أثرها فى ذلاك لعظيم ويستئنى من ذلك شرعا تءاطىالضربباليد فى 


إقامة الحدود والتعازير على المسام المستحق لذلك وف التعبير بالاسان دون القول 
نكتة فيدخل فيه من أخرج اسانه على سبيل الاسمزاء وفى ذكر اأيد دون 
غيرها من الموادح نككتة فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير 
بغير حق د فائدة» كال الاسلام والمساممتعاق عمال آخر كثيرة واعا خصما 
ذكر لما دعااليه من الحاجه الخاصة ( والمباجر ) من الجر وهو الترك وهو عءنى 
المباحر وان كان لفظ المفاعلة يقتضى وقوع فعل من اثنين لسكنه هنا لواحد 
كامسافر و>تمل أن كون هنا على بابه لان من لازم كونه هاجرا وطئه مثلا أنه 
مرعجور منه 6 واطحرة ضربان ظاهرةوهىالفرار بالدين م الفتنوباطنةوهى”وك ما 


تدعو أله النفس الامارة بالسوء وهو ما أشار اله وله ١‏ مه محر مأ < 
و البة الدمس بالسوء وهو له 2 رم 


هئ سسس-سس1:ب ةم 


سس 7/1 مسن 


الله عنه ) متفق عليه 
وعنهة ركضى اله عنه قال « كان على 08 النبى” صلى له عليه وسلم رجل. 
يقال له ك0 كرة ؟ فات فال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فى النار فذهبوا 


ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها » رواه البخارى 


الله ) وكأن المباجرين خوطبوا بذلك لثلا يتسكلوا على مجرد التحول من دارم 
حتى كتثلوا أوامر الشرع ونواهيه وتمل أن يكو نهذا القول وقع بعد انقطاع 
البحرة قله لما فتحت مكة تطييبا لقاب من لم يدرك ذلك أى إن حقيقة البجرة 
#صل من هحر مانهب الله عنه فاشتمات هاتان الجلتان على جوامع معاتى الكام 
والمكم ( متفق عليه ) قال فى الحامع الصغير ورواه أب داود والنساق 

( وعنه ) أى عن عيد الله بن عمرو ( كان على قل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) الثثقل بفتح المثلثة والقاف العيال ومايثقل مله من الا متعة ( رجل شالله 
كركرة ) قال الحافظ ابن <حر : ذكر الواقدى أنه كان أسودعسك دابةرسو الله , 
صلى ألله علية وسلم فى القتال وروى أوسعد النتساورى فى شرف المصطنى أنه 
كان نوبيا أهداه له هودة بن على الحننى صاحب العامة فاعتقه وذكر البلاذرى 
أنه مات فى الرق واختلف فى ضيطه فذكر ءع_اض أنه فت الكافين وكسرها 
قال النووى اا اختاف فىكافه الآولى أما الثانية فسكسورة اتفاقا وقد أشار 
البخارى إلى الحلاف فى ذلاك ( فات ذال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فى 
النار ) أى يعدب على معصيته أو لمر اد هو الثار ان ل يعف الله ع4 ) فذهيوا 
ينظرون اليه ) أى الى السبب الذى قد حال عليه العذاب ( فوجدوا عياءة ) قال 
القاضى عياض قَ المشارق العيأء دود قال ابن دريد الغياء كساء مروف والمع 
أعبية وقالالخليل العباءة ضرب من الأاكسية فيه خطوط سودوادخهالزبيدىى 
حرف الياء وغير المهموز وقال غيره العياءة لغة فيه ويقال كل كساء فيه خطوط 
فهو عباءة ( قد غلها ) الغلول هنا الحيانة فى المغنم قال ابن قتيبة : سمهى بذاك لآن 
اده عله 2 متاعه أي فيه فيه ونقل الصضف الاج_ا 9 أله من الكبائر قال 
الحافظ ابن ححر . وفى الحديث رم قليل الغلول وكثيره ( رداه البخارى ) فى 


كاب المهاد وأخرحه ان ماجه فيه أيضا 


تالا سس 


وعن ألى بكرة تقوم بن المارث رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « إن الزمان قد استدا ركبيئته بوم خا الله السموات والارض السنة اثنا ععشر 
شهرا منبا ار رمه حر 7 7 ثلاث متواليات دو الَمدذة وذوالمحة ارم ووسية 


مغر الذى بين جمادى وشعبان » 


(وعن ألى بكرة ) بفتح الموحدة وسكون الكافكنى بذلك لاأنه ذلى نفسه 
ببكرة من حصن الطائف ا حاصرث التنى صلى الله عليه وس م تقدم (نفيع) بشم 
النون وفتي ألفاء وسكون التددية بعدها مهملة ( ابن الحمارثرضىالله عندعنالنى 
صلى الله عليه وس قال ) فى خطبة يوم النحر فى <حة الوداع ( إن الزمان ) هو 
عند المتكلمين من أهل السنة مقارنة متحدد موهوم لتحدد معلوم إزالة للامهام 
هن الاأو لةارنة الثانى والمراد بالزمان هنا السنة كئ يدل عليه قوله على وجه 
الاستق.اف ل..ازذلاك » السئة ائناعشرشهراً وإن الزمان ( قد استدار)هو وكدار» 
الطواف <ول الثىء والءود إلىالموضع الذى ابتدأ منهوهو الرادمنقوله(كهيئته) 
أى استدارة مثل هيئته وهى صورثة وشا وحالته التى كان عليها ( نوم خلق الله 
السموات والارض ) أى النيرين فهما لآن حقيقة الزمان الش_تمل على الأعوام 
والشهور والأيام اها وجدت من حين خلق النيرين وأما قبل ذلك فالآمر فيه كبو 
فى النة إذ مافيها لا يسمى زمانا أى إن الزمن عاد فى انقسامه إلى الا'عوام والعام 
فى انقسامه إلى الأشهر المعبودة إلى الموضم الذى اختار الله وضعه عليه (السنةاثنا 
عشر شبرا ) حملة مستأنفة كا تقدم لبيان الاستدارة المذ كورة ( منها أربعة حرم 
ثلاث ) حذف التاء هنا دون أر بع تملييا لليالى هنا وللا'يام ثمة أو إعاء الى جواز 
تأنيث العدد وتذكيره عند حذف المعدود ( متواليات ) هى ( ذوالقعدة ) بفتح 
القاف وقد تنكسر وقد ذف ذو منه وما بعده ( وذواححة ) بالكسروقدمتح 
( والحرم ) بصيغة الأفعول ( ورجب مضير ) عطف على ثلاث وأضيف الى مضر 
يوزن عمر وضاده معحمة لاانها كانت محافظ عل رعه أشد من سائر العرب 
) الذى بين جادى وشعبان ) زيادة تأ كيد فى بيانه لعظم شأنه وازاحة لار دب 
الحمادث فيه من الثسىء واتهماد كاكان بين #ادى وشعيان » فأشار عبذاالحديثالى 
بطلان النسىء الذى كانت تفعله العرب فى الجاعلية وذاك أنهم إذا احتاجوا اله 


ووو ةر 


ارم 
أى شبر هذا + » قانا الله ورسوله أعلم فسكت حتى فلتتاأنه سيسميه بغير اسمه ؟ 
قال م ليس ذا المحة » قلنا بلى قال « فاى بلد هذا ؟ » قلنا اللّه ورسوله اعلم 3 


فكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال« أليس البادة المرام » قلنا بلى » 


| شغ 


0 فأى وم هذا » قلنا الله ورسوله أعام اكت عق ظننا أنه سيسميه بغير 
اسه ء ققال « أليس بوم النحر » قلنا يلى . قال « فان دماءكم 
ا_الللسسسسس شام 

لمر ب ف شور عرم امدتداوه وأخروا در مكة لاشور لعده ونادوا بذلك ف قيائل 
العرب, “ودعاوا <سابالحج :ا 8 لذيك» مثلا إذا احتاحوا ادرب قر جب جعاوه 
دلالا وحعلاوا شعيان رحا ونوا عليه حساب حدم فاثةفق اذ ذلاك العام الذى 
وقع فيه حجة ة الوداع استدارة الزمدن على الوضع الا صلى فكال 1 خر ذلاك العام 
ذا الححة فى نفسالامر وول ما إعده المخرم فأشهر صل اللدعايه وسلم هذ اكلام 
فى هذا المقام فى ذلك الجبمالعام | إبطالا للنسىء ى يذيع إبطاله ولابر جما نه نوجه 
والراجح أن الاستدارة من سنة فتعح مكة واذا أمى 0 له عليه وسلم عتابا أن 
مج بأل ناس فى تللك السنة والصديق أن محج 6م فى السئة التاسعة ولولا ذلاك 
لكان المج باطلا لوقوعه فى غير زمنه وا اشارع لا بأذن فضلاء ن أن دص ف 
تعاطى نسك باطل والله أعام (أى شبرهذا ) الاستفهام فيه لتقر بر حرمة الشورق 
تفوسوم فيصح يذاء م1 كر 5 عليها ) ةإناالله ورسوله أعا م( فيه عساعأة الادب 
وتوقف عمالايعا »الخغرض منالسؤال عنه ( فسكت حتىظننا أ له سس مية بغير أععه) 
أى توهموا أن طول سكونه لتردده وضع م ماسب له غير أمعه المشهود ااضعة 
عليه بدله وما ذ كر فى الاستفهام وجوامم فسكات 42 يرى فى نظيره ال َك (قال 
أليس ) أى عه ) ذا المحة ( وما قدرنا وهو ما يدل عليه السيا ق (قلنا دلى( أى 
هو ذواطهحة ( قال أى بلد هذا قاناللله ورسو لوأعلم » فسكت دىظئنا أنه سيسميه 
بغير اسعه فقال أليس ) أى هذا المكان ( البلدة ) وفى لسخة البلد اال رام ) وجه 
مخصيص مك . ما ما مع ثعوها اسار | .لدان فصار على عليها بالغلية الاشارة الى أ مها 
البلدة الجاممة أسا م ار الفضائل المتفرقة ف غير هامع زيادات لاتوجد ق غيرها | قلنا 
ولى قال فأى يوم هذا قانا الله ورسولهأعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه 
قال أليس يوم الجر قانا هلى قالفان دماء ك)القاء ذيه قصيحةأى ناذا علهم ماد 53 


اوم | 


وأموالكم وأعرا اضَكم عليكم حرام كخ'مة 0 هذا فى بلدك الال 
هذا وماق“ ند بكم اترء عن أعالكم كنك عر سق اران 
3 4 3-9 ع( 
بمضكم رقاب" بعض ألا ليباغ الشاهد الغائب قامل بعض من يُبلغه أن يكون 


ختيقظوا الى حرم أخرى هم ى أعظم منها وهى الدماء وما بعدها وتقدم أن و<ه 
التشبيه ّ أنها فى الجرمة أفضل من المشيه بهكون المشيه بهأشهر ولشييه مالملشتهر 
وان كان أفضل عا اشتهر وان كان مفضولاو اقم جل منه قولهصل على مد كاصايت 
على ابراهم ولاح باج المقام الى التأ كيد زاد قيه َأتى بأ نالمفيدة لهو بدا بلماء مع 
أنالا” عراض أخطر لا أن الا بتلاء ١‏ ما أكثروخطر 8 أكبر وم نثمكاناً كبرالكيام ار 
بعد الشرك القتل على الا" صح (وأمو الكم) قدمباعلى الاعر اض لا أن ابتلاءالناس 
بالناية فيها أ كثر ( وأعر اضكم ) قال فتحالاله الأراد منه نر >التعر ض للانسان 
عا بعير أو مقص به فى نفسه أو أ< لك مه ن أقاربه بل يلحق به كل من له به علقة 
بحيث يؤول تنقيصه أو تعبيره اليه وهذا أعم من قول النهاية المرض موت 
المدح والذم من الانسان سو اكان فى نفسه أو فى سلفه اه ملخصا ( ءا حر آم 
كحرمة يومك هذا ) أى المعصية فيهحال كون اليومعلى جم ةالتجوز(ة ف بلدك هذا) 
وحرمة المعصية بها عظيمة إجاعااعا اختلف فى تضاعفها كالحسنات وعدمه 
الراجح عدمهم لا كينا 5ا يدل عايه عموم قوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا 
محزى الا مثلها » ولامخصص له ( فى شورع هذا ) وهو لعظم شر فه تعظم العصية 
فيه ( وستلقون ربكم ) فى الدار الآآخرة ناظرين اليه على وجه مزه من الحلول 
والاتهاد والحجبة والتحيز والاحاطة بالذات الاعلى (فيسألدك عن أموالكم ) وى 
نسخة أعا ِ والنارعنثماء!-كموااحنة ع نأعانكم والموازين قدنصبت والصراط 
قد تصب عل م والرسل شعارم 0 سلم والشرودالجوارجوالحا ع 
الأعظم قد تجلى وغضب غضيا لم يغضب قبله ولا بعده مثله ( آلا )أداة استفتاج 
فلما حذرتم وبين لك ( لاترجموا ) أى لاتصيروا ( بعدى كفارا يضرب بعضم 
رقاب بعض ) تقدم اكلام عليه فى الثالث من أحاديث الاب( ألا ليبلغ) بتشديد 
0 وفيفها والتبليغ واجب عيئا على من اصر فيه والافكفاية ( الشاهد 
نك )لما قلته العالر به سماعا أو رواية ( الغائب ) عنه بان لم يحصل عامه ( فلعل 
بعض من يبلغه ) باليناء للمجرول ونائب فاعله الضمير 0 والبارز مفعول له 
مان أى فلمل ال باغ ل+جودة فهمة وقوة استعداده وتوحبه لذاك الآمر ) أن يون 
( ود - دايل - ثاى) 


سيلا سد 


١ 6‏ ل 
أوعىلهمن عض من سءكه» م 


اللهم أشبد * متفق عليه . وعن 


قال : « ألاهل باغ تألا هل بلغت »قلنا: نعم «قال 
أى أنانة آناين بن تناب ةاطارق رط انهه 
أوعى له ) أى افهم لعناه ( من بعض من سعمه ) فيستفيد من ابر الذى يبلغه 
ويفيد الئاس مالا حصل من معمه منى لالقصور فبمه عنه بل لاشتغاله عنه عا 
هو أهم منه من المهاد الأعظم الذى وقع للأحثر الصحابة بعده صلى الله عليه 
وسلم فلا يقال كيف يكون فى التابعين أو من بعدهر من هوأعم من الصحابى(١)‏ 
وهو على الله عليه وسامكان اذا وقع.نظره السكريم للمدوى الجلف صار 
ينطق بالمسكة لوقته وعدوا ذلك من خصائطه العلية » ولا يعترض بالمنافقين 
لان الكلام فيمن لا مانم فيه لاتلق من الحضرة النبوية وأوائك فيرم موانم 
صيرتهم كاماد و »سكن أن يقال قد يكون فى المفضول مزية ليست فى الفاضل 
فنحن وان قلنا بالاصح ان يسع الصحابة أفضل من بعدهم يجوز أن يكون 
عند غير الصحانى من الفوم والاستنباط ما ليس عنده وان كان الصحالى أفضل 
وأجل عراتب وهذا أوفق بظاهر قوله فلعل من يباخه الخ م ذحكر بعض 
هرات التبايغ ومنها انتشار العلم وعموم النفع به وحفظظله عل توالى الازمنة إلى 
قبيل القيامة كا أخسبر به صلى الله عليه وسام ( ثم قا لألاهل بلغت ) أى ماأمرت 
0 (ألاهل بلغت ) والتكرير للتأ كيد ( قلنا نعم ) أى بلغت الرسالة والامانة 
فقد بلغ الرالة والامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد ف الله حقحباده 
خزاه اله خير ما جزى أبيا عن ثمته ورسولا عن قومه وأفضل على كل ماهو 
له أهل ثم ( قال الام اشبد متفق عليه ) قال المزى ورواه النسائى زاد الحافظ 
فى النسكت ااظراف ورواه أبو داود فى كتاب الحج وابن ماحه فى السنة من سخئه 
اه (وعن ألى أمامة ) بغم الحمز ة وميمين بينبما ألف ( اياس ) يكسر اطمزة 
بعدها تحتية وآحره سين مبهملة (ابن ثعلية) يفاح المثاثة وسكون المهملة و بعد اللام 
موحدة هذا هو المشوود فى اسمه وقال أنوحاتم الرازى اسعه عيدالله بنثمليةويقال 
ثعلية بن عيد الله ذ كره المصنف فى شرح مسم » الاتصارى ( الهارثي ) أحد بنى 
الحارث بن الأزدرج وقيل إنه بلوى وهو حليف بنى حارثة وهو ابنأ خ تألى بردة 
ابن ديار ( رضى الله عنه ) قال الذهى فى التحريد روى له ثلاثة أحاديث قات : 
ذكر ابن حزم ففسيرته وان الجوزى فى الستخرج المليح » أباأمامةالحارتى فيمن 


)01( ف الاصل ممما دوى الصحاىمنه « يدل 0 من الصحابى «( وكلادهما خط 
والصواب 0 عاروى الصحانى مئهة » 2 


امسا ةلد 


أنرسول الله صلى اللعليه 5 إوقال 2م ن اقتَطُم حقامرىء سل بييمينه ققد 57 
الله له الذار وحرم عليه لنة » كارر جل : وإن كانشيئًا سيرايارسول اللّه .فال : 
(وإن قضيباً دن أراك ( 


له حديئان وانفرد مشلم عن ال بخارى بالرواية عنه فروى له حديث الياب توفى 
منصرف النى صلى الله عليه وسام من أحد قصلى عليه قال ابن الأثير فى أسد 
الغابة على أن ابيع أنه لم تسكن وفاته مرجم الننى صلى الله عليه وسام م نأحد 
وإعاكانت وفاة أ أمه عند متنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر فأراد 
الخروج معه فنئعه مرضها من شود بدر وما يقوى أنه رن 
فى صحيحه بأسناده عن عبد الله بن كعب عن ألى أمامة بن ثعلية من اقتط 
بام الحديث فلو كان مات بأحد لكان ا أى لان 06 م 1 
الى أصواثه عليةوسا م و رجه تيمم لمق الصى. دح اه قالا ممصن ف فشر حمسلم 
ولقد أحسر ن أو اكات الحزرى ا معروف بابن الاثير فى كتاب معرفة الصحابة 
حيث تالكر 0 القول فى وفاته ( أن ردول الله صلى اللهعلي وسام قال م ناقتطع) 
أى أخذ ( حق امرىء مسلم بيمينه ) دخل فيه من حاف على 3 مال كحاد ميت 
وسرحين وغير ذاك من النحاسات : ينتفع بها 5 سائر الحقوق التى ليست 
عال كحد القذف ونصيب الزوجة فى القسم والتقييد بالسلم لايدل علىعدم تحرم 
مال الذمى بل انما يدل على هذا الوءيد المذ كور فى قوله (فققد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة ) فاقتطاع مال الذمى حرام سكن لابازم أن تكون فيه هذه 
العقوبة العظيمة هذا على ا من يقول 0 م أما من لايقول بالمفبوم فلا 
محتاج إلى تأو يل ثم وله فقد أوجب الله ال مول على ار لذااك وقد مات 
كذلك فانه يكفر ويخلد فى النار ومعناه أنه استحق هذا وروز العفو عنه وحرم 
عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين قاله المصنف قال وهذا الوعيد لمن مات 
قبل التوبة أمامن تاب توية صحيحة فندم على فعله ورد الحق الى 0 5 
سقط عنه الاثم ( فقال ) أى أبو أمامة ويحتمل أن عون فقال عض من حضر 
( وان كان ) أى المقتطم ( شيعا سيرا يأرسول الله , فقال ) صلى الله عليه وسلم 
( وان قضيب من أراك ) قال المصنف هك ذا هو فى بعض الاصول أو اكثرها 
يعنى وال قضيب بالرفع وف كثير منها وان قضيما على أله خبر كان الذوفة أو أنه 
مفعول لفعل كذوف تقدير هواناقتطم اه والاأراك شحرمءرو فيستاك باعواده 
بل هو أفضل ما يستاك به ما سيأتى إن شاء الله تعالى فى باب فضل السواك وما 
أحسن ول من قال 


لسسالاة؟ سه 


رواه مسام .وعنعدى بن عميرة رضى اشّعنه قال (سعمت” وموك اه صلى الثهعليه 
وسلم يقول:من استعملناه متك عل ىمل فكتمنا _ميطافافوقه كان غاولابأتى به بوم 
القيامة فقام اليه رجل أسودمن الأ نصاركا ى أ نظراليه ققال يارسول الله اقبل عنى عملاك 


بالله إن جزت بوادى الآداك * وقبات أغصانه الخضر فاك 
فابعث الى المماوك من لعضها * فانتنى والله مالى سواك 

( رواه مسلم ) قال المزى ورواه النسائى وابن ماحه 

( وعن عدى ) بفتح آول مبمليه وكسر ثانيهما (ابن عميرة) بفتتحالعين المهملة 
وكسر الم قال المصنف لم يأت هذا الاسم فى الرجال الا تح العين وحاءق النساء 
بالفتح و الهم وعميرة هو ابن فروة بن زرادة أبو زدارة التكندى ذكر له الحافظ 
الاأزى فى الاطراف ثلائة أحاديث انفرد مسابااروابة عنه دو اليخارى فروىهذا 
الحديث عنه ( رضى الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشول من 
استعملناه منكم على عمل ) من جمعمالالز كاة أوالغنائم أو تحوذاك ( فكتمنا) عم 
مفتوحة والفاعل مستتر بعود الى من » وأفرده باعتيارلفظباوقوله ( يطا ) بكسر 
اليم وسكون العحمة هو الارة (قافوقه) فالصغر وهذافى اكلام كقولاكأتراه 
قضيراً فيقول القائل أو فوق ذلك أى هو أقصر مما ترى ( كان ) أى المكتوم 
الداو ل عليهبقول هكتمنانظير_«اعدلواهو أقرباتقوى» (غاولا) غم الغين العجمة 
( يأتى به بوم القيامة ) مله كا تقدم فى أحاديث الباب وف دواية أبى داود فوو 
غل يأتى به بوم القيامة قال ابن رسلان الغل الحديدة التى مجمع بها بد الآسير الى 
عنقه يأتى به يوم القيامة إلى الحشر وهو حامل له كا ذكر مثله فى الغال و حتمل 
أن يكون الغل فى يده يوم القيامةىجهمو فيه وعيد شديد وزجرأ كيد فى الخيانة 
من العامل فى القليل والتكثير وانه من اللكبائر العظام اه وعلى رواية مسلم ففيه 
أن ما أخفاه العاملغاول والغلول حرام وإن قل وهو من الكبائر ويجب عليه رده 
بالاججاع فانكان قد غله منالغنيمة وتفرق اليش وتعذر إيصال حق كل واحداليه 
ففية خلاف للعلماء فتمالالشافعى وطائفة يجب تسايمه للامامكسائر الأمو الالضائعة 
وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والسن والزهرى ومالك والثورى والليث 
و أحد والجهور يدفم خمسه إلى الامام ويتصدق بالباق ( فقام اليه رجل أسودمن 
الأنصار كأنى أنظر أليه ) لم أر من ذكر اسعه لاالمصنف فى شر ح مسلم ولاابن 
رسلان فى ثششر ح سان ألى داود ( فال يارسو لالله اقبلعنىلى ) قالابنرسلان 
التزول عن العمل الذى هو ولاية لا يمتاج الى قبول بللوقالعزات تقفسى انعزل 


سل #8 سد 


قال ومالك ؟ قال : سممتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول الآن » من استعملناه 
عل مهل فليحىء قليله وكثيره ( ها أونى مئه أخذ وما عهبى عنه انتهى («( رواه مسام 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « لما كان يوم خَيير أقبل فر" من 


أصحاب النى صل الله عليه وسلم » فقالوا فلان 


فيحمل هذا على الاستئذان فان فيه نوع استشارة (قال وماك) ك.ذا هوف الرناض 
وكذادأيته فى أصلى من يح مسلم بالظرف خبر ما الاستفبامية » سكن قال 
ابن رسلان فى سنن ألى داود بعد أن ذكر لفظه وما ذلكامم إشارة مقرون بكاف 
الطاب وقباو اللام ولفظط مسلم وماذاك أى محذف اللام أى وأى شىء لك داع 
( قال 0 تقول كذا وكذا) من ألفاظ الكنايات مثل كيت وكيت ومعناه 
مثل ذا ويكنى مهاء ن لوول وعما لابراد التصر ببح به كاف النباية وقدتقدم (قال 
ونا أقوله إل 5 من استعملناة مك على مل ) يدخل فيهالقضاء والحسية وسائر 
الأعمال ( فليجىء بقليله وكثيره ) اللامفىفليجى ءلا“الا'مروهذا 00 
يدل عل أن العامل لا يققطم منه شيا لنفسه أجر ولا غيرها ولا لغيره إلا 5 
يأذن له الامام الذى تازمه طاعته قال ابن رسلان ويدخل فى عموم ما أهدى له 
لحديث ابن اللتبية إذ لو كان فى بيت أمه لم يبد له وماحت لله من صدقة فرض 
ونقل فى اقتطعم منه شيعا خانه فى أمانته وولاتة ها أوق) باليئاء للمفعول أعطى 
( منه أخذ ) باليناء للفاعل ( وما نهى ) باليناء للمفعول (عنه انتهى ) باليناء للفاعل 
أى امتئم العامل عن أخذه قال ان رسلان فيذ كر العامل المبات التى قيض منها 
الملل وصفتها فيأخذ ماجاز أخذه ويترك ما لم يبر أخذه بل رده علىدافعه ويفعل 
ماتقتضيه الشريعة وهذا ماظبر لى ولح تكلم عليهالنووى ولاالقرطيى( دواه مسام ) 
فىكتاب المهاد وأبو داود فى تاب الأقضية 

( وعن تمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لماكان بومخيبر) وزفيها الصمرف 
باعتبار المسكان ومئعه باعتيار المقعة وعدم الصرف أكثر فى ألسئةاللحدثين وكانت 
وقعة خيبر سنة ست من الطجرة عقب مرجعوم من الحديبية ثم ماذكر من ألما 
خيبر بالمعحمة أوطا والراء آخرها هو الصواب وذ كرالقاضى عياضآن أ كثر رواة 
الموطاً رووه هسكذا وأن بعضهم رواه حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم ( أقبل 
فر ) أس عم جم مع يق ع على جاعة م ن الرجال خاصة مابين الثلاثة الى العشرة ولاواحد 
له كن ٠‏ فاه 1 قُّ النباية ) من أصحاب النىي صلى الله عليه وسم وقالوا فلان ( 


و 


شبيدوفلان شبيد حتى مرواعلى رجل ققالوا فلان شهيد : قال النى صلىاللّه عليه 
7 إلى رايت ف النار ىَُْ د ع أوعبانة ع«( رواه ملم 

وعن ن ألى قتادة الحارث بن ربْمى رضى اه عنه عن رسول الله صلى انه عليه وسام 

« أنه قام فهم » فذ كرهم أن الجهاد فى سبيل الله والاعان الله أفضل” الأعمال 


قال ابن السراج كناية عن اسم لسجى ابه المحدث عنه خاص غاليا 3 تدم 
( شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل ) محتمل أن يكون المراد اتتهواف الذذكر 
وحتمل أن مو نالراد المرور عليهميتا وال ولأقرت ( فقالوا ) عنه (فلانشهيد) 
( فقال النى صلى الله عليه وسام كلا ) أى انته واْزجر عن هذا القول واله-ك له 
بالشهادة المتضمنة الك له بالسعادة الابدية والمنازل العاية الك “اهد بذاك قوله 
تعالى بل أحياء عند دهم الا'ية ( إنى رأيته ف النار فى بردة ) بضم الموحدة ثوب 
مخطط ( غلها ) أى أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم (أو) شك من الراوى 
( عباءة ) تقدم فى الباب ضبطها ( رواه مسلم ) فى كتاب الاعان ورواه الترمذى 
فى السير من جامعه بندوه قيل يارسول الله ان فلانا استشهد قال كلا الحديث 
وقال حسن يسح 

(وعن أى فده ) باثقاف للثنا قوفي رتطارت ىرو بكسر الراء 
وسكون الأو<دة وكسر العين المبملةاءن بأرمة بن <ناس بن عبيد بن غم بن كعب 
ان سامة بن سعد اللانصارى المزرجىالسامى فارس رسول الله صلى الله عليهوسام 
وقيل اسمه النعمان ( رضى الله عنه ) اختلف فى شهوده بدرا وش_هد أحدا وما 
بعدها من المشاهد كلها أصابه سهم توجهه نوم ذىقرد فيصق على محله النىصلى 
الله 0 وسلم اضرب عليه بعد قط ولا قاح ود دما له صلى الله عليه وسلم ذلك 
اليوم ؤقال داليم باركق شعرهولشره» وؤسفر 2 رقال له «حفظك الله ماحفظت 
نبيه ة أخرجه أبوداود » تووسنة أربع وخمسينقيلبالمدينةوقيل بالكوفة فى خلافة 
على فصلى عليه على فكير سيعا وعن الشعى أن عليا كبر عليه سما قال وكان بدريا 
دوى له عن رسول الله صلى الله عليه و لج مائة وسيعو نحديثا اتفقامنواعلى أحد 
عشر واتفرد البخارى محديثين ومسا ثم يه ه ( عن رسول الله صلى الله عليه يه وسام 
أنه ( فس اطمزة وكسرها 6 سيق ( قام م ( أى خطييا ) فذ كرطم ( أى لعد 
حمد الله والثناء عايه ( ان الجهاد فى سبيل الله ) أى لاعلاء كلة الله ها يدل عليه 
قوله فى سبيل الله ( والاعان بالله ) والواو لطا ق المع فلابردماقديتوجم م نأنمحل 
الاعتبار بصالم العمل تقدم الايمان عليه ( أفضل الأأعمال ) اما بالنظر الى الجموع 


"9# ةذ 


للش وبة؟ا د 


فقام رجل فقل يارسول اله أرأيت ان قتلت فى سبيل اله اتسكفر عنى خطاياى 8 
ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتات فى سبيل الله وأنت صاره 
محتسب «قبل غير مدبر - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت » 
قال أرأيت” انقتات” فى سبيل الله أتكفرءنى خطاياى فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : تعم وأنت صار متسب مقبل غير مدبر إلا الدين » 


فبو على اطلاقه وكذا بالنظر الى الافراد بالنظر الى الاعان واما بالنسية الىالجهاد 
فبالنسية الى ذلاك الوقت أو هو على تقدير من وهذا مجرى ذما ورد الحديث انه 
أفضل الأاعمال وهو من أفضلها كالصلاة أول الوقت ونحو ذلك قال القرطيوانما 
قر الجهاد بالاعان هنا ف الاأفضلية ول عله م>ن مياق الاسلام ف حديث ابن : 
مر لانه لا يتمكن من إقامة تلك المبانى عل عامها وكالطها وم يظور دن الاسلام ٍ 
على الاديا نكلبها الا بالجم اد فكانه أصل فى اقامته والاعان أصل فى تصحيرح 
الميالى مع بين الاصاين ف الافضلية ) فقام رحل قال أرأيت ) فج التاء أى 
أخيرتى ( إن قتلت ) باليناء للمجرول ( فى سبيلالله ) أى لاعلاء كلة الله واستغنى 
عنه لظبود اا الاعمال بالنيات ولا تقدم 0 17 قر ( ميى المحرول واطمزة قله 
مقدرة أى أتكفر ) عنى خطاياى ) لشمل مابتعاق لح قالله وما يتعلق > قالعباد 
( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام نعم ) بت أوليه حرف جواب( ازقتات 
وغير ذلك من اتعاب الحرب ( محتسب ) أى مخلص لله أعالى فاذا قاتل لمعصية أو 
أغئيمة أو لصيت فلا يحصل له ماذ " رف الخبر من ع الثواب ولا غيره ( مقيل ل غير 
مدبر ) أى عل وحهالفرار أمالو أدير ليك و علىالعدو لعد» أوليأى بالفكة فالظاهر 
حصول الثواب المذ كور و#تمل على بعد أن ذلاك مسقط للاثم لا محصل للاجر 
والله أعلم وحواب إذالشر طية محذوف اكتفاء وجودهفالمؤال ) َم ثم قالرسول 
الله صلى الله عليه وسم ( مستدركا للدين ومثله 017 50 حقو قالعبادٍ 4 ن يمو ءكلامه 
السابق ( كيفقات ( أىأم |الساة ل ) قال ( أى السائل ) قات أرأت انقتاتق 
سييل الله اك هر عنى خطاياى فقال رسول الله صلى الله علية وسلم تعم وأنت 
صابر ) م حالية حدف صاحها وعاملها لدلالة وحجودها فى الدكلام السابق أى 

ان قتات وأنت صابر ( محتس مقيل غير بر إلا الدين ) قال اللصذف فيهتلبيه 
على جيلع حقوق الأدميين وان الحهاد والشهادة لاتكفر حقوق ل دميين اا 
تسكفر حقوق الله أئْ الصعائ راهتها اه قال القرط يي ى اسكن ٠‏ هذا كله اذا امتنع من 


0 


فان جبر يل قال لى ذلك »رواهمسلم وعن ألى هر يرةرضى اللّهعنه « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالاتدر ون من ا"لفلسقالوا المفلس فينامن لا در ررم له ولامتاع 
فقال : إن المفاسمنا أمتى منيألى يومالقيامة بصيام وصلاة وزكاة.و ,ألى وقد شم 
هذاء وقذف هذا. وأ كل مالهذا . وسفك”دم هذأ . وضربهذا . فيعطى 
هذا من حسناته .وهذا من <سنانه . فان قنيت حسنائهقبل أن شغى ماعليهاخذ. 


أداء المقوق مع تمسكنه منه وأما اذالم جد لاخروج من ذلك سبيلا فالأرجو من. 
ترم الله تعالى اذا صدق فى قصده وت توبته أن يوضى عنه خصومه 5م قد 
جاء نصا فى حديث ألى سعيد الحدرى المثبور فى هذا ( هكذا قال لى جبريل 4 
قال المصنف بمحمل على أنه أوحى اليه به فى الحال ( رواه مسلم ) فىكتاب ال باد 
وكذا رواه الترمذى والنسائى ات الجباد وقال الترمذى حسى ن يح ثم 

هذا الحديث مقدم على الحديث بعدوق نسخة مصححة وفى لسخةأخرى بالعكس 
( وعن أى هر وةرضى اللهعنهأن رسو لالله صلى ادُعليه وسام قالأتدرون ) 

أى أتعامون من الدراية قال الضاوى هى علم فيه احتيال وخداع ( من المفلس 
قالوا) محسب ما بعر قونه فيه عرفا ( 0 00 من لادرم له ولا متاع ) قال ىَُّ 
النهاية ة هوكل ما يطتفع به من عروض الدنيا قاملها وكثيرها ( فقال )مشيرا الى 
أن هذا لانقطاع 2 ر الدنيا ونصيها لاينبغى أن يعد حقيقة المفاس وقد يزول 
عنه لعارض من يسار ووه ( إن المفاس) مفاس الدرجات العلى فى الدارالاخرى 
(من أمتى ) أى أمة الاجابة أى من المثرمنين ( من يأى يوم القيامة بصلاةوصيام) 
بهذا دد قول سفيان بن عبيئة ان وجه اضافة الصوم لله فى حديث الصوم لى أن 
أصحاب التبعات انما يأخذون من حسنات الظالم حتى بت الصيام فمند ذلك يقول 
الله الصوم لى وأنا أجزى به ويرضى عنه الخصوم ( وذكاة ) أى وغيرها من حمل 
البد ( وبأفى ) عطف على يأتى الآاول ( وقد شم هذا)أى سيه ما فى الصتداح 
( وقذف هذا) أى رماه بازق مثلا ( وأكل مال هذا ) أى بغير رضاه ومثله 
سائر الاثلافات بأى وجه كان وخص الا كللانه أغاب وجوه اتلاف المال (وسففك) 
أى أهرق (دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا ) أى أحد الى عليه ( من 
حسناته ) أى من ثواءها وحتمل أن يعطاها بنفسها وكجازى عليهاحيكذ وهومثل 
ما تقدم فى الحديث السابق فى الباب « ان كان له مل صالح أخذ منه » (ويعطى 

هذا ) أى الاخر يفتئح اللاء (من حسناته فان فنيت حسناته ) 0 خذ الغرماء 1 

( قبل أن يقَضى ماعايه ) من التبعات ( أخذ ) بالبناء للمفعول ثالمضارع قبله 


/ 
رو لد 


من خطاياهم فطرحت عليه 5 ثم طرح ف النار «( روامه مسلم ٠وعن‏ أم سمة ركدى. 

الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اهاأنا بشر . وان لختصمون 
٠ 5 5 0 03 5 2‏ 

إلى » وهل بعضكم أن كون المن تند من بعض فاقضى له بنحو ما أسمع 1 


والماضيين بعد (من خطاياثم)أى ذنو.هم وظاهرعمومه يشتملما كان متعلةا بالحلق 
و يحتملأن مخص ما يتعاق باحق( فطرحت عايه ثم ارجف النار ) قدر عملةالبيء 
وما طرح عليه( رواهمسلم ) قال ابن الرصاع ف كتاب تدكرة المحبينفى شرح أمماء 
سيد المرساينصلى اللهعليه وسل قال بعض العارفينعند هذاالحديث اندفيةتشديد 
وفيه للعقلاء غاية الوعيد فان الأنسان قل أن نسل أفماله وأقواله من الرياء ومكائد 
الشيطان وانسامت لهخصلة فق ل أن :سام ن أذية الما قفاذا كان يومالقيامة و قدسامتله 
خصلة مع وَل سلامتها طلبخصمك تلاك الحمسنة وأخذها منك مك مولاك عليك. 
له فانه لا ماليوم القيامة تودىمنه ماعليك بل من حسناتك بامغيون ان كات 
صائما بالنبار قانا بالقيل جادا فى طاعةالرحمن وقل أن تسل من غيبة المسامين وأذيتهم 
وأخذ ماطم هذا حال من كان جادا فى الطاءاتة كيف من كان مثلنا جادا فى 
المئاتمن أ كل الحرام والشيهات والتقصيرف الطاعات والاسراع الى الخالفات اه 
( وعن أم المؤمنين ام سامة ) هند بنت ألى أمية الحزومى ( دضى الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اءا أنا بشر ) من الحصر الخاص الذى دلت 
عليه قرينة الال قال التورشتى : وانما ابتدأ الحديث هذه الجلة تذبيها على أن 
السو والنسيان غير مستيعد من الانسان وان الوضع البشر ى شتفى ألا يدرك 
من الامور الاظواهرها فان قلت أو لم يحكن النى 2 موضوه اف سان 
أحواله قلت العصمة تتحقق فما بعد عليه ذنيا ويقتصده قصدا أما ما كن فيه 
ما يسمعه من اقصم فيتوثٌ صدقه فليس بداخل فيه فان الله تعالى ل يكلفه فما 
ينزل عليه الا ما كلف غيره وهو الاجتهادفى الاصابة» قال ويدل عليهماروىى 
حديث أم سامة أى من غير هذا ائا أقغى. بسكم برأى ذهالييزل على ( واتكم 
تختصمون الى ولعل بعكم أن ) قال الطبى زائدة تشبيها للعل يعسى أى لعله 
(كون أن ) أفعل تفضيل من لحن بالماء المهملة كفر ح اذا فطن عالا يفطنبه 
غيره أى أفصح أو أفطن ( حجته من بعض ) فيز بن كلامه ليث أظنه صادةا فى 
دعواه ( فاقغى له على حو ما أسمع ) قال الراغب الاحن صرف الكلام عن ستنه 
الجارى عايه إما بازالة الاعراب والتصحيف وهو مذموموذلاك أ كثراستعالاوإما 
بازالته عن التصري. وصرفه ععئاه الىتعر وض و-ذوى وهو تمود وإيامقصدالشاعر 
بقوله . وخير الاحاديث ما كان نا . ومندقوله تعالى ( ولتعرفهم فى طن القول » 


سس ريه د 
قضدت له دق أخيه فاعاأقطم له ققامةمن الثار »متفق عليه(ألن ) أى أعلم 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسولاللّهصلى الله عليه وسلم «لن 


يزال المؤمن ف فسحة من دينه مالم يصيدما حراما «( روآه البخارى 


من 


ومنه قيل لافطن ا لاتقتضى خوىالكلام لحن ومنهالحديث « أن ححته » أى 
ألسن وأفصح وأبي نكلاما وأقدرعلى الحجة قال العاقولى وفالحديث أنه جو زعليه 
ملق فى أمور الا<سكام ما يوز على غيره وانه انما يحم بين الناس بالظاهر 
وهذا لطف من الله تعالى ليستن الناس به وييقوا فى ستر من الفضيحة العظمى 
إذ لو اطلع أحد على الغرب لم بحتج أتحد إلى شاهد ف دعواه ولظبر من كل 
مبطل ما قصده ونواه وهذا انما هو فى الك المستند الى الشهادة أما الا<كام 
الشرعية فلا يقر على ما أملهأن يقع فيه الخطأ منبايخلاف الاوللأآنه لايسمى خطاً 
انما يسمى حك بالظاهر لم يوافق الباطن وهو ديح لسكونه مبنيا على القاعدة 
الشرعية للسكونه مرتبا على شهادة الشاهدين ( فى قضيت له حمق أخيه ) لظاهر 
بيانه وحجته وهو يلم انه مبطل فى نفس الأامر فلا ,أخذه ( فاما. أقطع له ) أىأعين 
له بناء على ظاهر الاهر ( قطعة من النار ) أى فبوحرام يقوول بهاليهبا كقولهآعالى 
داعا يأكلو ن فى بطو نهم نار 0 » أى جزاؤهذاكان لميعف الله عنه ( متفقعليه ) 


الجامع الصغير افظط 0 منقضيت لمق مسا ذاماهى قطعة دن النارفلياًخذها 


و ليتركها » رواءمالك و هدو السئةعن أم 00 وابة ( ناذا أمرتكم بشىءمن 
رألى فعا أنا بشم » (أحن) المذكور فى الحديث ( أى أعلم ) 

زد عن أبن تمر دضى الله عنوماقال قالرسول اللهدصلى اللهعليه وسلملنيزال 
امن فى ؤسبحة ( بهم الفاء وسكو نالسين وباطاءالمهملتين أى سمة ) مندنه) 
ورجاء رحمة من ربه وان.ارتيكب التكبائر ( مالم يصب ) يضم أوله وكسر ثانيه 
أى اشم ( دما حراما ) فاذا قتل نفسا بغير حق ضاقت عليه المسالك ودخل فى 
ذعرة الآرسين من رحمة اللهمكاورد فحدرث أبلىهريرة مرفوعا « م نأعانعلىةتل 
مثومن ولو بشطر كل ةلت الله مكتوبا بيزعينيه الس من ر<ة الله » قبل الراد بشطر 
الكلية قول أف وهو من باب التغليظ ( رواه البخارى ) وروى أبو داود عن 
ألى الدرداء عن رسول الله ييخ « لا يزالالمؤمن معنقا ‏ بكسر الئون بعد العين 
الموملة أى مسرعا فى صالح مهم الح :صب دماحر امافاذا أصاب دما حراماتلج »وفى 
الجامع الصغير وروى الطبرانىءن قتادة بنعياش مرفوعا ( لنيزالالعيد فىفسحة 
من دينه مالم شرب اغخر فاذا شربها خرق اللهءنه ستره وكازالشيطاق وليه وسمعه 
.وبصره ورجله يسوقه الىكل شر ويصرفه ع كل مرقاة ) قالالهروى فىالمرقاة 


فى 


م 


310 0- 

وعن خولة بنت أمرالا بصارية وهى امراة خَرْة رصى الله هماقاات : عم ترسول 
5 05 5 ّ 0 :. 

الله صلى اللهعليه وسلم دول «إنرجالا يشخ و”ضون اه مالالله بغدر حق فلهم النار 


ىم القيامة » رواه البخارى 


وهذا يدل على أن المراد الانتباء عن الكبائر مطلقا وخص قى كل موضع م ذكر 
فيه لآمر يقتضيه اه 

( وعن خولة ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو ويقالها خويلة (بنتثامر) 
بالثلثة وكسر اليم ( الا”نصارية وهى ) أم #د ( امرأة حمزة ) بن عيد المطلب 
( رضى الله عنه وعنها ) وفى أسخة عنهما إضميرالتثنية وهى أخصر »؛ قالالزىق 
كتاب الاطراف : خولة بنت قيس بن قبد بالقاف ابن قيس بن ميس بن ثعلية 
الا نصارية وقيل امرأة مزة خولةبنت ثامر المولانيةوقيلإن ثامرا لقب قيس بن 
قبدقال علىن المدينى خولة بنت قيسهىخولة بنت ثامر قلتوبذلاك قالأبو »رو 
قال ان الاأثير وقد ذكرترجة خولة بنتثامر وأورد فيها حديث البابورججة 
خولة بنت قيس إن قبد بن قيس بن ثعلية بن غنم بن مالك بن النحار الانصارية 
النحارية زوج جمزة تكنى أم تمد وقيل ان امرأة حمزة خولة بنت ثامر وقيل ان 
ثامرا لقب لقيس بن قبد والاأول أصح قالهأبوجمرو دكن أم مد وقيل أم حبيية 
وصدفه اءن منده بأم صبية قتل عنها حمزة دوم أحد تشلف علءها التعان ن تلان 
الانصارى الررق ثم قال ابن الاأثير قات ما أقرب أن يكون ثامر لقب قيس بن 
قبد فان الحديث فى الترججتين واحد وهو ان هذا المالحلوةخضرة وا شاعام اه 
ونقل الحافظ فى فتح الياد ى قول من فرق بينهماوقول! :نالمدينىالسابق قال ابن 
الموزى فيمن له مانية أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سام خولة بنت 
قبسو قالفى روابةالمحيحين من المبحابةانفردالبخارى خولة بنت ثامر روىعنها 
حديئا و احدا (قال "مع ترسول اللهدصلى الله عليه وسام بقول إن ر<الاإشخوضون) 
بالخماء والضاد المعحمتين أى يتصرفون ( ف مال الله بغير حق ) أى يتصرفون 
فى أهوال المس_امين بالباطل » ذفيه أن التصرف فيم-ا لا جوز عحرد التشسعى 
( فليم الثار يوم القيامة) قال الحافظ فى الفتح هذا حم مرتب على الوصف 
المناسب وهو اللو ض فى مال الله ففيه إشعار بالعلية ( رواه البخارى ) ودواه 
الترمذى من حديث ذولة بنت قيس وزاد أوله « إن هذا امال خضرة <اوة هن 
اصابه حقه ورك له فيه » ورب متخو ض فماشاءتبه نفسه منمال الله ورسوله 

ليس له يوم القيامة الا النار » قال الترمذى حسن صحياح : 

م الازء الثالى ويلية الجزء ااثااث وأوله داب تعظيم حرمات 
المسامين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ودحمتهم » 


* فبرس الجزء الثانى من شر ح رياض الصاحين‎ ٠ 


صفعحة 

٠‏ (باب اليقين والتو كل) ١١‏ حديثا 
٠+‏ الذين يدخلون الجنة بلاحساب 
ه « سبقك ما عكاشة » 


-_ 
3 


؟ 


-_- 


حديث « حسبنا الله و نعم الو كيل » 
قصة الاعرابي الذى اخترطعلى 
التي صلل الله علية وسلم سيفه 
وهو نانم » وفيها مزيد تو كله 
وحامه وعصمة الله آياه 


نت 


5-25 


9 ترجةالبراءين عازب رضى اللهعنه 

٠‏ ها تقول إذا أويت الى فراشك 

7 ترجمة أى بكر الصديق رض ١‏ 
وحديث « ماظنك يا أيا بكر 
باثنين الله ثا لثهما » 

ه» ترجمة أم سامة رضى الله عنبا 

ه؟ ما تقول إذا خرجت من بيتك 

) باب الاستقامة‎ ( ”٠ 

١م‏ ترجمة سففيان بنعبد الله رض ١‏ 

م قل آمنت ,الله 3 استقم 

#” أن ينجو أحد بعمله » ولاءثبت 
بالعقل واب ولاعقاب ولاح؟ 
شرعى » ولا يجب على الله ثثىء 
وهو مبحث نفيس 

وس باب التفسكر فى عظم مخلوقات 


ححديث عد اللبملك أسلمت ال 000 


صفحعحة 
الله تعالى » وفتاء الدياء و أهواله 
الآخرة » وسائر أمورهها 
وتقصير النفس وتهديبها وحلبا 
على الاستقامة 

وم (باب فى البادرة الى الحيرات 
وحث من توجه لهير على الاقبال 
عليه بالجد من غير تردد ) 

١ ترججمة عقسبة بن الحاث رض‎ ٠ 

مو أى الصدقة أعظم 

33 ترجمة ألى دحانة رض الله عنه 

5؛ لايأتى زمان الا والذى بعده 
شر منة 

47 حديث «بادروا بالاعمال سيعا ». 

1 فل عل بن أ بىطا لبر ضى اللهعنه 

.ه (باب الحاهدة )مام حدينا 

؟ه الخحديث القدسي 2 من عادى لى. 
وليا فقد آذنته بالحرب الخ » 

<ه نعمتان مغبون فيهما كثير الخ 

31 أفلا أ حب أن أ كونعبد أشكور|: 


.وه الحث على العمل 


> حجبت النار بالشهوات الخ , 
5 ترجمة حذيفة بن المان رضي الله 
عنه وحديث الصلاة بالبقرة 
والنساء وآل عمران » ومبحث 


مرفحة 


نف 


عم 


4م 


ترتيب السور 
ع اليت ثلانة ا 
الجنة أقرب الى أحدكم الخ 
لرجمة ربيعة بن كعب راض | 
فضل كثرة السجود 
ترجمة ثوبان رضى الله عنه 

م عبد الله بن بسر رخى الله غنه 
خير الناس من طال عمره الخ 
أنس بن النضر (رضي الله عنه ) 
وقوله تعالى « رجال صدقوا 
ماعاهدوا أللّه عليه « 
ترجمة أنىمسعودالبدرى ر ض | 
وقولهتالى « الذين يلمزون» الاية 
الحديث القدسى الشر يفياعبادى 
اتى حرمت الظم على تفبى 
الخ وهو حصديث عظم ربانى 
متشتمل على قواعد عظيمة في 
أصول الدين وفروعه وآدابه 
واطيف الغيوب وغيرها 

( باب الحث على الازدياد من 
الخير فى أواخر العمر ) 

قوله تعالى « أولم مركم 
مايتذ كر فيه مذ كر وجاء م 
النذر » وتفسيرها 
فضل عبدالتهبن عباس رض | 
وقول حمالي: إذا عدا لصر الله 
والفتح . ودلالتها وما كان 
يقوله التى ( ص ) بعدازوها 


5 ( باب بان كثرة طرق الخير ) 
وفيه ه؟ حدما 

لاه فضل ركعت الضحا 

١‏ جواز الفياس وقياس العكس 

لانحقرن من المعروف شينا 

ل كيف تزحزرح نفسك عن النار 

٠‏ فضل الغدوواارواح إلىالمسجد 

٠‏ الجوهرى صاحب الصحاح 
وسيب وفاته 

7 الامان بضع وسبعون شعبة الخ 

1 عد شعب الاعا 12 وتقسيمبا 
وهو مبحث نفيس 

١١‏ في كل كبد رطبة أجر 

54 الاقبال على الحطيب 

1١1‏ تكفير الصغائر بفضائل العمل 
ومبحث هل تكفر بها الكبائر 
وهو مبحث نفدس 

٠‏ من مرض أو سافر كتب له 
ثواب ما كان يعمل الخ 

م١‏ ترجة أبى بن كعب رض | 

| ترجة عبد الله بن عمرورض‎ ٠١6 

٠٠7‏ اتقوا النار ولو بشق مرة 

4 حديث على كل مس صدقة الخ 

ود ( باب الاقتصاد فى العبادة) 
وفيه ١١‏ حديئا 

بسو حديث التلاثةالذين سألوا عن 
عبادة الى (ص ) وفى آخره 
«فن رغب عن ستتي فايس منى » 


صفححة 


٠‏ إن الدين يسر الخ 

وم من فترأو نمس فى صلاته فلي قد 

٠‏ ترجمةجابرينعرة وأى جححيفة 
وهب رض الله عنهما 

١4١‏ قصة ساما نوأ بى الدرداء وفنا 
( ان لربك عليك حقا الخ ) 

م١‏ عبد الله بن تمرو رضى اللهعنه 
وأحاديثه فى كثرة الصوم 
والصلاة والقراءة وأمر النى 
رص ) له بالاقتصاد فى العبادة 

؟ه٠١‏ ترجمة حنظلة بن الر ييعهرض ١‏ 
وقوله ( نافق حنظلة ) الخ 

مه ( باب المحافظة على الاعمال ) 
و فيه أربعة أحاديث 

6 من إنام عن <<ز به من الليل 

5ؤ ( باب الامر باللحافظة علي 
السئة وآداها ( ؟؛ حدما 

5 حديث دعولى ما تر كت الخ 

6 ترجمةالعرباض بن سار يةرض 
وحديث « وعظنا رسول الله 
صل الله عليه وس موعظة» الخ 


كوم كل أمق يدخلون الجنة الا 


من أنى 
ترجمةسامةبن الا كو عرض | 
وحديث الرجل الذىأ كل بثماله 
امام ترجمة النعانبن شير رض ١‏ 


وحديث تسوية الصفوف 


العم سدم 


صفدة 

عاذ إن هذه النار عدو لكم الخ 

و/اة حديث أن مثل ما يعثنى الله نه 
من البدى والعم الخ 

7 الامر بلعق الاصا بعو الصحفة 

و/اة حديث با أمها الناس إنم 
محشورون الى الله الخ 

5 تلرجمةعيد الله بن مغفلرض | 
وحديث النهى عن الحذف 

عابس نر ببعة ( رح ) وتقبيل 
عمر رض للحجر الاسود 

١4+‏ ( باب وجوب الا تقياد لحكم 
الله وما ,قوله من دعى الىذلك 
وأمر بعرو ف أومبيعن منكر ) 

حم سبب نزول قوله تعالى (لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعبا ) 

لم١‏ مبحث كسبت واكتسيبت 
( فى الحاشية) 

53 ( باب النهى عن البد ع وعدثات 
الامور) #أحاديث 

+ حديث ( أما بعد فار خير 

الحديث كتاب ألله الخ ( 

س١‏ ( باب قيمن سن سنة حسئة 
أو سيئة ) وفيه حديئان 

ترجمة جرير البجل رض ١‏ 
و خطبة النيوصق الله عليه و سم 
فى الحث على الصدقة 


صفحة 


5 


وشف 


ايض 


سا م 


( باب فى الدلالة على خير و الدعاء 
إلى هدى أو ضلالة 

ترجمة سبل الساعدي رض ١‏ 
وحديث لأعطين هذه الراية 
وفيه فض على رضى الله عنه 


و معجز ةالنى صل الله علية وسلم 


(بابالتعاون على البر والتفوى) 
وو فيه مسة ة أحاديث 

تفسير سوره ة والعصر 

ترجمة زيدين خالدالجىرض! 
( باب النصيحة ) وفيه ثلاثة 
أحاديث 

تر جمة تم بن أوس الدارىرض | 
وحديث ( الدين النصيحة ) 
0 بأب الأهر بالمعروف والنبى 
عن المنكر ) وفيه آبات كثيرة 


ترججمة عبادة بنالصامت رض!ا 
وحديث( بايعنارسول الله ال) 
حديث ( مثل القا نم فى حدود 
الله والواقع فيها ) 

ترجمة زينب بنت جحش رضص|ا 
والحديث الذى فيه ( أنملك 
وفينا الصالحون ) 

ام والجلوس ف الطرقات ام 


كرف 
ضري 
اضف 


لف 


لوف 


وق 


لمكن 


آداب الجلوس فى الطريق 
حرمة التختم بالذهب للرجال 
ترجمة الحسن البصري رحمه الله. 
وعائذ بن عمرو رضى الله عنه 
وحديث ان شر الرعاء الحطمة 
ترجمة طارق بن شهاب رض ١‏ 
سيب لعن ببى اسر ائيل و ند ير 
الأمة من مثله 

حديث ألى بكر رضى الله عنه 
فى قوله تعالى ( يا أمها الذين 
آمنوا علي ل هسك ) 

( باب تغليظ عقوبة من أص 
؟عروف أو نُمىعن منحكر 
وخالف قوله فعله ) 

(باب الااص بأداء الأ ما نة) 
وقيه أربعة أحاديث 

حديث حديفة رضي الله عنه 
« حدثنا رسول الله صلى الله 
عليسة وسم حديثين قد رأيت 
أحدههما وأنا أنتظر الآخر » 
حدرث الشفاعة ومجىء الناس 
إلى آدم الخ و فيه شفاعة النى 
صل الله علية وسلم العظمى 
ووصف السير على الصراط 
وقعر جيم ْ 

مبحث عدم جواز المعاص على 
الأ نبياء 


م لواحت 


ره ؟ 


الس 


فض 


ففف 
يض 


خض 


ترجمة عبد الله نْ الزيير رضى 
الله عنه والعبادلة الأربعة 
وحديث وصية الزير ووقوو ع 
الب كدفيتركته حتى قضى دينه 
وى للورنة ثىء عظم 

( باب ريم الظم والأمر ارد 
المظالم ( وفيه آيات و سعة 
عسر حديثاً 

خطية حجة الوداع وفها 
التحذير من الدجال 

حديث (إن الله مي للظام اعم ) 
وصية النتى صبى الله عليه وسلم 
لمعاف رضى الله عند لمأ بعثه إلىالمن 
ترجمة عيد الرحمن بن عمرو 
الساعدى رذى الله عنه 

وح ديث ١‏ اسستهعمل النى 
صل الله عليه وسلم رجلا على 


الصدقة » وفيه خطبة فى 


لي النهرس » 


١ 
1 


عم ؟ 


ف 
لام 
56 
يحض 


5 


كوم 
اه ؟ 


34 


ل 


هدايا الال 

من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحاها منه 

الغلول بدخل النار 

خطبة حجة الوداع أأيضاً 
ترجمة ألى أمامة الحارثىرض| 
عدى ن عميرة رضى الله عنه 
ترجمة الحارث بن ربعى رض 
وخطبة الني صل الله عليه 
وسم فىأت الامان والجباد 
أفضل اح 

حديث أتدرون من المفاس اعم 
حديث إا أنا بشر وأن؟ 
تختصمون إلى اخ 

حديث ( أن نزال المؤمن فى 
فسحة من دينه ) الم 

حديث ( إن رحالا يتخوضون 
فى مال الله ) الح 


